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 هذا الجزء الثاني من كتاب بيان القرآن. 

 سورة النساء 
 

 ﴾ ٦  -  ١ميثاق وحدة الأصل البشري وصيانة حقوق المستضعفين وحماية الأموال ﴿ 
 النص القرآني 

ةٍ واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْهُماا رجِاالاا  }ياا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ  الَّذِي خالاقاكُم مِ ن ن َّفْسٍ وااحِدا
ثِيراا وانِسااءا ۚ واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالوُنا بهِِ واالْْارْحااما ۚ إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا ﴿ ﴾ واآتوُا الْي اتااماىٰ  ١كا

مُْ  بِيرا    أامْواالَا ٰ أامْواالِكُمْ ۚ إنَِّهُ كاانا حُوباا كا مُْ إِلَا ﴾  ٢ا ﴿ والاا ت ات ابادَّلوُا الْاْبِيثا بِالطَّيبِ   والا تَاْكُلُوا أامْواالَا
عا  ثا وارُباا    فاإِنْ  واإِنْ خِفْتُمْ أالاَّ تُ قْسِطوُا في الْي اتااماىٰ فاانكِحُوا ماا طاابا لاكُم مِ نا النِ سااءِ ماثْنَاٰ واثلَا

ةا أاوْ ماا مالاكاتْ أايْماانكُُمْ ۚ ذاٰلِكا أادْنَاٰ أالاَّ ت اعُولوُا ﴿ ﴾ واآتوُا النِ سااءا  ٣خِفْتُمْ أالاَّ ت اعْدِلوُا ف اوااحِدا
نِيئاا مَّريِئاا ﴿ توُا السُّفاهااءا  ﴾ والاا تُ ؤْ ٤صادُقااتِِِنَّ نِِْلاةا ۚ فاإِن طِبْْا لاكُمْ عان شايْءٍ مِ نْهُ ن افْساا فاكُلُوهُ ها

مُْ ق اوْلاا مَّعْرُوفاا  ُ لاكُمْ قِيااماا واارْزقُُوهُمْ فِيهاا وااكْسُوهُمْ واقُولوُا لَا ﴾ واابْ ت الُوا  ٥﴿أامْواالاكُمُ الَّتِِ جاعالا اللََّّ
ا فاادْف اعُوا إلِا  هُمْ رُشْدا مُْ   والاا تَاْكُلُوهاا إِسْراافاا  الْي اتااماىٰ حاتََّّٰ إِذاا ب الاغُوا النِ كااحا فاإِنْ آناسْتُم مِ ن ْ يْهِمْ أامْواالَا

عْرُوفِ ۚ فاإِذا  وُا ۚ وامان كاانا غانِيًّا ف الْياسْت اعْفِفْ   وامان كاانا فاقِيراا ف الْياأْكُلْ بِالْما اراا أان ياكْبَا ا داف اعْتُمْ إِلايْهِمْ  وابِدا
مُْ فاأاشْهِدُوا عالايْهِمْ ۚ واكافاىٰ بِاللََِّّ   .[٦ -  ١﴾{ ]سورة النساء: ٦ حاسِيباا ﴿أامْواالَا

 
 مرحلة التيسير 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ]طبيبعة واحدة[ وخلق منها زوجها ]من  
جنسها[ وبث ]نشر[ منهما رجالاا كثيراا ونساءا؛ واتقوا الله الذي تساءلون به والْرحام ]احذروا  

القرابات[؛ إن الله كان عليكم رقيباا ]محافظاا ومطلعاا[. وآتوا ]أعطوا[ اليتامى ]الْطفال  قطيعة 
الذين مات آباؤهم[ أموالَم ولا تتبدلوا الْبيث ]الرديء والمال الحرام[ بالطيب ]الجيد والمال  

وجرماا[ كبيراا.   الحلَل[ ولا تَكلوا أموالَم إلَ أموالكم ]بخلطها مع ثرواتكم[؛ إنه كان حُوباا ]إثماا 
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وإن خفتم ألا تقسطوا ]ألا تعدلوا[ في اليتامى فانكِحوا ]فتزوجوا[ ما طاب لكم من النساء مثنَ  
وثلَث ورباع فإم خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم؛ ذلك أدنَ ]أقرب[ ألا تعولوا  

طاءا عن  ]ألا تجوروا وتفتقروا وتكثر عيالكم[. وآتوا النساء صدقاتِن ]مُهورهن[ نِلة ]فريضة وع 
طيب نفس[؛ فإن طبْ لكم عن شيء منه نفساا ]سمحن لكم ببعض المهر مختارات[ فكلوه هنيئاا  
]ساغاا بلَ مشقة[ مريئاا ]حميد العاقبة[. ولا تؤتوا السفهاء ]ناقصي العقل والتدبير من الْطفال  

زقوهم فيها  والمسرفين[ أموالكم التِ جعل الله لكم قياماا ]صلَحاا لمعاشكم واستقراركم[ وار 
واكسوهم وقولوا لَم قولاا معروفاا ]كلَماا لطيفاا ووعداا جميلَا[. وابتلوا ]اختبَوا في الفهم والتصرف[  
اليتامى حتَّ إذا بلغوا النكاح ]سن البلوغ القدرة على الزواج[ فإن آنستم ]أبصرتم وعرفتم[ منهم  

لا تَكلوها إسرافاا وبداراا ]مبادرة وعجلة[ أن  رشداا ]حُسناا في التدبير المالي[ فادفعوا إليهم أموالَم و 
يكبَوا ]مخافة أن يبلغوا فينتزعوها منكم[؛ ومان كان غنياا ]من الْولياء[ فليستعفف ]ليمتنع عن  
الْخذ[ ومان كان فقيراا فليأكل بالمعروف ]بقدر أجرة عمله دون إسراف[؛ فإذا دفعتم إليهم  

 .اا[؛ وكفى بالله حسيباا ]محاسباا وشاهداا[أموالَم فأشهدوا عليهم ]توثيقاا قانوني

 
 مرحلة النثر 

يا أفراد المجتمع الإنساني قاطبة، التزموا بخشية وحماية حدود ربكم وخالقكم، الذي أوجدكم  
ونشأكم تاريخياا وجينياا من أصل ونفس بشرية بطبيعة واحدة، وخلق من جنس وطبيعة هذه  

النفس زوجها ليتكامل الوجود، ونشر وبث من نسلهما أعداداا هائلة وكثيفة من الرجال والنساء  
اء الْرض؛ واحذروا عقاب الله العظيم الذي تتبادلون المناشدة وتطلبون الحقوق باسمه  في أرج

وجلَله، واحذروا قطيعة أواصر القرابات والْرحام؛ فإن علم الله ورعايته محيطان بكافة حركاتكم  
وغهم،  وسرائركم عياناا. وعليكم أن تسلموا وتردوا للأطفال اليتامى ثرواتِم المالية الموروثة عند بل 

وإياكم أن تمارسوا الْيانة والتحايل باستبدال أموالَم الجيدة والنقية بأموالكم الرديئة والْبيثة، أو  
تخلطوا ممتلكاتِم الاقتصادية مع ثرواتكم الشخصية لتستهلكوها جشعاا؛ إن الإقدام على هذا  

ور عن تحقيق  السلب المالي هو جرم جنائي وإثم أخلَقي ضخم وكبير. وإن واجهتكم خشية وقص
الإنصاف والعدالة الكاملة في رعاية وإدارة شؤون الفتيات اليتامى اللواتي تحت ولايتكم عند  
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الرغبة في زواجهن، فابتعدوا عنهن وتزوجوا من الطيبات من النساء غيرهن وفق نظام التعدد الذي  
يتيح لكم الجمع بين امرأتين، أو ثلَث، أو أربع زوجات كحد أقصى؛ فإن تملككم الْوف  
والتردد من العجز عن إقامة التوازن والعدل التام بينهن، فالواجب والملزم لكم هو الانكفاء  

قتصار على زوجة واحدة فقط، أو التمتع بما في عهدتكم من ملك اليمين؛ فإن هذا المسار  والا
الانضباطي هو الْقرب والْضمن لحمايتكم من الجور والظلم والإملَق وكثرة العيال. وعليكم أن  
  تسلموا النساء مهورهن وحقوقهن المالية المترتبة على عقد الزواج بصفة الفريضة والعطاء الإلزامي
الممنوح عن طيب نفس، دون من  أو مساومة؛ فإن تنازلت النساء عن حظ ومقدار من هذا  
المهر بمحض إرادتِن الحرة وسماحة أنفسهن، فيباح لكم استهلَكه والتمتع به في وجوه المعاش  
سائغاا وحميد العاقبة بلَ حرج. وتحذر القواعد الاقتصادية للأمة: لا تسلموا ولا تُمكِ نوا ناقصي  

لعقل والوعي الاستثماري )السفهاء( من إدارة الثروات والْموال؛ وهي المقدرات الحيوية التِ  ا
جعلها الله ركيزة أساسية واستراتيجية لقيام حياتكم واستقرار عيشكم وبناء اقتصادكم، بل تولوها  

غذائية  بالاستثمار نيابة عنهم وضخوا لَم من أرباحها وعوائدها التمويلية ما يكفي لنفقتهم ال
)وارزقوهم فيها( وكسوتِم البدنية، وخاطبوهم بكلمات لطيفة ووعود جميلة تمنحهم السكينة.  

وعليكم بممارسة الاختبار والتمحيص الدوري )وابتلوا( لمهارات اليتامى المادية وتصرفاتِم العقلية،  
فإن أبصرتم وعلمتم   حتَّ إذا وصلوا للسن البيولوجي والقانوني المؤهل لبناء الْسرة )بلوغ النكاح(، 

منهم نضجاا وحُسناا في التدبير المالي )رشداا(، فارفعوا الحجر عنهم وسلموهم كافة ثرواتِم المالية  
فوراا؛ ويحرم عليكم استهلَكها بتبذير أو العجلة في إنفاقها )وبداراا( خوفاا ومخافة من اللحظة التِ  

من الْوصياء والْولياء ممتلكاا للوفرة والغنَ  يكبَون فيها وينتزعون حقوقهم من أيديكم؛ ومان كان 
المالي فليمتنع تماماا عن أخذ أي أجر من مال اليتيم تعففاا، ومان كان منهم فقيراا محتاجاا فيباح له  
استهلَك قدر موضوعي يعادل أجر مجهوده بالعدل والمقاييس المتعارف عليها )بالمعروف(؛ فإذا  

الولاية ودفعتم إليهم أموالَم، فالقانون يلزمكم بإجراء عملية  وصلت مرحلة تسليم الحقوق وإنهاء 
التوثيق والإشهاد الرسمي عبَ شهود لحفظ النزاهة ومنع التنازع؛ وكفى بالله وحده شاهداا ومحاسباا  

 .ومحصياا لكافة المعاملَت 

 
 مرحلة المعاني 



9 
 

وحدة الْصل البشري والجيني لكافة المجتمعات الإنسانية انطلَقاا من نفس واحدة. )أصله:   .١
ةٍ(  .الَّذِي خالاقاكُم مِ ن ن َّفْسٍ وااحِدا

التمايز الجندري )زوجها، رجالاا، نساءا( ناتج عن تكامل هندسي للنفس الْولَ وليس عن   .٢
ثِيراا وانِسااءا(  .تباين في القيمة الإنسانية. )أصله: واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واب ابَّثا مِن ْهُماا رجِاالاا كا

اقتران هيبة وجلَلة التقوى الإلَية بوجوب صيانة وحفظ حقوق الْرحام والقرابات   .٣
 .الاجتماعية. )أصله: واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالوُنا بهِِ واالْْارْحااما( 

اشرة هي الضمانة الْخلَقية لحماية العلَقات الْسرية )إن الله كان  الرقابة الإلَية الشاملة والمب .٤
 .عليكم رقيباا(. )أصله: إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا(

الالتزام القانوني بإيتاء وأداء كامل الحقوق المالية لليتامى عند بلوغهم دون مماطلة. )أصله:   .٥
مُْ(  .واآتوُا الْي اتااماىٰ أامْواالَا

حظر ممارسات التحايل الرأسمالي باستبدال الْصول الجيدة لليتامى بأصول رديئة )ولا تتبدلوا   .٦
 .(الْبيث بالطيب(. )أصله: والاا ت ات ابادَّلوُا الْاْبِيثا بِالطَّيِ بِ 

تحريم دمج وخلط أموال القاصرين واليتامى مع الحسابات الشخصية للأولياء بقصد ابتلَعها   .٧
ٰ أامْواالِكُمْ(واستهلَكها جش مُْ إِلَا  .عاا. )أصله: والاا تَاْكُلُوا أامْواالَا

تصنيف جريمة نهب أموال المستضعفين والقاصرين بكونها إثماا وجرماا جنائياا مغلظاا )حوباا   .٨
 .كبيراا(. )أصله: إِنَّهُ كاانا حُوباا كابِيراا( 

ربط تشريع "تعدد الزوجات" وتحديد سقفه العددي )مثنَ وثلَث ورباع( بسياق تاريخي   .٩
واجتماعي يهدف لحماية عدالة اليتامى وصيانة المجتمع من الانِلَل. )أصله: واإِنْ خِفْتُمْ أالاَّ  

 .تُ قْسِطوُا في الْي اتااماىٰ فاانكِحُوا...( 
اشتراط وحتمية "إقامة العدل والتوازن المشروط" لتفعيل رخصة التعدد، وإلزامية الانكفاء   .١٠

 .جة واحدة( عند خوف الجور والظلم. )أصله: فاإِنْ خِفْتُمْ أالاَّ ت اعْدِلوُا ف اوااحِداةا( على )زو 
العيال المرهقة )ذلك أدنَ ألا  حماية الكيان الْسري والاقتصادي من التضخم والجور وكثرة  .١١

 .تعولوا(. )أصله: ذاٰلِكا أدْنَاٰ أالاَّ ت اعُولوُا(
المهر )الصداق( حق مالي خالص ومستقل للمرأة يفرضه القانون كعطاء إلزامي ونِلة دون   .١٢

 .مقايضة. )أصله: واآتوُا النِ سااءا صادُقااتِِِنَّ نِِْلاةا( 
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حرية التصرف المالي للمرأة وإسقاط حقها أو هبته لزوجها مشروطان بطيب النفس والإرادة   .١٣
 .الحرة التامة دون إكراه. )أصله: فاإِن طِبْْا لاكُمْ عان شايْءٍ مِ نْهُ ن افْساا(

حظر وتمكين ناقصي العقل والوعي الاستثماري )السفهاء( من الولاية المباشرة على الْموال   .١٤
 .والثروات لحماية الاقتصاد العام. )أصله: والاا تُ ؤْتوُا السُّفاهااءا أامْواالاكُمُ( 

الصبغة الاستراتيجية للمال في الفلسفة الإسلَمية بكونه "قوام الوجود" ومحرك الاستقرار   .١٥
ُ لاكُمْ قِيااماا(   .الحضاري والمجتمعي. )أصله: الَّتِِ جاعالا اللََّّ

قاصرين بنظام "الصناديق الاستثمارية التمويلية" بضمان نفقتهم  وجوب إدارة أموال ال .١٦
عُوهُمْ فِيهاا   وكسوتِم من عوائد المال )وارزقوهم فيها( دون تآكل رأس المال. )أصله: وااركْا

 .وااكْسُوهُمْ(
تلَزم الرعاية المادية للقاصرين بالدعم النفسي والْطاب الإنساني اللطيف )وقولوا لَم قولاا   .١٧

مُْ ق اوْلاا مَّعْرُوفاا(   .معروفاا(. )أصله: واقوُلوُا لَا
وجوب إخضاع اليتامى لاختبارات دورية وميدانية )وابتلوا اليتامى( لقياس مهاراتِم الإدارية   .١٨

 .والمالية قبل تسليمهم الثروات. )أصله: واابْ ت الُوا الْي اتااماىٰ(
وغ البيولوجي( هو الشرط القانوني الملزم لرفع  الرشد" التنموي والوعي المالي )وليس مجرد البل" .١٩

مُْ(  ا فاادْف اعُوا إِلايْهِمْ أامْواالَا هُمْ رُشْدا  .الحجر وتسليم الْموال. )أصله: فاإِنْ آناسْتُم مِ ن ْ
تجريم السلوك الجشع المتمثل في استباق الزمن والإنفاق التبذيري لْموال القاصرين قبل   .٢٠

وُا( اراا أان ياكْبَا  .بلوغهم السن القانوني )إسرافاا وبداراا أن يكبَوا(. )أصله: والاا تَاْكُلُوهاا إِسْراافاا وابِدا
التمييز الْخلَقي والمالي للأوصياء؛ بإلزام الغني بالتعفف التام، وإباحة الْخذ بالمعروف   .٢١

فْ   وامان كاانا فاقِيراا  للفقير بقدر مجهوده الإداري دون جور. )أصله: وامان كاانا غانِيًّا ف الْياسْت اعْفِ 
عْرُوفِ(   .ف الْياأْكُلْ بِالْما

فرضية التوثيق القانوني والنظام الإشهادي )فأشهدوا عليهم( عند تسليم العهد والْموال   .٢٢
مُْ فاأاشْهِدُوا   لضمان النزاهة وصيانة الحقوق من التنازع القضائي. )أصله: فاإِذاا داف اعْتُمْ إِلايْهِمْ أامْواالَا

 .عالايْهِمْ( 
الاستحضار الدائم للحساب والرقابة الإلَية العليا كمرجعية كافية ومطلقة )وكفى بالله   .٢٣

 .حسيباا(. )أصله: واكافاىٰ بِاللََِّّ حاسِيباا(
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 مرحلة الأحكام 

وجوب صيانة حقوق الْرحام والقرابات، وتحريم قطيعة الرحم بكافة صورها الاجتماعية.   .١
 .)دليله: واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالوُنا بِهِ واالْْارْحااما( 

فرضية تسليم كامل أموال اليتامى والقاصرين إليهم عند بلوغهم الرشد، وتحريم التحايل لتبديل   .٢
مُْ   والاا ت ات ابادَّلوُا   الْصول أو خلط الحسابات المالية لابتلَعها. )دليله: واآتوُا الْي اتااماىٰ أامْواالَا

 )...  .الْاْبِيثا
الزوجات إلَ أربع كحد أقصى بشرط تحقق العدل التام، وفارضْ الاقتصار على  إباحة تعدد  .٣

زوجة واحدة فقط عند خوف الجور والظلم الفردي أو الاقتصادي. )دليله: فاانكِحُوا ماا طاابا  
 .لاكُم... فاإِنْ خِفْتُمْ أالاَّ ت اعْدِلوُا ف اوااحِداةا(

وجوب فرض وتسليم المهر )الصداق( للمرأة كحق مالي مستقل وفريضة لازمة لعقد النكاح،   .٤
وتحريم استهلَك شيء منه إلا بطيب نفس وإرادة حرة كاملة منها. )دليله: واآتوُا النِ سااءا صادُقااتِِِنَّ  

 .نِِْلاةا(
تحريم تمكين السفهاء وناقصي العقل والوعي الاستثماري من التصرف المباشر في الْموال،   .٥

 .ليهم لحماية الاقتصاد. )دليله: والاا تُ ؤْتوُا السُّفاهااءا أامْواالاكُمُ(ووجوب الحجر القانوني ع
فرضية اختبار وتَهيل اليتامى والقاصرين )الابتلَء( للتأكد من حيازتِم لشرط "الرشد" المالي   .٦

قبل تسليمهم الثروات، وإيجاب التوثيق الرسمي والإشهاد القانوني عند التسليم. )دليله: واابْ ت الُوا  
ا... فاأاشْهِدُوا عالايْهِمْ  هُمْ رُشْدا  .( الْي اتااماىٰ... فاإِنْ آناسْتُم مِ ن ْ

 
 مرحلة القواعد 

البشرية جمعاء تنبثق من جذر وجينات وتكوين ونفس   :قاعدة وحدة الكرامة الإنسانية .١
واحدة، مما يسقط كافة دعاوى التمييز العنصري أو الطبقي أو الجندري في الحقوق الْساسية.  

ةٍ(   .)الدليل: خالاقاكُم مِ ن ن َّفْسٍ وااحِدا
كل رخصة تشريعية أو تنظيمية تتوسع فيها   :قاعدة العدل شرط الاستحقاق للرخص .٢
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الالتزامات )كالتعدد( مشروطة بوجود وضمان إقامة التوازن والعدل، والعجز عن العدل يوجب  
ةا(  .الانكفاء القانوني على الْصل )واحدة(. )الدليل: فاإِنْ خِفْتُمْ أالاَّ ت اعْدِلوُا ف اوااحِدا

الثروات والقدرات الاقتصادية هي الْعمدة   :قاعدة محورية المال في قيام المجتمعات .٣
الاستراتيجية الحاكمة لاستقرار واستدامة الوجود الحضاري للأمم )قِياماا(، وحمايتها من السفه  

ُ لاكُمْ قِيااماا(   .والتبديد واجب سيادي. )الدليل: أامْواالاكُمُ الَّتِِ جاعالا اللََّّ
الْفراد   البلوغ البيولوجي والزمني المجرد ليس كافياا لمنح :قاعدة اشتراط الرشد لرفع الحجر .٤

حق التصرف القانوني والمالي، بل يشترط ثبوت "الرشْد المعرفي والتشغيلي" عبَ الاختبار الميداني.  
ا فاادْف اعُوا(  هُمْ رُشْدا  .)الدليل: حاتََّّٰ إِذاا ب الاغُوا النِ كااحا فاإِنْ آناسْتُم مِ ن ْ

المعاملَت المالية الكبَى وإنهاء العهد والولايات لا تبُنَ على   :قاعدة الردع بالتوثيق القانوني  .٥
الثقة الشفهية المرسلة، بل تلُزم القوانين بإجراءات الإشهاد والتوثيق الرسمي لحفظ النزاهة ومنع  

مُْ فأاشْهِدُوا عالايْهِمْ(   .النزاعات القضائية. )الدليل: فاإِذاا داف اعْتُمْ إلِايْهِمْ أامْواالَا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

تَسيس المنظومة التشريعية الْكثر صرامة   :(البعد الحقوقي والاجتماعي وحماية القاصرين) .١
لحماية حقوق الْطفال الْيتام والقاصرين؛ بتجريم نهب ممتلكاتِم )حُوباا كبيراا(، وفرض نظام  

التِ تمنع تآكل ثرواتِم، بإنفاق عوائد المال لتغطية معيشتهم   (الوصاية الاستثمارية التمويلية )
)وارزقوهم فيها( بدلاا من استهلَك رأس المال، مما يحمي النسيج الاجتماعي من تكوين طبقات  

مُْ... واارْزقُوُهُمْ فِيهاا وااكْسُوهُمْ(  .مسحوقة ومستغلة. )أصله: واآتوُا الْي اتااماىٰ أامْواالَا
قاوام  )مال باعتباره صياغة الفلسفة التنموية لل :(البعد الاقتصادي الكلي وسيادة الثروة ) .٢

ُ لاكُمْ قِيااماا(؛ وتشريع   (الحركة وبناء الدول وحجر أساس الاستقرار الحضاري )الَّتِِ جاعالا اللََّّ
"الحجر القانوني على السفهاء" وناقصي الْهلية الاستثمارية لمنع تبديد المقدرات الاقتصادية  
للأمة، مع ربط عملية تسليم الثروات بشرط النضج والرشد الاقتصادي المثبت بالاختبارات  

نخب المنتجة. )أصله: والاا تُ ؤْتوُا السُّفاهااءا أامْواالاكُمُ الَّتِِ  الدورية، مما يضمن تدفق المال في أيدي ال
ُ لاكُمْ قِيااماا... واابْ ت الُوا الْي اتااماىٰ(   .جاعالا اللََّّ
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الاستقلالية المالية والاقتصادية الكاملة  )إرساء ركائز  :(البعد الجندري والتحرري للمرأة ) .٣
؛ بجعل المهر حقاا مالياا خالصاا ومباشراا لَا )صادُقااتِِِنَّ نِِْلاةا( يدخل في ذمتها المستقلة دون  (للمرأة 

وصاية من الْب أو الزوج، وحظر استهلَك أي جزء منه إلا برضاها الحر التام وثبوت "طيب  
اخل الْسرة.  النفس" المعزول عن الضغوط، مما يحرر المرأة ويمنحها كرامة وحصانة حقوقية شاملة د

 .()أصله: واآتوُا النِ سااءا صادُقااتِِِنَّ نِِْلاةا ۚ فاإِن طِبْْا لاكُمْ عان شايْءٍ مِ نْهُ ن افْساا 
المأسسة القانونية والإشهاد  )غة قواعد  صيا :(البعد الإداري والتوثيق القضائي النزيه) .٤

)فاأاشْهِدُوا عالايْهِمْ(؛ برفض العشوائية   (والتوثيق الرسمي لإنهاء الولايات والمعاملات الاقتصادية
الوطنية وحقوق القاصرين، وفرض نظام توثيقي  والاعتماد على الذمم الشفهية في إدارة الثروات 

يقفل دابر التزوير والنزاع القضائي المستقبلي، مرسخاا مفهوم سيادة القانون والشفافية التامة تحت  
مُْ فاأاشْهِدُوا عالايْهِمْ ۚ واكافاىٰ بِاللََِّّ    الرقابة والحساب الإلَي المطلق. )أصله: فاإِذاا داف اعْتُمْ إلِايْهِمْ أامْواالَا

 .حاسِيباا( 

 ﴾ ١٤  -  ٧ميثاق المواريث الكلي وتأصيل العدالة الاقتصادية وحقوق الضعفاء ﴿ 
 النص القرآني 

انِ واالْْا  انِ واالْْاقْ رابوُنا واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ ممِ َّا ت اراكا الْواالِدا قْ رابوُنا ممَّا قالَّ مِنْهُ  }ل لِر جِاالِ ناصِيبٌ ممِ َّا ت اراكا الْواالِدا
ثُ را ۚ ناصِيباا مَّفْرُوضاا ﴿ واالْماسااكِيُن فاارْزقُوُهُم مِ نْهُ  ﴾ واإِذاا حاضارا الْقِسْماةا أوُلوُ الْقُرْبَاٰ واالْي اتااماىٰ ٧أاوْ كا
مُْ ق اوْلاا مَّعْرُوفاا ﴿ لْفِهِمْ ذُر يَِّةا ضِعاافاا خاافوُا عالايْهِمْ ف الْي ات َّقُوا  ٨واقُولوُا لَا ﴾ والْياخْشا الَّذِينا لاوْ ت اراكُوا مِنْ خا

ا ﴿  راا  ﴾ إِنَّ الَّذِينا ياْ ٩اللََّّا والْي اقُولوُا ق اوْلاا سادِيدا كُلُونا أامْواالا الْي اتااماىٰ ظلُْماا إِنََّّاا ياْكُلُونا في بطُوُنِهِمْ ناا
دكُِمْ   للِذَّكارِ مِثْلُ حاظِ  الْْنُث ايايْنِ ۚ فاإِن كُنَّ نِسااءا  ١٠واساياصْلاوْنا ساعِيراا ﴿ ُ في أاوْلاا ﴾ يوُصِيكُمُ اللََّّ

ةا ف الاهاا النِ صْفُ ۚ والِْاب اوايْهِ لِكُلِ  وااحِدٍ مِ ن ْهُماا  ف اوْقا اثْ ن اتايْنِ ف الاهُنَّ ثُ لثُاا ماا  ت اراكا   واإِن كااناتْ وااحِدا
فاإِن كاانا لاهُ إِخْواةٌ  السُّدُوسُ ممَّا ت اراكا إِن كاانا لاهُ والادٌ ۚ فاإِن لََّّْ ياكُن لَّهُ والادٌ واوارثِاهُ أاب اوااهُ فالِأمُِ هِ الث ُّلُثُ ۚ  

ؤكُُمْ واأابْ نااؤكُُمْ لاا تادْرُسُونا أاي ُّهُمْ أاقْ رابُ  فالِأمُِ هِ  لاكُمْ   السُّدُوسُ ۚ مِن ب اعْدِ واصِيَّةٍ يوُصِي بِِاا أاوْ دايْنٍ ۗ آباا
لََّّْ  ﴾ والاكُمْ نِصْفُ ماا ت اراكا أازْوااجُكُمْ إِن ١١ن افْعاا ۚ فاريِضاةا مِ نا اللََِّّ ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا عالِيماا حاكِيماا ﴿ 

نَُّ والادٌ ف الاكُمُ الرُّبعُُ ممَّا ت اراكْنا ۚ مِن ب اعْدِ واصِيَّةٍ يوُصِينا بِِاا أا  وْ دايْنٍ ۚ والَانَُّ  ياكُن لََّنَُّ والادٌ ۚ فاإِن كاانا لَا
مُنُ ممَّا ت اراكْتُمْ ۚ مِ ن ب اعْدِ واصِيَّةٍ  الرُّبعُُ ممَّا ت اراكْتُمْ إِن لََّّْ ياكُن لَّكُمْ والادٌ ۚ فاإِن كاانا لاكُمْ والادٌ ف الاهُنَّ الثُّ 

لاةا أاوِ امْراأاةٌ والاهُ أاخٌ أاوْ أخُْتٌ فالِكُلِ  وااحِدٍ م ِ  ن ْهُماا  توُصُونا بِِاا أاوْ دايْنٍ ۗ واإِن كاانا راجُلٌ يوُراثُ كالَا
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انوُا أاكْث ارا مِن ذاٰلِكا ف اهُمْ شُراكااءُ في الث ُّلُثِ ۚ مِن ب اعْدِ واصِيَّةٍ يوُصاىٰ بِِاا أاوْ دايْ  نٍ غايْرا  السُّدُوسُ ۚ فاإِن كا
ُ عالِيمٌ حالِيمٌ ﴿ ولاهُ يدُْخِلْهُ  ﴾ تلِْكا حُدُودُ اللََِّّ ۚ وامان يطُِيعِ اللََّّا واراسُ ١٢مُضاارٍ  ۚ واصِيَّةا مِ نا اللََِّّ ۗ وااللََّّ

الِدِينا فِيهاا ۚ واذاٰلِكا الْفاوْزُ الْعاظِيمُ ﴿  نَّاتٍ تجاْريِ مِن تحاْتِهاا الْْانْهاارُ خا ﴾ وامان ي اعْصِ اللََّّا واراسُولاهُ  ١٣جا
ابٌ مُّهِيٌن ﴿ ا فِيهاا والاهُ عاذا الِدا راا خا  .[ ١٤ -  ٧﴾{ ]سورة النساء: ١٤واي ات اعادَّ حُدُوداهُ يدُْخِلْهُ ناا

 
 مرحلة التيسير 

للرجال نصيب ]حظ ومقدار مقد ر[ مما ترك الوالدان والْقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان  
والْقربون مما قلَّ منه أو كثر؛ نصيباا مفروضاا ]موجباا مقطوعاا به[. وإذا حضر القسمة ]توزيع  

وهم شيئاا  التركة[ أولو القربَ ]الْقارب غير الوارثين[ واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ]أعط
تفضلَا[ وقولوا لَم قولاا معروفاا ]كلَماا طيباا[. وليخشا الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاا  
]أولاداا صغاراا عاجزين[ خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاا سديداا ]صواباا مستقيماا في شأن  

ون في بطونهم ناراا وسيصلون سعيراا  يتامى الناس[. إن الذين يكلون أموال اليتامى ظلماا إنَّا يكل
]ناراا موقدة[. يوصيكم ]يمركم ويفرض عليكم[ الله في أولادكم للذكر مثل حظ الْنثيين؛ فإن  
كنَّ نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك؛ وإن كانت واحدة فلها النصف؛ ولْبويه لكل واحد  

وورثه أبواه فلأمه الثلث؛ فإن كان له   منهما السدس مما ترك إن كان له ولد؛ فإن لَّ يكن له ولد
إخوة فلأمه السدس؛ من بعد وصية يوصي بِا أو دين؛ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم  
نفعاا؛ فريضة من الله؛ إن الله كان عليماا حكيماا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لَّ يكن لَن  

عد وصية يوصين بِا أو دين؛ ولَن الربع مما  ولد؛ فإن كان لَن ولد فلكم الربع مما تركن؛ من ب
تركتم إن لَّ يكن لكم ولد؛ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم؛ من بعد وصية توصون بِا أو  
دين؛ وإن كان رجل يورث كلَلة ]من لا ولد له ولا والد يرثه[ أو امرأة وله أخ أو أخت ]من أم[  

ن ذلك فهم شركاء في الثلث؛ من بعد وصية  فلكل واحد منهما السدس؛ فإن كانوا أكثر م
يوصى بِا أو دين غير مضار ]دون تعمد الإضرار بالورثة[؛ وصية من الله؛ والله عليم حليم. تلك  

حدود الله؛ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الْنهار خالدين فيها؛ وذلك  
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الفوز العظيم. ومن يعصِ الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراا خالداا فيها وله عذاب مهين  
 .]مذل[

 
 مرحلة النثر 

لقد قضى التشريع الإلَي بإبطال عادات الجاهلية الظالمة، مقرراا أن للرجال حظاا ومقداراا حتمياا  
محدداا مما يتركه الآباء والْقارب بعد وفاتِم من ثروة وممتلكات، وللنساء كذلك حظ ومقدار  

لتركة  حتمي مستقل مما يتركه الوالدان والْقربون، يستوي هذا الاستحقاق المالي سواء كانت ا 
شحيحة قليلة أو ثروة هائلة ضخمة؛ فهو حق واجب ومقدار مقطوع به بقوة القانون )نصيباا  
مفروضاا(. وإذا شهد وحضر مجلس توزيع وتدوين هذه التركات أصناف من الْقارب الذين لا  
حق لَم في الإرث، أو حضر أطفال يتامى وفقراء مساكين، فافتحوا لَم باب التكافل واقتطعوا  

قداراا مالياا يسيراا من تلك التركة تفضلَا وجبَاا لْواطرهم، وخاطبوهم بكلمات طيبة ووعظ  لَم م
حسن )قولاا معروفاا(. وعلى الْوصياء والْولياء أن يستشعروا الرهبة في ضمائرهم؛ متخيلين حالَم  

الضياع،  لو أنهم غادروا الحياة وتركوا وراءهم ذرية من الْطفال الضعاف العاجزين فخافوا عليهم 
فبناءا على هذا التصور النفسي، فليحذروا حدود الله في التعامل مع أيتام الآخرين، وليطلقوا في  

قضاياهم نطقاا مستقيماا وصواباا خالياا من الحيف )قولاا سديداا(. إن الذين يجترئون على استهلَك  
وبطونهم سوى  ونهب ثروات الْطفال الْيتام بالعدوان والظلم، لا يدخلون جوف أجسادهم 
 .حطب وقود تتأجج به النيران، وسيلقون حتماا عذاباا مستعراا ومحرقاا في جهنم

شأن توريث  ويضع الْالق ميثاقاا مفصلَا لتوزيع التركات معلناا: إن الله يفرض ويعهد إليكم في 
أبنائكم وبناتكم قواعد صارمة؛ حيث ينال الابن )الذكر( مقداراا يعادل حظ ابنتين )الْنثيين(  
نظراا لمسؤوليته المالية الكاملة في النفقة وبناء الْسرة؛ فإن انِصر المخراج الوراثي في البنات فقط  

كانت ابنة وحيدة منفردة فلها  وكان عاددهن اثنتين فأكثر، فلهن ثلثا ما ترك المتوفى من مال، وإن  
نصف التركة كاملَا؛ ولْبوي المتوفى )الْب والْم( ينال كل واحد منهما سدس التركة إن كان  

للمتوفى ذرية أو ولد )ذكر أو أنثى(؛ فإن مات ولَّ يكن له ذرية وانِصر الإرث في أبويه، فللأم  
توفى جمع من الإخوة والْخوات  ثلث التركة كاملَا ويخذ الْب الباقي تعصيباا؛ فإن كان للم
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)اثنان فأكثر( فيحجبون الْم حجب نقصان لينخفض نصيبها من الثلث إلَ السدس؛ ويجري  
تنفيذ وتسييل كافة هذه الحصص الفرضية فوراا بعد تصفية الالتزامات المالية السابقة وهي: إنفاذ  
يها  الوصية الشرعية التِ سجلها المتوفى، أو سداد الديون المادية المستحقة للآخرين مسبقاا. إنكم أ 
البشر بناءا على قصور عقولكم لا تملكون المعرفة اليقينية لتحديد من هو الْوفر والْقرب لكم  
نفعاا وعوناا في المعاش أو المعاد، أآباؤكم أم أبناؤكم؟ فلذلك تولَ الله الصانع الحكيم التقسيم  

 .الْحكام  بنفسه، وجعلها فريضة ملزمة صادرة عن ذات علمية محيطة بالمصالح، حكيمة في وضع 

ويسترسل البيان في ضبط التركات الزوجية والقرابات مبيناا: ولكم أيها الْزواج نصف ما تركت  
زوجاتكم من ثروة إن لَّ يكن لَن ذرية أو ولد، فإن كان لَن ولد فحصتكم تنخفض إلَ ربع  

التركة؛ ويقع ذلك التنفيذ بعد تصفية ما أوصين به أو سداد ما عليهن من ديون. ولَن  
فردة أو مجتمعات( ربع ما تركتم من أموال إن لَّ يكن لكم ذرية، فإن كان لكم ولد  )للزوجات، من 

فحصتهن تنخفض إلَ ثمن التركة؛ ويجري هذا البذل بعد إنفاذ وصاياكم وسداد ديونكم. وإن  
وهي ألا يترك المتوفى وراءه والداا صاعداا ولا ولداا نازلاا  - مات رجل أو امرأة في حالة )كلَلة( 

ان له أخ أو أخت من جهة الْم فقط، فينال كل واحد منهما السدس فرضاا، فإن كان  وك -يرثه
عدد هؤلاء الإخوة لِْم أكثر من ذلك، فهم شركاء يقتسمون ثلث التركة بالتساوي بين ذكورهم  
وإناثهم؛ ويقع هذا التقسيم بعد إنفاذ الوصية أو سداد الدين، شريطة ألا تكون الوصية أو الدين  

علة لتعمد الإضرار بالورثة وحرمانهم؛ فهذا التشريع هو عهد ووصية ملزمة من الله، والله  وسيلة مفت
عليم بمصائركم، حليم لا يعاجل المخطئ بالعقوبة. إن هذه التقسيمات والحصص هي المعالَّ  
والقوانين والحدود الصارمة التِ وضعها الله؛ فمن ينقد لْوامر الله وينزل على حكم رسوله في  

شؤون الْسرة والمال، يتبوأ مقامه في بساتين النعيم العالية، مقيماا فيها أبداا، وهذا هو   تنظيم
التمكين والفوز العظيم. ومن يتعمد التمرد على أحكام الله ورسوله ويتجاوز حدوده وقوانينه  
التشريعية والمالية، يساق ويقذف في عذاب النيران مقيماا فيها، وينتظره عقاب يذل كبَياءه  

 .ويهين ذاته 

 
 مرحلة المعاني 
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إلغاء المنظومة العرفية الجاهلية وتَصيل "الْهلية القانونية والمالية المستقلة للمرأة" في التمل ك   .١
 .والإرث. )أصله: ل لِر جِاالِ ناصِيبٌ... واللِنَّاسِ واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ( 

(.  شمولية  .٢ ثُ را أحكام الإرث لكافة مستويات الثروة ومقاديرها دون تمييز )ممَّا قالَّ مِنْهُ أاوْ كا
 ) ثُ را  .)أصله: ممَّا قالَّ مِنْهُ أاوْ كا

صفة الإلزام والحتمية لفرائض المواريث بوصفها نظاماا عاماا لا يجوز التلَعب به )نصيباا   .٣
 .مفروضاا(. )أصله: ناصِيباا مَّفْرُوضاا( 

تشريع "الضيافة والتكافل الاجتماعي العفوي" )الرضخ( للفقراء والْقارب غير الوارثين الذين   .٤
... فاارْزقُوُهُم مِ نْهُ(  .يشهدون مجلس القسمة جبَاا لْواطرهم. )أصله: واإِذاا حاضارا الْقِسْماةا ألُوُ الْقُرْبَاٰ

كر مصير ذريتهم الضعاف لحثهم على  إعمال آلية "القياس النفسي والوجداني" للأوصياء؛ بتذ  .٥
لْفِهِمْ ذُر يَِّةا ضِعاافاا(   .العدالة مع أيتام الآخرين. )أصله: والْياخْشا الَّذِينا لاوْ ت اراكُوا مِنْ خا

وجوب انضباط الْطاب والقرارات المتعلقة بالقاصرين بالاستقامة والصواب )وليقولوا قولاا   .٦
ا(  .سديداا(. )أصله: والْي اقُولوُا ق اوْلاا سادِيدا

التصوير المرعب والْثر الجسدي الحسي لجريمة نهب أموال القاصرين بكونه استهلَكاا للنار في   .٧
  الْحشاء )إنَّا يكلون في بطونهم ناراا(. )أصله: إِنَّ الَّذِينا ياْكُلُونا أامْواالا الْي اتااماىٰ ظلُْماا إِنََّّاا ياْكُلُونا 

راا(   .في بطُوُنِهِمْ ناا
تفوق العذاب الحسي )سيصلون سعيراا( والعذاب النفسي )الْزي( كجزاء حتمي لآكلي   .٨

 .أموال اليتامى. )أصله: واساياصْلاوْنا ساعِيراا( 
صياغة قاعدة التوزيع المالي للأولاد بناءا على حجم "العبء والمسؤولية الاقتصادية المتفاوتة"   .٩

رِ مِثْلُ حاظِ  الْْنُث ايايْنِ(  .في الشريعة )للذكر مثل حظ الْنثيين(. )أصله: للِذَّكا
تحديد وتفصيل الحصص الرياضية والكسرية الدقيقة للورثة )النصف، الثلثان، الثلث،   .١٠

... والِْاب اوايْهِ لِكُلِ  وااحِدٍ   السدس، الربع، الثمن( لمنع النزاعات الْسرية. )أصله: ف الاهُنَّ ثُ لثُاا ماا ت اراكا
 .دُوسُ(مِ ن ْهُماا السُّ 

تقديم التزامات التصفية المالية )الوصية والدين( على عملية توزيع التركات لحماية حقوق   .١١
 .الدائنين واستقرار المعاملَت. )أصله: مِن ب اعْدِ واصِيَّةٍ يوُصِي بِِاا أاوْ دايْنٍ(

إعلَن قصور العقل البشري عن الإحاطة بمقاييس النفع المستقبلي للقرابات )لا تدرون أيهم   .١٢
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ؤكُُمْ واأابْ نااؤكُُمْ لاا تادْرُونا أاي ُّهُمْ   أقرب لكم نفعاا(، مما يوجب النزول على حكم الْالق. )أصله: آباا
 .أاقْ رابُ لاكُمْ ن افْعاا(

المصدرية التشريعية للمواريث محكومة بكونها "فريضة سيادية" صادرة عن علم وحكمة ربانية   .١٣
 .بالغة. )أصله: فاريِضاةا مِ نا اللََِّّ ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا عالِيماا حاكِيماا( 

تنظيم إرث الكلَلة )غياب الْصول والفروع( يعكس شمولية القانون لتغطية الحالات   .١٤
لاةا(  .الاستثنائية والقرابات من جهة الْم. )أصله: واإِن كاانا راجُلٌ يوُراثُ كالَا

بالإضرار والتحايل" لحرمان الورثة   وضع الضابط الْخلَقي والجنائي للوصية بحظر "التعمد  .١٥
)  .من حقوقهم الشرعية )غير مضار(. )أصله: مِنْ ب اعْدِ واصِيَّةٍ يوُصاىٰ بِِاا أاوْ دايْنٍ غايْرا مُضاارٍ 

وسم نظام المواريث بصفة "حدود الله" وهي الْطوط الحمراء والقوانين الثابتة الحاكمة للبناء   .١٤
)  .الاجتماعي للأمة. )أصله: تلِْكا حُدُودُ اللََِّّ

طاعة قوانين المواريث والنزول على تفاصيلها سبب لاستحقاق الفوز العظيم والْلود في   .١٥
نَّاتٍ(  .الجنات. )أصله: وامان يطُِيعِ اللََّّا واراسُولاهُ يدُْخِلْهُ جا

التمرد وعصيان تشريعات الإرث وتجاوز حدودها )التحايل وحرمان الإناث( يوجبان   .١٦
وط في عذاب مهين ومذل للكبَياء البشري. )أصله: وامان ي اعْصِ اللََّّا واراسُولاهُ واي ات اعادَّ حُدُوداهُ  السق

ابٌ مُّهِيٌن( ا فِيهاا والاهُ عاذا الِدا راا خا  .يدُْخِلْهُ ناا

 
 مرحلة الأحكام 

والتركات المالية، وتحريم  وجوب تمكين النساء والرجال من أنصبتهم الشرعية في التركات  .١
عادات حرمان الإناث أو الضعفاء من الإرث مهما قل  مقدار المال أو كثر. )دليله: ل لِر جِاالِ  

 .ناصِيبٌ... واللِنَّاسِ واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ( 
استحباب اقتطاع جزء يسير من التركة تفضلَا )الرضخ( للفقراء واليتامى غير الوارثين الذين   .٢

يشهدون مجلس القسمة، وإيجاب التلطف في الْطاب معهم. )دليله: واإِذاا حاضارا الْقِسْماةا ألُوُ  
... فاارْزقُُوهُم مِ نْهُ(   .الْقُرْبَاٰ

تحريم استهلَك أو اختلَس أموال وقدرات القاصرين واليتامى بغير حق، والوعيد المغلظ   .٣
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 .لفاعليه بحريق النيران وعذاب السعير. )دليله: إِنَّ الَّذِينا ياْكُلُونا أامْوالا الْي اتااماىٰ ظلُْماا...(
وجوب النزول والتزام الحصص والكسور الرياضية المحددة شرعاا للورثة )الْولاد، الْبوين،   .٤

دكُِمْ...   ُ في أاوْلاا الْزواج، إخوة الْم( وحظر تبديلها أو التلَعب بمساراتِا. )دليله: يوُصِيكُمُ اللََّّ
 )  .فاريِضاةا مِ نا اللََِّّ

فرضية تقديم سداد الديون المالية المنفذة أولاا، يليه إنفاذ الوصايا الشرعية الثابتة، قبل الشروع   .٥
 .في توزيع حصص التركة على مستحقيها. )دليله: مِن ب اعْدِ واصِيَّةٍ يوُصِي بِِاا أاوْ دايْنٍ( 

تحريم "الوصية الإضرارية" أو افتعال ديون وهمية وكاذبة بقصد حرمان بعض الورثة )كالإناث(   .٦
 )  .أو تنقيص حصصهم القانونية. )دليله: مِنْ ب اعْدِ واصِيَّةٍ يوُصاىٰ بِِاا أاوْ دايْنٍ غايْرا مُضاارٍ 

 
 مرحلة القواعد 

الذمة المالية والحق في حيازة الثروة عبَ الإرث هما   :قاعدة الأهلية القانونية الشاملة للتملِّك .١
استحقاق مطلق وثابت بقوة القانون الإلَي للرجال والنساء على حد سواء، ولا يملك المجتمع  

 .إلغاء هذا الحق بناءا على الجندر. )الدليل: ل لِر جِاالِ نصِيبٌ... واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ(
التفاوت العددي والرياضي في نصيب الذكر   :قاعدة التلازم بين العبء المالي والحظ الإرثي  .٢

والْنثى في منظومة المواريث )للذكر مثل حظ الْنثيين( ليس تبخيساا لقيمة المرأة، بل هو صدى  
الرجل دون المرأة.   وموازنة موضوعية ل حجم التكليف المالي والنفقة المفروضة شرعاا وقانوناا على

 ) رِ مِثْلُ حاظِ  الْْنُث ايايْنِ دكُِمْ   للِذَّكا ُ في أاوْلاا  .)الدليل: يوُصِيكُمُ اللََّّ
رأس المال والتركات المتروكة لا تدخل في   :قاعدة أولوية الحقوق التصفوية المستحقة للغير  .٣

ملك الورثة دخولاا مستقراا إلا بعد تصفية وإبراء ذمة المتوفى من التزاماته المادية والقانونية تجاه الغير  
والمتمثلة في: )الديون العبادية أو البشرية، ثم الوصايا الشرعية الصائبة(. )الدليل: مِن ب اعْدِ واصِيَّةٍ  

 .أاوْ دايْنٍ(يوُصِي بِِاا 
رخصة إنفاذ الوصايا والقرارات المالية للمتوفى   :قاعدة حظر التحايل الإضراري بالحقوق .٤
يدة ومنضبطة منهجياا بشرط عدم الإضرار بالمنظومة العامة للورثة، وكل تصرف مالي يثبت فيه  مق
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المكايد يعُتبَ باطلَا وجناية تتحدى حدود الله. )الدليل: مِنْ ب اعْدِ واصِيَّةٍ يوُصاىٰ  قصد الحيف أو 
 )  .بِِاا أاوْ دايْنٍ غايْرا مُضاارٍ  ۗ واصِيَّةا مِ نا اللََِّّ

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

إحداث أعظم ثورة تشريعية واجتماعية في تاريخ   :(البعد الحقوقي والاجتماعي وتحرير المرأة ) .١
وإقرار حقها   (الذمة المالية المستقلة والمحصنة للمرأة )شبه الجزيرة العربية والعالَّ القديم؛ بإنشاء 

الصارم في المواريث والملك المالي )واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ(، مدبراا ضربة قاصمة للأعراف الجاهلية  
والمجتمعات الطاغية التِ كانت تعامل المرأة والضعفاء كجزء من المتاع الموروث ولا تمنحهم حق  

ل لِر جِاالِ ناصِيبٌ ممِ َّا ت اراكا   التملك، مما أسس لمفهوم المواطنة والْهلية الكاملة للأنثى. )أصله: 
انِ واالْْاقْ رابوُنا واللِنِ سااءِ نا   .(صِيبٌ الْواالِدا

القياس الوجداني  )صياغة آلية   :(البعد السيكولوجي والتكافلي والعدالة الوقائية) .٢
لْفِهِمْ ذُر يَِّةا ضِعاافاا   (والتعاطف البشري الذكي لحماية المستضعفين  )والْياخْشا الَّذِينا لاوْ ت اراكُوا مِنْ خا

افُوا عالايْهِمْ(؛ حيث يضع النص الولي والْقوياء أمام مرآة ضمائرهم وتخيل فاجعة حلت   خا
بأولادهم الضعاف الصغار ليدفعهم هذا الْوف الغريزي المشروع نِو إقامة أعلى مراتب النزاهة  

والعدالة مع أيتام الآخرين، واصفاا نهب حقوقهم بأنه استهلَك وتغذية بيولوجية  والقول السديد  
لْفِهِمْ... إِنَّ الَّذِينا  محترقة بالنار داخل الْحشاء الباطنة. )أصله: والْياخْشا  الَّذِينا لاوْ ت اراكُوا مِنْ خا
راا(   .ياْكُلُونا أامْواالا الْي اتااماىٰ ظلُْماا إِنََّّاا ياْكُلُونا في بطُوُنِهِمْ ناا

بناء نظام محاسبي ورياضي وقانوني فذ   :(البعد الاقتصادي والإداري الصارم للتركات ) .٣
ومحكم )علم الفرائض والمواريث(؛ يتولَ تفصيل الكسور والحصص بدقة متناهية )النصف،  
السدس، الثمن...( لمنع التنازع البشري والْحقاد الممزقة للنسيج الْسري والمجتمعي، وتقديم  

سداد الديون أولاً لضمان حقوق الدائنين والمستثمرين واستقرار  )الاستقرار المالي بإلزامية 
ق وحظر التحايل والإضرار بالورثة عبَ "الوصايا الكاذبة  وتطوي (أسواق المعاملات الاقتصادية 

)  .والديون المفتعلة". )أصله: مِنْ ب اعْدِ واصِيَّةٍ يوُصاىٰ بِِاا أاوْ دايْنٍ غايْرا مُضاارٍ  ۗ فاريِضاةا مِ نا اللََِّّ
مأسسة وتأصيل مفهوم حدود  )إرساء ركيزة  :(البعد الدستوري وسيادة القانون الحازمة ) .٤
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(؛ بجعل المنظومة  (الله وحرمة الانتهاك التشريعي الْسرية والمالية المنظمة للإرث  )تلِْكا حُدُودُ اللََِّّ
بمثابة خطوط حمراء ودستور سيادي لا يملك الْفراد أو الْنظمة تبديله، وربط رتبة النجاح الْسمى  
)الفوز العظيم( بالنزول على هذه الْحكام، بينما يُصنف التمرد والتحايل لتجريد الضعفاء من  

ل للكبَياء البشري الطاغي. )أصله:  أنصبتهم كعدوان يستوجب السقوط الوجودي والعقاب المذ
راا...  تلِْكا حُدُودُ اللََِّّ ۚ وامان يطُِيعِ اللََّّا واراسُولاهُ... وامان ي اعْصِ اللََّّا واراسُولاهُ واي ات اعادَّ حُدُوداهُ يدُْخِلْ  هُ ناا

ابٌ مُّهِيٌن(   .والاهُ عاذا

 ﴾ ١٨ -  ١٥أحكام الفواحش وضوابط التوبة ﴿
 النص القرآني 

تِْينا الْفااحِشاةا مِن نِ ساائِكُمْ فااسْتاشْهِدُوا عالايْهِنَّ أارْب اعاةا مِ نكُمْ   فاإِن شاهِدُوا فاأامْسِ  تي يا كُوهُنَّ في  }واالاَّ
نَُّ سابِيلَا ﴿ ُ لَا تْيِاانِهاا مِ ١٥الْبُ يُوتِ حاتََّّٰ ي ات اوافَّاهُنَّ الْماوْتُ أاوْ يجاْعالا اللََّّ انِ يا نكُمْ فاآذُوهماُا   فاإِن  ﴾ وااللَّذا
هُماا ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا ت اوَّاباا رَّحِيماا ﴿ باا واأاصْلاحاا فاأاعْرضُِوا عان ْ ﴾ إِنََّّاا الت َّوْباةُ عالاى اللََِّّ للَِّذِينا ي اعْمالُونا  ١٦تاا

الاةٍ ثُمَّ ي اتُوبوُنا مِن قاريِبٍ فاأوُلاٰئِكا ي اتُوبُ  ُ عالِيماا حاكِيماا ﴿السُّوءا بِجاها ُ عالايْهِمْ ۗ واكاانا اللََّّ ﴾  ١٧ اللََّّ
هُمُ الْماوْتُ قاالا إِني ِ تُ بْتُ الْآ  نا والاا  والايْساتِ الت َّوْباةُ للَِّذِينا ي اعْمالُونا السَّيِ ئااتِ حاتََّّٰ إِذاا حاضارا أاحادا

وُتوُنا واهُمْ كُفَّارٌ ۚ أوُلاٰئِكا أاعْتادْناا  اباا أاليِماا ﴿الَّذِينا يما مُْ عاذا  .[ ١٨ - ١٥﴾{ ]سورة النساء: ١٨ لَا

 
 مرحلة التيسير 

واللَتي يتين الفاحشة ]يرتكبْ الزنا[ من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ]من رجالكم  
المسلمين الْحرار[؛ فإن شهدوا فأمسكوهن ]احبسوهن وامنعوهن من الْروج[ في البيوت حتَّ  

تكبان  يتوفاهن الموت أو يجعل الله لَن سبيلَا ]مخرجاا وتشريعاا جديداا كالحد[. واللذان يتيانها ]ير 
الفاحشة[ منكم فآذوهما ]بالتوبيخ والضرب والتعيير[؛ فإن تابا وأصلحا ]العمل[ فأعرضوا عنهما  
]اتركوا أذاهما[؛ إن الله كان تواباا رحيماا. إنَّا التوبة على الله ]التِ أوجبها على نفسه فضلَا ووعداا[  

 فهو جاهل[ ثم يتوبون  للذين يعملون السوء بجهالة ]بسفاهة وإيثار للشهوة وكل من عصى الله
من قريب ]قبل معاينة الموت والمرض المحتوم[ فأولئك يتوب الله عليهم؛ وكان الله عليماا حكيماا.  

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتَّ إذا حضر أحدهم الموت ]عاين ملَئكة العذاب  
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وانقطع رجاؤه[ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار؛ أولئك أعتدنا ]هيأنا[ لَم عذاباا  
 .أليماا ]موجعاا[

 
 مرحلة النثر 

والنساء اللَتي يرتكبْ فاحشة الزنا من نسائكم الحرائر فاطلبوا لإثبات الجرم عليهن شهادة أربعة  
رجال عدول منكم، فإن شهدوا عليهن صراحة فاحبسوهن في البيوت وامنعوهن من الْروج حماية  

ن  للمجتمع حتَّ تنتهي حياتِن بالموت أو يجعل الله لَن طريقاا ومخرجاا بتشريع جديد، واللذا
يرتكبان هذه الفاحشة من رجالكم فآذوهما بالتعيير والضرب والتوبيخ زجراا لَما، فإن تراجعا عن  
الذنب وأصلحا سلوكهما فاتركوا عقابِما وأعرضوا عن أذاهما إن الله كان كثير القبول لْوبة العباد  

إنَّا هو مقيد  رحيماا بِم، وعلم التوبة ومحو الذنوب الذي أوجبه الله على نفسه فضلَا ومحبة  
بالذين يرتكبْ السوء والمعاصي بجهالة وسفاهة مدفوعين بالشهوة ثم يرجعون ويندمون من زمن  

قريب قبل الغرغرة ومعاينة الموت فأولئك يقبل الله أوبتهم وكان الله عليماا بصدق نفوسهم حكيماا  
مل السيئات والجرائم دون  في قبول تدبيرهم، وبالمقابل فإنه يمتنع قبول التوبة للذين يستمرون في ع 

ندم حتَّ إذا شارف أحدهم على الَلَك وحضرته سكرات الموت وعاين ملَئكة العذاب قال  
تائباا ومضطراا إني تبت الآن، كما لا تقُبل توبة الذين يباغتون بالوفاة ويموتون وهم جاحدون  

 .كفار، فهاتان الفئتان قد هيأنا لَما عقاباا موجعاا وعذاباا أليماا 

 
 مرحلة المعاني 

وجوب الاحتياط الشديد في الْعراض باشتراط أربعة شهود رجال لإثبات فاحشة الزنا.   .١
 .أارْب اعاةا مِ نكُمْ()أصله: فااسْتاشْهِدُوا عالايْهِنَّ  

تشريع عقوبة الحبس المنزلي كإجراء وقائي طارئ للنساء الزانيات في صدر الإسلَم. )أصله:   .٢
 .فاأامْسِكُوهُنَّ في الْبُ يُوتِ( 

الإشارة الصريحة إلَ نسخ الحكم المؤقت بانتظار تشريع مستقبلي قاطع )أو يجعل الله لَن   .٣
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 ) نَُّ سابِيلَا ُ لَا  .سبيلَا(. )أصله: أاوْ يجاْعالا اللََّّ
انِ   .٤ تشريع العقوبة التعزيرية البدنية واللفظية للرجال المرتكبين للفاحشة )فآذوهما(. )أصله: وااللَّذا

تْيِاانِهاا مِنكُمْ فاآذُوهماُا(   .يا
إسقاط العقوبة والتعزير ووقف الْذى اللفظي والبدني عن التائبين مشروط بالْوبة والإصلَح   .٥

باا واأاصْلاحاا فاأاعْرِضُوا عان ْهُماا(   .العملي. )أصله: فاإِن تاا
اقتران قبول الْوبة بصفتِ المبالغة في قبول الرجوع )تواباا( والرحمة الشاملة بالْلق. )أصله: إِنَّ   .٦

 .اللََّّا كاانا ت اوَّاباا رَّحِيماا(
إنه يقع تحت وصف "الجهالة" للسفاهة وطاعة الشهوة  كل من عصى الله وارتكب معصية ف .٧

الاةٍ(  .العابرة. )أصله: ي اعْمالُونا السُّوءا بِجاها
تحديد الإطار الزمني الْقصى للتوبة المقبولة بكونه مسافة قريبة تسبق الغرغرة وعجز البدن )ثم   .٨

 .يتوبون من قريب(. )أصله: ثُمَّ ي اتُوبوُنا مِن قاريِبٍ(
٩.   ُ قبول التوبة ناتج عن علم الله بصدق الضمائر وحكمته في توجيه العباد. )أصله: واكاانا اللََّّ

 .عالِيماا حاكِيماا( 
إعلَن البطلَن الشامل ل "توبة الاضطرار والمعاينة" عند حضور سكرات الموت وضياع زمن   .١٠

هُمُ الْماوْتُ قاالا  التكليف والعمل )حتَّ إذا حضر أحدهم الموت(. )أصله: حاتََّّٰ إِذاا حاضارا أا  حادا
 .إِني ِ تُ بْتُ الْآنا( 

سقوط وبطلَن الْوبة لمن يدركه الموت على حالة الجحود والكفر الكلي. )أصله: والاا   .١١
وُتوُنا واهُمْ كُفَّارٌ(  .الَّذِينا يما

إعداد وتِيئة العقاب الموجع والْليم والمادي لكل من تلَعب بزمن الْوبة أو مات كافراا.   .١٢
اباا أاليِماا( مُْ عاذا  .)أصله: أوُلاٰئِكا أاعْتادْناا لَا

 
 مرحلة الأحكام 

وجوب إقامة البينة القضائية المشددة باشتراط أربعة شهود ذكور عدول لإثبات جريمة الزنا،   .١
 .وتحريم معاقبة المتهمين دون هذا النصاب القانوني. )دليله: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم(
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المنزلي للنساء المؤذيات، وتطبيق التعزير بالضرب والتوبيخ  إقرار الحكم المنسوخ بالحبس  .٢
 .للرجال، قبل نزول الحدود القاطعة. )دليله: فأمسكوهن في البيوت... فآذوهما(

وجوب الكف الفوري والإعراض عن عقاب أو تعيير الجناة إذا ثبتت توبتهم وصلَح عملهم   .٣
 .في الْارجي. )دليله: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما( 

فرضية المبادرة بالْوبة والاستغفار من الذنوب في زمن الإمكان، وتحريم تسويف التوبة   .٤
وتَخيرها لزمن الغرغرة وسكرات الموت. )دليله: ثم يتوبون من قريب... حتَّ إذا حضر أحدهم  

 .الموت قال إني تبت الآن(
لمعاينة لملَئكة العذاب أو الوفاة  وجوب اعتقاد بطلَن التوبة الصادرة في حالة النزع الْخير وا .٥

 .على الكفر. )دليله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتَّ...(

 
 مرحلة القواعد 

دماء الْلَئق وأعراضهم مصونة بقوة القانون، ولا   :قاعدة التشدد الحمائي للاتهام الجنائي .١
يملك النظام القضائي إثبات الفواحش إلا بنصاب بينة مشدد يعجز معه التلفيق أو التجسس  

 .)أربعة شهود(. )الدليل: فااسْتاشْهِدُوا عالايْهِنَّ أارْب اعاةا مِ نكُمْ(
التدابير الزجرية والعقوبات القانونية ليست تشفياا،   :قاعدة غاية العقوبة التطهير والإصلاح .٢

بل تِدف لدفع الجاني نِو الْوبة، وثبوت الإصلَح العملي يسقط فاعلية العقاب فوراا. )الدليل:  
باا واأاصْلاحاا فاأاعْرضُِوا عان ْهُماا(   .فاإِن تاا

لمعتبَة قانونياا وشرعياا هي التِ تقع في فضاء  التوبة ا :قاعدة مشروطية الأوبة بالاختيار .٣
ومساحة "الحرية والاختيار والإمكان الزمني العاجل" )من قريب(، وسقوط الاختيار بالاضطرار  

 .يلغي فاعليتها. )الدليل: ثُمَّ ي اتُوبوُنا مِن قاريِبٍ(
ينتهي ويبطل مفعول الصكوك الروحية والاعترافات   :قاعدة إغلاق التكليف بمعاينة الغيب .٤

القضائية عند انكشاف الغيب البيولوجي وسكرات الموت، لْن الإيمان حينها يصبح قهرياا لا  
هُمُ الْماوْتُ قاالا إِني ِ تُ بْتُ الْآنا(   .ثواب عليه. )الدليل: حاتََّّٰ إِذاا حاضارا أاحادا
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 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

وضع التشريع الإسلَمي ركيزة قضائية متقدمة   :(البعد القضائي وصيانة السلم الاجتماعي) .١
لحماية الْصوصية ومكافحة التشهير والاتِامات الباطلة؛ باشتراط نصاب استثنائي من البينة  

يجمعون على معاينة ذات الفعل(، مما يغلق الباب نهائياا أمام الشائعات الكيدية  )أربعة شهود  
والانتقام الفردي، محصناا كرامة الْسر وسلَمة المجتمع الوجدانية. )أصله: فااسْتاشْهِدُوا عالايْهِنَّ أارْب اعاةا  

 .مِ نكُمْ( 
الإعراض والعفو الاجتماعي بعد  )تشريع مبدأ  :(البعد النفسي والتأهيلي لإدارة الجريمة ) .٢

)فاأاعْرضُِوا عان ْهُماا(؛ فالشريعة ترفض الوصم الاجتماعي الدائم   (الإصلاح السلوكي المحقق 
للمخطئين، وتوجب على المنظومة دمج التائبين وتطهير سجلَتِم الْخلَقية والبدنية بمجرد  

ب قسوة المجتمع ونبذه. )أصله:  ممارستهم للإصلَح الفعلي، مما يمنع ارتداد الجاني نِو الجريمة بسب 
باا واأاصْلاحاا فاأاعْرضُِوا عان ْهُماا(   .فاإِن تاا

التوبة  )تفكيك القيمة المعرفية ل   :(الفلسفة الوجودية للاختيار البشري وعنصر الزمن ) .٣
؛ فالإنسان في الرؤية القرآنية كائن غير  (والاستدراك السلوكي وعلاقتها بحرية الإرادة البيلوجية 

معصوم يقع في السوء بجهالة وضعف، وباب الْوبة مفتوح له كحق مستحق بفضل التواب  
عنصر الزمن والمسارعة الاختيارية قبل  )الرحيم، ولكن القانون الْخلَقي يربط هذه الْوبة ب   

)مِن قاريِبٍ(، حارماا المستهترين والمستكبَين من قيمة "الاعتراف   (العجز الفكري والبدني 
الاةٍ ثُمَّ ي اتُوبوُنا مِن  الاضطراري" في  اللحظات الْخيرة للفناء الوجودي. )أصله: ي اعْمالُونا السُّوءا بِجاها

هُمُ الْماوْتُ قاالا إِني ِ تُ بْتُ الْآنا(  .قاريِبٍ... حاتََّّٰ إِذاا حاضارا أاحادا

 
 ﴾ ٢١ -  ١٩حقوق النساء الأسرية وميثاق المعاشرة ﴿ 

 النص القرآني 
ا   والاا ت اعْضُلُوهُنَّ لتِاذْهابُوا ببِ اعْ  لُّ لاكُمْ أان تارثِوُا النِ سااءا كارْها ضِ ماا  }ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا يحاِ
عْرُوفِ ۚ فاإِن كارهِْتُمُوهُنَّ ف اعا  تِْينا بِفااحِشاةٍ مُّب ايِ ناةٍ ۚ واعااشِرُوهُنَّ بِالْما تُمُوهُنَّ إِلاَّ أان يا ساىٰ أان تاكْراهُوا  آت اي ْ

ثِيراا ﴿ ُ فِيهِ خايْراا كا ئاا وايجاْعالا اللََّّ ي ْ اهُنَّ قِنطااراا  ١٩شا تُمْ إِحْدا الا زاوْجٍ مَّكاانا زاوْجٍ واآت اي ْ ﴾ واإِنْ أارادتمُُّ اسْتِبْدا
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ئاا ۚ أاتَاْخُذُوناهُ بُِتْااناا واإِثْماا مُّبِيناا ﴿ ٰ  ٢٠فالَا تَاْخُذُوا مِنْهُ شاي ْ ﴾ واكايْفا تَاْخُذُوناهُ واقادْ أافْضاىٰ ب اعْضُكُمْ إِلَا
 .[٢١  - ١٩﴾{ ]سورة النساء: ٢١ب اعْضٍ واأاخاذْنا مِنكُم مِ يثااقاا غالِيظاا ﴿

 
 مرحلة التيسير 

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاا ]بأن ترثوا نكاحهن أو تتصرفوا في أنفسهن  
بعد موت أزواجهن بغير رضاهن كما كان في الجاهلية[ ولا تعضلوهن ]لا تضيقوا عليهن ولا  
أن  تمنعوهن من الزواج أو من حقوقهن[ لتذهبوا ببعض ما آت يتموهن ]لتأخذوا بعض مهورهن[ إلا 
يتين بفاحشة مبينة ]بزنا أو معصية ونشوز ظاهر[ وعاشروهن بالمعروف ]بالصحبة الجميلة  

والكف عن الْذى[ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاا ويجعل الله فيه خيراا كثيراا. وإن أردتم  
  استبدال زوج مكان زوج ]بطلَق الحالية ونكاح أخرى[ وآتيتم إحداهن قنطاراا ]مالاا كثيراا 

وضخماا كمهر[ فلَ تَخذوا منه شيئاا أتَخذونه بِتاناا ]ظلماا وافتراءا[ وإثماا مبيناا ]واضحاا[. وكيف  
تَخذونه وقد أفضى ]وصل وتجرد وامتزج[ بعضكم إلَ بعض وأخذن منكم ميثاقاا غليظاا ]عهداا  

 .مؤكداا ومشدداا وهو عقد النكاح[

 
 مرحلة النثر 

يا أيها الذين صدقوا بقلوبِم وانقادوا للشريعة لا يجوز لكم قانوناا ولا شرعاا أن تتوارثوا النساء بعد  
موت أزواجهن رغماا عن إرادتِن أو تتحكموا في مصائرهن كرهاا كما كان يجري في عادات  

دفعهن   الجاهلية، ويحرم عليكم التضييق على الزوجات وعضلهن بالإيذاء والمنع من النفقة بقصد
للَفتداء والتنازل لتنتزعوا وتذهبوا ببعض ما أعطيتموهن من مهور وأموال، ولا يباح لكم هذا  
التضييق المالي إلا في حالة استثنائية وهي أن يرتكبْ فاحشة الزنا أو ينشزن بمعصية ظاهرة  
الجميل   ومكشوفة، والواجب والملزم لكم في الحياة الزوجية هو أن تصاحبوهن وتخالطوهن بالْلق

والكف عن الْذى وبذل الحقوق بالعدل، فإن وقعت الكراهية في نفوسكم لطباعهن فاصبَوا  
وتحملوا فربما تكرهون في الواقع شيئاا من شؤون المعاش ويقدر الله لكم فيه نفعاا عظيماا وعاقبة  
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طيبة وخيراا وفيراا، وإذا استقر رأيكم على طلَق زوجة ونكاح أخرى مكانها وكنتم قد سلمتم  
المطلقة مهراا ضخماا ومالاا كثيراا بالغاا ما بلغ فلَ يحل لكم استرداد أي جزء منه أو اقتطاع شيء  

تراء  من حقوقها، فهل ترضون لْنفسكم ارتكاب هذا السلب المالي بطريق الظلم والعدوان والاف
الفج والإثم الواضح، وكيف تستبيح ضمائركم أخذ هذا المال واغتصابه بعد أن جرى بينكم أرفع  
مستويات الامتزاج والاتصال الجسدي والروحي بالدخول والْلطة وسكون النفوس، وقد أخذت  

قوقهن  النساء عليكم عهداا وثيقاا وميثاقاا مغلظاا مشدداا بكلمات الله لإعطائهن الْمان والقيام بح 
 .كاملة دون بخس

 
 مرحلة المعاني 

إبطال الموروثات الجاهلية الجائرة التِ تسلب المرأة إرادتِا وحريتها في النكاح بعد وفاة زوجها.   .١
لُّ لاكُمْ أان تارثِوُا النِ سااءا كارْهاا(  .)أصله: لاا يحاِ

العمدي للزوجات كوسيلة للضغط المالي لاسترداد  حظر ممارسة التضييق )العضل( والإيذاء  .٢
تُمُوهُنَّ( بُوا ببِ اعْضِ ماا آت اي ْ  .المهور. )أصله: والاا ت اعْضُلُوهُنَّ لتِاذْها

إباحة التضييق المشروط على الزوجة في حالة ثبوت ارتكابِا لفساد أخلَقي أو سلوكي ظاهر   .٣
تِْينا بفِااحِشاةٍ مُّب ايِ ناةٍ(  .)إلا أن يتين بفاحشة مبينة(. )أصله: إِلاَّ أان يا

فرضية "المعاشرة بالمعروف" كقاعدة تَسيسية ملزمة وواجبة لإدارة الكيان الْسري والزوجي.   .٤
 .)أصله: واعااشِرُوهُنَّ بِالْماعْرُوفِ(

التوجيه التربوي بضبط المشاعر ومقاومة النزعات النفسية الطارئة )الكراهية( لاحتمالية   .٥
ُ فِيهِ  تضمنها  ئاا وايجاْعالا اللََّّ ي ْ منافع مستقبلية مستورة. )أصله: فاإِن كارهِْتُمُوهُنَّ ف اعاساىٰ أان تاكْراهُوا شا
ثِيراا(  .خايْراا كا

حظر مصادرة أو استنقاص الحقوق المالية للمطلقة عند الرغبة في استبدال الزوجات مهما   .٦
اهُنَّ   تُمْ إِحْدا بلغت ضخامة المهر )وآتيتم إحداهن قنطاراا فلَ تَخذوا منه شيئاا(. )أصله: واآت اي ْ

ئاا( ي ْ  .قِنطااراا فالَا تَاْخُذُوا مِنْهُ شا
وسم اقتطاع أموال النساء عند الطلَق بكونه عدواناا وافتراءا وجرماا ظاهراا )بِتاناا وإثماا مبيناا(.   .٧
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 .)أصله: أاتَاْخُذُوناهُ بُِتْااناا واإِثْماا مُّبِيناا(
استخدام حجة الامتزاز والاتصال الحسي والروحي )الإفضاء( كقيمة مانعة ومحرمة لنقض   .٨

ٰ ب اعْضٍ(  .العهود المالية بين الزوجين. )أصله: واكايْفا تَاْخُذُوناهُ واقادْ أافْضاىٰ ب اعْضُكُمْ إِلَا
وسم عقد النكاح بصفة "الميثاق الغليظ" وهو العهد المشدد الذي يفرض أعلى مستويات   .٩

 .المسؤولية والْمان القانوني والشرعي. )أصله: واأاخاذْنا مِنكُم مِ يثااقاا غالِيظاا( 

 
 مرحلة الأحكام 

تحريم توريث النساء أو التحكم الإجباري في حريتهن وأنفسهن بعد وفاة أزواجهن رغماا عن   .١
 .إرادتِن. )دليله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاا(

تحريم عضل الزوجات والتضييق عليهن بالإيذاء أو منع النفقة لابتزازهن مالياا، إلا إذا ثبت   .٢
ارتكابِن لفاحشة أو نشوز ظاهر. )دليله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يتين  

 .بفاحشة مبينة( 
وجوب المعاشرة بالمعروف والصحبة الجميلة وأداء كامل الحقوق الْسرية للزوجة قانوناا وعملَا.   .٣

 .)دليله: وعاشروهن بالمعروف(
رة للمرأة عند الطلَق ورغبة  تحريم استرداد أو أخذ أي جزء من المهر أو الحقوق المالية المستق .٤

الزوج في الاستبدال، مهما كان مقدار المال ضخماا )قنطاراا(. )دليله: وإن أردتم استبدال زوج  
 .مكان زوج... فلَ تَخذوا منه شيئاا(

 
 مرحلة القواعد 

تنزع الشريعة أي ولاية إجبارية تسلب الْنثى أهليتها   :قاعدة صيانة الإرادة الحرة للمرأة  .١
لُّ لاكُمْ أان   وحريتها في تقرير مصيرها الْسري، وتعتبَ الكره والإلزام باطلين ومحرمين. )الدليل: لاا يحاِ

 .تارثِوُا النِ سااءا كارْهاا(
لا يجوز اتخاذ سلطة القوامة أو التضييق وسيلة   :قاعدة حظر الابتزاز المالي لتجريد الحقوق  .٢
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لامتصاص المكتسبات الاقتصادية للمرأة، وحفظ ذمتها المالية مستقلة ومحمية بقوة القانون.  
تُمُوهُنَّ( بُوا ببِ اعْضِ ماا آت اي ْ  .)الدليل: والاا ت اعْضُلُوهُنَّ لتِاذْها

لا يجوز بناء الكيان الزوجي واستمراره أو   :قاعدة النظرة الموضوعية لإدارة العلاقة الأسرية  .٣
هدمه بناءا على تقلبات العواطف والمشاعر الآنية )الكراهية والسرور(، بل تدُار المنظومة  

ي ْئاا   بالمسؤولية والصبَ على المشاق واستشعار المصالح المستورة. )الدليل: ف اعاساىٰ أان تاكْراهُوا شا
ُ فِيهِ خايْراا كا   .ثِيراا( وايجاْعالا اللََّّ

عقد النكاح ليس التزاماا هامشياا   :الميثاق الغليظ( قاعدة حصانة العقود والمواثيق )قدسية  .٤
عابراا بل هو تعاقد مغلظ مشدد ينشأ مستنداا للَمتزاج الإنساني التام )الإفضاء(، ونقض بنوده  

  ٰ المالية بالعدوان هو خيانة للأمانة وجريمة موثقة. )الدليل: واكايْفا تَاْخُذُوناهُ واقادْ أافْضاىٰ ب اعْضُكُمْ إِلَا
 .م مِ يثااقاا غالِيظاا( ب اعْضٍ واأاخاذْنا مِنكُ 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

ثقافية الظالمة  -إلغاء العادات السوسيو :(البعد التحرري وإبطال النظرة السلعية للمرأة ) .١
مادي يوُرث وينُقل بين الذكور كتركة ميت )تارثِوُا النِ سااءا كارْهاا(،  التِ كانت تعامل المرأة كمتاع 

وإعادة الاعتبار لإرادة الْنثى المستقلة وحقها في الاختيار والرفض، مما يمثل ركيزة أصيلة في  
لُّ لاكُمْ أان تا  رثِوُا النِ سااءا  حقوق الإنسان وتكريم الذات البشرية. )أصله: ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا يحاِ

 .كارْهاا(
الذكاء العاطفي والتحمل  )صياغة قواعد   :(البعد السيكولوجي وتماسك البناء الأسري) .٢

؛ بنهي الْزواج عن التسرع في تفكيك الْسرة عند فتور  (العقلاني في إدارة الخلافات الزوجية
ح الباب لاستشراف الْبعاد العميقة  المشاعر أو نشوء الكراهية الطارئة )فاإِن كارهِْتُمُوهُنَّ(، وفت

ثِيراا(، مما يحمي الْطفال والمجتمع من تداعيات التفكك   ُ فِيهِ خايْراا كا للخيرية المستورة )وايجاْعالا اللََّّ
عْرُوفِ ۚ فاإِن كارهِْتُمُوهُنَّ ف اعاساىٰ أان   العشوائي المبني على نزوات اللحظة. )أصله: واعااشِرُوهُنَّ بِالْما

ئاا( تاكْراهُ  ي ْ  .وا شا
إرساء الحماية التامة للمكتسبات المادية للمرأة   :(البعد الاقتصادي وحصانة الحق المالي) .٣
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بحظر أي شكل من أشكال الابتزاز أو الضغط المعنوي والمادي لتجريدها من المهر )والاا  
والرغبة في الطلَق  ت اعْضُلُوهُنَّ(، وتَكيد ملكيتها المطلقة للمال حتَّ عند وقوع الانفصال  

والاستبدال مهما بلغت القيمة المالية ضخامة )قِنطااراا(، راداا محاولات الاسترداد المالي إلَ مربعات  
ئاا ۚ أاتَاْخُذُوناهُ   ي ْ اهُنَّ قِنطااراا فالَا تَاْخُذُوا مِنْهُ شا تُمْ إِحْدا الْزي القانوني والافتراء الجرمي. )أصله: واآت اي ْ

 )  .بُِتْااناا
صياغة أرقى المفاهيم القانونية والإنسانية   :(البعد الدستوري والمؤسسي لعقد الزواج ) .٤

الإفضاء المتبادل  )والاتساق الكامل القائم على  (الميثاق الغليظ )للعلَقة الزوجية بوسمها ب   
، مما يخرج العقد من طابعه المادي البحت إلَ مساحة  (والامتزاج التام للضمائر والأجساد

والحصانة والمسؤولية الْخلَقية والقانونية المتبادلة التِ تحمي ركائز الدولة والمجتمع من    الْمان
ٰ ب اعْضٍ واأاخاذْنا مِنكُم مِ يثااقاا غالِيظاا(   .الانِلَل. )أصله: واكايْفا تَاْخُذُوناهُ واقادْ أافْضاىٰ ب اعْضُكُمْ إِلَا

 
 ﴾ ٢٤ -  ٢٢المحرمات من النساء ﴿ 

 النص القرآني 
بِ  ؤكُُم مِ نا النِ سااءِ إِلاَّ ماا قادْ سالافا ۚ إِنَّهُ كاانا فااحِشاةا واماقْتاا واسااءا سا يلَا  }والاا تانكِحُوا ماا ناكاحا آباا

تُكُمْ واب انااتُ الْْاخِ واب انا ٢٢﴿ اتُكُمْ واب انااتُكُمْ واأاخاوااتُكُمْ واعامَّاتُكُمْ واخاالاا اتُ  ﴾ حُر مِاتْ عالايْكُمْ أمَُّها
ئبُِكُمُ  تي أارْضاعْناكُمْ واأاخاوااتُكُم مِ نا الرَّضااعاةِ واأمَُّهااتُ نِساائِكُمْ واراباا اتُكُمُ اللََّ تي في  الُْْخْتِ واأمَُّها  اللََّ

لْتُم بِِِنَّ فا  لْتُم بِِِنَّ فاإِن لََّّْ تاكُونوُا داخا تي داخا ئِلُ  حُجُوركُِم مِ ن نِ ساائِكُمُ اللََّ لَا جُنااحا عالايْكُمْ واحالَا
عُوا بايْنا الُْْخْتايْنِ إِلاَّ ماا قادْ سالافا ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا  بِكُمْ واأان تجاْما غافُوراا رَّحِيماا   أابْ ناائِكُمُ الَّذِينا مِنْ أاصْلَا

تاابا اللََِّّ عالايْكُمْ ۚ واأحُِلَّ لاكُم مَّا وارااءا  ﴾ واالْمُحْصانااتُ مِنا النِ سااءِ إِلاَّ ماا مالاكاتْ أايْماانكُُمْ   كِ ٢٣﴿
ت اغُوا بأاِمْواالِكُم محُّْصِنِينا غايْرا مُسافِحِينا ۚ فاماا اسْتامْت اعْتُم بِهِ مِن ْهُنَّ فاآتوُهُنَّ أجُُ  وراهُنَّ  ذاٰلِكُمْ أان ت اب ْ

تُم بهِِ مِ  ﴾{  ٢٤ن ب اعْدِ الْفاريِضاةِ ۚ إِنَّ اللََّّا كاانا عالِيماا حاكِيماا ﴿فاريِضاةا ۚ والاا جُنااحا عالايْكُمْ فِيماا ت ارااضاي ْ
 .[ ٢٤ -  ٢٢]سورة النساء: 

 
 مرحلة التيسير 
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ولا تنكحوا ]تتزوجوا[ ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ]مضى فمعفو عنه[ إنه كان  
فاحشة ومقتاا ]جرماا قبيحاا يوجب البغض واللعنة[ وساء سبيلَا ]بئس الطريق مسلكاا[. حرمت  
عليكم أمهاتكُمْ وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الْخ وبنات الْخت وأمهاتكم  

أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ]حمواتكم بمجرد العقد[ وربائبكم ]بنات   اللَتي 
زوجاتكم من رجال آخرين[ اللَتي في حجوركم ]المربيات في رعايتكم غالباا[ من نسائكم اللَتي  
دخلتم بِن ]جامعتموهن[ فإن لَّ تكونوا دخلتم بِن فلَ جناح ]لا إثم ولا حرج[ عليكم وحلَئل  

ت[ أبنائكم الذين من أصلَبكم ]أولادكم الحقيقيين[ وأن تجمعوا بين الْختين ]في عصمة  ]زوجا
واحدة[ إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراا رحيماا. والمحصنات ]النساء الحرائر، فهن محرمات كلياا  

فلَ ينُكحن إلا بإنشاء عقد نكاح شرعي مستجد وبذل للأموال[ من النساء إلا ما ملكت  
م ]فالمملوكات مستثنيات من شرط العقد والمهر، ويحل نكاحهن بموجب الملك والحيازة  أيمانك

الصرفة[؛ كتاب الله عليكم ]الزاماا وفرضاا[ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ]تطلبوا النكاح[  
بأموالكم ]مقدمين المهور[ محصنين ]عفيفين متزوجين[ غير مسافحين ]غير زانين[ فما استمتعتم  

منهن ]بالنكاح الصحيح[ فآتوهن أجورهن ]مهورهن[ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم  به 
 .به من بعد الفريضة ]من زيادة في المهر أو حط منه[ إن الله كان عليماا حكيماا 

 
 مرحلة النثر 

ويحرم عليكم في شريعة الإسلَم أن تتزوجوا النساء اللَتي تزوجهن آباؤكم وأجدادكم من قبلكم  
واجعلوا ما مضى وسلف من هذه العادات منتهياا ومعفواا عنه فالتجرؤ على هذا الفعل جريمة  
قبيحة مستوجبة لسخط الْالق ولعنة الْلَئق ومسلكاا بائساا في الحياة، وقد فرض الله الحظر  

صارم والتحريم القطعي لنكاح أصولكم وفروعكم وفصائل قراباتكم فحر م أمهاتكم وإن علون  ال
وبناتكم وإن نزلن وأخواتكم الشقيقات أو لْب أو لْم وعماتكم وخالاتكم وبنات الإخوة وبنات  

الْخوات، وتوسيعاا للحظر لتطهير الْنساب والروابط الاجتماعية فقد حُر م بالرضاعة ما حُر م  
نسب ليشمل أمهاتكم اللَتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كما يمتد الحظر لصيانة علَقة  بال

المصاهرة فحر م أمهات زوجاتكم بمجرد العقد وبنات زوجاتكم من رجال آخرين المربيات في  
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بيوتكم ورعايتكم عادةا بشرط أن تكونوا قد جامعتم أمهاتِن فإن انفسخ العقد قبل الدخول بالْم  
فلَ حرج عليكم في الزواج من البنت، ويحرم كذلك نكاح زوجات أبنائكم الحقيقيين الذين  

ولدتموهم من أصلَبكم، ويحرم الجمع في عصمة زوجية واحدة وفي وقت واحد بين الْختين إلا ما  
مضى وسلف فالله واسع الغفران والرحمة بعباده، ويحرم أيضاا نكاح المحصنات وهن النساء  قد 

الحرائر بغير طريق التشريع التعاقدي؛ حيث يحرم المساس بِن أو نكاحهن إلا من خلَل إبرام  
عقد نكاح رسمي وجديد وبذل المهور لشغل ذمتهن، ويستثني النص من هذا الشرط الإلزامي فئة  

أيمانكم من المملوكات؛ إذ يحل نكاحهن مباشرة بموجب الحق الحيازي والملك الصرف  ما ملكت  
دون الحاجة لإنشاء عقود أو تقديم مهور مستجدة، فهذه الْحكام التزام وفرض قطعي كتبه الله  

وسنه عليكم، وأباح لكم ما عدا هذه الْصناف المذكورة من النساء أن تطلبوا الزواج منهن  
وتقديم مهورهن قاصدين العفة وإقامة البيوت الشرعية المستقرة بعيداا عن    بإنفاق أموالكم

ممارسات الزنا والمسافحة، فكل من باشرتم معها علَقة النكاح الصحيح واستمتعتم به منها  
فادفعوا إليها مهرها الواجب فريضة لازمة لا يجوز إسقاطها، ولا إثم ولا حرج قانونياا عليكم فيما  

تم عليه من تعديل في هذا المقدار بالزيادة أو النقصان والمسامحة بعد استقرار  اتفقتم وتراضي
الفريضة الْصلية، إن الله كان محيطاا بعلم مصالحكم حكيماا في وضع وصياغة هذه القوانين  

 .الناظمة للأنساب والمجتمعات

 
 مرحلة المعاني 

إبطال ونقض السلوك الاجتماعي الجاهلي المتمثل في توارث ونكاح زوجات الآباء. )أصله:   .١
ؤكُُم مِ نا النِ سااءِ(  .والاا تانكِحُوا ماا ناكاحا آباا

العفو التشريعي والإعفاء الرجعي عما وقع من مخالفات أسرية ونكاحات فاسدة قبل نزول   .٢
 )  .القوانين الحالية )إلا ما قد سلف(. )أصله: إِلاَّ ماا قادْ سالافا

وسم نكاح زوجات الآباء بكونه جريمة بشعة )فاحشة( وموجباا للبغض والقطيعة )مقتاا(   .٣
 )  .ومسلكاا اجتماعياا هابطاا. )أصله: إنَِّهُ كاانا فااحِشاةا واماقْتاا واسااءا سابِيلَا

صياغة وتحديد المحرمات السبع من النساء بسبب علَقة النسب الوراثية: )الْمهات، البنات،   .٤
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الْخوات، العمات، الْالات، بنات الْخ، بنات الْخت(. )أصله: حُر مِاتْ عالايْكُمْ  
اتُكُمْ...(   .أمَُّها

إقرار وتَصيل "قانون الرضاعة" وحمايته كعلَقة منشئة للقرابة والتحريم تماثل علَقة النسب   .٥
تي أارْضاعْناكُمْ واأاخاوااتُكُم مِ نا الرَّضااعاةِ( اتُكُمُ اللََّ  .)الْمهات والْخوات من الرضاعة(. )أصله: واأمَُّها

تنظيم محرمات المصاهرة والمصاهرة السببية باشتراط "الدخول والاتصال بالْم" كشرط لحرمة   .٦
تي في حُجُوركُِم مِ ن   ئبُِكُمُ اللََّ ابنتها )الربيبة( وإباحة البنت عند عدم الدخول. )أصله: واراباا

تي دا  لْتُم بِِِنَّ( نِ ساائِكُمُ اللََّ  .خا
حظر نكاح زوجات الْبناء الحقيقيين المنبثقين من الصلب البيولوجي )حلَئل أبنائكم الذين   .٧

بِكُمْ(  ئِلُ أابْ ناائِكُمُ الَّذِينا مِنْ أاصْلَا  .من أصلَبكم( لإبطال آثار التبني. )أصله: واحالَا
حظر الجمع المتزامن بين أختين في ذمة نكاح واحد حماية لصلة الرحم والروابط العائلية من   .٨

عُوا بايْنا الُْْخْتايْنِ(  .الْحقاد والضغائن. )أصله: واأان تجاْما
حظر ونفي مشروعية نكاح النساء المحصنات )الحرائر( بغير طريق العقد الشرعي والالتزام   .٩

 .ببذل المال. )أصله: واالْمُحْصانااتُ مِنا النِ سااءِ( 
والمملوكات من شرط العقد والمهر؛ حيث تُمثل "الحيازة والملك" الْداة   استثناء ملك اليمين .١٠

 .القانونية المباشرة لإباحة النكاح دون عقد مستجد. )أصله: إِلاَّ ماا مالاكاتْ أايْماانكُُمْ( 
إعلَن الصفة التشريعية الدستورية الحازمة لقوانين الْنساب والمحرمات )كتاب الله عليكم(.   .١١

 .)أصله: كِتاابا اللََِّّ عالايْكُمْ(
إقرار قاعدة الإباحة الْصلية في غير المحرمات من النساء والتشجيع على النكاح الشرعي   .١٢

 .)وأحل لكم ما وراء ذلكم(. )أصله: واأحُِلَّ لاكُم مَّا وارااءا ذاٰلِكُمْ( 
نكاح الحرائر  اشتراط "الإنفاق وبذل رأس المال" وتقديم المهور كشرط أساسي لصحة عقود  .١٣

ت اغُوا بأاِمْواالِكُم   .(وبناء الْسر )أن تبتغوا بأموالكم(. )أصله: أان ت اب ْ
تحديد غاية النكاح في تحقيق الحصانة والعفة المجتمعية )محصنين( ونفي ونبذ علَقات الْنا   .١٤

 .والزنا المؤقت )غير مسافحين(. )أصله: محُّْصِنِينا غايْرا مُساافِحِينا( 
وجوب وأداء المهر كحق مالي مفروض وفريضة قانونية لازمة بالعقد الصحيح للحرائر   .١٥

 .)فآتوهن أجورهن فريضة(. )أصله: فاآتوُهُنَّ أجُُوراهُنَّ فاريِضاةا( 
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فتح باب المرونة التعاقدية والتراضي الإرادتي اللَحق بين الزوجين لتعديل المهر بالزيادة أو   .١٦
تُم بِهِ مِن ب اعْدِ   النقصان بعد استقرار أصل الفريضة. )أصله: والاا جُنااحا عالايْكُمْ فِيماا ت ارااضاي ْ

 .الْفاريِضاةِ( 
صياغة القوانين الْسرية منبعث ومستند لعلم الله بالمصالح وحكمته في التدبير. )أصله: إِنَّ   .١٧

 .اللََّّا كاانا عالِيماا حاكِيماا( 

 
 مرحلة الأحكام 

تحريم نكاح زوجات الآباء والْجداد تحريماا مؤبداا، وفسخ كافة النكاحات المماثلة التِ كانت   .١
ؤكُُم مِ نا النِ سااءِ( تجري سابقاا. )دليله: والاا تانكِحُوا ماا   .ناكاحا آباا

وجوب الالتزام بحظر ونكاح المحرمات السبع من النسب، والمحرمات من الرضاعة والمصاهرة،   .٢
عُوا بايْنا   اتُكُمْ... واأان تجاْما والجمع بين الْختين في عصمة واحدة. )دليله: حُر مِاتْ عالايْكُمْ أمَُّها

 .الُْْخْتايْنِ(
تحريم نكاح المرأة الحرة )المحصنة( بغير طريق إبرام عقد زواج صحيح مستجد وتوافر شروطه   .٣

 .القانونية والمالية. )دليله: واالْمُحْصانااتُ مِنا النِ سااءِ( 
إقرار مشروعية نكاح ملك اليمين بموجب حيازة الملك الصرف، ودون اشتراط إنشاء عقد   .٤

 .رائر. )دليله: إِلاَّ ماا مالاكاتْ أايْماانكُُمْ( زواج مستجد أو بذل مهر كما هو الحال في الح
فرضية تقديم وإيتاء المهر )الْجر( للمرأة الحرة كشرط وفريضة لازمة عند النكاح الصحيح،   .٥

وإباحة التعديل فيه بالتراضي اللَحق دون إكراه. )دليله: فاآتوُهُنَّ أجُُوراهُنَّ فاريِضاةا ۚ والاا جُنااحا  
تُم...(   .عالايْكُمْ فِيماا ت ارااضاي ْ

وجوب حصر العلَقات الجنسية في دائرة الحل )نكاح الحرائر بالعقد، أو ملك اليمين   .٦
ت اغُوا بأاِمْواالِكُم محُّْصِنِينا غايْرا   بالملك(، وتحريم السفاح والزنا بكافة أشكاله وصوره. )دليله: أان ت اب ْ

 .مُساافِحِينا( 

 
 مرحلة القواعد 
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تشيد الشريعة جداراا تحصينياا مانعاا حول النواة   :قاعدة صيانة الخارطة الجينية والأنساب .١
الْسرية اللصيقة )المحرمات من النسب والرضاعة( لمنع التداخلَت والاضطرابات البيولوجية  

 .والاجتماعية وحماية نقاء النسل البشري. )الدليل: حُر مِاتْ عالايْكُمْ أمَُّهااتُكُمْ...( 
يكتسب الغذاء اللبني والرضاعة الموثقة في الفلسفة   :قاعدة تنزيل الرضاعة منزلة النسب .٢

التشريعية للإسلَم سلطة تكوينية تنشئ قرابة حقيقية تمنع النكاح كما يمنعه الدم والوراثة.  
تي أارْضاعْناكُمْ واأاخاوااتُكُم مِ نا الرَّضااعاةِ   .()الدليل: واأمَُّهااتُكُمُ اللََّ

ينقسم الحل والاتصال البشري المشروع   :قاعدة المفاصلة السببية في الحل الجنسي للبشر .٣
بناءا على اللفظ الصريح لآية كتاب الله لسببين مستقلين: )سبب تعاقدي( يشترط العقد والمهر  
للمحصنات الحرائر، و)سبب حيازي( يكتفي بالملك والرق لملك اليمين دون عقد مستجد.  

 .تْ أايْماانكُُمْ()الدليل: واالْمُحْصانااتُ مِنا النِ سااءِ إِلاَّ ماا مالاكا 
لا يقوم نكاح الحرائر التأسيسي المستقر في الإسلَم   :قاعدة المشروطية المالية لنكاح الحرائر .٤

على الَبة العشوائية أو العلَقات المجانية الَامشية، بل يوجب القانون بذل وضخ رأس المال  
ت اغُوا بأاِمْواالِكُم  كعنوان   )المهور( للمسؤولية الاقتصادية والجدية في بناء الْسرة. )الدليل: أان ت اب ْ
 )  .محُّْصِنِينا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

صياغة ونَّذجة أرقى )منظومة تحصينية لحظر   :(البعد البيولوجي والأنثروبولوجي للأنساب) .١
زنا المحارم ومكافحة الاضطرابات الجينية والْمراض الوراثية(؛ بفرض التحريم القاطع لنكاح الدوائر  
العائلية اللصيقة )الْمهات، البنات، الْخوات(، مما يدفع العقل البشري للتوسع جغرافياا وقبلياا  

إنسانية أقوى بدنياا وعقلياا، وحماية السلم العائلي من  عبَ الزواج الْارجي لتوليد سلَلات 
اتُكُمْ واب انااتُكُمْ واأاخاوااتُكُمْ...(   .النزاعات والضغائن الجنسية الداخلية. )أصله: حُر مِاتْ عالايْكُمْ أمَُّها

"الجمع بين الْختين" وزوجات الْبناء  حظر  :(البعد الاجتماعي وحفظ السلم الأسري) .٢
وزوجات الآباء هو حماية معمارية ل  )سلَمة الْنسجة والروابط الوجدانية والرحمية داخل العائلة  

الممتدة(؛ لمنع تحول علَقات القرابة والمحبة الفطرية إلَ حلبات للمنافسة الجنسية والغيرة والشماتة  
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والحقد، مصنفاا نكاح زوجة الْب أو الابن بكونه "مقتاا" يمزق هيبة الكيان الاجتماعي وصمام  
ت اغُوا بايْنا الُْخْتايْنِ( ؤكُُم... واأان ت اب ْ  .أمانه. )أصله: والاا تانكِحُوا ماا ناكاحا آباا

مأسسة قنوات الاتصال الجسدي وتحديد   :(البعد القانوني وضوابط الاستباحة الجنسية ) .٣
مساراتِا القانونية الصارمة؛ حيث يقيم النص فصلَا حاسماا بين )المحصنات الحرائر( اللَتي يتطلبْ  
العقد وبذل المهر وصيانة الحصانة والمسؤولية المالية، وبين )ملك اليمين( اللَتي يمثل ملك الرق  

ن نصوص تعاقدية  حة والحل بموجب الملك المباشر دو وحيازتِن الْداة الشرعية البديلة للَستبا
 .جديدة. )أصله: واالْمُحْصانااتُ مِنا النِ سااءِ إِلاَّ ماا مالاكاتْ أايْماانكُُمْ( 

المفاصلة القانونية والدستورية الحاسمة   :(البعد المؤسسي لمكافحة السيولة الجنسية للحرائر) .٤
بين )مؤسسة النكاح الاستثماري العفيف الَادف لبناء الْسرة وصيانة المجتمع ومأسسة المسؤولية  
( وبين )أنظمة السيولة والفساد الجنسي العابر والزنا المؤقت الْالي من   المالية للحرائر( )محُّْصِنِينا

( )غير مسافحين(، مما يضمن حماية الْطفال والجيل الناشئ، وبناء  التزامات النفقة والرعاية المدنية
د الحازم والوضوح المعرفي للأنساب تحت مظلة  النسيج الوطني للدولة على أساس النزاهة والتعاق

ت اغُوا بأاِمْواالِكُم   الْحكام الحكيمة. )أصله: كِتاابا اللََِّّ عالايْكُمْ ۚ واأحُِلَّ لاكُم مَّا وارااءا ذاٰلِكُمْ أان ت اب ْ
 )  .محُّْصِنِينا غايْرا مُساافِحِينا

 
 ﴾ ٢٥أحكام نكاح الفتيات المؤمنات وتيسير المهور ﴿

 النص القرآني 
}وامان لََّّْ ياسْتاطِعْ مِنكُمْ طاوْلاا أان يانكِحا الْمُحْصانااتِ الْمُؤْمِنااتِ فامِن مَّا مالاكاتْ أايْماانكُُم مِ ن  

ُ أاعْلامُ بإِِيماانِكُم ۚ ب اعْضُكُم مِ ن ب اعْضٍ ۚ فاانكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أاهْلِهِنَّ واآتوُهُنَّ  ف ات ايااتِكُمُ  الْمُؤْمِنااتِ ۚ وااللََّّ
انٍ ۚ فاإِذاا أحُْصِنَّ فاإِنْ أاتايْنا   اتِ أاخْدا عْرُوفِ مُحْصانااتٍ غايْرا مُساافِحااتٍ والاا مُتَّخِذا أجُُوراهُنَّ بِالْما

ابِ ۚ ذاٰلِكا لِمانْ خاشِيا الْعاناتا مِنكُمْ ۚ واأان  بِفااحِ  شاةٍ ف اعالايْهِنَّ نِصْفُ ماا عالاى الْمُحْصانااتِ مِنا الْعاذا
ُ غافُورٌ رَّحِيمٌ ﴿  .[ ٢٥﴾{ ]سورة النساء: ٢٥تاصْبَوُا خايْرٌ لَّكُمْ ۗ وااللََّّ

 
 مرحلة التيسير 
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ومن لَّ يستطع منكم طولاا ]سعة ومالاا[ أن ينكح المحصنات ]النساء الحرائر[ المؤمنات فمن ما  
ملكت أيمانكم من فتياتكم ]إمائكم ومملوكاتكم[ المؤمنات؛ والله أعلم بإيمانكم؛ بعضكم من  
بعض ]كلكم بشر من أصل واحد فلَ تستعلوا عليهن[؛ فانكحوهن بإذن أهلهن ]أسيادهن  

وآتوهن أجورهن ]مهورهن[ بالمعروف ]من غير ظلم ولا نقص[ محصنات ]عفيفات[  ومالكيهن[  
غير مسافحات ]غير زانيات علناا[ ولا متخذات أخدان ]ولا صاحبات عِشق وسر[؛ فإذا  

أحُصن ]تزوجن[ فإن أتين بفاحشة ]ارتكبْ الزنا[ فعليهن نصف ما على المحصنات ]الحرائر[ من  
لك لمن خشي العنت ]الوقوع في الزنا والمشقة[ منكم؛ وأن تصبَوا  العذاب ]من عقوبة الجلد[؛ ذ
 .خير لكم؛ والله غفور رحيم

 
 مرحلة النثر 

ومن لَّ يملك منكم القدرة المالية والمال الكافي ليتزوج النساء الحرائر بسبب غلَء مهورهن  
وتكاليفهن، فله مخرج وتيسير بأن يتزوج من الفتيات المؤمنات المملوكات لغيره، والله وحده هو  

النفوس فلَ داعي للتفاخر بالْنساب لْنكم جميعاا أحراراا ومملوكين تنتمون  العالَّ بحقيقة إيمان 
لْصل بشري واحد، فإذا رغبتم في الزواج من هؤلاء الفتيات المملوكات فتزوجوهن بموافقة وإذن  

أهلهن وأسيادهن المسؤولين عنهن، وادفعوا إليهن مهورهن كاملة بالعدل المتعارف عليه دون بخس  
يطة أن يكنَّ عفيفات حريصات على الشرف، بعيدات عن الزنا المعلن، ولا يملكن  أو مماطلة، شر 

علَقات سرية مع أصدقاء، فإذا تزوجن واستقررن في بيوتِن ثم وقعن بعد ذلك في جريمة الزنا،  
فعقوبتهن الجنائية تكون مخففة وهي نصف العقوبة المقررة على النساء الحرائر، وهذا التيسير في  

وكات متاح ومرخص فقط للشاب الذي يخاف على نفسه الوقوع في الحرام والمشقة  زواج الممل
بسبب العزوبة، والتحمل والصبَ عن هذا الزواج مع الحفاظ على العفة هو الْفضل والْكمل  

 .لكم، والله واسع السَّتر والمغفرة رحيم بعباده

 
 مرحلة المعاني 
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فتح باب التيسير ومراعاة الظروف الاقتصادية للشباب العاجز مالي اا عن نكاح الحرائر.   .١
)...  .)أصله: وامان لََّّْ ياسْتاطِعْ مِنكُمْ طاوْلاا

إباحة نكاح الفتيات المملوكات )الإماء( كبديل اجتماعي لحماية الشباب من الانِراف.   .٢
 .)أصله: فامِن مَّا مالاكاتْ أايْماانكُُم مِ ن ف ات ايااتِكُمُ الْمُؤْمِنااتِ( 

إقرار مبدأ المساواة الإنسانية وإسقاط الطبقية بين الْحرار والمملوكين لْن الجميع من أصل   .٣
 .واحد )بعضكم من بعض(. )أصله: ب اعْضُكُم مِ ن ب اعْضٍ( 

كة. )أصله:  اشتراط موافقة وإذن الولي أو السيد المالك لإتمام عقد الزواج من الفتاة المملو  .٤
 .فاانكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أاهْلِهِنَّ(

وجوب دفع المهر كاملَا للفتاة المملوكة بالعدل المتعارف عليه دون استغلَل لضعفها )وآتوهن   .٥
 .أجورهن بالمعروف(. )أصله: واآتوُهُنَّ أجُُوراهُنَّ بِالْماعْرُوفِ(

اشتراط صفة العفة والنقاء في الزوجة ونبذ الزنا الظاهر )مسافحات( أو العلَقات السرية   .٦
انٍ(  اتِ أاخْدا  .الْفية )أخدان(. )أصله: مُحْصانااتٍ غايْرا مُساافِحااتٍ والاا مُتَّخِذا

تخفيف العقوبة الجنائية على الفتيات المملوكات المتزوجات إلَ النصف مقارنة بالحرائر مراعاة   .٧
ابِ(لظروفهن. )أصله: ف اعالايْهِنَّ نِصْفُ ماا عالا   .ى الْمُحْصانااتِ مِنا الْعاذا

رخصة نكاح المملوكات مقيدة ومخصصة فقط لمن يخاف على نفسه العزوبة والوقوع في الْطأ   .٨
 .)ذلك لمن خشي العنت منكم(. )أصله: ذاٰلِكا لِمانْ خاشِيا الْعاناتا مِنكُمْ(

التوجيه بكون الصبَ والتحمل مع الحفاظ على العفة أفضل وأبقى للشباب من نكاح الإماء   .٩
 .)وأن تصبَوا خير لكم(. )أصله: واأان تاصْبَوُا خايْرٌ لَّكُمْ( 

 
 مرحلة الأحكام 

وجوب تقديم إذن وموافقة أولياء أو أسياد الفتيات المملوكات كشرط أساسي لصحة عقد   .١
 .الزواج منهن. )دليله: فانكحوهن بإذن أهلهن(

فرضية أداء المهر كاملَا للمرأة المملوكة المتزوجة بالمعروف، وتحريم نقصانه أو أكله بغير حق.   .٢
 .)دليله: وآتوهن أجورهن بالمعروف( 
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تحريم الزنا بكافة أشكاله، سواء أكان علنياا )سفاحاا( أم سرياا عبَ اتخاذ أصدقاء وعلَقات   .٣
 .خفية )أخدان(. )دليله: غير مسافحات ولا متخذات أخدان( 

المتزوجة إذا زنت، فجلدها يكون  وجوب تنصيف العقوبة والجلد على الْاماة )المملوكة(  .٤
خمسين جلدة )نصف حد الحرة البالغة مئة جلدة(. )دليله: فعليهن نصف ما على المحصنات من  

 .العذاب( 
إباحة نكاح الإماء والمملوكات لمن عجز مالي اا عن الحرائر وخاف على نفسه الوقوع في الحرام،   .٥

وجعل الصبَ مع العفة مستحباا وأفضل لمن أطاقه. )دليله: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن  
 .تصبَوا خير لكم( 

 
 مرحلة القواعد 

الْحكام الإسلَمية مرنة وتتغير تيسيراا وتماشياا مع   :قاعدة التشريع يراعي القدرة المالية .١
إمكانات الناس المادية، والعجز عن الَدف الْكبَ )نِكاح الحرائر( يفتح أبواباا وبدائل مشروعة  

)...  .وميسرة. )الدليل: وامان لََّّْ ياسْتاطِعْ مِنكُمْ طاوْلاا
القيمة الحقيقية للبشر وميزانهم عند الْالق   :قاعدة سقوط الفوارق الطبقية في الإيمان  .٢

محكومان بالتقوى والعمل وليس بالنسب أو الحرُية والرق، فالجميع نسيج واحد )بعضكم من  
ُ أاعْلامُ بإِِيماانِكُم ۚ ب اعْضُكُم مِ ن ب اعْضٍ(   .بعض(. )الدليل: وااللََّّ

يرفض النظام الْسري إدخال أي عناصر تمارس   :سرة قاعدة العفة شرط أساسي لبناء الأ .٣
الفساد الْخلَقي سواء بالعلن أو السر، ويشترط النقاء لحماية البيوت. )الدليل: مُحْصانااتٍ غايْرا  

انٍ(  اتِ أاخْدا  .مُساافِحااتٍ والاا مُتَّخِذا
التخفيف في الْحكام الجنائية )تنصيف العقوبة(   :قاعدة العقوبة تراعى فيها ظروف الجاني .٤

يعكس رحمة القانون بالشرائح الاجتماعية الْقل حظاا أو رعاية، فالواجبات والحقوق متلَزمة.  
ابِ(  .)الدليل: ف اعالايْهِنَّ نِصْفُ ماا عالاى الْمُحْصانااتِ مِنا الْعاذا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 
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تدمير النزعة التفاخرية والاستعلَء العرقي أو   :(البعد الإنساني وإلغاء الاستعلاء الطبقي ) .١
الطبقي الذي كان سائداا في المجتمعات القديمة بين الْحرار والمملوكين؛ بتذكير المجتمع بصوت  

ميسر واضح أن الجميع بشر من أصل واحد )ب اعْضُكُم مِ ن ب اعْضٍ(، فلَ يجوز احتقار الفتاة لكونها  
ُ أاعْلامُ بإِِيماانِكُم ۚ ب اعْضُكُم مِ ن  مملوكة، بل يجب احترام إيمانها وكر  امتها الإنسانية. )أصله: وااللََّّ

 .ب اعْضٍ(
صياغة حلول وقائية وعملية لْزمة   :(البعد الاجتماعي وحماية الشباب من الانحراف) .٢

بفتح مسارات بديلة وميسرة لإنشاء بيوت عفيفة تحمي طاقة  العزوبة وغلَء تكاليف الزواج؛ 
الشباب وتمنع انتشار الفساد الْخلَقي في المجتمع، مؤكداا أن حماية شرف الإنسان وعفته أولوية  

 .كبَى للتشريع. )أصله: ذاٰلِكا لِمانْ خاشِيا الْعاناتا مِنكُمْ( 
إلزام الْزواج بدفع المهور مباشرة للفتيات   :(البعد الحقوقي والمالي للمرأة المستضعفة) .٣

المملوكات بالعدل والمتعارف عليه )واآتوُهُنَّ أجُُوراهُنَّ بِالْماعْرُوفِ(، حامياا ذمتهن المالية المستقلة،  
وناهياا عن استغلَل حالتهن الاجتماعية لتأخير حقوقهن أو سرقتها، مما يمنحهن الْمان القانوني  

اج. )أصله: فاانكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أاهْلِهِنَّ واآتوُهُنَّ أجُُوراهُنَّ  ة الزو والاجتماعي داخل مؤسس
عْرُوفِ(   .بِالْما

تطبيق مبدأ الرأفة والتخفيف في العقاب لمراعاة الفروق   :(البعد الجنائي والرحمة التشريعية) .٤
الفردية والاجتماعية؛ فحين أنصف القانون الفتاة المملوكة بجعل عقوبتها نصف عقوبة الحرة  
)نِصْفُ ماا عالاى الْمُحْصانااتِ(، أثبت أن التشريع الإسلَمي لا يتشفى من المخطئ، بل يرحم  

ني منه هذه الفئات، فاتحاا لَن باب الإصلَح دائماا تحت  نقص الرعاية والتوجيه الذي قد تعا 
ُ  مظلة رعاية الغفور الرحيم. )أصله: ف اعالايْهِنَّ نِصْفُ ماا عالاى الْمُحْصاناا ابِ ۚ... وااللََّّ تِ مِنا الْعاذا

 .غافُورٌ رَّحِيمٌ( 

 
 ﴾ ٢٨ -  ٢٦إرادة الله في التبيان والتيسير على البشر ﴿ 

 النص القرآني 
ُ عالِيمٌ حا  ا لاكُمْ واي اهْدِياكُمْ سُنانا الَّذِينا مِن ق ابْلِكُمْ واي اتُوبا عالايْكُمْ ۗ وااللََّّ ُ ليُِ باينِ  ﴾  ٢٦كِيمٌ ﴿}يرُيِدُ اللََّّ
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يِلُوا مايْلَا عاظِيماا ﴿ ُ يرُيِدُ أان ي اتُوبا عالايْكُمْ وايرُيِدُ الَّذِينا ي اتَّبِعُونا الشَّهاوااتِ أان تما ُ  ٢٧وااللََّّ ﴾ يرُيِدُ اللََّّ
نساانُ ضاعِيفاا ﴿  .[٢٨ - ٢٦﴾{ ]سورة النساء:  ٢٨أان يُخافِ فا عانْكُمْ ۚ واخُلِقا الْإِ

 
 مرحلة التيسير 

ليبين ]ليوضح ويكشف[ لكم ويهديكم سنن ]مناهج وطرق الْير وصالح أحكام[ الذين  يريد الله 
من قبلكم ويتوب عليكم ]يقبل أوبتكم ويعفو عنكم[؛ والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب  

عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ]أهل المعاصي والباطل[ أن تميلوا ميلَا عظيماا ]تنحرفوا عن  
فاا شديداا[. يريد الله أن يخفف عنكم ]يسهل وييسر عليكم في الْحكام والتشريعات[؛  الحق انِرا

 .وخُلق الإنسان ضعيفاا ]عاجزاا أمام الشهوات والوقوع في الْطأ[ 

 
 مرحلة النثر 

يريد الله سبحانه وتعالَ بِذه الْحكام والتشريعات أن يوضح لكم معالَّ الْير والشر ويكشف  
الحقائق، ويرشدكم إلَ الطرق والمناهج الصالحة التِ سار عليها الْنبياء والصالحون من قبلكم  لكم 

لتستفيدوا من تجاربِم، كما يريد أن يفتح لكم باب العفو والرحمة ويقبل رجوعكم إليه، وهو  
سبحانه عليم بكل شؤونكم حكيم في وضع هذه القوانين المصلحة لحياتكم، فبينما يريد الله  

حتكم وقبول توبتكم لتسعدوا، يريد أهل المعاصي والفساد الذين يسيرون خلف رغباتِم  مصل 
وشهواتِم أن تنحرفوا عن طريق الحق والاستقامة انِرافاا شديداا لتقعوا في الفوضى والَلَك مثلهم،  
  ولذلك يريد الله دائماا أن يسهل وييسر عليكم التكاليف والواجبات ولا يرهقكم بما لا تطيقون،
لْنه يعلم تماماا بفضله ورحمته أن الكائن الإنساني قد خُلق في أصل تكوينه ضعيفاا يعجز أحياناا  

 .عن مقاومة المغريات والشهوات

 
 مرحلة المعاني 
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الَدف الْساسي من التشريعات الإلَية هو كشف الحقائق وتوضيح مسارات الحياة للناس.   .١
ا لاكُمْ(  ُ ليُِ باينِ   .)أصله: يرُيِدُ اللََّّ

ربط الَداية الحالية بالاستفادة من تجارب وطرق الْمم الصالحة السابقة )سنن الذين من   .٢
 .قبلكم(. )أصله: واي اهْدِياكُمْ سُنانا الَّذِينا مِن ق ابْلِكُمْ( 

إرادة الله الدائمة تِدف إلَ العفو عن العباد وقبول رجوعهم وتطهير المجتمع. )أصله: واي اتُوبا   .٣
 .عالايْكُمْ(

٤.   ُ القوانين الإلَية مبنية على علم كامل بأحوال البشر وحكمة بالغة في توجيههم. )أصله: وااللََّّ
 .عالِيمٌ حاكِيمٌ( 

لْهل الشهوات الذين يسعون لجر المجتمع نِو الانِراف التام.   كشف المخطط التدميري  .٥
يِلُوا مايْلَا عاظِيماا(   .)أصله: وايرُيِدُ الَّذِينا ي اتَّبِعُونا الشَّهاوااتِ أان تما

التيسير ورفع الحرج هما الْصل الثابت في كل أحكام الإسلَم وتشريعاته )يريد الله أن يخفف   .٦
ُ أان يُخافِ فا عانْكُمْ(   .عنكم(. )أصله: يرُيِدُ اللََّّ

مراعاة الضعف الفطري والبيولوجي للإنسان أمام المغريات والشهوات )وخلق الإنسان   .٧
نساانُ ضاعِيفاا(   .ضعيفاا(. )أصله: واخُلِقا الْإِ

 
 مرحلة الأحكام 

وجوب اتباع المناهج والْحكام التيسيرية التِ شرعها الله، وتحريم السير خلف دعوات التحلل   .١
 .والفساد الْخلَقي. )دليله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا(

فرضية الْوبة والاستغفار الفوري عند الوقوع في الْطأ، استناداا إلَ فتح الله لباب التوبة الدائم   .٢
 .للعباد. )دليله: والله يريد أن يتوب عليكم(

وجوب بناء القوانين والْنظمة الاجتماعية على مبدأ التيسير والتخفيف ومراعاة طاقة الناس،   .٣
 .وتحريم التشديد والتعسير الذي يرهق المجتمع. )دليله: يريد الله أن يخفف عنكم( 

 
 مرحلة القواعد 
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الْحكام في الإسلَم مبنية على رفع المشقة وجلب   :قاعدة التيسير والتخفيف في التشريع .١
  ُ السهولة، وكلما ضاق الْمر على المكلف اتسع التشريع رحمة به وتخفيفاا عنه. )الدليل: يرُيِدُ اللََّّ

 .أان يُخافِ فا عانْكُمْ( 
المجتمع يعيش دائماا بين إرادتين: إرادة البناء والعفو   :قاعدة حتمية الصراع التوجيهي .٢

والتيسير الربانية، وإرادة الَدم والانِراف والشهوات الإنسانية، والوعي يفرض الانِياز للأولَ.  
يِلُوا...  ُ يرُيِدُ أان ي اتُوبا عالايْكُمْ وايرُيِدُ الَّذِينا ي اتَّبِعُونا الشَّهاوااتِ أان تما  .()الدليل: وااللََّّ

القوانين الناجحة هي التِ تعترف بضعف الإنسان الفطري   :قاعدة مراعاة الطبيعة البشرية  .٣
وقصوره )وخلق الإنسان ضعيفاا(، فتقدم له البدائل الحلَل بدلاا من محاصرته بالمنع المطلق.  

نساانُ ضاعِيفاا(   .)الدليل: واخُلِقا الْإِ

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

تقديم أعظم طمأنة نفسية للكائن البشري؛ بالاعتراف   :(البعد النفسي والرحمة بالإنسان) .١
نساانُ ضاعِيفاا(، مما يرفع عنه عقدة الذنب   الدستوري بضعفه الفطري أمام المغريات )واخُلِقا الْإِ

الدائمة ويفتح له باب الْمل والترميم المستمر عبَ التوبة، بدلاا من تركه لليأس والقنوط. )أصله:  
ُ أان يُخا  نساانُ ضاعِيفاا( يرُيِدُ اللََّّ  .فِ فا عانْكُمْ ۚ واخُلِقا الْإِ

التحذير الاستباقي من مروجي "الثقافة   :(البعد التنموي والاجتماعي ضد الفساد ) .٢
الاستهلَكية القائمة على إشباع الغرائز والشهوات" دون ضوابط )وايرُيِدُ الَّذِينا ي اتَّبِعُونا  

لشَّهاوااتِ(، وبيان أن هدفهم ليس الحرية بل إيقاع المجتمع في انِراف أخلَقي وتفكك أسري  ا
يِلُوا مايْلَا عاظِيماا( يدمر طاقات الْمة الحية. )أصله: وايرُيِدُ الَّذِينا ي اتَّبِعُونا الشَّهاوااتِ أان   شامل )أان تما

يِلُوا مايْلَا عاظِيماا(   .تما
تَسيس "فلسفة القانون الراشد" القائم على العلنية   :(البعد التشريعي والسياسة الحكيمة) .٣

ا لاكُمْ(، وربط حركة المجتمع بالقوانين التاريخية الناجحة للأمم السابقة   ُ ليُِ باينِ  والتبيان )يرُيِدُ اللََّّ
ساسية  هو الغاية الْ (التيسير ورفع الإرهاق والسهولة ))سُنانا الَّذِينا مِن ق ابْلِكُمْ(، مع جعل 
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ا لاكُمْ   ُ ليُِ باينِ  الحاكمة لكل القوانين والْنظمة المعاشية والاقتصادية للدولة. )أصله: يرُيِدُ اللََّّ
ُ أان يُخافِ فا عانْكُمْ(  .واي اهْدِياكُمْ سُنانا الَّذِينا مِن ق ابْلِكُمْ... يرُيِدُ اللََّّ

 
 ﴾ ٣٢ -  ٢٩الذنوب ﴿ حرمة الأموال والأنفس وعاقبة كبائر 

 النص القرآني 
ناكُم بِالْبااطِلِ إِلاَّ أان تاكُونا تِجااراةا عان ت ارااضٍ م ِ  نكُمْ ۚ والاا  }ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا تَاْكُلُوا أامْواالاكُم ب اي ْ

فا نُصْلِيهِ  ﴾ وامان ي افْعالْ ذاٰلِكا عُدْوااناا واظلُْماا فاساوْ ٢٩ت اقْتُ لُوا أانفُساكُمْ ۚ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُمْ راحِيماا ﴿
راا ۚ واكاانا ذاٰلِكا عالاى اللََِّّ ياسِيراا ﴿ باائرِا ماا تُ ن ْهاوْنا عانْهُ نكُافِ رْ عانكُمْ سايِ ئااتِكُمْ  ٣٠ناا ﴾ إِن تجاْتانِبُوا كا

ُ بِهِ ب اعْضاكُمْ  ٣١واندُْخِلْكُم مُّدْخالَا كاريماا ﴿ ن َّوْا ماا فاضَّلا اللََّّ عالاىٰ ب اعْضٍ ۚ ل لِر جِاالِ ناصِيبٌ  ﴾ والاا ت اتاما
لِ  شايْءٍ عالِيماا  ممِ َّا اكْتاسابُوا   واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ ممِ َّا اكْتاسابْْا ۚ وااسْأالوُا اللََّّا مِن فاضْلِهِ ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُ 

 .[٣٢  - ٢٩﴾{ ]سورة النساء: ٣٢﴿

 
 مرحلة التيسير 

يا أيها الذين آمنوا لا تَكلوا أموالكم بينكم بالباطل ]بالطرق المحرمة كالسرقة والربا والغش[ إلا أن  
تكون تجارة عن تراض منكم ]مبادلة مالية برضا الطرفين[؛ ولا تقتلوا أنفسكم ]لا يقتل بعضكم  

 وظلماا ]تعمداا  بعضاا ولا يهلِك الإنسان نفسه[؛ إن الله كان بكم رحيماا. ومن يفعل ذلك عدواناا 
لتجاوز الحق[ فسوف نصليه ]ندخله ونِرقه[ ناراا؛ وكان ذلك على الله يسيراا ]سهلَا هِيناا[. إن  
تجتنبوا ]تتباعدوا عن[ كبائر ]الذنوب العظيمة كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم[ ما تنهون عنه  

 كريماا ]مكاناا طيباا مباركاا  نكفر ]نَّحُ ونستر[ عنكم سيئاتكم ]ذنوبكم الصغيرة[ وندخلكم مدخلَا 
وهو الجنة[. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ]الحسد وتمني ما خص به غيركم من  
نفوذ أو مال أو ميزات[؛ للرجال نصيب ]حظ وأجر[ مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبْ؛  

 .؛ إن الله كان بكل شيء عليماا واسألوا الله من فضله ]اطلبوا من عطائه وسعته بدلاا من الحسد[
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 مرحلة النثر 

يا أيها الذين صدقوا بقلوبِم وانقادوا للشريعة يحرم عليكم أن يخذ أو يستهلك بعضكم أموال  
بعض بالطرق الفاسدة والمحرمة كالسرقة والرشوة والغش والربا، ولا يباح لكم تبادل الْموال ونقل  

لبائع  ملكيتها إلا إذا كانت عبَ نشاط تجاري ومشروع مبني على الموافقة والرضا الكامل بين ا
والمشتري، واحذروا بشدة أن يقتل بعضكم بعضاا أو يزهق الإنسان روح نفسه بالانتحار أو  

المخاطرة والتهلكة لْن الله كان بكم رحيماا رحمة تمنعكم من تدمير ذاتكم، ومن يتجرأ ويقْدِم على  
اوز الحدود  ارتكاب هذه الجرائم من سلب للأموال أو إزهاق للأنفس متعمداا الاعتداء والظلم وتج

السلوكية فجزاؤه الحتمي أننا سندخله ونِرق جسده في نيران جهنم، وكان إنفاذ هذا العقاب  
العادل على الله سهلَا وهِيناا لا يعجزه شيء، وإن تتباعدوا وتتركوا كبائر المعاصي والذنوب  

ة التِ تقع منكم  العظيمة التِ حذركم التشريع منها فإن الله يتفضل بمحو السيئات والْطايا الصغير 
بسبب الضعف البشري ويضمن لكم الدخول والاستقرار في مكان طيب ومبارك عظيم المكانة  
وهو الجنة، ويحرم عليكم التمني الْعمى والحسد لِما خص ومنح الله به بعضكم على بعض من  

ه  ميزات مادية أو هبات طبيعية أو تفاوت اقتصادي، واعلموا أن لكل جندر رتبته وعمله فإن
للرجال حظ وأجر عادل يوازي ما بذلوه من كسب وإنتاج وللنساء كذلك حظ وأجر مستقل  
ومحفوظ يوازي ما حققنه من عمل وسعي مالي أو معنوي، وبدلاا من إضاعة الطاقة النفسية في  

حسد الآخرين اطلبوا واسألوا الله مباشرة من واسع عطائه وكرمه وخيراته، إن الله محيط علمه بكل  
 .ل أعمالكم ومصالحكم وحقائق نفوسكمتفاصي

 
 مرحلة المعاني 

حماية الملكية الفردية وحظر تداول الْموال بطرق غير مشروعة )لا تَكلوا أموالكم بينكم   .١
ناكُم بِالْبااطِلِ(  .بالباطل(. )أصله: لاا تَاْكُلُوا أامْواالاكُم ب اي ْ

حصر المبادلات ونقل الملكية المالية المشروعة في دائرة الْنشطة التجارية القائمة على الرضا   .٢
 .المتبادل. )أصله: إِلاَّ أان تاكُونا تِجااراةا عان ت ارااضٍ مِ نكُمْ( 

صيانة الحياة البشرية وحرمة الاعتداء على النفس بالقتل أو الانتحار والتهلكة البدنيِة.   .٣
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 .)أصله: والاا ت اقْتُ لُوا أانفُساكُمْ(
الرحمة الإلَية هي المرجعية الْساسية الحاكمة لتشريعات حماية المال والدم البشري. )أصله: إِنَّ   .٤

 .اللََّّا كاانا بِكُمْ راحِيماا(
تغليظ العقوبة الجزائية والمادية بالإحراق بالنار لكل من تعمد سلب الْموال أو قتل الْنفس   .٥

راا(   .ظلماا وعدواناا. )أصله: وامان ي افْعالْ ذاٰلِكا عُدْوااناا واظلُْماا فاساوْفا نُصْلِيهِ ناا
نفي العجز والجهد عن المحاسبة الإلَية وتَكيد حتمية إنفاذ العقاب الجزئي )وكان ذلك على   .٦

 .الله يسيراا(. )أصله: واكاانا ذاٰلِكا عالاى اللََِّّ ياسِيراا(
"تقسيم الذنوب" ل  كبائر مغلظة تستوجب التجنب وصغائر )سيئات( تمحى  بناء نظرية   .٧

باائرِا ماا تُ ن ْهاوْنا عانْهُ نكُافِ رْ عانكُمْ سايِ ئااتِكُمْ(   .بالاستقامة والتباعد عن الكبائر. )أصله: إِن تجاْتانِبُوا كا
الوعد ب الاستقرار والتكريم الْخروي العالي )الجنة( كمكافأة مباشرة للمجتنبين للكبائر   .٨

 .والمصلحين. )أصله: واندُْخِلْكُم مُّدْخالَا كاريماا(
حظر ومنع النزعات النفسية السلبية كالحسد وتمني زوال نعم وميزات الآخرين الاقتصادية   .٩

ن َّوْا ماا فاضَّلا اللََّّ بهِِ ب اعْضاكُمْ عالاىٰ ب اعْضٍ(   .والاجتماعية. )أصله: والاا ت اتاما
لعدالة التوزيعية وقانون الجدارة والجهد؛ فالحقوق والْجور مرتبطة ومقيدة بحجم  إقرار ا .١٠

 .الكسب والإنتاج الفعلي. )أصله: ل لِر جِاالِ ناصِيبٌ ممِ َّا اكْتاسابُوا   واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ ممِ َّا اكْتاسابْْا(
التوجيه الإيجابي الفاعل بتحويل طاقة الحسد إلَ طاقة طلب وسعي وعمل وسؤال من   .١١

 .المتدفق. )أصله: وااسْأالوُا اللََّّا مِن فاضْلِهِ( عطاء الله 
سعة العلم الإلَي بكافة عناصر ومكونات الوجود تضمن عدالة الفرز الجزئي للأعمال.   .١٢

 .)أصله: إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُلِ  شايْءٍ عالِيماا(

 
 مرحلة الأحكام 

الطرق الفاسدة وغير القانونية كالسرقة  تحريم أكل أو أخذ أو استهلَك أموال الآخرين بكافة  .١
 .والرشوة والغش والربا والتعدي. )دليله: لا تَكلوا أموالكم بينكم بالباطل(

وجوب بناء الصفقات والعقود والمعاملَت المالية على الرضا الكامل والحرية التامة للطرفين   .٢
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 .دون إكراه أو تحايل. )دليله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم( 
تحريم قتل النفس البشرية بكافة صوره الجنائية )القتل العمد( أو الشخصية )الانتحار( أو   .٣

 .إهلَك الجسد بالمخاطر المهلكة. )دليله: ولا تقتلوا أنفسكم( 
وجوب الابتعاد والتباعد الكامل عن الكبائر والجرائم العظمى )كالشرك، القتل، السحر،   .٤

أكل مال اليتيم( كشرط لنيل عفو الصغائر. )دليله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم  
 .سيئاتكم(

تحريم الحسد وتمني سلب النعم والميزات المالية أو الطبيعية الممنوحة للآخرين، وإيجاب طلب   .٥
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم... واسألوا الله من    العطاء من الله بالعمل والدعاء. )دليله:

 .فضله( 
فرضية تمكين كل من الرجال والنساء من عائدات كسبهم وأجور إنتاجهم المستقلة، وتحريم   .٦

حرمان أي جندر من نتاج عمله الفعلي. )دليله: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما  
 .اكتسبْ(

 
 مرحلة القواعد 

كل معاملة مالية تخلو من الرضا المتبادل أو   :قاعدة حظر أخذ المال بلا مقابل مشروع  .١
العائد الاستثماري الحلَل والنافع تعُتبَ باطلَا وعدواناا يهدد أمان المجتمع. )الدليل: لاا تَاْكُلُوا  

 .أامْواالاكُم ب اي ْناكُم بِالْبااطِلِ(
النفس الإنسانية وسلَمة الجسد هما ملك للخالق، والتعدي   :قاعدة صيانة البنية الحيوية  .٢

عليهما بالَدم أو الإنهاء )انتحاراا أو قتلَا( هو جريمة تتحدى رحمة الصانع. )الدليل: والاا ت اقْتُ لُوا  
 .أانفُساكُمْ( 

الالتزام والصلَبة الْخلَقية بترك الكبائر   :قاعدة الموازنة الجزائية بين الكبائر والصغائر  .٣
ل لهفوات الصغيرة الطارئة. )الدليل: إِن  ئم الكبَى يمنحان الْفراد حصانة وعفواا تلقائياا ومحواا  والجرا

باائرِا ماا تُ ن ْهاوْنا عانْهُ نكُافِ رْ عانكُمْ سايِ ئااتِكُمْ(   .تجاْتانِبُوا كا
لا يمنح التشريع حقوقاا مالية أو معنوية   :قاعدة الربط بين الأجر والإنتاج )الجدارة الفردية( .٤
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مجانية بناءا على الجندر أو النوع، بل إن "الكسب والعمل الفعلي الفردي" هو المعيار الْوحد  
للَستحقاق والنصيب المالي للذكور والإناث. )الدليل: ل لِر جِاالِ ناصِيبٌ ممِ َّا اكْتاسابُوا   واللِنِ سااءِ  

 )  .ناصِيبٌ ممِ َّا اكْتاسابْْا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

نظام مالي واقتصادي  )وضع حجر الْساس ل   :(البعد الاقتصادي وحرية الأسواق النزيهة) .١
؛ بحظر الرأسمالية الجشعة والسرقات المنظمة )لاا  (آمن ومستقر يحمي الحقوق الملكية الفردية 

ناكُم بِالْبااطِلِ(، وإرساء ركيزة أن تدفق الثروات ونَّو الْسواق يجب أن يقوما على   تَاْكُلُوا أامْواالاكُم ب اي ْ
، مما يمنع الكساد  (حرية الاختيار والتراضي الكامل والشفافية التامة بين عاقدي الصفقات)

ناكُم بِالْبااطِلِ إِلاَّ أان تاكُونا تِجااراةا عان   والاحتكار المالي المدمر للأمم. )أصله: لاا تَاْكُلُوا أامْواالاكُم ب اي ْ
 .ت ارااضٍ مِ نكُمْ(

حق  )إعلَن الوثيقة القانونية الصارمة الحامية ل    :(لحقوقي وحصانة الذات الإنسانية البعد ا) .٢
)والاا ت اقْتُ لُوا أانفُساكُمْ(، رابطاا هذا   (الحياة وصيانة الجسد البشري من التدمير الذاتي أو الجنائي 

الحظر برحمة الْالق بالْلق، ومشرعاا أقصى درجات الردع بالعقوبة المستعرة بالكهرباء أو النيران  
لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حياة الآخرين أو أمنهم المعاشي، مما يضمن الاستقرار  

وا أانفُساكُمْ... وامان ي افْعالْ ذاٰلِكا عُدْوااناا واظلُْماا فاساوْفا نُصْلِيهِ  والسيادة للقانون. )أصله: والاا ت اقْتُ لُ 
راا(   .ناا
الحسد وتمني زوال  )تشخيص وتفكيك أزمة   :(لحسد البعد السيكولوجي ومكافحة ا ) .٣

ُ(،   (ميزات ونعم الآخرين وتأثيرها الهدام على السلام الداخلي للأفراد ن َّوْا ماا فاضَّلا اللََّّ )والاا ت اتاما
وطرح الحل السلوكي النفسي الذكي بتحويل هذه الطاقة السلبية والمقارنات العبثية المرهقة إلَ  

، مما يملأ  (طاقة عمل فاعلة وسعي إيجابي منظم وسؤال مباشر لفضل وعطاء الخالق المتجدد )
ُ بِهِ ب اعْضاكُمْ   ن َّوْا ماا فاضَّلا اللََّّ النفس بالرضا ويحفز التنافس الشريف في الإنتاج. )أصله: والاا ت اتاما

 .عالاىٰ ب اعْضٍ... وااسْأالوُا اللََّّا مِن فاضْلِهِ( 
لية والاقتصادية  الاستقلالية الما)إرساء ركيزة   :(البعد الجندري والعدالة الإنتاجية المستقلة) .٤
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؛ ببيان أن الذمة المالية  (المطلقة والكاملة لكل من الرجل والمرأة بناءً على جدارة الإنتاج
للأنثى محمية ومستقلة تماماا ولَا حصتها وعائداتِا الكاملة المساوية للرجل بناءا على حجم الجهد  

والعمل والابتكار الفعلي الملموس في الواقع الْارجي )واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ ممِ َّا اكْتاسابْْا(، نسفاا  
التِ تِدر جهود النساء، ومؤسساا لمجتمع تسوده العدالة  للمفاهيم الطبقية أو التحيزات الجندرية 

 .والتكافؤ العملي. )أصله: ل لِر جِاالِ ناصِيبٌ ممِ َّا اكْتاسابُوا   واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ ممِ َّا اكْتاسابْْا(

 
 ﴾ ٣٥  -  ٣٣أحكام الموالي وقواعد القوامة وإدارة الخلافات الزوجية ﴿ 

 النص القرآني 
انِ واالْْاقْ رابوُنا ۚ واالَّذِينا عاقاداتْ أايْماانكُُمْ فاآتوُهُمْ نا  صِيب اهُمْ ۚ إِنَّ اللََّّا  }والِكُلٍ  جاعالْناا ماوااليا ممَّا ت اراكا الْواالِدا

ا ﴿ ُ ب اعْضا ٣٣كانا عالى كُلِ  شايْءٍ شاهِيدا هُمْ عالاىٰ ب اعْضٍ  ﴾ الر جِاالُ ق اوَّامُونا عالاى النِ سااءِ بماا فاضَّلا اللََّّ
تي تخاا  ُ ۚ واالاَّ افُونا نشُُوزاهُنَّ  وابماا أانفاقُوا مِنْ أامْواالَِمِْ ۚ فاالصَّالِحااتُ قاانتِااتٌ حاافِظااتٌ ل لِْغايْبِ بماا حافِظا اللََّّ

غُوا عالايْهِنَّ سابِيلَا ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا  فاعِظوُهُنَّ وااهْجُرُوهُنَّ في الْماضااجِعِ وااضْربِوُهُنَّ   فاإِنْ أاطاعْ  ناكُمْ فالَا ت اب ْ
بِيراا ﴿  ا  ٣٤عالِيًّا كا ﴾ واإِنْ خِفْتُمْ شِقااقا ب ايْنِهِماا فاابْ عاثوُا حاكاماا مِ نْ أاهْلِهِ واحاكاماا مِ نْ أاهْلِهاا إِن يرُيِدا

ن اهُماا ۗ إِنَّ اللََّّا   ُ ب اي ْ حاا يُ وافِ قِ اللََّّ  .[٣٥ -  ٣٣﴾{ ]سورة النساء: ٣٥كاانا عالِيماا خابِيراا ﴿إِصْلَا

 
 مرحلة التيسير 

ولكل ]أحد منكم[ جعلنا موالي ]ورثة يستحقون الإرث[ مما ترك الوالدان والْقربون؛ والذين  
عقدت أيمانكم ]الذين تحالفتم معهم وتعهدتم لَم بالوفاء والمال[ فآتوهن نصيبهم ]أعطوهم حقهم  

  الملتزم به[؛ إن الله كان على كل شيء شهيداا. الرجال قوامون ]مسؤولون بالرعاية والقيادة 
والإدارة[ على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالَم ]بسبب تكليفهم  

بالمهور والنفقة[؛ فالصالحات قانتات ]مطيعات لله ولْزواجهن[ حافظات للغيب ]يحفظن  
أنفسهن وأموال أزواجهن في غيابِم[ بما حفظ الله ]برعاية الله لَن وتوفيقه[؛ واللَتي تخافون  

هن ]ترافعهن وعصيانهن وتكبَهن[ فعظوهن ]بالكلَم الطيب والتذكير[ واهجروهن في  نشوز 
المضاجع ]تجنبوا النوم معهن في فراش واحد[ واضربوهن ]ضرباا خفيفاا غير مبَح للزجر وليس  
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للتعذيب[؛ فإن أطعنكم فلَ تبغوا ]فلَ تطلبوا ولا تظلموا[ عليهن سبيلَا؛ إن الله كان علياا كبيراا.  
وإن خفتم شقاق ]خلَفاا شديداا وعداوة[ بينهما فابعثوا حكماا ]رجلَا عاقلَا للإصلَح[ من أهله  

 .يراا وحكماا من أهلها إن يريدا إصلَحاا يوفق الله بينهما؛ إن الله كان عليماا خب

 
 مرحلة النثر 

لقد حدد الله لكل متوفى ورثة شرعيين وأقارب يستحقون نصيبهم من الثروة والْموال التِ يتركها  
الآباء والْقربون بعد وفاتِم، وكذلك الْشخاص الذين ارتبطتم معهم بعهود وتحالفات موثقة  
د  وأيمان مؤكدة فأعطوهم حقوقهم المالية التِ التزمتم بِا كاملة دون نقص لْن الله مطلع وشاه
على كل عقودكم وتصرفاتكم، وقد وضع الله نظام إدارة الْسرة فجعل الرجال مسؤولين عن  
القوامة والرعاية والحماية والإنفاق على النساء بسبب ما خص الله به الرجل من طبيعة وقدرة  
على التحمل وبسبب التكليف المالي المفروض عليه في دفع المهور وتَمين النفقة المعيشية،  

ء الصالحات في المجتمع هن المطيعات المستقرات الحافظات لْنفسهن ولْسرار وأموال  والنسا
أزواجهن في غيابِم بفضل حفظ الله ورعايته لَن، وإذا واجهتم بوادر التكبَ والعصيان والترفع  

)النشوز( من الزوجات فاتبعوا معهن خطوات علَجية متدرجة تبدأ أولاا بالوعظ والتوجيه والكلَم  
اللطيف لتنبيههن، فإن لَّ ينفع الوعظ فاهجروهن في الفراش وتجنبوا النوم معهن زجراا لَن،   الطيب 

فإن استمر العصيان فيجوز اللجوء للخطوة الْخيرة وهي الضرب الْفيف غير المبَح الذي لا  
يترك أثراا في الجسد لكسر العناد والتنبيه دون تشفٍ أو تعذيب، فإن استجبْ وأطعنكم في حدود  

ق فلَ تظلموهن ولا تبحثوا عن وسائل لإيذائهن وتذكروا دائماا أن قوة وسلطان الله أعلى  الح
وأكبَ من قوتكم، وإذا تضخم الْلَف وتطو رت الْزمة وخشيتم وقوع الفراق والعداوة والقطيعة  
الشديدة بين الزوجين فتدخلوا كشخصيات مصلحة واختاروا وسيطاا عاقلَا من أقارب الزوج  

عاقلَا من أقارب الزوجة ليدرسا المشكلة بالعدل، ومادامت نية هذين الحكمين هي  ووسيطاا 
الوصول للصلح ولَّ الشمل فإن الله سيمدهما بالتوفيق ويجمع بين قلوب الزوجين من جديد لْن  

 .الله محيط بعلم أحوالكم خبير بخفايا نفوسكم
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 مرحلة المعاني 

تنظيم وضبط مسارات توزيع التركات عبَ إرجاع الحقوق المالية للموالي والورثة الشرعيين.   .١
انِ واالْْاقْ رابوُنا(   .)أصله: والِكُلٍ  جاعالْناا ماوااليا ممَّا ت اراكا الْواالِدا

وجوب الوفاء بالعهود المالية والتحالفات التعاقدية المسجلة مسبقاا بالْيمان لحفظ الاستقرار   .٢
 .الاقتصادي. )أصله: واالَّذِينا عاقاداتْ أايْماانكُُمْ فاآتوُهُمْ ناصِيب اهُمْ( 

الرقابة الإلَية الشاملة هي الشاهد والضمانة القطعية لإنفاذ العقود والوصايا )إن الله كان على   .٣
ا( كل شيء شهيداا(. )أصله: إِنَّ اللََّّا كاانا عالاىٰ كُلِ  شايْءٍ   .شاهِيدا

تحديد المسؤولية والإدارة والقيادة الْسرية )القوامة( بيد الرجل حماية للكيان من التنازع   .٤
 .القيادي. )أصله: الر جِاالُ ق اوَّامُونا عالاى النِ سااءِ( 

ربط القوامة وتَسيسها بركيزتين: )الميزات الفطرية والقدرة على التحمل، والواجب والإنفاق   .٥
ُ ب اعْضاهُمْ عالاىٰ ب اعْضٍ وابماا أانفاقُوا مِنْ أامْواالَِمِْ(  .المالي الصارم للرجل(. )أصله: بماا فاضَّلا اللََّّ

رسم الملَمح الْخلَقية للمرأة الصالحة بكونها مطيعة وحافظة للشرف والمال في غياب   .٦
 .زوجها. )أصله: فاالصَّالِحااتُ قاانتِااتٌ حاافِظااتٌ ل لِْغايْبِ( 

ياغة المنهج السلوكي التدرجي لعلَج النشوز والعناد الْسري عبَ ثلَث خطوات متباعدة:  ص .٧
)الوعظ، الَجر في الفراش، ثم الضرب التأديبي الْفيف(. )أصله: فاعِظوُهُنَّ وااهْجُرُوهُنَّ في  

 .الْماضااجِعِ وااضْربِوُهُنَّ( 
الحظر التام للعدوان والظلم أو البحث عن وسائل لإيذاء الزوجة عند استجابتها وإصلَح   .٨

)  .سلوكها )فلَ تبغوا عليهن سبيلَا(. )أصله: فاإِنْ أاطاعْناكُمْ فالَا ت اب ْغُوا عالايْهِنَّ سابِيلَا
التذكير بعلو وكبَياء القوة الإلَية كأداة ردع نفسي لمنع الرجال من استغلَل القوامة للَستبداد   .٩

بِيراا( والظلم. )أصله: إِنَّ اللََّّا كاانا   .عالِيًّا كا
مأسسة التدخل الاجتماعي عند تفاقم الْلَفات الزوجية الكبَى بتشكيل مجلس تحكيم   .١٠

 .عائلي ثنائي متوازن. )أصله: فاابْ عاثوُا حاكاماا مِ نْ أاهْلِهِ واحاكاماا مِ نْ أاهْلِهاا(
النية الصادقة والإرادة الحقيقية للإصلَح من قِبل الحكمين هما المفتاح لنيل التوفيق الإلَي   .١١

ن اهُماا( ُ ب اي ْ حاا يُ وافِ قِ اللََّّ ا إِصْلَا  .ولَّ الشمل. )أصله: إِن يرُيِدا
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إحاطة العلم والْبَة الربانية بكافة أسرار وخفايا النزاعات تضمن جودة التوجيه الكوني   .١٢
بِيراا(  .للصلح. )أصله: إِنَّ اللََّّا كاانا عالِيماا خا

 
 مرحلة الأحكام 

وجوب إيتاء وأداء الْنصبة المالية المستحقة للورثة الشرعيين ولْصحاب العهود الموثقة، وتحريم   .١
 .حرمانهم منها. )دليله: ولكل جعلنا موالي... فآتوهن نصيبهم( 

فرضية قيام الرجل بمسؤولية القوامة والإنفاق المالي الكامل ورعاية الْسرة، ووجوب طاعة   .٢
الزوجة له في معروف النظام الْسري. )دليله: الرجال قوامون على النساء... فالصالحات  

 .قانتات( 
وجوب الالتزام ب الترتيب والتدرج الشرعي عند التعامل مع عناد ونشوز المرأة، وتحريم القفز   .٣

للخطوات الشديدة قبل استنفاذ التوجيه والوعظ والَجر. )دليله: فعظوهن واهجروهن في  
 .المضاجع واضربوهن( 

تحريم ظلم الزوجة أو التعدي عليها بالإيذاء والتعسف إذا انقادت وأصلحت سلوكها. )دليله:   .٤
 .فإن أطعنكم فلَ تبغوا عليهن سبيلَا(

فرضية بعث وإرسال حكمين عاقلين من عائلتِ الزوج والزوجة عند خوف وقوع الفراق   .٥
)دليله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا  والشقاق المستعصي لدراسة أسباب الْلَف والإصلَح. 

 .حكماا...( 

 
 مرحلة القواعد 

المسؤولية الإدارية والقيادية في الكيان الْسري )القوامة(   :قاعدة القيادة تتبع الالتزام المالي .١
ليست تشريفاا أو سلطة استبدادية مجانية، بل هي تكليف وواجب ناتج ومسبب عن تحمل  

 .المالية والإنفاق الكامل. )الدليل: الر جِاالُ ق اوَّامُونا عالاى النِ سااءِ... وابماا أانفاقُوا مِنْ أامْواالَِمِْ( الْعباء 
المشاكل والْلَفات السلوكية لا تعُالج بالعنف   :قاعدة التدرج في علاج الأزمات الداخلية  .٢
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والصدام المباشر ابتداءا، بل تلُزم المنظومة باستخدام وسائل ناعمة وتوجيهية )الوعظ والَجر(  
كأدوات وقائية قبل تفعيل الزجر البدني الْفيف. )الدليل: فاعِظوُهُنَّ وااهْجُرُوهُنَّ في الْماضااجِعِ  

 .وااضْربِوُهُنَّ( 
زوال سبب الْلَف واستجابة الطرف المخطئ   :قاعدة كف العقاب عند تحقق غاية الطاعة .٣

يوجبان فوراا إسقاط كافة التدابير الزجرية والعقابية، والتمادي بعد ذلك يُصنف كعدوان وظلم  
 ) غُوا عالايْهِنَّ سابِيلَا  .تبطله الشريعة. )الدليل: فاإِنْ أاطاعْناكُمْ فالَا ت اب ْ

بَى والمستعصية يتطلب  حل الْصومات الك  :قاعدة التوازن والحيادية في حل النزاعات .٤
إشراك أطراف محايدة ومتوازنة تمثل كافة الْطراف المعنية )حكماا من أهله وحكماا من أهلها(  

 .لضمان النزاهة والوصول للحق. )الدليل: فاابْ عاثوُا حاكاماا مِ نْ أاهْلِهِ واحاكاماا مِ نْ أاهْلِهاا( 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

صياغة الَيكل التنظيمي والإداري لنواة المجتمع   :(البعد الإداري وتنظيم المؤسسة الأسرية ) .١
المتمثلة في الْسرة؛ بوضع ركيزة "القوامة" )الر جِاالُ ق اوَّامُونا( كإدارة مسؤولة تمنع الفوضى وتوزيع  
الْدوار، رابطاا هذه القيادة بواجب البذل والإنفاق المالي الصارم، ومحذراا من تحويلها إلَ تسلط  

بِيراا( التِ تحمي المستضعفين. )أصله:  أعمى بتذكير الْزواج   ب قوة وعلو الله )إِنَّ اللََّّا كاانا عالِيًّا كا
بِيراا(   .الر جِاالُ ق اوَّامُونا عالاى النِ سااءِ... إِنَّ اللََّّا كاانا عالِيًّا كا

الاحتواء الذكي والتدرج  )تَسيس نظرية   :(البعد النفسي والعلاجي للخلافات الزوجية) .٢
برفض القرارات العشوائية والانفعالية عند نشوء الْلَفات،  ؛ (السلوكي لحل النزاعات الأسرية 

وفرض مسار وقائي يبدأ بالدعم النفسي والوعظ )فاعِظوُهُنَّ( ثم الضغط العاطفي بالاعتزال المؤقت  
في الفراش )وااهْجُرُوهُنَّ(، ومقيداا استخدام اللجوء للزجر البدني الْفيف بكونه أداة رمزية للتنبيه  

ون تعذيب أو إهانة، وموجباا وقف كافة الإجراءات بمجرد عودة الوئام. )أصله:  وكسر العناد د
غُوا...(   .فاعِظوُهُنَّ وااهْجُرُوهُنَّ في الْماضااجِعِ وااضْربِوُهُنَّ   فاإِنْ أاطاعْناكُمْ فالَا ت اب ْ

التحكيم الاجتماعي  )تشريع نظام   :(البعد الاجتماعي والمأسسة القضائية للصلح ) .٣
)فاابْ عاثوُا حاكاماا(؛ من   (ئلي والوساطة النزيهة لحماية عقود النكاح من الانهيار والطلاقالعا
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خلَل مجلس متوازن يضم حكماء من الطرفين لضمان القرب وفهم طبيعة الْلَف وخفاياه،  
حاا   ا إِصْلَا ومؤكداا أن جدارة وتوفيق جهود المصلحين مرتبطان ب صدق النوايا وإرادة الْير )إِن يرُيِدا

ُ(، مما يحمي الْطفال والمجتمع من تداعيات التفكك الْسري. )أصله: وا  إِنْ خِفْتُمْ شِقااقا  يُ وافِ قِ اللََّّ
ن اهُما  ُ ب اي ْ حاا يُ وافِ قِ اللََّّ ا إِصْلَا  .ا(ب ايْنِهِماا فاابْ عاثوُا حاكاماا مِ نْ أاهْلِهِ واحاكاماا مِ نْ أاهْلِهاا إِن يرُيِدا

 
 ﴾ ٤٢  -  ٣٦ميثاق الإحسان الاجتماعي وتحذير أهل الكبر والبخل ﴿

 النص القرآني 
يْنِ إِحْسااناا وابِذِي الْقُرْبَاٰ واالْي اتااماىٰ واالْما  ئاا   وابِالْواالِدا سااكِيِن واالجاْارِ  }وااعْبُدُوا اللََّّا والاا تُشْركُِوا بهِِ شاي ْ
إِنَّ اللََّّا لاا يحُِبُّ مان  ذِي الْقُرْبَاٰ واالجاْارِ الْجنُُبِ واالصَّاحِبِ بِالجاْنبِ واابْنِ السَّبِيلِ واماا مالاكاتْ أايْماانكُُمْ ۗ 

ُ مِن  ٣٦كاانا مُخْتاالاا فاخُوراا ﴿ هُمُ اللََّّ ياْمُرُونا النَّاسا بِالْبُخْلِ واياكْتُمُونا ماا آتاا ﴾ الَّذِينا ي ابْخالُونا وا
اباا مُّهِيناا ﴿ افِريِنا عاذا ءا النَّاسِ والاا يُ ؤْمِنُونا بِاللََِّّ   ﴾ واالَّذِينا ينُفِقُونا ٣٧فاضْلِهِ ۗ واأاعْتادْناا للِْكا مُْ رئاا أامْواالَا

﴾ وامااذاا عالايْهِمْ لاوْ آمانُوا بِاللََِّّ  ٣٨والاا بِالْي اوْمِ الْآخِرِ ۗ وامان ياكُنِ الشَّيْطاانُ لاهُ قاريِناا فاسااءا قاريِناا ﴿
ُ ۚ وا  ُ بِِِمْ عالِيماا ﴿واالْي اوْمِ الْآخِرِ واأانفاقُوا ممَّا رازاق اهُمُ اللََّّ ﴾ إِنَّ اللََّّا لاا ياظْلِمُ مِثْ قاالا ذارَّةٍ   واإِن  ٣٩كاانا اللََّّ

ناا مِن كُلِ  أمَُّةٍ بِشاهِيدٍ  ٤٠تاكُ حاساناةا يُضااعِفْهاا وايُ ؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أاجْراا عاظِيماا ﴿ ﴾ فاكايْفا إِذاا جِئ ْ
ءِ شاهِيداا ﴿ ؤُلاا ناا بِكا عالاىٰ هاٰ ﴾ ي اوْمائِذٍ ي اوادُّ الَّذِينا كافارُوا واعاصاواُ الرَّسُولا لاوْ تُساوَّىٰ بِِِمُ  ٤١واجِئ ْ
 .[ ٤٢ -  ٣٦﴾{ ]سورة النساء: ٤٢الْْارْضُ والاا ياكْتُمُونا اللََّّا حادِيثاا ﴿

 
 مرحلة التيسير 

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاا وبالوالدين إحساناا وبذي القربَ ]الْقارب[ واليتامى والمساكين  
والجار ذي القربَ ]الجار القريب في النسب أو السكن[ والجار الجنُُب ]الجار البعيد في السكن أو  

]المسافر الغريب  الغريب[ والصاحب بالجنب ]الرفيق في السفر أو العمل أو الزوجة[ وابن السبيل 
المنقطع عن أهله[ وما ملكت أيمانكم ]المملوكون والْدم[؛ إن الله لا يحب من كان مختالاا ]متكبَاا  

معجباا بنفسه[ فخوراا ]متباهياا على الناس[. الذين يبخلون ]يمنعون العطاء والحقوق[ ويمرون  
]هيأنا[ للكافرين عذاباا مهيناا   الناس بالبخل ويكتمون ]يخفون[ ما آتاهم الله من فضله؛ وأعتدنا
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]مذلاا لِكبَهم[. والذين ينفقون أموالَم رئاء الناس ]للمظاهر والسمعة والرياء[ ولا يؤمنون بالله  
ولا باليوم الآخر؛ ومن يكن الشيطان له قريناا ]صاحباا وملَزماا[ فساء قريناا ]بئس الصاحب[.  

؛ وكان الله بِم  وماذا عليهم ]ما الذي يضرهم[ لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله
عليماا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ]أصغر مقدار وجزء[؛ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من  

لدنه أجراا عظيماا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك ]يا محمد[ على هؤلاء شهيداا.  
تراباا مستوياا   يومئذ يود ]يتمنَ[ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تُسوى بِم الْرض ]يصبحون 

 .بالوجوه[ ولا يكتمون الله حديثاا ]لا يقدرون على إخفاء أي شيء[ 

 
 مرحلة النثر 

أفردوا الله وحده بالطاعة والعبادة وتجنبوا الإشراك به في النوايا والْفعال، وقدموا لْبويكم أعلى  
اليتامى، والفقراء  درجات البَ والرعاية واللطف، وأحسنوا كذلك إلَ كافة أقاربكم، والْطفال 

المساكين، والجار الذي يجمعكم به نسب أو قرب جغرافي، والجار البعيد والغريب عنكم، والرفيق  
والْنيس الذي يلَزمكم في السفر أو العمل أو الزواج، والمسافر الذي انقطع في طريقه عن أهله  

يطيق ولا يحب الشخص الذي  وماله، والْدم والمملوكين تحت رعايتكم، وتذكروا دائماا أن الله لا 
يتكبَ في مشيته ويعجب بذاته ويتفاخر بنفوذه على المحيطين به، وهؤلاء المتكبَون هم الذين  

يمنعون أموالَم وحقوق التكافل عن المحتاجين ويشجعون الناس وينصحونهم بالبخل وشح العطاء  
ء الجاحدين عقاباا يذل كبَياءهم  ويخفون نعم الله وثرواتِم ادعاءا للفقر فحق عليهم أننا هيأنا لَؤلا

الزائف، ومثلهم في العقاب والْسار الذين يبذلون أموالَم فقط للمظاهر وصناعة السمعة أمام  
الجماهير رياءا وسمعة دون إيمان حقيقي بالْالق والبعث، ومن يترك هدي ربه حتَّ يصبح الشيطان  

الحياة، وما الذي كان يضر هؤلاء   صاحبه وموجهه الدائم فقد حاز أقبح وأبأس رفيق وموجه في 
أو ينقص من مكانتهم وثرواتِم لو أنهم صدقوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا جزءاا من رزق الله بطرق  
صحيحة ونزيهة، فالله كان محيطاا بعلم نواياهم وسلوكهم، واعلموا يقيناا أن الله بعدله المطلق لا  

ة من عمله، بل إن أي حسنة أو مجهود خير  يمكن أن ينقص أو يظلم أحداا مقدار ذرة صغير 
يقدمه الإنسان يتولَ الْالق مضاعفته وزيادة عوائده ويمنح صاحبه مكافأة وثواباا باهراا وعظيماا  
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من عنده، فكيف سيكون حال وموقف البشر وعجزهم عندما نجمع الْلَئق يوم الحساب ونأتي  
من كل جماعة وأمة بنبيهم ليكون شاهداا على أعمالَم ونأتي بك يا محمد لتكون شاهداا على  
أفعال هؤلاء، في ذلك اليوم الرهيب يتمنَ الجاحدون والذين تمردوا على أوامر الرسول من شدة  

حة الموقف لو أن الْرض انشقت وابتلعتهم فصاروا تراباا مستوياا بِا تخلصاا من  هول وفضي 
 .الحساب، وحينها يعجزون كلياا عن إخفاء أو كتمان أي حقيقة أو قول عن علم الله المحيط 

 
 مرحلة المعاني 

التوحيد الْالص وإفراد الْالق بالعبادة هو الْساس الذي تبُنَ عليه شبكة العلَقات   .١
ئاا(  ي ْ  .الاجتماعية. )أصله: وااعْبُدُوا اللََّّا والاا تُشْركُِوا بِهِ شا

صياغة ميثاق "الإحسان العشري" الذي يغطي كافة دوائر المجتمع: )الوالدين، الْقارب،   .٢
اليتامى، المساكين، الجار القريب، الجار الغريب، الصاحب، ابن السبيل، والْدم(. )أصله:  

 )... يْنِ إِحْسااناا  .وابِالْواالِدا
التمييز في رعاية الجيران بين من يجمعك به نسب وجوار )الجار ذي القربَ( وبين الجار البعيد   .٣

 .رْبَاٰ واالجاْارِ الْجنُُبِ( أو المختلف في الثقافة والدين )الجار الجنب(. )أصله: واالجاْارِ ذِي الْقُ 
توسيع مفهوم "الصاحب بالجنب" ليشمل الرفقة في العمل، أو السفر، والزوجة كأقرب   .٤

 .شريك إنساني. )أصله: واالصَّاحِبِ بِالجاْنبِ(
حظر ونبذ الكبَ والْيلَء والزهو بالنفوذ أو المال بكونه طبعاا يطرد ود الْالق )إن الله لا يحب   .٥

 .من كان مختالاا فخوراا(. )أصله: إِنَّ اللََّّا لاا يحُِبُّ مان كاانا مُخْتاالاا فاخُوراا(
تفكيك أزمة البخل بكونها سلوكاا معدياا يتجاوز شح الفرد إلَ رغبته في نشر ثقافة المنع بين   .٦

مُْرُونا النَّاسا باِ  يا  .لْبُخْلِ(الناس )ويمرون الناس بالبخل(. )أصله: الَّذِينا ي ابْخالُونا وا
إدانة جريمة "كتمان النعم" وادعاء الفقر تملصاا من المسؤولية التكافلية والمالية تجاه المجتمع.   .٧

ُ مِن فاضْلِهِ(  هُمُ اللََّّ  .)أصله: واياكْتُمُونا ماا آتاا
إدانة النفاق المالي والإنفاق القائم على الاستعراض الجماهيري وطلب الشهرة والمظاهر )رئاء   .٨

ءا النَّاسِ(  مُْ رئاا  .الناس(. )أصله: واالَّذِينا ينُفِقُونا أامْواالَا
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التوجيه ب خطورة الاستجابة للوساوس الشيطانية التِ تحول الكائن إلَ رفيق وموجه للشر   .٩
 .والفساد. )أصله: وامان ياكُنِ الشَّيْطاانُ لاهُ قاريِناا فاسااءا قاريِناا(

التقرير الحاسم ب العدالة الإلَية المطلقة ونفي الظلم بكافة صوره ولو بأصغر المقادير )مثقال   .١٠
 .ذرة(. )أصله: إِنَّ اللََّّا لاا ياظْلِمُ مِثْ قاالا ذارَّةٍ( 

مضاعفة عوائد وأجور أعمال الْير وتلقي الثواب العظيم من لدن مالك الملك. )أصله:   .١١
 .واإِن تاكُ حاساناةا يُضااعِفْهاا(

مأسسة نظام "الشهادة التاريخية والكونية" على أعمال الْمم عبَ الْنبياء يوم العرض   .١٢
ناا مِن كُلِ  أمَُّةٍ بِشاهِيدٍ(ا  .لشامل. )أصله: فاكايْفا إِذاا جِئ ْ

سيكولوجية الانهيار والندم للظالمين والجاحدين؛ بتمني العدم وتحولَم لتراب مستوٍ بالْرض   .١٣
 .هرباا من الفضيحة والحساب. )أصله: ي اوادُّ الَّذِينا كافارُوا... لاوْ تُساوَّىٰ بِِِمُ الْْارْضُ(

بطلَن وسقوط أي قدرة بشرية على تزوير الحقائق أو كتمان الْفعال أمام محكمة الآخرة.   .١٤
 .)أصله: والاا ياكْتُمُونا اللََّّا حادِيثاا(

 
 الأحكام مرحلة 

وجوب إفراد الله بالعبادة وتطهير العقيدة والعمل من الشرك، وفرضية بر الوالدين والإحسان   .١
للقرابات والضعفاء والجيران والْدم. )دليله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاا وبالوالدين  

 .إحساناا...(
تحريم الكبَ والْيلَء والفخر والتعالي على الْلَئق بالمال أو الحسب. )دليله: إن الله لا يحب   .٢

 .من كان مختالاا فخوراا(
تحريم البخل وكتمان نعم الله وثرواته أو حث وتشجيع الآخرين على منع الحقوق المالية كالزكاة   .٣

 .والتكافل. )دليله: الذين يبخلون ويمرون الناس بالبخل ويكتمون...( 
ظاهر والشهرة دون إيمان داخلي  تحريم الإنفاق الاستعراضي )الرياء( المصنوع لكسب الم .٤

 .بالحق. )دليله: والذين ينفقون أموالَم رئاء الناس( 
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وجوب الإيمان بيوم البعث والحساب والشهادة النبوية، واعتقاد العدالة الشاملة بنفي الظلم   .٥
 .حتَّ بمقدار الذرة. )دليله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة... وجئنا بك على هؤلاء شهيداا(

 
 مرحلة القواعد 

الاستقامة الْخلَقية وصيانة حقوق الإنسان في   :قاعدة البناء الاجتماعي يبدأ بالتوحيد  .١
الإسلَم ليسا تبَعاا عشوائياا، بل هما التزام وفرض رباني ينبع مباشرة من عبادة الْالق وتطبيق  

)... يْنِ إِحْسااناا ئاا   وابِالْواالِدا ي ْ  .شرعه. )الدليل: وااعْبُدُوا اللََّّا والاا تُشْركُِوا بهِِ شا
المال عارية مستردة من فضل الله، وحبسه عن   :قاعدة حظر الأنانية والتملص الاقتصادي  .٢

الدورة التكافلية )البخل( أو كتمان القدرة المالية للتهرب من الحقوق الوطنية والمجتمعية يهددان  
ياْمُرُونا النَّاسا  أمن الدولة واستقرارها ويجلبان العقاب المذل للكبَ. )الدليل: الَّ  ذِينا ي ابْخالُونا وا

 .بِالْبُخْلِ واياكْتُمُونا...(
لا يعترف النظام التشريعي بالْعمال والاستثمارات   :قاعدة القيمة للأثر الفعلي لا للمظاهر .٣

المالية الصورية التِ تِدف فقط للدعاية والشهرة )الرياء(، فالعمل الْالي من الإخلَص والنزاهة  
ءا النَّاسِ...( مُْ رئاا  .باطل ومحروق الْجر. )الدليل: واالَّذِينا ينُفِقُونا أامْواالَا

يسقط في ميزان العدالة الإلَية أي احتمال لبخس   :قاعدة حتمية الإنصاف وصيانة المجهود  .٤
تُحفظ وتُضاعف عوائدها  الناس أشياءهم أو هدر مجهوداتِم المنتجة، بل إن كل طاقة خير تبُذل  

 .بدقة متناهية. )الدليل: إِنَّ اللََّّا لاا ياظْلِمُ مِثْ قاالا ذارَّةٍ   واإِن تاكُ حاساناةا يُضااعِفْهاا(

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

التكافل  )إرساء أروع وثيقة عالمية ل   :(البعد الإنساني وشبكة الأمان الاجتماعي الميسرة ) .١
؛ بتشريع "ميثاق الإحسان العشري"  (الاجتماعي الشامل ورعاية الفئات الهشة والمستضعفة 

الذي يلزم الفرد بحماية ورعاية محيطه بالكامل، بدءاا من النواة الْسرية )الوالدين(، وصولاا إلَ  
دمج الغرباء والمسافرين )ابن السبيل( والعمال والْدم )ماا مالاكاتْ أايْماانكُُمْ(، مما يمنع نشوء الحقد  
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يْنِ   ئاا   وابِالْواالِدا ي ْ الطبقي ويحقق الوئام والسلَم داخل المجتمع. )أصله: وااعْبُدُوا اللََّّا والاا تُشْركُِوا بِهِ شا
)...  .إِحْسااناا

التمييز الحكيم والذكي بين نوعين من الجوار   :(البعد الاجتماعي والتعددية الثقافية للجوار) .٢
( الذي يجمعك به دم أو سكن، و)الجاْارِ الْجنُُبِ( وهو   لحماية النسيج الوطني؛ )الجاْارِ ذِي الْقُرْبَاٰ

[، موجباا الإحسان والعدل وحسن  36الجار البعيد أو الغريب كلياا في الدين أو الثقافة أو العرق ]
تمييز أو تعصب، مما يؤسس لمفهوم المواطنة الحاضنة للتنوع والتعايش  المعاملة مع الجميع دون  

 .)أصله: واالجاْارِ ذِي الْقُرْبَاٰ واالجاْارِ الْجنُُبِ واالصَّاحِبِ بِالجاْنبِ( السلمي.  
تفكيك الجذور السيكولوجية   :(البعد الاقتصادي والنقدي ومكافحة البخل الشحيح ) .٣

والاقتصادية لْزمات الكساد وحبس السيولة المالية؛ ب إدانة عقلية البخل والاحتكار والتملص من  
ُ(، مبلياا أن كنز الْموال   هُمُ اللََّّ الواجبات التكافلية ومحاولة كتمان النعم والثروات )واياكْتُمُونا ماا آتاا

تمعي هو جريمة تستوجب العقاب المذل للكبَياء، ومحفزاا  ومنع تدفقها في قنوات الاستثمار المج
مُْرُونا النَّاسا    على الضخ المالي المستمر لإنعاش الْسواق وحماية الفقراء. )أصله: الَّذِينا  يا ي ابْخالُونا وا

ُ مِن فاضْلِهِ(  هُمُ اللََّّ  .بِالْبُخْلِ واياكْتُمُونا ماا آتاا
النزاهة  )صياغة الركيزة الدستورية الحازمة ل    :(البعد الحقوقي والعدالة المطلقة المانعة للظلم) .٤

؛ ببيان أن ميزان الحساب الإلَي  (والعدالة القضائية التامة وحفظ مجهودات الإنتاج البشري 
قائم على رصد وضبط الْعمال بدقة رياضية متناهية تنفي وقوع الظلم ولو بأصغر الْجزاء )لاا  

[، مع تفعيل آلية الرقابة والشهادة التاريخية الشفافة للأنبياء، مما يمنح  40ياظْلِمُ مِثْ قاالا ذارَّةٍ( ]
لكامل ولا يمكن هدرها. )أصله: إِنَّ اللََّّا  ه مصونة با الإنسان الطمأنينة بأن جهده وسعيه وحقوق 

ناا مِن كُلِ  أمَُّةٍ بِشاهِيدٍ(  .لاا ياظلِْمُ مِثْ قاالا ذارَّةٍ   واإِن تاكُ حاساناةا يُضااعِفْهاا... فاكايْفا إِذاا جِئ ْ

 
 ﴾ ٤٣أحكام الطهارة والوضوء والتيمم وتيسير العبادات ﴿ 

 النص القرآني 
ةا واأانتُمْ سُكااراىٰ حاتََّّٰ ت اعْلامُوا ماا ت اقُولوُنا والاا جُنُ باا إِلاَّ }ياا    عاابِريِ  أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا ت اقْرابوُا الصَّلَا

بِيلٍ حاتََّّٰ ت اغْتاسِلُوا ۚ واإِن كُنتُم مَّرْضاىٰ أاوْ عالاىٰ سافارٍ أاوْ جااءا أاحادٌ مِ نتُكُم مِ نا الْغاائِطِ أا  ماسْتُمُ  سا وْ لاا
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ا طايِ باا فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا  دُوا مااءا ف ات ايامَّمُوا صاعِيدا  عافُوًّا غافُوراا  النِ سااءا ف الامْ تجاِ
 .[ ٤٣﴾{ ]سورة النساء: ٤٣﴿

 
 مرحلة التيسير 

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلَة وأنتم سكارى ]تحت تَثير الْمر قبل تحريمها القاطع[ حتَّ  
تعلموا ما تقولون ]تستعيدوا وعيكم وعقولكم[ ولا جنباا ]على غير طهارة من الجنابة[ إلا عابري  

إن كنتم  سبيل ]مستثنَ من ذلك المرور العابر في المسجد دون مكوث[ حتَّ تغتسلوا ]بالماء[؛ و 
مرضى ]يضركم استعمال الماء[ أو على سفر ]مسافرين[ أو جاء أحد منكم من الغائط ]مكان  
قضاء الحاجة والبول والبَاز[ أو لامستم النساء ]جامعتموهن[ فلم تجدوا ماءا ]بعد البحث عنه[  

جوهكم  فتيمموا ]فاقصدوا[ صعيداا ]تراباا أو وجهاا للأرض[ طيباا ]طاهراا نقياا[ فامسحوا بو 
 .وأيديكم؛ إن الله كان عفواا غفوراا 

 
 مرحلة النثر 

يا أيها الذين صدقوا بقلوبِم وانقادوا للشريعة يحرم عليكم أداء الصلَة أو الاقتراب من مواطنها  
م تحت تَثير السكر وغياب العقل والوعي حتَّ تفيقوا وتستوعبوا وتفهموا الكلمات  إذا كنت

والْذكار التِ تنطقون بِا، ويحرم كذلك على من كان في حالة جنابة أن يدخل الصلَة أو يمكث  
في المسجد إلا إذا كان ماراا ممر العبور العابر دون جلوس حتَّ يطهر بدنه بالاغتسال الكامل  

حال تعرضتم لظروف صحية كأن كنتم مرضى يضركم استعمال الماء أو كنتم مسافرين   بالماء، وفي 
تصال  في طريقكم أو أحدثتم بالبول والبَاز وقضاء الحاجة الطبيعية أو باشرتم علَقة المعاشرة والا 

الزوجي بالنساء وبحثتم عن الماء للطهارة والوضوء فلم تجدوا له أثراا، فالله يفتح لكم باب التسهيل  
والتيسير بأن تقصدوا التراب الطاهر النقي على وجه الْرض وتضربوا عليه بأيديكم فتمسحوا  

كان حليماا عافواا  بوجوهكم وكفوفكم ليكون ذلك طهارة بديلة وكافية لكم، وتذكروا دائماا أن الله  
 .عنكم واسع المغفرة يرفع عنكم المشاق ويسهل عليكم الواجبات
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حظر الصلَة في حالة السكر لتأمين وعي الإنسان وعقله وضمان تدبر الْقوال والْذكار.   .١
ةا واأانتُمْ سُكااراىٰ حاتََّّٰ ت اعْلامُوا ماا ت اقُولوُنا(  .)أصله: لاا ت اقْرابوُا الصَّلَا

فرضية الطهارة الكبَى )الاغتسال( من الجنابة كشرط أساسي لدخول الصلَة والاستقرار في   .٢
 .المساجد. )أصله: والاا جُنُ باا... حاتََّّٰ ت اغْتاسِلُوا( 

إباحة المرور العابر والمجرد للجنب داخل المسجد دون مكوث أو جلوس )إلا عابري سبيل(.   .٣
بِيلٍ(   .)أصله: إِلاَّ عاابِريِ سا

  رعاية ظروف العجز البدني والبيولوجي وإباحة بدائل الطهارة للمرضى والمسافرين. )أصله: .٤
 .واإِن كُنتُم مَّرْضاىٰ أاوْ عالاىٰ سافارٍ(

تحديد نواقض الطهارة الصغرى في قضاء الحاجة البشرية )الغائط(، ونواقض الطهارة الكبَى   .٥
في الاتصال الجنسي والْلطة )لامستم النساء(. )أصله: أاوْ جااءا أاحادٌ مِ نتُكُم مِ نا الْغاائِطِ أاوْ  

ماسْتُمُ النِ سااءِ(   .لاا
تشريع نظام "التيمم بالتراب" كبديل قانوني مائي وقائي عند فقدان الماء أو العجز عن   .٦

دُوا مااءا ف ات ايامَّمُوا(   .استعماله. )أصله: ف الامْ تجاِ
ا   .٧ اشتراط النقاء والنظافة والطهارة في التربة المستخدمة للتيمم )صعيداا طيباا(. )أصله: صاعِيدا

 .طايِ باا(
خطوات التيمم البديل في مسح الوجه والكفين فقط رفعاا للمشقة والجهد  حصر وتسهيل  .٨

 .الإنساني. )أصله: فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ(
ربط رخصة التيمم وتيسير العبادات بصفات العفو والمغفرة والرحمة الإلَية الدائمة بالْلق.   .٩

 .)أصله: إِنَّ اللََّّا كاانا عافُوًّا غافُوراا( 

 
 مرحلة الأحكام 
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تحريم أداء الصلَة أو الاقتراب منها في حالة السكر وغياب العقل، ووجوب حضور الوعي   .١
 .تعلموا ما تقولون(الكامل للمصلي. )دليله: لا تقربوا الصلَة وأنتم سكارى حتَّ  

تحريم مكث أو جلوس الجنب في المسجد حتَّ يغتسل بالماء، وإباحة مجرد العبور العابر   .٢
 .للطريق. )دليله: ولا جنباا إلا عابري سبيل حتَّ تغتسلوا( 

وجوب الوضوء عند إحداث نقض الطهارة الصغرى بالبول والبَاز، ووجوب الغسل عند   .٣
 .الجماع وملَمسة النساء. )دليله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء(

فرضية اللجوء إلَ التيمم بالتراب الطاهر مسحاا للوجه والكفين عند فقدان الماء حقيقةا أو   .٤
 .العجز عن استعماله بسبب المرض. )دليله: فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيداا طيباا...( 

 
 مرحلة القواعد 

يرفض التشريع أداء الطقوس والشعائر الروحية في حالة   :قاعدة الوعي شرط صحة العبادة .١
الذهول الفكري أو السكر، ويشترط الإدراك التام والفهم الكامل للأقوال والْفعال. )الدليل:  

 .حاتََّّٰ ت اعْلامُوا ماا ت اقُولوُنا( 
الْحكام والواجبات في الإسلَم مرنة؛ فإذا طرأت ظروف   :قاعدة المشقة تجلب التيسير  .٢

قاهرة كالمرض أو نقص الموارد )فقدان الماء( يتغير الحكم تلقائياا إلَ بديل أسهل لرفع الحرج عن  
دُوا مااءا ف ات ايامَّمُوا(  .المكلف. )الدليل: واإِن كُنتُم مَّرْضاىٰ... ف الامْ تجاِ

بالتراب الطاهر عند غياب الماء  تشريع التيمم   :قاعدة البديل يقوم مقام الأصل عند العجز .٣
يثبت أن الطهارة الوقائية ركيزة لا تسقط، وأن البديل الميسر يستحوذ على كامل الْثر الشرعي  

ا طايِ باا فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ(  .للأصل عند الضرورة. )الدليل: ف ات ايامَّمُوا صاعِيدا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

التأسيس الاستباقي لمحاربة المغيبات والعادات   :(البعد النفسي وصيانة وعي الإنسان) .١
حضور الوعي الكامل والتركيز  )المذهبة للعقل؛ بربط صحة وقبول التواصل الروحي والعبادة ب   
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)حاتََّّٰ ت اعْلامُوا ماا ت اقُولوُنا(، مما يحمي البناء النفسي   (الذهني التام وتدبر الكلمات المحكية
السيولة والضياع تحت تَثير المخدرات أو الْمور. )أصله: ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا  والفكري للفرد من 

ةا واأانتُمْ سُكااراىٰ حاتََّّٰ ت اعْلامُوا ماا ت اقُولوُنا(   .لاا ت اقْرابوُا الصَّلَا
وضع حلول وإدارات تشغيلية مرنة عند   :(البعد البيئي وتدبير الأزمات والموارد المائية ) .٢

دُوا مااءا(، بطرح   حدوث الكوارث البيئية المتمثلة في الجفاف أو الشح ونقص الموارد المائية )ف الامْ تجاِ
التراب الطاهر والنقي كأداة بديلة وميسرة ومتاحة للجميع مجاناً لتحقيق الطهارة النفسية  )

النادر المخصص  ، مما يحمي النظافة العامة والالتزام الشعائري دون إرهاق مخزون المياه (والبدنية 
ا طايِ باا( دُوا مااءا ف ات ايامَّمُوا صاعِيدا  .للشرب والبقاء. )أصله: واإِن كُنتم مَّرْضاىٰ أاوْ عالاىٰ سافارٍ... ف الامْ تجاِ

صياغة الفلسفة الحاكمة للأحكام الإسلَمية بكونها   :(الفلسفة التشريعية ورفع الإرهاق) .٣
 (السهولة واليسر ورفع الحرج وتقدير الضعف الصحي والبدني للإنسان)قائمة بالكلية على  

)إِنَّ اللََّّا كاانا عافُوًّا غافُوراا(، رافضاا إجبار المريض أو المسافر على مشاق تؤذي جسده، ومؤسساا  
ا طايِ باا   لنظام تشريعي يتسم بالرحمة ومواكبة الواقع البشري المعاش. )أصله: ف ات ايامَّمُوا صاعِيدا

 .جُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا عافُوًّا غافُوراا( فاامْساحُوا بِوُ 

 
 ﴾ ٤٦  -  ٤٤مكايد التزوير الفكري لأهل الجحود ﴿

 النص القرآني 
وُنا الضَّلَلاةا وايرُيِدُونا أان تاضِلُّوا السَّبِيلا ﴿ ْ ت ارا إِلَا الَّذِينا أوُتوُا ناصِيباا مِ نا الْكِتابِ ياشْترا ﴾  ٤٤}أالَّا

ُ أاعْلامُ بأاِعْدائِكُمْ واكافاى بِاللََِّّ واليًِّا واكافاى بِاللََِّّ ناصِيراا ﴿ لِما عان  ﴾ مِ نا الَّذِينا هادُوا يُحار فُِونا ٤٥وااللََّّ  الْكا
ناا وااسْماعْ غايْرا مُسْماعٍ وارااعِناا لايًّا بأاِلْسِناتِهِمْ واطاعْناا في ال عْناا واعاصاي ْ مُْ  مَّوااضِعِهِ واي اقُولوُنا سماِ ينِ والاوْ أانهَّ دِ 

عْناا واأاطاعْناا وااسْماعْ واانظرُْناا لاكاانا خايْراا لََّمُْ وا  ُ بِكُفْرهِِمْ فالَا يُ ؤْمِنُونا إِلاَّ  قاالوُا سماِ أاقْ واما والاكِن لَّعان اهُمُ اللََّّ
 .[ ٤٦ - ٤٤﴾{ ]سورة النساء: ٤٦قالِيلَا ﴿

 
 مرحلة التيسير 
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الذين أوتوا نصيباا ]حظاا وعِلماا[ من الكتاب يشترون الضلَلة ]يستبدلون الباطل  ألَّ تر إلَ 
بالحق[ ويريدون أن تضلوا السبيل ]تنحرفوا عن طريق الَدى[. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله  
د[  ولياا ]حافطاا ومتولياا لْموركم[ وكفى بالله نصيراا ]دافعاا ومؤيداا لكم[. من الذين هادوا ]اليهو 
يحرفون الكلم عن مواضعه ]يبدلون نصوص الوحي ويزورون معانيها[ ويقولون سمعنا وعصينا  

واسمع غير مسمع ]ادعاءا منهم بالسب والدعاء على النبي[ وراعنا ]كلمة يقصدون بِا السخرية  
سمعنا وأطعنا  والإهانة[ لي اا بألسنتهم ]تحريفاا ونطقاا ملوياا خبيثاا[ وطعناا في الدين؛ ولو أنهم قالوا  

واسمع وانظرنا ]أمهلنا وفهمنا[ لكان خيراا لَم وأقوم ]أعدل وأصوب[ ولكن لعنهم الله ]طردهم  
 .من رحمته[ بكفرهم فلَ يؤمنون إلا قليلَا 

 
 مرحلة النثر 

انظر يا محمد وتعجب من أحوال أولئك الْحبار الذين رزقهم الله حظاا وعِلماا من الكتب  
يتركون هذا الَدى ويستبدلون به الضلَلة والباطل، ولا يكتفون بضلَل أنفسهم بل  السابقة كيف  

يسعون بكل طاقتهم لكي تنحرفوا أنتم أيضاا عن طريق الحق والاستقامة وتضلوا الصراط  
الصحيح، واعلموا أن الله محيط بكل شيء وهو الْعلم بحقيقة خطط أعدائكم ومكايدهم  

تولَ أموركم وكافيكم نصيراا يؤيدكم ويدفع عنكم الشرور، ومن  وحسبكم الله حامياا يحفظكم وي
هؤلاء الجاحدين فئة من اليهود يمارسون التزوير الفكري فيبدلون الكلمات والنصوص عن  

مواضعها الصحيحة ويتلَعبون بألفاظ الوحي، ويخاطبون النبي بوقاحة قائلين بأفواههم سمعنا  
ا لا سمعت، ويطلقون لفظة )راعنا( ويلوون بِا ألسنتهم  قولك وعصينا أمرك، ويقولون له اسمع من

بخبث ليقصدوا بِا السخرية والسب والطعن المباشر في عقيدة الإسلَم، ولو أنهم التزموا الْدب  
والإنصاف وقالوا بدلاا من ذلك سمعنا وأطعنا واسمع منا وانظر إلينا وأمهلنا لنفهم عنك لكان هذا  

الآخرة وأكثر استقامة وعدلاا، ولكن طردهم الله وحرمهم من رحمته  القول خيراا لَم في الدنيا و 
 .بسبب عنادهم وجحودهم المستمر فلَ يدخل الإيمان قلوبِم إلا بنسبة قليلة جداا لا تنفعهم

 
 مرحلة المعاني 
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كشف ظاهرة الانِراف المعرفي للأحبار الذين يملكون العلم ويختارون الباطل بمحض إرادتِم.   .١
لاةا(  وُنا الضَّلَا  .)أصله: أوُتوُا ناصِيباا مِ نا الْكِتاابِ ياشْترا

سعي القوى المعادية المستمر لزعزعة استقرار المجتمع المؤمن وإخراجه عن مساره الصحيح.   .٢
 .)أصله: وايرُيِدُونا أان تاضِلُّوا السَّبِيلا( 

الإحاطة الإلَية الكاملة بكافة خطط وتحركات الْعداء لحماية الجبهة الداخلية للأمة. )أصله:   .٣
ائِكُمْ( ُ أاعْلامُ بأاِعْدا  .وااللََّّ

  كفاية الولاية والنصرة الربانية كأداة أمان تمنع الانهيار أمام المكايد )وكفى بالله ولياا وكفى بالله  .٤
 .نصيراا(. )أصله: واكافاىٰ بِاللََِّّ واليًِّا واكافاىٰ بِاللََِّّ ناصِيراا(

فضح أساليب التضليل الثقافي المتمثلة في تحريف الكلمات وتزوير مضامين النصوص   .٥
لِما عان مَّوااضِعِهِ(  .والوثائق. )أصله: يُحار فُِونا الْكا

رصد وقاحة الْطاب اللفظي لْهل العناد وتجردهم من أدبيات الحوار والتواصل )يقولون سمعنا   .٦
ناا( عْناا واعاصاي ْ  .وعصينا(. )أصله: واي اقُولوُنا سماِ

استخدام التلَعب اللغوي والنطق الملتوي بالْلسن )لي اا بألسنتهم( كوسيلة مبطنة للَستهزاء   .٧
ينِ( والطعن في عقائد الآخرين. )أصله: لايًّا بأاِلْسِناتِهِمْ واطاعْناا في   .الدِ 

وضع البديل الْخلَقي واللفظي الصحيح لإدارة الحوار القائم على الاستماع والانقياد )سمعنا   .٨
عْناا واأاطاعْناا...( مُْ قاالوُا سماِ  .وأطعنا وانظرنا(. )أصله: والاوْ أانهَّ

العناد والتلَعب اللفظي يحرمان الإنسان من التوفيق ويجلبان الطرد التنموي والروحي من   .٩
ُ بِكُفْرهِِمْ(   .الرحمة )لكن لعنهم الله بكفرهم(. )أصله: والاٰكِن لَّعان اهُمُ اللََّّ

الجحود المستمر يصنع جفافاا فكرياا يمنع النفس من قبول الحق والوصول للإيمان الفعلي.   .١٠
 )  .)أصله: فالَا يُ ؤْمِنُونا إِلاَّ قالِيلَا

 
 مرحلة الأحكام 

تحريم تزوير الحقائق والعلوم، وتحريم تحريف نصوص الوحي أو تبديل معاني القوانين   .١
 .والتشريعات لْدمة المصالح الشخصية. )دليله: يحرفون الكلم عن مواضعه(
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تحريم التلَعب بالْلفاظ واللغات بقصد السخرية أو سب القيادة أو الطعن في عقائد وقيم   .٢
 .المجتمع. )دليله: لياا بألسنتهم وطعناا في الدين( 

وجوب التزام الْدب والإنصاف في الْطاب والحوار، وفرضية الاستماع الواعي والانقياد   .٣
 .)سمعنا وأطعنا(. )دليله: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراا لَم( للحق  

وجوب الاعتماد الكلي على ولاية ونصرة الله وحماية حدوده، والحذر من مخططات أهل   .٤
 .الجحود الرامية لجر الْمة نِو الانِراف. )دليله: وكفى بالله ولياا... ويريدون أن تضلوا السبيل( 

 
 مرحلة القواعد 

حيازة العلم )نصيباا من الكتاب( لا تضمن استقامة   :قاعدة خطورة خيانة الأمانة المعرفية  .١
  ْ صاحبها التلقائية؛ فالْهواء قد تدفع العالَّ لبيع معرفته وشراء الباطل لتضليل المجتمع. )الدليل: أالَّا

لاةا(  وُنا الضَّلَا  .ت ارا إِلَا الَّذِينا أوُتوُا ناصِيباا مِ نا الْكِتاابِ ياشْترا
مواجهة المؤامرات ومكايد الْصوم لا تتطلب الَلع؛   :قاعدة الأمن بالاتكال على القيومية  .2

  ُ لْن علم الْالق محيط بالْعداء، وولايته ونصرته كافيتان لتأمين المجتمع الصامد. )الدليل: وااللََّّ
ائِكُمْ ۚ واكافاىٰ بِاللََِّّ واليًِّا واكافاىٰ باِ   .للََِّّ ناصِيراا( أاعْلامُ بأاِعْدا

العبارات الملتوية والسخرية اللفظية الْفية   :قاعدة التلازم بين استقامة اللفظ وصلاح الفكر  .٣
تعكس فساداا باطناا في الْخلَق، والْطاب المستقيم الواضح هو عنوان العقل الراشد والْقوم.  

عْناا واأاطاعْناا وااسْماعْ واانظرُْناا لاكانا خايْراا لََّمُْ واأاقْ واما(  مُْ قاالوُا سماِ  .)الدليل: لاوْ أانهَّ

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

الحرب الناعمة والتزوير  )فضح آليات  :(البعد المعرفي ونقد التضليل الإعلامي والثقافي) .١
لِما(؛   (الثقافي المعتمد على ليِّ الحقائق وتحريف النصوص وسرقة معاني الكلمات )يُحار فِوُنا الْكا

لتغيير وعي الجماهير، والتحذير من النخب الثقافية الفاسدة التِ تملك العلم وتوظفه لإنتاج  
ْ ت ارا إِلَا الَّذِينا أوُتوُا ناصِيباا مِ نا   الضلَلة ودفع المجتمع نِو الانِراف الفكري الشامل. )أصله: أالَّا
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لِما عان مَّوااضِعِهِ  وُنا الضَّلَلاةا... يُحار فِوُنا الْكا  .(الْكِتابِ ياشْترا
تَسيس المناعة النفسية والصلَبة السياسية للأمة؛   :(البعد النفسي وبناء المناعة السيادية) .٢

ائِكُمْ(، وطرح   ُ أاعْلامُ بأاِعْدا بالتقرير الحاسم أن الله محيط تماماا بكافة أسرار وخطط الْصوم )وااللََّّ
بالْمان والولاية والنصرة الإلَية )واكافاىٰ بِاللََِّّ واليًِّا(، مما يمنع تسلل الَلع ويحفز  شعار الكفاية المطلقة 

ُ أاعْلامُ   القادة على الثبات وعدم تقديم تنازلات قيمية تحت ضغط المناورات الْارجية. )أصله: وااللََّّ
ائِكُمْ ۚ واكافاىٰ بِاللََِّّ واليًِّا واكافاىٰ بِاللََِّّ ناصِ   .يراا( بأاِعْدا

الأدب اللفظي والوضوح  )صياغة قواعد   :(أدبيات الحوار والتواصل الإنساني المستقيم) .٣
؛ بنبذ التعبيرات المزدوجة الساخرة والمكايد الكلَمية المبطنة )لايًّا  (والشفافية في الخطاب البشري 

ولية والطلب الراشد ل لفهم  بأاِلْسِناتِهِمْ(، وإلزام العقل الإنساني بتبني خطاب يتسم ب الإنصاف والمسؤ 
(، بكونه المسار الْفضل والْنفع )خايْراا لََّمُْ واأاقْ واما( لسلَمة العلَقات الإنسانية   والإمهال )واانظرُْناا

عْناا واأاطاعْناا  مُْ قاالوُا سماِ ينِ ۚ والاوْ أانهَّ وااسْماعْ  واستقرار المجتمعات. )أصله: لايًّا بأاِلْسِناتِهِمْ واطاعْناا في الدِ 
 .واانظرُْناا لاكاانا خايْراا لََّمُْ واأاقْ واما( 

 
 ﴾ ٥٠  -  ٤٧تحذير أهل الجحود وقاعدة نفي الشرك ﴿

 النص القرآني 
قاا لِ ماا ماعاكُم مِ ن ق ابْلِ أان نَّطْمِسا وُجُو  هاا ف ان ارُدَّهاا  }ياا أاي ُّهاا الَّذِينا أوُتوُا الْكِتاابا آمِنُوا بماا ن ازَّلْناا مُصادِ 

رهِاا أاوْ ن الْعان اهُمْ كاماا لاعانَّا أاصْحاابا السَّبْتِ ۚ واكاانا أامْرُ اللََِّّ مافْعُولاا ﴿ إِنَّ اللََّّا لاا ي اغْفِرُ  ﴾  ٤٧عالاىٰ أادْباا
﴾ أالَّاْ  ٤٨أان يشُْراكا بِهِ واي اغْفِرُ ماا دُونا ذاٰلِكا لِمان ياشااءُ ۚ وامان يشُْركِْ بِاللََِّّ ف اقادِ افْترااىٰ إِثْماا عاظِيماا ﴿

ُ يُ زاكِ ي مان ياشااءُ والاا  ﴾ انظرُْ كايْفا  ٤٩ يظُْلامُونا فاتِيلَا ﴿ ت ارا إِلَا الَّذِينا يُ زاكُّونا أانفُساهُم ۚ بالِ اللََّّ
وُنا عالاى اللََِّّ الْكاذِبا   واكافاىٰ بهِِ إِثْماا مُّبِيناا ﴿  .[٥٠ - ٤٧﴾{ ]سورة النساء:  ٥٠ي افْترا

 
 يسير T مرحلة

يا أيها الذين أوتوا الكتاب ]اليهود والنصارى[ آمنوا بما نزلنا ]القرآن[ مصدقاا لما معكم من قبل  
أن نطمس وجوهاا ]نَّحو معالمها وأعينها[ فنردها على أدبارها ]نجعلها كأقفائها مسطحة أو  
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نعيدها إلَ الضلَلة[ أو نلعنهم ]نطردهم من رحمتنا[ كما لعنا أصحاب السبت ]الذين خالفوا  
أمر الله فمُسخوا[؛ وكان أمر الله مفعولاا ]حتمياا وناجذاا لا محالة[. إن الله لا يغفر أن يشرك به  
]لا يعفو عمن مات على الشرك[ ويغفر ما دون ذلك ]ما أقل من الشرك من الذنوب[ لمن  

يشاء؛ ومن يشرك بالله فقد افترى ]اختلق وكذب[ إثماا عظيماا. ألَّ تر إلَ الذين يزكون أنفسهم  
]يمدحون ذواتِم بالصلَح والنجاة كذباا[؛ بل الله يزكي ]يطهر ويثني على[ من يشاء ولا يظلمون  

ذب وكفى  فتيلَا ]مقدار الْيط الرفيع الذي في شق نواة التمرة[. انظر كيف يفترون على الله الك
 .به إثماا مبيناا ]ذنباا واضحاا ظاهراا[ 

 
 مرحلة النثر 

يوجه الله سبحانه خطاباا تحذيرياا صريحاا إلَ الذين رزقهم الله العلم بالكتب السابقة من اليهود  
والنصارى بأن يسارعوا بالتصديق والإيمان بالقرآن الذي نزل على محمد بكونه مؤيداا وشاهداا  

ونية  على أصول الحق التِ بين أيديهم، ويحذرهم من مغبة العناد قبل أن تنزل بِم عقوبات ك
تتمثل في طمس ومحو معالَّ وجوههم وأعينهم وتحويلها مسطحة كالْقفاء أو طردهم من الْيرات  
والرحمات مثلما طرُد ومُسخ أصحاب السبت الذين تلَعبوا بحدود الله من قبل، وقضاء الله وأمره  

ية قائمة على  دائماا حتمي التنفيذ ولا يقف أمامه عائق، واعلموا أن الركيزة الْساسية للعدالة الإلَ
أن الله لا يعفو ولا يغفر لمن مات وهو يشرك بعبادته أحداا أو ينكر سيادته، بينما يتفضل بمغفرة  
ومحو ما هو أقل من الشرك من الذنوب والْطايا لمن يشاء من عباده تيسيراا ورحمة، وكل من يجعل  

 كبيراا يهدم استقامته، وعليكم أن  لله شريكاا في نواياه وأفعاله فقد كذب واختلق جرماا جنائياا وإثماا 
تبتعدوا عن طبع أولئك الجاحدين الذين يمدحون أنفسهم ويدعون النزاهة والصلَح والنجاة دون  
رصيد عملي، فالمدح والثناء الحقيقي إنَّا يمنحه الله لمن يستحقه بعلمه وعدله، ولن ينقص من  

نظر يا محمد بتعجب كيف يختلق  أجور أعمال البشر أو يظُلموا مقدار خيط رفيع صغير، وا
هؤلاء الْكاذيب وينسبون للشريعة ما لَّ تقله ويدعون أنهم شعب الله المختار، وحسبهم هذا  

 .التزوير والافتراء ذنباا كبيراا وجريمة واضحة تكشف زيفهم
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 مرحلة المعاني 

كتبهم.  إلزام أصحاب المعارف السابقة بالانقياد والتصديق بالقرآن لكونه امتداداا لْصول   .١
قاا لِ ماا ماعاكُم(  .)أصله: آمِنُوا بماا ن ازَّلْناا مُصادِ 

التهديد بالعقوبات التاريخية والكونية الرادعة لكل من خان أمانة العلم وتمر د على الحق   .٢
 .)طمس الوجوه واللعن(. )أصله: مِن ق ابْلِ أان نَّطْمِسا وُجُوهاا... أاوْ ن الْعان اهُمْ(

ونفاذ المشيئة والقضاء الإلَي في الواقع الْارجي دون تراخٍ )وكان أمر الله مفعولاا(.  حتمية  .٣
 )  .)أصله: واكاانا أامْرُ اللََِّّ مافْعُولاا

تَسيس القاعدة العظمى للمحاسبة: الشرك والجحود ذنب غير قابل للمغفرة عند الموت   .٤
 .عليه. )أصله: إِنَّ اللََّّا لاا ي اغْفِرُ أان يشُْراكا بهِِ( 

فتح فضاء المغفرة والعفو الإلَي لكافة السيئات والذنوب الصغرى والكبَى التِ دون الشرك   .٥
 .وفق السن ة المشيئية. )أصله: واي اغْفِرُ ماا دُونا ذاٰلِكا لِمانْ ياشااءُ(

ى إثماا  وسم الإشراك بالْالق بكونه اختلَقاا لْكبَ الجرائم السلوكية والمعرفية وأشدها خطراا )افتر  .٦
 .عظيماا(. )أصله: وامان يشُْركِْ بِاللََِّّ ف اقادِ افْترااىٰ إِثْماا عاظِيماا( 

نقد ظاهرة "التزكية الذاتية الكاذبة" وادعاء النزاهة والصلَح المفتعل دون منجزات فعلية.   .٧
ْ ت ارا إِلَا الَّذِينا يُ زاكُّونُ أانفُساهُم(  .)أصله: أالَّا

٨.   ُ حصر التزكية الحقيقية والثناء بالتقييم الإلَي العادل المبني على كسب العباد. )أصله: بالِ اللََّّ
 .يُ زاكِ ي مان ياشااءُ(

التأكيد الحاسم على منِع ونفي وقوع أي جور أو بخس لحقوق الإنسان ولو بأصغر المقادير   .٩
)  .الرياضية )ولا يظلمون فتيلَا(. )أصله: والاا يظُلْامُونا فاتِيلَا

وتفكيك ممارسات الافتراء وتزوير التشريعات ووصفها بكونها ذنباا مكشوفاا فاضحاا  فضح   .١٠
وُنا عالاى اللََِّّ الْكاذِبا   واكافاىٰ بهِِ إِثْماا مُّبِيناا(  .لصاحبه. )أصله: انظرُْ كايْفا ي افْترا

 
 مرحلة الأحكام 
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وجوب إيمان أصحاب الرسالات السابقة بالقرآن والاعتراف بالنبوة الْاتمة لتكامل المنظومة   .١
 .المعرفية والتشريعية. )دليله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا(

تحريم الشرك بالله بشتَّ صوره العقدية والعملية، واعتقاد كونه الجريمة الوحيدة التِ تحرم   .٢
 .صاحبها من المغفرة التلقائية عند الموت عليها. )دليله: إن الله لا يغفر أن يشرك به(

تحريم التزكية الذاتية الكاذبة والمتاجرة بالصلَح والسمعة الْخلَقية، ووجوب ترك التقييم   .٣
والمدح للواقع الْارجي والعدل الإلَي. )دليله: ألَّ تر إلَ الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من  

 .اء(يش
تحريم افتراء الْكاذيب وتزوير نصوص الْحكام ونسبتها للشريعة تعنتاا ومصلحة. )دليله: انظر   .٤

 .كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماا مبيناا(

 
 مرحلة القواعد 

يُصنف الجحود ونقض التوحيد كخيانة عظمى   :قاعدة الشرك هدم للأمان الأخلاقي .١
المعاصي  للنظام الوجودي، وهي الجريمة الوحيدة التِ تغلق باب العفو الذاتي، بينما تبقى بقية 

تحت مرونة وغفران الإرادة الربانية. )الدليل: إِنَّ اللََّّا لاا ي اغْفِرُ أان يشُْراكا بِهِ واي اغْفِرُ ماا دُونا  
)...  .ذاٰلِكا

ترفض الشريعة الصكوك الْخلَقية الممنوحة ذاتياا   :قاعدة العبرة بالعمل لا بادعاء النزاهة .٢
والتفاخر بالْنساب أو الانتماءات )تزكية النفس(، وتعتبَ المقاييس الحقيقية للصلَح محكومة  
ُ يُ زاكِ ي مان ياشااءُ والاا   بالمنجز الفعلي والمخرجات العملية الْاضعة لتقييم الْالق. )الدليل: بالِ اللََّّ

 .( يظُْلامُونا فاتِيلَا 
لى دقة  النظام الجزائي والتشريعي في الإسلَم مبني ع  :قاعدة التدقيق المتناهي في الحقوق .٣

متناهية تنفي نفياا قاطعاا إمكانية ضياع أي مجهود أو بخس حق، مهما كان صغيراا أو تافهاا في  
)  .نظر البشر )الفتيل(. )الدليل: والاا يظُْلامُونا فاتِيلَا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 
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دعوة النخب وصناع المعرفة إلَ التحرر من   :(البعد المعرفي والتحذير من الجمود الفكري ) .١
(، وإلزامهم بقبول التطور المعرفي   الجمود والتعصب للتراث القديم )ياا أاي ُّهاا الَّذِينا أوُتوُا الْكِتاابا

والوحي الجديد المصدق للحق )آمِنُوا بماا ن ازَّلْناا(، مع بيان أن الإصرار على التزوير والكتمان يؤدي  
نِطاط فكري وضياع للهوية والحصانة الحضارية للأمم. )أصله: ياا أاي ُّهاا الَّذِينا أوُتوُا  بالضرورة إلَ ا

قاا لِ ماا ماعاكُم مِ ن ق ابْلِ أان نَّطْمِسا وُجُوهاا...(  .الْكِتاابا آمِنُوا بماا ن ازَّلْناا مُصادِ 
العنصرية والطبقية  )نقد وتفكيك بنية   :(يك الاستعلاء العرقيالبعد النفسي وتفك) .٢

)يُ زاكُّونا أانفُساهُم(؛   (والاستعلاء الأخلاقي المبني على تبرئة الذات الكاذبة وتدنيس الآخرين
فالقرآن يرفض فكرة الاحتكار القومي للفضيلة والنقاء، ويعلن بصوت واضح ميسر أن الْفضلية  
والكرامة الإنسانية لا تنُال بالادعاءات العريضة بل بالجدارة والعمل الصالح الْاضع لعدل الْالق  

ْ ت ارا إِلَا الَّذِينا يُ زاكُّونُ أا  ُ يُ زاكِ ي مان ياشااءُ(المحيط. )أصله: أالَّا  .نفُساهُم ۚ بالِ اللََّّ
صيانة  العدالة الرياضية المتناهية و )إرساء ركيزة   :(البعد الحقوقي وضمانة النزاهة المطلقة) .٣

؛ باستخدام أدق الْوصاف المادية )الفتيل وهو الْيط  (الحقوق من أدنى مستويات النقصان
( ليرسخ في وعي الإنسان طمأنينة مطلقة بأن كافة   الصغير داخل النواة( )والاا يظُْلامُونا فاتِيلَا

تضحياته ومجهوداته وأعماله المنتجة مصونة بدقة ومحفوظة العوائد، مما يحفزه على البناء والعطاء  
(بنزاهة وثقة. )أصله: بالِ  ُ يُ زاكِ ي مان ياشااءُ والاا يظُلْامُونا فاتِيلَا  . اللََّّ

 
 ﴾ ٥٧  -  ٥١مكايد التحالف مع الطغيان وعاقبة الجحود ﴿

 النص القرآني 
ْ ت ارا إِلَا الَّذِينا أوُتوُا ناصِيباا مِ نا الْكِتاابِ يُ ؤْمِنُونا بِالْجبِْتِ واالطَّاغُوتِ واي اقُولوُنا للَِّذِينا   ءِ  }أالَّا ؤُلاا كافارُوا هاٰ

دا لاهُ ناصِيراا  ٥١الَّذِينا آمانُوا سابِيلَا ﴿ أاهْداىٰ مِنا  ُ ف الان تجاِ ُ   وامان ي الْعانِ اللََّّ ﴾ أوُلاٰئِكا الَّذِينا لاعان اهُمُ اللََّّ
مُْ ناصِيبٌ ممِ َّنا الْمُلْكِ فاإِذاا لاَّ يُ ؤْتوُنا النَّاسا ناقِيراا ﴿٥٢﴿ ﴾ أامْ يحاْسُدُونا النَّاسا عالاىٰ ماا  ٥٣﴾ أامْ لَا

هُ  نااهُم مُّلْكاا عاظِيماا ﴿آتاا ناا آلا إِبْ رااهِيما الْكِتاابا واالحِْكْماةا واآت اي ْ ُ مِن فاضْلِهِ   ف اقادْ آت اي ْ ﴾  ٥٤مُ اللََّّ
نَّما ساعِيراا ﴿ هُم مَّنْ آمانا بهِِ وامِن ْهُم مَّن صادَّ عانْهُ ۚ واكافاىٰ بِجاها تنِاا ساوْفا ٥٥فامِن ْ   ﴾ إِنَّ الَّذِينا كافارُوا بِِياا

لْنااهُمْ جُلُوداا غايْراهاا ليِاذُوقُوا الْعاذاابا ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا  راا كُلَّماا ناضِجاتْ جُلُودُهُم بادَّ  عازيِزاا  نُصْلِيهِمْ ناا
نُدْخِلُهُمْ جانَّاتٍ تجاْريِ مِن تحاْتِهاا الْْانْهاارُ  ٥٦حاكِيماا ﴿ ﴾ واالَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ سا
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مُْ فِيهاا أازْوااجٌ مُّطاهَّراةٌ   واندُْخِلُهُمْ ظِلًَّ ظالِيلَا ﴿ ا   لََّ الِدِينا فِيهاا أابادا   -  ٥١﴾{ ]سورة النساء: ٥٧خا
٥٧]. 

 
 مرحلة التيسير 

ألَّ تر إلَ الذين أوتوا نصيباا ]حظاا وعِلماا[ من الكتاب يؤمنون بالجبت ]الْصنام والسحر[  
والطاغوت ]كل من طغى وتجاوز الحق كالحكام الجائرين والكهان[ ويقولون للذين كفروا هؤلاء  

أهدى ]أصوب طريقاا[ من الذين آمنوا سبيلَا. أولئك الذين لعنهم الله ]طردهم من رحمته  
قه[ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراا ]دافعاا أو عوناا[. أم لَم نصيب ]حظ[ من الملك فإذن  وتوفي 

لا يؤتون الناس نقيراا ]النقرة الصغيرة التِ تكون في ظهر نواة التمرة من شدة بخلهم[. أم يحسدون  
فقد آتينا آل  الناس ]النبي والمؤمنين[ على ما آتاهم الله من فضله ]من النبوة والنصر والتمكين[ 

إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاا عظيماا. فمنهم من آمن به ومنهم من صدَّ ]أعرض ومنع[  
عنه وكفى بجهنم سعيراا ]ناراا متقدة[. إن الذين كفروا بِياتنا سوف نصليهم ]ندخلهم ونِرقهم  

قوا العذاب؛ إن الله  في[ ناراا كلما نضجت جلودهم ]احترقت تماماا[ بدلناهم جلوداا غيرها ليذو 
كان عزيزاا حكيماا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الْنهار  

 .خالدين فيها أبداا لَم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلَا ظليلَا ]كثيفاا دائماا مريحاا[ 

 
 مرحلة النثر 

انظر يا محمد وتعجب من حال هؤلاء الْحبار الذين يملكون عِلماا بالكتب السابقة كيف  
ينحدرون فكرياا فيتحالفون مع الباطل ويصدقون بالْرافات والسحر ويسيرون خلف الطغاة  

والجائرين، بل ويجاملون المشركين من أجل مصلحتهم السياسية قائلين لَم بوقاحة إن عاداتكم  
ياة أقرب للحق وأكثر صواباا وهداية من طريق المؤمنين الموحدين، فهؤلاء هم الذين  وطرقكم في الح 

طردهم الله وحرمهم من رحمته وتوفيقه بسبب نقضهم للمواثيق، ومن يغضب الله عليه ويحرمه عونه  
فلن تجد له في الواقع أي قوة تدعمه أو حليفاا ينصره، ولو كان لَؤلاء الجاحدين أي حظ أو  
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نصيب من إدارة السلطة والحكم في الْرض لمنعوا الْير عن الناس وحرموهم من أبسط الحقوق  
والمنافع حتَّ بمقدار نقرة صغيرة تافهة في نواة التمرة لشدة أنانيتهم وشح نفوسهم، وإن الحركية  

الذي   الحقيقية لعدائهم نابعة من داء الحسد والغل لْنهم يكرهون الْير والتمكين والنبوة والفضل 
منحه الله للمؤمنين، مع أن إيتاء النعم ليس جديداا فقد وهبنا لآل إبراهيم من قبلهم الرتب المعرفية  
والتشريعية والملك السياسي الواسع، فانقسم البشر تجاه هذا العطاء فمنهم من صدق به وانقاد له  

ن عذاب نيران  ومنهم من أعرض وعطل مسيرة البناء وحارب الصالحين فحسب هؤلاء المعاندي
جهنم المتقدة، واعلموا يقيناا أن الذين جحدوا بقوانيننا وآياتنا سنسوقهم حتماا للإحراق بالنار  
وعقوبتهم ستكون متجددة فكلما احترقت جلودهم وتلَشت أعصابِم بدلناهم جلوداا جديدة  

لب لا يعجزه  ومكتملة ليدوم عليهم الإحساس بالْلَّ ويذوقوا تبعات ممارساتِم لْن الله قوي غا
شيء حكيم في عدالة قصاصه، وبالمقابل فإن الذين صدقوا بضمائرهم وترجموا هذا الإيمان إلَ  
مشاريع عملية ملموسة وعملوا الصالحات سنكافئهم بالاستقرار في بساتين النعيم التِ تتدفق  

كات حياة  الْنهار من تحت قصورها مقيمين فيها على الدوام ولَم في هذا المجتمع الْخروي شري
 .مطهرات من كل نقص بدني أو نفسي ويحيط بِم أمان وراحة تحت ظلَل كثيفة دائمة وباردة

 
 مرحلة المعاني 

فضح الارتكاس المعرفي للنخب التِ تملك العلم وتتحالف مع السحر والْرافة والطغيان   .١
ْ ت ارا إِلَا الَّذِينا أوُتوُا ناصِيباا مِ نا الْكِتاابِ يُ ؤْمِنُونا   السياسي )يؤمنون بالجبت والطاغوت(. )أصله: أالَّا

 .بِالْجبِْتِ واالطَّاغُوتِ(
رصد ممارسات التزوير والمجاملة السياسية للباطل نكاية في أهل الحق )يقولون للذين كفروا   .٢

ءِ أاهْداىٰ( ؤُلاا  .هؤلاء أهدى(. )أصله: واي اقُولوُنا للَِّذِينا كافارُوا هاٰ
الطرد التنموي والروحي من الرحمة والْذلان الشامل هما عاقبة المتحالفين مع الطغيان.   .٣

دا لاهُ ناصِيراا()أصله: أوُلاٰئِكا الَّذِينا لاعان اهُمُ اللََُّّ  ُ ف الان تجاِ  .   وامان ي الْعانِ اللََّّ
كشف العلَقة الطردية بين التمركز حول الذات والبخل الشديد، فلو ملك الجاحد السلطة   .٤

 .لمنع الْير عن الناس )لا يؤتون الناس نقيراا(. )أصله: فاإِذاا لاَّ يُ ؤْتوُنا النَّاسا ناقِيراا( 
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تشخيص داء الحسد بكونه المحرك الْفي لرفض ميزات ونعم وتمكين الآخرين )أم يحسدون   .٥
ُ مِن فاضْلِهِ(  هُمُ اللََّّ  .الناس على ما آتاهم الله من فضله(. )أصله: أامْ يحاْسُدُونا النَّاسا عالاىٰ ماا آتاا

التذكير ب القوانين التاريخية الثابتة في توزيع النعم والتمكين الفكري والسياسي للأمم الصالحة   .٦
نااهُم مُّلْكاا عاظِيماا( ناا آلا إبِْ رااهِيما الْكِتاابا واالحِْكْماةا واآت اي ْ  .السابقة )آل إبراهيم(. )أصله: ف اقادْ آت اي ْ

انقسام البشر تجاه المصلحين بين مؤمن داعم ومعرض معطل سن ة تاريخية مستمرة. )أصله:   .٧
هُم مَّنْ آمانا بِ   .هِ وامِن ْهُم مَّن صادَّ عانْهُ(فامِن ْ

الوعيد بالعقاب الحسي المجدد والمستمر )تبديل الجلود( لضمان ديمومة تذوق عذاب الجحود   .٨
) لْنااهُمْ جُلُوداا غايْراهاا ليِاذُوقُوا الْعاذاابا  .)ليذوقوا العذاب(. )أصله: كُلَّماا ناضِجاتْ جُلُودُهُم بادَّ

القوة الحكيمة والسيادة المطلقة لله تضمن نزاهة وعدالة القصاص من المفسدين. )أصله: إِنَّ   .٩
 .عازيِزاا حاكِيماا( اللََّّا كاانا 

ربط المثوبة والْلود في بساتين النعيم ب التلَزم الحتمي بين الإيمان القلبي والعمل الصالح   .١٠
نُدْخِلُهُمْ جانَّاتٍ(  .الميداني. )أصله: واالَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ سا

تكريم الصالحين بالبيئة المثالية والنقاء النفسي والبدني التام وشراكة الحياة المطهرة مع   .١١
)  .الاستقرار تحت الظلَل. )أصله: لََّمُْ فِيهاا أازْوااجٌ مُّطاهَّراةٌ   واندُْخِلُهُمْ ظِلًَّ ظالِيلَا

 
 مرحلة الأحكام 

تحريم التحالف مع الطغيان أو مساندة الْرافات والسحر )الجبت والطاغوت( أو تزوير   .١
شهادات الحق لمجاملة القوى المعادية للمجتمع. )دليله: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون  

 .للذين كفروا هؤلاء أهدى( 
تحريم الحسد والاعتراض على نعم الله وفضله وتمكينه الممنوح لآحاد الناس أو نخب الْمة.   .٢

 .)دليله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله( 
وجوب اعتقاد تجدد العقاب البدني والحسي لجاحدي الآيات والقوانين في الآخرة، وحتمية   .٣

المثوبة والنعيم الشامل لْهل الصدق والعمل. )دليله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم... والذين  
 .ات سندخلهم جنات...( آمنوا وعملوا الصالح
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 مرحلة القواعد 

قيمها وتتحالف مع الطغاة  النخبة المعرفية التِ تبيع  :قاعدة سقوط الهيبة بخيانة المبادئ .١
وتجامل الاستبداد )الجبت والطاغوت( تفقد أمانها وحصانتها الروحية والسياسية وتسقط في  

دا لاهُ ناصِيراا(  ُ ف الان تجاِ  .الْذلان العام. )الدليل: وامان ي الْعانِ اللََّّ
الْنانية والجحود الْخلَقي يجعلَن الكيانات الجائرة عاجزة   :قاعدة بخل الأنظمة المستبدة .٢

عن تقديم النفع العام، فلو مكنت في السلطة لحرمت الجماهير من أقل الموارد الحيوية )النقير(.  
مُْ ناصِيبٌ ممِ َّنا الْمُلْكِ فاإِذاا لاَّ يُ ؤْتوُنا النَّاسا ناقِيراا(  .)الدليل: أامْ لَا

ة على تجديد الْنسجة  صياغة العقاب الْخروي قائم :قاعدة التجدد العصبي للألم الجزائي .٣
والجلود المحترقة، مما يثبت بدقة علمية أن غاية القصاص هي استمرار الإدراك الحسي بأثر الجريمة.  

 ) لْنااهُمْ جُلُوداا غايْراهاا ليِاذُوقُوا الْعاذاابا  .)الدليل: كُلَّماا ناضِجاتْ جُلُودُهُم بادَّ
لا يمنح التشريع صكوك النجاة والاستقرار   :التنمويةقاعدة مشروطية الاستحقاق بالحركة   .٤

الْخروي العالي لمجرد الْماني النفسية أو الإيمان النظري المعزول، بل يشترط دائماا تحويل اليقين إلَ  
نُدْخِلُهُمْ   منجزات وأعمال صالحة ملموسة. )الدليل: واالَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ سا

نَّاتٍ...(   .جا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

خيانة النخب الفكرية  )رصد وتفكيك   :(البعد السياسي ونقد التحالفات الانتهازية ) .١
)يُ ؤْمِنُونا بِالْجبِْتِ واالطَّاغُوتِ(؛ بِدف   (لمسؤوليتها التاريخية وتملقها للأنظمة الطاغية والمستبدة 

تحصيل مكاسب ضيقة، وبيان أن تزوير الحقائق والمجاملَت السياسية الفجة ينزعان الشرعية عن  
ْ ت ارا إِلَا الَّذِينا أوُتوُا   هذه النخب ويسقطان الْمة في التبعية والانِطاط والْذلان العام. )أصله: أالَّا

دا لاهُ ناصِيراا( ناصِيباا مِ نا الْكِتا   .ابِ يُ ؤْمِنُونا بِالْجبِْتِ واالطَّاغُوتِ... ف الان تجاِ
تشخيص داء الحسد الفردي   :(يالبعد النفسي والسلوكي لظاهرة الحسد الاجتماع) .٢
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والجمعي بوصفه معطلَا للتنمية والتطور؛ حيث يدفع الغل القوى الفاشلة المعطلة إلَ محاربة وبخس  
(، بدلاا من التعلم من السنن   إنتاج ونبوغ ونعم المصلحين والقادة الناجحين )أامْ يحاْسُدُونا النَّاسا

صانة الفكر )الكتاب  والتجارب التاريخية الرائدة للأمم البانية )آل إبراهيم( التِ جمعت بين ر 
ُ مِن   هُمُ اللََّّ والحكمة( وقوة الإدارة التنموية )الملك العظيم(. )أصله: أامْ يحاْسُدُونا النَّاسا عالاىٰ ماا آتاا

ناا آلا إِبْ رااهِيما الْكِتاابا واالحِْكْماةا...(   .فاضْلِهِ   ف اقادْ آت اي ْ
صياغة الإعلَن العالمي للمكافأة   :(البعد الحقوقي وضمانة الرفاه الاستحقاقي المستقر ) .٣

الإنسانية القائمة على النزاهة والجدارة؛ بربط رتبة الرفاهية الشاملة والاستقرار والراحة النفسية  
( ب    تلازم الوعي الداخلي النقي والعمل البنائي والمستمر  )والبدنية )جانَّاتٍ تجاْريِ... ظِلًَّ ظالِيلَا

، مما يمنح الفرد الحافز النفسي القوي للإنتاج والاستقامة  (المصلح للواقع الخارجي البشري
نُدْخِلُهُمْ   ليكون جديراا بالضيافة الإلَية الدائمة. )أصله: واالَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ سا

) نَّاتٍ... واندُْخِلُهُمْ ظِلًَّ ظالِيلَا  .جا

 
 ﴾ ٥٩ -  ٥٨أداء الأمانات وحكم العدل وطاعة أولي الأمر ﴿ 

 النص القرآني 
مْتُم بايْنا النَّاسِ أان تحاْكُمُوا باِ  ٰ أامْلِهاا واإِذاا حاكا تِ إِلَا لْعادْلِ ۚ إِنَّ اللََّّا  }إِنَّ اللََّّا ياْمُركُُمْ أان تُ ؤادُّوا الْْامااناا

يعاا باصِيراا ﴿  وا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا  ﴾ ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أاطِيعُ ٥٨نعِِمَّا ياعِظُكُم بهِِ ۗ إِنَّ اللََّّا كاانا سماِ
 واالْي اوْمِ  واأوُلي الْْامْرِ مِنكُمْ   فاإِن ت اناازاعْتُمْ في شايْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلَا اللََِّّ واالرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونا بِاللََِّّ 

 .[٥٩  - ۵۸ء: ﴾{ ]سورة النسا٥٩الْآخِرِ ۚ ذاٰلِكا خايْرٌ واأاحْسانُ تَاْوِيلَا ﴿

 
 مرحلة التيسير 

إن الله يمركم أن تؤدوا الْمانات ]كل ما اؤتمنتم عليه من حقوق مادية ومعنوية ومسؤوليات[ إلَ  
حيف[؛ إن الله نعِِمَّا  أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ]بالإنصاف دون ميل أو 

]نعم الشيء العظيم الذي[ يعظكم به؛ إن الله كان سميعاا بصيراا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله  
وأطيعوا الرسول وأولي الْمر ]الحكام والعلماء والقادة المسؤولين عن شؤونكم[ منكم؛ فإن تنازعتم  
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]اختلفتم[ في شيء فرد وه ]ارجعوا في حكمه[ إلَ الله ]القرآن[ والرسول ]السنة[ إن كنتم تؤمنون  
 .بالله واليوم الآخر؛ ذلك خير وأحسن تَويلَا ]عاقبة ومرجعاا[

 
 مرحلة النثر 

إن الله سبحانه وتعالَ يلزمكم ويمركم أمراا جازماا بأن ترسلوا وتردوا الودائع والوظائف والْمانات  
والمسؤوليات إلَ أصحابِا المستحقين لَا دون تَخير أو خيانة، وإذا توليتم القضاء أو الفصل في  

ة أو ظلم، وهذا  الْصومات بين أفراد المجتمع فعليكم أن تقضوا بالحق والإنصاف التام دون محابا
التوجيه الرباني بأداء الْمانة وإقامة العدل هو نعم التوجيه والوعظ العظيم الذي يرشدكم الله إليه  
لما فيه من صلَح لحياتكم، والله محيط بالعباد يسمع أقوالكم ويبصر تصرفاتكم عياناا، يا أيها  

ام لْوامر الله والعمل بنصوص كتابه،  الذين صدقوا بقلوبِم وانقادوا للشريعة التزموا بالانقياد الت
والتزموا بطاعة الرسول باتباع سنته، وأطيعوا قادتكم وحكامكم وعلمائكم المسؤولين عن تنظيم  

شؤونكم العامة ما داموا يلتزمون بالحق، فإذا وقع بينكم اختلَف أو نزاع في أي قضية من  
المرجعية الدستورية العليا وهي أحكام  القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية فارجعوا بالقضية إلَ 

كتاب الله وسن ة رسوله لتفصل بينكم بالحق إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر حقاا، فإن هذا  
 .الرجوع للقوانين الثابتة هو الْفضل لكم في مسيرتكم وأجمل عاقبة ومصيراا لاستقرار مجتمعكم

 
 مرحلة المعاني 

فرضية رد الْمانات المادية والمعنوية وتوسيع مفهومها ليشمل الوظائف والمناصب والمسؤوليات   .١
ٰ أاهْلِهاا( تِ إِلَا  .العامة. )أصله: أان تُ ؤادُّوا الْْامااناا

إلزامية إقامة العدل والإنصاف بين كافة البشر بغض النظر عن هوياتِم أو خلفياتِم )وإذا   .٢
مْتُم بايْنا النَّاسِ أان تحاْكُمُوا بِالْعادْلِ(   .حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل(. )أصله: واإِذاا حاكا

التشريعات والقوانين الإلَية تمثل ذروة الإرشاد الصالح الذي يضمن حماية واستقرار   .٣
 .المجتمعات. )أصله: إِنَّ اللََّّا نعِِمَّا ياعِظُكُم بِهِ( 
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السمع والبصر الإلَي المحيط يمثلَن الرقابة العليا الصارمة على أداء الحكام والقضايا )إن الله   .٤
يعاا باصِيراا(   .كان سميعاا بصيراا(. )أصله: إِنَّ اللََّّا كاانا سماِ

بناء الَرم الدستوري للسيادة والتشريع في الدولة؛ بترتيب مراتب الطاعة: )طاعة الله، طاعة   .٥
 .الرسول، ثم طاعة أولي الْمر(. )أصله: أاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا واأوُلي الْْامْرِ مِنكُمْ( 

ربط ومشروطية طاعة أولي الْمر )القادة والحكام( بتبعيتها واستنادها لطاعة الله ورسوله وعدم   .٦
 .مخالفتها للنظام العام. )أصله: واأوُلي الْْامْرِ مِنكُمْ( 

سة إدارة النزاعات وحظر الفوضى القضائية أو الفردية؛ بإيجاب الرد للمرجعيات  مأس .٧
 .الدستورية عند الاختلَف. )أصله: فاإِن ت اناازاعْتُمْ في شايْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلَا اللََِّّ واالرَّسُولِ( 

جعل الالتزام بالاحتكام للقانون والدستور هو المقياس العملي والفيصل لصدق الإيمان بالله   .٨
 .واليوم الآخر. )أصله: إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونا بِاللََِّّ واالْي اوْمِ الْآخِرِ(

الاحتكام للشرعية والقوانين الثابتة ينتج عواقب ومخرجات تنموية واجتماعية أفضل للأمة   .٩
 )  .)وأحسن تَويلَا(. )أصله: ذاٰلِكا خايْرٌ واأاحْسانُ تَاْوِيلَا

 
 مرحلة الأحكام 

وجوب أداء الودائع والحقوق المالية والمسؤوليات المدنية إلَ أصحابِا ومستحقيها، وتحريم   .١
الْيانة أو وضع غير الْكفاء في مناصب الدولة. )دليله: إن الله يمركم أن تؤدوا الْمانات إلَ  

 .أهلها( 
بالعدل والإنصاف المطلق عند تولي القضاء أو الفصل بين المتنازعين، وتحريم  فرضية الحكم  .٢

 .الظلم والجور والمحاباة. )دليله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل(
وجوب طاعة الله وطاعة الرسول، وفرضية الانقياد لْولي الْمر من الحكام والعلماء في مواضع   .٣

 .التنظيم والمعروف التِ تصلح المجتمع. )دليله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الْمر منكم( 
فرضية فض النزاعات والْصومات القضائية والسياسية بالرجوع والتحاكم لنصوص كتاب الله   .٤

وسنة رسوله، وتحريم الاستبداد الفردي برأي يخالف الدستور. )دليله: فإن تنازعتم في شيء فردوه  
 .إلَ الله والرسول( 
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 مرحلة القواعد 

تُصنف المناصب والوظائف العامة   :قاعدة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .١
كأمانات سيادية، وتَديتها لْهلها تعني اشتراط الكفاءة والْمانة والجدارة لإدارتِا، وتوسيد الْمر  

ٰ أاهْلِهاا(  تِ إِلَا  .لغير أهله خيانة للبناء الوطني. )الدليل: أان تُ ؤادُّوا الْْامااناا
الإنصاف والقضاء بالحق في الإسلَم ليس مشروطاا بقرابة أو   :قاعدة حيادية وعالمية العدالة  .٢

دين أو جندر، بل هو حق مطلق لكافة البشر بصريح اللفظ )بين الناس(، والجور على المخالف  
مْتُم بايْنا النَّاسِ أان تحاْكُمُوا بِالْعادْلِ(  .تبطله الشريعة. )الدليل: واإِذاا حاكا

لا يمنح التشريع سلطة مطلقة أو عمياء لْولي الْمر   :قاعدة التلازم بين السلطة والدستور .٣
)الحكام(، بل يقيد طاعتهم بمدى التزامهم بنصوص الدستور الْعلى )الله والرسول(، والنزاع  
يوجب النزول عند حكم القانون وليس فرض القوة الباطشة. )الدليل: فاإِن ت اناازاعْتُمْ في شايْءٍ  

 .سُولِ( ف ارُدُّوهُ إِلَا اللََِّّ واالرَّ 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

بناء الدولة  )صياغة الركائز الدستورية الكبَى ل   :(البعد الدستوري والمؤسسي للدولة ) .١
؛ بفرض مبدأ الجدارة في توسيد  (الراشدة والمؤسسات القائمة على الكفاءة وسيادة القانون

ٰ أاهْلِهاا(، وجعل  تِ إِلَا العدل الشامل والمطلق والحيادي مع  )المناصب وإسناد المهام )الْْامااناا
هو صمام الْمان الْساسي لاستقرار الْمن   (كافة أفراد المجتمع دون تمييز طبقي أو عارقي

مْتُم بايْنا النَّا ٰ أاهْلِهاا واإِذاا حاكا تِ إِلَا سِ أان  والسلم الْهلي. )أصله: إِنَّ اللََّّا ياْمُركُُمْ أان تُ ؤادُّوا الْْامااناا
 .تحاْكُمُوا بِالْعادْلِ( 

تنظيم العلَقة التعاقدية والسياسية بين السلطة   :(البعد الإداري وضبط هرم السلطة ) .٢
العشوائي )أاطِيعُوا اللََّّا  والجماهير؛ بترتيب هرمية الطاعة والانقياد المنظم لمنع الفوضى والتمرد  

واأاطِيعُوا الرَّسُولا واأوُلي الْْامْرِ(، مع وضع الضابط التحصيني الذي يحمي حقوق المجتمع؛ بجعل  
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المحاكم العليا أو التحكيم القانوني  )سلطة القادة مقيدة بالدستور الْعلى، ومؤسساا لنظام 
 .(المستقل عند نشوء النزاعات السياسية أو المدنية الكبرى لضمان الحلول السلمية العادلة 

 .(...أصله: أاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا واأوُلي الْْامْرِ مِنكُمْ   فاإِن ت اناازاعْتُمْ في شايْءٍ ف ارُدُّوهُ )

 
 ﴾ ٦٥ -  ٦٠أحكام فضح التحاكم إلى الباطل ومكايد المنافقين ﴿ 

 النص القرآني 
ْ ت ارا إِلَا  مُْ آمانُوا بماا أنُزلِا إِلايْكا واماا أنُزلِا مِن ق ابْلِكا يرُيِدُونا أان ي اتاحااكامُوا إِلَا  }أالَّا الَّذِينا ي ازْعُمُونا أانهَّ

ا ﴿ لاا باعِيدا مُْ  ٦٠الطَّاغُوتِ واقادْ أمُِرُوا أان ياكْفُرُوا بهِِ وايرُيِدُ الشَّيْطاانُ أان يُضِلَّهُمْ ضالَا ﴾ واإِذاا قِيلا لَا
ُ واإِلَا الرَّسُولِ راأايْتا الْمُناافِقِينا ياصُدُّونا عانكا صُدُوداا ﴿ ٰ ماا أانزالا اللََّّ ﴾ فاكايْفا إِذاا  ٦١ت اعاالاوْمْ إِلَا

هُم مُّصِيباةٌ بماا قادَّماتْ أايْدِيهِمْ ثُمَّ جااءُوكا يحاْلِفُونا بِاللََِّّ إِنْ أارادْناا إِلاَّ إِحْسااناا وات ا  ﴾  ٦٢فِيقاا ﴿وْ أاصااب ات ْ
هُمْ واعِظْهُمْ واقُل لََّمُْ في أانفُسِهِمْ ق اوْلاا  ُ ماا في قُ لُوبِِِمْ فاأاعْرِضْ عان ْ ﴾  ٦٣ بالِيغاا ﴿أوُلاٰئِكا الَّذِينا ي اعْلامُ اللََّّ

مُْ إِذ ظَّلامُوا أانفُ  لْناا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ليُِطااعا بإِِذْنِ اللََِّّ ۚ والاوْ أانهَّ ساهُمْ جااءُوكا فااسْت اغْفاراوا اللََّّا  واماا أارْسا
مُُ الرَّسُولُ لاواجادُوا اللََّّا ت اوَّاباا رَّحِيماا ﴿ ﴾ فالَا وارابِ كا لاا يُ ؤْمِنُونا حاتََّّٰ يُحاكِ مُوكا فِيماا  ٦٤وااسْت اغْفارا لَا

دُوا في أانفُسِهِمْ حاراجاا ممِ َّا قاضايْتا وا  ن اهُمْ ثُمَّ لاا يجاِ ﴾{ ]سورة النساء:  ٦٥يسُالِ مُوا تاسْلِيماا ﴿شاجارا ب اي ْ
٦٥ - ٦٠]. 

 مرحلة التيسير 

ألَّ تر إلَ الذين يزعمون ]يدعون كذباا[ أنهم آمنوا بما أنُزل إليك وما أنُزل من قبلك يريدون أن  
يتحاكموا إلَ الطاغوت ]كل مان يحكم بغير ما أنزل الله[ وقد أمُروا أن يكفروا به ويريد الشيطان  

رأيت المنافقين يصدون  أن يضلهم ضلَلاا بعيداا. وإذا قيل لَم تعالوا إلَ ما أنزل الله وإلَ الرسول 
]يعرضون ويمنعون[ عنك صدوداا. فكيف ]يكون حالَم[ إذا أصابتهم مصيبة ]نكبة وفضيحة  
لْفعالَم[ بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا ]ما قصدنا بفعالنا[ إلا إحساناا  

نهم ]تجنب قبول  وتوفيقاا ]تقارباا وصلحاا[. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبِم فأعرض ع
معاذيرهم[ وعظهم ]انصحهم وحذرهم[ وقل لَم في أنفسهم قولاا بليغاا ]كلَماا مؤثراا زاجراا[. وما  

أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ]بالذنب والتحاكم للباطل[  
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جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لَم الرسول لوجدوا الله تواباا رحيماا. فلَ وربك لا يؤمنون حتَّ  
يحكموك فيما شجر ]اختلط واختلف[ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاا ]ضيقاا أو شك اا[ مما  

 .قضيت ويسلموا تسليماا ]ينقادوا انقياداا تاماا[

 مرحلة النثر 

انظر يا محمد وتعجب من ادعاءات أولئك الذين يزعمون كذباا بألسنتهم أنهم آمنوا بالقرآن وبما  
سبقه من الكتب لكنهم في الواقع يسعون ويلجؤون لحل نزاعاتِم وقضاياهم عند حكام الجور  
طان  وقوانين الباطل مع أن الله أمرهم صراحة بنبذ ورفض هذه القوانين الظالمة، وإنَّا يدفعهم الشي 

لَذا المسلك الْبيث لكي يبعدهم عن طريق الَداية ضلَلاا بعيداا، وإذا دعاهم المصلحون قائلين  
لَم ارجعوا واحتكموا إلَ نصوص كتاب الله وسنة رسوله رأيت أهل النفاق يعرضون ويتهربون عن  

ضيحة  هذه القوانين العادلة تِرباا شديداا، فكيف سيكون موقفهم وحالَم عندما يقعون في الف 
والنكبات والمصائب بسبب سوء تصرفاتِم ومكايدهم ثم يتون إليك بعد انكشاف أمرهم 

يقسمون بالله كذباا ما قصدنا بالذهاب لغيرك إلا فعل الْير والتوفيق والتقريب بين المتخاصمين،  
ة بل  فهؤلاء هم الذين يعرف الله حقيقة نفاقهم وخفايا نواياهم السيئة فلَ تقبل معاذيرهم الواهي 

تجنبهم وانصحهم وحذرهم وخاطبهم بكلَم قوي بليغ ومؤثر يلَمس ضمائرهم ويزجرهم عن  
غيهم، واعلموا أن الغاية الْساسية والسيادية من إرسال الْنبياء والرسل هي الالتزام التام بطاعتهم  

لموا أنفسهم  وإنفاذ أحكامهم بأمر الله وتوفيقه، ولو أن هؤلاء المنافقين عندما ارتكبوا المعاصي وظ
بالتحاكم للباطل رجعوا إليك معترفين بخطئهم فطلبوا العفو من الله وطلب لَم الرسول المغفرة  

لوجدوا الله واسع القبول لْوبة عباده رحيماا بِم، ويقسم الله جل جلَله بنفسه قسماا قاطعاا مؤكداا  
مدك ويجعلك حكماا فصلَا في  أن أحداا لا يصل لرتبة الإيمان الحقيقي والمواطنة الصالحة حتَّ يعت

كل نزاع واختلَف يقع بين أفراد المجتمع ثم يستقر في داخل نفسه الرضا التام والاطمئنان  
 .لحكمك وقضائك دون أي ضيق أو شك وينقاد لْوامرك انقياداا كاملَا شاملَا 

 مرحلة المعاني 

فضح التناقض الصارخ بين ادعاء الإيمان الشفهي بالوحي وبين السعي الميداني للتحاكم إلَ   .١
مُْ آمانُوا... يرُيِدُونا أان ي اتاحااكامُوا إِلَا الطَّاغُوتِ(   .قوانين الجور والباطل. )أصله: ي ازْعُمُونا أانهَّ
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الكفر ورفض شرعية أنظمة الطغيان والباطل واجب أصيل من واجبات الاستقامة الْخلَقية.   .٢
 .)أصله: واقادْ أمُِرُوا أان ياكْفُرُوا بِهِ( 

الشيطان يستغل الرغبة في التملص من العدالة ليجر الْفراد نِو الضياع والانِراف البعيد عن   .٣
ا(  لاا باعِيدا  .الحق. )أصله: وايرُيِدُ الشَّيْطاانُ أان يُضِلَّهُمْ ضالَا

السلوك التلقائي لْهل النفاق عند دعوتِم لتطبيق سيادة القانون هو التهرب والمنع المستمر   .٤
مُْ ت اعاالاوْا... راأايْتا الْمُناافِقِينا   )رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداا(. )أصله: واإِذاا قِيلا لَا

 .ياصُدُّونا( 
وقوع الْزمات والنكبات والفصائح هو النتيجة الحتمية لممارسات الْروج على النظام ومخالفة   .٥

 . بماا قادَّماتْ أايْدِيهِمْ(التشريعات الصائبة. )أصله: فاكايْفا إِذاا أاصااب ات ْهُم مُّصِيباةٌ 
فضح أساليب التبَير الكاذب واستخدام الْيمان والوعود المفتعلة لإثبات حسن النوايا بعد   .٦

الانكشاف )يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناا(. )أصله: ثُمَّ جااءُوكا يحاْلِفُونا بِاللََِّّ إِنْ أارادْناا إِلاَّ  
 )  .إِحْسااناا

إحاطة العلم الإلَي بكافة خفايا الضمائر تسقط القيمة الحقيقية للأعذار الصورية المنافقة.   .٧
ُ ماا في قُ لُوبِِِمْ(   .)أصله: أوُلاٰئِكا الَّذِينا ي اعْلامُ اللََّّ

رسم الاستراتيجية الثلَثية للتعامل مع أهل النفاق والالتفاف: الإعراض عن خداعهم، تقديم   .٨
هُمْ واعِظْهُمْ واقُل لََّمُْ في  الوعظ المستمر، استخدام الْ طاب المؤثر والبليغ. )أصله: فاأاعْرِضْ عان ْ

 .أانفُسِهِمْ ق اوْلاا بالِيغاا( 
التأصيل الدستوري لمقام النبوة؛ فالرسالة ليست مجرد نصائح شفهية مرسلة بل هي قيادة   .٩

) لْناا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ليُِطااعا بإِِذْنِ اللََِّّ  .وسلطة تشريعية واجبة الطاعة. )أصله: واماا أارْسا
فتح باب الاستدراك وتصحيح المسار التنموي والروحي لكل من ظلم نفسه عبَ طلب   .١٠

مُْ إِذ ظَّلامُوا أانفُساهُمْ جااءُوكا فااسْت اغْفارُوا اللََّّا(   .العفو وبذل الندم الفعلي. )أصله: والاوْ أانهَّ
ود قطعية للتائبين المصلحين )لوجدوا الله تواباا رحيماا(.  تَكيد صفات المغفرة والرحمة كوع .١١

 .)أصله: لاواجادُوا اللََّّا ت اوَّاباا رَّحِيماا( 
استخدام القسم الرباني العظيم ل نفي الإيمان الحقيقي عن كل من يرفض الْضوع لسيادة   .١٢

)  .وأحكام القانون. )أصله: فالَا وارابِ كا لاا يُ ؤْمِنُونا حاتََّّٰ يُحاكِ مُوكا
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شروط الرضا التام والنزول على مخرجات القضاء دون ضيق داخلي )لا يجدوا في أنفسهم   .١٣
) دُوا في أانفُسِهِمْ حاراجاا ممِ َّا قاضايْتا  .حرجاا( كعلَمة للَستقرار المجتمعي والوجداني. )أصله: ثُمَّ لاا يجاِ

فرضية الانقياد الميداني والكامل لقرارات المحاكم والقيادة الشرعية لإنهاء الْصومات   .١٤
 .)ويسلموا تسليماا(. )أصله: وايسُالِ مُوا تاسْلِيماا( 

 مرحلة الأحكام 

تحريم التحاكم إلَ شرائع وقوانين الطغيان والباطل )الطاغوت( التِ تخالف أحكام كتاب الله   .١
وسنة رسوله، ووجوب الكفر بِا ونبذها. )دليله: يريدون أن يتحاكموا إلَ الطاغوت وقد أمروا أن  

 .يكفروا به( 
تحريم الصدود والتهرب عن دعوات تحكيم الشريعة والنزول عند سلطة القانون العادل.   .٢

 .)دليله: وإذا قيل لَم تعالوا... رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداا( 
وجوب استخدام الْطاب البليغ والمؤثر ل مواجهة ونصح مروجي الفساد والنفاق مع الإعراض   .٣

 .عن قبول معاذيرهم الكاذبة. )دليله: فأعرض عنهم وعظهم وقل لَم في أنفسهم قولاا بليغاا( 
عة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة في كل ما يقضيه من أحكام  فرضية طا .٤

 .وتشريعات وتنظيمات عامة. )دليله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله(
وجوب تحكيم المرجعية التشريعية والقضائية المستندة للحق في كافة الْصومات والنزاعات   .٥

)فيما شجر بينهم(، وتحريم إيجاد أي ضيق أو اعتراض نفسي أو عملي على الْحكام الصادرة  
 .والنزيهة. )دليله: فلَ وربك لا يؤمنون حتَّ يحكموك...( 

 مرحلة القواعد 

نظام قضائي أو تشريعي يبيح الظلم أو يسلب  كل  :قاعدة بطلان السيادة لغير الحق .١
حقوق الضعفاء يُصنف ك طغيان )طاغوت(، وإبطال شرعيته والامتناع عن التحاكم إليه واجب  

 .لحفظ السلم العام. )الدليل: يرُيِدُونا أان ي اتاحااكامُوا إِلَا الطَّاغُوتِ واقادْ أمُِرُوا أان ياكْفُرُوا بِهِ(
ميزان المواطنة والصدق الْخلَقي لا يبُنَ على   :قاعدة كشف النوايا بالممارسات الميدانية .٢

المزاعم الشفهية والادعاءات العريضة، بل يظهر حقيقة في مدى انقياد الْفراد للقوانين  
ْ ت ارا إِلَا الَّذِينا ي ازْعُمُونا... راأايْتا الْمُناافِقِينا ياصُ  دُّونا  واستجابتهم للعدالة عند الْصام. )الدليل: أالَّا
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 .عانكا صُدُوداا(
غاية وجود القيادات التشريعية والرسالية في الْمة هو إنفاذ   :قاعدة تلازم الطاعة والرسالة  .٣

النظام وإقرار القوانين وليس مجرد الوعظ الَامشي، والتمرد عليها هدم للبناء المؤسسي للدولة.  
)  .)الدليل: واماا أارْسالْناا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ليُِطااعا بإِِذْنِ اللََِّّ

لا تكتمل صحة ومناعة الْحكام   :قاعدة الأبعاد الثلاثة للعدالة القضائية المستقرة  .٤
القضائية والْنظمة القانونية إلا بحزمة ثلَثية: )التحكيم المؤسسي للحق، والرضا النفسي  

حاتََّّٰ   والوجداني بالحكم دون حرج، والانقياد العملي والتنفيذ الكامل للقرارات(. )الدليل:
دُوا في أانفُسِهِمْ حاراجاا ممِ َّا قاضايْتا وايسُالِ مُوا تاسْلِيماا(  ن اهُمْ ثُمَّ لاا يجاِ  .يُحاكِ مُوكا فِيماا شاجارا ب اي ْ

 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

تأصيل مفهوم سيادة  )صياغة الركيزة العظمى ل   :(البعد الدستوري وسيادة القانون النزيه) .١
؛ ببيان أن قوة واستقرار أي مجتمع  (القانون واستقلال القضاء وحصانة الأحكام الصادرة بالحق 

بشري وحيازته للأمان الحقيقي مرتبطان بمدى خضوع الْفراد والقيادات لمنظومة قضائية موحدة  
ن اهُمْ(، مانعاا الفوضى الفردية أو التهرب   وعادلة تفصل في النزاعات )يُحاكِ مُوكا فِيماا شاجارا ب اي ْ

اطات. )أصله: فالَا وارابِ كا لاا يُ ؤْمِنُونا حاتََّّٰ يُحاكِ مُوكا  والالتفاف حول القوانين باسم المصالح والوس
دُوا في أان  ن اهُمْ ثُمَّ لاا يجاِ  .فُسِهِمْ حاراجاا ممِ َّا قاضايْتا وايسُالِ مُوا تاسْلِيماا( فِيماا شاجارا ب اي ْ

النفاق  )تفكيك الظواهر المرضية المتمثلة في   :(البعد السيكولوجي وبناء النزاهة الداخلية ) .٢
والازدواجية السلوكية والادعاءات الشفهية الكاذبة بالاصلاح والخير للتغطية على الفساد  

مُْ آمانُوا(، وطرح الحل التربوي والنفسي الذكي بمواجهة هذه الفئات   (والمكايد  )ي ازْعُمُونا أانهَّ
بخطاب صريح وقوي ومؤثر يلَمس الضمائر )ق اوْلاا بالِيغاا(، ومؤكداا أن السلَمة الحقيقية للأمة  

وتطهير   (الرضا النفسي الداخلي والقبول الوجداني التام بقرارات العدالة العادلة )تتطلب  
ُ ماا في  الْحشاء الباط نة من الْحقاد والضغائن وضيق الصدر. )أصله: أوُلاٰئِكا الَّذِينا ي اعْلامُ اللََّّ

دُوا في أانفُسِهِ  هُمْ واعِظْهُمْ واقُل لََّمُْ في أانفُسِهِمْ ق اوْلاا بالِيغاا... ثُمَّ لاا يجاِ  .مْ حاراجاا(قُ لُوبِِِمْ فاأاعْرِضْ عان ْ
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 ﴾ ٧٠ -  ٦٦أحكام التيسير في التكاليف وعاقبة المطيعين ﴿
 النص القرآني 

ناا عالايْهِمْ أانِ  ت اب ْ مُْ  }والاوْ أاناَّ كا هُمْ   والاوْ أانهَّ ركُِم مَّا ف اعالُوهُ إِلاَّ قالِيلٌ مِ ن ْ اقْ تُ لُوا أانفُساكُمْ أاوِ اخْرُجُوا مِن دِياا
نااهُم مِ ن لَّدُناَّ أاجْراا عاظِيماا  ٦٦ف اعالُوا ماا يوُعاظوُنا بهِِ لاكاانا خايْراا لََّمُْ واأاثْ باتا ت اثْبِيتاا ﴿ ت اي ْ ﴾ واإِذاا لآَّ

يْ نااهُمْ صِرااطاا مُّسْتاقِيماا ﴿﴾ والَاا ٦٧﴿ ُ  ٦٨دا ﴾ وامان يطُِيعِ اللََّّا واالرَّسُولا فاأوُلاٰئِكا ماعا الَّذِينا أانْ عاما اللََّّ
اءِ واالصَّالِحِينا ۚ واحاسُنا أوُلاٰئِكا رافِيقاا ﴿ يقِينا واالشُّهادا ﴾ ذاٰلِكا الْفاضْلُ  ٦٩عالايْهِم مِ نا النَّبِيِ ينا واالصِ دِ 

 .[٧٠ -  ٦٦﴾{ ]سورة النساء: ٧٠ اللََِّّ ۚ واكافاىٰ بِاللََِّّ عالِيماا ﴿مِنا 

 مرحلة التيسير 
ولو أنا كتبنا ]فرضنا أشق الْحكام[ عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ]بترك  
الْوطان رغماا عنكم[ ما فعلوه إلا قليل منهم؛ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ]ما ينُصحون  
يناهم  ويؤمرون به من التكاليف الميسرة[ لكان خيراا لَم وأشد تثبيتاا ]لقلوبِم وعزائمهم[. وإذاا لآت

من لدنا ]من عندنا تفضلَا[ أجراا عظيماا ]ثواباا باهراا وهو الجنة[. ولَديناهم صراطاا مستقيماا  
]طريقاا واضحاا لا اعوجاج فيه[. ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من  

لي الْنفس في سبيل الحق[  النبيين والصديقين ]الْرفع تصديقاا واستقامة[ والشهداء ]بذا 
والصالحين ]الْبرار في العمل[؛ وحسن أولئك رفيقاا ]أجمل بِم من أصحاب ومرافقين[. ذلك  

 .الفضل ]العطاء الجزيل[ من الله وكفى بالله عليماا ]بمن يستحق هذا التكريم[

 مرحلة النثر 
ولو أننا فرضنا على هؤلاء الناس أحكاماا شاقة وتكاليف مرهقة وصعبة كأن يمر بعضهم بقتل  
بعض أو ترك أوطانهم وهجر بيوتِم رغماا عنهم لما استجاب لتلك الْوامر القاسية إلا عدد قليل  
جداا من أصحاب العزائم القوية ولكن من رحمة الله أنه لَّ يفرض عليهم إلا التكاليف السهلة  

والميسرة ولو أنهم التزموا ونفذوا ما يؤمرون به وينصحون بتطبيقه لكان ذلك السلوك أنفع لَم في  
دنياهم وأقوى لتثبيت قلوبِم وعزائمهم على الحق وحمايتهم من التقلب والضياع وحينها كنا  

ة ولْرشدناهم ووفقناهم  سنمنحهم من عندنا تفضلَا وكرماا ثواباا باهراا ومكافأة مالية ومعنوية عظيم
للسير في طريق واضح مستقيم خاضع لسيادة الحق والسلَم ومن يلتزم بإنفاذ القوانين وينقاد  

لطاعة الله ورسوله في شؤون المعاش والْسرة فإن جزاءه الْسمى أن يكون في رتبة ومكانة مع الذين  
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أفاض الله عليهم بنعمه الكبَى وهم الْنبياء قادة الفكر والصديقون الذين بلغت استقامتهم القمة  
والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لحماية العدالة والصالحون الذين صلحت سرائرهم وأعمالَم وما  

فاه  أجمل هؤلاء الرفقاء والْصحاب لمرافقتهم والعيش معهم في مجتمع واحد وهذا التكريم والر 
الروحي والمادي هو هبة وعطاء جزيل خالص من فضل الله الواسع وحسبكم علم الْالق المحيط  

 .بكل تفاصيلكم وبمن يستحق هذا العطاء والجدارة

 مرحلة المعاني 
رحمة الله وتيسيره يمنعانه من فرض التكاليف الشاقة المرهقة التِ تعجز عنها طاقة أغلب البشر   ١

ت اب ْناا عالايْهِمْ أانِ اقْ تُ لُوا أانفُساكُمْ أاوْ اخْرُجُوا مِن   كبذل النفس وهجر الْوطان. )أصله: والاوْ أاناَّ كا
هُمْ( ركُِم مَّا ف اعالُوهُ إِلاَّ قالِيلٌ مِ ن ْ  .دِياا

الالتزام بالتشريعات الميسرة وتنفيذ الوعظ الإرشادي ينتج استقراراا نفسي اا ويمنع العقول من   ٢
مْ ف اعالُوا ماا يوُعاظوُنا بهِِ لاكاانا خايْراا لََّمُْ واأاشادَّ   التشتت والتقلب )وأشد تثبيتاا(. )أصله: والاوْ أانهَّ

 .ت اثْبِيتاا( 
ريعة يستوجب نيل المخرجات والعوائد المالية والمكافآت العظيمة من لدن  الامتثال لْحكام الش ٣

نااهُم مِ ن لَّدُناَّ أاجْراا عاظِيماا(  ت اي ْ  .الْالق. )أصله: واإِذاا لآَّ
الاستجابة للتوجيهات تفتح للإنسان مسارات الرشد والَداية لطرق واضحة المعالَّ مستقيمة   ٤

يْ نااهُمْ صِرااطاا مُّسْتاقِيماا(  .البناء. )أصله: والَاادا
صياغة الَرمية الفاضحة للمجتمع الْبرار والْوفياء المطيعين بترتيب رتب القيادات الإنسانية:   ٥

)النبيين، الصديقين، الشهداء، والصالحين(. )أصله: وامان يطُِيعِ اللََّّا واالرَّسُولا فاأوُلاٰئِكا ماعا الَّذِينا  
ُ عالايْهِم...(  .أانْ عاما اللََّّ

وسم مرافقة المصلحين والقادة الْبرار بكونها الذروة في الجمال والْنس والسلَمة الاجتماعية   ٦
 .والنفسية )وحسن أولئك رفيقاا(. )أصله: واحاسُنا أوُلاٰئِكا رافِيقاا(

التكريم والمثوبة للأبرار هما نتاج وعطاء لفضل الله الواسع الْاضع لعلمه التام بمراتب   ٧
 .واستحقاقات النفوس البشريِة. )أصله: ذاٰلِكا الْفاضْلُ مِنا اللََِّّ ۚ واكافاىٰ بِاللََِّّ عالِيماا( 

 مرحلة الْحكام 
وجوب الانقياد والالتزام بكافة التكاليف والواجبات الشرعية الميسرة التِ نصت عليها   ١



87 
 

 .الْحكام، وتحريم الإعراض عنها. )دليله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراا لَم(
فرضية اعتقاد سعة رحمة الله بعدم تكليف النفوس بالآصار والمشاق المرهقة )كقتل النفس أو   ٢

الطرد من الديار( إلا في حالات استثنائية وبقوة قضاء قاهر. )دليله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا  
 .أنفسكم... ما فعلوه إلا قليل( 

وجوب السعي لنيل معية ومرافقة الصالحين والْبرار في الدنيا والآخرة بالالتزام بطاعة الله   ٣
ورسوله، واعتقاد بطلَن نيل الرتب العالية بمجرد التمني والْماني. )دليله: ومن يطيع الله والرسول  

 .فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم...( 

 مرحلة القواعد 
يبني التشريع الإسلَمي أحكامه وقوانينه المعاشية   :قاعدة التكليف منوط بالطاقة واليسر ١

على مراعاة الضعف البشري وتجنب الإرهاق والمشاق التِ تعجز عنها طبيعة المجتمعات، فالغاية  
ناا  ت اب ْ عالايْهِمْ أانِ اقْ تُ لُوا أانفُساكُمْ... مَّا ف اعالُوهُ  هي البناء وليس التعجيز والتشفي. )الدليل: والاوْ أاناَّ كا

هُمْ(  .إِلاَّ قالِيلٌ مِ ن ْ
الممارسات التطبيقية الفعلية للأحكام الصائبة   :قاعدة العمل يورث الاستقرار والصلابة ٢

)الوعظ( تمنح الفرد والكيان مناعة ذاتية وصلَبة نفسية واجتماعية تحميه من الانهيار والتقلب  
مُْ ف اعالُوا ماا يوُعاظوُنا بِهِ لاكاانا خايْراا لََّمُْ واأاشادَّ ت اثْبِيتاا(  .عند الْزمات. )الدليل: والاوْ أانهَّ

القوانين والْنظمة الإلَية تسوق الْفراد المتشابِين في   :(قاعدة تجانس البيئة الاجتماعية) ٣
متجانس، فالجدارة في السلوك تصنع   الطاعة والاستقامة الْخلَقية ليعيشوا في بيئة ومجتمع واحد

المعية مع أرفع النخب الإنسانية والقيادية. )الدليل: وامان يطُِيعِ اللََّّا واالرَّسُولا فاأوُلاٰئِكا ماعا الَّذِينا  
 )... ُ عالايْهِم مِ نا النَّبِيِ ينا  .أانْ عاما اللََّّ

 الْبعاد الإنسانية والحضارية 
تجسيد الرعاية والرحمة الإلَية بالكائن   :(البعد النفسي والوقاية من المشاق الإرهاقية ) ١

الإنساني؛ برفض القوانين الفاشية والتعسفية القائمة على سلب الْرواح أو الطرد الجماعي من  
ركُِم(، وتَصيل ركيزة أن القوانين   الْوطان وهدم البيوت )أانِ اقْ تُ لُوا أانفُساكُمْ أاوِ اخْرُجُوا مِن دِياا

، مما يملأ قلوب  (اليسر والسهولة والمواكبة للطاقة البشرية الطبيعية )الصالحة يجب أن تتسم ب   
الجماهير بالولاء للتشريع والاندفاع نِو البناء الذاتي والصلَبة الداخلية )واأاشادَّ ت اثبِْيتاا(. )أصله:  
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ناا عالايْهِمْ أانِ اقْ تُ لُوا أانفُساكُمْ... لاكاانا خايْراا لََّمُْ واأاشادَّ ت اثْبِيتاا(  ت اب ْ  .والاوْ أاناَّ كا
صياغة وإعلَن شبكة العلَقات الفاضلة وأرفع   :(البعد الاجتماعي ونظام النخبة والجدارة) ٢

نظام للمواطنة والجدارة الْخلَقية في الكون؛ بحصر رتبة الصحبة والمعية والرفاهية الْسمى مع أرقى  
(، مبيناا  اءِ واالصَّالِحِينا يقِينا واالشُّهادا   القيادات التاريخية الحاملة لمشاعل التنوير والنزاهة )النَّبِيِ ينا واالصِ دِ 

أعظم فضل وعطاء وهبة لبناء  )أن بناء مجتمعات تسودها هذه النخب الصالحة المصلحة هو  
)واحاسُنا أوُلاٰئِكا رافِيقاا(. )أصله: وامان يطُِيعِ اللََّّا واالرَّسُولا   (كرامة الإنسان  واستقرار الدول وحماية

... واحاسُنا أوُلاٰئِكا رافِيقاا( ُ عالايْهِم مِ نا  .فاأوُلاٰئِكا ماعا الَّذِينا أانْ عاما اللََّّ

 

 

 (74 - 71) التحريض على الجهاد والحذر من المنافقين 
 النص القرآني 

ذْركَُمْ فاَنْفارُوا ثُ بَاتٍ أَوا } نْكُمْ لَمَنْ ليَُ بَطِّائَنَّ  يَا أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا خُذُوا حا يعًا * وَإانَّ ما انْفارُوا جَاَ
ُ عَلَيَّ إاذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهايدًا * وَلئَانْ أَصَابَكُمْ  يبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْ عَمَ اللََّّ فَضْلٌ  فإَانْ أَصَابَ تْكُمْ مُصا

نَ  نَكُمْ وَبَ ي ْ تَنيا كُنْتُ مَعَهُمْ فأََفُوزَ فَ وْزاً عَظايمًا *  مانَ اللََّّا ليََ قُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَ ي ْ هُ مَوَدَّةٌ يَا ليَ ْ
رَةا ۚ وَمَنْ يُ قَاتالْ فيا سَبايلا اللََّّا  لْآخا نْ يَا باا  فَ يُ قْتَلْ أَوْ  فَ لْيُ قَاتالْ فيا سَبايلا اللََّّا الَّذاينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ

 .[74-71] {يمًا يَ غْلابْ فَسَوْفَ نُ ؤْتايها أَجْرًا عَظا 

 
 مرحلة التيسير 

يعًا} • ذْركَُمْ فاَنْفارُوا ثُ بَاتٍ أَوا انْفارُوا جَاَ ياا أاي ُّهاا الَّذِينا  ) :{يَا أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا خُذُوا حا
آمانُوا( بالِله ورسولهِِ )خُذُوا حِذْراكُمْ( تيقظوا لعدو كِم )فاانْفِرُوا( فاخرجوا لقتالهِ )ثُ بااتٍ(  

يعاا( مجتمعينا في جيشٍ واحدٍ   .جماعاتٍ متفرقةا )أاوِ انْفِرُوا جماِ
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نْكُمْ لَمَنْ ليَُ بَطِّائَنَّ } • واإِنَّ مِنْكُمْ( أيُّها المنتسبون للإسلَمِ )لامانْ لايُ باطِ ئانَّ( مانْ  ) :{وَإانَّ ما
 .يتخلَّفُ ويثُبِ طُ غيراهُ عن الجهادِ 

يدًا} • ُ عَلَيَّ إاذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَها يبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْ عَمَ اللََّّ فاإِنْ  ) :{فإَانْ أَصَابَ تْكُمْ مُصا
ْ أاكُنْ ماعاهُمْ   ُ عالايَّ إِذْ لَّا ( هذا المنافقُ )قادْ أانْ عاما اللََّّ أاصااب اتْكُمْ مُصِيباةٌ( بِزيمةٍ أو قتلٍ )قاالا

ا( حاضراا في المعركةِ   .شاهِيدا

تَنيا كُنْتُ } • نَهُ مَوَدَّةٌ يَا ليَ ْ نَكُمْ وَبَ ي ْ   وَلئَانْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مانَ اللََّّا ليََ قُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَ ي ْ
والائِنْ أاصااباكُمْ فاضْلٌ( بنصرٍ وغنيمةٍ )مِنا اللََِّّ لاي اقُولانَّ( هذا  ) :{مَعَهُمْ فأََفُوزَ فَ وْزاً عَظايمًا

تانِي كُنْتُ ماعاهُمْ   ناهُ ماوادَّةٌ( معرفةٌ وإخاءٌ حسداا لكم )ياا لاي ْ ناكُمْ واب اي ْ ْ تاكُنْ ب اي ْ أانْ لَّا المتبل دُ )كا
 .فاأافُوزا ف اوْزاا عاظِيماا( فآخذا نصيباا وافراا من المغانِ 

رَةا } • لْآخا نْ يَا باا ف الْيُ قااتِلْ في سابِيلِ  ) :{فَ لْيُ قَاتالْ فيا سَبايلا اللََّّا الَّذاينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
نْ ياا( الفانيةا )بِالْآخِراةِ( الباقيةِ وهم   ( لإعلَءِ كلمتِهِ )الَّذِينا ياشْرُونا( يبيعونا )الحاْيااةا الدُّ اللََِّّ

 .المؤمنونا المخلصونا 

وامانْ  ) :{وَمَنْ يُ قَاتالْ فيا سَبايلا اللََّّا فَ يُ قْتَلْ أَوْ يَ غْلابْ فَسَوْفَ نُ ؤْتايها أَجْرًا عَظايمًا} •
بِيلِ اللََِّّ ف ايُ قْتالْ( فيُستشهدْ )أاوْ ي اغْلِبْ( وينتصرْ على عدو هِِ )فاساوْفا نُ ؤْتيِهِ(   يُ قااتِلْ في سا

 .في الحاليِن )أاجْراا عاظِيماا( ثواباا جزيلَا في الجنةِ 

 
 مرحلة النثر 

يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله تيقظوا لعدوكم، فاخرجوا لقتاله جماعات متفرقة أو اخرجوا  
مجتمعين في جيش واحد. وإن منكم أيها المنتسبون للإسلَم من يتخلف ويثُب ط غيره عن الجهاد،  

ضراا في  فإن أصابتكم مصيبة بِزيمة أو قتل قال هذا المنافق: قد أنعم الله علي إذ لَّ أكن معهم حا 
المعركة. ولئن أصابكم فضل بنصر وغنيمة من الله ليقولن هذا المتبلد، كأن لَّ تكن بينكم وبينه  

معرفة وإخاء حسداا لكم: يا ليتني كنت معهم فآخذ نصيباا وافراا من المغان. فليقاتل في سبيل الله  
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لإعلَء كلمته الذين يبيعون الحياة الدنيا الفانية بالآخرة الباقية وهم المؤمنون المخلصون؛ ومن  
 .يقاتل في سبيل الله فيستشهد أو ينتصر على عدوه فسوف نؤتيه في الحالين ثواباا جزيلَا في الجنة 

 
 مرحلة المعاني 

؛  وجوب اتخاذ التدابير الدفاعية والأمنية لحماية المجتمع من التهديدات الخارجية  . 1
 .)أصله: }خُذُوا حِذْراكُمْ{( 

مرونة الأساليب العسكرية وتنوع التكتيكات القتالية بين المباغتة بالسرايا أو   . 2
يعاا{( الزحف الشامل حسب متطلبات المعركة   .؛ )أصله: }فاانْفِرُوا ثُ بااتٍ أاوِ انْفِرُوا جماِ

؛  وجود تيار داخلي في الأمة يتسم بالتخاذل ومحاولة تثبيط الروح المعنوية للمقاتلين  . 3
 .)أصله: }واإِنَّ مِنْكُمْ لامانْ لايُ باطِ ئانَّ{(

انتكاس المفهوم الإيماني عند المنافقين حيث يرون السلامة من الواجب تخلِّفاً   . 4
ْ أاكُنْ ماعاهُمْ شاهِيداا{(ممدوحاً ونعمة  ُ عالايَّ إِذْ لَّا  .؛ )أصله: }قاالا قادْ أانْ عاما اللََّّ

؛  المنفعة المادية الشخصية هي المحرك الأساسي لعلاقة المنافق بالجماعة المؤمنة . 5
تانِي كُنْتُ ماعاهُمْ فاأافُوزا ف اوْزاا عاظِيماا{(   .)أصله: }ياا لاي ْ

؛  والانتماء يظهر جلياً في نبرة الغربة والحسد وقت انتصار الأمة ضعف الولاء  . 6
ناهُ ماوادَّةٌ{(  ناكُمْ واب اي ْ ْ تاكُنْ ب اي ْ أانْ لَّا  .)أصله: }كا

؛ )أصله:  حقيقة الإيمان تتجلى في التضحية بالعاجل الفاني في سبيل الآجل الباقي . 7
نْ ياا بِالْآخِراةِ{(  .}الَّذِينا ياشْرُونا الحاْيااةا الدُّ

؛  استواء قيم النصر والشهادة في الميزان الإلهي من حيث الاستحقاق للثواب . 8
 .)أصله: }ف ايُ قْتالْ أاوْ ي اغْلِبْ فاساوْفا نُ ؤْتيِهِ أاجْراا عاظِيماا{(
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 مرحلة الأحكام 

دليله: }خُذُوا  ) .وجوب الإعداد العسكري واليقظة الأمنية الدائمة ضد الأعداء  . 1
 .(حِذْراكُمْ{

مشروعية تقسيم الجيش إلى سرايا )ثبات( أو جَعهم في فصيل واحد تبعاً   . 2
يعاا{ ) .للمصلحة الحربية   .(دليله: }فاانْفِرُوا ثُ بااتٍ أاوِ انْفِرُوا جماِ

دليله: }واإِنَّ مِنْكُمْ  ) .تحريم التثبيط والتوطئة والتخاذل عن نصرة القضايا العادلة  . 3
 .(لامانْ لايُ باطِ ئانَّ{

وجوب إخلاص النية في القتال بأن يكون الهدف إعلاء كلمة الله الحق لا المغنم   . 4
{ ) .المادي  .(دليله: }ف الْيُ قااتِلْ في سابِيلِ اللََِّّ

دليله: }ياشْرُونا  ) .جواز بيع وتقديم حظوظ الدنيا ومصالحها طلباً لثواب الآخرة . 5
نْ ياا بِالْآخِراةِ{  .(الحاْيااةا الدُّ

وجوب اليقين بالثواب الإلهي العظيم للمجاهدين سواء كانت النتيجة النصر أو   . 6
 .(دليله: }ف ايُ قْتالْ أاوْ ي اغْلِبْ فاساوْفا نُ ؤْتيِهِ أاجْراا عاظِيماا{ ) .الشهادة 

 
 مرحلة القواعد 

؛ )الدليل: }خُذُوا  "قاعدة: "إيجاب الحذر والتحصين مقدم على مباشرة المواجهة  . 1
 .حِذْراكُمْ فاانْفِرُوا{(

؛ )الدليل: }فاانْفِرُوا ثُ بااتٍ أاوِ انْفِرُوا  "قاعدة: "التكتيك الحربي يتبع المصلحة الميدانية . 2
يعاا{(   .جماِ

؛ )الدليل: }فاإِنْ  "قاعدة: "المعيار الحقيقي للولاء يظهر عند الشدائد والمغان  . 3
 .أاصااب اتْكُمْ مُصِيباةٌ... والائِنْ أاصااباكُمْ فاضْلٌ{(
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؛ )الدليل: }ياشْرُونا الحاْيااةا  "على استبدال الفاني بالباقي قاعدة: "عقد الإيمان يقوم  . 4
نْ ياا بِالْآخِراةِ{(   .الدُّ

؛ )الدليل:  "قاعدة: "الأجر الإلهي معلق بالجهد والامتثال لا بالنتيجة الدنيوية  . 5
 .}ف ايُ قْتالْ أاوْ ي اغْلِبْ فاساوْفا نُ ؤْتيِهِ أاجْراا عاظِيماا{( 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 بعُد الأمن القومي والسيادة  •
ترسيخ مبدأ الحذر والجاهزية الدائمة لحماية كيان الدولة والمجتمع، واعتبار   :التعريف

 .الضعف أو الغفلة سبباا في انهيار البناء الحضاري أمام الْطماع الْارجية
 .(أصله: }ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا خُذُوا حِذْراكُمْ{)

 البُعد النفسي والتحصين الداخلي )التماسك المجتمعي(  •
تشريح عقلية النفاق والانتهازية المادية داخل الصف الاجتماعي، والتحذير   :التعريف

من الشخصيات المثبطة التِ تقتات على المصائب وتتحسر على فوات المغان دون  
 .تقديم أي تضحية حضارية 

تانِي كُنْتُ ماعاهُمْ فاأافُوزا ف اوْزاا عاظِيماا{)  .(أصله: }واإِنَّ مِنْكُمْ لامانْ لايُ باطِ ئانَّ... ياا لاي ْ

 بعُد التضحية وتسامي القيم •
رفع القيمة الإنسانية من الانشغال بالاستهلَك المادي السريع والدنيوي   :التعريف

الفاني إلَ آفاق التضحية من أجل المبادئ الكبَى والعدالة الباقية، وهو ما يصنع  
 .الحضارات القوية 

نْ ياا بِالْآخِراةِ{)  .(أصله: }الَّذِينا ياشْرُونا الحاْيااةا الدُّ
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 (76-75) وظيفة القتال والموقف من المستضعفين
 النص القرآني 

انِ  الَّذِينا ي اقُولوُنا راب َّناا  واماا لاكُمْ لاا تُ قااتلُِونا في سابِيلِ اللََِّّ واالْمُسْتاضْعافِينا مِنا الر جِاالِ واالنِ سااءِ واالْوِلْدا
ذِهِ الْقارْياةِ الظَّالَِِّ أاهْلُهاا وااجْعال لَّناا مِن لَّدُنكا واليًِّا وااجْعال لَّناا مِن لَّدُنكا نا  (  75صِيراا )أاخْرجِْناا مِنْ ها

بِيلِ اللََِّّ   واالَّذِينا كافارُوا يُ قااتلُِونا في  بِيلِ الطَّاغُوتِ ف اقااتلُِوا أاوْليِااءا  الَّذِينا آمانُوا يُ قااتلُِونا في سا  سا
يْدا الشَّيْطاانِ كاانا ضاعِيفاا )  [76-75(. ]النساء: 76الشَّيْطاانِ   إِنَّ كا

 
 مرحلة التيسير 

الْمُسْتَضْعَفايَن مانَ   [في سبيل إنقاذ] اللََّّا وَ  [نصرة دين] وَمَا لَكُمْ لَا تُ قَاتالُونَ فيا سَبايلا  •
ربَ َّنَا أَخْراجْنَا مانْ هَذاها الْقَرْيةَا   [في دعائهم] الرِّاجَالا وَالنِّاسَاءا وَالْوالْدَانا الَّذاينَ يَ قُولُونَ 

وَاجْعَل لَّنَا مان   [يتولَ أمرنا] وَلايًّا  [من عندك]  الظَّالماا أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مان لَّدُنكَ 
يراً  .[يدفع عنا] لَّدُنكَ نَصا

 [طاعة] اللََّّا وَالَّذاينَ كَفَرُوا يُ قَاتالُونَ فيا سَبايلا  [طاعة] الَّذاينَ آمَنُوا يُ قَاتالُونَ فيا سَبايلا  •
الشَّيْطاَنا إانَّ   [وأنصار ] أَوْلايَاءَ  [أيها المؤمنون] فَ قَاتالُوا  [الشيطان والْوثان] الطَّاغُوتا 

 .ضَعايفًا [في مقابلة قوة الله] كَيْدَ الشَّيْطاَنا كَانَ 

 
 مرحلة النثر 

وما لكم لا تقاتلون في سبيل نصرة دين الله، وفي سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء  
والولدان؛ الذين يقولون في دعائهم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالَّ أهلها، واجعل لنا من عندك  

 .ولياا يتولَ أمرنا، واجعل لنا من عندك نصيراا يدفع عنا
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الذين آمنوا يقاتلون في سبيل طاعة الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل طاعة الطاغوت الشيطان  
والْوثان؛ فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء وأنصار الشيطان، إن كيد الشيطان كان في مقابلة قوة الله  

 .ضعيفاا 

 
 مرحلة المعاني 

توبيخ المخاطبين على ترك القتال لإنقاذ العاجزين من الظلم. )أصله: واماا لاكُمْ لاا   . 1
بِيلِ اللََِّّ واالْمُسْتاضْعافِينا(  .تُ قااتلُِونا في سا

شمول الاستضعاف والظلم لجميع فئات المجتمع غير القادرة بما فيهم الْطفال. )أصله:   . 2
انِ(  .مِنا الر جِاالِ واالنِ سااءِ واالْوِلْدا

معاناة المستضعفين تدفعهم للَستغاثة الفورية واللجوء إلَ الله بالدعاء الْالص. )أصله:   . 3
 .الَّذِينا ي اقُولوُنا راب َّناا أاخْرجِْناا( 

وصف البيئة التِ تشرعن الاضطهاد وتسلب الحقوق بأنها بيئة ظالمة بأفرادها   . 4
ذِهِ الْقارْياةِ الظَّالَِِّ أاهْلُهاا(  .وحكامها. )أصله: مِنْ ها

طلب المستضعفين لشرعية القيادة الحامية والدعم الميداني المباشر. )أصله: وااجْعال لَّناا   . 5
 .مِن لَّدُنكا واليًِّا وااجْعال لَّناا مِن لَّدُنكا ناصِيراا( 

تصنيف القتال البشري بناءا على الغايات والمقاصد العقائدية والْخلَقية. )أصله:   . 6
بِيلِ اللََِّّ واالَّذِينا   بِيلِ الطَّاغُوتِ( الَّذِينا آمانُوا يُ قااتلُِونا في سا  .كافارُوا يُ قااتلُِونا في سا

ارتباط الكفر بالطغيان وتجاوز حدود الحق والعدل. )أصله: واالَّذِينا كافارُوا يُ قااتلُِونا في   . 7
بِيلِ الطَّاغُوتِ(  .سا

صدور الْمر الحتمي بمواجهة المنظومات والتحالفات التِ تدعم الباطل وتخدم   . 8
 .الشيطان. )أصله: ف اقااتلُِوا أاوْليِااءا الشَّيْطاانِ(
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يْدا   . 9 حتمية انهيار مكر الباطل وتدابيره الْفية أمام قوة الحق واليقين. )أصله: إِنَّ كا
 .الشَّيْطاانِ كاانا ضاعِيفاا(

 
 مرحلة الأحكام 

وجوب القتال العسكري للدفاع عن المستضعفين وتحريرهم من الاضطهاد. )دليله: واماا   . 1
( لاكُمْ لاا   بِيلِ اللََِّّ واالْمُسْتاضْعافِينا  .تُ قااتلُِونا في سا

حرمة البقاء والاختيار الطوعي للعيش تحت حكم منظومة ظالمة تسلب الحريات عند   . 2
ذِهِ الْقارْياةِ(  .القدرة على الَجرة. )دليله: راب َّناا أاخْرجِْناا مِنْ ها

مشروعية واستحباب طلب النصرة والولاية السياسية والعسكرية لحماية الضعفاء.   . 3
 .)دليله: وااجْعال لَّناا مِن لَّدُنكا واليًِّا وااجْعال لَّناا مِن لَّدُنكا ناصِيراا(

وجوب مواجهة قوى الطغيان وحلفائها لتأمين حرية الدين والإنسان. )دليله: ف اقااتلُِوا   . 4
 .أاوْليِااءا الشَّيْطاانِ( 

تحريم موالاة الطاغوت أو القتال تحت رايته ونصرة مبادئه. )دليله: واالَّذِينا كافارُوا   . 5
بِيلِ الطَّاغُوتِ(   .يُ قااتلُِونا في سا

 
 مرحلة القواعد 

كل عجز عن نصرة المستضعفين مع القدرة على دفع الظلم   :قاعدة نجدة المظلوم . 1
باليد أو السلَح يعد مأثماا وتفريطاا أخلَقياا. )الدليل: واماا لاكُمْ لاا تُ قااتلُِونا...  

 .واالْمُسْتاضْعافِينا(
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غايات التضحية البشرية تنقسم دوماا بين الانتصار لقيم   :قاعدة تصنيف الولاءات . 2
الحق المطلق والعدل أو الانتصار لقيم الطغيان والظلم الباطل. )الدليل: الَّذِينا آمانُوا  

بِيلِ الطَّاغُوتِ(  بِيلِ اللََِّّ واالَّذِينا كافارُوا يُ قااتلُِونا في سا  .يُ قااتلُِونا في سا

القوة المبنية على المكر والْديعة والظلم تحمل في ذاتِا بذور   :قاعدة وهن الباطل . 3
 .الفشل والضعف مهما بدت متفوقة مادياا. )الدليل: إِنَّ كايْدا الشَّيْطاانِ كاانا ضاعِيفاا(

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 البُعد الأول: التضامن الإنساني العالمي وعولمة نصرة المظلوم  •

o التزام القوى القادرة أخلَقياا ومادياا بالتدخل لحماية الفئات الَشة   :التعريف
والمضطهدة )النساء، الْطفال، العجزة( عابرةا للحدود السياسية لمنع  

 .الاستبداد البشري 

o  واالْمُسْتاضْعافِينا مِنا الر جِاالِ واالنِ سااءِ  واماا لاكُمْ لاا تُ قااتلُِونا في سابِيلِ اللََِّّ ) :أصله
انِ   .(واالْولِْدا

 البُعد الثاني: مشروعية التحرر وطلب الحماية الخارجية الأخلاقية  •

o حق الجماعات المضطهدة الإنساني الطبيعي في رفض الاستبداد،   :التعريف
والبحث عن ولاية سياسية عادلة، وقوة عسكرية ناصرة تضمن كرامتها  

 .وحريتها الْساسية 

o  ذِهِ الْقارْياةِ الظَّالَِِّ أاهْلُهاا وااجْعال لَّناا  ) :أصله الَّذِينا ي اقُولوُنا راب َّناا أاخْرجِْناا مِنْ ها
 .(مِن لَّدُنكا واليًِّا وااجْعال لَّناا مِن لَّدُنكا ناصِيراا

 البُعد الثالث: التفكيك المعنوي لغطرسة القوى الظالمة  •
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o ترسيخ الوعي الحضاري بأن المنظومات القائمة على الطغيان   :التعريف
والبطش والْداع تفتقر إلَ الكفاءة الْخلَقية والوجودية، مما يجعل مواجهتها  

 .وهزيمتها حتمية تاريخية

o  يْدا الشَّيْطاانِ كاانا ضاعِيفاا) :أصله  .(إِنَّ كا

 
 (79-77) المواجهة موقف الفئات المختلفة من تكليف القتال وواقعية 

 النص القرآني 

ةا واآتوُا الزَّكااةا ف الامَّا كُتِبا عالايْ  مُْ كُفُّوا أايْدِياكُمْ واأاقِيمُوا الصَّلَا ْ ت ارا إِلَا الَّذِينا قِيلا لَا هِمُ الْقِتالُ إِذاا فاريِقٌ  أالَّا
هُمْ يخاْشاوْنا النَّاسا كاخاشْياةِ اللََِّّ أاوْ أاشادَّ  ٰ  مِ ن ْ ناا الْقِتاالا لاوْلاا أاخَّرْت اناا إِلَا ت ابْتا عالاي ْ خاشْياةا ۚ واقاالوُا راب َّناا لَّا كا

نْ ياا قالِيلٌ واالْآخِراةُ خايْرٌ لِ مانِ ات َّقاىٰ والاا تظُْلامُونا فاتِيلَا ) ( أايْ ناماا تاكُونوُا  77أاجالٍ قاريِبٍ ۗ قُلْ ماتااعُ الدُّ
ذِهِ مِنْ عِندِ اللََِّّ   واإِن  يدُْركِكُّمُ الْماوْتُ وا  هُمْ حاساناةٌ ي اقُولوُا هاٰ ةٍ ۗ واإِن تُصِب ْ لاوْ كُنتُمْ في بُ رُوجٍ مُّشايَّدا

ا ءِ الْقاوْمِ لاا ياكا ؤُلاا ذِهِ مِنْ عِندِكا ۚ قُلْ كُلٌّ مِ نْ عِندِ اللََِّّ   فاماالِ هاٰ هُمْ سايِ ئاةٌ ي اقُولوُا هاٰ دُونا ي افْهاهُونا  تُصِب ْ
( مَّا أاصااباكا مِنْ حاساناةٍ فامِنا اللََِّّ   واماا أاصااباكا مِن سايِ ئاةٍ فامِن ن َّفْسِكا ۚ واأارْسالْنااكا  78دِيثاا )حا 

ا )   [79-77(. ]النساء: 79للِنَّاسِ راسُولاا ۚ واكافاىٰ بِاللََِّّ شاهِيدا

 
 مرحلة التيسير 

وَأَقايمُوا   [عن القتال] كُفُّوا أيَْدايَكُمْ  [بمكة قبل الَجرة] أَلَمْ تَ رَ إالَى الَّذاينَ قايلَ لَهمُْ  •
هُمْ   [بالمدينة] عَلَيْهامُ الْقاتَالُ  [فرض] الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَ لَمَّا كُتابَ  ن ْ إاذَا فَرايقٌ مِّا

 [جزعاا ] اللََّّا أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلُوا [خوفهم من] كَخَشْيَةا  [المشركين] يَخْشَوْنَ النَّاسَ 
َ كَتَ بْتَ  نَا الْقاتَالَ لَوْلَا  [فرضت] ربَ َّنَا لما   إالَىٰ أَجَلٍ قَرايبٍ  [أمهلتنا] أَخَّرْتَ نَا [هلَ] عَلَي ْ

رَةُ  [لَؤلاء] قُلْ  [الموت الطبيعي] نْ يَا قَلايلٌ وَالْآخا مَنا ات َّقَىٰ وَلَا  خَيْرٌ لِّا  [نعيمها] مَتَاعُ الدُّ
 .[مقدار خيط النواة] فتَايلًا تُظْلَمُونَ 



98 
 

 [مرتفعة قوية] مُّشَيَّدَةٍ  [حصون] أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْراككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فيا بُ رُوجٍ  •
هُمْ حَسَنَةٌ  ب ْ هُمْ سَيِّائَةٌ  [خصب وغنيمة] وَإان تُصا ب ْ ذاها مانْ عاندا اللََّّا وَإان تُصا   يَ قُولُوا هَٰ

ذاها مانْ عانداكَ  [جدب وبلَء] من النعم  ] قُلْ كُل   [بشؤمك يا محمد] يَ قُولُوا هَٰ
ؤُلَاءا الْقَوْما لَا يَكَادُونَ يَ فْهَهُونَ  [خلقاا وتقديراا ] مِّانْ عاندا اللََّّا  [والمصائب   فَمَالا هَٰ

 .حَدايثاً [يفهمون]

وَمَا أَصَابَكَ مان   [تفضلَا وإحساناا ] مانْ حَسَنَةٍ فَمانَ اللََّّا  [أيها الإنسان] مَّا أَصَابَكَ  •
كَ  للانَّاسا رَسُولًا وكََفَىٰ   [يا محمد] وَأَرْسَلْنَاكَ  [بذنوبك وتقصيرك] سَيِّائَةٍ فَمان ن َّفْسا

للََّّا شَهايدًا  .[على صدقك] باا

 
 مرحلة النثر 

فرض  ألَّ تر إلَ الذين قيل لَم كفوا أيديكم عن القتال، وأقيموا الصلَة وآتوا الزكاة؛ فلما كتب 
عليهم القتال بالمدينة، إذا فريق منهم يخشون المشركين كخشية خوفهم من الله أو أشد خشية؛  
وقالوا جزعاا ربنا لَّ كتبت فرضت علينا القتال، لولا هلَ أخرتنا أمهلتنا إلَ أجل قريب الموت  

يلَا مقدار  الطبيعي. قل لَؤلاء متاع الدنيا قليل، والآخرة نعيمها خير لمن اتقى؛ ولا تظلمون فت
 .خيط النواة 

أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج حصون مشيدة مرتفعة قوية؛ وإن تصبهم حسنة  
خصب وغنيمة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة جدب وبلَء يقولوا هذه من عندك  

هؤلاء القوم لا   بشؤمك يا محمد؛ قل كل من النعم والمصائب من عند الله خلقاا وتقديراا، فمال
 .يكادون يفقهون يفهمون حديثاا 

ما أصابك أيها الإنسان من حسنة فمن الله تفضلَا وإحساناا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك  
 .بذنوبك وتقصيرك؛ وأرسلناك يا محمد للناس رسولاا، وكفى بالله شهيداا على صدقك 

 
 مرحلة المعاني 
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العجلة البشرية في طلب التكاليف قبل وقتها والجزع منها عند فرضها حقيقة واقعة.   . 1
هُمْ يخاْشاوْنا(  مُْ كُفُّوا أايْدِياكُمْ... ف الامَّا كُتِبا عالايْهِمُ الْقِتاالُ إِذاا فاريِقٌ مِ ن ْ  .)أصله: قِيلا لَا

التدرج في بناء المجتمعات بالعبادات الروحية والمالية يسبق التكليف بالجهاد والمواجهة.   . 2
ةا واآتوُا الزَّكااةا(   .)أصله: كُفُّوا أايْدِياكُمْ واأاقِيمُوا الصَّلَا

وقوع اختلَل في معيار الْوف عند بعض النفسيات البشري ة يسُاوي خشية المخلوق   . 3
 .بخشية الْالق. )أصله: يخاْشاوْنا النَّاسا كاخاشْياةِ اللََِّّ أاوْ أاشادَّ خاشْياةا(

تمني تَجيل الواجبات المصيرية والَروب منها بدافع الرغبة في طول العمر. )أصله: لَّا   . 4
ٰ أاجالٍ قاريِبٍ( ناا الْقِتاالا لاوْلاا أاخَّرْت اناا إِلَا ت ابْتا عالاي ْ  .كا

تقزيم القيمة الحقيقية للمكاسب المادية الدنيوية مقارنة بالجزاء الْخروي. )أصله: قُلْ   . 5
نْ ياا قالِيلٌ واالْآخِراةُ خايْرٌ لِ مانِ ات َّقاىٰ(   .ماتااعُ الدُّ

ضمان العدالة الإلَية المطلقة في احتساب الْجور والجزاء دون أدنَ بخس. )أصله: والاا   . 6
 )  .تُظْلامُونا فاتِيلَا

حتمية الموت ونفاذ القدر التاريخي على الإنسان بغض النظر عن مكانه وتحصيناته   . 7
ةٍ(  .المادية. )أصله: أايْ ناماا تاكُونوُا يدُْركِكُّمُ الْماوْتُ والوْ كُنتُمْ في بُ رُوجٍ مُّشايَّدا

ميل النفسية المنافقة أو المترددة إلَ إسقاط التبعات السيئة على القيادة والظروف   . 8
 ) ذِهِ مِنْ عِندِكا هُمْ سايِ ئاةٌ ي اقُولوُا هاٰ  .الْارجية. )أصله: واإِن تُصِب ْ

وحدة المصدر الكوني لكل الحوادث والظواهر الكونية والقدرية )خيرها وشرها( من   . 9
)  .حيث الْلق والتقدير. )أصله: قُلْ كُلٌّ مِ نْ عِندِ اللََِّّ

ذم السطحية في التفكير والعجز عن إدراك بواطن السنن الإلَية وحقائق الْمور.   . 10
ءِ الْقاوْمِ لاا ياكاادُونا ي افْهاهُونا حادِيثاا(  ؤُلاا  .)أصله: فاماالِ هاٰ

الإلَي إقراراا بالفضل والمنة. )أصله: مَّا  نسبة النعم والْفضال المباشرة إلَ المصدر  . 11
)  .أاصااباكا مِنْ حاساناةٍ فامِنا اللََِّّ
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تحمل الإنسان للمسؤولية المباشرة عن المصائب الناتجة عن أفعاله وتقصيره وذنوبه.   . 12
 )  .)أصله: واماا أاصااباكا مِن سايِ ئاةٍ فامِن ن َّفْسِكا

13 .  )  .عالمية الرسالة المحمدية وشموليتها للبشر كافة. )أصله: واأارْسالْنااكا للِنَّاسِ راسُولاا

الاكتفاء بالشهادة الإلَية كأعلى توثيق وصك شرعي لصدق الرسالة وظهور الحق.   . 14
ا(  .)أصله: واكافاىٰ بِاللََِّّ شاهِيدا

 
 مرحلة الأحكام 

وجوب الالتزام بالْوامر المرحلية للقيادة )الكف أو الإقدام( وحرمة التصرف الفردي   . 1
مُْ كُفُّوا أايْدِياكُمْ... ف الامَّا كُتِبا عالايْهِمُ الْقِتاالُ(   .قبل نضوج التكليف. )دليله: قِيلا لَا

فرضية الصلَة والزكاة كأولويات بنائية سابقة لفرضية القتال العسكري والدفاع. )دليله:   . 2
ةا واآتوُا الزَّكااةا(  .واأاقِيمُوا الصَّلَا

تحريم تقديم خشية الناس وهيبتهم على خشية الله وتكاليفه الشرعية. )دليله: يخاْشاوْنا   . 3
 .النَّاسا كاخاشْياةِ اللََِّّ أاوْ أاشادَّ خاشْياةا( 

تحريم الاعتراض على التكاليف الإلَية الحتمية أو التذمر من توقيتاتِا. )دليله: واقاالوُا   . 4
) ناا الْقِتاالا ت ابْتا عالاي ْ  .راب َّناا لَّا كا

بالقدر خيره وشره، وأن المقادير الكونية العامة تجري بخلق الله ومشيئته.  وجوب الإيمان  . 5
)  .)دليله: قُلْ كُلٌّ مِ نْ عِندِ اللََِّّ

وجوب إسناد الفشل والمصائب الناتجة عن السلوك البشري إلَ تقصير الإنسان نفسه   . 6
 )  .وعدم تعليقها على الْقدار أو القيادة. )دليله: واماا أاصااباكا مِن سايِ ئاةٍ فامِن ن َّفْسِكا

 
 مرحلة القواعد 



101 
 

القوة المادية والعسكرية لا تنجح في الميدان ما لَّ تؤسس   :قاعدة التربية قبل المواجهة . 1
ةا   على تربية روحية وانضباط مالي وسلوكي مسبق. )الدليل: كُفُّوا أايْدِياكُمْ واأاقِيمُوا الصَّلَا

 .واآتوُا الزَّكااةا ف الامَّا كُتِبا عالايْهِمُ الْقِتاالُ(

التحصينات المادية والَروب من ساحات الواجب لا تمنع   :قاعدة حتمية الأجل . 2
الْقدار المحتومة ولا تطيل عمر الجبان. )الدليل: أايْ ناماا تاكُونوُا يدُْركِكُّمُ الْماوْتُ والاوْ كُنتُمْ  

ةٍ(   .في بُ رُوجٍ مُّشايَّدا

التقدير الكوني عام وشامل، لكن التبعات الْخلَقية   :قاعدة المسؤولية الإنسانية  . 3
والعملية للسيئات والانتكاسات يتحملها البشر بظلمهم أو سوء تدبيرهم. )الدليل: مَّا  

 )  .أاصااباكا مِنْ حاساناةٍ فامِنا اللََِّّ   واماا أاصااباكا مِن سايِ ئاةٍ فامِن ن َّفْسِكا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 البُعد الأول: التحصين النفسي والفكري ضد الوهم المادي  •

o تحرير الوعي الإنساني من فكرة أن القلَع والتحصينات المادية   :التعريف
قادرة على عزل الإنسان عن السنن الكونية أو حمايته من الموت، مما يمنحه  

 .الشجاعة لمواجهة الظلم

o  ةٍ أايْ ناماا تاكُونوُا يدُْركِكُّمُ الْماوْتُ والاوْ  ) :أصله  .(كُنتُمْ في بُ رُوجٍ مُّشايَّدا

 البُعد الثاني: النقد الحضاري لثقافة إسقاط اللوم )التنصل من المسؤولية(  •

o تفكيك السلوك البشري المتخلف الذي ينسب النجاحات   :التعريف
للصدف أو الحظ، وينسب الإخفاقات والْزمات إلَ الآخرين، وترسيخ 

 .ثقافة النقد الذاتي والمراجعة المستمرة 

o  واماا أاصااباكا مِن سايِ ئاةٍ  ) :أصله ... ذِهِ مِنْ عِندِكا هُمْ سايِ ئاةٌ ي اقُولوُا هاٰ واإِن تُصِب ْ
 .(فامِن ن َّفْسِكا 
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 البُعد الثالث: التوازن بين المنظور الأخلاقي والواقعية التاريخية  •

o بيان أن متاع الحياة الدنيا وسيلة مؤقتة للَختبار البشري، وأن   :التعريف
البناء الحضاري الحقيقي يقوم على الرؤية الْخلَقية المستدامة التِ لا تظلم  

 .أحداا وتكافئ على التقوى والعمل الصالح 

o  نْ ياا قالِيلٌ واالْآخِراةُ خايْرٌ لِ مانِ ات َّقاىٰ والاا تُظْلامُونا فاتِيلَا ) :أصله  .(قُلْ ماتااعُ الدُّ

 
 (84 - 80) طاعة الرسول وموقف المنافقين من التحاكم والتولي 

 النص القرآني 

ةٌ  مَنْ يطُاعا الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ ۖ وَمَنْ تَ وَلىَّٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهامْ حَفايظاً * وَيَ قُولُونَ طاَعَ }
ُ يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِّاتُونَ ۖ فأََ  هُمْ غَيْرَ الَّذاي تَ قُولُ ۖ وَاللََّّ ن ْ ضْ  عْرا فإَاذَا بَ رَزُوا مانْ عانْداكَ بَ يَّتَ طاَئافَةٌ ما
للََّّا وكَايلًا * أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مانْ عانْ  هُمْ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََّّا ۚ وكََفَىٰ باا دا غَيْرا اللََّّا  عَن ْ

 ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إالَى  لَوَجَدُوا فايها اخْتالَافاً كَثايراً * وَإاذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مانَ الْأَمْنا أَوا الْخوَْفا أَذَاعُوا باها 
هُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللََّّا عَلَ  ن ْ هُمْ لَعَلامَهُ الَّذاينَ يَسْتَ نْباطُونهَُ ما ن ْ يْكُمْ وَرَحْمتَُهُ  الرَّسُولا وَإالَىٰ أُوليا الْأَمْرا ما

فُ إالاَّ نَ فْسَكَ ۚ وَحَرِّاضا الْمُؤْمانايَن ۖ  لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إالاَّ قَلايلًا * فَ قَاتالْ فيا سَبايلا اللََّّا لَا تُكَلَّ 
ُ أَشَدُّ بأَْسًا وَأَشَدُّ تَ نْكايلًا  ُ أَنْ يَكُفَّ بأَْسَ الَّذاينَ كَفَرُوا ۚ وَاللََّّ  .[84-80] {عَسَى اللََّّ

 
 مرحلة التيسير 

مانْ  ) :{اللَََّّ وَمَنْ تَ وَلىَّٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهامْ حَفايظاًمَنْ يطُاعا الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ } •
( وأعرض   ا في أمره )ف اقادْ أاطااعا اللََّّا( ربَّه لكونهِِ مبلغاا عنه )وامانْ ت اوالََّٰ ( محمدا يطُِعِ الرَّسُولا

فِيظاا( محاسباا ومراقباا لْعمالَم  .عن طاعتك )فاماا أارْسالْنااكا عالايْهِمْ حا
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هُمْ غَيْرَ الَّذاي تَ قُولُ } • ن ْ  :{وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ فإَاذَا بَ رَزُوا مانْ عانْداكَ بَ يَّتَ طاَئافَةٌ ما
واي اقُولوُنا( هؤلاء المنافقون في حضورك أمرنا )طااعاةٌ( لك )فاإِذاا ب ارازُوا( وخرجوا )مِنْ  )

هُمْ غايْرا الَّذِي ت اقُولُ( وتَمرهم به  ( أضمر ودب ر بالليل )طاائفِاةٌ مِن ْ  .عِنْدِكا ب ايَّتا

للََّّا وكَايلًا } • هُمْ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََّّا وكََفَىٰ باا ُ يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِّاتُونَ فأََعْراضْ عَن ْ ُ  ) :{وَاللََّّ وااللََّّ
هُمْ( فلَ تكشف أمرهم   ياكْتُبُ( ويمر بحفظ )ماا يُ ب ايِ تُونا( ليعاقبهم عليه )فاأاعْرِضْ عان ْ

( حافِظاا وناصراا لك  ( واعتمد عليه )واكافاىٰ بِاللََِّّ واكِيلَا  .)وات اواكَّلْ عالاى اللََِّّ

أافالَا  ) :{أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مانْ عانْدا غَيْرا اللََّّا لَوَجَدُوا فايها اخْتالَافاً كَثايراً} •
  ) ب َّرُونا( ويتأملون )الْقُرْآنا( ليعرفوا صدقه؟ )والاوْ كاانا( هذا القرآن )مِنْ عِنْدِ غايْرِ اللََِّّ ي اتادا

ثِيراا( تناقضاا واضطراباا كبيراا فاا كا  .من كلَم البشر )لاواجادُوا فِيهِ اخْتِلَا

وإِذاا جااءاهُمْ( أي الضعفاء  ) :{وَإاذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مانَ الْأَمْنا أَوا الْخوَْفا أَذَاعُوا باها } •
والمنافقين )أامْرٌ( خبٌَ )مِنا الْْامْنِ( كنصر المسلمين )أاوِ الْاْوْفِ( كهزيمتهم )أاذااعُوا بِهِ(  

 .أفشوه ونشروه قبل التثبت

هُمْ } • ن ْ هُمْ لَعَلامَهُ الَّذاينَ يَسْتَ نْباطُونهَُ ما ن ْ والاوْ  ) :{وَلَوْ رَدُّوهُ إالَى الرَّسُولا وَإالَىٰ أوُليا الْأَمْرا ما
هُمْ لاعالِماهُ(   ٰ أوُلي الْْامْرِ( الحكام والعلماء )مِن ْ رادُّوهُ( وعرضوا هذا الْبَ )إِلَا الرَّسُولِ واإِلَا

 .(لعرف حقيقة الْبَ )الَّذِينا ياسْت انْبِطوُناهُ( يستخرجون صوابه لذكائهم )مِن ْهُمْ 

والاوْلاا فاضْلُ اللََِّّ  ) :{وَلولَا فَضْلُ اللََّّا عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إالاَّ قَلايلًا } •
  ) ت َّب اعْتُمُ الشَّيْطاانا( في ضلَله )إِلاَّ قالِيلَا عالايْكُمْ( بالإسلَم )واراحْماتُهُ( بإرسال الرسول )لاا

 .منكم

ف اقااتِلْ( يا محمد  ) :{فَ قَاتالْ فيا سَبايلا اللََّّا لَا تُكَلَّفُ إالاَّ نَ فْسَكَ وَحَرِّاضا الْمُؤْماناينَ } •
( وحدها )واحارِ ضِ(   ( لإعلَء دينه )لاا تُكالَّفُ( فعل غيرك )إِلاَّ ن افْساكا بِيلِ اللََِّّ )في سا

( على القتال معك  .وحث )الْمُؤْمِنِينا
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ُ أَشَدُّ بأَْسًا وَأَشَدُّ تَ نْكايلًا } • ُ أَنْ يَكُفَّ بأَْسَ الَّذاينَ كَفَرُوا وَاللََّّ ُ  ) :{عَسَى اللََّّ عاساى اللََّّ
ُ أاشادُّ بأاْساا( أقوى قوة )واأاشادُّ   ( قتال وقوة )الَّذِينا كافارُوا وااللََّّ ( يمنع )بأاْسا أانْ ياكُفَّ

( عقوبةا وإهلَكاا للأعداء  .ت انْكِيلَا

 
 مرحلة النثر 

ا في أمره فقد أطاع الله ربه لكونه مبلغاا عنه، ومن أعرض عن طاعتك فما   من يطع الرسول محمدا
أرسلناك عليهم محاسباا ومراقباا لْعمالَم. ويقولون هؤلاء المنافقون في حضورك أمرنا طاعة لك،  

يمر  فإذا خرجوا من عندك أضمر ودب ر بالليل طائفة منهم غير الذي تقول وتَمرهم به، والله  
بحفظ ما يبيتون ليعاقبهم عليه؛ فأعرض عنهم فلَ تكشف أمرهم وتوكل على الله واعتمد عليه  

وكفى بالله حافظاا وناصراا لك. أفلَ يتأملون القرآن ليعرفوا صدقه؟ ولو كان هذا القرآن من عند  
فاء والمنافقين  غير الله من كلَم البشر لوجدوا فيه تناقضاا واضطراباا كبيراا. وإذا جاءهم أي الضع

خبَ من الْمن كنصر المسلمين أو الْوف كهزيمتهم أفشوه ونشروه قبل التثبت، ولو عرضوا هذا  
الْبَ إلَ الرسول وإلَ أولي الْمر الحكام والعلماء منهم لعرف حقيقة الْبَ الذين يستخرجون  

لاتبعتم الشيطان في  صوابه لذكائهم منهم؛ ولولا فضل الله عليكم بالإسلَم ورحمته بإرسال الرسول  
ضلَله إلا قليلَا منكم. فقاتل يا محمد في سبيل الله لإعلَء دينه لا تكلف فعل غيرك إلا نفسك  
وحدها وحث المؤمنين على القتال معك؛ عسى الله أن يمنع قتال وقوة الذين كفروا، والله أقوى  

 .قوة وأشد عقوبة وإهلَكاا للأعداء 

 
 مرحلة المعاني 

؛ )أصله:  التلازم المطلق بين طاعة الرسول وطاعة الله باعتبار الرسالة وحيًا إلهيًا . 1
 .}مانْ يطُِعِ الرَّسُولا ف اقادْ أاطااعا اللََّّا{( 

حدود وظيفة الرسول والقيادة الإيمانية هي البلاغ والدعوة لا الإجبار والرقابة   . 2
فِيظاا{(اللصيقة   .؛ )أصله: }فاماا أارْسالْنااكا عالايْهِمْ حا
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؛  التناقض بين القول العلني والتدبير الخفي في الليل علامة بارزة للنفاق والتمرد  . 3
هُمْ غايْرا الَّذِي ت اقُولُ{(  .)أصله: }ب ايَّتا طاائفِاةٌ مِن ْ

؛ )أصله:  شمول الرقابة الإلهية وإحصاء النوايا والمؤامرات الخفية للعباد لترتيب الجزاء . 4
ُ ياكْتُبُ ماا يُ ب ايِ تُونا{(   .}وااللََّّ

؛  التدبر العقلي في بنية النص القرآني هو الوسيلة الأولى لكشف مصدره الإلهي  . 5
ب َّرُونا الْقُرْآنا{(   .)أصله: }أافالَا ي اتادا

؛  خلو الوحي من التعارض والتناقض برهان قاطع على أنه من علم الله المطلق . 6
ثِيراا{( فاا كا  .)أصله: }والاوْ كاانا مِنْ عِنْدِ غايْرِ اللََِّّ لاواجادُوا فِيهِ اخْتِلَا

الاجتماعي والاستقرار  إشاعة الأخبار الحساسة والأمنية دون تثبت يزعزع السلم  . 7
 .؛ )أصله: }واإِذاا جااءاهُمْ أامْرٌ مِنا الْْامْنِ أاوِ الْاْوْفِ أاذااعُوا بهِِ{(العام 

؛  وجوب رد القضايا الاستراتيجية والمعقدة إلى القيادة وأهل الاختصاص والعلم  . 8
هُمْ{(  ٰ أوُلي الْْامْرِ مِن ْ  .)أصله: }والاوْ رادُّوهُ إِلَا الرَّسُولِ واإِلَا

أهل الاستنباط هم الأقدر على تحليل وتفكيك الأخبار واستخراج الحقائق من   . 9
هُمْ{(مصادرها  .؛ )أصله: }لاعالِماهُ الَّذِينا ياسْت انْبِطوُناهُ مِن ْ

العصمة من الانحراف واتباع خطوات الشيطان مرهونة بفضل الله وتوجيهات   . 10
ت َّب اعْتُمُ الشَّيْطاانا{( وحيه  .؛ )أصله: }والاوْلاا فاضْلُ اللََِّّ عالايْكُمْ واراحْماتُهُ لاا

؛ )أصله: }لاا  المسؤولية الفردية للقائد والامتثال للأمر الإلهي قائم ولو تخلِّى الجميع . 11
 )}  .تُكالَّفُ إِلاَّ ن افْساكا

؛ )أصله:  أهمية التحفيز المعنوي وبث الحماس في صفوف الأمة لمواجهة التحديات . 12
 .}واحارِ ضِ الْمُؤْمِنِينا{( 

؛ )أصله:  التفوق المطلق للقوة الإلهية والقدرة على ردع المعتدين وتدمير عتادهم . 13
ُ أاشادُّ بأاْساا واأاشادُّ ت انْكِيلَا   .({}وااللََّّ
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 مرحلة الأحكام 

 .وجوب امتثال أوامر الرسول وتشريعاته بوصفها جزءًا لا يتجزأ من طاعة الله  . 1
 .(دليله: }مانْ يطُِعِ الرَّسُولا ف اقادْ أاطااعا اللََّّا{ )

 .مشروعية التغافل والإعراض عن كيد المنافقين وتفويض النتيجة لله عند المصلحة . 2
( } هُمْ وات اواكَّلْ عالاى اللََِّّ  .(دليله: }فأاعْرِضْ عان ْ

دليله: }أافالَا  ) .وجوب تدبر القرآن الكريم ودراسته لاستخراج براهين الإيمان  . 3
ب َّرُونا   .(الْقُرْآنا{ ي اتادا

 .تحريم إفشاء الأسرار العسكرية والأمنية وإشاعة أخبار السلم والحرب دون إذن  . 4
 .(دليله: }واإِذاا جااءاهُمْ أامْرٌ مِنا الْْامْنِ أاوِ الْاْوْفِ أاذااعُوا بهِِ{)

 .وجوب الرجوع إلى الحكام والعلماء وأهل الاختصاص في النوازل والقضايا العامة  . 5
ٰ أوُلي الْْامْرِ مِن ْهُمْ{)  .(دليله: }والاوْ رادُّوهُ إِلَا الرَّسُولِ واإِلَا

مشروعية القياس والاجتهاد العقلي المعتمد على استنباط الأحكام من نصوص   . 6
 .(دليله: }لاعالِماهُ الَّذِينا ياسْت انْبِطوُناهُ مِن ْهُمْ{) .الوحي

دليله:  ) .وجوب مباشرة واجب الدفاع والجهاد على المكلف وإن قصر الآخرون . 7
 } بِيلِ اللََِّّ لاا تُكالَّفُ إِلاَّ ن افْساكا  .(}ف اقااتِلْ في سا

دليله: }واحارِ ضِ  ) .وجوب شحذ الهمم وتحريض الأمة على مناهضة الظلم والعدوان  . 8
 .(الْمُؤْمِنِينا{

 
 مرحلة القواعد 
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الرَّسُولا ف اقادْ أاطااعا  ؛ )الدليل: }مانْ يطُِعِ "قاعدة: "طاعة المبلِّغ من طاعة الآمار . 1
 .اللََّّا{( 

؛ )الدليل: }فاماا  "قاعدة: "التفويض عند العجز عن الإصلاح يسقط همِّ المراقبة . 2
)} فِيظاا... وات اواكَّلْ عالاى اللََِّّ لْنااكا عالايْهِمْ حا  .أارْسا

؛ )الدليل:  "قاعدة: "إحكام البناء النصي وعدم الاضطراب دليل المصدر الإلهي . 3
ثِيراا{( فاا كا  .}والاوْ كاانا مِنْ عِنْدِ غايْرِ اللََِّّ لاواجادُوا فِيهِ اخْتِلَا

قاعدة: "وجوب إسناد الأزمات إلى ذوي الكفاءة والاختصاص العلمي   . 4
هُمْ{( "والسياسي ٰ أوُلي الْْامْرِ مِن ْ  .؛ )الدليل: }والاوْ رادُّوهُ إِلَا الرَّسُولِ واإِلَا

؛ )الدليل:  "قاعدة: "المسؤولية الجنائية والشرعية الفردية لا تسقط بتقصير الجماعة . 5
 )}  .}لاا تُكالَّفُ إِلاَّ ن افْساكا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 البُعد الإعلامي والأمني )إدارة الأزمات المعلوماتية(  •
حظر الفوضى الإعلَمية وإشاعة الْخبار الْمنية الحساسة التِ تضر بالسلم   :التعريف

الاجتماعي، وبناء منظومة للتحقق تعتمد على إرجاع البيانات إلَ غرف القيادة وأهل  
 .التخصص والتحليل لحماية المجتمع من الطابور الْامس والشائعات الَدامة

(  ٰ أصله: }واإِذاا جااءاهُمْ أامْرٌ مِنا الْْامْنِ أاوِ الْاْوْفِ أاذااعُوا بهِِ   والاوْ رادُّوهُ إِلَا الرَّسُولِ واإِلَا
هُمْ{  .(أوُلي الْْامْرِ مِن ْ

 البُعد المعرفي والمنهجي )العقلانية الاستنباطية(  •
إرساء دعائم المنهج العلمي القائم على التدبر والفحص والتحليل الإحصائي   :التعريف

المقارن لنفي التناقض، ورفع مكانة "الاستنباط" كأداة عقلية لاستخراج المعارف وحل  



108 
 

 .المشكلَت المعاصرة من خلَل النخب المفكرة
هُمْ{ ) هُ الَّذِينا ياسْت انْبِطوُناهُ مِن ْ ب َّرُونا الْقُرْآنا... لاعالِما  .(أصله: }أافالَا ي اتادا

 البُعد السياسي والقيادي )القيادة والمسؤولية الذاتية(  •
تحديد معايير القيادة الْخلَقية التِ لا ترتبط حركتها بنفاق المنافقين أو   :التعريف

تخاذل المرجفين، بل تنطلق من استشعار التكليف الذاتي العالي، وبث الروح المعنوية  
 .والإيجابية )التحريض( لدفع قوى البغي واستعادة التوازن الحضاري

 .(أصله: }ف اقااتِلْ في سابِيلِ اللََِّّ لاا تُكالَّفُ إِلاَّ ن افْساكا ۚ واحارِ ضِ الْمُؤْمِنِينا{)

 
 (87 - 85) والمسؤولية الفرديةالشفاعة والتحية 

 النص القرآني 

ن ْ } عَةً سَيِّائَةً يَكُن لَّهُۥ كافْلٌ مِّا هَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰ ن ْ يبٌ مِّا عَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهۥُ نَصا هَا ۗ  مَّن يَشْفَعْ شَفَٰ
ُ عَلَىٰ كُلِّا شَىْءٍ مُّقايتًا ﴿  هَآ أَوْ ردُُّوهَآ ۗ إانَّ  ﴾ وَإاذَا حُيِّايتُم  ٨٥وكََانَ ٱللََّّ ن ْ حْسَنَ ما يَّةٍ فَحَيُّوا۟ بأاَ باتَحا
يبًا ﴿  ُ لَآ إالَٰهَ إالاَّ هُوَ ۚ ليََجْمَعَنَّكُمْ إالَىٰ يَ وْما ٱلْقايَٰمَةا لَا ريَْبَ  ٨٦ٱللَََّّ كَانَ عَلَىٰ كُلِّا شَىْءٍ حَسا ﴾ ٱللََّّ
 .[87-85سورة النساء: ] {﴾٨٧فايها ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مانَ ٱللََّّا حَدايثاً ﴿

 
 مرحلة التيسير 

هَا} • ن ْ يبٌ مِّا عَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهۥُ نَصا مَّن ياشْفاعْ( يسعا ويعاونْ غيراهُ  ) :{مَّن يَشْفَعْ شَفَٰ
)شافاٰعاةا حاساناةا( في الْيِر والعدلِ )ياكُن لَّهُۥ ناصِيبٌ( أجرٌ وثوابٌ وافرٌ )مِ ن ْهاا( بسببِ  

 .سعيِهِ 

هَا} • ن ْ عَةً سَيِّائَةً يَكُن لَّهُۥ كافْلٌ مِّا وامان ياشْفاعْ( ويسعا مع غيرهِِ )شافاٰعاةا  ) :{وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰ
 .سايِ ئاةا( في الإثِم والظلمِ )ياكُن لَّهُۥ كِفْلٌ( وزرٌ ونصيبٌ من العقابِ )مِ ن ْهاا( لِإعاناتِهِ 
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ُ عَلَىٰ كُلِّا شَىْءٍ مُّقايتًا} • ُ( سبحاناهُ )عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ( من  ) :{وكََانَ ٱللََّّ واكاانا ٱللََّّ
 .أعمالِكُم )مُّقِيتاا( مقتدراا وحفيظاا وشاهداا فيجازيكُم

هَآ أَوْ ردُُّوهَآ } • ن ْ حْسَنَ ما يَّةٍ فَحَيُّوا۟ بأاَ واإِذاا حُيِ يتُم( سُلِ ما عليكُم  ) :{وَإاذَا حُيِّايتُم باتَحا
آ( بمثلِها دونا   آ( بزيادةٍ )أاوْ ردُُّوها يُّوا۟( فرد وا السلَما )بأاِحْسانا مِن ْها )بتِاحِيَّةٍ( من مسلمٍ )فاحا

 .نقصانٍ 

يبًا} • إِنَّ ٱللََّّا كاانا عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ( من تصرُّفاتِكُم  ) :{إانَّ ٱللَََّّ كَانَ عَلَىٰ كُلِّا شَىْءٍ حَسا
 .)حاسِيباا( مراقباا ومحاسباا وسيجازي على السلَمِ وغيرهِِ 

ُ لَآ إالَٰهَ إالاَّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إالَىٰ يَ وْما ٱلْقايَٰمَةا لَا ريَْبَ فايها } • ( لا  ) :{ٱللََّّ ُ لاآ إلِاٰها إِلاَّ هُوا ٱللََّّ
( لا   ٰ ي اوْمِ ٱلْقِياٰماةِ لاا رايْبا معبودا بحقٍ  غيرهُُ )لاياجْماعانَّكُمْ( ليبعثنَّكُم جميعاا للحسابِ )إِلَا

 .شكَّ ولا مريةا )فِيهِ( أبداا 

قُ مِنا ٱللََِّّ حادِيثاا( قولاا وخبَاا  ) :{وَمَنْ أَصْدَقُ مانَ ٱللََّّا حَدايثاً} • وامانْ( لا أحدا )أاصْدا
 .ووعداا 

 
 مرحلة النثر 

من يسعا ويعاونْ غيراهُ شفاعةا حسنةا في الْيِر والعدلِ يكن له نصيبٌ أجرٌ وثوابٌ وافرٌ منها  
بسبب سعيِهِ، ومن يسعا ومع غيرهِِ شفاعةا سيئةا في الإثِم والظلمِ يكن له كِفْلٌ وزرٌ ونصيبٌ من  

قتدراا وحفيظاا  العقابِ منها لإعاناتِهِ؛ وكان الله سبحانه على كل شيءٍ من أعمالكم مقيتاا م
وشاهداا فيجازيكم. وإذا حيِ يتُم سُلِ ما عليكم بتحيةٍ من مسلمٍ فحيُّوا فرد وا السلَم بأحسنا منها  
بزيادةٍ أو ردُّوها بمثلِها دون نقصانٍ؛ إن الله كان على كل شيءٍ من تصرفاتكم حسيباا مراقباا  

 معبود بحقٍ  غيره لايجمعنَّكم ليبعثنَّكم  ومحاسباا وسيجازي على السلَم وغيره. الله لا إله إلا هو لا
جميعاا للحساب إلَ يوم القيامة لا ريب لا شك ولا مرية فيه أبداا؛ ومن لا أحدا أصدقُ من الله  

 .حديثاا قولاا وخبَاا ووعداا 
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 مرحلة المعاني 

؛ )أصله: }مَّن  المسؤولية التضامنية تلحق الشافع والمعُين في قضايا الخير نفعاً وثواباً  . 1
 .ياشْفاعْ شافاٰعاةا حاساناةا ياكُن لَّهۥُ ناصِيبٌ مِ ن ْهاا{( 

؛ )أصله:  صاحبه بالوزر والعقوبة الاشتراك في السعي نحو الباطل والظلم يرتد على  . 2
 .}وامان ياشْفاعْ شافاٰعاةا سايِ ئاةا ياكُن لَّهۥُ كِفْلٌ مِ ن ْهاا{(

؛ )أصله:  الهيمنة والقدرة الإلهية الشاملة تضمن إحصاء التبعات وحفظ الحقوق . 3
ُ عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ مُّقِيتاا{(   .}واكاانا ٱللََّّ

؛ )أصله:  وجوب التعامل مع مبادرات السلام الاجتماعي بإيجابية أعلى أو مماثلة  . 4
آ أاوْ ردُُّوهاآ{( يُّوا۟ بأاِحْسانا مِن ْها  .}واإِذاا حُيِ يتُم بتِاحِيَّةٍ فاحا

؛ )أصله: }إِنَّ  المحاسبة الإلهية دقيقة تشمل دقائق التعاملات اللفظية والاجتماعية . 5
 .ٱللََّّا كاانا عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ حاسِيباا{( 

ُ لاآ إِلاٰها إِلاَّ  التوحيد الخالص هو ركيزة الوجود وأصل استحقاق العبادة . 6 ؛ )أصله: }ٱللََّّ
)}  .هُوا

؛  البعث والجمع للحساب يوم القيامة حتمية كونية ويقين لا يتطرق إليه الشك  . 7
ٰ ي اوْمِ ٱلْقِياٰماةِ لاا رايْبا فِيهِ{(  .)أصله: }لاياجْماعانَّكُمْ إِلَا

؛ )أصله: }وامانْ  الصدق المطلق متفرد به الكلام الإلهي والوعيد والوعد الرباني  . 8
قُ مِنا ٱللََِّّ حادِيثاا{(  .أاصْدا

 
 مرحلة الأحكام 
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دليله:  ) .مشروعية الشفاعة الحسنة لإحقاق الحقوق ومساعدة المحتاجين وندبها . 1
 .(}مَّن ياشْفاعْ شافاٰعاةا حاساناةا{ 

دليله: }وامان  ) .ظالماً أو تسقط حداً تحريم الشفاعة السيئة التي تبطل حقاً أو تحمي  . 2
 .(ياشْفاعْ شافاٰعاةا سايِ ئاةا{

يُّوا۟ بأاِحْسانا  ) .وجوب رد السلام والتحية على من بدأ بها عيناً أو كفاية  . 3 دليله: }فاحا
آ أاوْ ردُُّوهاآ{   .(مِن ْها

يُّوا۟  ) .استحباب الزيادة في رد التحية طلباً للفضل والتواد الفردي  . 4 دليله: }فاحا
 .(بأاِحْسانا مِن ْهاآ{

ُ لاآ إِلاٰها إِلاَّ  ) .وجوب الإيمان ب تفرد الله بالألوهية واستحقاق العبادة  . 5 دليله: }ٱللََّّ
}  .(هُوا

ٰ ي اوْمِ  ) .وجوب الإيمان باليوم الآخر والحشر والجزاء العادل . 6 دليله: }لاياجْماعانَّكُمْ إِلَا
 .(ٱلْقِياٰماةِ{ 

 
 مرحلة القواعد 

؛ )الدليل: }مَّن ياشْفاعْ... ياكُن  ""المعُين على الفعل شريك في الأثر والتبعة قاعدة:   . 1
 .لَّهۥُ ناصِيبٌ... كِفْلٌ{( 

يُّوا۟ بأاِحْسانا  "قاعدة: "الإحسان الاجتماعي يقُابل بمثله أو بالزيادة  . 2 ؛ )الدليل: }فاحا
آ أاوْ ردُُّوهاآ{(  .مِن ْها

؛ )الدليل: }إِنَّ ٱللََّّا كاانا عالاىٰ  "قاعدة: "القدرة على الإحصاء توجب الجزاء والعدل . 3
 .كُلِ  شاىْءٍ حاسِيباا{(
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قُ مِنا ٱللََِّّ  "قاعدة: "وعد الصادق المطلق نافذ ممتنع التخلف . 4 ؛ )الدليل: }وامانْ أاصْدا
 .حادِيثاا{( 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 البُعد التكافلي والقانوني )المسؤولية الاجتماعية والوساطة(  •
ترشيد استخدام النفوذ الاجتماعي )الوساطة أو الشفاعة( ليكون أداة لبناء   :التعريف

العدالة وإعانة الضعفاء، والتحذير من تحوله إلَ أداة طبقية لتمرير المحسوبية وإهدار  
 .الحقوق، مما يحمي البناء القانوني للدولة والمجتمع 

 .(أصله: }مَّن ياشْفاعْ شافاٰعاةا حاساناةا... وامان ياشْفاعْ شافاٰعاةا سايِ ئاةا{ )

 البُعد الأخلاقي والتواصلي )ثقافة السلام وتعميق المودة(  •
إرساء بروتوكول تواصل إنساني يقوم على تبادل التحية وتطويرها الإيجابي   :التعريف

لتوليد طاقات الْلفة ونبذ الجفاء، واعتبار اللياقة الْخلَقية واللفظية أساساا من أسس  
 .الاستقرار الحضاري الْاضع للرقابة الْخلَقية 

آ أاوْ ردُُّوهاآ{ )  .(أصله: }واإِذاا حُيِ يتُم بتِاحِيَّةٍ فاحايُّوا۟ بأاِحْسانا مِن ْها

 البُعد العقدي والوجودي )حتمية المسؤولية الكونية(  •
تحرير الإنسان من عبثية التفكير المادي واليأس من العدالة المطلقة عبَ ربط   :التعريف

غاياته بيوم الجمع والحساب الشامل، القائم على الصدق الإلَي المطلق، مما يدفعه  
 .للَلتزام الذاتي بالعدل والفضيلة في حياته المعاصرة

قُ مِنا ٱللََِّّ حادِيثاا{ ) ٰ ي اوْمِ ٱلْقِياٰماةِ لاا رايْبا فِيهِ ۗ وامانْ أاصْدا  .(أصله: }لاياجْماعانَّكُمْ إِلَا

 
 (91 - 88) الموقف الحازم من التذبذب والنفاق

 النص القرآني 
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اَ كَسَبُ وٓا۟ ۚ أتَرُايدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ } ُ أَركَْسَهُم بما ُ ۖ وَمَن  فَمَا لَكُمْ فيا ٱلْمُنَٰفاقايَن فائَ تَيْنا وَٱللََّّ ٱللََّّ
ُ فَ لَن تجاَدَ لَهۥُ سَبايلًا ﴿  تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً ۖ فَلَا  ﴾ وَدُّوا۟ لَوْ  ٨٨يُضْلالا ٱللََّّ

رُوا۟ فيا سَبايلا ٱللََّّا ۚ فإَان تَ وَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْ تُ لُوهُمْ حَ  هُمْ أَوْلايَآءَ حَتََّّٰ يُ هَاجا ن ْ ذُوا۟ ما يْثُ  تَ تَّخا
يراً  هُمْ وَلايًّا وَلَا نَصا ن ْ ذُوا۟ ما وُهُمْ ۖ وَلَا تَ تَّخا نَكُمْ  ٨٩﴿  وَجَدتمُّ لُونَ إالَىٰ قَ وْمٍٍۭ بَ ي ْ ﴾ إالاَّ ٱلَّذاينَ يَصا

تالُوا۟ قَ وْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱ تالُوكُمْ أَوْ يُ قَٰ رَتْ صُدُورهُُمْ أَن يُ قَٰ يثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصا نَ هُم مِّا ُ  وَبَ ي ْ للََّّ
تَ لُوكُمْ ۚ فإَانا ٱعْتَ زَلُوكُمْ  ُ   لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَ لَقَٰ تالُوكُمْ وَألَْقَوْا۟ إاليَْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللََّّ فَ لَمْ يُ قَٰ

دُونَ ءَاخَراينَ يرُايدُونَ أَن يََْمَنُوكُمْ وَيََْمَنُوا۟ قَ وْمَهُمْ كُلَّمَا ردُُّوٓا۟  ٩٠لَكُمْ عَلَيْهامْ سَبايلًا ﴿ ﴾ سَتَجا
نَةا أرُكْاسُوا۟ فايهَا ۚ فإَان لمَّْ  يَ هُمْ فَخُذُوهُمْ   إالَى ٱلْفات ْ يَ عْتَزالُوكُمْ وَيُ لْقُوٓا۟ إاليَْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أيَْدا

سورة النساء:  ] {﴾٩١وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَافْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَٰئٓاكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهامْ سُلْطَٰنًا مُّباينًا ﴿
88-91]. 

 
 مرحلة التيسير 

اَ كَسَبُ وٓا۟ } • ُ أَركَْسَهُم بما فاماا لاكُمْ( أيُّها المؤمنونا  ) :{فَمَا لَكُمْ فيا ٱلْمُنَٰفاقايَن فائَ تَيْنا وَٱللََّّ
ُ أاركْاساهُم( نكساهُمْ وردَّهُمْ  صرتُم )في( شأنِ )ٱلْمُناٰفِقِينا فِئ اتايْنِ( فرقتيِن مختلفتيِن؟ )واٱللََّّ

بُ وٓا۟( من ذنوبِِِمْ وغشِ هِمْ   .للكفرِ )بماا كاسا

ُ فَ لَن تجاَدَ لَهۥُ سَبايلًا } • ُ وَمَن يُضْلالا ٱللََّّ أاترُيِدُونا أان  ) :{أتَرُايدُونَ أَن تَهدُْوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللََّّ
( مخرجاا   دا لاهۥُ سابِيلَا ُ ف الان تجاِ ُ( لعِِنادِهِ؟ )وامان يُضْلِلِ ٱللََّّ تِاْدُوا۟( بإرشادكُِم )مانْ أاضالَّ ٱللََّّ

 .وطريقاا للهدى 

وادُّوا۟( تمنَ  هؤلاءِ المنافقونا )لاوْ  ) :{وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً } •
 .تاكْفُرُونا( بالحقِ  )كاماا كافارُوا۟( هم )ف اتاكُونوُنا( أنتم وهم في الجحودِ )ساوااءا( متساوينا 

رُوا۟ فيا سَبايلا ٱللََّّا } • هُمْ أَوْلايَآءَ حَتََّّٰ يُ هَاجا ن ْ ذُوا۟ ما هُمْ أاوْليِااءٓا(  ) :{فَلَا تَ تَّخا فالَا ت اتَّخِذُوا۟ مِن ْ
 .(أحباباا وأنصاراا )حاتََّّٰ يُ هااجِرُوا۟( دليلَا على إيمانِهِمْ )في سابِيلِ ٱللََِّّ 
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هُمْ وَلايًّا وَلَا  } • ن ْ ذُوا۟ ما وُهُمْ وَلَا تَ تَّخا فإَان تَ وَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتمُّ
يراً فاإِن ت اوالَّوْا۟( أعرضوا عن الَجرةِ وأظهروا عداوتاكُمْ )فاخُذُوهُمْ( بالْسرِ  ) :{نَصا

هُمْ واليًِّا( صديقاا )والاا   وُهُمْ( في الحلِ  والحرمِ )والاا ت اتَّخِذُوا۟ مِن ْ يْثُ واجادتمُّ )واٱقْ تُ لُوهُمْ حا
 .ناصِيراا( معيناا 

يثَٰقٌ } • نَ هُم مِّا نَكُمْ وَبَ ي ْ لُونَ إالَىٰ قَ وْمٍٍۭ بَ ي ْ إِلاَّ ٱلَّذِينا ياصِلُونا( ينتسبونا أو  ) :{إالاَّ ٱلَّذاينَ يَصا
مُْ  ن اهُم مِ يثاٰقٌ( عهدٌ وموادعةٌ فلَ تقاتلوهُمْ ت اباعاا لَا ناكُمْ واب اي ْ ٰ ق اوْمٍٍۭ ب اي ْ  .يلجؤونا )إِلَا

تالُوا۟ قَ وْمَهُمْ } • تالُوكُمْ أَوْ يُ قَٰ رَتْ صُدُورهُُمْ أَن يُ قَٰ اءُٓوكُمْ(  ) :{أَوْ جَآءُوكُمْ حَصا أاوْ جا
تِلُوكُمْ( مع   كافِ ينا عانْكُمْ قد )حاصِراتْ صُدُورهُُمْ( ضاقتْ نفوسُهُمْ وعجزوا عانْ )أان يُ قاٰ

 .قومِهِمْ )أاوْ يُ قاٰتِلُوا۟ ق اوْماهُمْ( معكُمْ فاعتزلوكُمْ 

تَ لُوكُمْ } • ُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَ لَقَٰ ُ( خذلاناكُمْ )لاسالَّطاهُمْ  ) :{وَلَوْ شَآءَ ٱللََّّ والاوْ شااءٓا ٱللََّّ
 .عالايْكُمْ( بقوةِ قلوبِِِمْ )ف الاقاٰت الُوكُمْ( فاشكروا اللها على كفِ هِمْ 

ُ لَكُمْ عَلَيْهامْ  } • تالُوكُمْ وَألَْقَوْا۟ إاليَْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللََّّ فإَانا ٱعْتَ زَلُوكُمْ فَ لَمْ يُ قَٰ
فاإِنِ ٱعْت ازالوُكُمْ ف الامْ يُ قاٰتِلُوكُمْ واأالْقاوْا۟( وقدموا )إِلايْكُمُ ٱلسَّلاما( الانقيادا والصلحا  ) :{سَبايلًا 

( طريقاا للقتلِ أو الْسرِ  ُ لاكُمْ عالايْهِمْ سابِيلَا  .)فاماا جاعالا ٱللََّّ

دُونَ ءَاخَراينَ يرُايدُونَ أَن يََْمَنُوكُمْ وَيََْمَنُوا۟ قَ وْمَهُمْ } • ساتاجِدُونا( منافقينا  ) :{ستَجا
مْانُوا۟ ق اوْماهُمْ( بالكفرِ إذا رجعوا إليهِمْ   يا مْانُوكُمْ( بإظهارِ الإسلَمِ )وا )ءااخاريِنا يرُيِدُونا أان يا

 .ليِاسْلامُوا في الطَّرافايْنِ 

نَةا أرُكْاسُوا۟ فايهَا} • ناةِ( للشركِ وقتالِكُمْ  ) :{كُلَّمَا ردُُّوٓا۟ إالَى ٱلْفات ْ كُلَّماا ردُُّوٓا۟( دُعوا )إِلَا ٱلْفِت ْ
 .)أرُكِْسُوا۟( وقعوا وارتدوا بنكسٍ )فِيهاا( أشدَّ وقيعةٍ 

يَ هُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ  } • فإَان لمَّْ يَ عْتَزالُوكُمْ وَيُ لْقُوٓا۟ إاليَْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أيَْدا
فاإِن لََّّْ ي اعْتازلِوُكُمْ( بتركِ الحربِ )وايُ لْقُوٓا۟ إِلايْكُمُ ٱلسَّلاما( بالمهادنةِ )واياكُفُّوٓا۟  ) :{ثقَافْتُمُوهُمْ 

يْثُ ثاقِفْتُمُوهُمْ( وجدتموهُمْ وصادفتموهُمْ   .أايْدِي اهُمْ( عن أذاكُمْ )فاخُذُوهُمْ وااقْ تُ لُوهُمْ حا
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واأوُ۟لاٰئِٓكُمْ( الغادرينا )جاعالْناا لاكُمْ عالايْهِمْ  ) :{وَأُو۟لَٰئٓاكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهامْ سُلْطَٰنًا مُّباينًا} •
 .سُلْطاٰناا( حجةا وبرهاناا وإذناا )مُّبِيناا( ظاهراا بي ناا لقتالَِمِْ 

 
 مرحلة النثر 

للكفر  فما لكم أيها المؤمنون صرتم في شأن المنافقين فئتين فرقتين مختلفتين، والله نكسهم ورد هم  
بما كسبوا من ذنوبِم وغشهم، أتريدون أن تِدوا بإرشادكم من أضل الله لعناده؟ ومن يضلل الله  
فلن تجد له مخرجاا وطريقاا للهدى. تمنَ هؤلاء المنافقون لو تكفرون بالحق كما كفروا هم فتكونون  

حتَّ يهاجروا دليلَا   أنتم وهم في الجحود سواء متساوين، فلَ تتخذوا منهم أولياء أحباباا وأنصاراا 
على إيمانهم في سبيل الله؛ فإن أعرضوا عن الَجرة وأظهروا عداوتكم فخذوهم بالْسر واقتلوهم  

حيث وجدتموهم في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم ولياا صديقاا ولا نصيراا معيناا. إلا الذين  
اتلوهم تبعاا لَم، أو جاءوكم  ينتسبون أو يلجؤون إلَ قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد وموادعة فلَ تق

كاف ين عنكم قد ضاقت نفوسهم وعجزوا عن أن يقاتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا قومهم معكم  
فاعتزلوكم؛ ولو شاء الله خذلانكم لسلطهم عليكم بقوة قلوبِم فلقاتلوكم فاشكروا الله على كف هم،  

صلح فما جعل الله لكم عليهم طريقاا  فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وقدموا إليكم السلم الانقياد وال 
للقتل أو الْسر. ستجدون منافقين آخرين يريدون أن يمنوكم بإظهار الإسلَم ويمنوا قومهم  
بالكفر إذا رجعوا إليهم ليسلموا في الطرفين، كلما دعوا إلَ الفتنة للشرك وقتالكم وقعوا وارتدوا  

ب ويقدموا إليكم المهادنة ويكفوا أيديهم عن  بنكس فيها أشد وقيعة؛ فإن لَّ يعتزلوكم بترك الحر 
أذاكم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وصادفتموهم، وأولئك الغادرين جعلنا لكم عليهم  

 .حجة وبرهاناا وإذناا ظاهراا بي ناا لقتالَم

 
 مرحلة المعاني 

إنكار تشتت الرأي الداخلي للأمة تجاه الجماعات المخاتلة والمنحرفة فكرياً   . 1
 .؛ )أصله: }فاماا لاكُمْ في ٱلْمُناٰفِقِينا فِئ اتايْنِ{( وعقدياً 
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الانتكاس الأخلاقي والعقدي عقوبة طبيعية ومباشرة للاختيار السيء ومقارفة   . 2
بُ وٓا۟{( الآثام ُ أاركْاساهُم بماا كاسا  .؛ )أصله: }واٱللََّّ

؛  الضلالاستحالة هداية وتغيير مسار من طبع الله على قلبه لتماديه التام في  . 3
 .)أصله: }أاترُيِدُونا أان تِاْدُوا۟ مانْ أاضالَّ ٱللََُّّ{( 

رغبة الكود المنحرف فكرياً وسلوكياً في تعميم انحرافه ليتساوى الجميع في   . 4
 .؛ )أصله: }وادُّوا۟ لاوْ تاكْفُرُونا كاماا كافارُوا۟ ف اتاكُونوُنا ساوااءا{(السقوط 

الامتناع عن منح الولاء أو المناصب الحساسة للمتذبذبين حتَّ يثبتوا ولاءهم   . 5
هُمْ أاوْليِااءٓا حاتََّّٰ يُ هااجِرُوا۟ عملياً   .({؛ )أصله: }فالَا ت اتَّخِذُوا۟ مِن ْ

؛  سقوط الحصانة وعقوبة المرتد المحارب في حال توليه التام وإعلانه العداء للأمة  . 6
 .)أصله: }فاإِن ت اوالَّوْا۟ فاخُذُوهُمْ واٱقْ تُ لُوهُمْ{(

احترام الالتزامات والاتفاقيات الدولية ومبدأ امتداد الحصانة عبر الحلفاء   . 7
ن اهُم مِ يثاٰقٌ{(والمعاهدات  ناكُمْ واب اي ْ ٰ قومٍٍۭ ب اي ْ  .؛ )أصله: }إِلاَّ ٱلَّذِينا ياصِلُونا إِلَا

مشروعية قبول حياد الجماعات التي ترفض الدخول في الصراعات العسكرية كفاً   . 8
اءُٓوكُمْ حاصِراتْ صُدُورهُُمْ{(للأذى   .؛ )أصله: }أاوْ جا

الامتنان الإلهي بحفظ الأمن وصرف بأس الأعداء من خلال توجيه قلوبهم   . 9
ُ لاسالَّطاهُمْ عالايْكُمْ{( وعزائمهم   .؛ )أصله: }والاوْ شااءٓا ٱللََّّ

حرمة البغي أو فتح جبهات قتال ضد القوى المهادنة والمسالمة التي تطلب   . 10
{( الصلح ُ لاكُمْ عالايْهِمْ سابِيلَا  .؛ )أصله: }فاماا جاعالا ٱللََّّ

رصد العقلية النفعية المزدوجة التي تبحث عن مكاسب ومأمن شخصي مع جَيع   . 11
مْانُوا۟ ق اوْماهُمْ{(الأطراف المتصارعة يا  .؛ )أصله: }يرُيِدُونا أان ياْمانُوكُمْ وا
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سهولة سقوط وتراجع الفئات غير المبدئية عند أول اختبار أخلاقي أو تحريض   . 12
ناةِ أرُكِْسُوا۟ فِيهاا{( فتنة  .؛ )أصله: }كُلَّماا ردُُّوٓا۟ إِلَا ٱلْفِت ْ

حتمية المواجهة الخشنة والردع العسكري الحازم ضد الفئات الغادرة الممتنعة عن   . 13
 .؛ )أصله: }فاإِن لََّّْ ي اعْتازلِوُكُمْ... فاخُذُوهُمْ وااقْ تُ لُوهُمْ{( السلم 

؛  امتلاك الدولة كامل الشرعية والقانونية لمجابهة مصادر التهديد الأمني النشط  . 14
 .)أصله: }جاعالْناا لاكُمْ عالايْهِمْ سُلْطاٰناا مُّبِيناا{( 

 
 مرحلة الأحكام 

وجوب توحيد الرؤية والموقف السياسي والأمني للأمة تجاه قضايا النفاق الداخلي   . 1
 .(دليله: }فاماا لاكُمْ في ٱلْمُناٰفِقِينا فِئ اتايْنِ{) .الخطر 

 .تحريم اتخاذ المنافقين والمذبذبين بطانة أو أولياء نصرة في مفاصل الأمة الحيوية . 2
هُمْ أاوْليِااءٓا{ )  .(دليله: }فالَا ت اتَّخِذُوا۟ مِن ْ

 .وجوب معاقبة وقتل المرتد المحارب الناكث لعهده بعد إعراضه التام وثبوت تآمره  . 3
 .(دليله: }فاإِن ت اوالَّوْا۟ فاخُذُوهُمْ واٱقْ تُ لُوهُمْ{)

وجوب الوفاء بالعهود الدولية وحرمة قتال من لجأ أو انتسب إلى دولة بينها وبين   . 4
ن اهُم مِ يثاٰقٌ{ ) .المسلمين ميثاق  ناكُمْ واب اي ْ ٰ ق اوْمٍٍۭ ب اي ْ  .(دليله: }إِلاَّ ٱلَّذِينا ياصِلُونا إِلَا

 .وجوب الكف التام عن قتال وملاحقة من اعتزل الحرب وألقى السلم والمهادنة  . 5
( } ُ لاكُمْ عالايْهِمْ سابِيلَا  .(دليله: }فاماا جاعالا ٱللََّّ

مشروعية ردع واستئصال الفئات الانتهازية المحاربة التي ترفض الكف عن التآمر   . 6
 .(دليله: }فاإِن لََّّْ ي اعْتازلِوُكُمْ... فاخُذُوهُمْ وااقْ تُ لُوهُمْ{ ) .ومباشرة الأذى 
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 مرحلة القواعد 

ُ أاركْاساهُم بماا  "قاعدة: "كسب العبد يسوقه إلى مقتضى علمه ومآله . 1 ؛ )الدليل: }واٱللََّّ
بُ وٓا۟{(   .كاسا

قاعدة: "إثبات الولاء يكون بالأفعال الظاهرة والمواقف المصيرية لا بالدعاوى   . 2
{( "اللفظية بِيلِ ٱللََِّّ  .؛ )الدليل: }حاتََّّٰ يُ هااجِرُوا۟ في سا

؛  "حمايتها على التابع والملتجئقاعدة: "المعاهدات الدولية تنسحب أحكام  . 3
ن اهُم مِ يثاٰقٌ{(  ناكُمْ واب اي ْ ٰ ق اوْمٍٍۭ ب اي ْ  .)الدليل: }إِلاَّ ٱلَّذِينا ياصِلُونا إِلَا

؛ )الدليل: }فاإِنِ ٱعْت ازالوُكُمْ...  "قاعدة: "انتفاء علة القتال بوقوع السلام والاعتزال  . 4
 )} ُ لاكُمْ عالايْهِمْ سابِيلَا  .فاماا جاعالا ٱللََّّ

؛  "قاعدة: "الشرعية السياسية والعسكرية تدور مع تحقق التهديد والأذى النشط . 5
 .)الدليل: }فاإِن لََّّْ ي اعْتازلِوُكُمْ... جاعالْناا لاكُمْ عالايْهِمْ سُلْطاٰناا مُّبِيناا{( 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 بعُد التماسك الفكري الداخلي )الأمن القومي النفسي(  •
حماية الصف الداخلي للمجتمع من الانقسام المعرفي والسياسي إزاء الجهات   :التعريف

المخترقة، والتوعية بِليات المنظومات المنحرفة التِ تحاول جر البقية لنفس مربع الَبوط  
 .القيمي لتعطيل الانطلَق الحضاري 

... وادُّوا۟ لاوْ تاكْفُرُونا كاماا كافارُوا۟ Lَ فاماا} :أصله)  .({كُمْ في ٱلْمُناٰفِقِينا فِئ اتايْنِ

 البُعد الدبلوماسي والحقوقي )فقه المعاهدات والحياد(  •
احترام القانون الدولي الإنساني من خلَل تفعيل ركائز المعاهدات وحق   :التعريف

اللجوء السياسي للمكونات المحايدة، وحظر استهداف الجماعات التِ تؤثر السلَم  
 .والحياد وتَبَ التورط في سفك الدماء والحروب الْيديولوجية
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اءُٓوكُمْ حاصِراتْ  ) ن اهُم مِ يثاٰقٌ أاوْ جا ناكُمْ واب اي ْ ٰ ق اوْمٍٍۭ ب اي ْ أصله: }إِلاَّ ٱلَّذِينا ياصِلُونا إِلَا
 .(صُدُورهُُمْ{

 بعُد الردع القانوني ومكافحة الانتهازية السياسية  •
فضح عقلية الميكافيلية واللعب على الحبلين في الصراعات الحضارية الكبَى،   :التعريف

ووضع ضوابط قانونية صارمة وحاسمة ومجردة تمنع العبث بأمن المجتمعات من قبل  
 .الفئات التِ تقتات على خداع الْطراف، وتفعيل سيادة القانون لردع الغدر 

ياْمانُوا۟ ق اوْماهُمْ... فاإِن لََّّْ ي اعْتازلِوُكُمْ...  ) مْانُوكُمْ وا أصله: }ساتاجِدُونا ءااخاريِنا يرُيِدُونا أان يا
 .(فاخُذُوهُمْ وااقْ تُ لُوهُمْ{

 
 ( ٩٤  -  ٩٢أحكام الدماء والقتل الخطأ والعمد والتحقق في الجهاد )

 النص القرآني 

نَ } نًا خَطَ  اً فَ تَحْرايرُ رَقَ بَةٍ مُّؤْما نًا إالاَّ خَطَ  اً ۚ وَمَن قَ تَلَ مُؤْما ةٍ وَدايةٌَ  وَمَا كَانَ لامُؤْمانٍ أَن يَ قْتُلَ مُؤْما
قُواْ ۚ فإَان كَانَ مان قَ وْمٍ عَدُوٍِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمانٌ فَ تَ  حْرايرُ رَقَ بَةٍ  مُّسَلَّمَةٌ إالىَٰٓ أَهْلاهاۦٓ إالآَّ أَن يَصَّدَّ
يثَٰقٌ فَدايةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إالىَٰٓ أَهْلاهاۦ وَتَحْرايرُ رَ  نَ هُم مِّا نَكُمْ وَبَ ي ْ نَةٍ ۖ وَإان كَانَ مان قَ وْمٍٍۭ بَ ي ْ نَةٍ ۖ فَمَن  مُّؤْما قَ بَةٍ مُّؤْما

يَامُ شَهْرَيْنا مُتَ تَاباعَيْنا تَ وْبةًَ مِّانَ ٱللََّّا ۗ وكََانَ ٱللََُّّ  ﴾ وَمَن يَ قْتُلْ  ٩٢ عَلايمًا حَكايمًا ﴿لمَّْ يجاَدْ فَصا
ُ عَلَيْها وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَاباً  بَ ٱللََّّ لادًا فايهَا وَغَضا دًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰ نًا مُّتَ عَمِّا  عَظايمًا  مُؤْما

يَ ُّهَا ٱلَّذاينَ ءَامَنُ وٓاْ إاذَا ضَرَبْ تُمْ فيا سَبايلا ٱللََّّا ٩٣﴿ فَ تَ بَ ي َّنُواْ وَلَا تَ قُولُواْ لامَنْ ألَْقَىٰٓ إاليَْكُمُ   ﴾ يََٰٓ
لاكَ كُنتُم مِّا  ُ كَثايرةٌ ۚ كَذَٰ نْ يَا فَعاندَ ٱللََّّا مَغَانا تَ غُونَ عَرَضَ ٱلْحيََٰوةا ٱلدُّ نًا تَ ب ْ ن قَ بْلُ  ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْما

ُ عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي َّنُ وٓاْ ۚ إانَّ ٱللَََّّ   اَ تَ عْمَلُونَ خَبايراً ﴿فَمَنَّ ٱللََّّ  .[٩٤-٩٢سورة النساء: ] {﴾٩٤كَانَ بما

 
 مرحلة التيسير 

نًا إالاَّ خَطَ  اً} وَمَن  } أي لا يجوز لمؤمنٍ قتلُ مؤمنٍ إلا وقوعاا خطأا  {وَمَا كَانَ لامُؤْمانٍ أَن يَ قْتُلَ مُؤْما
نًا خَطَ  اً فَ تَحْرايرُ رَقَ بَةٍ مُّؤْمانَةٍ وَدايةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إالىَٰٓ أَهْلاهاۦٓ  ومن قتلهُ خطأا فالواجبُ إعتاقُ   {قَ تَلَ مُؤْما
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فإَان كَانَ مان قَ وْمٍ عَدُوٍِّ  } إلا أن يتنازلوا بالمسامحةِ  {إالآَّ أَن يَصَّدَّقُواْ } عبدٍ مؤمنٍ ودفعُ ديةٍ لِورثتهِ 
فإن كان المقتولُ مؤمناا وأهلهُ محاربون فالواجبُ العتقُ   {لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمانٌ فَ تَحْرايرُ رَقَ بَةٍ مُّؤْمانَةٍ 

يثَٰقٌ فَدايةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إالىَٰٓ أَهْلاهاۦ وَتَحْرايرُ رَقَ بَةٍ مُّؤْما } فقط نَ هُم مِّا نَكُمْ وَبَ ي ْ وإن   {نَةٍ وَإان كَانَ مان قَ وْمٍٍۭ بَ ي ْ
يَامُ شَهْرَيْنا مُتَ تَاباعَيْنا تَ وْبةًَ  } كان كافراا من قومٍ معاهدينا فديةٌ لِْهلهِ مع العتقِ  فَمَن لمَّْ يجاَدْ فَصا

ُ عَلايمًا حَكايمًاوكََانَ } فصيامُ شهرينِ متتالييِن لِقبولِ توبتهِ  فمن عجزا  {مِّانَ ٱللََّّا  واللهُ عليمٌ   {ٱللََّّ
لادًا فايهَا} بنياتكم حكيمٌ بتشريعهِ  دًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰ نًا مُّتَ عَمِّا ومن يقتلهُ   {وَمَن يَ قْتُلْ مُؤْما

ُ عَلَيْها وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظايمًا٩٣الآية } عامداا فعقابهُ جهنمُ باقياا فيها بَ ٱللََّّ  {: وَغَضا
يَ ُّهَا ٱلَّذاينَ ءَامَنُ وٓاْ إاذَا ضَرَبْ تُمْ فيا سَبايلا ٱللََّّا  } وسخطا اللهُ عليهِ وطردهُ وجهزا لهُ عقاباا هائلَا  يََٰٓ

وَلَا تَ قُولُواْ لامَنْ ألَْقَىٰٓ إاليَْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ  } يا أيها المؤمنون إذا خرجتم للجهادِ فتحققوا {فَ تَ بَ ي َّنُواْ 
نًالَ  نْ يَا فَعاندَ  } ولا تنكروا إيمانا من استسلما وأظهرا الإسلَما  {سْتَ مُؤْما تَ غُونَ عَرَضَ ٱلْحيََٰوةا ٱلدُّ تَ ب ْ

ُ كَثايرةٌ  ُ  } طالبينا غنيمتهِ الماديةِ الفانيةِ فللهِ مغانُ أفضلُ  {ٱللََّّا مَغَانا لاكَ كُنتُم مِّان قَ بْلُ فَمَنَّ ٱللََّّ كَذَٰ
اَ تَ عْمَلُونَ  } مثل حالهِ كنتم مستضعفينا فاستنقذكم اللهُ فتثبتوا  {عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي َّنُ وٓاْ  إانَّ ٱللَََّّ كَانَ بما

 .إنَّ اللها محيطٌ بمقاصدِ أعمالكم {خَبايراً

 
 مرحلة النثر 

وما كان لمؤمنٍ أن يقتلا مؤمناا إلا وقوعاا خطأا، ومن قتلهُ خطأا فالواجبُ إعتاقُ عبدٍ مؤمنٍ ودفعُ  
ديةٍ لِورثتهِ، إلا أن يتنازلوا بالمسامحةِ. فإن كان المقتولُ مؤمناا وأهلهُ محاربون فالواجبُ العتقُ فقط،  

فمن عجزا فصيامُ شهرينِ متتالييِن لقِبولِ  وإن كان كافراا من قومٍ معاهدينا فديةٌ لِْهلهِ مع العتقِ؛ 
توبتهِ، واللهُ عليمٌ بنياتكم حكيمٌ بتشريعهِ. ومن يقتلهُ عامداا فعقابهُ جهنمُ باقياا فيها، وسخطا اللهُ  
عليهِ وطردهُ وجهزا لهُ عقاباا هائلَا. يا أيها المؤمنون إذا خرجتم للجهادِ فتحققوا، ولا تنكروا إيمانا  

ظهرا الإسلَما، طالبينا غنيمتهِ الماديةِ الفانيةِ فللهِ مغانُ أفضلُ؛ مثل حالهِ كنتم  من استسلما وأ
 .مستضعفينا فاستنقذكم اللهُ فتثبتوا، إنَّ اللها محيطٌ بمقاصدِ أعمالكم
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 مرحلة المعاني 

؛ )أصله: }واماا كاانا  الحظر والمنع المطلق لوقوع جرم القتل العمد بين أفراد الجماعة المؤمنة .١
 .لِمُؤْمِنٍ أان ي اقْتُلا مُؤْمِناا{(

 .؛ )أصله: }إِلاَّ خاطا  اا{(استثناء الخطأ كمبرر جنائي وحيد غير مقصود لإزهاق دم المؤمن .٢
 .؛ )أصله: }ف اتاحْريِرُ راق اباةٍ مُّؤْمِناةٍ{(إلزامية تحرير رقبة مؤمنة ككفارة شرعية بدنية لخطأ القتل .٣
؛ )أصله: }وادِياةٌ  إقرار حق الدية المالية لورثة المقتول خطأ كجبر للمصابة ونفي للضغينة  .٤

ةٌ إِلَآٰ   .أاهْلِهِ{(مُّسالَّما
؛ )أصله: }إِلآَّ أان  فتح باب التصدق والمسامحة التامة بإسقاط حق الدية من أولياء المقتول  .٥

 .ياصَّدَّقُواْ{(
؛ )أصله:  سقوط الدية المالية إذا كان أهل القتيل المؤمن أعداء محاربين لعدم نصرتهم مالياً  .٦

 .}فاإِن كاانا مِن ق اوْمٍ عادُوٍ  لَّكُمْ{( 
؛  ثبوت حرمة دم المؤمن وثواب عتقه بغض النظر عن الدار والبيئة التي يعيش فيها .٧

 .)أصله: }واهُوا مُؤْمِنٌ ف اتاحْريِرُ راق اباةٍ مُّؤْمِناةٍ{( 
؛ )أصله:  احترام دماء وأموال غير المسلمين المقيمين في دول يربطها مع الأمة ميثاق أمني  .٨

ناكُمْ وا  ن اهُم مِ يثاٰقٌ{( }واإِن كاانا مِن ق اوْمٍٍۭ ب اي ْ  .ب اي ْ
؛ )أصله:  اشتراط العتق مع الدية في قتل حليف الأمة خطأ تأكيداً على حرمة الميثاق  .٩

ةٌ إِلَآٰ أاهْلِهِ واتحاْريِرُ راق اباةٍ مُّؤْمِناةٍ{(   .}فادِياةٌ مُّسالَّما
؛ )أصله: }فامان لََّّْ  وجوب بديل الصيام البدني المغلظ عند العجز التام عن التكفير المالي .١٠

دْ فاصِياامُ شاهْرايْنِ{(   .يجاِ
؛ )أصله:  اشتراط التتابع المستمر في الصيام دون انقطاع لتتحقق التوبة الشرعية .١١

 )}  .}مُت اتاابِعايْنِ ت اوْباةا مِ نا ٱللََِّّ
؛ )أصله:  ارتباط أحكام الجنايات والدماء بعلم الله المحيط وحكمته التشريعية المطلقة  .١٢

ُ عالِيماا حاكِيماا{( }واكاانا   . ٱللََّّ
؛ )أصله: }وامان  تغليظ العقاب الأخروي بالخلود في جهنم لمن استحل دم مؤمن متعمداً  .١٣

ا فِيهاا{( لِدا ا فاجازااؤُٓهۥُ جاهانَّمُ خاٰ  .ي اقْتُلْ مُؤْمِناا مُّت اعامِ دا
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؛ )أصله:  ترتيب الغضب الإلهي واللعن كطرد من الرحمة لمرتكب جناية القتل العمد .١٤
ُ عالايْهِ والاعاناهۥُ{(  .}واغاضِبا ٱللََّّ

؛  إعداد العذاب الشاق الهائل في الآخرة جزاءً وفاقاً لشناعة الجرم الجنائي العمدي  .١٥
اباا عاظِيماا{(   .)أصله: }واأاعادَّ لاهُۥ عاذا

؛  الأمر الإلزامي بالتحقق والاستقصاء الميداني عند تحرك الجيوش وبدء العمليات .١٦
بِيلِ ٱللََِّّ ف ات اب اي َّنُواْ{(  .)أصله: }إِذاا ضارابْ تُمْ في سا

؛  المنع من إطلاق أحكام التكفير والتخوين ضد من أظهر علامات السلم والشعائر .١٧
 .كُمُ ٱلسَّلاٰما لاسْتا مُؤْمِناا{( )أصله: }والاا ت اقُولوُاْ لِمانْ أالْقاىٰٓ إِلايْ 

؛ )أصله:  ذم النفعية العسكرية المتمثلة في قتل المستسلمين لنهب أسلحتهم ومغانمهم .١٨
نْ ياا ت اغُونا عاراضا ٱلحاْياٰوةِ ٱلدُّ  .({}ت اب ْ

؛ )أصله:  توجيه القلوب لطلب المغان والأرزاق الشريفة التي يدخرها الله لعباده الطائعين  .١٩
ثِيراةٌ{(  .}فاعِندا ٱللََِّّ ماغاانُِ كا

؛  للأمة لمراعاة أحوال الأفراد الذين يمرون بذات الأزمةالتذكير بالماضي الضعيف  .٢٠
لِكا كُنتُم مِ ن ق ابْلُ{(  .)أصله: }كاذاٰ

؛ )أصله: }فامانَّ  امتنان الله بالهداية والتمكين يوجب صيانة حقوق الضعفاء والمستأمنين .٢١
ُ عالايْكُمْ ف ات اب اي َّنُ وٓاْ{(   .ٱللََّّ

؛ )أصله: }إِنَّ ٱللََّّا  رقابة الله الدقيقة والمحيطة بخبايا النفوس ومقاصد المقاتلين في الميدان  .٢٢
 .كاانا بماا ت اعْمالُونا خابِيراا{( 

 
 مرحلة الأحكام 

دليله: }وامان ي اقْتُلْ مُؤْمِناا  ) .تحريم الإقدام على قتل المؤمن عمداً وجعله من الكبائر الموبقة .١
 .(مُّت اعامِ داا{

دليله:  ) .صيام شهرين متتابعين( والدية في القتل الخطأوجوب الكفارة )عتق رقبة أو   .٢
 .(}وامان ق اتالا مُؤْمِناا خاطا  اا ف اتاحْريِرُ راق اباةٍ مُّؤْمِناةٍ وادِياةٌ مُّسالَّماةٌ{ 
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 .(دليله: }إِلآَّ أان ياصَّدَّقوُاْ{) .سقوط الدية وعفو أولياء الدم بالصدقة والتنازل الاختياري .٣
دليله: }فاإِن كاانا مِن  ) .حرمة دفع الدية ل أهل القتيل المحاربين وسقوطها مع بقاء الكفارة .٤

 .(ق اوْمٍ عادُوٍ  لَّكُمْ{
دليله: }واإِن كاانا مِن ق اوْمٍٍۭ  ) .وجوب الدية والكفارة في قتل المعاهد أو المستأمن خطأً  .٥

ن اهُم مِ يثاٰقٌ{ ناكُمْ واب اي ْ  .(ب اي ْ
دليله: }إِذاا  ) .وجوب التبينِّ والتحري الاستخباراتي قبل الإقدام على القتال العسكري  .٦

بِيلِ ٱللََِّّ ف ات اب اي َّنُواْ{  .(ضارابْ تُمْ في سا
دليله:  ) .ألقى السلام وحرمة استباحة دمه وجوب قبول ظاهر الإسلام والامتثال ممن  .٧

 .(مُؤْمِناا{ }والاا ت اقُولوُاْ لِمانْ أالْقاىٰٓ إِلايْكُمُ ٱلسَّلاٰما لاسْتا  

 
 مرحلة القواعد 

؛ )الدليل: }واماا كاانا لِمُؤْمِنٍ  "قاعدة: "عصمة الدماء أصل ثابت، وزوالها استثناء عارض .١
 .أان ي اقْتُلا مُؤْمِناا إِلاَّ خاطا  اا{( 

؛ )الدليل: }ف اتاحْريِرُ  "قاعدة: "الخطأ لا يرفع الضمان المالي والشرعي لحفظ النفوس  .٢
 .راق اباةٍ... وادِياةٌ مُّسالَّماةٌ{( 

قاعدة: "أحكام المعاهدات والصلح الدولي تجري مجرى الأحكام الوطنية في حماية   .٣
ن اهُم مِ يثاٰقٌ{("النفوس ناكُمْ واب اي ْ  .؛ )الدليل: }واإِن كاانا مِن ق اوْمٍٍۭ ب اي ْ

؛ )الدليل: }والاا  "قاعدة: "بناء الأحكام في المعاملات والحروب على الظواهر والبيِّنات .٤
 .قاىٰٓ إِلايْكُمُ ٱلسَّلاٰما لاسْتا مُؤْمِناا{( ت اقُولوُاْ لِمانْ أالْ 

؛ )الدليل:  "قاعدة: "اعتبار المآل التاريخي والوجداني يضبط القرارات السيادية والأمنية .٥
ُ عالايْكُمْ{( لِكا كُنتُم مِ ن ق ابْلُ فامانَّ ٱللََّّ  .}كاذاٰ

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 
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 بعُد التقنين الجنائي وصيانة الحق في الحياة  •
حماية المجتمعات الإنسانية عبَ منظومة تشريعية صارمة تفر ق بين القصد   :التعريف

والْطأ، وتفرض تعويضات مالية رادعة وتربوية لتجفيف منابع العنف ومنع الثأر  
 .العشوائي، مما يحقق الاستقرار المدني

 .(أصله: }واماا كاانا لِمُؤْمِنٍ أان ي اقْتُلا مُؤْمِناا إِلاَّ خاطا  اا... وامان ي اقْتُلْ مُؤْمِناا مُّت اعامِ داا{)

 البُعد الأخلاقي العسكري وحوكمة القوة  •
كبح جماح الغريزة التوسعية أو الرغبة في النهب المادي أثناء النزاعات   :التعريف

"التبين" والاستقصاء، واعتبار إعلَن  المسلحة، وإلزام القوات المقاتلة ببَوتوكولات  
 .السلم عاصماا فورياا للدماء دون تفتيش في النوايا 

بِيلِ ٱللََِّّ ف ات اب اي َّنُواْ والاا ت اقُولوُاْ لِمانْ أالْقاىٰٓ إلِايْكُمُ ٱلسَّلاٰما لاسْتا  ) أصله: }إِذاا ضارابْ تُمْ في سا
نْ ياا{  ت اغُونا عاراضا ٱلحاْياٰوةِ ٱلدُّ  .(مُؤْمِناا ت اب ْ

 البُعد النفسي والتضامن مع المستضعفين  •
ترسيخ مبدأ التعاطف الوجداني من خلَل تذكير الدول والْمم القوية بمراحل   :التعريف

ضعفها وهشاشتها السابقة، مما يدفعها لتبني سياسات رحيمة ومتفهمة للأقليات  
 .والمستأمنين والَاربين من لَيب النزاعات

ُ عالايْكُمْ ف ات اب اي َّنُ وٓاْ{) لِكا كُنتُم مِ ن ق ابْلُ فامانَّ ٱللََّّ  .(أصله: }كاذاٰ

 
 ( ٩٩ -  ٩٥تمايز درجات المؤمنين والوعيد على ترك الهجرة ) 

 النص القرآني 

لهاا } مْوَٰ هادُونَ فيا سَبايلا ٱللََّّا بأاَ عادُونَ مانَ ٱلْمُؤْمانايَن غَيْرُ أُوْليا ٱلضَّرَرا وَٱلْمُجَٰ مْ  لاَّ يَسْتَواي ٱلْقَٰ
عاداينَ دَرجََةً ۚ وكَُلاًّ وَعَدَ  هامْ عَلَى ٱلْقَٰ لهاامْ وَأنَفُسا مْوَٰ هاداينَ بأاَ ُ ٱلْمُجَٰ مْ ۚ فَضَّلَ ٱللََّّ ها   ٱللََُّّ وَأنَفُسا

عاداينَ أَجْرًا عَظايمًا ﴿  هاداينَ عَلَى ٱلْقَٰ ُ ٱلْمُجَٰ نْهُ وَمَغْفارَةً  ٩٥ٱلْحسُْنََٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللََّّ تٍ مِّا ﴾ دَرجََٰ
يمًا ﴿  ُ غَفُوراً رَّحا هامْ قاَلُواْ ٩٦وَرَحْمَةً ۚ وكََانَ ٱللََّّ ئٓاكَةُ ظاَلامايٓ أنَفُسا هُمُ ٱلْمَلَٰ فايمَ   ﴾ إانَّ ٱلَّذاينَ تَ وَفَّى ٰ
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رُواْ فايهَ  عَةً فَ تُ هَاجا سا ا ۚ فأَوُْلَٰئٓاكَ  كُنتُمْ ۖ قاَلُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفايَن فيا ٱلَأرْضا ۚ قاَلُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللََّّا وَٰ
يراً ﴿  نا لَا  ﴾ إالاَّ ٱلْمُسْتَضْعَفايَن مانَ ٱلرِّاجَالا وَٱلنِّاسَآءا وَٱلْوا ٩٧مَأْوَىٰ هُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصا لْدَٰ

يلَةً وَلَا يَ هْتَدُونَ سَبايلًا ﴿  ُ  ٩٨يَسْتَطايعُونَ حا هُمْ ۚ وكََانَ ٱللََّّ ُ أَن يَ عْفُوَ عَن ْ ﴾ فأَوُْلَٰئٓاكَ عَسَى ٱللََّّ
 .[٩٩-٩٥سورة النساء: ] {﴾٩٩عَفُوًّا غَفُوراً ﴿ 

 
 مرحلة التيسير 

لهاا } مْوَٰ هادُونَ فيا سَبايلا ٱللََّّا بأاَ عادُونَ مانَ ٱلْمُؤْمانايَن غَيْرُ أُوْليا ٱلضَّرَرا وَٱلْمُجَٰ مْ  لاَّ يَسْتَواي ٱلْقَٰ
هامْ  ُ  } لا يتساوى المتخلفون عن الحربِ معذورينا والباذلونا مالَم ونفوسهم قتالاا  {وَأنَفُسا فَضَّلَ ٱللََّّ

عاداينَ دَرجََةً  هامْ عَلَى ٱلْقَٰ لهاامْ وَأنَفُسا مْوَٰ هاداينَ بأاَ كر م اللهُ المقاتلين بمالَم وأنفسهم بمكانةٍ   {ٱلْمُجَٰ
ُ ٱلْحسُْنََٰ } رفيعةٍ فوق المتخلفينا  وَفَضَّلَ  } الطائعيِن بشرهم بالجنةِ ثواباا الصنفيِن  {وكَُلاًّ وَعَدَ ٱللََّّ

عاداينَ أَجْرًا عَظايمًا هاداينَ عَلَى ٱلْقَٰ ُ ٱلْمُجَٰ تٍ  } وخصَّ المخلصينا الْبطالا بمكافأةٍ هائلةٍ  {ٱللََّّ دَرجََٰ
نْهُ وَمَغْفارَةً وَرَحْمَةً  يمًا} رتباا عاليةا وتكفيراا للذنوب وإحساناا  {مِّا ُ غَفُوراً رَّحا شأنهُ الستُر   {وكَانَ ٱللََّّ

هامْ } والرحمةُ لعِبادهِ  ئٓاكَةُ ظاَلامايٓ أنَفُسا هُمُ ٱلْمَلَٰ من قبضت أرواحهم الملَئكةُ   {إانَّ ٱلَّذاينَ تَ وَفَّى ٰ
قاَلُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفايَن  } سألوهم توبيخاا بأي حالٍ كنتم؟ {قاَلُواْ فايمَ كُنتُمْ } عاصين بتركِ الَجرةِ 

رُواْ  } اعتذروا كنا مقهورينا عاجزين ببلدِ الكفرِ  {فيا ٱلَأرْضا  عَةً فَ تُ هَاجا سا قاَلُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللََّّا وَٰ
فأَوُْلَٰئٓاكَ مَأْوَىٰ هُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ  } وبختهم الملَئكةُ ألَّ تجدوا بلَداا رحبةا لتفروا ب دينكم؟ {فايهَا

يراً إالاَّ ٱلْمُسْتَضْعَفايَن مانَ ٱلرِّاجَالا وَٱلنِّاسَآءا  } هؤلاء مرجعهم النارُ قبحا المستقرُ مستقراا  {مَصا
يلَةً وَلَا يَ هْتَدُونَ سَبايلًا  نا لَا يَسْتَطايعُونَ حا استثناءا للضعفاء الحقيقيين عاجزي التدبيِر   {وَٱلْوالْدَٰ

ُ أَن يَ عْفُوَ عَن ْ } والجاهلينا بطريقِ الْروجِ  أولئك المغلوبون يرجى لَم تجاوزُ   {هُمْ فأَوُْلَٰئٓاكَ عَسَى ٱللََّّ
ُ عَفُوًّا غَفُوراً} الرب ِ   .والله واسعُ الصفحِ والسترِ  {وكََانَ ٱللََّّ

 
 مرحلة النثر 
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لا يتساوى المتخلفون عن الحربِ معذورينا والباذلونا مالَم ونفوسهم قتالاا، كر م اللهُ المقاتلين بمالَم  
، الصنفيِن الطائعيِن بشرهم بالجنةِ ثواباا؛ وخصَّ المخلصينا   وأنفسهم بمكانةٍ رفيعةٍ فوق المتخلفينا

ناا، شأنهُ الستُر والرحمةُ لعِبادهِ. من  الْبطالا بمكافأةٍ هائلةٍ، رتباا عاليةا وتكفيراا للذنوب وإحسا
قبضت أرواحهم الملَئكةُ عاصين بتركِ الَجرةِ، سألوهم توبيخاا بأي حالٍ كنتم؟ اعتذروا كنا  

مقهورينا عاجزين ببلدِ الكفرِ؛ وبختهم الملَئكةُ ألَّ تجدوا بلَداا رحبةا لتفروا ب دينكم؟ هؤلاء مرجعهم  
ستثناءا للضعفاء الحقيقيين عاجزي التدبيِر والجاهلينا بطريقِ الْروجِ؛  النارُ قبحا المستقرُ مستقراا، ا

، والله واسعُ الصفحِ والسترِ   .أولئك المغلوبون يرجى لَم تجاوزُ الربِ 

 
 مرحلة المعاني 

؛ )أصله:  نفي المساواة في القيمة والجزاء بين المنخرطين في حماية المبادئ والمتخلفين عنها .١
هِدُونا{(   .}لاَّ ياسْتاوِي ٱلْقاٰعِدُونا... واٱلْمُجاٰ

اعتبار العذر الصحي والبدني مبيحاً للتخلف عن الواجبات العسكرية دون إسقاط   .٢
 .؛ )أصله: }غايْرُ أوُْلي ٱلضَّرارِ{(الإيمانية القيمة 

؛ )أصله: }بأاِمْواٰلَِمِْ  إنفاق الأموال وبذل النفوس هما ركيزتا النهوض والجهاد الحضاري .٣
 .واأانفُسِهِمْ{(

؛ )أصله: }فاضَّلا  منح المبادرة والامتثال الفعلي أفضلية تفضيلية متميزة في التقييم الإلهي .٤
... داراجاةا{( هِدِينا ُ ٱلْمُجاٰ  .ٱللََّّ

؛ )أصله:  شمول الوعد بالثواب والمآل الحسن لعموم أهل الإيمان والخير وإن تفاوتت رتبهم .٥
)} ُ ٱلْحسُْنَاٰ  .}واكُلًَّ واعادا ٱللََّّ

؛ )أصله:  ضخامة وعظمة الأجر المدخر لمن يبذل أغلى ما يملك في سبيل الغايات العليا .٦
ُ ٱلْمُجاٰ   .هِدِينا... أاجْراا عاظِيماا{( }وافاضَّلا ٱللََّّ

؛  ترجَة الأجر العظيم إلى رتب تشريفية متوالية ومغفرة تنظف التبعات ورحمة شاملة .٧
تٍ مِ نْهُ واماغْفِراةا واراحْماةا{(  .)أصله: }داراجاٰ

؛  اقتران التشريعات الصارمة بصفات المغفرة والرحمة الإلهية لفتح باب الأمل للعباد .٨
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 .)أصله: }واكاانا ٱللَّلهُ غافُوراا رَّحِيماا{(
؛  اعتبار الإقامة الاختيارية تحت وطأة الظلم والفتنة مع القدرة على الخروج ظلماً للنفس  .٩

 .)أصله: }ظاالِمِيٓ أانفُسِهِمْ{(
؛  توثيق لحظة الاستجواب الغليظ من الملائكة للأنفس التي رضيت ب الدونية والهوان .١٠

 .)أصله: }قاالوُاْ فِيما كُنتُمْ{( 
سقوط التذرع الكاذب ب الاستضعاف البيئي والاجتماعي عند وجود بدائل جغرافية   .١١

 .؛ )أصله: }كُنَّا مُسْتاضْعافِينا في ٱلْارْضِ{(وحلول ممكنة
؛  سعة الكون والبدائل الجغرافية تبطل حجج القعود عن التغيير والفرار بالحرية والكرامة  .١٢

 .لَّاْ تاكنْ أارْضُ ٱللََِّّ واٰسِعاةا{()أصله: }أا 
؛  وجوب الهجرة والتحرك الفيزيائي للتخلص من بيئات القهر والاضطهاد الفكري .١٣

 .)أصله: }ف اتُ هااجِرُواْ فِيهاا{( 
؛ )أصله:  استحقاق العقوبة المغلظة بالنار للراضين بالقعود والموالين لمنظومات البغي .١٤

 .}فاأوُْلاٰئِٓكا ماأْواىٰ هُمْ جاهانَّمُ{( 
؛  التوصيف الدقيق لبؤس المقر والمصير ل من رضي بالعبودية الفكرية وترك التحرر .١٥

 .)أصله: }واسااءٓاتْ ماصِيراا{(
؛  الإنصاف والرحمة التشريعية باستثناء العاجزين حقيقة عن الحركة من مغبة العقاب .١٦

 .)أصله: }إِلاَّ ٱلْمُسْتاضْعافِينا{(
؛  العذر للشرائح غير القادرة من الرجال والنساء والأطفال بالتساوي شمول رعاية  .١٧

نِ{(   .)أصله: }مِنا ٱلر جِاالِ واٱلنِ سااءِٓ واٱلْولِْداٰ
؛ )أصله: }لاا ياسْتاطِيعُونا  تحديد علة المعذورية ب انعدام الحيلة والقدرة المالية والتخطيطية  .١٨

 .حِيلاةا{(
؛  اعتبار الجهل بالطرق والمسالك وغياب الدليل الجغرافي مانعاً شرعياً من العقوبة .١٩

 )}  .)أصله: }والاا ي اهْتادُونا سابِيلَا
؛ )أصله:  تعليق مصير المعذورين الحقيقيين بالرجاء والعفو الإلهي الواسع لحفظ كرامتهم .٢٠

هُمْ{( ُ أان ي اعْفُوا عان ْ  .}فاأوُْلاٰئِٓكا عاساى ٱللََّّ
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؛ )أصله:  سعة العفو والستر الإلهي كقيمة حاكمة على مصائر المستضعفين والعاجزين .٢١
ُ عافُوًّا غافُوراا{(   .}واكاانا ٱللََّّ

 
 مرحلة الأحكام 

تحريم التسوية في المكانة والأجر بين المباشرين ل لجهاد والتضحية وبين المتخاذلين بلا   .١
هِدُونا{دليله: }لاَّ ياسْتاوِي ٱلْقاٰعِدُونا... ) .عذر  .(واٱلْمُجاٰ
 .جواز تخلف المريض وصاحب العاهة )أولي الضرر( عن التكليف العسكري الفوري .٢
 .(دليله: }غايْرُ أوُْلي ٱلضَّرارِ{)
دليله:  ) .وجوب بذل المال والأنفس لحماية حياض الأمة والمبادئ الإنسانية الكبرى .٣

 .(}بأاِمْواٰلَِمِْ واأانفُسِهِمْ{
دليله:  ) .تحريم الإقامة ببلد يُجبر فيه المرء على ترك دينه وعقيدته مع قدرته على الهجرة .٤

لاٰئِٓكاةُ ظاالِمِيٓ أانفُسِهِمْ{ هُمُ ٱلْما  .(}إِنَّ ٱلَّذِينا ت اوافَّى ٰ
ْ  ) .وجوب الهجرة والفرار بالحرية والكرامة إذا ضاقت البيئة عن إقامة الحق  .٥ دليله: }أالَّا

 .(واٰسِعاةا ف اتُ هااجِرُواْ فِيهاا{ تاكُنْ أارْضُ ٱللََِّّ 
سقوط إثم ترك الهجرة والواجبات الحركية عن العاجزين حقيقة من الرجال والنساء   .٦

... لاا ياسْتاطِيعُونا حِيلاةا{ ) .والولدان   .(دليله: }إِلاَّ ٱلْمُسْتاضْعافِينا

 
 مرحلة القواعد 

ُ  "الجزاء والرتب قاعدة: "التفاوت في البذل يوجب التفاوت في  .١ ؛ )الدليل: }فاضَّلا ٱللََّّ
... عالاى ٱلْقاٰعِدِينا داراجاةا{( هِدِينا  .ٱلْمُجاٰ

؛ )الدليل:  "قاعدة: "المعذورية البدنية ترفع الحرج الجنائي والشرعي مع بقاء مكانة الإيمان  .٢
 .}غايْرُ أوُْلي ٱلضَّرارِ{(

؛ )الدليل:  "قاعدة: "الرضا بالاقتهار الفكري مع إمكانية التغيير ظلم للنفس مآله العقاب .٣
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نَّمُ{(  .}ظاالِمِيٓ أانفُسِهِمْ... فاأوُْلاٰئِٓكا ماأْواىٰ هُمْ جاها
ْ تاكُنْ  "قاعدة: "جغرافية الأرض واسعة، فلا حجة ل سجين البيئة الظالمة .٤ ؛ )الدليل: }أالَّا

 .أارْضُ ٱللََِّّ واٰسِعاةا{( 
؛ )الدليل: }لاا  "قاعدة: "القدرة مناط التكليف، والعجز أصل البراءة والمعذورية .٥

)}  .ياسْتاطِيعُونا حِيلاةا والاا ي اهْتادُونا سابِيلَا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 البُعد التنافسي والتقديري للجهد البشري  •
رفض ثقافة التساوي الوهمي بين الكساد والإنتاج، وإرساء قاعدة حضارية   :التعريف

تكافئ المبادرين والمضحين بأموالَم وأنفسهم، مما يدفع الطاقات الإنسانية للعمل  
 .والإبداع ورفض الركود الاجتماعي 

هِدُونا{ ) ... واٱلْمُجاٰ  .(أصله: }لاَّ ياسْتاوِي ٱلْقاٰعِدُونا مِنا ٱلْمُؤْمِنِينا

 البُعد الجغرافي والتحرري )حرية الحركة والانعتاق(  •
الَجرة وحرية التنقل كوسيلة لرفض الاستبداد والقهر، والتأكيد  إقرار مبدأ  :التعريف

على أن الانتماء للأرض لا يجوز أن يكون قيداا يسلب الإنسان كرامته وفكره وحريته  
 .العقدية، ما يفتح آفاقاا ل بناء مجتمعات حرة جديدة

ْ تاكُنْ أارْضُ ٱللََِّّ واٰسِعاةا ف اتُ هااجِرُواْ فِيهاا{)  .(أصله: }أالَّا

 البُعد الإنساني الحمائي للمستضعفين •
حماية الشرائح الَشة )النساء، الْطفال، العجزة( من مغبة التقييمات القاسية   :التعريف

الصارمة، والاعتراف القانوني بالعجز الَيكلي والجهل بالمسالك كأعذار مبيحة للإعفاء  
 .والصفح، مما يكرس إنسانية التشريع وعدالته

نِ لاا ياسْتاطِيعُونا حِيلاةا{ )  .(أصله: }إِلاَّ ٱلْمُسْتاضْعافِينا مِنا ٱلر جِاالِ واٱلنِ سااءِٓ واٱلْولِْداٰ
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 ( ١٠٣ -   ١٠٠عواقب الهجرة وأحكام صلاة الخوف واليقظة العسكرية ) 
 النص القرآني 

رً } غَمًا كَثايراً وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مان بَ يْتاهاۦ مُهَاجا رْ فيا سَبايلا ٱللََّّا يجاَدْ فيا ٱلَأرْضا مُرَٰ ا إالَى  وَمَن يُ هَاجا
يمًا  ُ غَفُوراً رَّحا ﴾  ١٠٠﴿ ٱللََّّا وَرَسُولاهاۦ ثمَّ يدُْراكْهُ ٱلْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهۥُ عَلَى ٱللََّّا ۗ وكََانَ ٱللََّّ

فْتُمْ أَن يَ فْتانَكُمُ   وَإاذَا ضَرَبْ تُمْ فيا ٱلَأرْضا فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَ قْصُرُواْ مانَ ٱلصَّلَوٰةا إانْ خا
فاراينَ كَانوُاْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّباينًا ﴿ فايهامْ فأََقَمْتَ لَهمُُ   إاذَا كُنتَ ﴾ وَ ١٠١ٱلَّذاينَ كَفَرُوٓاْ ۚ إانَّ ٱلْكَٰ

هُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلاحَتَ هُمْ فإَاذَا سَجَدُواْ فَ لْيَكُونوُاْ مان وَرآَ ٱ ن ْ ئاكُمْ  لصَّلَوٰةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئٓافَةٌ مِّا
ذْرَهُمْ وَأَسْلاحَتَ هُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّ  ذاينَ كَفَرُواْ  وَلْتَأْتا طاَئٓافَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَ لْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حا

دَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إا  لَةً وَٰحا ن كَانَ  لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلاحَتاكُمْ وَأَمْتاعَتاكُمْ فَ يَمايلُونَ عَلَيْكُم مَّي ْ
ذْركَُمْ ۗ إا  نَّ ٱللَََّّ أَعَدَّ  باكُمْ أَذًى مِّان مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلاحَتَكُمْ ۖ وَخُذُواْ حا

ينًا ﴿  فاراينَ عَذَابًا مُّها تُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذكُْرُواْ ٱللَََّّ قايَٰمًا وَقُ عُودًا وَعَلَىٰ  ١٠٢لالْكَٰ ﴾ فإَاذَا قَضَي ْ
تُمْ فأََقايمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إانَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمانايَن كا  بًا مَّوْقُوتًا  جُنُوباكُمْ ۚ فإَاذَا ٱطْمَأْنَ ن ْ تَٰ

 .[١٠٣-١٠٠سورة النساء: ] {﴾١٠٣﴿

 
 مرحلة التيسير 

غَمًا كَثايراً وَسَعَةً } رْ فيا سَبايلا ٱللََّّا يجاَدْ فيا ٱلَأرْضا مُرَٰ وَمَن  } ومان يخرجُْ فار اا ب دينهِ  {وَمَن يُ هَاجا
رًا إالَى ٱللََّّا وَرَسُولاهاۦ ثمَّ يدُْراكْهُ ٱلْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهۥُ عَلَى ٱللََّّا   في طريقِهِ  {يَخْرُجْ مان بَ يْتاهاۦ مُهَاجا

يمًا} ُ غَفُوراً رَّحا وَإاذَا ضَرَبْ تُمْ فيا ٱلَأرْضا فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَ قْصُرُواْ  } لذنوبِهِ  {وكََانَ ٱللََّّ
فْتُمْ أَن يَ فْتانَكُمُ ٱلَّذاينَ كَفَرُوٓاْ  فاراينَ كَانوُاْ } مسافرينا لجهادٍ أو غيرهِِ إثماا  {مانَ ٱلصَّلَوٰةا إانْ خا   إانَّ ٱلْكَٰ

هُم مَّعَكَ   إاذَا كُنتَ وَ } في عداوتِِِمْ  {لَكُمْ عَدُوًّا مُّباينًا ن ْ فايهامْ فأََقَمْتَ لَهمُُ ٱلصَّلَوٰةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئٓافَةٌ مِّا
فإَاذَا سَجَدُواْ فَ لْيَكُونوُاْ مان  } يا محمدُ بالمعركةِ طائفةٌ أسلحةا حراسةٍ  {وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلاحَتَ هُمْ 

ذْرهَُمْ وَأَسْلاحَتَ هُمْ  المصلونا   {وَراَئٓاكُمْ وَلْتَأْتا طاَئٓافَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَ لْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حا
وَدَّ ٱلَّذاينَ كَفَرُواْ لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلاحَتاكُمْ وَأَمْتاعَتاكُمْ فَ يَمايلُونَ  } ركعوا وأتموا خلفاكُمْ حراست اهُمْ 
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دَةً  لَةً وَٰحا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إان كَانَ باكُمْ أَذًى مِّان مَّطَرٍ  } الكفارُ غفلةا قتاليةا هجوماا  {عَلَيْكُم مَّي ْ
ذْركَُمْ  إانَّ ٱللَََّّ أَعَدَّ  } حرجاا عجزاا تَهبكُمْ  {أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلاحَتَكُمْ وَخُذُواْ حا

فاراينَ عَذَابًا  ينًالالْكَٰ تُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذكُْرُواْ ٱللَََّّ قايَٰمًا وَقُ عُودًا وَعَلَىٰ  } في الآخرةِ  {مُّها فإَاذَا قَضَي ْ
تُمْ فأََقايمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ } فرغتُمْ ثباتاا  {جُنُوباكُمْ  إانَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى  } زالا الْوفُ  {فإَاذَا ٱطْمَأْنَ ن ْ

بًا مَّوْقُوتاً   .فريضةا محددةا الْوقاتِ  {ٱلْمُؤْمانايَن كاتَٰ

 
 مرحلة النثر 

يقِهِ ف اقادْ  ومان يخرجُْ فار اا ب دينهِ ومان يخاْرجُْ مِن ب ايْتِهِۦ مُهااجِراا إِلَا ٱللََِّّ واراسُولهِِۦ ثُمَّ يدُْركِْهُ ٱلْماوْتُ في طر 
ُ غافُوراا رَّحِيماا لذنوبهِِ. واإِذاا ضارابْ تُمْ في ٱلْارْضِ مسافرينا  ، واكاانا ٱللََّّ لجهادٍ أو  واقاعا أاجْرهُُۥ عالاى ٱللََِّّ
، إِنَّ  غيرهِِ ف الايْسا عالايْكُمْ جُنااحٌ إثماا أان ت اقْصُرُواْ مِنا ٱلصَّلاوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أان ي افْتِناكُمُ ٱلَّذِينا كافارُوٓاْ 

انوُاْ لاكُمْ عادُوًّا مُّبِيناا في عداوتِِِمْ. وا  فِريِنا كا مُُ ٱلصَّلاوٰةا  فِيهِمْ يا محمدُ بالمعركةِ فاأاقامْ  إِذاا كُنتا ٱلْكاٰ تا لَا
ت اهُمْ أسلحةا حراسةٍ، فاإِذاا ساجادُواْ المصلونا ركعوا وأتموا   ف الْت اقُمْ طاائٓفِاةٌ مِ ن ْهُم مَّعاكا والْياأْخُذُوٓاْ أاسْلِحا

ْ يُصالُّواْ ف الْيُصالُّواْ ماعاكا والْياأْ  خُذُواْ حِذْراهُمْ حراست اهُمْ  ف الْياكُونوُاْ مِن واراائِٓكُمْ والْتاأْتِ طاائٓفِاةٌ أخُْراىٰ لَّا
تِكُمْ واأامْتِعاتِكُمْ ف ايامِ  ت اهُمْ؛ وادَّ ٱلَّذِينا كافارُواْ الكفارُ لاوْ ت اغْفُلُونا غفلةا قتاليةا عانْ أاسْلِحا يلُونا  واأاسْلِحا

لاةا واٰحِداةا هجوماا، والاا جُنااحا حرجاا عالايْكُمْ إِن كاانا بِكُمْ أاذاى   مِ ن مَّطارٍ أاوْ كُنتُم مَّرْضاىٰٓ  عالايْكُم مَّي ْ
اباا مُّهِيناا في فِريِنا عاذا تاكُمْ واخُذُواْ حِذْراكُمْ تَهبكُمْ، إِنَّ ٱللََّّا أاعادَّ للِْكاٰ الآخرةِ.   عجزاا أان تاضاعُوٓاْ أاسْلِحا

تُمُ فرغتُمْ ٱلصَّلاوٰةا فاٱذكُْرُواْ ٱللََّّا قِياٰماا واقُ عُوداا واعالا  تُمْ زالا الْوفُ  فاإِذاا قاضاي ْ أْن ان ْ ىٰ جُنُوبِكُمْ ثباتاا، فاإِذاا ٱطْما
 .فاأاقِيمُواْ ٱلصَّلاوٰةا؛ إِنَّ ٱلصَّلاوٰةا كااناتْ عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا كِتاٰباا مَّوْقوُتاا فريضةا محددةا الْوقاتِ 

 
 مرحلة المعاني 

؛  الهجرة الحركية سبب كوني في العثور على بدائل معيشية ومراكز قوة لردع الخصوم  .١
دْ في ٱلْارْضِ مُراٰغاماا{(   .)أصله: }يجاِ

؛ )أصله:  تحقق السعة الاقتصادية والرزقية مآل حتمي للمتحرك في سبيل القضايا الحقة .٢
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 .}واساعاةا{( 
؛  ثبوت الأجر الكامل والجزاء العادل عند الشروع في الواجب وإن حال الموت دون تمامه  .٣

)}  .)أصله: }ف اقادْ واقاعا أاجْرهُُۥ عالاى ٱللََِّّ
ضمان الاستحقاق الجزائي للمهاجر مرده الوعد الإلهي المطلق المعتمد على المغفرة   .٤

ُ غافُوراا رَّحِيماا{(والرحمة  .؛ )أصله: }واكاانا ٱللََّّ
؛ )أصله: }إِذاا  رخصة التخفيف بالقصر في العبادات منوطة ب الضرب في الأرض والسفر  .٥

 .ضارابْ تُمْ في ٱلْارْضِ{( 
؛ )أصله:  أمن المجتمعات من اعتداءات الخصوم غاية شرعية تبيح تعديل كيفية الشعائر  .٦

 .}إِنْ خِفْتُمْ أان ي افْتِناكُمُ{(
؛  الغفلة عنهلواقعي للعدو الخارجي ب أنه واضح العداوة يمنع الركون إليه أو  التوصيف ا .٧

انوُاْ لاكُمْ عادُوًّا مُّبِيناا{(  فِريِنا كا  .)أصله: }إِنَّ ٱلْكاٰ
؛  إمامة القائد الأعلى للدولة في شعيرة الصلاة تجمع بين الرمزية الدينية والقيادة العسكرية .٨

 .فِيهِمْ فاأاقامْتا لَامُُ{( إِذاا كُنتا )أصله: }وا 
؛ )أصله:  تقسيم القوات الميدانية إلى فصائل متناوبة يضمن التوازن بين العبادة والحراسة  .٩

 )}  .}ف الْت اقُمْ طاائٓفِاةٌ مِ ن ْهُم مَّعاكا
؛ )أصله:  وجوب حمل السلاح والجهوزية القتالية حتَّ أثناء أداء المناسك في الميدان  .١٠

ت اهُمْ{(   .}والْياأْخُذُوٓاْ أاسْلِحا
؛ )أصله:  لفصيل الحارسحفظ خطوط الظهر وتأمين الفصيل المصلِّي واجب ا .١١

 .}ف الْياكُونوُاْ مِن واراائِٓكُمْ{( 
؛ )أصله:  تكافؤ الفرص في أداء الشعائر والواجبات بين المكونات العسكرية عبر المناوبة .١٢

 .}والْتاأْتِ طاائٓفِاةٌ أخُْراىٰ{( 
؛ )أصله:  اقتران أخذ الحذر التكتيكي والحيطة بحمل العتاد المادي ل صناعة التفوق  .١٣

ت اهُمْ{(   .}والْياأْخُذُواْ حِذْراهُمْ واأاسْلِحا
؛  تربص الخصوم الدائم للحظات الغفلة وسهو الأمة عن مقدراتها العسكرية والتموينية .١٤

 .)أصله: }وادَّ ٱلَّذِينا كافارُواْ لاوْ ت اغْفُلُونا{( 
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؛ )أصله:  استراتيجية العدو قائمة على الهجوم المباغت الشامل لشل قدرة الدفاع  .١٥
لاةا واٰحِداةا{(  .}ف ايامِيلُونا عالايْكُم مَّي ْ

؛ )أصله:  المرونة والواقعية التشريعية بإباحة وضع السلاح عند الأعذار الطبيعية كالمطر  .١٦
 .}إِن كاانا بِكُمْ أاذاى مِ ن مَّطارٍ{( 

؛ )أصله: }أاوْ كُنتُم  مراعاة العوارض البشرية ك المرض في إسقاط الأحمال القتالية المؤقتة .١٧
رْضاىٰٓ{(  .ممَّ

؛  بقاء واجب الحيطة واليقظة الذهنية والأمنية مستمراً حتَّ عند وضع السلاح عذراً  .١٨
 .)أصله: }واخُذُواْ حِذْراكُمْ{(

؛ )أصله: }أاعادَّ  دية للجهات الباغية المعتدية تأكيد المآل المخزي والهزيمة النفسية والما .١٩
اباا مُّهِيناا{( فِريِنا عاذا  .للِْكاٰ

استدامة الاتصال القلبي والذكر الإلهي في كل الأحوال والأوضاع الجسدية بعد الفراغ   .٢٠
 .؛ )أصله: }فاٱذكُْرُواْ ٱللََّّا قِياٰماا واقُ عُوداا{( من الصلاة

؛ )أصله:  العودة إلى الأصل والتمام في العبادة فور زوال المانع الأمني وتحقق الطمأنينة .٢١
تُمْ فاأاقِيمُواْ{( أْن ان ْ  .}فاإِذاا ٱطْما

؛ )أصله:  مأسسة الأوقات والالتزام بالزمن كمعيار حاكم وحاسم في بناء التكليفات .٢٢
 .}إِنَّ ٱلصَّلاوٰةا كااناتْ عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا كِتاٰباا مَّوْقوُتاا{(

 
 مرحلة الأحكام 

دليله: }وامان  ) .بدائل آمنةوجوب الهجرة والتحرك عند انعدام حرية المعتقد ووجود   .١
 }  .(يُ هااجِرْ في سابِيلِ ٱللََِّّ

دليله: }أان  ) .مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر وعند مواجهة الأخطار الأمنية  .٢
 .(ت اقْصُرُواْ مِنا ٱلصَّلاوٰةِ{ 

إِذاا  دليله: }وا ) .وجوب أداء صلاة الخوف بكيفيتها التناوبية المقررة عند التقاء الجيوش  .٣
مُُ ٱلصَّلاوٰةا{  كُنتا   .(فِيهِمْ فاأاقامْتا لَا
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دليله: }والْياأْخُذُوٓاْ  ) .وجوب حمل السلاح واليقظة العسكرية للمقاتلين في الميدان .٤
ت اهُمْ{  .(أاسْلِحا

جواز وضع السلاح رخصةً للمقاتل عند وجود مانع طبيعي كالمطر الشديد أو عارض   .٥
ت اهُمْ{) .كالمرض  .(دليله: }أان تاضاعُوٓاْ أاسْلِحا

وجوب المحافظة على الأوقات المحددة للصلوات وحرمة إخراجها عنها بلا مسوغ   .٦
 .(دليله: }إِنَّ ٱلصَّلاوٰةا كااناتْ عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا كِتاٰباا مَّوْقُوتاا{) .شرعي

 
 مرحلة القواعد 

؛ )الدليل: }وامان يُ هااجِرْ...  "والمراغمة قاعدة: "الحركة الفيزيائية المخلصة تجلب السعة  .١
دْ... مُراٰغاماا... واساعاةا{(   .يجاِ

؛ )الدليل: }ثُمَّ  "قاعدة: "الشروع في الامتثال يوجب ثبوت الأجر وإن لم يكتمل العمل .٢
 .("يدُْركِْهُ ٱلْماوْتُ ف اقادْ واقاعا أاجْرهُُۥ عالاى ٱللََّّ 

؛ )الدليل: }إِنْ خِفْتُمْ  "يبيحان التخفيف وتغيير هيئة التكليفقاعدة: "الخوف والاضطرار  .٣
 .أان ي افْتِناكُمُ... ف الْت اقُمْ طاائٓفِاةٌ{( 

؛ )الدليل: }إِن كاانا بِكُمْ أاذاى مِ ن  "قاعدة: "المشقة الطبيعية تجلب التيسير مع بقاء الحذر .٤
 .مَّطارٍ... واخُذُواْ حِذْراكُمْ{( 

؛ )الدليل: }كِتاٰباا  "قاعدة: "الميقات الزمني أصل في انضباط التكليفات وحرمة العبث بها .٥
 .مَّوْقُوتاا{( 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 البُعد الحركي والديناميكي للمجتمعات )رفض الجمود الجغرافي(  •
ترسيخ مفهوم الْرض الواسعة والتحرك كآلية لكسر طوق الاضطهاد،   :التعريف

وتوجيه الطاقات الإنسانية للبحث عن مساحات حرية جديدة تصنع توازناا استراتيجياا  
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 .)مراغماا( ضد النظم الاستبدادية الطاردة للكفاءات والمبادئ
ثِيراا واساعاةا{) دْ في ٱلْارْضِ مُراٰغاماا كا  .(أصله: }وامان يُ هااجِرْ في سابِيلِ ٱللََِّّ يجاِ

 البُعد الأمني وحوكمة الأزمات )إدارة المخاطر في الحروب(  •
صياغة نَّوذج تشريعي وعسكري متطور يزاوج بدقة بين الحفاظ على الَوية   :التعريف

الروحية والْخلَقية للأمة )الصلَة( وبين أقصى درجات الحيطة واليقظة المادية، وحظر  
 .الغفلة العسكرية عن المقدرات والعتاد باعتبارها ثغرة تخدم أطماع الْصوم

تِكُمْ...  ) ت اهُمْ ۗ وادَّ ٱلَّذِينا كافارُواْ لاوْ ت اغْفُلُونا عانْ أاسْلِحا أصله: }والْياأْخُذُواْ حِذْراهُمْ واأاسْلِحا
 .(ف ايامِيلُونا عالايْكُم{

 بعُد الانضباط الزمني والمأسسة الحضارية  •
غرس ثقافة احترام الوقت وإدارته الصارمة من خلَل جعل الشعائر الكبَى   :التعريف

مرتبطة بمواقيت دقيقة لا تقبل الفوضى، مما ينعكس على السلوك الحضاري للبشر في  
 .تنظيم شؤونهم السياسية والاقتصادية والعسكرية 

( }  .(أصله: }إِنَّ ٱلصَّلاوٰةا كااناتْ عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا كِتاٰباا مَّوْقُوتاا

 
 ( ١٠٩  -  ١٠٤الثبات القضائي، كشف التآمر الخفي، وعاقبة الخيانة ) 

 القرآني النص  

مُْ يََْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَ رْجُبُ } ونَ مانَ ٱللََّّا مَا  وَلَا تهاَنُواْ فيا ٱبتْاغَآءا ٱلْقَوْما ۖ إان تَكُونوُاْ تَأْلَمُونَ فإَانهَّ
ُ عَلايمًا حَكايمًا ﴿ ٓ أنَزَلْنَآ إاليَْكَ ٱلْكاتَٰبَ باٱلْحقَِّا لا ١٠٤لَا يَ رْجُبُونَ ۗ وكََانَ ٱللََّّ تَحْكُمَ بَيْنَ  ﴾ إاناَّ

يمًا ﴿ ُ ۚ وَلَا تَكُن لِّالْخَائٓانايَن خَصا آَ أَرىَٰكَ ٱللََّّ ﴾ وَٱسْتَ غْفارا ٱللَََّّ ۖ إانَّ ٱللَََّّ كَانَ غَفُوراً  ١٠٥ٱلنَّاسا بما
يمًا ﴿ انَ خَوَّانًا أثَايمًا  ﴾ وَلَا تُجَٰدالْ عَنا ٱلَّذاينَ يَختَْانوُنَ أنَفُسَهُمْ ۚ إانَّ ٱللَََّّ لَا يحاُبُّ مَن كَ ١٠٦رَّحا

﴾ يَسْتَخْفُونَ مانَ ٱلنَّاسا وَلَا يَسْتَخْفُونَ مانَ ٱللََّّا وَهُوَ مَعَهُمْ إاذْ يُ بَ يِّاتُونَ مَا لَا يَ رْضَىٰ مانَ  ١٠٧﴿
اَ يَ عْمَلُونَ محاُيطاً ﴿ ُ بما هُمْ فيا ١٠٨ٱلْقَوْلا ۚ وكََانَ ٱللََّّ دَلْتُمْ عَن ْ نْ يَا   ﴾ هَٰٓأنَتُمْ هَٰٓؤُلَآءا جَٰ ٱلْحيََٰوةا ٱلدُّ
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هُمْ يَ وْمَ ٱلْقايَٰمَةا أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهامْ وكَايلًا ﴿ َ عَن ْ سورة النساء:  ] {﴾١٠٩فَمَن يُجَٰدالُ ٱللََّّ
١٠٩-١٠٤]. 

 
 مرحلة التيسير 

 توجعون {إان تَكُونوُاْ تَأْلَمُونَ } الْعداء {ٱلْقَوْما } طلب {فيا ٱبتْاغَآءا } تضعفوا {وَلَا تهاَنُواْ }
مُْ يََْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَ رْجُبُونَ } ُ  } يملون {مانَ ٱللََّّا مَا لَا يَ رْجُبُونَ } تَملون {فإَانهَّ وكََانَ ٱللََّّ

ٓ أنَزَلْنَآ إاليَْكَ ٱلْكاتَٰبَ } بتدبيره {حَكايمًا} بخلقه  {عَلايمًا باٱلْحقَِّا لاتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسا  } القرآن {إاناَّ
آَ أَرىَٰكَ  يمًا} علمك  {بما ُ وَلَا تَكُن لِّالْخَائٓانايَن خَصا َ  } لفِعلِكا  {وَٱسْتَ غْفارا ٱللَََّّ } مدافعاا  {ٱللََّّ إانَّ ٱللََّّ

يمًا أنَفُسَهُمْ إانَّ  } يخونون  {عَنا ٱلَّذاينَ يَختَْانوُنَ } تخاصم {وَلَا تُجَٰدالْ } للتائبين {كَانَ غَفُوراً رَّحا
مانَ ٱلنَّاسا وَلَا  } يستترون {يَسْتَخْفُونَ } مذنباا  {أثَايمًا} غداراا  {ٱللَََّّ لَا يحاُبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً 

اَ  } يدبرون ليلَا  {يَسْتَخْفُونَ مانَ ٱللََّّا وَهُوَ مَعَهُمْ إاذْ يُ بَ يِّاتُونَ  ُ بما مَا لَا يَ رْضَىٰ مانَ ٱلْقَوْلا وكََانَ ٱللََّّ
دَلْتُمْ } إحاطةا علمٍ  {يَ عْمَلُونَ محاُيطاً نْ يَا فَمَن  } دافعتم {هَٰٓأنَتُمْ هَٰٓؤُلَآءا جَٰ هُمْ فيا ٱلْحيََٰوةا ٱلدُّ عَن ْ

هُمْ يَ وْمَ ٱلْقايَٰمَةا أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهامْ وكَايلًا   حامياا ومحامياا؟  {يُجَٰدالُ ٱللَََّّ عَن ْ

 
 مرحلة النثر 

ولا تضعفوا في طلب الْعداء، إن تكونوا توجعون فإنهم يلمون كما تَلمون وتَملون من الله ما لا  
يملون، وكان الله عليماا بخلقه حكيماا بتدبيره. إنا أنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق لتحكم بين  

 كان غفوراا رحيماا  الناس بما علمك الله، ولا تكن للخائنين مدافعاا؛ واستغفر الله لِفعلِكا إن الله
للتائبين. ولا تخاصم عن الذين يخونون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان غداراا أثيماا مذنباا.  

يستترون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يدبرون ليلَا ما لا يرضى من القول، وكان  
في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم    الله بما يعملون محيطاا إحاطة علمٍ. هأنتم هؤلاء دافعتم عنهم

 يوم القيامة أم من يكون عليهم حامياا ومحامياا؟ 
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 مرحلة المعاني 

نُِواْ في  حظر الوهن النفسي والبدني في ملاحقة مصادر التهديد الخارجي .١ ؛ )أصله: }والاا تِا
 .ٱبتِْغااءِٓ ٱلْقاوْمِ{(

؛ )أصله: }إِن  المعارك تساوي الألم البشري والجهد الجسدي بين فصائل الحق والباطل في   .٢
لْامُونا{(  مُْ يا لْامُونا فاإِنهَّ  .تاكُونوُاْ تَا

؛ )أصله:  تمايز أمة الحق ب امتلاك الأمل والرجاء في الجزاء الإلهي والنصر الروحي .٣
 .}وات ارْجُبُونا مِنا ٱللََِّّ ماا لاا ي ارْجُبُونا{( 

؛ )أصله: }واكاانا  بناء الملاحقة والجهاد العسكري على العلم الإلهي المحيط والحكمة التامة  .٤
ُ عالِيماا حاكِيماا{(   .ٱللََّّ

؛ )أصله:  إنزال الدستور الإلهي والكتاب غايته تحقيق العدالة المجتمعية والنزاهة المطلقة .٥
ٓ أانزالْناآ إِلايْكا ٱلْكِتاٰبا بٱِلحاْقِ {(  .}إِناَّ

؛ )أصله: }لتِاحْكُما  اني والقوانين العادلةوظيفة القضاء والقيادة تدور مع إنفاذ العلم الوحي .٦
 .بايْنا ٱلنَّاسِ بماآ أاراىٰكا ٱللََُّّ{( 

؛ )أصله:  الحظر المطلق على الهيئات القضائية والمحامين من الدفاع عن المتورطين في الخيانة .٧
ائٓنِِينا خاصِيماا{(   .}والاا تاكن ل لِْخا

؛ )أصله:  مشروعية طلب الاستغفار وسيلة لغسل التبعات والاجتهادات غير المصيبة .٨
 .}وٱسْت اغْفِرِ ٱللََّّا{( 

؛ )أصله: }إِنَّ ٱللََّّا  سعة المغفرة والرحمة كضمان ل حفظ مسار الأمة عند المراجعة والتوبة .٩
 .كاانا غافُوراا رَّحِيماا{( 

؛  الامتناع عن المخاصمة والمحاماة عن الفئات التي تنكث عهود الأمانة الشخصية  .١٠
 .أصله: }والاا تُجاٰدِلْ عانِ ٱلَّذِينا يخاْتاانوُنا أانفُساهُمْ{()

؛ )أصله: }إِنَّ ٱللََّّا  سقوط المحبة والرضا الإلهي عن النماذج الغادرة المتمادية في الذنوب  .١١
 .لاا يحُِبُّ مان كاانا خاوَّاناا أاثيِماا{( 

؛ )أصله:  ذم العقلية المنافقة التي تخشى الرقابة الاجتماعية وتستحي من البشر .١٢
 .}ياسْتاخْفُونا مِنا ٱلنَّاسِ{( 
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؛ )أصله: }والاا  تأكيد الغفلة المعرفية للمجرمين ب عدم استحياءهم من الخالق المطلع  .١٣
 .(`ياسْتخْفُونا مِنا ٱللََّّ 

؛ )أصله:  ثبوت المعية الإلهية الرقيبية الكاشفة ل كل المؤامرات الخفية والتدبير الليلي .١٤
 .}واهُوا ماعاهُمْ إِذْ يُ ب ايِ تُونا{( 

؛ )أصله: }ماا لاا  بطلان وعدم مشروعية الأقوال والدسائس التي تُحاك في خفاء الظلام  .١٥
 .ي ارْضاىٰ مِنا ٱلْقاوْلِ{( 

ُ  شمول الإحاطة الربانية ل تفاصيل السلوك الإنساني الظاهر والباطن .١٦ ؛ )أصله: }واكاانا ٱللََّّ
 .بماا ي اعْمالُونا محُِيطاا{(

؛ )أصله:  لمنافحة عن الفاسدين دنيوياً توبيخ القوى والشخصيات التي تسخر أدواتها ل  .١٧
نْ ياا{( هُمْ في ٱلحاْياٰوةِ ٱلدُّ لْتُمْ عان ْ دا  .}هآٰأانتُمْ هآٰؤُلاآءِ جاٰ

)أصله:  ؛ استحالة الدفاع والمحاماة عن المجرمين والقرصنة القضائية أمام المحكمة الإلهية  .١٨
هُمْ ي اوْما ٱلْقِياٰماةِ{(  .}فامان يُجاٰدِلُ ٱللََّّا عان ْ

؛ )أصله: }أام مَّن ياكُونُ  سقوط الوكالة والحماية البشرية تماماً عن الخائنين في الآخرة  .١٩
 )}  .عالايْهِمْ واكِيلَا

؛ )أصله: }يخاْتاانوُنا  اعتبار الخيانة الفردية للمجتمع غدراً يرتد على النفس بالهلاك أولاً  .٢٠
 .أانفُساهُمْ{( 

؛ )أصله:  العدالة القانونية تقتضي عدم المحاباة بناءً على القرابة أو المنزلة الاجتماعية  .٢١
ائٓنِِينا خاصِيماا{(  ُ ۚ والاا تاكُن ل لِْخا  .}بماآ أاراىٰكا ٱللََّّ

؛  قفضح النفاق السلوكي الذي يوازن بين الخوف من المخلوق والجرأة على الخال  .٢٢
 )}  .)أصله: }ياسْتخْفُونا مِنا ٱلنَّاسِ والاا ياسْتاخْفُونا مِنا ٱللََِّّ

 
 مرحلة الأحكام 

دليله:  ) .تحريم التواني والكسل والضعف العسكري في تعقب وملاحقة الخصوم المحاربين  .١
نُِواْ في ٱبتِْغااءِٓ ٱلْقاوْمِ{  .(}والاا تِا
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دليله:  ) .وجوب الحكم بالعدل والقانون الإلهي المنزِّل وحرمة الحيدة عنه ل هوى أو قرابة  .٢
 .(}لتِاحْكُما بايْنا ٱلنَّاسِ بماآ أاراىٰكا ٱللََُّّ{ 

دليله: }والاا  ) .تحريم الترافع أو الدفاع )المحاماة( عن السارقين والخائنين ومزوري الحقائق  .٣
ائٓنِِينا خاصِيماا{  .(تاكُن ل لِْخا

 .وجوب لزوم الاستغفار كعلاج تشريعي وروحي عقب القرارات القضائية والاجتهادية  .٤
 .(دليله: }واٱسْت اغْفِرِ ٱللََّّا{ )
دليله: }والاا تُجاٰدِلْ عانِ ٱلَّذِينا  ) .تحريم المداخلة والجدال لتبرئة من ثبتت خيانته وأثمه الفعلي .٥

 .(يخاْتاانوُنا أانفُساهُمْ{
دليله: }إِذْ  ) .المؤامرات وصياغة الأقوال الباطلة ريم المبيت والتآمر السري ل حبك تح  .٦

 .(يُ ب ايِ تُونا ماا لاا ي ارْضاىٰ مِنا ٱلْقاوْلِ{

 
 مرحلة القواعد 

لْامُونا    "قاعدة: "رجاء الثواب يرفع عناء الألم والجهد  .١ لْامُونا كاماا تَا مُْ يا ؛ )الدليل: }فاإِنهَّ
 .("وات ارْجُبُونا مِنا ٱللََّّ 

ٓ  "قاعدة: "الغاية من إنزال الدساتير والقوانين تحقيق العدالة وقطع المظالم  .٢ ؛ )الدليل: }إِناَّ
 .أانزالْناآ إلِايْكا ٱلْكِتاٰبا بٱِلحاْقِ  لتِاحْكُما{(

؛ )الدليل: }والاا تاكُن  "قاعدة: "حظر النيابة القانونية والمحاماة عن أهل الغدر والخيانة .٣
ائٓنِِينا خاصِيماا{(   .ل لِْخا

 .؛ )الدليل: }يخاْتاانوُنا أانفُساهُمْ{( "قاعدة: "من خان مجتمعه فقد خان وبدأ ب خيانة نفسه  .٤
؛ )الدليل:  "قاعدة: "العدالة الأخروية تفضح فساد المخاصمات القضائية الدنيوية الزائفة  .٥

هُمْ ي اوْما ٱلْقِياٰماةِ{(  .}فامان يُجاٰدِلُ ٱللََّّا عان ْ

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 
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 البُعد القضائي والحقوقي )نزاهة العدالة وحظر المحسوبية(  •
إقرار مبدأ حوكمة القضاء ومنع توظيف النفوذ السياسي أو المعرفي لتبَئة   :التعريف

الفاسدين واللصوص، ووضع ميثاق شرف قانوني يحظر على المحامين والَيئات الحقوقية  
 .الدفاع عن قضايا التزوير والْيانة العمدية صيانة لثقة المجتمع في الدولة 

ائٓنِِينا  ) ٓ أانزالْناآ إلِايْكا ٱلْكِتاٰبا بٱِلحاْقِ  لتِاحْكُما بايْنا ٱلنَّاسِ... والاا تاكُن ل لِْخا أصله: }إِناَّ
 .(خاصِيماا{

 البُعد النفسي والأخلاقي )الرقابة الذاتية وتماسك الضمير(  •
السلوكي للإنسان الذي يخاف من الفضيحة الاجتماعية  تشريح التناقض  :التعريف

)الناس( بينما يجرؤ على ممارسة الفساد والتآمر السري خروجاا عن معايير النزاهة،  
 .وتَسيس مبدأ الرقابة والشفافية لإلغاء ثقافة الغرف المغلمة والتدبير الليلي

أصله: }ياسْتاخْفُونا مِنا ٱلنَّاسِ والاا ياسْتاخْفُونا مِنا ٱللََِّّ واهُوا ماعاهُمْ إِذْ يُ ب ايِ تُونا ماا لاا  )
 .(ي ارْضاىٰ مِنا ٱلْقاوْلِ{

 البُعد الصمودي والروح المعنوية في الأزمات  •
رفع الروح المعنوية للمجتمعات أثناء مواجهة التحديات المصيرية من خلَل   :التعريف

إدراك أن الْلَّ والمعاناة والجهد هي عوارض بشرية مشتركة تصيب الجميع، ولكن  
 .التفوق يكمن في امتلَك الْهداف الكبَى والرجاء المستقبلي الواثق 

لْامُونا   وات ارْجُبُونا مِنا ٱللََِّّ ماا لاا  ) لْامُونا كاماا تَا مُْ يا لْامُونا فاإِنهَّ أصله: }إِن تاكُونوُاْ تَا
 .(ي ارْجُبُونا{

 
 ( ١١٣  -  ١١٠الذنوب، عواقب الطغيان، وحماية الأبرياء من الافتراء ) مغفرة 

 النص القرآني 

يمًا ﴿} ﴾ وَمَن  ١١٠وَمَن يَ عْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلامْ نَ فْسَهۥُ ثمَّ يَسْتَ غْفارا ٱللَََّّ يجاَدا ٱللَََّّ غَفُوراً رَّحا
هاۥ ۚ وكََانَ ٱللَّلهُ عَلايمًا حَكايمًا ﴿  بُهۥُ عَلَىٰ نَ فْسا اَ يَكْسا بْ إاثْماً فإَانمَّ بْ  ١١١يَكْسا ﴾ وَمَن يَكْسا



141 
 

نًا وَإاثْماً مُّباينًا ﴿ ﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللََّّا عَلَيْكَ  ١١٢خَطايٓ  ةًَ أَوْ إاثْماً ثمَّ يَ رْما باهاۦ برَايٓ  اً فَ قَدا ٱحْتَمَلَ بُهتَْٰ
ٓ أنَفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّو  لُّونَ إالاَّ لُّوكَ وَمَا يُضا هُمْ أَن يُضا ن ْ نَكَ مان شَىْءٍ ۚ  وَرَحْمتَُهُۥ لَهمََّت طَّائٓافَةٌ مِّا

ُ عَلَيْكَ ٱلْكاتَٰبَ وَٱلحاْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَ عْلَمُ ۚ وكََانَ فَضْلُ ٱللََّّا عَلَيْكَ عَظا  يمًا  وَأنَزَلُ ٱللََّّ
 .[١١٣-١١٠سورة النساء: ] {﴾١١٣﴿

 
 مرحلة التيسير 

 {ثمَّ يَسْتَ غْفارا ٱللَََّّ } بمعصيةٍ في حقهِ  {أَوْ يَظْلامْ نَ فْسَه ۥُ} ذنباا يتعدى للغيرِ  {وَمَن يَ عْمَلْ سُوٓءًا }
يمًا} ساتراا لذنبهِ  {يجاَدا ٱللَََّّ غَفُوراً } نادماا طالباا العفوا  بْ إاثْماً} بهِ  {رَّحا معصيةا   {وَمَن يَكْسا

ها ۥ} متعمداا  بُهۥُ عَلَىٰ نَ فْسا اَ يَكْسا ُ عَلايمًا} عليهِ فيرتدُ ضررُ عقابِِا  {فإَانمَّ  بنياتِ عبادهِ  {وكََانَ ٱللََّّ
بْ خَطايٓ  ةًَ } في تدابيرهِ  {حَكايمًا}  ذنباا كبيراا متعمداا  {أَوْ إاثْماً} ذنباا صغيراا أو خطأا  {وَمَن يَكْسا
 تحم لا الجاني وباءا  {فَ قَدا ٱحْتَمَلَ } شخصاا طاهراا منهُ  {برَايٓ  اً} يتهمْ ويلصقْ ذنبهُ  {ثمَّ يَ رْما باهاۦ}
نًا} يا   {وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللََّّا عَلَيْكَ } وذنباا ظاهراا واضحاا  {وَإاثْماً مُّباينًا} كذباا وافتراءا شنيعاا  {بُهتَْٰ

هُمْ } لقصادتْ وعزمتْ  {لَهمََّت} بالعصمةِ  {وَرَحْمتَُهُۥ} محمدُ بالحفظِ  ن ْ جماعةٌ من   {طَّائٓافَةٌ مِّا
لُّوكَ } المتآمرينا  لُّونَ إالآَّ أنَفُسَهُمْ } الحقِ  في الحكمِ  عن  {أَن يُضا لْن عاقبةا الْداعِ ترتدُ   {وَمَا يُضا
ُ عَلَيْكَ ٱلْكاتَٰبَ } ل عصمتِكا  {وَمَا يَضُرُّونَكَ مان شَىْءٍ } عليهم  {وَٱلحاْكْمَةَ } القرآنا  {وَأنَزَلُ ٱللََّّ

الآية  } من الغيبِ والتشريعِ  {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَ عْلَمُ } ما فيهِ من علومٍ وأحكامٍ محكمةٍ 
 .بالنبوةِ والرفعةِ والمكانةِ  {: وكََانَ فَضْلُ ٱللََّّا عَلَيْكَ عَظايمًا١١٣

 
 مرحلة النثر 

ومن يعمل ذنباا يتعدى للغيِر أو يظلم نفسه بمعصيةٍ في حقهِ ثم يستغفر الله نادماا طالباا العفوا يجد  
الله غفوراا ساتراا لذنبهِ رحيماا بهِ. ومن يكسب معصيةا متعمداا فإنَّا يكسبه على نفسه فيرتدُ ضررُ  

. ومن يكسب ذنباا صغيراا أو خطأا  عقابِِا عليهِ، وكان الله عليماا بنياتِ عبادهِ حكيماا في تدابيرهِ 
أو ذنباا كبيراا متعمداا ثم يتهمْ ويلصقْ ذنبهُ شخصاا طاهراا منهُ فقد تحم لا الجاني وباءا كذباا وافتراءا  
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شنيعاا وذنباا ظاهراا واضحاا. ولولا فضل الله عليك يا محمدُ بالحفظِ ورحمتهُ بالعصمةِ لَم ت  
لقصادتْ وعزمتْ طائفةٌ منهم جماعةٌ من المتآمرينا أن يضلوكا عن الحقِ  في الحكمِ، وما يضلون إلا  

؛ وأنزل  الله عليك   أنفسهم لْن عاقبةا الْداعِ ترتدُ عليهم وما يضرونكا من شيءٍ ل عصمتِكا
الكتاب القرآنا والحكمةا ما فيهِ من علومٍ وأحكامٍ محكمةٍ وعلمكا ما لَّ تكن تعلم من الغيبِ  

 .والتشريعِ وكان فضل الله عليك عظيماا بالنبوةِ والرفعةِ والمكانةِ 

 
 مرحلة المعاني 

؛ )أصله:  فساد السلوك المتعدي للآخرين بالسوء يستوجب المراجعة والتوبة والرجوع .١
 .}وامان ي اعْمالْ سُوٓءاا{( 

؛ )أصله: }أاوْ ياظْلِمْ  المعصية الفردية الشخصية هي جناية يظلم بها العبد كرامته الإنسانية  .٢
 .ن افْساهُۥ{( 

؛ )أصله:  الاستغفار الصادق تالياً للذنب يهدم الآثار الأخلاقية المترتبة على الانحراف  .٣
 .}ثُمَّ ياسْت اغْفِرِ ٱللََّّا{( 

دِ  وعد الإله ب الستر والرحمة حقيقة يقينية تنفي اليأس عن المذنبين التائبين .٤ ؛ )أصله: }يجاِ
 .ٱللََّّا غافُوراا رَّحِيماا{( 

؛  لغير فاعلهامسؤولية الجريمة الفردية والوزر شخصية محضة، ولا يتعدى ضرر العقاب   .٥
 .)أصله: }وامان ياكْسِبْ إِثْماا فاإِنََّّاا ياكْسِبُهُۥ عالاىٰ ن افْسِهِۥ{( 

؛ )أصله:  بناء الجزاء والمحاسبة على الأفعال مرده العلم الإلهي الكلي والتدبير الحكيم .٦
ُ عالِيماا حاكِيماا{(   .}واكاانا ٱللََّّ

؛  التفريق المعرفي بين ممارسات الخطأ غير المقصود )الخطيئة( والذنب العمدي )الإثم(  .٧
طِيٓ  اةا أاوْ إِثْماا{( )أصله: }وامان ياكْسِبْ   .خا

؛  جرم إلصاق التهم بالآخرين والافتراء القضائي بغية التهرب من المسؤولية القانونية .٨
 .)أصله: }ثُمَّ ي ارْمِ بِهِۦ باريِٓ  اا{(

؛ )أصله:  تحمل الجاني عبء البهتان، وهو الكذب الذي يبهت السامع ل شدة شناعته .٩
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 .}ف اقادِ ٱحْتامالا بُِتْاٰناا{( 
؛ )أصله:  الافتراء على البريء جريمة مركبة تجمع بين الكذب الصراح والإثم الظاهر .١٠

 .}واإِثْماا مُّبِيناا{(
؛  حفظ القيادة العليا ل لمجتمع من الانزلاق وراء التضليل مرده الفضل والرحمة الإلهية  .١١

 .)أصله: }والاوْلاا فاضْلُ ٱللََِّّ عالايْكا واراحْماتُهُۥ{(
؛  وجود محاولات حثيثة ومنظمة من مراكز النفوذ الفاسدة لتوجيه وحرف مسار القضاء  .١٢

)} هُمْ أان يُضِلُّوكا  .)أصله: }لَاامَّت طَّائٓفِاةٌ مِ ن ْ
؛  فشل محاولات التضليل؛ إذ يرتد أثر الخداع والجهل على الفئات الصانعة له أولاً  .١٣

 .ضِلُّونا إِلآَّ أانفُساهُمْ{()أصله: }واماا يُ 
؛ )أصله:  الحصانة المعرفية والتشريعية للقيادة المعصومة تمنع إلحاق أي ضرر ب مسيرتها .١٤

 .}واماا ياضُرُّوناكا مِن شاىْءٍ{( 
؛ )أصله:  إنزال الدستور والوحي القرآني كركيزة أساسية لبناء المنظومة القانونية والمدنية .١٥

)} ُ عالايْكا ٱلْكِتاٰبا  .}واأانزالُ ٱللََّّ
؛  اشتمال النص القرآني على الحكمة والعلوم الحاكمة لضبط الممارسات الاجتماعية .١٦

 .)أصله: }واٱلحِْكْماةا{( 
؛  التعليم الإلهي للقائد يتجاوز المألوف البشري ل يشمل دقائق الأحكام ومغيبات الأمور  .١٧

ْ تاكُن ت اعْلامُ   .{()أصله: }واعالَّماكا ماا لَّا
؛ )أصله:  الامتنان بالفضل العظيم من الخالق يوجب استدامة العدل والنزاهة المطلقة .١٨

 .}واكاانا فاضْلُ ٱللََِّّ عالايْكا عاظِيماا{( 
؛  تحرير عقل الإنسان من الانغلاق بفتح باب الأمل المعتمد على التوبة والاستغفار .١٩

دِ ٱللََّّا غافُوراا{(   .)أصله: }ثُمَّ ياسْت اغْفِرِ ٱللََّّا يجاِ
؛  حماية السلم المجتمعي عبر وضع سياج قانوني يجرِّم شهادة الزور والاتهام العشوائي .٢٠

 .)أصله: }ف اقادِ ٱحْتامالا بُِتْاٰناا واإِثْماا مُّبِيناا{( 
؛  فضح وتعرية التآمر القضائي الذي تقوده التكتلات القبلية أو النفعية لتبرئة الفاسد .٢١

{(ت طَّائٓفِاةٌ )أصله: }لَاامَّ  هُمْ أان يُضِلُّوكا  .مِ ن ْ
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؛ )أصله:  العلم هو الأساس الوحيد لممارسة السلطة والحكم بين الناس بعدالة ونزاهة  .٢٢
ْ تاكُن ت اعْلامُ{(   .}واعالَّماكا ماا لَّا

 
 مرحلة الأحكام 

دليله:  ) .وجوب المبادرة بالاستغفار والتوبة عند ارتكاب السوء أو مقارفة المظالم الفردية  .١
 .(}ثُمَّ ياسْت اغْفِرِ ٱللََّّا{

دليله:  ) .تحريم تعدية أثر الجريمة وعقوبتها إلى غير فاعلها الأصلي )شخصية العقوبة( .٢
 .(}فاإِنََّّاا ياكْسِبُهۥُ عالاىٰ ن افْسِهِۥ{ 

دليله:  ) .تحريم اتهام الأبرياء بجنايات لم يرتكبوها وجعله من الكبائر الموبقة )جرم البهتان( .٣
 .(}وامان ياكْسِبْ خاطِيٓ  اةا أاوْ إِثْماا ثُمَّ ي ارْمِ بهِِۦ باريِٓ  اا{ 

 .تحريم محاولة تضليل القضاء أو خداع الحاكم بالبيِّنات المزورة لتبرئة مجرم أو إدانة بريء  .٤
{ دليله: }لَاا ) هُمْ أان يُضِلُّوكا  .(مَّت طَّائٓفِاةٌ مِ ن ْ
وجوب لزوم الكتاب بما فيه من حكمة وأحكام كمرجعية قطعية للحكم والتشريع في   .٥

ُ عالايْكا ٱلْكِتاٰبا واٱلحِْكْماةا{) .الدولة   .(دليله: }واأانزالُ ٱللََّّ

 
 مرحلة القواعد 

دِ  "قاعدة: "التوبة الصادقة تُجبُّ ما قبلها من الآثام والمظالم  .١ ؛ )الدليل: }ثُمَّ ياسْت اغْفِرِ ٱللََّّا يجاِ
 .رَّحِيماا{( ٱللََّّا غافُوراا 

؛ )الدليل: }وامان ياكْسِبْ  "قاعدة: "شخصية المسؤولية الجنائية؛ فلا تزر وازرة وزر أخرى .٢
 .إِثْماا فاإِنََّّاا ياكْسِبُهُۥ عالاىٰ ن افْسِهِۥ{( 

؛ )الدليل: }ثُمَّ ي ارْمِ  "قاعدة: "إلصاق التهمة بالبريء ينقل جرم الجناية مضاعفاً إلى المفري .٣
 .باريِٓ  اا ف اقادِ ٱحْتامالا بُِتْاٰناا{( بِهِۦ 
؛  "قاعدة: "عصمة النص القرآني تمنع نجاح استراتيجيات التضليل القضائي والسياسي .٤
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 .)الدليل: }واماا يُضِلُّونا إِلآَّ أانفُساهُمْ   واماا ياضُرُّوناكا مِن شاىْءٍ{(
؛  "قاعدة: "المنظومة القانونية تقوم على النص القرآني المكتوب المشتمل على الحكمة .٥

ُ عالايْكا ٱلْكِتاٰبا واٱلحِْكْماةا{(   .)الدليل: }واأانزالُ ٱللََّّ

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 بعُد العدالة الجنائية وحماية الأبرياء )حقوق المتهم(  •
إرساء قاعدة دستورية وإنسانية صارمة تمنع التضحية بالْبرياء أو جعلهم   :التعريف

كبش فداء لتغطية جرائم المتنفذين، وتجريم التضليل القضائي والافتراء العشوائي  
 .)البهتان(، مما يحمي الْمن النفسي والقانوني لجميع أفراد المجتمع البشري

طِيٓ  اةا أاوْ إِثْماا ثُمَّ ي ارْمِ بِهِۦ باريِٓ  اا ف اقادِ ٱحْتامالا بُِتْاٰناا واإِثْماا مُّبِيناا{)  .(أصله: }وامان ياكْسِبْ خا

 البُعد النفسي والتربوي )مسؤولية الفعل والإنقاذ الذاتي(  •
تحرير الإنسان من عقدة الذنب الْبدي واليأس من الإصلَح عبَ فتح باب   :التعريف

الاستغفار كأداة للمراجعة النفسية، مع ترسيخ مبدأ "المسؤولية الفردية" الذي يمنع  
 .إسقاط التبعات على المجتمع أو الظروف، ويدفع الفرد لتحمل نتائج خياراته 

دِ ٱللََّّا غافُوراا... وامان ياكْسِبْ إِثْماا فاإِنََّّاا ياكْسِبُهُۥ عالاىٰ  ) أصله: }ثُمَّ ياسْت اغْفِرِ ٱللََّّا يجاِ
 .(ن افْسِهِۥ{ 

 البُعد المعرفي والمؤسسي للحوكمة )الكتاب والحكمة(  •
تَسيس سلطة الدولة والقيادة على ركيزة العلم التشريعي والْنظمة المحكمة   :التعريف

الواردة في النص القرآني )الكتاب والحكمة(، والتحذير من ضغوط "جماعات المصالح"  
 .أو اللوبيات )الطائفة( التِ تحاول تزييف وعي القيادة لحماية الفاسدين 

... واأانزالُ ) هُمْ أان يُضِلُّوكا ُ عالايْكا ٱلْكِتاٰبا واٱلحِْكْماةا واعالَّماكا  أصله: }لَاامَّت طَّائٓفِاةٌ مِ ن ْ ٱللََّّ
ْ تاكُن ت اعْلامُ{  .(ماا لَّا
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 ( ١١٦  -  ١١٤تنظيم النجوى وإصلاح المجتمع وحكم مشاقة الرسول )
 النص القرآني 

حٍٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسا ۚ وَمَ }
ن يَ عْمَلْ  لاَّ خَيْرَ فيا كَثايٍر مِّان نجَّْوَىٰ هُمْ إالاَّ مَنْ أَمَرَ باصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إاصْلَٰ

لاكَ ٱبتْاغَآءَ مَرْضَاتا ٱللََّّا فَسَوْفَ نُ ؤْتايها أَجْرًا عَظايمًا ﴿  ﴾ وَمَن يُشَاقاقا ٱلرَّسُولَ مان بَ عْدا  ١١٤ذَٰ
َ لَهُ ٱلْهدَُىٰ وَيَ تَّباعْ غَيْرَ سَبايلا ٱلْمُؤْمانايَن نُ وَلِّاهاۦ مَا تَ وَلىَّٰ وَنُصْلاهاۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآ مَ  ءَتْ مَصايراً  ا تَ بَينَّ
لاكَ لامَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْراكْ باٱ ١١٥﴿ َ لَا يَ غْفارُ أَن يُشْرَكَ باهاۦ وَيَ غْفارُ مَا دُونَ ذَٰ للََّّا  ﴾ إانَّ ٱللََّّ

 بعَايدًا ﴿ 
ا
 .[١١٦-١١٤سورة النساء: ] {﴾ ١١٦فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا

 
 يسير T مرحلة

إالاَّ مَنْ أَمَرَ  } أي لا نفعا في أكثرِ حديثِ البشرِ السري ِ  {لاَّ خَيْرَ فيا كَثايٍر مِّان نجَّْوَىٰ هُمْ }
حٍٍۭ بَيْنَ  } طاعةٍ وإحسانٍ شرعي ٍ  {أَوْ مَعْرُوفٍ } حثَّ على تبَعٍ مالي ٍ  {باصَدَقَةٍ 

أَوْ إاصْلَٰ
لاكَ } إنهاءٍ لِ خصومةٍ ونزاعٍ  {ٱلنَّاسا  طالباا رضا الْالقِ لا   {ٱبتْاغَآءَ مَرْضَاتا ٱللََّّا وَمَن يَ عْمَلْ ذَٰ
 يخالفْ ويحاربْ  {وَمَن يُشَاقاقا } ثواباا جزيلَا وافراا  {فَسَوْفَ نُ ؤْتايها أَجْرًا عَظايمًا} السمعةا 

{ َ  طريقِ ومنهجِ  {لَهُ ٱلْهدَُىٰ وَيَ تَّباعْ غَيْرَ سَبايلا } ظهرا واتضحا  {ٱلرَّسُولَ مان بَ عْدا مَا تَ بَينَّ
 وندخلهُ نارا الآخرةِ  {وَنُصْلاهاۦ جَهَنَّمَ } نتركهُ لِ ما اختارهُ من الضلَلِ  {ٱلْمُؤْمانايَن نُ وَلِّاهاۦ مَا تَ وَلىَّٰ }
يراً} لا يعفو عن اتخاذِ أندادٍ   {إانَّ ٱللَََّّ لَا يَ غْفارُ أَن يُشْرَكَ باهاۦ} قبحا المرجعُ مرجعاا  {وَسَآءَتْ مَصا
لاكَ لامَن يَشَآءُ } أقلَّ  {ا دُونَ وَيَ غْفارُ مَ } معهُ  وَمَن يُشْراكْ باٱللََّّا فَ قَدْ  } من الذنوبِ ب مشيئتهِ  {ذَٰ

 بعَايدًا
ا
 .خرجا عن الحقِ  خروجاا شاسعاا  {ضَلَّ ضَلَٰلًا

 
 مرحلة النثر 

لا نفعا في أكثرِ حديثِ البشرِ السريِ  إلا مانْ حثَّ على تبَعٍ ماليٍ  أو طاعةٍ وإحسانٍ شرعيٍ  أو  
إنهاءٍ لِ خصومةٍ ونزاعٍ، ومانْ يعملْ ذلكا طالباا رضا الْالقِ لا السمعةا فسوفا نؤتيهِ ثواباا جزيلَا  

له الَدى ويتبعْ غيرا طريقِ ومنهجِ    وافراا. ومانْ يخالفْ ويحاربْ الرسولا مِنْ بعدِ ما ظهرا واتضحا 
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المؤمنينا نتركهُ لِ ما اختارهُ من الضلَلِ وندخلهُ نارا الآخرةِ وقبحا المرجعُ مرجعاا؛ إنَّ الله لا يعفو عن  
اتخاذِ أندادٍ معهُ ويغفرُ أقلَّ ذلكا من الذنوبِ ب مشيئتهِ ومانْ يشركْ بالله فقد خرجا عن الحقِ  خروجاا  

 .شاسعاا 

 
 مرحلة المعاني 

}لاَّ خايْرا  ؛ )أصله: الأصل في التناجي والاجتماعات السرية للبشر عدم النفع والجدوى  .١
ثِيٍر مِ ن نجَّْواىٰ هُمْ{(   .في كا

؛ )أصله: }إِلاَّ مانْ أامارا  استثناء العمل التكافلي وبذل المال سراً من حكم ذم النجوى  .٢
قاةٍ{(   .بِصادا

؛ )أصله: }أاوْ  مشروعية التناجي السري لحث المجتمع على قيم المعروف والإحسان .٣
 .ماعْرُوفٍ{( 

؛ )أصله: }أاوْ  جعل إنهاء الخصومات وفض النزاعات سراً غاية حضارية سامية ومستثناة .٤
 .إِصْلاٰحٍٍۭ بايْنا ٱلنَّاسِ{( 

؛ )أصله:  اشتراط الإخلاص وطلب الرضا الإلهي لترتيب الثواب على العمل الصال  .٥
)}  .}ٱبتِْغااءٓا مارْضااتِ ٱللََِّّ

؛ )أصله:  ع البشرية مخلصاً ضمان الأجر الضخم والمكافأة الهائلة من الخالق لمن ينف .٦
 .}فاساوْفا نُ ؤْتيِهِ أاجْراا عاظِيماا{( 

؛ )أصله:  ترتيب العقوبة القاسية على المشاقة العمدية والمخالفة المقصودة للقائد والرسول .٧
 )}  .}وامان يشُااقِقِ ٱلرَّسُولا

؛  إقامة الحجة ووضوح مسار الحق شرط في تحقق الإثم والمسؤولية الجنائية والشرعية .٨
ا لاهُ ٱلَْاداىٰ{(   .)أصله: }مِن ب اعْدِ ماا ت اباينَّ

؛ )أصله:  حرمة مفارقة الإجَاع المجتمعي والمنهج العام الذي يسير عليه أهل الإيمان .٩
 .}واي اتَّبِعْ غايْرا سابِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينا{( 

)أصله: }نُ وال هِِۦ  ؛ الخذلان الإلهي للمنحرف ب تركه لخياراته الفاسدة وسقوطه المستمر فيها .١٠
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 .ماا ت اوالََّٰ{(
؛ )أصله:  حتمية العقاب الأخروي بالنار لمن عاند الرسول وخالف جَاعة الأمة  .١١

نَّمُ{(  .}وانُصْلِهِۦ جاها
؛ )أصله: }واسااءٓاتْ  التوصيف الدقيق لجهنم ك أسوأ مقر ومآل ينتهي إليه المتمرد الغادر  .١٢

 .ماصِيراا{( 
؛ )أصله: }إِنَّ  الشتم العقدي بجعل شركاء للخالق ذنب غير قابل للمحو والعفو الإلهي  .١٣

 .ٱللََّّا لاا ي اغْفِرُ أان يشُْراكا بهِِ{(
؛ )أصله: }واي اغْفِرُ  فتح باب الرجاء التام للمذنبين دون الشرك ب إمكانية العفو والمغفرة .١٤

)}  .ماا دُونا ذاٰلِكا
؛ )أصله: }لِمان  قة والعدل ارتباط مغفرة الذنوب الكبرى والصغرى بالمشيئة الإلهية المطل  .١٥

 .ياشااءُٓ{( 
؛ )أصله:  الشرك مفسدة عقلية ووجودية تخرج الإنسان عن مركز الحق خروجاً هائلاً  .١٦

 باعِيداا{( 
ا
 .}ف اقادْ ضالَّ ضالاٰلَا

؛  تأصيل السرية في الإصلاح القضائي والاجتماعي كأداة لحفظ كرامة المتخاصمين .١٧
... أاوْ إِصْلاٰحٍٍۭ بايْنا ٱلنَّاسِ{(   .)أصله: }إِلاَّ مانْ أامارا

؛ )أصله:  التلازم بين طاعة الرسول والتزام سبيل المؤمنين كمنظومة أمنية وفكرية واحدة .١٨
بِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينا{( ... واي اتَّبِعْ غايْرا سا  .}وامان يشُااقِقِ ٱلرَّسُولا

؛  حرية الإرادة البشرية مكفولة، ويتحمل الإنسان مآل اختياره العقدي والفكري  .١٩
 .)أصله: }نُ والِ هِۦ ماا ت اوالََّٰ{(

؛ )أصله: }ف اقادْ ضالَّ  الشرك بالله تدمير ل بنية التفكير الإنساني الصحيح والوعي الكوني .٢٠
 باعِيداا{(

ا
 .ضالاٰلَا
؛ )أصله:  القيل والقال تنظيم الخطاب الإنساني وتوجيهه نحو البناء والإنتاج بدلاً من  .٢١

ثِيٍر مِ ن نجَّْواىٰ هُمْ{(  .}لاَّ خايْرا في كا
؛ )أصله:  حفظ التماسك الداخلي للأمة يقتضي تجريم حركات التمرد وشق الصف .٢٢

 )}  .}وامان يشُااقِقِ ٱلرَّسُولا



149 
 

 
 مرحلة الأحكام 

دليله: }لاَّ خايْرا  ) .تحريم التناجي السري الذي يهدف إلى التآمر أو إشاعة السوء والفساد  .١
ثِيٍر مِ ن نجَّْواىٰ هُمْ{  .(في كا

 .مشروعية وندب السرية في أعمال البر والتكافل وفض النزاعات الأسرية والمجتمعية .٢
قاةٍ أاوْ ماعْرُوفٍ أاوْ إِصْلاٰحٍٍۭ بايْنا ٱلنَّاسِ{ )  .(دليله: }إِلاَّ مانْ أامارا بِصادا
 .وجوب إخلاص النية لله في كافة المعاملات والمبادرات الاجتماعية لاستحقاق الأجر .٣
(}  .(دليله: }وامان ي اعْمالْ ذاٰلِكا ٱبتِْغااءٓا مارْضااتِ ٱللََِّّ
ن يشُااقِقِ  دليله: }واما ) .تحريم مشاقة الرسول والتمرد على قرارات القيادة الشرعية للأمة .٤

}  .(ٱلرَّسُولا
دليله:  ) .تحريم خرق الإجَاع الشرعي المعتبر )سبيل المؤمنين( ومفارقة حياض الجماعة  .٥

 .(}واي اتَّبِعْ غايْرا سابِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينا{
دليله: }إِنَّ ٱللََّّا لاا ي اغْفِرُ أان  ) .تحريم الشرك بالله والوقوع في جحود ربوبيته وألوهيته مطلقا .٦

 .(يشُْراكا بهِِ{ 

 
 مرحلة القواعد 

؛ )الدليل: }لاَّ خايْرا  "قام على النفع المادي أو الأخلاقيقاعدة: "كلام العبد لغو، إلا ما  .١
)}... ثِيٍر مِ ن نجَّْواىٰ هُمْ إِلاَّ مانْ أامارا  .في كا

؛ )الدليل: }ٱبتِْغااءٓا  "قاعدة: "القبول والجزاء العظيم معلقان ب محوضة القصد والإخلاص .٢
 .مارْضااتِ ٱللََِّّ فاساوْفا نُ ؤْتيِهِ أاجْراا عاظِيماا{( 

؛  "قاعدة: "مفارقة الإجَاع والقيادة بعد وضوح الدليل موجبة ل رفع العصمة والخذلان  .٣
... نُ وال هِِۦ ماا ت اوالََّٰ{(   .)الدليل: }وامان يشُااقِقِ ٱلرَّسُولا

؛  "قاعدة: "عقوبة الكفر والشرك سرمدية، وعقوبة الذنوب خاضعة ل لمشيئة والعدل .٤
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 )}  .)الدليل: }لاا ي اغْفِرُ أان يشُْراكا بِهِۥ واي اغْفِرُ ماا دُونا ذاٰلِكا
؛ )الدليل: }وامان يشُْركِْ  "قاعدة: "الانحراف عن أصل التوحيد تيه معرفي لا حد ل أبعاده  .٥

 باعِيداا{(
ا
 .بٱِللََِّّ ف اقادْ ضالَّ ضالاٰلَا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 بعُد حوكمة الخطاب والاتصال الاجتماعي  •
ترشيد طاقة الكلَم البشري وحظر الجلسات السرية الَادفة ل بث الشائعات   :التعريف

والمؤامرات، وتوجيه قنوات الاتصال السري )النجوى( حصراا لْدمة الإنسان عبَ  
التكافل المالي )الصدقة(، ونشر قيم النزاهة )المعروف(، وحل الْزمات الْسرية  

 .والعشائرية )الإصلَح( 
قاةٍ أاوْ ماعْرُوفٍ أاوْ إِصْلاٰحٍٍۭ بايْنا  ) ثِيٍر مِ ن نجَّْواىٰ هُمْ إِلاَّ مانْ أامارا بِصادا أصله: }لاَّ خايْرا في كا

 .(ٱلنَّاسِ{

 البُعد الدستوري وحفظ الهوية الجماعية )حظر التمرد(  •
حماية الْمن القومي والاجتماعي عبَ تجريم الحركات الانفصالية والتمرد   :التعريف

العسكري على المرجعيات الدستورية )الرسول( وخروجها عن العقد  الفكري أو 
 .الاجتماعي العام )سبيل المؤمنين(، صيانة ل بنية الدولة من التآكل الداخلي والانهيار 

ا لاهُ ٱلَْدُاىٰ واي اتَّبِعْ غايْرا سابِيلِ  ) أصله: }وامان يشُااقِقِ ٱلرَّسُولا مِن ب اعْدِ ماا ت اباينَّ
 .(ٱلْمُؤْمِنِينا{

 البُعد المعرفي والتحرر العقلي )التوحيد ونبذ التيه(  •
تحرير العقل البشري من التبعية للأوهام والْصنام والقوى المزيفة )الشرك( التِ   :التعريف

تشتت وعيه الكوني وتؤدي به إلَ تيه معرفي وسلوكي طويل )ضلَلاا بعيداا(، وترسيخ  
 .مرجعية الْالق الواحد كمنطلق للحرية الإنسانية والكرامة

 باعِيداا{ )
ا
 .(أصله: }وامان يشُْركِْ بٱِللََِّّ ف اقادْ ضالَّ ضالاٰلَا
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 ( ١٢١ -  ١١٧حقيقة الأوثان ومخططات الشيطان لإغواء الإنسان )

 النص القرآني 

ُ ۘ وَقاَلَ  ١١٧إان يَدْعُونَ مان دُوناهاۦٓ إالآَّ إانَٰثاً وَإان يَدْعُونَ إالاَّ شَيْطَٰنًا مَّرايدًا ﴿ } ﴾ لَّعَنَهُ ٱللََّّ
يبًا مَّفْرُوضًا ﴿ مُْ فَ لَيُ بَ تِّاكُنَّ  ١١٨لَأَتخَّاذَنَّ مانْ عابَاداكَ نَصا لَّن َّهُمْ وَلَأمَُنِّايَ ن َّهُمْ وَلَءَامُرَنهَّ ﴾ وَلَأُضا

ذا ٱلشَّيْطَٰنَ وَلايًّا مِّان دُونا ٱللََّّا  نَُّ خَلْقَ ٱللََّّا ۚ وَمَن يَ تَّخا مُْ فَ لَيُ غَيرِّا ما وَلءَامُرَنهَّ رَ  ءَاذَانَ ٱلأنَْ عَٰ  فَ قَدْ خَسا
مْ ۖ وَمَا يعَادُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إالاَّ غُرُوراً ﴿١١٩خُسْرَانًا مُّباينًا ﴿ لَٰئٓاكَ  ﴾ أُوْ ١٢٠﴾ يعَادُهُمْ وَيُمنَِّايها

هَا محاَيصًا ﴿  .[١٢١-١١٧سورة النساء: ] {﴾١٢١مَأْوَىٰ هُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يجاَدُونَ عَن ْ

 
 مرحلة التيسير 

ٓ إانَٰثاً} ما يعبدُ المشركونا  {إان يَدْعُونَ } وَإان  } أصناماا ميتةا سموها بأسماء الإناث  {مان دُوناهاۦٓ إالاَّ
 {لَّعَنَهُ ٱللََُّّ } عاتياا خارجاا عن الطاعة  {إالاَّ شَيْطَٰنًا مَّرايدًا } وما يعبدون في الحقيقة {يَدْعُونَ 

يبًا مَّفْرُوضًا} الشيطانُ متوعداا  {وَقاَلَ } طردهُ من رحمتهِ  جزءاا مقدراا   {لَأَتخَّاذَنَّ مانْ عابَاداكَ نَصا
لَّن َّهُمْ } تابعاا لي  مُْ فَ لَيُ بَ تِّاكُنَّ } بالْوهامِ وطولِ العمرِ  {وَلَأمَُنِّايَ ن َّهُمْ } عن الحق ِ  {وَلَأُضا  {وَلءَامُرَنهَّ
ما } فليقطعنَّ  نَُّ خَلْقَ ٱللََّّا } والسائبةا تحريماا لَا البحيرةا   {ءَاذَانَ ٱلأنَْ عَٰ مُْ فَ لَيُ غَيرِّا بالفطرةِ   {وَلءَامُرَنهَّ

ذا ٱلشَّيْطَٰنَ وَلايًّا} والْصاءِ والوشمِ  رَ خُسْرَانًا  } سنداا ومعيناا  {وَمَن يَ تَّخا مِّان دُونا ٱللََّّا فَ قَدْ خَسا
وَمَا  } نيلا الآمالِ بلَ عملٍ  {وَيُمنَِّايهامْ } بالنصرِ والشفاعةِ  {يعَادُهُمْ } ضياعاا ظاهراا بي ناا  {مُّباينًا

جَهَنَّمُ وَلَا يجاَدُونَ  } مستقرهم {أُوْلَٰئٓاكَ مَأْوَىٰ هُمْ } خداعاا باطلَا  {يعَادُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إالاَّ غُرُوراً
هَا محاَيصًا  .مهرباا ولا مخلصاا  {عَن ْ

 
 مرحلة النثر 
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ما يعبدُ المشركونا من دونهِ إلا أصناماا ميتةا سموها بأسماء الإناث، وما يعبدون في الحقيقة إلا  
شيطاناا عاتياا خارجاا عن الطاعة، طردهُ من رحمتهِ اللهُ. وقال الشيطانُ متوعداا: لْتخذنَّ من عبادكا  

م فليقطعنَّ آذانا  جزءاا مقدراا تابعاا لي، ولْضلنَّهم عن الحقِ  ولْمنينَّهم بالْوهامِ   وطولِ العمرِ ولآمرنهَّ
م فليغيرنَّ خلقا اِلله بالفطرةِ والْصاءِ والوشمِ؛ ومن يتخذِ   الْنعامِ البحيرةا والسائبةا تحريماا لَا، ولآمرنهَّ
الشيطانا سنداا ومعيناا من دون الله فقد خسر خسراناا ضياعاا ظاهراا بي ناا. يعدهم بالنصرِ والشفاعةِ  

نيلا الآمالِ بلَ عملٍ، وما يعدهم الشيطانُ إلا خداعاا باطلَا؛ أولئك مستقرهم جهنم ولا   ويمنيهم
 .يجدون عنها مهرباا ولا مخلصاا 

 
 مرحلة المعاني 

؛ )أصله: }إِن  تفاهة وبطلان المعبودات من دون الله لوصفها ب الجمود والنقص والموت .١
 .يادْعُونا مِن دُونهِِۦٓ إِلآَّ إِناٰثاا{( 

؛ )أصله:  والأفكار المنحرفة هي انقياد تام لإرادة الشيطان العاتي حقيقة عبادة الأوثان  .٢
 .}واإِن يادْعُونا إِلاَّ شايْطاٰناا مَّريِداا{( 

 .؛ )أصله: }لَّعاناهُ ٱللََُّّ{(اللعن والطرد من الرحمة الإلهية هو مآل وجزاء التمرد الشيطاني  .٣
؛  وجود استراتيجية إبليسية قائمة على اقتطاع جزء من الإنسانية ل جرهم نحو الغواية .٤

ذانَّ مِنْ عِباادِكا ناصِيباا مَّفْرُوضاا{(  اتخَِّ  .)أصله: }لْا
؛ )أصله:  الهدف الأول للمنظومة الشيطانية هو إضلال البشر وحرفهم عن مسار الحق  .٥

ُضِلَّن َّهُمْ{(   .}والْا
؛  تفكير العقلانياستخدام سلاح الأماني الزائفة والأوهام لتخدير العقل البشري عن ال .٦

مُانِ ي ان َّهُمْ{(  .)أصله: }والْا
؛  تأثير الغواية في دفع الإنسان لإصدار تشريعات خرافية تضر بالثروة الحيوانية والبيئية  .٧

 .)أصله: }ف الايُ ب اتِ كُنَّ ءااذاانا ٱلْانْ عاٰمِ{( 
؛  السعي الشيطاني الحثيث لتشويه الفطرة الإنسانية النقية والتبديل في السنن الكونية  .٨

 )} نَُّ خالْقا ٱللََِّّ  .)أصله: }ف الايُ غايرِ 
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؛ )أصله:  جعل الشيطان ظهيراً وقائداً بدلًا من الخالق يثمر دماراً وضياعاً حتمياً محققاً  .٩
)}  .}وامان ي اتَّخِذِ ٱلشَّيْطاٰنا واليًِّا... ف اقادْ خاسِرا

؛ )أصله:  الخسران الناشئ عن اتباع الباطل خسران مكشوف ظاهر لا يمكن ستره .١٠
 .}خُسْرااناا مُّبِيناا{( 

؛  تأصيل آليات الخداع الشيطاني القائمة على الوعود الوهمية وبث الآمال المخدرة .١١
 .)أصله: }ياعِدُهُمْ وايماُنِ يهِمْ{( 

؛  حقيقة كافة الوعود الشيطانية والأيديولوجيات المنحرفة هي سراب وخداع باطل .١٢
 .)أصله: }واماا ياعِدُهُمُ ٱلشَّيْطاٰنُ إِلاَّ غُرُوراا{(

؛ )أصله:  البائس بالنار لكل من سلم قياده الفكري ل منظومة الباطلاستحقاق المقر   .١٣
نَّمُ{(  .}أوُْلاٰئِٓكا ماأْواىٰ هُمْ جاها

؛ )أصله:  استحالة النجاة أو العثور على مخرج للمجرمين من العقاب الأخروي الحتمي .١٤
يصاا{( دُونا عان ْهاا محاِ  .}والاا يجاِ

؛ )أصله:  التوصيف اللغوي الدقيق للاستخفاف العقلي الذي يمارسه إبليس ضد أتباعه  .١٥
 .}إِلاَّ غُرُوراا{(

؛ )أصله: }ناصِيباا  حرمة الاندراج تحت القسم المفروض التابع للشيطان بممارسة الرذائل  .١٦
 .مَّفْرُوضاا{(

؛  التحذير من إتلاف مقدرات الطبيعة والأنعام بناء على معتقدات شركية فاسدة  .١٧
 .كُنَّ ءااذاانا ٱلْانْ عاٰمِ{( )أصله: }ف الايُ ب ات ِ 

؛  التماسك العقدي يقتضي رفض كافة المشاريع الهادفة لتغيير الهوية الفطرية للبشر .١٨
 )} نَُّ خالْقا ٱللََِّّ  .)أصله: }ف الايُ غايرِ 

؛ )أصله:  الأمة سيادتها وحريتها المعرفيةتبعية الشيطان سقوط مجتمعي مدوٍِّ يسلب   .١٩
 .}ف اقادْ خاسِرا خُسْرااناا مُّبِيناا{( 

؛ )أصله:  ارتباط الوعيد والجزاء ب مدى الاستجابة الفردية لأدوات التضليل الشيطانية .٢٠
نَّمُ{(  .}أوُْلاٰئِٓكا ماأْواىٰ هُمْ جاها

أصله: }إِلاَّ  )؛  الوعي بحقيقة العدو الكوني يحمي المجتمعات من التسلل الفكري الناعم .٢١
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 .(غُرُوراا{
؛ )أصله:  الكون يسير وفق الفطرة الإلهية، والعبث بها تدمير للمنظومة الحضارية والبيئية .٢٢

 )}  .}خالْقا ٱللََِّّ

 
 مرحلة الأحكام 

تحريم عبادة الأوثان أو الخضوع للأيديولوجيات والنظم الفكرية التي يفرزها تضليل   .١
 .(دليله: }واإِن يادْعُونا إِلاَّ شايْطاٰناا مَّريِداا{) .الشيطان 

دليله: }وامان  ) .تحريم اتخاذ الشيطان أو أوليائه من قوى البغي أنصاراً وبطانة من دون الله .٢
}  .(ي اتَّخِذِ ٱلشَّيْطاٰنا واليًِّا مِ ن دُونِ ٱللََِّّ

تحريم تشويه وخرم آذان الأنعام وإتلاف الثروة البيئية والحيوانية بناء على خرافات   .٣
 .(دليله: }ف الايُ ب اتِ كُنَّ ءااذاانا ٱلْانْ عاٰمِ{ ) .طقوسية 

ة  تحريم تغيير خلق الله وتشويه الفطرة والجسد البشري بالوشم أو الخصاء أو تبديل الهوي  .٤
{) .الجسدية  نَُّ خالْقا ٱللََِّّ  .(دليله: }ف الايُ غايرِ 

وجوب الحذر من الاغترار بالوعود والأماني الكاذبة التي تصرف الإنسان عن العمل   .٥
 .(دليله: }واماا ياعِدُهُمُ ٱلشَّيْطاٰنُ إِلاَّ غُرُوراا{ ) .المثمر والإنتاج 

 
 مرحلة القواعد 

؛ )الدليل: }إِن يادْعُونا  "قاعدة: "الانحراف عن التوحيد انقياد غير مباشر ل منظومة الغواية  .١
 .إنِاٰثاا واإِن يادْعُونا إِلاَّ شايْطاٰناا{( مِن دُونهِِۦٓ إِلآَّ 

؛  "قاعدة: "مخطط الباطل يقوم على التدرج؛ من الإضلال إلى الأماني إلى الفعل المشوه  .٢
مُْ...{( ءاامُرانهَّ مُانِ ي ان َّهُمْ والا ُضِلَّن َّهُمْ والْا  .)الدليل: }والْا

نَُّ  "قاعدة: "العبث بالفطرة والبيئة مظهر من مظاهر التبعية للباطل .٣ ؛ )الدليل: }ف الايُ غايرِ 
 )}  .خالْقا ٱللََِّّ
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؛ )الدليل:  "قاعدة: "عاقبة موالاة منظومة الإفساد خسارة حضارية ظاهرة ومكشوفة  .٤
 .}وامان ي اتَّخِذِ ٱلشَّيْطاٰنا واليًِّا... ف اقادْ خاسِرا خُسْرااناا مُّبِيناا{(

؛  "قاعدة: "كل أيديولوجيا تعد بالرفاهية بلا عمل أو إنتاج حقيقي هي غرور وخداع .٥
 .)الدليل: }واماا ياعِدُهُمُ ٱلشَّيْطاٰنُ إِلاَّ غُرُوراا{(

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 البُعد الفطري والبيئي )حماية الطبيعة والفطرة الإنسانية(  •
تعسفية قاسية،  حظر العبث بالتوازن البيئي والثروة الحيوانية عبَ ممارسات  :التعريف

وحظر التشويه الجسدي والفطري للإنسان، والتأكيد على أن صيانة الفطرة الكونية  
 .والجسدية هي أساس البناء الحضاري السليم، وأن تشويهها تدمير للنظام الحيوي 

(} نَُّ خالْقا ٱللََِّّ مُْ ف الايُ غايرِ   .(أصله: }ف الايُ ب اتِ كُنَّ ءااذاانا ٱلْانْ عاٰمِ والءاامُرانهَّ

 البُعد النفسي والمعرفي )محاربة ثقافة الوهم وسلبية الأماني(  •
تفكيك استراتيجية التخدير المعرفي القائمة على إغراق المجتمعات في الْماني   :التعريف

الاستهلَكية والوعود الوردية الزائفة )الغرور( التِ تعطل العقل وتمنع العمل الجاد،  
 .والدعوة إلَ بناء الوعي البشري على الحقائق والإنتاجية بدلاا من الْوهام المضللة 

مُانِ ي ان َّهُمْ... ياعِدُهُمْ وايماُنِ يهِمْ   واماا ياعِدُهُمُ ٱلشَّيْطاٰنُ إِلاَّ غُرُوراا{ )  .(أصله: }والْا

 بعُد التحرر الفكري وصيانة السيادة الأخلاقية  •
والتبعية لقوى الفساد والغواية  تحرير الإرادة الإنسانية من الاستلَب  :التعريف

)الشيطان(، وتوضيح أن الْضوع ل أدوات الباطل يؤدي بالدول والمجتمعات إلَ تبعية  
وفشل تنموي وأخلَقي ظاهر )خسراناا مبيناا( ينتهي بِا إلَ السقوط في قاع الْزمات  

 .دون مخرج 
دُونا  ) أصله: }وامان ي اتَّخِذِ ٱلشَّيْطاٰنا واليًِّا مِ ن دُونِ ٱللََِّّ ف اقادْ خاسِرا خُسْرااناا مُّبِيناا... والاا يجاِ

يصاا{  .(عان ْهاا محاِ
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 ( ١٢٤  -  ١٢٢وعد الله الحق وموازين النجاة الإلهية والعدالة الجزائية ) 

 النص القرآني 

لاداينَ فايهَآ } لُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْراي مان تَحْتاهَا ٱلَأنْهَٰرُ خَٰ تا سَنُدْخا لُواْ ٱلصَّٰلاحَٰ أبََدًا ۖ    وَٱلَّذاينَ ءَامَنُواْ وَعَما
ِّا أَهْلا ٱلْكا ١٢٢وَعْدَ ٱللََّّا حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مانَ ٱللََّّا قايلًا ﴿  مَانايِّاكُمْ وَلَآ أَمَانيا تَٰبا ۗ مَن  ﴾ لَّيْسَ بأاَ

يراً ﴿ ﴾ وَمَن يَ عْمَلْ مانَ  ١٢٣يَ عْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ باهاۦ وَلَا يجاَدْ لَهُۥ مان دُونا ٱللََّّا وَلايًّا وَلَا نَصا
تا مان ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمانٌ فأَوُْلَٰئٓاكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجنََّةَ وَلَا يظُْلَمُونَ نقَايراً ﴿  {﴾١٢٤ٱلصَّٰلاحَٰ

 .[١٢٤-١٢٢سورة النساء: ]

 
 مرحلة التيسير 

لاداينَ فايهَآ } لُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْراي مان تَحْتاهَا ٱلَأنْهَٰرُ خَٰ تا سَنُدْخا لُواْ ٱلصَّٰلاحَٰ أبََدًا    وَٱلَّذاينَ ءَامَنُواْ وَعَما
مَانايِّاكُمْ } قولاا وحديثاا  {وَعْدَ ٱللََّّا حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مانَ ٱللََّّا قايلًا  ليس نيلُ النجاةِ   {لَّيْسَ بأاَ

ِّا أَهْلا ٱلْكاتَٰبا مَن يَ عْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ باهاۦ وَلَا يجاَدْ لَهُۥ مان دُونا ٱللََّّا وَلايًّا} ب أوهامكم  {وَلَآ أَمَانيا
تا مان ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمانٌ فأَوُْلَٰئٓاكَ يَدْخُلُونَ  } حامياا  يراً وَمَن يَ عْمَلْ مانَ ٱلصَّٰلاحَٰ وَلَا نَصا
 .مقدار النُّقرة في ظهر النواة  {ةَ وَلَا يظُْلَمُونَ نقَايراً ٱلْجنََّ 

 
 مرحلة النثر 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الْنهار خالدين فيها أبداا وعد  
الله حقاا ومن أصدق من الله قولاا وحديثاا. ليس نيلُ النجاةِ ب أوهامكم ولا أماني أهل الكتاب؛  

نصيراا. ومن يعمل من الصالحات من  من يعمل سوءاا يجز به ولا يجد له من دون الله حامياا ولا  
 .ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون مقدار النُّقرة في ظهر النواة
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 مرحلة المعاني 

؛  اقتران الإيمان الباطن بالعمل الصال الظاهر شرط لنيل الثواب الإلهي وعلو الرتب .١
 .)أصله: }واٱلَّذِينا ءاامانُواْ واعامِلُواْ ٱلصَّٰلِحاٰتِ{( 

؛ )أصله:  الخلود الأبدي والنعيم المتجدد في الجنان هو المآل النهائي ل أهل الفضائل  .٢
آ أاباداا{( لِدِينا فِيها  .}خاٰ

؛ )أصله: }واعْدا ٱللََِّّ  الجزاء الإلهي للمؤمنين التزام مبرم حتمي لا يتطرق إليه شك أو تبديل  .٣
 .حاقًّا{( 

؛ )أصله:  تفرد الكلام الإلهي ب أعلى درجات الصدق المطلق الذي يمتنع خرق وعوده  .٤
)} قُ مِنا ٱللََِّّ قِيلَا  .}وامانْ أاصْدا

؛  سلمين في شأن النجاة دون رصيد من العملإبطال التخرصات والأوهام النفسية للم .٥
 .)أصله: }لَّيْسا بأاِماانيِِ كُمْ{( 

؛  سقوط دعاوى الخلاص الزائفة لدى أهل الكتاب المبنية على مجرد الانتساب الديني  .٦
 .)أصله: }والاآ أامااني ِ أاهْلِ ٱلْكِتاٰبِ{( 

؛ )أصله:  حتمية العقاب والجزاء العادل على كل ممارسة سيئة أو انحراف جنائي وأخلاقي .٧
 .}مان ي اعْمالْ سُوٓءاا يُجْزا بهِِ{(

؛  انعدام الحماية الخارجية وسقوط نفوذ الشفعاء والمحامين للمجرم أمام القضاء الإلهي  .٨
دْ لاهۥُ مِن دُونِ ٱللََِّّ واليًِّا والاا ناصِيراا{(   .)أصله: }والاا يجاِ

؛  رافعة مقبولة وموجبة ل نيل العفو والثواب  – لِّت وإن ق َ – اعتبار عموم الأعمال الصالحة  .٩
 .)أصله: }وامان ي اعْمالْ مِنا ٱلصَّٰلِحاٰتِ{(

؛  المساواة المطلقة والتامة في التقييم والجزاء الحضاري بين الرجل والمرأة دون تفرقة  .١٠
رٍ أاوْ أنُثاىٰ{(  .)أصله: }مِن ذاكا

؛  اشتراط بقاء صفة الإيمان كقاعدة أساسية ل منح الأعمال الصالحة قيمتها وحصانتها .١١
 .)أصله: }واهُوا مُؤْمِنٌ{( 

؛  الجنسين بالتساوي الشديد استحقاق دخول الجنة لعموم المنصفين والعاملين من   .١٢
 .)أصله: }فاأوُْلاٰئِٓكا يادْخُلُونا ٱلجاْنَّةا{( 
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؛ )أصله:  نزاهة العدالة الإلهية الكلية عن بخس العباد أدنى جزء من استحقاقهم الفعلي .١٣
 .}والاا يظُْلامُونا ناقِيراا{(

؛ )أصله:  نفي المحسوبية العرقية أو الفئوية في تطبيق النظم التشريعية والجزائية الكونية  .١٤
 .}مان ي اعْمالْ سُوٓءاا يُجْزا بهِِ{(

؛ )أصله:  العمل هو المعيار الوحيد والبرهان العملي لصدق الانتماء والادعاء الفكري  .١٥
 .}وامان ي اعْمالْ مِنا ٱلصَّٰلِحاٰتِ{( 

؛  التحذير من الغرور العقدي الذي يعفي صاحبه من التكليفات الأخلاقية والمدنية  .١٦
 .)أصله: }لَّيْسا بأاِماانيِِ كُمْ{( 

؛ )أصله:  بذول محفوظ في سجلات لا تقبل الهدر تطمين النفوس البشرية ب أن الجهد الم .١٧
 .}والاا يظُْلامُونا ناقِيراا{(

؛ )أصله: }فاإِنََّّاا  التلازم بين العدل المطلق واستقلال الفرد بتبعات خياراته الشخصية .١٨
 .ياكْسِبُهۥُ عالاىٰ ن افْسِهِ{( 

؛ )أصله:  تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع البشر في التطور الروحي والارتقاء الحضاري .١٩
 .}مِن ذاكارٍ أاوْ أنُثاىٰ{( 

؛  بناء الكون والتشريع على الصدق يوجب على الأمة بناء تعاملاتها على الصدق  .٢٠
)}  .)أصله: }وامانْ أاصْداقُ مِنا ٱللََِّّ قِيلَا

؛ )أصله: }يُجْزا  الجزاء على السوء مانع من تكراره، وصانع للانضباط السلوكي العام .٢١
 .بِهِ{(
؛  دقة الحساب الإلهي تصل إلى أجزاء دقيقة جداً لا يحيط بها سوى علمه الحكيم .٢٢

 .)أصله: }ناقِيراا{( 

 
 مرحلة الأحكام 

دليله:  ) .وجوب الإيمان ومباشرة الأعمال الصالحات كشرط تعبدي وقانوني لنيل الجنة  .١
 .(}واٱلَّذِينا ءاامانُواْ واعامِلُواْ ٱلصَّٰلِحاٰتِ{ 
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دليله: }لَّيْسا  ) .تحريم الركون إلى الأماني والادعاءات الجوفاء الخالية من الامتثال والإنتاج  .٢
 .(بأاِماانيِِ كُمْ{

دليله:  ) .الفئوية وجوب إيقاع العقوبة والجزاء على المسيء وعدم إعفائه بناءً على رتبته   .٣
 .(}مان ي اعْمالْ سُوٓءاا يُجْزا بهِِ{ 

وجوب المساواة التامة في الأحكام والجزاءات والحقوق بين الذكور والإناث عند تماثل   .٤
رٍ أاوْ أنُثاىٰ{) .الفعل  .(دليله: }مِن ذاكا

دليله:  ) .تحريم بخس العمال أو الأفراد أدنى جزء من أجورهم ومستحقاتهم المالية والمعنوية .٥
 .(}والاا يظُْلامُونا ناقِيراا{ 

 
 مرحلة القواعد 

؛ )الدليل:  "قاعدة: "ترتيب الثواب الأخروي يدور مع ثبوت الإيمان ومباشرة العمل .١
نُدْخِلُهُمْ جانَّٰتٍ{(  .}واٱلَّذِينا ءاامانُواْ... سا

؛  "قاعدة: "بطلان الاحتجاج ب الأماني العرقية أو الدينية في إسقاط التبعات الجنائية .٢
 .)الدليل: }لَّيْسا بأاِماانيِِ كُمْ والاآ أامااني ِ أاهْلِ ٱلْكِتاٰبِ{( 

؛ )الدليل: }مان  "قاعدة: "المسؤولية عن الفعل شخصية وتستلزم مجازاة الفاعل حتماً  .٣
 .ي اعْمالْ سُوٓءاا يُجْزا بِهِ{( 

؛ )الدليل: }مِن  "قاعدة: "إلغاء الفوارق الجندرية في معايير الاستحقاق والجزاء الحضاري .٤
رٍ أاوْ أنُثاىٰ واهُوا   . مُؤْمِنٌ فاأوُْلاٰئِٓكا يادْخُلُونا{(ذاكا

؛ )الدليل: }والاا يظُْلامُونا  "قاعدة: "العدالة المطلقة تحظر الهدر والظلم لأقل التبعات .٥
 .ناقِيراا{( 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 
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 ومحاربة الطبقية العقدية )تفكيك العنصرية( البُعد الجداري للأداء  •
إلغاء ثقافة الاستعلَء العرقي أو الفئوي التِ تدعي امتلَك الحق الحصري في   :التعريف

النجاة أو المعافاة من العقاب دون رصيد من العمل والإنتاج )الْماني(، وإرساء نظام  
حضاري كوني يقوم على "جدارة الْداء" والمحاسبة المجردة على الْفعال والْيارات  

 .السلوكية 
 .(أصله: }لَّيْسا بأاِماانيِِ كُمْ والاآ أامااني ِ أاهْلِ ٱلْكِتاٰبِ ۗ مان ي اعْمالْ سُوٓءاا يُجْزا بهِِ{)

 البُعد الإنساني والحقوقي للمرأة )المساواة الجوهرية(  •
إقرار مبدأ المساواة الكاملة والمجردة بين الجنسين )الذكر والْنثى( في منظومة   :التعريف

الحقوق، والاستحقاق، والارتقاء الروحي والتنموي، وربط المخرجات بطبيعة المدخلَت  
 .العملية والالتزام الْخلَقي والمدني دون تمييز جنساني

رٍ أاوْ أنُثاىٰ واهُوا مُؤْمِنٌ فاأوُْلاٰئِٓكا يادْخُلُونا  ) أصله: }وامان ي اعْمالْ مِنا ٱلصَّٰلِحاٰتِ مِن ذاكا
 .(ٱلجاْنَّةا{ 

 بعُد الدقة والنزاهة المطلقة في الأنظمة )حظر التطفيف(  •
ترسيخ ثقافة النزاهة المتناهية التِ تحمي الجهد البشري من التآكل أو   :التعريف

البخس، وضمان عدم ضياع أدنَ تضحية أو إنجاز يقدمه الفرد لصالح البناء  
الاجتماعي )ولو كان بحجم النقير(، مما يعزز دافعية الإنتاج ويثبت ركائز الثقة  

 .بالقانون
     .(أصله: }والاا يظُلْامُونا ناقِيراا{)

 

 

 ( ١٢٧  -  ١٢٥ملامح الدين القويم وأحكام المستضعفين من النساء والولدان ) 
 النص القرآني 
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نٌ } ُ إابْ رَٰهايمَ  وَمَنْ أَحْسَنُ داينًا ممِّاَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ للَّاَّا وَهُوَ مُحْسا ذََ ٱللََّّ وَٱت َّبَعَ مالَّةَ إابْ رَٰهايمَ حَنايفًا ۗ وَٱتخَّ
ُ باكُلِّا شَىْءٍ محُّايطاً ﴿١٢٥خَلايلًا ﴿ تا وَمَا فيا ٱلَأرْضا ۚ وكََانَ ٱللََّّ وَٰ ﴾  ١٢٦﴾ وَللَّاَّا مَا فيا ٱلسَّمَٰ

ُ يُ فْتايكُمْ فايها  لَىٰ عَلَيْكُمْ فيا ٱلْكاتَٰبا فيا يَ تَٰمَى ٱلنِّاسَآءا  وَيَسْتَ فْتُونَكَ فيا ٱلنِّاسَآءا ۖ قُلا ٱللََّّ نَّ وَمَا يُ ت ْ
نا وَأَن ت َ  قُومُواْ  ٱلَّٰتيا لَا تُ ؤْتُونَهنَُّ مَا كُتابَ لَهنَُّ وَتَ رْغَبُونَ أَن تنَكاحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفايَن مانَ ٱلْوالْدَٰ

سورة النساء:  ] {﴾١٢٧خَيْرٍ فإَانَّ ٱللَََّّ كَانَ باهاۦ عَلايمًا ﴿ لالْيَ تَٰمَىٰ باٱلْقاسْطا ۚ وَمَا تَ فْعَلُواْ مانْ  
١٢٧-١٢٥]. 

 
 مرحلة التيسير 

نٌ وَٱت َّبَعَ مالَّةَ } مائلَا   {إابْ رَٰهايمَ حَنايفًا} شريعةا  {وَمَنْ أَحْسَنُ داينًا ممِّاَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ للَّاَّا وَهُوَ مُحْسا
ُ إابْ رَٰهايمَ خَلايلًا } عن الشرك إلَ التوحيدِ  ذََ ٱللََّّ وَللَّاَّا مَا فيا  } صفياا واصطفاهُ ب المحبةِ  {وَٱتخَّ

ُ باكُلِّا شَىْءٍ محُّايطاً وَيَسْتَ فْتُونَكَ  تا وَمَا فيا ٱلَأرْضا وكََانَ ٱللََّّ وَٰ يطلبون منك الفتيةا   {ٱالسَّمَٰ
لَىٰ عَلَيْكُمْ فيا ٱلْكاتَٰبا فيا يَ تَٰمَى ٱلنِّاسَآءا ٱلَّٰتيا } والبيانا  ُ يُ فْتايكُمْ فايهانَّ وَمَا يُ ت ْ لَا  فيا ٱلنِّاسَآءا قُلا ٱللََّّ

طمعاا في   {وَتَ رْغَبُونَ أَن تنَكاحُوهُنَّ } المفروضا لَنَّ من الميراثِ والصداقِ  {ا كُتابَ لَهنَُّ تُ ؤْتُونَهنَُّ مَ 
نا } مالَنَّ أو إعراضاا عنهنَّ لِ قلة جمالَنَّ  الصغارِ الذين كان الجاهليون   {وَٱلْمُسْتَضْعَفايَن مانَ ٱلْوالْدَٰ

وَمَا تَ فْعَلُواْ مانْ خَيْرٍ فإَانَّ ٱللَََّّ كَانَ  } ب العدلِ  {وَأَن تَ قُومُواْ لالْيَ تَٰمَىٰ باٱلْقاسْطا } يحرمونهم الميراثا 
 .فيجازيكم عليهِ  {باهاۦ عَلايمًا

 
 مرحلة النثر 

ومن أحسن ديناا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة شريعة إبراهيم حنيفاا مائلَا عن الشرك  
إلَ التوحيد، واتخذ الله إبراهيم خليلَا صفياا واصطفاه بالمحبة. ولله ما في السماوات وما في الْرض  

قل الله يفتيكم  وكان الله بكل شيء محيطاا، ويستفتونك يطلبون منك الفتية والبيان في النساء 
فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللَتي لا تؤتونهن ما كتب لَن المفروض لَن  

من الميراث والصداق وترغبون أن تنكحوهن طمعاا في مالَن أو إعراضاا عنهن لقلة جمالَن  
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والمستضعفين من الولدان الصغار الذين كان الجاهليون يحرمونهم الميراث؛ وأن تقوموا لليتامى  
 .بالقسط بالعدل، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماا فيجازيكم عليه 

 
 مرحلة المعاني 

؛ )أصله:  بلوغ الذروة في كمال التدين مرهون ب الاستسلام المطلق لله ومباشرة الإحسان .١
 .}ممََّّنْ أاسْلاما واجْهاهُۥ للََِّّ واهُوا مُحْسِنٌ{(

؛ )أصله: }واٱت َّباعا مِلَّةا  شريعة إبراهيمأصالة التوحيد ونبذ الشرك ركيزة أساسية ممتدة من  .٢
نِيفاا{(  .إِبْ راٰهِيما حا

؛ )أصله: }واٱتخَّاذا  المكانة التشريفية والخلة لإبراهيم ناتجة عن تمام امتثاله وإخلاصه الكلي .٣
)} لِيلَا ُ إبِْ راٰهِيما خا  .ٱللََّّ

؛ )أصله:  الملكية المطلقة للخالق على الأكوان تلزم العباد بالانقياد التام لأمره وتشريعه .٤
واٰتِ واماا في ٱلْارْضِ{( للََِّّ ماا في ٱالسَّماٰ  .}وا

؛  شمول الإحاطة الإلهية يضمن عدم غياب أي تفصيل من شؤون الخلق ومصالحهم .٥
يطاا{(  ُ بِكُلِ  شاىْءٍ محُِّ  .)أصله: }واكاانا ٱللََّّ

؛  المسائل الاجتماعية الحساسة لجوء المجتمع للقيادة لطلب التوضيح )الاستفتاء( في   .٦
 .)أصله: }واياسْت افْتُوناكا في ٱلنِ سااءِٓ{( 

؛  تولي الذات الإلهية الإفتاء والتشريع رد على استحقاق النساء والضعفاء للحماية  .٧
ُ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ{(  .)أصله: }قُلِ ٱللََّّ

؛ )أصله:  تأكيد حجية وقدر ما يتلى في النص القرآني المكتوب لتصحيح العادات الخاطئة .٨
لاىٰ عالايْكُمْ في ٱلْكِتاٰبِ{(   .}واماا يُ ت ْ

؛ )أصله: }في  رصد وتوثيق الممارسات الجائرة ضد اليتيمات بمنعهن من حقوقهن المالية .٩
نَُّ{(   .ي اتاٰماى ٱلنِ سااءِٓ ٱلَّٰتِِ لاا تُ ؤْتوُنها

؛ )أصله: }ماا  نساء دون بخس وجوب أداء كافة المستحقات المالية المفروضة شرعاً لل .١٠
نَُّ{(   .كُتِبا لَا
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؛ )أصله:  تشريح الدوافع النفسية والانتهازية في الزواج من اليتيمات طمعاً أو تهميشاً  .١١
 .}وات ارْغابُونا أان تانكِحُوهُنَّ{( 

؛ )أصله:  شمول الرعاية والحماية التشريعية ل حقوق الأطفال الصغار والعجزة  .١٢
نِ{(  .}واٱلْمُسْتاضْعافِينا مِنا ٱلْولِْداٰ

؛ )أصله:  إبطال عادات الجاهلية التي تحرم غير المقاتلين من الأطفال من نصيبهم المالي  .١٣
نِ{(  .}مِنا ٱلْولِْداٰ

؛ )أصله: }واأان  إلزامية القيام على شؤون اليتامى بالعدل المطلق والنزاهة الإجرائية .١٤
 .ت اقُومُواْ للِْي اتاٰماىٰ بٱِلْقِسْطِ{(

؛ )أصله: }واماا   أصيلاً من عموم فعل الخيراعتبار رعاية الضعفاء وإيصال حقوقهم جزءاً  .١٥
 .ت افْعالُواْ مِنْ خايْرٍ{( 

؛ )أصله: }فاإِنَّ ٱللََّّا  علم الله المحيط بالخير وأهله يضمن العدالة الجزائية التامة في الدارين .١٦
 .كاانا بِهِۥ عالِيماا{( 

؛ )أصله:  يجمع بين صفاء العقيدة )الوجه لله( ونفع الخلق )وهو محسن(الدين الحق  .١٧
 .}أاسْلاما واجْهاهُۥ للََِّّ واهُوا مُحْسِنٌ{(

؛ )أصله:  التشريع القرآني يبطل النظم العرفية الظالمة التي تقنن قهر الفئات المستضعفة .١٨
ُ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ{(   .}قُلِ ٱللََّّ

؛  حرمة استغلال الولاية على القصر لتمرير مصال شخصية أو صفقات زوجية جائرة  .١٩
 .)أصله: }وات ارْغابُونا أان تانكِحُوهُنَّ{( 

؛ )أصله:  القسط والعدل مع اليتامى معيار حاسم ل سلامة التماسك الأخلاقي للأمة .٢٠
 .}واأان ت اقُومُواْ للِْي اتاٰماىٰ بٱِلْقِسْطِ{(

للََِّّ ماا في  ألا يظلم قوي ضعيفاً في ملك الله الملكية الكونية الشاملة تقتضي .٢١ ؛ )أصله: }وا
واٰتِ{(  .ٱلسَّماٰ

كل حركة نحو نصرة المضطهدين مرصودة في سجل العلم الإلهي ب أثر رجعي   .٢٢
 .؛ )أصله: }فاإِنَّ ٱللََّّا كاانا بهِِۥ عالِيماا{(ومستقبلي
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 مرحلة الأحكام 

دليله: }ممََّّنْ أاسْلاما  ) .وجوب إسلام الوجه لله ولزوم الإحسان في العبادات والمعاملات .١
هُۥ للََِّّ واهُوا مُحْسِنٌ{  .(واجْها

وجوب إعطاء النساء واليتيمات كامل حقوقهن المكتوبة من الميراث والصداق وحرمة   .٢
نَُّ{ ) .منعهن  نَُّ ماا كُتِبا لَا  .(دليله: }لاا تُ ؤْتوُنها

دليله: }وات ارْغابُونا  ) .تحريم نكاح اليتيمات على وجه الأثرة والاستغلال ل أموالهن دون قسط  .٣
 .(أان تانكِحُوهُنَّ{ 

وجوب توريث الأطفال والولدان المستضعفين وحرمة حرمانهم بناء على العادات   .٤
نِ ) .الفاسدة   .({دليله: }واٱلْمُسْتاضْعافِينا مِنا ٱلْولِْداٰ

دليله:  ) .القيام على رعاية وإدارة أموال وشؤون اليتامى بالقسط والعدل التام وجوب .٥
 .(}واأان ت اقُومُواْ للِْي اتاٰماىٰ بٱِلْقِسْطِ{ 

 
 مرحلة القواعد 

؛ )الدليل: }أاسْلاما واجْهاهُۥ  "قاعدة: "كمال التدين تلازم بين إخلاص القصد وحسن العمل  .١
 .للََِّّ واهُوا مُحْسِنٌ{(

للََِّّ ماا في  "الخضوع للسيادة التشريعيةقاعدة: "الملكية الكونية توجب  .٢ ؛ )الدليل: }وا
ُ يُ فْتِيكُمْ{( واٰتِ... قُلِ ٱللََّّ  .ٱالسَّماٰ

؛ )الدليل:  "قاعدة: "بطلان الأعراف والعادات الاجتماعية التي تصادم النص المكتوب .٣
نَُّ ماا كُتِبا لَانَُّ{(  لاىٰ عالايْكُمْ في ٱلْكِتاٰبِ... لاا تُ ؤْتوُنها  .}واماا يُ ت ْ

؛ )الدليل: }في  "قاعدة: "الرعاية التشريعية تتناسب طردياً مع حجم الاستضعاف الفردي  .٤
نِ{(  .ي اتاٰماى ٱلنِ سااءِٓ... واٱلْمُسْتاضْعافِينا مِنا ٱلْولِْداٰ

؛ )الدليل:  "قاعدة: "إقامة القسط مع القصر والعجزة معيار صلاح المنظومة الاجتماعية .٥
 .واْ للِْي اتاٰماىٰ بٱِلْقِسْطِ{(}واأان ت اقُومُ 
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 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 بعُد الرعاية الاجتماعية وحماية الفئات الهشة )حقوق المرأة والطفل(  •
صياغة حماية قانونية وتشريعية متكاملة تنتصر للمستضعفين )النساء،   :التعريف

والعرفية التِ تِدر حقوقهم المالية  اليتيمات، الْطفال(، وتبطل المنظومات القبلية  
 .والمدنية، وتثبيت حقهم الْصيل في الإرث والملكية الفردية صيانة للعدالة

نِ{ ) ُ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ... في ي اتاٰماى ٱلنِ سااءِٓ... واٱلْمُسْتاضْعافِينا مِنا ٱلْولِْداٰ  .(أصله: }قُلِ ٱللََّّ

 البُعد الحقوقي والمؤسسي )القيام بالقسط والعدالة الوقائية(  •
فرض آليات تنفيذية صارمة تلُزم الْوصياء والمجتمع ب القيام على شؤون   :التعريف

القصر والْيتام ب العدل المجرد )القسط(، ومنع استغلَل ضعفهم القانوني ل تحقيق  
 .مكاسب نكاح انتهازية أو تصفية مالية، مما يوفر بيئة نَّو آمنة

 .(أصله: }واأان ت اقُومُواْ للِْي اتاٰماىٰ بٱِلْقِسْطِ{)

 البُعد الفكري والعقدي )التوحيد والإحسان الحركي(  •
تَسيس الَوية الحضارية على ركيزة "الاستسلَم الواعي" لله والارتباط ب ملة   :التعريف

إبراهيم القائمة على التوحيد النقي )حنيفاا(، وربط هذا الصفاء العقدي بالنزول إلَ  
 .التنموي الفاعل )المحسن(، مما يمنع انغلَق الدين في الروحانيات فقطميدان العمل 

نِيفاا{ )  .(أصله: }ممِ َّنْ أاسْلاما واجْهاهۥُ للََِّّ واهُوا مُحْسِنٌ واٱت َّباعا مِلَّةا إبِْ راٰهِيما حا
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 ( ١٣٠ -  ١٢٨فقه الصلح الأسري، معالجة النشوز، وحدود العدل بين النساء ) 
 النص القرآني 

نَ هُمَا صُلْحًا}    ۚ وَإانا ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مانا بَ عْلاهَا نُشُوزاً أَوْ إاعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهامَآ أَن يُصْلاحَا بَ ي ْ
اَ تَ عْمَلُونَ  نُواْ وَتَ ت َّقُواْ فإَانَّ ٱللَََّّ كَانَ بما رَتا ٱلأنَفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإان تُحْسا بايراً  خَ  وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضا

﴾ وَلَن تَسْتَطايعُوٓاْ أَن تَ عْدالوُاْ بَيْنَ ٱلنِّاسَآءا وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تماَيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلا فَ تَذَروُهَا  ١٢٨﴿
يمًا ﴿ ُ  ﴾ وَإان يَ تَ فَرَّقاَ يُ غْ ١٢٩كَالْمُعَلَّقَةا ۚ وَإان تُصْلاحُواْ وَتَ ت َّقُواْ فإَانَّ ٱللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَّحا نا ٱللََّّ

عًا حَكايمًا ﴿ سا ُ وَٰ  .[١٣٠-١٢٨سورة النساء:  ] {﴾١٣٠كُلاًّ مِّان سَعَتاهاۦ ۚ وكََانَ ٱللََّّ

 
 مرحلة التيسير 

أَوْ إاعْرَاضًا فَلَا  } ترفعاا عنها وتركاا لِ حقوقها  {نُشُوزاً } زوجها {وَإانا ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مانا بَ عْلاهَا}
رَتا ٱلأنَفُسُ  } حرجا ولا إثما  {جُنَاحَ  نَ هُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضا عَلَيْهامَآ أَن يُصْلاحَا بَ ي ْ
اَ  } جُبِلات النفوسُ على البخلِ والحرصِ على الحقوقِ  {ٱلشُّحَّ  نُواْ وَتَ ت َّقُواْ فإَانَّ ٱللَََّّ كَانَ بما وَإان تُحْسا

لا فَ تَذَروُهَا  تَ عْمَلُونَ خَبايراً وَلَن تَسْتَطايعُوٓاْ أَن تَ عْدالُواْ بَيْنَ ٱلنِّاسَآءا وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تماَيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْ 
وَإان تُصْلاحُواْ وَتَ ت َّقُواْ فإَانَّ ٱللَََّّ كَانَ غَفُوراً  } ي ذات زوجٍ ولا هي مطلقةٌ كزوجةٍ لا ه {كَالْمُعَلَّقَةا 

يمًا وَإان يَ تَ فَرَّقاَ عًا} ب الطلَقِ  {رَّحا سا ُ وَٰ ُ كُلاًّ مِّان سَعَتاهاۦ وكََانَ ٱللََّّ  {حَكايمًا} ب فضلهِ  {يُ غْنا ٱللََّّ
 .ب تدبيرهِ 

 
 مرحلة النثر 

وإن امرأةٌ خافت من بعلها زوجها نشوزاا ترفعاا عنها وتركاا لحقوقها أو إعراضاا فلَ جناح حرج ولا  
الْنفس الشح جبلت النفوس على  إثم عليهما أن يصالحا بينهما صلحاا والصلح خير، وأحضرت 

البخل والحرص على الحقوق؛ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراا. ولن تستطيعوا أن  
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلَ تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة كزوجة لا هي ذات زوج ولا  
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هي مطلقة؛ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراا رحيماا. وإن يتفرقا بالطلَق يغن الله كلَا من  
 .سعته وكان الله واسعاا بفضله حكيماا بتدبيره

 
 مرحلة المعاني 

جواز التنازل الاختياري للمرأة عن بعض مستحقاتها المالية أو السكنية لتفادي انهيار   .١
ن اهُماا صُلْحاا{(الأسرة )معنَ منطوقي(   .؛ )أصله: }أان يُصْلِحاا ب اي ْ

مشروعية المبادرة الوقائية للصلح بمجرد استشعار بوادر الجفاء وقبل وقوع الشقاق   .٢
 .؛ )أصله: }خاافاتْ مِنا ب اعْلِهاا نشُُوزاا{( الفعلي )معنَ ضمني(

تقديم الشارع الحكيم خيار الإبقاء والصلح والتراضي على خيار الفراق والطلاق )معنَ   .٣
 .؛ )أصله: }واٱلصُّلْحُ خايْرٌ{(منطوقي( 

دلالة اللفظ على أن غريزة الحرص والأثرة عائق دفين يعيق التنازل في فض النزاعات   .٤
 .: }واأحُْضِراتِ ٱلْانفُسُ ٱلشُّحَّ{( ؛ )أصله)معنَ دلالي(

ندب تجاوز حظوظ النفس والميل نحو التسامح والتقوى لتوليد الرعاية الإلهية )معنَ   .٥
 .؛ )أصله: }واإِن تُحْسِنُواْ وات ات َّقُواْ{(منطوقي( 

ثبوت الرقابة الإلهية الدقيقة والمحيطة بكافة ممارسات الزوجين وسلوكياتهم )معنَ   .٦
بِيراا{(منطوقي(   .؛ )أصله: }فاإِنَّ ٱللََّّا كاانا بماا ت اعْمالُونا خا

إقرار العجز البشري الجبلي التام عن إيقاع المساواة القلبية والميل العاطفي بين الزوجات   .٧
 .؛ )أصله: }والان تاسْتاطِيعُوٓاْ أان ت اعْدِلوُاْ بايْنا ٱلنِ سااءِٓ والاوْ حاراصْتُمْ{()معنَ منطوقي( 

تفاء الإثم عن الجور غير الإرادي )القلبي( شريطة عدم تجسيده في السلوك العملي  ان .٨
يِلُواْ كُلَّ ٱلْمايْلِ{()معنَ ضمني(   .؛ )أصله: }والان تاسْتاطِيعُوٓاْ... فالَا تما

الحظر المطلق للجور السلوكي التام والميل الكامل الذي يهدر حقوق إحدى الزوجات   .٩
يِلُواْ كُلَّ ٱلْمايْلِ{()معنَ منطوقي(   .؛ )أصله: }فالَا تما

تحريم ترك الزوجة في حالة برزخية تمنعها من حقوق الزوجية ومن حرية الفراق )معنَ   .١٠
الْمُعالَّقاةِ{( دلالي(  رُوهاا كا  .؛ )أصله: }ف اتاذا
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ارتباط المعافاة والستر الإلهي للمخالفات الزوجية السابقة بشريطة مغالبة النفس   .١١
 .؛ )أصله: }واإِن تُصْلِحُواْ وات ات َّقُواْ فاإِنَّ ٱللََّّا كاانا غافُوراا رَّحِيماا{( والإصلاح )معنَ منطوقي(

؛  الأزمات المستعصية )معنَ منطوقي(مشروعية الفراق والطلاق كوسيلة حضارية لإنهاء  .١٢
 .)أصله: }واإِن ي ات افارَّقاا{(

تحطيم وهم الخوف من الفقر أو الضياع المادي المترتب على الانفصال الشرعي )معنَ   .١٣
ُ كُلًَّ مِ ن ساعاتِهِ{( ضمني(  .؛ )أصله: }يُ غْنِ ٱللََّّ

امتداد الفضل والرزق الإلهي ليعوض كلا الطرفين المنفصلين بآفاق معيشية جديدة   .١٤
ُ كُلًَّ مِ ن ساعاتِهِ{()معنَ دلالي(  .؛ )أصله: }يُ غْنِ ٱللََّّ

ارتباط فك الارتباط الأسري ب حكمة إلهية تضع حداً ل لمعاناة النفسية )معنَ   .١٥
ُ واٰسِعاا حاكِيماا{(منطوقي(   .؛ )أصله: }واكاانا ٱللََّّ

الذي يهدد استقرار العقود المدنية   النشوز والإعراض هما مظاهر الاختلال السلوكي  .١٦
 .؛ )أصله: }نشُُوزاا أاوْ إِعْرااضاا{( )معنَ منطوقي( 

تخويل المرأة الحق في هندسة اتفاقيات تسوية داخل البناء الأسري دون إكراه )معنَ   .١٧
 .؛ )أصله: }فالَا جُنااحا عالايْهمآ أان يُصْلِحاا{( ضمني(

؛  ذم الاستبداد المالي القائم على استغلال حاجة الزوجة للاستبقاء )معنَ دلالي(  .١٨
 .)أصله: }واأحُْضِراتِ ٱلْانفُسُ ٱلشُّحَّ{(

التشريع العادل يتعامل مع الطبيعة البشرية بواقعية دون إغراق في المثاليات )معنَ   .١٩
 .؛ )أصله: }والان تاسْتاطِيعُوٓاْ أان ت اعْدِلوُاْ{(ضمني(

لمرأة مقدمة على استبقاء الرابطة الزوجية الشكلية )معنَ  صيانة الكرامة الإنسانية ل .٢٠
الْمُعالَّقاةِ{( دلالي(  رُوهاا كا  .؛ )أصله: }ف اتاذا
؛ )أصله:  سعة الرزق الإلهي تفوق الحسابات المادية المحدقة بالشركاء )معنَ منطوقي( .٢١

 )} ُ كُلًَّ  .}يُ غْنِ ٱللََّّ
؛ )أصله:  حظر الإيذاء النفسي والتعذيب المعنوي داخل البيئة الأسرية )معنَ دلالي( .٢٢

الْمُعالَّقاةِ{(  رُوهاا كا  .}ف اتاذا
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 مرحلة الأحكام 

 .جواز عقد صلح بين الزوجين بتنازل أحدهما عن حقه المالي أو المبيت لإدامة النكاح .١
ن اهُماا صُلْحاا{) آ أان يُصْلِحاا ب اي ْ  .(دليله: }فالَا جُنااحا عالايْهِما
دليله:  ) .الميل السلوكي الكلي لصال إحدى الزوجات في النفقة والكسوة والمبيتتحريم   .٢

يْلِ{ يِلُواْ كُلَّ ٱلْما  .(}فالَا تما
رُوهاا  ) .تحريم ترك المرأة معلَّقة لا هي متزوجة موفاة الحقوق ولا هي مطلقة  .٣ دليله: }ف اتاذا

الْمُعالَّقاةِ{  .(كا
دليله:  ) .وجوب لزوم التقوى والإحسان في التعامل مع عوارض الفشل والنشوز الزوجي  .٤

 .(}واإِن تُحْسِنُواْ وات ات َّقُواْ{
دليله:  ) .مشروعية الطلاق البائن أو الرجعي عند استحكام الخلاف وتعَذُّر الوفاق الكلي  .٥

 } ُ كُلًَّ  .(}واإِن ي ات افارَّقاا يُ غْنِ ٱللََّّ

 
 مرحلة القواعد 

؛ )الدليل: }فالَا  "التنازل يُسقط حرج التكليفات الأصليةقاعدة: "تراضي الطرفين على  .١
آ أان يُصْلِحاا{(   .جُنااحا عالايْهِما

؛ )الدليل:  "قاعدة: "التشريع يدور مع تقديم بدائل البقاء على خيارات الفناء والقطع .٢
 .}واٱلصُّلْحُ خايْرٌ{( 

؛  "قاعدة: "العجز الجبلي يسقط التكليف بالمساواة، والحظر معلق ب الميل العمدي  .٣
يِلُواْ{(   .)الدليل: }والان تاسْتاطِيعُوٓاْ أان ت اعْدِلوُاْ... فالَا تما

الْمُعالَّقاةِ{( "قاعدة: "حظر الإبقاء على وجه الإضرار والتعليق .٤ رُوهاا كا  .؛ )الدليل: }ف اتاذا
؛  "والرزق المستقلقاعدة: "انفصام عقد الشركة الميئوس منها سبب لفتح أبواب السعة  .٥

ُ كُلًَّ مِ ن ساعاتِهِۦ{(   .)الدليل: }واإِن ي ات افارَّقاا يُ غْنِ ٱللََّّ
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 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 بعُد التفاوض والصلح الأسري )إدارة الأزمات العائلية(  •
إقرار مبدأ المرونة والتفاوض الداخلي لحل النزاعات الزوجية عبَ اتفاقيات   :التعريف

تراضٍ ودية، ومحاربة نزعة الْنانية والبخل الشحيح بحقوق الآخر، واعتبار أن استقرار  
 .الْسرة غاية اجتماعية تستحق التسامح والتنازل المتبادل 

ن اهُماا صُلْحاا ۚ واٱلصُّلْحُ خايْرٌ ۗ واأحُْضِراتِ  ) آ أان يُصْلِحاا ب اي ْ أصله: }فالَا جُنااحا عالايْهِما
 .(ٱلْانفُسُ ٱلشُّحَّ{ 

 البُعد الحقوقي والنفسي للمرأة )حظر التعذيب الصامت(  •
حماية الكرامة الإنسانية والوضع النفسي والاجتماعي للمرأة عبَ حظر   :التعريف

ممارسات "التعليق" والإهمال العمدي، ومواجهة النزعات الانتقامية لدى بعض الرجال  
 .التِ تترك المرأة بلَ حقوق وبلَ حرية، وتثبيت حد الصرامة القانونية ضد الجور المادي 

الْمُعالَّقاةِ{) رُوهاا كا يْلِ ف اتاذا يِلُواْ كُلَّ ٱلْما  .(أصله: }فالَا تما

 البُعد الإنساني في فك الارتباط )الانفصال الحضاري الآمن(  •
إبطال فكرة العبثية والسوداوية المرتبطة ب الطلَق، وتشريع الفراق كحل أخير   :التعريف

عادل وناضج يحفظ كرامة الطرفين، وبث الْمل في النفوس المنفصلة بأن انتهاء العقد  
 .ليس نهاية الحياة، بل بوابة ل أرزاق وسعة وحياة مستقلة جديدة 

ُ واٰسِعاا حاكِيماا{) ُ كُلًَّ مِ ن ساعاتِهِۦ ۚ واكاانا ٱللََّّ  .(أصله: }واإِن ي ات افارَّقاا يُ غْنِ ٱللََّّ

 
 ( 134-131)  السيادة الوجودية المطلقة والسنن الحضارية للاستبدال والجزاء 

 النص القرآني بالرسم العثماني 

ناا الَّذِينا أوُتوُا الْكِتاابا مِن ق ابْلِكُمْ واإِياَّ  للََِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْْارْضِ ۗ والاقادْ واصَّي ْ كُمْ أانِ  ﴿وا
ا ﴿ات َّقُوا اللََّّا ۚ واإِن تاكْفُرُوا فاإِنَّ  يدا ُ غانِيًّا حماِ ﴾  ١٣١للََِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْْارْضِ ۚ واكاانا اللََّّ

للََِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْْارْضِ ۚ واكافاىٰ بِاللََِّّ واكِيلَا ﴿ ﴾ إِن ياشاأْ يذُْهِبْكُمْ أاي ُّهاا النَّاسُ  ١٣٢وا
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ُ عالاىٰ ذاٰلِكا قادِيراا ﴿ ياْتِ بِِخاريِنا ۚ واكاانا اللََّّ نْ ياا فاعِندا اللََِّّ ث اواابُ  ١٣٣وا ﴾ مان كاانا يرُيِدُ ث اواابا الدُّ
يعاا باصِيراا ﴿ ُ سماِ نْ ياا واالْآخِراةِ ۚ واكاانا اللََّّ  ﴾﴾ ١٣٤الدُّ

 

 
 مرحلة التيسير )تعويض المقدر والسياق(  .1

الذين   [عهدنا وألزمنا]ولقد وصينا  [ملكاً وخلقاً وتدبيراً ]ولله ما في السماوات وما في الْرض 
بامتثال  ]أن اتقوا الله   [أيها المسلمون ]وإياكم  [اليهود والنصارى]أوتوا الكتاب من قبلكم 

فإن لله ما في   [بأمره وتتركوا تقواه فلن تضروا الله شيئاً ]؛ وإن تكفروا  [أمره واجتناب نهيه
ولله   .[محموداً في ذاته وصفاته ]حميداا  [عن طاعتكم]السماوات وما في الْرض؛ وكان الله غنياا 

حافظاً ومبراً لشؤون  ]؛ وكفى بالله وكيلَا [تدبيراً ورعاية]ما في السماوات وما في الْرض 
وع  بخلق غيركم أط]أيها الناس ويت بِخرين  [يهلككم ويفنكم]إن يشأ يذهبكم  .[خلقه 
من كان يريد ثواب الدنيا   .[مطلق القدرة لا يعجزه شيء ]؛ وكان الله على ذلك قديراا  [لله
فهو مالك الجزاءين  ]فعند الله ثواب الدنيا والآخرة   [متاعها الزائل بجعل العمل لها وحده]

 .[بأعمالكم ونياتكم]بصيراا  [لأقوالكم وقواصدكم]؛ وكان الله سميعاا [والخيرين معاً 

 
 مرحلة النثر )النص المباشر دون تصرف أو توضيح(  .2

إن لله وحده ملك كل ما في السماوات وما في الْرض، ولقد عهد إلَ الذين أعُطوا الكتاب من  
قبلكم وعهد إليكم أن اتقوا الله، وإن تجحدوا وتكفروا فإن لله ملك ما في السماوات وما في  
الْرض وكان الله غنياا حميداا. ولله ملك وتدبير ما في السماوات وما في الْرض وحسبكم بالله  
حافظاا ومدبراا ووكيلَا. إن يشأ يذهبكم ويفنكم أيها الناس ويجئ بخلق آخرين غيركم وكان الله  

على ذلك الإذهاب والإتيان قديراا. من كان يطلب بعمله جزاء ومتاع الدنيا فعند الله وحده جزاء  
 .الدنيا وجزاء الآخرة معاا وكان الله سميعاا لْقوالكم بصيراا بأعمالكم ونياتكم
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 مرحلة المعاني )الجمل المستقلة(  .3

الملكية التامة والسيادة الوجودية على الْكوان )السماوات والْرض( محصورة ومملوكة لله   .١
 .(أصله: واللََِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْْارْضِ ) .وحده

أصله: والاقادْ واصَّي نْاا  ) .والوصية الإلَية المشتركة والعابرة للشرائع والْزمان التقوى هي التكليف  .٢
ا   .(الَّذِينا أوُتوُا الْكِتاابا مِن ق ابلِْكُمْ واإِياَّكُمْ أانِ ات َّقوُا اللََّّ

كفر المخلوقات وجحودهم لا يقدح في غنَ الْالق كوني اا ولا يؤثر على استحقاقه الذاتي   .٣
يداا) .للمحمدة  ُ غانِيًّا حماِ  .(أصله: واإِن تاكْفُروُا فاإِنَّ للََِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْْارْضِ ۚ واكاانا اللََّّ

تمحض توكل العباد واعتمادهم يجب أن يكون لله وحده لكونه المالك والمحيط الفعلي   .٤
 .(أصله: واكافاىٰ بِاللََِّّ واكِيلَا ) .للوجود

البشري على الْرض مشروط بالمشيئة الإلَية، والوجود الإنساني قابل للإفناء  الاستمرار  .٥
 .(أصله: إِن ياشاأْ يذُْهِبكُْمْ أاي ُّهاا النَّاسُ واياْتِ بِِخاريِنا ) .والتبديل الجيلي 

ُ  ) .القدرة الإلَية مطلقة وصارمة في تفعيل آليات الإفناء والاستبدال الحضاري .٦ أصله: واكاانا اللََّّ
 .(عالاىٰ ذاٰلِكا قادِيراا 

حصر الإرادة الإنسانية في المنافع العاجلة )ثواب الدنيا( حرمان للذات من رصيد الدارين   .٧
ن يْاا واالْآخِراةِ ) .المملوك لله وحده ن يْاا فاعِندا اللََِّّ ث اواابُ الدُّ  .(أصله: مان كاانا يرُيِدُ ث اواابا الدُّ

 .سموعات والمنظورات من نيات وأعمال البشر لقاء الجزاء الرقابة الإلَية محيطة بكل الم .٨
يعاا باصِيراا) ُ سماِ  .(أصله: واكانا اللََّّ

 
 مرحلة الأحكام )الشرعية والسلوكية(  .4

وجوب إفراد الله تبارك وتعالَ بالربوبية والملك، والقطع باستغنائه الكامل والذاتي عن طاعة   .١
يداادليله: واكاانا ) .عباده ُ غانِيًّا حماِ  .(اللََّّ

 .وجوب التزام التقوى كفرض شرعي عابر للأمم، وتحريم التولي والتكذيب بالْوامر الإلَية  .٢
ا )  .(دليله: واصَّي نْاا الَّذِينا أوُتوُا الْكِتاابا مِن ق ابلِْكُمْ واإِياَّكُمْ أانِ ات َّقُوا اللََّّ
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وجوب تمحيص العبادة وإفراد الله ب  "التوكل المطلق" في تسيير كافة الشؤون الدنيوية   .٣
 .(دليله: واكافاىٰ بِاللََِّّ واكِيلَا ) .والْخروية

حرمة حصر النية والقصد البشري في طلب المتاع الدنيوي المحض، ووجوب توجيه الإرادة   .٤
ن يْاا فاعِندا اللََِّّ  ) .لطلب خيري الدنيا والآخرة معاا من الرزاق تلَزماا  دليله: مان كاانا يرُيِدُ ث اواابا الدُّ

ن يْاا واالْآخِراةِ   .(ث اواابُ الدُّ

 
 مرحلة القواعد )التقعيد الاستراتيجي(  .5

كفر المنظومة البشرية أو طاعتها   :قاعدة سقوط أثر الجحود البشري على الذات الإلهية  .١
الدليل: واإِن تاكْفرُوُا  ) .تؤول إلَ الصفر الفع ال في التأثير على سلطة المالك الغني المحمود بذاته 

يداا ُ غانِيًّا حماِ  .(فاإِنَّ للََِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْْارْضِ ۚ واكاانا اللََّّ
من يملك أصول الوجود )السماوات والْرض( هو   :قاعدة الكفاية التدبيرية بالملكية الكونية  .٢

الدليل: واللََِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في  ) .المؤهل الحصري والوحيد لكفالة وتدبير شؤون المخلوقات
 .(الْْارْضِ ۚ واكافاىٰ بِاللََِّّ واكِيلَا 

بقاء المجتمعات البشرية في الْرض مرهون   :قاعدة النفاذ المشروطة للاستبدال الحضاري .٣
ان فوراا خارج  بمشيئة الله ومدى فاعليتها الْخلَقية، وفقدان الْهلية يفُعل قانون الإذهاب والإتي

ُ عالاىٰ ذاٰلِكا  ) .حدود العجز المادي الدليل: إِن ياشاأْ يذُْهِبكُْمْ أاي ُّهاا النَّاسُ واياْتِ بِِخاريِنا ۚ واكاانا اللََّّ
 .(قادِيراا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية  .6

إرساء قانون "الاستبدال الجيلي"؛ فالتاريخ البشري لا يتوقف   :(البعد السُنني والحضاري) .١
على أمة أو حضارة تخلت عن دورها الْخلَقي والوجودي )التقوى(، بل إن السنن الكونية تزيح  

أصله:  ) .الكيانات الَشة والمنحرفة لتأتي ببدائل حضارية جديدة قادرة على العطاء والاستخلَف
 .(إِن ياشاأْ يذُْهِبكُْمْ أاي ُّهاا النَّاسُ واياْتِ بِِخاريِنا 
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تصحيح "سيكولوجية الطلب والإرادة" لدى الإنسان؛ بتفكيك   :(البعد النفسي والمعرفي ) .٢
التفكير النفعي الضيق الذي يستغرق في العاجل )الدنيا(، وإعادة صياغة العقل البشري ليتطلع  
إلَ الشمولية الجزائية التِ توازن بين عمارة الْرض )ثواب الدنيا( والْلود الْسمى )ثواب الآخرة(  

ن يْاا فاعِندا اللََِّّ ث اواابُ  ) .حد للوجودمن خلَل مشكاة المالك الْو  أصله: مان كاانا يرُيِدُ ث اواابا الدُّ
ن يْاا واالْآخِراةِ   .(الدُّ

 
 ( 140-135)العدالة المطلقة والشهادة القسطية ومحاذير الهوى والضلال  

 النص القرآني 

 [١٤٠ - ١٣٥سورة النساء: الآيات ]

اءٓا للََِّّ والاوْ عالاىٰٓ أانفُسِكُمْ أاوِ ٱلْواٰ  يْنِ واٱلْْاقْ رابِينا ۚ  ﴿۞ ياٰاي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ كُونوُا۟ ق اوَّٰمِينا بٱِلْقِسْطِ شُهادا لِدا
ٰ بِِِماا   فالَا ت اتَّبِعُوا۟ ٱلَْاواىٰٓ أان ت اعْدِ  ُ أاوْلَا ا۟ أاوْ تُ عْرِضُوا۟ فاإِنَّ ٱللََّّا  إِن ياكُنْ غانِيًّا أاوْ فاقِيراا فاٱللََّّ لوُا۟ ۚ واإِن ت الْوُۥٓ

﴾ ياٰاي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُ وٓا۟ ءاامِنُوا۟ بٱِللََِّّ واراسُولهِِۦ واٱلْكِتاٰبِ ٱلَّذِي ن ازَّلا عالاىٰ  ١٣٥كاانا بماا ت اعْمالُونا خابِيراا ﴿
تِهِۦ واكُتبُِهِۦ وارُسُلِهِۦ واٱلْي اوْمِ ٱلْءااخِرِ  راسُولهِِۦ واٱلْكِتاٰبِ ٱلَّذِيٓ أانزالا مِن ق ابْلُ ۚ   وامان ياكْفُرْ بٱِللََِّّ وامالاٰئِٓكا

ا ﴿  باعِيدا
ا
﴾ إِنَّ ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ ثُمَّ كافارُوا۟ ثُمَّ ءاامانُوا۟ ثُمَّ كافارُوا۟ ثُمَّ ٱزْداادُوا۟ كُفْراا لََّّْ  ١٣٦ف اقادْ ضالَّ ضالاٰلَا
ُ ليِ اغْ   ﴿ياكُنِ ٱللََّّ

ا
مُْ والاا ليِ اهْدِي اهُمْ سابِيلَا اباا أاليِماا ﴿١٣٧فِرا لَا رِ ٱلْمُناٰفِقِينا بأاِنَّ لَامُْ عاذا ﴾  ١٣٨﴾ باشِ 

هُمُ ٱلْعِزَّةا فاإِنَّ ٱلْعِ  ت اغُونا عِندا فِريِنا أاوْليِااءٓا مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينا ۚ أاي اب ْ يعاا  زَّةا للََِّّ جماِ ٱلَّذِينا ي اتَّخِذُونا ٱلْكاٰ
عْتُمْ ءااياٰتِ ٱللََِّّ يكُْفارُ بِِاا وايسُْت اهْزاأُ بِِاا فالَا ت ا ١٣٩﴿ قْعُدُوا۟  ﴾ واقادْ ن ازَّلا عالايْكُمْ فِى ٱلْكِتاٰبِ أانْ إِذاا سماِ

امِعُ ٱلْمُناٰ  وُضُوا۟ فِى حادِيثٍ غايْرهِِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذاا مِ ثْ لُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللََّّا جا نَّما  ماعاهُمْ حاتََّّٰ يخا فِريِنا فِى جاها فِقِينا واٱلْكاٰ
يعاا ﴿   ﴾﴾ ١٤٠جماِ

 
 مرحلة التيسير )تعويض المقدر والسياق(  .1

شهداء لله   [بالعدل]بالقسط  [مجتهدين ومبالغين في إقامة]يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين  
المشهود  ]ولو على أنفسكم أو الوالدين والْقربين؛ إن يكن  [مخلصين في أداء الشهادة لوجهه ]
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؛ فلَ تتبعوا  [أشفق بهما وأعلم بمصلحتهما منكم]غنياا أو فقيراا فالله أولَ بِما  [عليه أو له
تحرفوا الشهادة  ]؛ وإن تلووا [كراهة أن تتركوا العدل ]أن تعدلوا   [الميل والعاطفة ]الَوى  

محيطاً بدقائق  ]فإن الله كان بما تعملون خبيراا   [تتركوا أداءها وتكتموها]أو تعرضوا  [وتبدلوها
بالله   [اثبتوا ودوموا وزيدوا في إيمانكم]يا أيها الذين آمنوا آمنوا  .[أعمالكم وسيجازيكم عليها

الكتب السابقة  ]والكتاب الذي أنزل من قبل   [القرآن]ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 
؛ ومن يكفر بالله وملَئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلَلاا بعيداا  [المعطاة للرسل

إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا   .[فات وميل عن الحق ميلًا شديداً وعميقاً ]
لَّ يكن الله ليغفر لَم ولا ليهديهم سبيلَا   [تمادوا واستمروا على جحودهم حتَّ الممات]كفراا  

الذين يتخذون   [موجعاً شديداً ]بشر المنافقين بأن لَم عذاباا أليماا   .[طريقاً إلى الحق والجنة ]
عندهم العزة   [أيتطلبون ويطلبون ]من دون المؤمنين؛ أيبتغون  [أنصاراً وأحباباً ]الكافرين أولياء  

أعلمكم  ]وقد نزل  .[له القهر والغلبة المطلقة في الدارين]فإن العزة لله جميعاا  [المنعة والغلبة ]
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بِا ويستهزأ بِا فلَ تقعدوا معهم حتَّ   [وقرر

في الإثم ومشاركة  ]مثلهم  [إن جلستم واستمعتم راضين]يخوضوا في حديث غيره؛ إنكم إذاا  
 .[في مستقر العقاب المشترك]؛ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاا  [الذنب

 
 مرحلة النثر )النص المباشر دون تصرف أو توضيح(  .2

يا أيها الذين صدقوا كونوا مستقيمين بالعدل مؤدين للشهادة مخلصين لله ولو كانت الشهادة  
على ذواتكم أو على والديكم أو على أقاربكم، إن يكن المشهود عليه موسراا ثرياا أو فقيراا محتاجاا  

برعاية شأنهما منكم فلَ تتبعوا ميل النفوس لتتركوا العدل، وإن تحرفوا الشهادة  فالله أحق  
بألسنتكم أو تتركوا أداءها بكتمانها فإن الله كان بكل ما تعملون خبيراا. يا أيها الذين صدقوا  

اثبتوا وداوموا على تصديقكم بالله وبسوله وبالكتاب الذي أنزله مفرقاا على رسوله وبالكتب التِ  
نزلَا جملة من قبل على الرسل، ومن يجحد بالله وبملَئكته وبكتبه وبرسله وبيقين يوم القيامة فقد  أ

تاه عن القصد توهاناا بعيداا. إن الذين دخلوا الإيمان ثم رجعوا عنه للكفر ثم دخلوا الإيمان ثم  
ذنوبِم ولا ليرشدهم رجعوا عنه للكفر ثم تمادوا وتعاظموا في كفرهم وماتوا عليه لَّ يكن الله ليستر 
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إلَ طريق النجاة. أخبَ المنافقين خبَاا يملؤهم سوءاا بأن لَم عقاباا موجعاا، وهم الذين يجعلون  
الجاحدين أنصاراا وأعواناا لَم ويتركون نصرة المؤمنين، أيتطلبون عند الجاحدين المنعة والغلبة؟ فإن  

عتم آيات الله يجحد بِا  الغلبة والمنعة كلها لله وحده. وقد علمتم وقرر عليكم في القرآن أنه إذا سم
ويسخر منها فلَ تجلسوا مع الطاعنين حتَّ يتحدثوا في كلَم آخر غير السخرية والجحود، إنكم  
إن جلستم معهم راضين بحديثهم فأنتم مساوون لَم في الذنب، إن الله سيسوق ويجمع المنافقين  

 .والجاحدين في نار جهنم جميعاا 

 
 مرحلة المعاني )الجمل المستقلة لا تقل عن عشرين(  .3

أصله: كُونوُا ق اوَّامِينا  ) .وجوب الإقامة المطلقة للعدل والمبالغة فيه دون تِاون في كل الْحوال .١
 .(بِالْقِسْطِ 

 .(أصله: شُهادااءا للََِّّ ) .إخلَص وتوجيه النية في أداء الشهادة والحكم لله وحده تبارك وتعالَ .٢
أصله: والاوْ عالاىٰ  ) .إلزامية أداء الشهادة بالحق حتَّ لو عادت بالضرر على نفس الشاهد ذاته  .٣

 .(أانفُسِكُمْ 
 .حتمية تغليب جبهة العدل على عاطفة البَ بالوالدين وحقوق الْقربين في الْصومات .٤
 .(أصله: أاوِ الْواالِداينِْ واالْْاقْ رابِينا )
والفقر( للمتخاصمين في القضاء والشهادة محرمة ومنفية  مراعاة الحسابات الطبقية )الغنَ  .٥

 .(أصله: إِن ياكُنْ غانِيًّا أاوْ فاقِيراا) .كلياا 
أصله:  ) .الرعاية الإلَية والإحاطة الإلَية بالْلق أسبق وأحق من شفقة العباد وتَثرهم ببعضهم  .٦

ٰ بِِماا  ُ أاوْلَا  .(فااللََّّ
أصله:  ) .اتباع هوى النفس والنزوع العاطفي هو العلة والسبب المباشر لترك العدل بين الناس .٧

 .(فالَا ت اتَّبِعوُا الَْاواىٰ أان ت اعدِْلوُا 
التوائية اللسان بالشهادة أو الإعراض التام عن أدائها محكومان بالوعيد والرقابة الإلَية   .٨

ا كاانا بما ) .الدقيقة  .(ا ت اعمْالوُنا خابِيرااأصله: واإِن ت الْووُا أاوْ ت عُرِْضوُا فاإِنَّ اللََّّ
 .الإيمان حركة مستمرة تستوجب المداومة والثبات والازدياد في اليقين المعرفي والتطبيقي  .٩
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 .(أصله: ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانوُا آمانوُا)
البناء العقدي والفكري للمؤمن يتأسس تلَزماا على الوحي الْاتم والرسالات السماوية   .١٠

 .(أصله: واالْكِتاابِ الَّذِي ن ازَّلا عالاىٰ راسوُلِهِ واالْكِتاابِ الَّذِي أانزالا مِن ق ابلُْ ) .السابقة برمتها
الكفر بأركان الغيب الْمسة )الله، الملَئكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر( خروج كلي عن   .١١

ئِكاتِهِ واكُتبُِهِ وارسُلُِهِ وااليْ اومِْ الْآخِرِ ف اقادْ  ) .جادة الصواب إلَ تيه سحيق  أصله: وامان ياكْفرُْ بِاللََِّّ وامالَا
لاا باعِيداا  .(ضالَّ ضالَا

لمتكرر بين الإيمان والكفر يغلق منافذ التوبة ويقود للختم  التذبذب العقائدي والارتداد ا .١٢
 .(أصله: إِنَّ الَّذِينا آمانوُا ثمَّ كافاروُا ثمَّ آمانوُا ثمَّ كافاروُا ثمَّ ازدْاادوُا كُفْراا) .والطرد
الحرمان من المغفرة ومن الَداية إلَ طريق الجنة هو العاقبة الحتمية لركوب موجة الارتداد   .١٣

ُ لِي اغفِْرا لَامُْ والاا لِي اهْدِي اهمُْ سابِيلَا ) .المتمادية  .(أصله: لَّاْ ياكُنِ اللََّّ
رِ الْمنُاافِقِينا  ) .بالعذاب المؤلَّ والموجعاستحقاق المنافقين لْطاب التبشير التهكمي   .١٤ أصله: باش ِ

 .(بِأانَّ لَامُْ عاذااباا أالِيماا
موالاة الكيانات الكافرة واتخاذهم أحلَفاا من دون جبهة المؤمنين علَمة فارقة في سلوك   .١٥

 .(أصله: الَّذِينا ي اتَّخِذُونا الْكاافِريِنا أاولِْيااءا مِن دوُنِ الْمؤُْمِنِينا ) .النفاق
 .التماس المنعة والقوة والغلبة )العزة( عند الكافرين وهم وسقوط فكري وعقدي ذريع .١٦

 .(أصله: أاي اب تْ اغوُنا عِنداهمُُ الْعِزَّةا )
أصله:  ) .العزة والسيادة والقهر في هذا الوجود هي ملكية مطلقة وحصرية لله تبارك وتعالَ  .١٧

يعا   .(افاإِنَّ الْعِزَّةا للََِّّ جماِ
أصله:  ) .وجوب مقاطعة مجالس الكفر والاستهزاء بِيات الله كعنصر حماية للهوية الإيمانية  .١٨

عتْمُْ آيااتِ اللََِّّ يكُْفارُ بِاا وايسُتْ اهْزاأُ بِاا فالَا ت اقْعدُُوا ماعاهمُْ   .(إِذاا سماِ
إباحة العودة للجلوس والمخالطة مشروطة بتغير مسار الحديث وخروجهم من دائرة السخرية   .١٩

وُضوُا في حادِيثٍ غايرِْهِ ) .والجحود  ٰ يخا  .(أصله: حاتََّّ
السكوت والمجالسة للمستهزئين بِيات الله دون إنكار تُصنف المساكين والمجالسين في مرتبة   .٢٠

ثْ لهُمُْ ) .الفاعلين ذاتِا إثماا ومصيراا   .(أصله: إِنَّكُمْ إِذاا م ِ
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 .الحشر والعقاب المشترك في نار جهنم يجمع طائفتِ النفاق والكفر تلَزماا جزائياا كاملَا  .٢١
يعاا) ا جاامِعُ الْمنُاافِقِينا واالْكاافِريِنا في جاهانَّما جماِ  .(أصله: إِنَّ اللََّّ

 
 مرحلة الأحكام )الشرعية والسلوكية(  .4

المحاباة والميل العاطفي بناءا على  وجوب القيام بالعدل وأداء الشهادة الْالصة لله، وتحريم  .١
 .(دليله: كُونوُا ق اوَّامِينا بِالْقِسْطِ شُهادااءا للََِّّ والاوْ عالاىٰ أانفُسِكُمْ ) .القرابة أو المنفعة 

( أو الامتناع عن أدائها وكتمانها )الإعراض( .٢ دليله: واإِن ت الْووُا أاوْ  ) .تحريم تحريف الشهادة )اللي 
ا كاانا بماا ت اعمْالوُنا خابِيراا  .(ت عُرِْضوُا فاإِنَّ اللََّّ

وجوب الثبات والمداومة على أركان الإيمان الْمسة، وتحريم الارتداد والتكذيب بالوحي   .٣
 .(دليله: ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانوُا آمانوُا بِاللََِّّ واراسوُلِهِ ) .والرسالات السابقة واللَحقة

والجاحدين أنصاراا وأولياء تبتغى عندهم المنعة، وتحريم الرضا بمجالس   تحريم اتخاذ غير المؤمنين  .٤
دليله: فالَا  ) .السخرية والاستهزاء بِيات الله بوجوب الَجر والمقاطعة حتَّ يتغير موضوع الحديث

ثْ لهُمُْ  وُضوُا في حادِيثٍ غايرِْهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذاا م ِ ٰ يخا  .(ت اقْعدُُوا ماعاهمُْ حاتََّّ

 
 مرحلة القواعد )التقعيد الاستراتيجي(  .5

العدالة والشهادة لا تتأثران بمدى   :قاعدة استقلال المعيار القضائي عن التصنيف الطبقي .١
الدليل: إِن  ) .ثراء المشهود عليه أو فقره، لْن الحسابات الاجتماعية تسقط أمام كمال الشريعة

ٰ بِِماا ُ أاولَا  .(ياكُنْ غانِيًّا أاوْ فاقِيراا فااللََّّ
إنكار المنظومة الغيبية والرسالية جملة واحدة يفُعل   :قاعدة حتمية التيه المعرفي بالكفر الكلي  .٢

ئِكاتِهِ واكُتبُِهِ  ) .آلية التيه الْبدي والضلَل البعيد عن الفطرة والحق الدليل: وامان ياكْفُرْ بِاللََِّّ وامالَا
لاا باعِيداا  .(وارسُلُِهِ وااليْ اومِْ الْآخِرِ ف اقادْ ضالَّ ضالَا

التلَعب العقائدي المتكرر والمستمر المنتهي   :عجز الجزائي لتكرار الارتدادقاعدة ال  .٣
 .بالتمادي في الجحود يغلق سنياا باب التوفيق للمغفرة والَداية لانتفاء صدق الإرادة البشري ة 
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ُ لِي اغفِْرا لَمْ والاا لِي اهْدِي اهمُْ سابِيلَا ) ْ ياكُنِ اللََّّ  .(الدليل: ثمَّ كافاروُا ثمَّ ازدْاادوُا كُفْراا لََّّ
الجلوس المستمر مع الفاعلين   :قاعدة التلازم بين الرضا والمسؤولية الجنائية/الأخلاقية  .٤

 .للباطل والمستهزئين بالحق دون إنكار يوجب التماثل التام في رتبة الذنب والمآب العقابي 
ثْ لهُمُْ الدليل: فالَا  ) وُضوُا في حادِيثٍ غايرِْهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذاا م ِ ٰ يخا  .(ت اقْعدُُوا ماعاهمُْ حاتََّّ

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية  .6

تَسيس مفهوم "العدالة المجردة العابرة للقرابة والعاطفة"؛   :(البعد الحقوقي والاجتماعي) .١
لمحاباة النفس والوالدين والْقربين، أو الشفقة على الفقير،  فالنص يفكك النزوع الإنساني الفطري 

أو مهابة الغني، ويضع معياراا حقوقياا صارماا ينزه الشهادة والقضاء عن الَوى والمصالح الطبقية  
 .(أصله: كُونوُا ق اوَّامِينا بِالْقِسْطِ ) .والعائلية لضمان سلَمة البناء الاجتماعي

معالجة "عقدة الدونية والتبعية السياسية" )ابتغاء العزة( لدى   :(البعد السياسي والحضاري) .٢
الكيانات الضعيفة أو المنافقة؛ حيث يقرر النص أن التماس القوة والمنعة والتمكين من قوى  
وتكتلَت جاحدة تستهزئ بثوابت الْمة هو وهم استراتيجي يقود للسقوط التاريخي والتماثل  

مركزية القوة والعزة في السنن الحضارية كامنة في التمسك بالَوية  المصيري في الَلَك والذل، لكون 
يعاا) .الإيمانية والمنظومة القيمية للأمة  .(أصله: أاي اب تْ اغوُنا عِنداهمُُ الْعِزَّةا فاإِنَّ الْعِزَّةا للََِّّ جماِ

 
 ( 147- 141)صفات النفاق الاستراتيجية ومحاذير كتمان الهوية الإيمانية  

 
 الآيات 

 [١٤٧ -  ١٤١سورة النساء: ]

ْ ناكُن مَّعاكُمْ واإِن كاانا للِْكاٰ  فِريِنا ناصِيبٌ  ﴿ٱلَّذِينا ياتراابَّصُونا بِكُمْ فاإِن كاانا لاكُمْ ف اتْحٌ مِ نا ٱللََِّّ قاالوُٓا۟ أالَّا
ناكُمْ ي اوْما  ُ يحاْكُمُ ب اي ْ نْ اعْكُم مِ نا ٱلْمُؤْمِنِينا ۚ فاٱللََّّ ْ ناسْتاحْوِذْ عالايْكُمْ وانَّا ُ  قاالوُٓا۟ أالَّا ٱلْقِياٰماةِ ۗ والان يجاْعالا ٱللََّّ
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فِريِنا عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا سابِيلَا ﴿ دِعُهُمْ واإِذاا قاامُوٓا۟ إِلَا  ١٤١للِْكاٰ ﴾ إِنَّ ٱلْمُناٰفِقِينا يُخاٰدِعُونا ٱللََّّا واهُوا خاٰ
ٰ يُ رااءُٓونا ٱلنَّاسا والاا ياذْكُرُونا ٱللََّّا إِلاَّ قالِيلَا ﴿ بِينا بايْنا ١٤٢ٱلصَّلاوٰةِ قاامُوا۟ كُساالَا بْذا ٰ  ﴾ مُّذا  ذاٰلِكا لاآ إِلَا
دا لاهۥُ سابِيلَا ﴿ ُ ف الان تجاِ ٰ هآٰؤُلاآءِ ۚ وامان يُضْلِلِ ٱللََّّ ﴾ ياٰاي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ لاا ت اتَّخِذُوا۟  ١٤٣هآٰؤُلاآءِ والاآ إِلَا

فِريِنا أاوْليِااءٓا مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينا ۚ أاترُيِدُونا أان تجاْعالُوا۟ للََِّّ  ﴾ إِنَّ  ١٤٤ عالايْكُمْ سُلْطاٰناا مُّبِيناا ﴿ٱلْكاٰ
مُْ ناصِيراا ﴿ دا لَا رْكِ ٱلْْاسْفالِ مِنا ٱلنَّارِ والان تجاِ بوُا۟ واأاصْلاحُوا۟  ١٤٥ٱلْمُناٰفِقِينا فِى ٱلدَّ ﴾ إِلاَّ ٱلَّذِينا تاا

ُ ٱلْمُؤْمِنِينا أاجْراا عاظِيماا  واٱعْتاصامُوا۟ بٱِللََِّّ واأاخْلاصُوا۟ دِين اهُمْ للََِّّ فاأوُ۟لاٰئِٓكا ما  عا ٱلْمُؤْمِنِينا   واساوْفا يُ ؤْتِ ٱللََّّ
ابِكُمْ إِن شاكارْتُمْ واءاامانتُمْ ۚ واكاانا ٱللََّّا شااكِراا عالِيماا ﴿١٤٦﴿ ُ بِعاذا  ﴾﴾ ١٤٧﴾ مَّا ي افْعالُ ٱللََّّ

 
 مرحلة التيسير )تعويض المقدر والسياق(  .1

فإن كان لكم فتح   [ينتظرون وينظرون ما يؤول إليه أمركم من الدوائر]الذين يتربصون بكم 
في الدين والقتال فاعطونا من  ]ألَّ نكن معكم   [للمؤمنين]من الله قالوا  [نصر وغنيمة ]

ألَّ نستحوذ عليكم   [للكافرين]قالوا   [ظفر وغلبه جزئية]وإن كان للكافرين نصيب  [الغنيمة
ندفع عنكم أذاهم  ]ونَّنعكم من المؤمنين   [نحط بك غلبة ونستولا على أمركم ونقوِّا عزمكم ]

؛ فالله يحكم بينكم يوم القيامة؛ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلَا  [ونخذلهم عنكم
بإظهار الإيمان  ]إن المنافقين يخادعون الله  .[حجة قاطعة وظهوراً دائماً في الاستئصال]

وإذا قاموا إلَ الصلَة   [مجازيهم على خديعتهم ومستدرجهم]وهو خادعهم  [وإبطان الكفر 
ولا   [يظهرون أعمالهم للمخلوقين سمعة]يراءون الناس  [متثاقلين لا يرجون ثواباً ]قاموا كسالَ  

مترددين حائرين  ]مذبذبين بين ذلك   .[ذكر اللسان دون حضور القلب]يذكرون الله إلا قليلَا  
يخذله  ]؛ ومن يضلل الله [الكافرين]ولا إلَ هؤلاء  [المؤمنين]لا إلَ هؤلاء   [بين الإيمان والكفر 

يا أيها الذين   .[طريقاً ومخرجاً إلى الحق ]فلن تجد له سبيلَا  [داية لسوء قصده ويصرفه عن اله
من دون المؤمنين؛ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم   [أنصاراً وبطانة]آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء  

إن المنافقين في الدرك الْسفل   .[حجة ظاهرة وبينة واضحة في استحقاق عذابه]سلطاناا مبيناا 
دافعاً يدفع عنهم  ]من النار ولن تجد لَم نصيراا   [الطبقة السفلى والأشد حراً قاعاً ]

 [ما أفسدوه من باطنهم وأعمالهم]وأصلحوا  [رجعوا عن النفاق]إلا الذين تابوا  .[العذاب 



181 
 

 [نزهوا قصدهم من الرياء ]وأخلصوا دينهم لله   [لجأوا إليه وتمسكوا بدينه]واعتصموا بالله  
ثواباً جزيلاً في  ]وسوف يؤت الله المؤمنين أجراا عظيماا  [في حكمهم ومآلهم]فأولئك مع المؤمنين 

 [نعمه بطاعته ]إن شكرتم   [لا حاجة له في تعذيبكم ولا منفعة]ما يفعل الله بعذابكم  .[الجنة 
بأعمال خلقه  ]عليماا  [يقبل اليسير ويعطي الجزيل ]؛ وكان الله شاكراا [به مخلصين]وآمنتم 

 .[وقواصد نفوسهم

 
 مرحلة النثر )النص المباشر دون تصرف أو توضيح(  .2

المنافقون ينتظرون ما ينزل بكم من الحوادث فإن رزقكم الله نصراا وظفراا قالوا لكم ألَّ نكن معكم  
للجاحدين ألَّ نَّلك الاستيلَء  في حربكم فأعطونا نصيبنا وإن نال الجاحدون حظاا وظفراا قالوا 

عليكم ونِمِكم ونَّنع المؤمنين من النيل منكم فالله يفصل ويقضي بينكم جميعاا يوم الحساب ولن  
يبسط الله للجاحدين على المخلصين طريقاا لاستئصالَم وإبادتِم بالكلية. إن المنافقين يظهرون  

م ويستدرجهم بالاستعلَء العاجل وإذا  خلَف ما يبطنون ليمكروا بحكم الله والله يجازيهم بمكره
توجهوا لْداء الصلَة توجهوا متثاقلين يقصدون رؤية الناس لَم ومدحهم ولا يلهجون بذكر الله  
إلا ذكراا يسيراا. حائرين مترددين بين جبهة الإيمان وجبهة الجحود لا ينتسبون إلَ المؤمنين ولا  

والَدى فلن تجد له طريقاا يوصله للحق والنجاة. يا  ينتسبون إلَ الجاحدين ومن يحرمه الله التوفيق 
أيها الذين صدقوا لا تجعلوا الجاحدين أنصاراا وأعواناا لكم وتتركوا نصرة المخلصين أتقصدون  

بفعالكم هذه أن تقيموا لله عليكم حجة واضحة وعذراا مشهوداا لعقوبتكم. إن المنافقين يسكنون  
 نار جهنم ولن تجد أحداا يدفع عنهم أو يحميهم من هذا  الطبقة السفلى الْشد حراا وعذاباا في

العقاب. لكن الذين رجعوا عن نفاقهم وعدلوا أعمالَم وتمسكوا بحبل الله وتمحضت نياتِم  
وعمادهم لله وحده فأولئك مقرونون بالمؤمنين ومحسوبون معهم وسيعطي الله المؤمنين جزاءا جزيلَا  

إنزال العقاب والعذاب بذواتكم إن اعترفتم بنعمته   هائلَا. لا غرض لله ولا حاجة له في
وأطعمتموه وصدقتم بوحدانيته وكان الله مجازياا على الطاعة القليلة بالثواب الكثير محيطاا بكل  

 .شيء
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 مرحلة المعاني )الجمل المستقلة لا تقل عن عشرين(  .3

 .التربص والانتظار لتقلب الدوائر هما السمة السلوكية الحاكمة لحركة المنافقين تجاه المؤمنين .١
 .(أصله: الَّذِينا ياتراابَّصوُنا بِكُمْ )
ادعاء الرفقة والشراكة في جبهة الإيمان من قبل المنافقين مشروط بتحقق النصر الدنيوي   .٢

 أالَّاْ ناكُن مَّعاكُمْ ) .والغنيمة المادية 
نا ٱللََِّّ قاالوُآ۟  .(أصله: فاإِن كاانا لاكُمْ ف اتْحٌ م ِ

التودد والمن  على الكافرين بتثبيت عزمهم وحمايتهم هو الْطاب السري للمنافقين في حال   .٣
 أالَّاْ ناستْاحْوِذْ عالايكُْمْ ) .غلبة الجاحدين 

 .(أصله: واإِن كاانا لِلْكاٰفِريِنا ناصِيبٌ قاالوُآ۟
لقضائي والوجودي النهائي بين جبهات الْلَف والتربص مؤجل بتقدير إلَي إلَ يوم  الفصل ا  .٤

كُْمُ ب اي نْاكُمْ ي اومْا ٱلْقِياٰماةِ ) .القيامة   .(أصله: فاٱللََِّّ يحا
نفي واستحالة جعل الغلبة الاستئصالية والحجة الدائمة للجاحدين على المؤمنين في سنن   .٥

ُ لِلْكاٰفِريِنا عالاى ٱلْمؤُْمِنِينا سابِيلَا ) .الوجود  عْالا ٱللََّّ  .(أصله: والان يجا
محاولات الْداع والمكر الإنساني تجاه الشريعة والذات الإلَية عاجزة ومردودة على أصحابِا   .٦

ا واهُوا خاٰدِعهُمُْ ) .استدراجاا   .(أصله: إِنَّ ٱلْمنُاٰفِقِينا يُخاٰدِعوُنا ٱللََّّ
الكسل والتثاقل البدني أثناء القيام للعبادة )الصلَة( مؤشر بنيوي على خلل العقيدة   .٧

 كُساالَاٰ ) .الباطنية
 .(أصله: واإِذاا قااموُآ۟ إِلَا ٱلصَّلاوٰةِ قااموُا۟

أصله: ي رُااءٓوُنا  ) .المراءاة وقصد رؤية الْلق وطلب مدحهم يحرفان العبادة عن غايتها التوحيدية  .٨
 .(ٱلنَّاسا 

ا  أصله: والاا ياذْ ) .قلة لَج اللسان والقلب بذكر الله سمة لازمة لنمط الشخصية المنافقة  .٩ كُروُنا ٱللََّّ
 .(إِلاَّ قالِيلَا 

التذبذب الفكري والاضطراب المواقفي بين المحاور المتناقضة هو التوصيف الَيكلي لحالة   .١٠
ؤلاآءِ ) .النفاق ٰ هآٰ ؤلاآءِ والاآ إِلَا ٰ هآٰ  .(أصله: مُّذابذْابِينا بايْنا ذاٰلِكا لاآ إِلَا
زوال التوفيق الإلَي وسقوط العبد في التيه العقائدي يمنعان وجود أي مخرج أو بديل   .١١

دا لاهۥُ سابِيلَا ) .للحق ُ ف الان تجاِ  .(أصله: وامان يضُْلِلِ ٱللََّّ
 .النهي الجازم للمؤمنين عن اتخاذ الكافرين بطانة وأنصاراا في المنظومة العسكرية والسياسية .١٢

 .(دوُنِ ٱلْمؤُْمِنِينا أصله: لاا ت اتَّخِذُوا ٱلْكاٰفِريِنا أاولِْيااءٓا مِن  )
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موالاة الكيانات الجاحدة تقدم مبَراا وحجة واضحة لإنفاذ العقوبة الإلَية والشرعية على   .١٣
 للََِّّ عالايكُْمْ سلُْطاٰناا مُّبِيناا ) .المخالفين 

عْالوُا۟  .(أصله: أاترُيِدُونا أان تجا
)الدرك الْسفل( محجوز حصرياا لشرائح  القاع العقابي الْشد إيلَماا وحراا في النيران   .١٤

 .(أصله: إِنَّ ٱلْمنُاٰفِقِينا فى ٱلدَّركِْ ٱلْْاسْفالِ مِنا ٱلنَّارِ ) .المنافقين
 .انعدام وفقدان أي قوى مناصرة أو مدافعة عن المنافقين عند حلول العذاب الوجودي .١٥

دا لَامُْ ناصِيراا)  .(أصله: والان تجاِ
أصله:  ) .التوبة والرجوع الصادق هما الْداة الوحيدة لكسر حتمية النزول في الدرك الْسفل .١٦

 .(إِلاَّ ٱلَّذِينا تاابوُا۟ 
 .تصحيح وإصلَح السلوك العملي الْارجي شرط متلَزم لقبول التوبة النفسية الداخلية .١٧

 .(أصله: واأاصلْاحوُا۟ )
صين من الارتداد المعرفي  الاعتصام والالتجاء الكلي بجناب الله يمنح الحماية والتح .١٨

 .(أصله: واٱعتْاصاموُا۟ بِٱللََِّّ ) .والسلوكي
إخلَص الدين وتمحيص القصد لله ينقلَن العبد تائباا من مصاف النفاق إلَ رتبة المعية   .١٩

 دِين اهمُْ للََِّّ فاأوُ۟لآٰئِكا ماعا ٱلْمؤُْمِنِينا ) .الإيمانية
 .(أصله: واأاخْلاصوُا۟

أصله:  ) .الوعد الإلَي المطلق للمؤمنين بجزاء معنوي ومادي عظيم في نهاية الدورة الحياتية  .٢٠
ُ ٱلْمؤُْمِنِينا أاجْراا عاظِيماا  .(واساوْفا ي ؤُْتِ ٱللََّّ

الذات الإلَية منزهة عن نفع العذاب أو الرغبة فيه، وإنَّا مدار الجزاء مرتبط بفعل الإنسان   .٢١
ُ بِعاذاابِكُمْ إِن شاكارتُْمْ واءاامانتمُْ  أصله: مَّا ي افْعالُ ) .شكراا وإيماناا   .(ٱللََّّ

 .صفة الشكر والعمل المحيط بالنيات ثابتتان لله في تقبل طاعات العباد ومجازاتِم بالزيادة  .٢٢
ُ شااكِراا عالِيماا )  .(أصله: واكاانا ٱللََّّ

 
 مرحلة الأحكام )الشرعية والسلوكية(  .4

الْطاب والمواقف العسكرية والسياسية تبعا للمصالح والمكاسب المادية  تحريم التربص وتلون  .١
 .(دليله: الَّذِينا ياتراابَّصوُنا بِكُمْ ) .العاجلة
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تحريم الرياء في العبادات )كالصلَة( ومنع التكاسل البدني الناشئ عن غياب النية، ووجوب   .٢
ٰ ي رُااءوُنا النَّاسا ) .ملَزمة إخلَص القصد والذكر القلبي واللساني المستمر   .(دليله: قااموُا كُساالَا

حظر وحرمة اتخاذ الكافرين أحلَفاا وبطانة )أولياء( من دون المؤمنين، ومنع تقديم الذرائع   .٣
 .(دليله: لاا ت اتَّخِذُوا الْكاافِريِنا أاولِْيااءا ) .والحجج الواضحة لاستحقاق العذاب

النفاق والالتحاق بجبهة المؤمنين: التوبة الفورية، إصلَح  وجوب تلَزم أربعة شروط لنيل عفو  .٤
العمل، التمسك والاعتصام بالشريعة، وتمحيص وإخلَص الدين لله وحده، مع وجوب تفعيل  

دليله: إِلاَّ الَّذِينا تاابوُا واأاصلْاحوُا وااعتْاصاموُا  ) .الشكر والإيمان كواجبات عينية عاصمة من العقاب
 .(بِاللََِّّ واأاخْلاصوُا دِين اهمُْ للََِّّ 

 
 مرحلة القواعد )التقعيد الاستراتيجي(  .5

الكيانات البشرية التِ تصمم حركتها   :قاعدة الارتداد الحتمي للمكر والخداع التكليفي  .١
الدليل: إِنَّ  ) .على مخادعة التشريع الإلَي تقع بنيوياا في فخ الاستدراج والارتداد العكسي لمكرها

ا واهُوا خاادِعهُمُْ   .(الْمنُاافِقِينا يُخاادِعوُنا اللََّّ
متَّ رفعت الرعاية الإلَية والتوفيق   :قاعدة سقوط المخرج الوجودي بانتفاء التوفيق السنني  .٢

عن الفرد أو الجماعة بسبب تعمد الاضطراب الحائر )التذبذب(، يستحيل العثور على بديل  
دا لاهُ سابِيلَا ) .منهجي يقود للأمان والتمكين ُ ف الان تجاِ  .(الدليل: وامان يضُْلِلِ اللََّّ

الجرائم المركبة القائمة على المكر   :دسي بين خفاء الجرم وقاع الجزاءقاعدة التناسب الهن  .٣
 .الباطني وإبطان العداء )النفاق( تؤول استراتيجياا إلَ أعمق قاع عقابي وجودي في النيران

 .(الْمنُاافِقِينا في الدَّركِْ الْْاسْفالِ مِنا النَّارِ الدليل: إِنَّ )
العقوبة الإلَية ليست غاية سادية أو   :قاعدة انتفاء المصلحة الإلهية في العقاب البشري  .٤

منفعة ربوية، بل هي أثر فيزيائي لانتفاء شرطي الشكر والعمل الإيماني البشري في النظام  
ُ بِعاذاابِكُمْ إِن شاكارتُْمْ واآمانتمُْ ) .الوجودي   .(الدليل: مَّا ي افْعالُ اللََّّ

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية  .6
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تشخيص وتفكيك حالة "الانفصام والاضطراب الوجودي"   :(البعد النفسي والمعرفي ) .١
للإنسان المنافق؛ فالنص يحلل سيكولوجية الكيانات والشخصيات الحائرة الَشة التِ تفتقد لمركزية  
الثبات المعرفي والعقدي، فتعيش حالة من التذبذب والتردد الحركي الدائم بين القوى المتصارعة،  

قف جذري، مما ينعكس تالياا ككسل بنيوي في أدائها التكليفي  عاجزة عن الاستقلَل أو اتخاذ مو 
 .(أصله: مُّذابذْابِينا بايْنا ذاٰلِكا ) .وسعيها العملي 

صياغة نظرية "الْمن القومي العقدي" للأمة ومحاذير الموالاة   :(البعد السياسي والستراتيجي ) .٢
الْارجية؛ حيث يكشف النص فداحة الاختراق الداخلي عبَ تفكيك أسلوب الكيانات  

"المتربصة" التِ تمارس الانتهازية السياسية والعسكرية عبَ البقاء في المنطقة الرمادية لانتظار نتائج  
المؤمنين، أو ابتزاز الطامحين والجاحدين بدعوى الاستحواذ   المعارك واقتسام مكاسب الفتح مع 

والتأمين الباطني، ومن ثم يضع التشريع سداا مانعاا أمام ارتِان الجبهة الداخلية للأعداء تحت  
 .(أصله: الَّذِينا ياتراابَّصوُنا بِكُمْ ) .طائلة قيام الحجة والسلطان المبين للهلَك

 
 (152-148والايمان )الجهر بالسوء والكفر 

 
 النص القرآني 

يعاا عالِيماا ﴿ ُ سماِ ُ ٱلجاْهْرا بٱِلسُّوٓءِ مِنا ٱلْقاوْلِ إِلاَّ مان ظلُِما ۚ واكاانا ٱللََّّ ﴾ إِن تُ بْدُوا۟  ١٤٨﴿لاَّ يحُِبُّ ٱللََّّ
بٱِللََِّّ  ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينا ياكْفُرُونا ١٤٩خايْراا أاوْ تُخْفُوهُ أاوْ ت اعْفُوا۟ عان سُوٓءٍ فاإِنَّ ٱللََّّا كاانا عافُوًّا قادِيراا ﴿

يدُونا أان  وارُسُلِهِۦ وايرُيِدُونا أان يُ فار قُِوا۟ بايْنا ٱللََّّ وارُسُلِهِۦ واي اقُولوُنا نُ ؤْمِنُ ببِ اعْضٍ واناكْفُرُ ببِ اعْضٍ وايرُِ 
فِري١٥٠ِي اتَّخِذُوا۟ بايْنا ذاٰلِكا سابِيلَا ﴿ فِرُونا حاقًّا ۚ واأاعْتادْناا للِْكاٰ اباا مُّهِيناا  ﴾ أوُ۟لاٰئِٓكا هُمُ ٱلْكاٰ نا عاذا

هُمْ أوُ۟لاٰئِٓكا ساوْفا يُ ؤْتيِهِمْ أُ ١٥١﴿ ْ يُ فار قُِوا۟ بايْنا أاحادٍ مِ ن ْ جُوراهُمْ ۗ  ﴾ واٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ بٱِللََِّّ وارُسُلِهِۦ والَّا
 ﴾﴾ ١٥٢واكاانا ٱللََّّ غافُوراا رَّحِيماا ﴿

 [١٥٢ -  ١٤٨سورة النساء: ]
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 مرحلة التيسير )تعويض المقدر والسياق(  .1

لا يرتضي ولا يبيح إشاعة الكلام القبيح والدعاء بالشر  ]لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
؛ وكان  [فإنه يترخص له إظهار مظلمته والشكوى والدعاء على ظالمه]إلا من ظلم   [علانية

 .[بما تنطوي عليه نفوسكم ونياتكم]عليماا  [المظلومين والظالمينلمقالتكم وأقوال ]الله سميعاا  
تجعلوه سراً في بواطنكم  ]أو تخفوه  [تظهروا عملاً صالحاً أو كلاماً حسناً ]إن تبدوا خيراا 

فإن الله   [تتجاوزوا وتصفحوا عمن أساء إليكم مع القدرة عليه]أو تعفوا عن سوء   [وأفعالكم 
 .[مطلق القدرة على الانتقام ومع ذلك يعفو ]قديراا   [يتجاوز عن ذنوب عباده]كان عفواا  

بالإيمان بالله وجحود رسله  ]إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
يصدقون ببعض الأنبياء ويكذبون  ]ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض  [الذين أرسلهم
أن يبتدعوا طريقاً ومذهباً متوسطاً بين  ]سبيلَا   ويريدون أن يتخذوا بين ذلك [ببعضهم الآخر
؛ وأعتدنا  [الراسخون المحققون في الجحود المحض ]أولئك هم الكافرون حقاا   .[الإيمان والكفر 

والذين آمنوا بالله   .[مذلاً يضع من قدرهم وكبريائهم]للكافرين عذاباا مهيناا  [هيأنا ووفرنا ]
أولئك سوف يؤتيهم   [صدقوا بجميع الأنبياء رسالة واحدة ]ورسله ولَّ يفرقوا بين أحد منهم 

لذنوب عباده  ]؛ وكان الله غفوراا [يعطيهم جزاء أعمالهم وثواب إيمانهم كاملاً ]أجورهم 
 .[بهم في مآلهم]رحيماا  [المؤمنين

 
 مرحلة النثر )النص المباشر دون تصرف أو توضيح(  .2

والشر علَنية إلا من وقع عليه الظلم فله إظهار  لا يرتضي الله رفع الصوت بالكلَم القبيح 
شكواه والدعاء على من ظلمه وكان الله سميعاا لْقوالكم عليماا بحقائق أحوالكم. إن تظهروا عملَا  
صالحاا من قول أو فعل أو تسروه في أنفسكم أو تتجاوزوا وتصفحوا عمن أساء إليكم فإن الله  

على العقاب. إن الذين يجحدون بوحدانية الله ويكذبون  كان متجاوزاا عن الذنوب ومطلق القدرة 
برسله ويقصدون الفصل بين التصديق بالله والتصديق برسله ويقولون نصدق ببعض الْنبياء  

ونجحد ببعضهم الآخر ويقصدون أن يبتدعوا بين الإيمان والجهود مذهباا وطريقاا متوسطاا. أولئك  
م وكفرهم الصريح وهيأنا وأعددنا للجاحدين عقاباا يذل  المفرقون هم الثابتون المحققون في جحوده
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كبَياءهم ويخزيهم. والذين صدقوا بالله وبجميع رسله ولَّ يفصلوا في التصديق بين أحد من الْنبياء  
 .أولئك سيعطيهم الله جزاء طاعتهم وثواب إيمانهم وكان الله ساتراا لذنوب عباده رحيماا بِم

 
 مرحلة المعاني )الجمل المستقلة لا تقل عن عشرين(  .3

بُّ  ) .الجهر بالكلَم السيء والدعاء بالشر علَنية أمر لا يرتضيه الله تبارك وتعالَ  .١ أصله: لاَّ يحُِ
ُ ٱلْجاهْرا بِٱلسُّوءِٓ مِنا ٱلْقاولِْ   .(ٱللََّّ

المظلوم يملك رخصة شرعية واشتثناءا في إظهار مظلمته والجهر بالشكوى والدعاء على   .٢
 .(أصله: إِلاَّ مان ظلُِما ) .ظالمه 
أصله:  ) .الرقابة الإلَية سميعة لكل الْقوال المجهورة وعليمة بالدوافع النفسية الكامنة وراءها .٣

يعاا عالِيماا  ُ سماِ  .(واكاانا ٱللََّّ
أصله: إِن ت بُدُْوا۟  ) .إظهار الْعمال الصالحة والْيرية للعيان سلوك مشروع ومحكوم بالجزاء .٤

 .(خايْراا
 .(أصله: أاوْ تُخفُْوهُ ) .إخفاء الْير وإسرار العمل الصالح رتبة عبادية ثابتة ومجزية عند الله .٥
أصله: أاوْ ت اعفُْوا۟  ) .التجاوز والصفح العفوي عن الإساءة يمثل قمة الارتقاء السلوكي الإنساني .٦

 .(عان سوُءٍٓ 
ا  ) .نافذة على الانتقاماتصاف الذات الإلَية بالعفو المطلق تلَزماا مع القدرة ال .٧ أصله: فاإِنَّ ٱللََّّ

 .(كاانا عافُوًّا قادِيراا
أصله: إِنَّ  ) .التكذيب بالرسل أو محاولة الفصل بينهم وبين الله هو كفر صريح بالله ذاته  .٨

 .(ٱلَّذِينا ياكْفُروُنا بِٱللََِّّ وارسُلُِهِ ۦ
 .إرادة تفريق مأثورات الوحي وفصل التصديق بالْالق عن التصديق بسفرائه ضلَل عقدي  .٩
 بايْنا ٱللََِّّ وارسُلُِهِ ۦ)

 .(أصله: وايرُيِدُونا أان يفُر قِوُا۟
التجزئة العقائدية بالإيمان ببعض الْنبياء وجحود بعضهم الآخر مرفوضة في المنظومة   .١٠

 .(أصله: واي اقُولوُنا ن ؤُْمِنُ بِب اعْضٍ واناكْفُرُ بِب اعْضٍ ) .التوحيدية 
 .بتكار وتَسيس مذهب رمادي متوسط بين جبهتِ الإيمان والكفر وهم باطل محاولة ا  .١١
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 بايْنا ذاٰلِكا سابِيلَا )
 .(أصله: وايرُيِدُونا أان ي اتَّخِذُوا۟

 .الوصف والتوصيف الحقيقي الصارم لمن يجزئ الإيمان بالرسل هو الكفر المحض والثابت  .١٢
ئِكا همُُ )  .(ٱلْكاٰفِروُنا حاقًّا أصله: أوُ۟لآٰ

أصله: واأاعتْادْناا  ) .الإعداد والتوفير المسبق لجزاء عذابي مخصص لفئات الجاحدين المفرقين .١٣
 .(لِلْكاٰفِريِنا 

أصله:  ) .طبيعة عقاب الكافرين تتأسس على الإهانة والإذلال والنيل من كبَيائهم الدنيوي  .١٤
 .(عاذااباا مُّهِيناا 

 .الإيمان الحقيقي المتكامل يستوجب التصديق المطلق بالله وبكامل رسله دون استثناء  .١٥
 بِٱللََِّّ وارسُلُِهِۦ)

 .(أصله: واٱلَّذِينا ءاامانوُا۟
أصله:  ) .نفي وإسقاط أي تفريق أو تمييز في أصل التصديق والقبول بين رسل الله وأنبيائه  .١٦

نْ همُْ   بايْنا أاحادٍ م ِ
 .(والَّاْ ي فُار قِوُا۟

ئِكا  ) .وعد الإلَي الجازم والقطعي بإيتاء المؤمنين الموحدين ثوابِم وجزاءهم الْوفىال .١٧ أصله: أوُ۟لآٰ
 .(ساوْفا ي ؤُتِْيهِمْ أجُوُراهمُْ 

ُ  ) .المغفرة والرحمة الإلَية حاضرتان وملَزمتان لمآل وجزاء العباد المؤمنين .١٨ أصله: واكاانا ٱللََّّ
 .(غافُوراا رَّحِيماا

استنباطاا من ربط:  ) .الصفح البشري عن السوء هو تخلق واقتداء بصفة العفو الإلَي الفائقة  .١٩
ا كاانا عافُوًّا  عان سوُءٍٓ... فاإِنَّ ٱللََّّ

 .(أاوْ ت اعفُْوا۟
 .التلَزم البنيوي بين الإيمان بالرسل كافة وبين استحقاق وصف الَداية والنجاة والْجر  .٢٠

 .(١٥٢الآية استنباطاا من مطلع ومآل )
الذنب العقدي بالتفريق التكذيبي بين الْنبياء ينسف ويمحو فاعلية الإيمان المدعى   .٢١

 .(١٥١استنباطاا من حكم الآية ) .ببعضهم

 
 مرحلة الأحكام )الشرعية والسلوكية(  .4
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تحريم إشاعة القول السوء والسب والدعاء بالشر علَنية، وإباحة الترخص للمظلوم حصراا   .١
ُ ٱلْجاهْرا بِٱلسُّوءِٓ مِنا ٱلْقاولِْ إِلاَّ مان ظلُِما ) .بالجهر بشكواه ومظلمته لردع الظالَّ  بُّ ٱللََّّ  .(دليله: لاَّ يحُِ

مشروعية إعلَن أعمال الْير وإخفائها تبعاا للمصلحة التزكوية، وندب واستحباب العفو   .٢
 عان سوُءٍٓ ) .والصفح عن المسيء عند القدرة عليه 

 خايْراا أاوْ تُخفْوُهُ أاوْ ت اعفُْوا۟
 .(دليله: إِن ت بُدُْوا۟

تحريم التجزئة العقائدية والتفريق بين الْنبياء والرسل في أصل التصديق، وحظر ابتداع أي   .٣
دليله: واي اقُولوُنا ن ؤُْمِنُ بِب اعْضٍ واناكْفُرُ  ) . الحق والباطلمسالك أو مذاهب تلفيقية رمادية بين

 بايْنا ذاٰلِكا سابِيلَا بِب اعْضٍ 
 .(وايرُيِدُونا أان ي اتَّخِذُوا۟

وجوب الإيمان الشامل غير المفرق بجميع رسل الله كشرط عيني لاستحقاق الْجر ونيل المغفرة   .٤
نْ همُْ ) .والرحمة   بايْنا أاحادٍ م ِ

 بِٱللََِّّ وارسُلُِهِۦ والَّاْ ي فُار قِوُا۟
 .(دليله: واٱلَّذِينا ءاامانوُا۟

 
 مرحلة القواعد )التقعيد الاستراتيجي(  .5

إشاعة القول السيء محظورة بنيوياا لحماية   :قاعدة استثناء المظلوم من حظر الهتك اللفظي .١
 .السلم الاجتماعي واللساني، وتتحول الرخصة للمظلوم لكسر طغيان الظالَّ وحماية الحقوق

ُ ٱلْجاهْرا بِٱلسُّوءِٓ مِنا ٱلْقاولِْ إِلاَّ مان ظلُِما ) بُّ ٱللََّّ  .(الدليل: لاَّ يحُِ
إن تجاوز العبد عن السوء مع   :قاعدة التناسب السلوكي بين العفو الإنساني والعفو الإلهي .٢

 عان  ) .قدرته على الانتقام يفع ل فيزيائياا تلَقي ذاته مع عفو الله القدير ومغفرته 
الدليل: أاوْ ت اعفُْوا۟

ا كاانا عافُوًّا قادِيراا   .(سوُءٍٓ فاإِنَّ ٱللََّّ
إن الإيمان بالمنظومة الرسالية الإلَية كلٌّ لا يقبل   :عدم قابليته للتجزئة قاعدة كلية الوحي و  .٣

الدليل:  ) .التجزئة أو الانتقاء، ورد جزء واحد منها هو إبطال كلي لكامل حقيقتها الوجودية
 .(أوُ۟لآٰئِكا همُُ ٱلْكاٰفِروُنا حاقًّا

تسقط الحسابات والتمايزات   :التكافؤ الوجودي للرسالات في وجوب التصديق قاعدة  .٤
 .القومية أو الزمنية بين الْنبياء أمام وجوب الإقرار الموحد بِم وبخطابِم التوحيدي المشترك 

ئِكا ساوْفا ي ؤُتِْيهِمْ أجُوُراهمُْ ) نْ همُْ أوُ۟لآٰ  بايْنا أاحادٍ م ِ
 .(الدليل: والَّاْ ي فُار قِوُا۟
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 الأبعاد الإنسانية والحضارية  .6

موازنة "الصحة اللسانية للمجتمع" مع "حق العدالة   :(البعد الاجتماعي والأخلاقي ) .١
والشكوى"؛ فالنص يضع قانوناا لحماية السلم النفسي والاجتماعي عبَ حظر تجريف البيئة  

اللفظية بالسوء والجهر بالقبح، لكنه لا يجبَ المجتمع على الْنوع أو الصمت بل يحمي منظومة  
راخ بالحق لكسر الَيمنة وتحديد هوية الظالَّ، ثم  حقوق الإنسان بإعطاء المظلوم رخصة الجهر والص

يرتقي بالنفس الإنسانية حضارياا بدعوتِا إلَ العفو الفائق المستند إلَ القوة والقدرة تماشياا مع  
ُ ٱلْجاهْرا بِٱلسُّوءِٓ مِنا ٱلْقاوْ ) .السمو الْخلَقي الكوني بُّ ٱللََّّ  .(لِ أصله: لاَّ يحُِ

تفكيك "النسبية والانتقائية العقائدية والْيديولوجية" للبشر؛   :(البعد المعرفي والفلسفي ) .٢
حيث يعالج النص الانِراف المعرفي الكامن في العقل البشري الذي يمارس النفعية أو العنصرية  

والحق )نؤمن ببعض( ورفض بعضها الآخر  الثقافية والقومية بقبول بعض مدخلَت الوحي  
)ونكفر ببعض( طلباا لمذهب تلفيقي يبَر التحلل من الالتزام التكليفي، فيقرر النص شمولية  

الحقيقة ووحدتِا البنيوية، مبيناا أن تفكيك المنظومة الْخلَقية والرسالية يؤول بالبشرية إلَ كفر  
 بايْنا ٱللََِّّ وارسُلُِهِ ۦ) .صريح وضلَل مآلي مهين لكينونتها

 .(أصله: وايرُيِدُونا أان ي فُار قِوُا۟

 
 (   ١٥٩  –  ١٥٣  ذكر موسى وعيسى )

 النص القرآني 

اءِٓ ۚ ف اقادْ ساأالوُا۟ مُوساىٰٓ أاكْبَاا مِن ذاٰ  لِكا ف اقاالوُٓا۟  ﴿ياسْ  الُكا أاهْلُ ٱلْكِتاٰبِ أان تُ ن از لِا عالايْهِمْ كِتاٰباا مِ نا ٱلسَّما
اءٓاتِْمُُ   ب اعْدِ ماا جا

تِْمُُ ٱلصَّٰعِقاةُ بِظلُْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتخَّاذُوا۟ ٱلْعِجْلا مِنا ٱلْب ايِ ناٰتُ ف اعافاوْناا عان  أارناا ٱللََّّا جاهْراةا فاأاخاذا
ناا مُوساىٰ سُلْطاٰناا مُّبِيناا ﴿ مُُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْباابا  ﴾ واراف اعْناا ف اوْق اهُمُ ٱلطُّورا بميِثاٰقِهِ ١٥٣ذاٰلِكا ۚ واءاات اي ْ مْ واقُ لْناا لَا

هُم مِ يثاٰقاا غالِيظاا ﴿ مُْ لاا ت اعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ واأاخاذْناا مِن ْ ا واقُ لْناا لَا ﴾ فابِماا ن اقْضِهِم مِ يثاٰقاهُمْ  ١٥٤سُجَّدا
بِيااءٓا بغِايْرِ حاقٍ  واق اوْلَِِ 

ُ عالاي ْهاا بِكُفْرهِِمْ فالَا  واكُفْرهِِم بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ واق اتْلِهِمُ ٱلْْانا  ۚ بالْ طاباعا ٱللََّّ
مْ قُ لُوبُ ناا غُلْفٌا

﴾ واق اوْلَِمِْ إِناَّ ق ات الْناا  ١٥٦﴾ وابِكُفْرهِِمْ واق اوْلَِمِْ عالاىٰ مارْيماا بُِتْاٰناا عاظِيماا ﴿ ١٥٥يُ ؤْمِنُونا إِلاَّ قالِيلَا ﴿
مُْ ۚ واإِنَّ ٱلَّذِينا ٱخْت الافُوا۟ فِىهِ  ٱلْماسِيحا عِيساى ٱبْنا مارْيماا راسُولا ٱللََِّّ   واماا ق ات الُوهُ واماا صالابُوهُ والاٰكِن شُبِ ها لَا

ا ﴿  مُ بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ ٱت بِااعا ٱلظَّنِ  ۚ واماا ق ات الُوهُ ياقِيناا ُ إلِايْهِ ۚ  ١٥٧لافِى شاكٍ  مِ نْهُ ۚ ماا لَا ﴾ بال رَّف اعاهُ ٱللََّّ
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ُ عازيِزاا حاكِيماا ﴿ ﴾ واإِن مِ نْ أاهْلُ ٱلْكِتاٰبِ إِلاَّ لايُ ؤْمِنانَّ بِهِۦ ق ابْلا ماوْتهِِۦ   واي اوْما ٱلْقِياٰماةِ  ١٥٨واكاانا ٱللََّّ
 ﴾﴾ ١٥٩ياكُونُ عالايْهِمْ شاهِيداا ﴿

 
 مرحلة التيسير )تعويض المقدر والسياق(  .1

يطلب منك اليهود جَلة واحدة  ]يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباا من السماء 
عياناً  ]؛ فقد سألوا موسى أكبَ من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة  [صحيفة مكتوبة مشهودة عياناً 

بسبب طغيانهم  ]بظلمهم   [الموت والهلاك بالنار المحرقة ]فأخذتِم الصاعقة  [ومكاشفة بالبصر
من بعد ما جاءتِم البينات   [إلهاً ومعبوداً من دون الله]؛ ثم اتخذوا العجل [واجترائهم

؛  [تجاوزنا عن استئصالهم بعد توبتهم]فعفونا عن ذلك   [المعجزات والحجج الواضحات]
الجبل  ]وآتينا موسى سلطاناا مبيناا **]حجة ظاهرة وقوة وقدرة غالبة[*. ورفعنا فوقهم الطور 

وقلنا لَم   [بسبب العهد المؤكد المأخوذ عليهم لكي يقبلوه ]بميثاقهم   [العظيم اقتلاعاً وهزاً 
لا  ]وقلنا لَم لا تعدوا في السبت   [باب بيت المقدس خاضعين منقادين ]ادخلوا الباب سجداا 

عهداً  ]وأخذنا منهم ميثاقاا غليظاا  [تظلموا ولا تصطادوا ولا تتجاوزوا أمر الله في هذا اليوم
 [فبسبب فسخهم للعهد المؤكد ونكثهم له]فبما نقضهم ميثاقهم  .[مؤكداً ومشدداً وثيقاً 

؛  [مغطاة مغشاة لا تفقه كلامك]وكفرهم بِيات الله وقتلهم الْنبياء بغير حق وقولَم قلوبنا غلف 
إيماناً يسيراً  ]بكفرهم فلَ يؤمنون إلا قليلَا   [ختم وأقفل على أوعية قلوبهم]بل طبع الله عليها 

وقولَم   .[رميها بالزنا كذباً وافتراءً فاحشاً ]وبكفرهم وقولَم على مريم بِتاناا عظيماا  .[غير نافع
ألقي شبهه على  ]إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لَم 

؛  [في حيرة وقلق وتردد من قتله]فوا فيه لفي شك منه  ؛ وإن الذين اختل[رجل آخر فظنوه هو 
 .[قطعاً وحقيقة]؛ وما قتلوه يقيناا [إلا توهماً وتقديراً وهوى ]ما لَم به من علم إلا اتباع الظن 

غالباً لا يمتنع عليه  ]؛ وكان الله عزيزاا  [إلى السماء بروح وجسده عزيزاً مكرماً ]بل رفعه الله إليه 
لا  ]وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته  .[في تدبيره وصنعه وسننه]حكيماا   [شيء

يبقى أحد من اليهود والنصارى عند نزوله في آخر الزمان إلا ويصدق بعيسى أنه عبد الله  
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؛ ويوم القيامة يكون عليهم  [ورسوله قبل موت عيسى أو قبل موت الكتابي عند الاحتضار
 .[ومغالاة من غالى فيه يشهد بتكذيب من كذبه  ]شهيداا 

 
 مرحلة النثر )النص المباشر دون تصرف أو توضيح(  .2

يطلب منك اليهود أن تَتيهم بصحف مكتوبة تنزل عليهم من السماء عياناا فقد طلب أسلَفهم  
من موسى ما هو أعظم من ذلك حيث قالوا أرنا الله عياناا بأبصارنا فأهلكتهم الصاعقة المحرقة  
بسبب طغيانهم وجرأتِم ثم جعلوا العجل معبوداا لَم من بعد ما ظهرت لَم الدلائل والمعجزات  

واضحات فتجاوزنا عن عقابِم وهيأنا لموسى حجة ظاهرة وقوة وغلبة. واقتلعنا الجبل ورفعناه  ال
فوق رؤوسهم ليعطوا العهد وقلنا لَم ادخلوا باب القرية ركعاا خاضعين وقلنا لَم لا تتجاوزوا ولا  

  تصطادوا في يوم السبت وأخذنا عليهم عهداا مؤكداا مشدداا غليظاا. فبسبب نكثهم لعهودهم 
وجحودهم بدلالات الله المسموعة والمرئية واعتدائهم بقتل الْنبياء بغير حق ودعواهم أن قلوبِم  
مغطاة لا تفقه بل ختم الله وأقفل على قلوبِم بسبب جحودهم فلَ يصدقون إلا تصديقاا يسيراا.  

نهم  وبسبب كفرهم وافترائهم الكذب الفاحش على مريم برميها بالفاحشة. ودعواهم وافتخارهم بأ 
قتلوا المسيح عيسى ابن مريم الذي يدعي أنه رسول الله وما قتلوا حقيقته وما صلبوا جسده ولكن  
ألُقي الشبه على غيره فظنوه هو، وإن الذين تنازعوا في أمره لفي حيرة وتردد ما يملكون في حقه  

 بروح وجسده  حقيقة علمية سوى اقتفاء الْوهام والظنون، وما قتلوه قطعاا وحقيقة. بل نقله الله
ورفعه إلَ سمائه وكان الله غالباا منيعاا حكيماا في تصرفه وسننه. ولا يبقى أحد من اليهود  

والنصارى إلا ويصدق بحقيقة عيسى وبشريته ورسالته قبل موته ويوم الحساب يكون عيسى  
 .شاهداا على أعمالَم وتكذيبهم وغلوهم

 
 مرحلة المعاني )الجمل المستقلة لا تقل عن عشرين(  .3

التعنت وطلب المعجزات الحسية الفجة )نزول كتاب عياني( طبيعة متوارثة في سلوك أهل   .١
نا ٱلسَّمااءِٓ ) .الكتاب   .(أصله: ياسْ  الُكا أاهْلُ ٱلْكِتاٰبِ أان ت نُ ازِ لا عالايهِْمْ كِتاٰباا م ِ
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أصله:  ) .مغالاة أسلَف اليهود في تعنتهم المعرفي بلغت حد المطالبة برؤية الْالق عياناا وبصراا  .٢
ا جاهْراةا   أارِناا ٱللََّّ

 موُساىٰٓ أاكْبَاا مِن ذاٰلِكا ف اقاالوُآ۟
 .(ف اقادْ ساأالوُا۟

 .العقوبة الكونية المباشرة )الصاعقة( تنزل بالبشر مسببة بظلمهم وجرأتِم وتجاوزهم لشرع الله .٣
 .(أصله: فاأاخاذاتِْمُُ ٱلصَّعِقاةُ بِظلُْمِهِمْ )
الارتداد الوجودي إلَ الوثنية )عبادة العجل( وقع من بني إسرائيل رغم وضوح المعجزات   .٤

 ٱلْعِجْلا مِنا ب اعدِْ ماا جااءٓاتِْمُُ  ) .والحجج لديهم
اذُوا۟  .(ٱلبْ ايِ ناٰتُ أصله: ثمَّ ٱتخَّ

 .سعة العفو الإلَي فتحت باب التجاوز عن ذنب الشرك الْكبَ لبني إسرائيل بعد توبتهم .٥
 .(أصله: ف اعافاوناا عان ذاٰلِكا )
التمكين والحجة الغالبة والقوة والقدرة )السلطان المبين( نعِم إلَية أيدت حركة نبي الله   .٦

 .(أصله: واءاات اي نْاا موُساىٰ سلُْطاٰناا مُّبِيناا ) .موسى
 .الإرادة الإلَية سخرت الطبيعة واقتلعت الجبل )الطور( فوق الرؤوس لتوثيق وأخذ العهود  .٧
 .(أصله: واراف اعنْاا ف اوقْ اهمُُ ٱلطُّورا بمِيثاٰقِهِمْ )
 .الْمر الإلَي يستوجب الانقياد والْضوع البدني والنفسي عند دخول المقدسات والْبواب  .٨
 ٱلبْاابا سجَُّدااأصله: واق لُْ )

 .(ناا لَامُُ ٱدْخلُوُا۟
الحظر والتشريع التكليفي ليوم السبت امتداد للَختبار والعهد الغليظ المأخوذ على بني   .٩

 .(أصله: واق لُْناا لَامُْ لاا ت اعدُْوا۟ فى ٱلسَّبْتِ ) .إسرائيل
التوصيف القانوني والإلَي للمواثيق المأخوذة على الْمة اليهودية بأنها مواثيق غليظة   .١٠

يثاٰقاا غالِيظاا) .مشددة  .(أصله: واأاخاذْناا مِنْ همُ م ِ
أصله:  ) .نقض العهود والمواثيق علة أساسية لاستحقاق الغضب والعقوبة والإهلَك التاريخي .١١

يثاٰقاهمُْ   .(فابِماا ن اقْضِهِم م ِ
أصله:  ) .ة المنظومة الجاحدة قتل الْنبياء والعلماء بغير حق جُرم تاريخي متكرر يكشف دموي  .١٢

بِيااءٓا بِغايرِْ حاق ٍ 
 .(واق اتلِْهِمُ ٱلْْانا

ادعاء انغلَق القلوب وغشائها )قلوبنا غلف( مبَر كاذب يسوقه الجاحدون للتحلل من   .١٣
 .(أصله: واق اولَِِمْ ق لُوُب نُاا غلُْفٌا ) .التكليف 

عقوبة سننية تنشأ مسببة بتعمد الكفر  الْتم والإقفال )الطبع( على أوعية القلوب  .١٤
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ُ عالايْ هاا بِكُفْرهِِمْ ) .والجحود   .(أصله: بالْ طاباعُ ٱللََّّ
أصله: فالَا  ) .الإيمان النفعي أو الجزئي واليسير لا قيمة له ولا وزن في ميزان الشريعة والحق .١٥

 .(ي ؤُْمِنوُنا إِلاَّ قالِيلَا 
أصله:  ) .رمي السيدة مريم الكبَى بالفاحشة كذباا وزوراا جُرم وافتراء فاحش ارتكبه اليهود  .١٦

 .(واق اولَِِمْ عالاىٰ ماريماا بُِتْاٰناا عاظِيماا
 .التبجح والادعاء بقتل المسيح عيسى ابن مريم اعتراف صريح بنية الجريمة المبيتة لديهم .١٧

 .(أصله: واق اولَِِمْ إِناَّ ق ات الْناا ٱلْماسِيحا عِيساى ٱبنْا ماريماا )
 .ة الثابتة تنفي وقوع القتل أو الصلب على ذات المسيح عيسى الحقيقة التاريخية والوجودي  .١٨

 .(أصله: واماا ق ات الوُهُ واماا صالابوُهُ )
الالتباس البصري والوقوع في الشبه والشك هما أساس النظريات البشرية المتنازعة حول نهاية   .١٩

نهُْ ) .المسيح  فِىهِ لافِى شاك ٍ م ِ
 .(أصله: والاٰكِن شبُِ ها لَامُْ ۚ واإِنَّ ٱلَّذِينا ٱخْت الافُوا۟

غياب الدليل العلمي القطعي عند منكري حقيقة رفع المسيح، واقتصار رؤيتهم على   .٢٠
 .(أصله: ماا لَامُ بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ ٱتِ بااعا ٱلظَّن ِ ) .التخمين والَوى والظن

 . وحكمته المطلقةالرفع الإلَي للمسيح عيسى بروح وجسده واقع يقيني ومظهر لعزة الله .٢١
ُ عازيِزاا حاكِيماا ) ُ إِلايهِْ ۚ واكاانا ٱللََّّ  .(أصله: بال رَّف اعاهُ ٱللََّّ

حتمية إيمان كافة طوائف أهل الكتاب ببشرية ورسالة عيسى قبل الموت والانتهاء   .٢٢
نْ أاهْلُ ) .الوجودي   .(ٱلْكِتاٰبِ إِلاَّ لاي ؤُْمِنانَّ بِهِۦ ق ابلْا ماوتِْهِ أصله: واإِن م ِ

المسيح عيسى ابن مريم يشهد يوم القيامة شهادة قطعية وفصلية على أفعال من كذبه أو   .٢٣
 .(أصله: واي اومْا ٱلْقِياٰماةِ ياكُونُ عالايهِْمْ شاهِيداا ) .غالَ فيه 

 
 مرحلة الأحكام )الشرعية والسلوكية(  .4

تحريم تعنت العباد بطلب المعجزات الحسية الفجة المقترنة بالاستكبار والظلم، وحرمة الاتجاه   .١
 موُساىٰٓ أاكْبَاا مِن  ) .نِو الشرك والوثنية )اتخاذ العجل( بعد قيام البينات الواضحات 

دليله: ساأالوُا۟
ا جاهْراةا   أارِناا ٱللََّّ

 .(ذاٰلِكا ف اقاالوُآ۟
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وجوب الوفاء التام بالمواثيق الإلَية والعهود الشرعية الغليظة، وتحريم نكثها أو الاعتداء بقتل   .٢
بِيااءٓا بِغايرِْ حاق ٍ ) .الرسل والعلماء والداعين للحق 

يثاٰقاهمُْ... واق اتلِْهِمُ ٱلْْانا  .(دليله: فابِماا ن اقْضِهِم م ِ
المحصنات )كقذف  تحريم ارتكاب البهتان والقذف والافتراء الفاحش بالكذب على طهارة  .٣

دليله: واق اولَِِمْ عالاىٰ ماريماا بُِتْاٰناا  ) .مريم البتول(، وحرمة ادعاء وافتخار الكيانات بقتل رسل الله
 .(عاظِيماا واق اولَِِمْ إِناَّ ق ات الْناا ٱلْماسِيحا 

وجوب القطع واليقين العقدي ببَائة المسيح من القتل والصلب، والإقرار برافعهِ الصريح إلَ   .٤
دليله: واماا ق ات الوُهُ واماا  ) .السماء، مع وجوب الإيمان بنزوله وحتمي ة شهادته على الْمم يوم القيامة 

ُ إِلايهِْ   .(صالابوُهُ والاٰكِن شبُِ ها لَامُْ ۚ بال رَّف اعاهُ ٱللََّّ

 
 مرحلة القواعد )التقعيد الاستراتيجي(  .5

الْمم التِ تستبدل الاستدلال العقلي بالطلب   :قاعدة الارتداد التدميري للتعنت المعرفي .١
الحسي المتعنت لرؤية الغيب عياناا، تقع بنيوياا تحت طائلة الإهلَك الفوري الكوني بسبب ظلمها  

ا جاهْراةا فاأاخاذاتِْمُُ ٱلصَّعِقاةُ بِظلُْمِهِمْ ) .واستكبارها   أارِناا ٱللََّّ
 .(الدليل: ف اقاالوُآ۟

التكرار المتمادي لنقض العهود وجحود   :قاعدة إغلاق المنافذ العقلية بالانتكاس السلوكي .٢
الآيات يفُع ل سنياا آلية الطبع والْتم الكلي على قلوب العباد، فلَ ينفعهم بعد ذلك إيمان جزئي  

ُ عالايْ هاا بِكُفْرهِِمْ ) .أو يسير   .(فالَا ي ؤُْمِنوُنا إِلاَّ قالِيلَا الدليل: بالْ طاباعُ ٱللََّّ
الْطاب البشري الذي يتناول حقائق   :قاعدة سقوط المنهجية العلمية عند غياب اليقين  .٣

الغيب والرسالات دون الاستناد إلَ وحي قطعي أو برهان علمي، يؤول استراتيجياا إلَ التيه في  
الدليل: واإِنَّ ٱلَّذِينا ٱخْت الافوُا۟ فِىهِ  ) .مسالك الاختلَف والشك والتبعية المطلقة للظنون والْوهام

نهُْ ۚ ماا لَامُ بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ ٱتِ بااعا ٱلظَّن ِ   .(لافِى شاك ٍ م ِ
في المنظومة السننية الكونية، تنجلي كافة   :قاعدة حتمية الانجلاء المعرفي قبل نهاية الأجل  .٤

لحظة  الشبهات والْوهام العقدية المحيطة بحقيقة الرسالات والْنبياء )المسيح نَّوذجاا( عند 
نْ أاهْلُ ٱلْكِتاٰبِ إِلاَّ  ) .الاصطدام المباشر بالموت والانتهاء الوجودي للعبد أو للحقبة الدليل: واإِن م ِ

 .(لاي ؤُْمِنانَّ بِهِۦ ق ابلْا ماوتِْهِۦ
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 الأبعاد الإنسانية والحضارية  .6

تفكيك "النزعة المادية الحسية الفجة" في العقل البشري؛ حيث   :(البعد المعرفي والمنهجي) .١
يحلل النص الانِراف الإبستمولوجي )المعرفي( لدى طوائف من البشر يرفضون الإقرار بالحقائق  
العقلية والغيبية ما لَّ تترجم إلَ مدخلَت بصرية مباشرة )أرنا الله جهرة(، ويبين النص أن هذا  

معات والكيانات حتماا إلَ الانتكاس والارتداد نِو الوثنيات والْرافات  القصور المعرفي يقود المجت
)اتخاذ العجل( رغم تتابع البينات، لكون عجزهم عن التجريد العقلي يمنعهم من بناء حضارة  

 موُساىٰٓ أاكْبَاا مِن ذاٰلِكا ) .مستقيمة 
 .(أصله: ف اقادْ ساأالوُا۟

صياغة مسار "الانهيار القيمي والسلوكي للأمم" عبَ آلية   :(تاريخي والحضاريالبعد ال) .٢
تراكمية؛ حيث يتتبع النص جينالوجيا السقوط الحضاري لبني إسرائيل من نقض المواثيق الغليظة،  

إلَ تصفية المصلحين والْنبياء جسدياا )وقتليهم الْنبياء بغير حق(، وصولاا إلَ التبَير النفسي  
هر  للَنغلَق والتحجر العقلي )قلوبنا غلف(، وممارسة الاغتيال المعنوي والقذف لرموز الط

)البهتان على مريم(، والتبجح الزائف بكسر إرادة الوحي )قتلنا المسيح(، فيثبت النص أن انهيار  
المرتكز الْخلَقي للأمة ينعكس سنياا ك  طبع وإقفال كوني على أوعيتها الفكرية، فلَ تجد سبيلَا  

ه: فابِماا ن اقْضِهِم  أصل ) .للنهوض التاريخي مجدداا بل تقع في أسر الشك والظنون والْوهام التاريخية 
يثاٰقاهمُْ   .(م ِ

   

 [١٦٢ -  ١٦٠ الظالمون والراسخون بالعلم ) 
 النص القرآني 

ثِ  بِيلِ ٱللََِّّ كا هِمْ عان سا مُْ وابِصادِ  ﴾  ١٦٠يراا ﴿﴿فابِظلُْمٍ مِ نا ٱلَّذِينا هاادُوا۟ حارَّمْناا عالايْهِمْ طايِ باٰتٍ أحُِلَّتْ لَا
اباا واأاخْذِهِمُ  هُمْ عاذا فِريِنا مِن ْ  أاليِماا  ٱلر بِ اوٰا۟ واقادْ نُهوُا۟ عانْهُ واأاكْلِهِمْ أامْواٰلا ٱلنَّاسِ بٱِلْباٰطِلِ ۚ واأاعْتادْناا للِْكاٰ

هُمْ واٱلْمُؤْمِنُونا يُ ؤْمِنُونا بماآ أنُزلِا إِلايْكا واماآ أنُزلِا ١٦١﴿ مِن ق ابْلِكا ۚ   ﴾ لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونا فِى ٱلْعِلْمِ مِن ْ
تيِهِمْ أاجْراا عاظِيماا  واٱلْمُقِيمِينا ٱلصَّلاوٰةا ۚ واٱلْمُؤْتوُنا ٱلزَّكاوٰةا واٱلْمُؤْمِنُونا بٱِللََِّّ واٱلْي اوْمِ ٱلْءااخِرِ أوُ۟لاٰئِٓكا سانُ ؤْ 

﴿١٦٢ ﴾﴾ 
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 مرحلة التيسير )تعويض المقدر والسياق(  .1

حرمنا عليهم طيبات   [فبسبب جور وعدوان عظيم صدر من اليهود]فبظلم من الذين هادوا  
وبصدهم عن سبيل   [منعناهم من أطعمة ومنافع مستلذة كانت مباحة لهم عقوبة]أحُلت لَم  
وأخذهم الربوا   .[وبسبب منعهم لأنفسهم وللناس عن دين الله منعاً متكرراً وكثيراً ]الله كثيراا 

وقد جاءهم الزجر والمنع  ]وقد نهوا عنه   [وبسبب تعاملهم بالزيادة المحرمة في الأموال]
واستيلائهم على ممتلكات الخلق بالرشا  ]وأكلهم أموال الناس بالباطل   [الصريح عنه في التوراة

عقاباً  ]للكافرين منهم عذاباا أليماا  [وهيأنا ووفرنا ]؛ وأعتدنا  [والسحت والوجوه غير المشروعة 
لكن الثابتين المتمكنين في العلم  ]لكن الراسخون في العلم منهم   .[ديداً في الآخرة موجعاً ش

يؤمنون بما أنُزيل إليك   [المخلصون المصدقون]والمؤمنون  [بالتوراة وحقائق الدين من اليهود
؛ والمقيمين الصلَة  [والكتب السابقة]وما أنُزيل من قبلك  [يصدقون بالقرآن والوحي الخاتم ]
والباذلين للحقوق المالية  ]؛ والمؤتون الزكاة  [المحافظين على أوقاتها وأركانها خضوعاً ]

أولئك   [والمصدقون بالخالق وبيقين البعث والجزاء ]والمؤمنون بالله واليوم الآخر  [المفروضة 
 .[ثواباً جزيلًا هائلًا في الجنة ]سنؤتيهم أجراا عظيماا 

 
 مرحلة النثر )النص المباشر دون تصرف أو توضيح(  .2

والعدوان الصادر من اليهود عاقبناهم بمنع أطعمة ومنافع طيبة كانت مباحة لَم  فبسبب الجور 
وبسبب منعهم المتكرر لْنفسهم ولغيرهم عن طريق الحق ودين الله. وبسبب تعاملهم بالربا المحرم  

واقتناصهم له وقد جاءهم النهي الصريح والزجر عنه وبسبب استيلَئهم على أموال الناس  
ا والوجوه غير المشروعة، ووفرنا وهيأنا للجاحدين المستمرين على كفرهم منهم  وممتلكاتِم بالرش

عقاباا موجعاا في الآخرة. لكن المتمكنين الثابتين في حقيقة العلم والمعرفة من أولئك اليهود  
والمخلصين يصدقون بالوحي الذي يوحى إليك ويصدقون بالكتب والرسالات التِ أنُزلت من  

المحافظين المستقيمين على إقامة الصلَة والمؤدين للحقوق المالية المفروضة  قبلك على الرسل، و 
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والمصدقين بالله وبيقين الحساب والبعث أولئك الموصوفون بالاستقامة سنعطيهم ثواباا وجزاءا جزيلَا  
 .عظيماا 

 
 مرحلة المعاني )الجمل المستقلة لا تقل عن عشرين(  .3

 .الجور والعدوان البشري )الظلم( سبب عيني لنزول العقوبات والتشريعات التضييقية من الله .١
نا ٱلَّذِينا هاادوُا۟ )  .(أصله: فابِظلُْمٍ م ِ
تحريم بعض الْطعمة والمنافع المستلذة )الطيبات( على اليهود جاء كعقوبة سننية وتاريخية لا   .٢

 .(أحُِلَّتْ لَامُْ أصله: حارَّمنْاا عالايهِْمْ طايِ باٰتٍ ) .كأصل تشريعي 
أصله:  ) .الصد والمنع عن دين الله ومنهجه يمثل ركناا أساسياا في الانِراف السلوكي لليهود .٣

 .(وابِصادِ هِمْ عان سابِيلِ ٱللََِّّ 
أصله: عان  ) .طابع الصد عن الحق لدى المنظومة الجاحدة يتصف بالكثرة والتكرار والامتداد  .٤

 .(سابِيلِ ٱللََِّّ كاثِيراا 
ممارسة المعاملَت الربوية واقتناص الزيادات المحرمة في الْموال سمة من سمات الاقتصاد   .٥

 .(أصله: واأاخْذِهِمُ ٱلر بِ اوٰا۟ ) .الجاحد
الحجة قائمة على مستهلكي الربا لوجود النهي والزجر المسبق والقطعي عنه في كتبهم   .٦

 عانهْ) .وسننهم 
 ُ.(أصله: واقادْ نُهوُا۟

ء على ممتلكات العباد بغير حق )أكل أموال الناس بالباطل( جُرم مالي واجتماعي  الاستيلَ .٧
 .(أصله: واأاكْلِهِمْ أامْواٰلا ٱلنَّاسِ بِٱلبْاٰطِلِ ) .خطير

 .التهيئة والوفر المسبق لجزاء عذابي مخصص لمن أصر على الجحود والكفر من أهل الكتاب  .٨
 .(أصله: واأاعتْادْناا لِلْكاٰفِريِنا مِنْ همُْ )
أصله:  ) .العذاب المعد للمنتهكين للحقوق المالية والدينية يتصف بالإيلَم والوجع الشديد  .٩

 .(عاذااباا أالِيماا 
العلم الحقيقي الراسخ يعصم صاحبه من السقوط في الانِرافات العقدية والاقتصادية   .١٠
 .(مِنْ همُْ أصله: لَّكِنِ ٱلرَّسِخوُنا فى ٱلْعِلْمِ  ) .للأمة 
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 .التلَزم التام بين ثبات العلم )الرسوخ( وبين حقيقة الاستجابة الإيمانية والتصديق بالحق .١١
 .(أصله: لَّكِنِ ٱلرَّسِخوُنا فى ٱلْعِلْمِ مِنْ همُْ واٱلْمؤُْمِنوُنا )

 .وحدة المصدر التشريعي تقتضي الإيمان والقبول غير المجزأ بالقرآن وبجميع الكتب السابقة .١٢
 .(أصله: ي ؤُْمِنوُنا بماآ أنُزِلا إِلايكْا واماآ أنُزِلا مِن ق ابلِْكا )

أصله:  ) .إقامة الصلَة والمحافظة على أركانها ركيزة عملية فارقة للنخبة العلمية المؤمنة .١٣
 .(واٱلْمقُِيمِينا ٱلصَّلاوٰةا 

 .ي الفردي والمجتمعي أداء الزكاة وبذل الحقوق المالية المفروضة أداة لتطهير البناء الاقتصاد .١٤
 .(أصله: واٱلْمؤُتْوُنا ٱلزَّكاوٰةا )

الإيمان بالْالق واليقين بدار الجزاء )اليوم الآخر( هما المحرك الْساسي لكل الفضائل   .١٥
 .(أصله: واٱلْمؤُْمِنوُنا بِٱللََِّّ واٱليْ اومِْ ٱلْءااخِرِ ) .العملية 
أصله:  ) .الوعد الإلَي المطلق والقطعي بإيتاء هذه النخبة المستقيمة أجرها كاملَا دون بخس .١٦

 .(أوُ۟لآٰئِكا سان ؤُتِْيهِمْ 
أصله: أاجْراا  ) .طبيعة الجزاء المعد للمؤمنين العاملين تتصف بالعظمة والسعة والْلود الكوني .١٧

 .(عاظِيماا
على  الذنب المالي )الربا وأكل الباطل( سبب مباشر لسلب بركة الطيبات المباحة والتضييق  .١٨
 .(١٦١-١٦٠استنباطاا من ربط الآيتين  ) .العباد
 .الْروج من الانِراف الجماعي للأمم مشروط باتباع منهج الراسخين في العلم والعمل  .١٩

 .(١٦٢استنباطاا من الاستثناء ب  "لكن" في الآية )
الاجتماعية المالية )الزكاة( هيكل  التوازن بين الرعاية البدنية العبادية )الصلَة( والرعاية  .٢٠

 .(استنباطاا من اقتران المقيمين والمؤتون) .الاستقامة التامة 
جحود الرسل أو الكتب السابقة واللَحقة يمنع ويسقط رتبة الرسوخ العلمي والإيمان عن   .٢١
 .(١٦٢استنباطاا من مطلع المعيار في الآية ) .العبد 

 
 مرحلة الأحكام )الشرعية والسلوكية(  .4
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 .وجوب تجنب الجور والظلم بكافة أشكاله، وتحريم الصد والمنع عن دين الله ومنهجه القويم .١
... وابِصادِ هِمْ عان سابِيلِ ٱللََِّّ )

نا ٱلَّذِينا هاادوُا۟  .(دليله: فابِظلُْمٍ م ِ
تحريم التعامل بالربا تحريماا باتاا وقاطعاا، وحظر الاستيلَء على ممتلكات العباد عبَ الرشا   .٢

 عانهْ... واأاكْلِهِمْ أامْواٰلا ٱلنَّاسِ بِٱلبْاٰطِلِ ) .والسحت والوجوه الباطلة
 واقادْ نُهوُا۟

 .(دليله: واأاخْذِهِمُ ٱلر بِ اوٰا۟
وجوب الرسوخ العلمي المبني على الإيمان الموحد والشامل بالقرآن وكافة الرسالات والكتب   .٣

 .(دليله: ي ؤُْمِنوُنا بماآ أنُزِلا إِلايْكا واماآ أنُزِلا مِن ق ابلِْكا ) .الإلَية السابقة دون تفريق 
وجوب إقامة الصلَة والمحافظة التامة على حدودها، وعينية بذل وإيتاء الزكاة المفروضة، مع   .٤

دليله: واٱلْمقُِيمِينا ٱلصَّلاوٰةا ۚ واٱلْمؤُتْوُنا ٱلزَّكاوٰةا  ) .حتمية لزوم الإيمان اليقيني بالله واليوم الآخر 
 .(واٱلْمؤُْمِنوُنا بِٱللََِّّ واٱليْ اومِْ ٱلْءااخِرِ 

 
 مرحلة القواعد )التقعيد الاستراتيجي(  .5

التمادي في ممارسة الظلم والتعدي وصناعة   :قاعدة سلب النعم بالتعدي الجوري والظلم .١
الحواجز لمنع وصول الناس للحق، يفع ل سنياا آلية الحرمان والتضييق التشريعي والكوني وسلب  

 حارَّمنْاا عالايهِْمْ طايِ باٰتٍ أحُِلَّتْ لَامُْ ) .الطيبات والمباحات 
نا ٱلَّذِينا هاادوُا۟  .(الدليل: فابِظلُْمٍ م ِ

إن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الاقتصادية   :قاعدة الحتمية العقابية بانتهاك الزجر المسبق .٢
توفر العلم والنهي القطعي المسبق عنها، يوجب إعداد وصب العقوبة  )كالربا وأكل الباطل( مع 

 عانهُْ... واأاعتْادْناا لِلْكاٰفِريِنا مِنْ همُْ  ) .الْليمة المباشرة لانتفاء العذر 
 واقادْ نُهوُا۟

الدليل: واأاخْذِهِمُ ٱلر بِ اوٰا۟
 .(عاذااباا أالِيماا 

لا ينعكس فساد وانهيار   :قاعدة استقلال الأهلية العلمية عن الانحراف الجماعي للأمم  .٣
المنظومة السلوكية العامة للأمة بالضرورة على نخبها الواعية، بل يبقى للراسخين في العلم دورهم 

الدليل: لَّكِنِ ٱلرَّسِخوُنا فى ٱلْعِلْمِ  ) .المستقل في قراءة الحق والاتساق مع التشريع العابر للأزمان
 .(مِنْ همُْ واٱلْمؤُْمِنوُنا 

الرسوخ المعرفي الحقيقي لا   :قاعدة التلازم البنيوي بين الرسوخ العلمي والتكامل العملي .٤
يترجم ترفاا فكرياا، بل يتكامل فيزيائياا في الوجود عبَ حزمة عملية متلَزمة تجمع بين إقامة  
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الدليل: واٱلْمقُِيمِينا ٱلصَّلاوٰةا ۚ  ) .الصلوات وبذل الزكوات والتمسك باليقين الغيبي الحاكم لقيم العبد
 .(واٱلْمؤُتْوُنا ٱلزَّكاوٰةا... أوُ۟لآٰئِكا سان ؤُتِْيهِمْ أاجْراا عاظِيماا 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية  .6

معالجة الانِراف الَيكلي للنظام المالي القائم على "الربا   :(البعد الاقتصادي والاجتماعي) .١
بين الجور والاعتداء الاجتماعي وبين تفشي السلوك  والنهب بالباطل"؛ حيث يربط النص  

الرأسمالي الطفيلي المتمثل في امتصاص جهود العباد عبَ الربا والاستيلَء على ثرواتِم بوجوه غير  
مشروعة، مبيناا أن استمراء الفساد المالي يقود المجتمعات إلَ تضييق أرزاقها الذاتية واختناق دورتِا  

 عانهُْ ) .نها واستقرارها الاجتماعيالاقتصادية، ويسلبها أم
 واقادْ نُهوُا۟

 .(أصله: واأاخْذِهِمُ ٱلر بِ اوٰا۟
صياغة ركائز "الْوساط النخبوية الواعية" )الراسخون في   :(البعد المعرفي والإنثروبولوجي) .٢

ع  العلم( كعاصم للأمم من الانهيار والتبعية؛ فالنص يوضح أن حماية المجتمعات من التيه عند وقو 
التحريف العام منوط بوجود طبقة معرفية تتجاوز الحسابات القومية الضيقة والانتماءات العصبية  

الجامدة، فتنفتح بعلمها وموضوعيتها على الحقيقة والوحي الكلي وتجمع بين متطلبات الروح  
كين والْلود  )إقامة الصلَة( وحقوق المجتمع )إيتاء الزكاة( لتشكل نَّوذجاا إنسانياا مؤهلَا لنيل التم

 .(أصله: لَّكِنِ ٱلرَّسِخوُنا فى ٱلْعِلْمِ مِنْ همُْ ) .الحضاري الْسمى 

 
   

 ( 165-163)   وحدة المصدر التشريعي وحتمية الوحي الإلهي ومآلات الاستكبار والجحود

 
 النص القرآني 

ٰ نوُحٍ  ناآ إِلَا ي ْ آ أاوْحا ناآ إِلايْكا كاما ي ْ ٓ أاوْحا ناآ إِلَآٰ إِبْ راٰهِيما واإِسْماٰعِيلا واإِسْحاٰقا  ﴿إِناَّ ي ْ  ب اعْدِهِۦ ۚ واأاوْحا
واٱلنَّبِي ِۧ نا مِنا

ناا دااوُۥدا زابوُراا ﴿ رُونا واسُلايْماٰنا ۚ واءاات اي ْ ﴾ وارُسُلَا  ١٦٣واي اعْقُوبا واٱلْْاسْبااطِ واعِيساىٰ واأايُّوبا وايوُنُسا واهاٰ
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ُ مُوساىٰ تاكْلِيماا ﴿ ﴾ رُّسُلَا  ١٦٤قادْ قاصاصْناٰهُمْ عالايْكا مِن ق ابْلُ وارُسُلَا لََّّْ ن اقْصُصْهُمْ عالايْكا ۚ واكالَّما ٱللََّّ
ُ عازيِزاا حاكِ   ب اعْدا ٱلرُّسُلِ ۚ واكاانا ٱللََّّ

ا
يماا  مُّباشِ ريِنا وامُنذِريِنا لئِالََّ ياكُونا للِنَّاسِ عالاى ٱللََِّّ حُجَّةٌ

﴿١٦٥ ﴾﴾ 
 [١٦٥ -  ١٦٣سورة النساء: ]

 
 مرحلة التيسير )تعويض المقدر والسياق(  .1

كما أوحينا إلَ نوح والنبيين من بعده   [أرسلنا وأنزلنا عليك شريعتنا بالملك]إنا أوحينا إليك 
؛ وأوحينا إلَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب  [أولئك الأنبياء المتقدمين المسترسلين بالحق]

وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان؛ وآتينا داوود زبوراا   [أولاد يعقوب وفروعهم]والْسباط 
أعلمناك بجهادهم وأخبارهم  ]ورسلَا قد قصصناهم عليك من قبل   .[الكتاب المنزل المكتوب]

؛ وكلم الله  [طوينا عنك ذكر أسمائهم وأحوالهم لحكمة]ورسلَا لَّ نقصصهم عليك   [سالفاً 
لأهل الطاعة  ]رسلَا مبشرين   .[مشافهة دون واسطة ملك تعظيماً لمقامه]موسى تكليماا 
لئلَ يكون للناس على الله حجة بعد   [لأهل المعصية بالعقاب والنار]ومنذرين  [نةبالثواب والج

غالباً لا يقهر في  ]؛ وكان الله عزيزاا [لكيلا يبقَ لأحد عذر أو اعتراض بعد بلاغهم]الرسل 
 .[وإرساله لرسلهفي تدبيره ]حكيماا   [قضائه وسلطانه

 
 مرحلة النثر )النص المباشر دون تصرف أو توضيح(  .2

إنا أنزلنا وأوحينا إليك شريعتنا كما أنزلنا وأوحينا إلَ نوح وإلَ الْنبياء الذين جاءوا من بعد  
زمانه، وأوحينا إلَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإلَ أولاد يعقوب وفروعهم وعيسى  
لمناك  وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأعطينا داوود كتاباا مكتوباا. وأوحينا وسيرنا رسلَا قد أع

بأخبارهم وسيرهم من قبل هذا الوقت ورسلَا آخرين لَّ نخبَك بأسمائهم وأحوالَم وخاطب الله  
موسى وكالمه مخاطبة مباشرة. جعلناهم رسلَا حاملين للبشرى بالجنة والجزاء وحاملين للتخويف  
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والإنذار بالنار لكيلَ يبقا للبشر عذر ولا احتجاج على حكم الله بعد مجيء أولئك الرسل وكان  
 .الله منيعاا غالباا حكيماا في صنعه وتدبيره

 
 مرحلة المعاني )الجمل المستقلة لا تقل عن عشرين(  .3

ٓ أاوحْاي نْاآ  أصله: ) .المصدر والمنشأ الحقيقي لشريعة النبي محمد هو الوحي الإلَي المباشر .١ إِناَّ
 .(إِلايكْا 
أصله:  ) .شريعة الإسلَم الْاتمة امتداد تاريخي وبنيوي لْط الوحي النازل على نبي الله نوح  .٢

ٰ نوُحٍ   .(كاماآ أاوحْاي نْاآ إِلَا
نا مِنا  أصله:  ) .وحدة المنهج الإلَي واستمراره عبَ تتابع النبيين والرسل بعد حقبة نوح .٣ واٱلنَّبِيِ  ۧ

 .(ب اعدِْهِ 
ٰٓ  ) .شمولية الوحي واتصاله بالفرع الإبراهيمي من إسماعيل وإسحاق ويعقوب .٤ أصله: واأاوحْاي نْاآ إِلَا

 .(إِب رْاٰهِيما واإِسْماٰعِيلا واإِسْحاٰقا واي اعقْوُبا 
 .السلَلة اليعقوبية )الْسباط( شكلت حاضنة ممتدة لاستقبال الرسالات والوحي الإلَي  .٥
 .(أصله: واٱلْْاسبْااطِ )
 .(أصله: واعِيساىٰ ) .إثبات وركوز صفة الوحي والرسالة الإلَية لنبي الله عيسى ابن مريم .٦
أصله:  ) .إثبات الرسالة والوحي لْنبياء الابتلَء والتمكين ك  أيوب ويونس وهارون وسليمان  .٧

 .(واأايُّوبا وايوُنسُا واهاٰروُنا واسلُايمْاٰنا 
أصله:  ) .التخصيص والتعريف بكتاب )الزبور( كمنحة وعطاء إلَي مكتوب لنبي الله داوود .٨

 .(واءاات اي نْاا دااوۥُدا زابوُراا
أصله:  ) .الْطاب القرآني اعتمد الإخبار والقص التاريخي الَادف لبعض الرسل المعينين مسبقاا  .٩

 .(وارسُُلَا قادْ قاصاصنْاٰهمُْ عالايْكا مِن ق ابلُْ 
 .الغالبية العظمى من الْنبياء والرسل طويت أخبارهم ولَّ تقُص في القرآن لحكمة إلَية  .١٠

ْ ن اقْصصُْهمُْ عالايْكا )  .(أصله: وارسُُلَا لََّّ
 .الميزة الوجودية لنبي الله موسى تمثلت في التكليم المشافه المباشر من الله تبارك وتعالَ .١١
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ا )  .(موُساىٰ تاكْلِيماا أصله: واكالَّما ٱللََّّ
أصله:  ) .وظيفة وأداء الكادر الرسالي في الوجود تتلخص في تلَزم صفتِ التبشير والإنذار  .١٢

ريِنا وامنُذِريِنا   .(رُّسُلَا مُّباش ِ
مستنبط من وصف:  ) .التبشير بالثواب والجنة محرك أساسي للسلوك الإيماني البشري .١٣

ريِنا   .(مُّباش ِ
مستنبط من وصف:  ) .الإنذار بالعقاب والنار أداة ردع ضرورية لحماية الفطرة والحدود  .١٤

 .(وامنُذِريِنا 
 .الغاية التشريعية الكبَى لإرسال الرسل هي قطع وسلب عذر البشر واحتجاجهم على الله .١٥

 ب اعدْا ٱلرُّسلُِ )
 .(أصله: لِ ئالََّ ياكُونا لِلنَّاسِ عالاى ٱللََِّّ حُجَّةٌا

مستنبط من  ) .البيان على العباد شرط أساسي وسابق لإنفاذ العقوبة الإلَية قيام الحجة و  .١٦
 .(مفهوم إبطال الحجة بعد الرسل 

ُ  ) .العزة الإلَية والمناعة المطلقة حاضرتان في تسيير القضاء والقدر الكوني .١٧ أصله: واكاانا ٱللََّّ
 .(عازيِزاا
أصله:  ) .الحكمة الربانية البالغة تحكم وتوجه مسارات الْلق واصطفاء الرسل وإنزال الشرائع  .١٨

 .(حاكِيماا
تلَحم الرسالات السماوية ووحدة أصلها المعرفي يسقط دعاوى التفريق والتشكيك في النبوة   .١٩

 .("استنباطاا من المقارنة التشبيهية ب  "كما أوحينا) .الْاتمة
استنباطاا من سياق  ) .الرسالية المشتركة الموحدةالتكليم المباشر لموسى لا يخرجه عن الدائرة  .٢٠

 .(دمج التكليم والرسالة 
 .النقص التاريخي في معرفة أسماء كافة الرسل لا يقدح في وجوب الإيمان الإجمالي بِم جميعاا  .٢١

 .(١٦٤استنباطاا من حكم الآية )

 
 مرحلة الأحكام )الشرعية والسلوكية(  .4
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وجوب الإيمان المطلق والتصديق الحتمي بوحي ورسالة النبي محمد الْاتمة الممتدة من مشكاة   .١
ٰ نوُحٍ ) .النبوات السابقة ٓ أاوحْاي نْاآ إِلايْكا كاماآ أاوحْاي نْاآ إِلَا  .(دليله: إِناَّ

وجوب الإيمان الإجمالي والقطعي بكافة الْنبياء والرسل والكتب المنزلة )كالزبور(، سواء من   .٢
دليله: وارسُُلَا قادْ قاصاصنْاٰهمُْ عالايكْا... وارسُلَا  ) .قُصت أخبارهم وتفاصيلهم أو من طويت أسماؤهم

ْ ن اقْصصُْهمُْ   .(لََّّ
وجوب القطع واليقين بخصوصية تكليم الله تبارك وتعالَ لنبي الله موسى تكليماا حقيقياا   .٣

ا موُساىٰ  دليله: واكالَّما  ) .ومباشراا دون واسطة   .(تاكْلِيمااٱللََّّ
إلزامية انصياع العباد التام للبلَغ الرسالي القائم على التبشير والإنذار، والقطع بسقوط وزوال   .٤

 ب اعدْا  ) .أي عذر أو حجة للبشر بعد بلوغ الدعوة إليهم 
دليله: لِ ئالََّ ياكُونا لِلنَّاسِ عالاى ٱللََِّّ حُجَّةٌا

 .(ٱلرُّسلُِ 

 
 مرحلة القواعد )التقعيد الاستراتيجي(  .5

النبوات والشرائع الإلَية المتعاقبة تنطلق   :قاعدة وحدة الهيكل والمصدر للوحي السماوي .١
من مركزية ربانية واحدة لا تقبل الانفصام، مما يجعل جحود الرسالة اللَحقة تكذيباا بنيوياا لكامل  

ٰ نوُحٍ ) .التاريخ الرسالي السابق ٓ أاوحْاي نْاآ إِلايْكا كاماآ أاوحْاي نْاآ إِلَا  .(الدليل: إِناَّ
طي وإغفال ذكر تفاصيل   :قاعدة انتفاء التلازم بين الوجود الوجودي والتأريخ البشري  .٢

وأسماء بعض الفاعلين والرسل في مدونات الوحي لا ينفي حقيقتهم التاريخية ولا يسقط واجب  
ْ ن اقْصُصْهمُْ عا ) .الإيمان الوجودي بِثارهم الكلية   .(لايْكا الدليل: وارسُلَا لََّّ

في السياسة التشريعية والكونية، لا تقع العقوبة   :قاعدة إعذار الخلق بتمام البيان الرسالي  .٣
العقائدية أو السلوكية على المنظومة البشرية إلا بعد استيفاء قنوات التبليغ وإقامة الحجة البالغة  

 ب اعدْا ٱلرُّسلُِ الدليل:  ) .عبَ وسيط الرسالة القاطع للأعذار 
 .(لِ ئالََّ ياكُونا لِلنَّاسِ عالاى ٱللََِّّ حُجَّةٌا

استقامة السلوك الإنساني وحماية المسيرة   :قاعدة التوازن التكليفي بالترغيب والترهيب .٤
الحضارية يتطلبان تلَزم معيارين محركين: بث الْمل وتَكيد المكتسبات )التبشير(، ووضع  

ريِنا وامنُذِريِنا ) .الْطوط الحمراء والتحذير من مغبة العبث )الإنذار(   .(الدليل: رُّسُلَا مُّباش ِ
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 الأبعاد الإنسانية والحضارية  .6

إرساء مفهوم "التواصل والامتداد الحضاري للقيم"؛ فالنص يفكك   :(البعد التاريخي والمعرفي ) .١
النزعة الانعزالية أو الفوقية الثقافية للأمم، ويصهر التاريخ البشري في تيار معرفي وقيمي متصل  

يبدأ من نوح ويمر بِباء الحضارات وأنبياء التمكين )إبراهيم، يعقوب، موسى، عيسى(، ليؤكد أن  
 هي سياق تراكمي موحد يستهدف إخراج البشرية من ظلمات التيه  حركة الإصلَح الإنساني 

نا مِنا ب اعدِْهِ ) .العقلي إلَ نور الَداية الشاملة  ٰ نوُحٍ واٱلنَّبِيِ  ۧ  .(أصله: كاماآ أاوحْاي نْاآ إِلَا
لقانونية للإنسان"؛ حيث  صياغة "مبدأ المسؤولية الْخلَقية وا  :(البعد الحقوقي والفلسفي ) .٢

يضع النص أسس المحاكمة العادلة الكونية القائمة على نفي العقوبة قبل البيان )قطع الحجة(،  
السلبي ببيان أن إرسال الرسل بالتبشير والإنذار يمنح العبد  ويحرر العقل البشري من عقدة الجبَ 

حرية الاختيار والقدرة على فرز المسارات، وبذلك تسقط دعاوى الجهل وتتحمل المجتمعات  
أصله: لِ ئالََّ ياكُونا  ) .والقيادات تبعات خياراتِا السياسية والْخلَقية أمام المحكمة الإلَية العادلة 

 ب اعدْا ٱلرُّسلُِ 
 .(لِلنَّاسِ عالاى ٱللََِّّ حُجَّةٌا

   

 ( 170- 166)  شهادة الحق المطلقة وعاقبة الصد والظلم لرسالته ومآل الضلال 
 النص القرآني 

ُ ياشْهادُ بماآ أانزالا إِلايْكا   أانزالاهۥُ بِعِلْمِهِۦ   واٱلْمالاٰئِٓكاةُ ياشْهادُونا ۚ واكافاىٰ بٱِللََِّّ  ﴾  ١٦٦ شاهِيداا ﴿﴿لَّٰكِنِ ٱللََّّ
 باعِيداا ﴿

ا
 كافارُوا۟ واظالامُوا۟  ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينا ١٦٧إِنَّ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ واصادُّوا۟ عان سابِيلِ ٱللََِّّ ف اقادْ ضالُّوا۟ ضالاٰلَا

مُْ والاا ليِ اهْدِي اهُمْ سابِيلَا ﴿ ُ ليِ اغْفِرا لَا ْ ياكُنِ ٱللََّّ ا ۚ واكاانا  ١٦٨لَّا آ أابادا لِدِينا فِيها نَّما خاٰ ﴾ إِلاَّ طاريِقا جاها
اءٓاكُمُ ٱلرَّسُولُ بٱِلحاْقِ   ١٦٩ذاٰلِكا عالاى ٱللََِّّ ياسِيراا ﴿ مِن رَّبِ كُمْ فا  اامِنُوا۟ خايْراا لَّكُمْ ۚ  ﴾ ياٰاي ُّهاا ٱلنَّاسُ قادْ جا

ُ عالِيماا حاكِيماا ﴿ واٰتِ واٱلْْارْضِ ۚ واكاانا ٱللََّّ  ﴾﴾ ١٧٠واإِن تاكْفُرُوا۟ فاإِنَّ للََِّّ ماا فِى ٱالسَّماٰ
 [١٧٠ -  ١٦٦سورة النساء: ]

 التيسير 
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؛ أنزله بعلمه  [يثبت ويحقق صدق وحيك وقرآنك للناس]لكن الله يشهد بما أنزل إليك  
يصدقون ويقرون  ]والملَئكة يشهدون   [مشتصلاً بعلمه ومحيطاً بما فيه من مصال العباد]

حسبك الله حكماً ومبيناً ومغنياً عن شهادة  ]؛ وكفى بالله شهيداا  [بصدق ما أنُزل إليك
منعوا أنفسهم وغيرهم عن دين الله وحق  ]إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله  .[غيره

إن الذين كفروا   .[فاتوا طريق الحق فوتاً شديداً شاسعاً ]فقد ضلوا ضلَلاا بعيداا   [شريعته 
لَّ يكن الله ليغفر لَم   [تمادوا في جحودهم وجاروا ببخس الحقوق واستهداف الرسالة]وظلموا 

لم يقدر في سنته ستر ذنوبهم ولا إرشادهم لطريق النجاة والجنة لتعمدهم  ]ولا ليهديهم سبيلَا  
مسوقين ومستقرين في عذاب النار مخلدين دون  ]إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداا  .[المخالفة
يا أيها الناس   .[سهلاً هيناً لا يمتنع عليه شيء ولا يعجزه]اا ؛ وكان ذلك على الله يسير [انتهاء 

فصدقوا بالوحي الخاتم تكن عاقبته خيراً  ]قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراا لكم  
وإن تجحدوا وتتولوا  ]؛ وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والْرض [ونفعاً محصناً لذواتكم

؛ وكان الله عليماا  [فلن تنقصوا من سلطانه شيئاً لملكيته المحيطة بالوجود العلوي والسفلي
 .[في تدبيره وشرعه وتشريعه ونفاذ أمره]حكيماا  [بأعمالكم وقواصد باطنكم ]

 النثر 

لكن الله تبارك وتعالَ يثبت ويحقق صدق الوحي والقرآن الذي أنزله إليك حيث أنزله مشتملَا  
العباد والمخلوقات والملَئكة الْبرار يقرون ويصدقون كذلك بصدق ما  على علمه ومحيطاا بمصالح 

أنُزل إليك وحسبك الله حكماا ومبيناا ومغنياا بشهادته القطعية عن شهادة سائر خلقه. إن الذين  
جحدوا بوحدانية الله ومنعوا أنفسهم وغيرهم عن طريق الحق ودين الله القويم فقد تاهوا وفاتوا  

ناا بعيداا شاسعاا سحيقاا. إن الذين استمروا على جحودهم وجاروا وظلموا  طريق الرشاد توها
ببخس الحقوق واستهداف الرسالة الْاتمة لَّ يكن الله في سننه التوفيقية ليستر ذنوبِم ولا ليرشدهم 

ويهديهم إلَ طريق يوصلهم للنجاة والسلَمة والجنة. بل يساقون سوقاا حتمياا إلَ طريق جهنم  
دين داخل عذابِا سرمداا دون انقطاع وكان إنفاذ ذلك العقاب والإسكان في النيران  مستقرين مخل

على الله هيناا سهلَا لا يمنعه ولا يعجزه شيء. يا أيها البشر أجمعون قد جاءكم الرسول بالوحي  
والقرآن الثابت والمستقيم من لدن خالقكم فصدقوا واتبعوا يكن ذلك التصديق خيراا ومصلحة  



208 
 

ونفعاا خالصاا لذواتكم وأنفسكم، وإن تجحدوا وتكفروا وتتولوا عن أمره فلن تضروا الْالق شيئاا  
ولن تنقصوا من سلطانه لكون الله يملك ملكاا وتدبيراا كل ما حوته السماوات والْرض وكان الله  

 .محيطاا بأعمالكم حكيماا في شرعه وصنعه 

 المعاني 

إثبات وتحقيق شهادة الذات الإلَية بصدق وصحة الوحي والقرآن المنزل على النبي   . 1
 .محمد

 .نزول الوحي والقرآن الْاتم مستند ومشتق ومتصل بالعلم الإلَي المحيط بمصالح الْلق  . 2

 .الملَئكة يقرون ويشهدون عياناا وتصديقاا بحقيقة نزول الوحي الْاتم وصحته  . 3

 .كفاية وتفرد الشهادة الإلَية واستغناؤها الذاتي والقطعي عن شهادة وسائر المخلوقات . 4

الجمع بين جحود العقيدة )الكفر( وممارسة المنع والصد عن دين الله سلوك يورث   . 5
 .التيه

التوصيف الإلَي لمن جمع بين الكفر والصد بأنه تاه وفات طريق الرشاد فوتاا بعيداا   . 6
 .سحيقاا 

 .التوفيق الإلَيالتمادي في الجحود المقترن بالظلم والعدوان )الكفر والظلم( يغلق منافذ  . 7

الحرمان الكلي من ستر الذنوب )المغفرة( هو المآل السني لمن مات على كفره وظلمه   . 8
 .المتعدي

 .سقوط وزوال الَداية التوفيقية إلَ مسالك الجنة والنجاة بحق الطغاة والمظلمين . 9

الحتمية الصارمة للسوق الجماعي والإسكان الإجباري للكافرين والظالمين في طريق   . 10
 .جهنم

الْلود الْبدي المستمر دون انتهاء هو السمة الحاكمة لعذاب جهنم المقدر للظالمين   . 11
 .الكافرين
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إنفاذ الوعيد والعقوبة وتخليد المنتهكين في النيران أمر هين وسهل ويسير على القدرة   . 12
 .الإلَية 

التوجيه والْطاب القرآني بالدعوة للإيمان يتجه بالعموم والإحاطة لكافة البشرية )يا   . 13
 .أيها الناس( 

رسالة النبي محمد تتصف بالثبوت والاستقامة والحق المطلق المنبثق من ربوبية الْالق   . 14
 .تبارك وتعالَ 

تفعيل وتطبيق الإيمان والعمل بمقتضى الرسالة يعود بالنفع والْير الْالص على ذات   . 15
 .الإنسان ذاته أولاا 

جحود البشرية أو طاعتها تؤول إلَ الصفر الفع ال في التأثير على السلطان الإلَي   . 16
 .الحاكم

السيادة المطلقة والملكية التامة لكل أصول وفروع الوجود )السماوات والْرض( محصورة  . 17
 .لله وحده

اتصاف الْالق تبارك وتعالَ بالإحاطة والعلم التام بظواهر وبواطن وحقائق أعمال   . 18
 .خلقه 

الحكمة البالغة تحكم وتوجه كافة التشريعات والسنن الكونية والجزائية النافذة في   . 19
 .الوجود 

شهادة الملَئكة تابعة ومؤيدة للشهادة الربانية الكبَى لإقامة الحجة التاريخية على   . 20
 .العباد

سلب وحرمان النفس من مغفرة الله وهدايته عقوبة سننية تنشأ مسببة بتلَزم جرمي   . 21
 .الكفر والظلم

 الاحكام
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وجوب الإقرار واليقين القطعي بصدق الوحي والقرآن الكريم المشهود له من الله تبارك   . 1
 .وتعالَ والملَئكة، وتحريم التشكيك أو الجحود برسالته الْاتمة 

تحريم ممارسة الكفر أو الصد والمنع عن دين الله وبث العقبات لتنفير الناس عن الحق،   . 2
 .وحظر ارتكاب الظلم والعدوان المقترن بالجحود العقدي

وجوب استجابة كافة المنظومة البشرية للبلَغ الرسالي الْاتم، والقطع بأن عاقبة هذا   . 3
 .الإيمان مصلحة وخير عائد عيناا على العباد تائباا 

وجوب القطع باستغناء الله تبارك وتعالَ التام عن إيمان خلقه، واليقين بحتمية عقاب   . 4
 .من مات على جحوده بالْلود الْبدي والسرمدي في نار جهنم

 القواعد 

كفاية الحجة بالشهادة الربانية: متَّ ثبتت شهادة الْالق وتَييده للرسالة بعلمه  قاعدة   . 1
المحيط، تسقط استراتيجياا ومعرفياا حاجة البشر لشهادة أو إقرار أي كينونة مخلوقة  

ا(   .أخرى في الوجود. )الدليل: واكافاىٰ بِاللََِّّ شاهِيدا

قاعدة التناسب بين طبيعة الجرم ومسافة الضلَل: الانكفاء على الجحود الذاتي خطأ،   . 2
لكن تحويله إلَ سلوك حركي يمنع الآخرين ويصدهم عن طريق الله يفُعل سنياا آلية  

بِيلِ اللََِّّ ف اقادْ   الطرد والتيه السحيق عن الفطرة. )الدليل: إِنَّ الَّذِينا كافارُوا واصادُّوا عان سا
ا( ضا  لاا باعِيدا  .لُّوا ضالَا

قاعدة انسداد منافذ العفو بالظلم المركب: التمادي في كفر العقيدة إذا اقترن بالظلم   . 3
البشري المتعدي والاعتداء على المنظومة الإيمانية، يغلق فيزيائياا في الوجود إمكانية نيل  

 ياكُنِ  التوفيق الإلَي للمغفرة أو الَداية السلوكية. )الدليل: إِنَّ الَّذِينا كافارُوا واظالامُوا لَّاْ 
 ) مُْ والاا ليِ اهْدِي اهُمْ سابِيلَا ُ ليِ اغْفِرا لَا  .اللََّّ

قاعدة نفعية التكليف وعائدية الْثر: الْوامر والشرائع والنداءات الإلَية بالإيمان ليست   . 4
لتحصيل منفعة ذاتية للخالق المالك للكون، بل هي منظومة رعاية مصممة ليعود  
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نفعها وخيرها الاستراتيجي على الكيان البشري ذاته. )الدليل: فاآمِنُوا خايْراا لَّكُمْ ۚ واإِن  
 .تاكْفُرُوا فاإِنَّ للََِّّ ماا في السَّمااوااتِ واالْْارْضِ(

 الابعاد 

)البعد المعرفي والإبستمولوجي(: تَسيس "مرجعية العلم المطلق في التشريع"؛ فالنص   . 1
ثقافي أو نفعي  يقرر أن هذا القرآن والتشريع الْاتم لَّ ينشأ نتيجة تطور تاريخي أو  

إنساني، بل هو عِلم إلَي محض مُنزل من لدن المحيط بالكون )أنزله بعلمه(، ومؤيد  
بشهادة القوى الغيبية العاقلة )الملَئكة(، وبذلك يثبت النص البنية المعرفية الحاكمة التِ  

تحرر العقل البشري من التبعية للأيديولوجيات والنظريات القاصرة والمتقلبة، وتمنحه  
ُ ياشْهادُ بماآ أانزالا إلِايْكا    ق اعدة صلبة ومستقرة للأمان المعرفي والقيمي. )أصله: لَّٰكِنِ ٱللََّّ

 .أانزالاهۥُ بِعِلْمِهِۦ(

)البعد الحضاري والْنثروپولوجي(: معالجة سيكولوجية "الاستكبار والصد الجمعي"   . 2
ومآلات التيه التاريخي للأمم؛ حيث يتتبع النص الآثار المدمرة للكيانات والحضارات  
التِ تعتمد الجحود العقدي المسلح بالظلم والعدوان )كفروا وظلموا(، وتتحول إلَ  

علَمي والعسكري لحظر وحرمان الشعوب من  أدوات تمارس الصد السياسي والإ
الانفتاح على الحق والعدل، فيبين النص أن هذه الكيانات المستكبَة تسقط في  

دوامات التيه والضلَل البعيد عن القصد، وتفقد سنياا هويتها وقدرتِا على الإصلَح  
ية وحركتها  والنهوض )لَّ يكن الله ليغفر لَم ولا ليهديهم سبيلَا(، لتؤول دورتِا التاريخ

الوجودية إلَ قاع السقوط والدمار الحتمي )إلا طريق جهنم( كنتيجة فيزيائية لانتهاك  
قوانين السلم والعدالة الكونية الشاملة. )أصله: إِنَّ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ واصادُّوا۟ عان سابِيلِ ٱللََِّّ  

ا(   باعِيدا
ا
 .ف اقادْ ضالُّوا۟ ضالاٰلَا

  -  ١٧١دعوة التوحيد الكبرى وتفكيك الغلو وتنزيه الألوهية ومقام العبودية للمسيح 
١٧٣ ] 

 النص القرآني 
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ى ٱبْنُ مارْيماا  ﴿ياٰآهْلا ٱلْكِتاٰبِ لاا ت اغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ والاا ت اقُولوُا۟ عالاى ٱللََِّّ إِلاَّ ٱلحاْقَّ ۚ إِنََّّاا ٱلْماسِيحُ عِيسا 
ٰ مارْيماا وارُوحٌ مِ نْهُ   فا  اامِنُوا۟ بٱِللََِّّ وارُسُلِهِۦ   آ إِلَا ها تُهُۥٓ أالْقاى ٰ لِما  والاا ت اقُولوُا۟ ث الاٰثاةٌ ۚ ٱنت اهُوا۟ خايْراا  راسُولُ ٱللََِّّ واكا

واٰتِ واماا فِى  ناهُۥٓ أان ياكُونا لاهُۥ والادٌ ۘ لَّهۥُ ماا فِى ٱلسَّماٰ ُ إلِاٰهٌ واٰحِدٌ   سُبْحاٰ ٱلْْارْضِ ۗ واكافاىٰ بٱِللََِّّ  لَّكُمْ ۚ إِنََّّاا ٱللََّّ
لاٰئِٓكاةُ ٱلْمُقارَّبوُنا ۚ وامان ياسْتانكِفْ  ﴾ لَّن ياسْتانكِفا ٱلْماسِيحُ أان ياكُ ١٧١واكِيلَا ﴿ ا للَِّ َِّ والاا ٱلْما ونا عابْدا

يعاا ﴿  ﴾ فاأامَّا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ واعامِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحاٰتِ  ١٧٢عانْ عِبااداتهِِۦ واياسْتاكْبَْ فاساياحْشُرهُُمْ إلِايْهِ جماِ
اباا أاليِماا والاا  ف ايُ وافِ يهِمْ أجُُوراهُمْ وايازيِدُهُم مِ ن فا  بُِمُْ عاذا وُا۟ ف ايُ عاذِ  فُوا۟ واٱسْتاكْبَا ضْلِهِۦ   واأامَّا ٱلَّذِينا ٱسْتانكا

مُ مِ ن دُونِ ٱللََِّّ واليًِّا والاا ناصِيراا ﴿ دُونا لَا  ﴾﴾ ١٧٣يجاِ

 التيسير 

 [لا تتجاوزوا الحد المشروع بالزيادة والإفراج في الاعتقاد]يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم  
؛ إنَّا المسيح  [ولا تنسبوا إليه الشريك أو الولد نطقاً واعتقاداً ]ولا تقولوا على الله إلا الحق  

أوجده بأمره وقوله كُن فكان بغير أب في  ]عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلَ مريم 
؛ فآمنوا بالله ورسله  [ونفخة صادرة من خلق وتكوين الله كباقي الأرواح]وروح منه   [رحم مريم

اكففوا عن هذه  ]؛ انتهوا خيراا لكم [ولا تدِّعوا عقيدة التثليث للألوهية ]ولا تقولوا ثلَثة 
حانه أن يكون له  ؛ إنَّا الله إله واحد سب[المقالة تكن عاقبة الكف خيراً ونفعاً محصناً لذواتكم

خلقاً  ]؛ له ما في السماوات وما في الْرض [تنزه وتقدس وعظم جلاله عن اتخاذ الأبناء]ولد  
حسبكم الله حافظاً ومدبراً ومستغنياً عن  ]؛ وكفى بالله وكيلَا [وملكاً وتدبيراً يمنع نسبة البنوة 

لن يَنف ولن يتكبر ولن يمتنع  ]لن يستنكف المسيح أن يكون عبداا لله  .[الشريك والظهير
؛ ومن  [ولا كرام الملائكة الأقربون من عرشه ]ولا الملَئكة المقربون   [عيسى عن مقام العبودية 

ومن يَنف ويتعاظم عن الانقياد لخالقه  ]يستنكف عن عبادته ويستكبَ فسيحشرهم إليه جميعاا 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم   .[فسيسوقهم ويجمعهم إجباراً لحسابه يوم القيامة

فيعطيهم جزاء أعمالهم كاملًا ويفهق عليهم من عطائه الواسع  ]أجورهم ويزيدهم من فضله 
ولا يجدون   [عقاباً موجعاً شديداً ]؛ وأما الذين استنكفوا واستكبَوا فيعذبِم عذاباا أليماا [زيادة 

 .[ولا يملكون أحداً يتولى مصالحهم أو يدفع عنهم العذاب]لَم من دون الله ولياا ولا نصيراا  

 النثر 
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يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا الحدود المشروعة بالزيادة والإفراط في اعتقادكم ولا تنسبوا إلَ الله إلا  
القول الصدق الثابت بتنزيهه، إنَّا عيسى ابن مريم ليس إلَاا ولا شريكاا بل هو رسول أرسله الله  

قه وتكوينه فصدقوا  وأوجده بأمره وكلمته التكوينية ألقاها إلَ مريم ونفخة مباركة صادرة من خل 
بالله وبجميع رسله ولا تد عوا وتلفظوا بأن الْلوهية ثلَثة أقانيم، اكففوا عن هذه المقالة تكن عاقبة  
هذا الكف خيراا ونفعاا ومصلحة خالصاا لذواتكم، إنَّا الله معبود واحد تقدس وتنزه وعظم جلَله  

ا حوته السماوات والْرض وحسبكم الله  عن اتخاذ الْبناء لكونه يملك ملكاا وتدبيراا وحصراا كل م
مدبراا ومحافظاا ومستغنياا بذاته عن الشريك والظهير. لن ينف ولن يتكبَ ولن يمتنع المسيح عيسى  

عن الْضوع وملَزمة مقام العبودية لله وحده ولا ينف من ذلك الملَئكة الْقربون من عرشه،  
تعاظم مستكبَاا فسيسوقهم ويجمعهم الله جميعاا  ومن ينف من العباد عن ذل العبودية والامتثال وي 

إليه إجباراا يوم الحساب. فأما الذين صدقوا وقيدوا تصديقهم بالعمل الصالح فيعطيهم الله جزاء  
طاعتهم كاملَا ويفض عليهم من عطائه الواسع زيادة وأما الذين أأنفوا وتعاظموا مستكبَين  

ولا يملكون أحداا يتولَ أمورهم أو ينصرهم ويدفع عنهم   فيعاقبهم عقاباا موجعاا شديداا في النيران
 .عذاب الله

 المعاني 

 .النهي الجازم لْهل الكتاب عن تجاوز الحدود والإفراط في الاعتقاد والتدين )الغلو(  . 1

 .تحريم نسبة وتلفظ أي مقالة تنسب الشريك أو النقص للذات الإلَية بغير حق  . 2

 .التوصيف الحقيقي والمثبت لعيسى ابن مريم بأنه رسول إلَي بشري منسوب لْمه  . 3

 .المسيح عيسى وجد في الوجود بكلمة الله التكوينية )كن( ألقيت إلَ رحم مريم . 4

 .عيسى ابن مريم روح مخلوقة مبتدأة من خلق وتكوين ونفخ الله تبارك وتعالَ  . 5

 .وجوب الإيمان الشامل بوجود الله وتصديق كافة رسله دون استثناء أو غلو . 6

 .النفي الكلي والقطع بإبطال مقالة وعقيدة التثليث في المنظومة التوحيدية  . 7



214 
 

النفس واللسان عن ادعاءات التثليث يعود بالْير والنفع الاستراتيجي على  كف  . 8
 .الكيان البشري

 .قصر وحصر الْلوهية والربوبية في هذا الوجود لذات معبود واحد لا شريك له . 9

 .تنزيه وتقديس وعظمة الذات الإلَية )سبحانه( عن اتخاذ الولد أو مشابِة المخلوقين . 10

 .الملكية المطلقة والإحاطة والتدبير التام للسماوات والْرض تنفي عقلياا نسبة البنوة لله  . 11

 .الكفاية التدبيرية والاستغناء الإلَي بوكالته الكونية عن اتخاذ الشركاء والظهراء  . 12

انتفاء ونفي أي أنفة أو استنكاف أو تكبَ من قبل المسيح عيسى عن مقام عبوديته   . 13
 .لربه

 .الملَئكة المقربون خاضعون ومنقادون بالكامل لمقام العبودية دون استكبار أو ترفع . 14

الْنفة والاستكبار عن الامتثال والعبادة لله سلوك محكوم بالحشر الإجباري والسوق   . 15
 .الجماعي للجزاء

 .الحشر الإلزامي يوم القيامة يجمع كافة المستكبَين والطائعين عياناا لفصل القضاء  . 16

 .الإيفاء التام والكامل لْجور وثواب المخلصين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح . 17

السعة الفضلية والعطاء الإلَي الزائد يفيض على الطائعين وراء حدود استحقاق   . 18
 .أعمالَم المادية

الاستنكاف والاستكبار عن الدين والعبادة يوجبان تفعيل العقوبة الإيلَمية الشديدة   . 19
 .)العذاب الْليم( 

موالية أو مناصرة تدفع العذاب عن المستكبَين يوم  السقوط التام وفقدان أي قوى  . 20
 .الحساب

تلَزم صفتِ العلم والمشروعية في إيتاء الْجور وإنفاذ العذاب لبيان عدالة السنن   . 21
 .الجزائية 



215 
 

 الاحكام

تحريم الغلو في الدين وتجاوز الحدود الاعتقادية والقولية، وحظر ادعاء عقيدة التثليث أو   . 1
 .نسبة الولد والشريك لله تبارك وتعالَ بوجوب التنزيه المطلق 

وجوب الإقرار والاعتقاد ببشرية ورسالة المسيح عيسى ابن مريم كونه عبداا ورسولاا   . 2
 .وكلمة من الله ونفخة من خلقه، وتحريم رفعه فوق مقامه البشري والرسالي

وجوب خضوع وانقياد كافة المكلفين )بمن فيهم الرسل والملَئكة( لمقام العبودية، وتحريم   . 3
 .الاستنكاف والتكبَ عن امتثال التكاليف والشرائع الإلَية

وجوب تفعيل الإيمان والعمل بمقتضى الصالحات لنيل توفية الْجور والزيادة الفضلية،   . 4
 .والقطع باستحقاق المستكبَين للعذاب الشديد والْلود الحتمي دون نصير

 القواعد 

قاعدة تِافت عقيدة البنوة بالملكية الإحاطية: المنظومة الكونية برمتها )السماوات   . 1
والْرض( مملوكة ومخلوقة ومحتاجة تلَزماا للتدبير الإلَي، والمملوك يستحيل عقلياا وسنياا  

واٰتِ واماا فِى ٱلْْارْضِ(  .أن يكون ولداا لمالكه وموجده. )الدليل: لَّهۥُ ماا فِى ٱلسَّماٰ

قاعدة سقوط الوجاهة الرسالية أمام ذل العبودية: المقامات السامية الاصطفائية في   . 2
الوجود )كالرسالة للمسيح أو القرب للملَئكة( لا ترفع ذوات المخلوقين عن فيزيائية  

ا   الانقياد والْضوع لربوبية الْالق المطلقة. )الدليل: لَّن ياسْتانكِفا ٱلْماسِيحُ أان ياكُونا عابْدا
 . والاا ٱلْمالاٰئِٓكاةُ ٱلْمُقارَّبوُنا( للَِّ َِّ 

قاعدة السوق القهري للمستكبَين: الكيانات الإنسانية والروحية التِ تتعاظم   . 3
وتستنكف اختياراا عن الْضوع للتشريع والعبادة في الدار الْولَ، تفُعل بحقها سنياا آلية  

الحشر القسري الإجباري والذليل لمواجهة القضاء. )الدليل: وامان ياسْتانكِفْ عانْ  
يعاا( عِبااداتهِِۦ واياسْتاكْ   .بَْ فاساياحْشُرهُُمْ إِلايْهِ جماِ
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  –  ١٧٤بيان البرهان الإلهي الكلي والنور الهادي وتفصيل أحكام الكلالة والفرائض الختامية 

١٧٦ ) 
 النص القرآني 



217 
 

نٌ مِ ن رَّبِ كُمْ واأانزالْناآ إِلايْكُمْ نوُراا مُّبِيناا ﴿ اءٓاكُم بُ رْهاٰ ﴾ فاأامَّا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ بٱِللََِّّ  ١٧٤﴿ياٰآي ُّهاا ٱلنَّاسُ قادْ جا
يُدْخِلُهُمْ فِى راحْماةٍ مِ نْهُ وافاضْلٍ واي اهْدِيهِمْ إِلايْهِ صِراٰطاا مُّسْ  ﴾  ١٧٥تاقِيماا ﴿واٱعْتاصامُوا۟ بهِِۦ فاسا

لاٰلاةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌ هالاكا لايْسا لاهُۥ والادٌ والاهۥُٓ أخُْتٌ ف الاهاا نِ  ُ يُ فْتِيكُمْ فِى ٱلْكا صْفُ ماا  ياسْت افْتُوناكا قُلِ ٱللََّّ
ان اتاا ٱثْ ن اتايْنِ ف الاهُماا ٱلث ُّلثُا  آ إِن لََّّْ ياكُن لََّاا والادٌ ۚ فاإِن كا انُ وٓا۟ إِخْواةا  ت اراكا ۚ واهُوا يارثُِ ها انِ ممَّا ت اراكا ۚ واإِن كا

ُ بِكُلِ  شا  ُ لاكُمْ أان تاضِلُّوا۟ ۗ واٱللََّّ ُ ٱللََّّ رِ مِثْلُ حاظِ  ٱلْْنُث ايايْنِ ۗ يُ باينِ  ىْءٍ عالِيمٌ  ر جِاالاا وانِسااءٓا فالِلذَّكا
﴿١٧٦ ﴾﴾ 

 التيسير 

قد أتتكم حجة قاطعة ودلالة ساطعة تشهد بصدق  ]يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وقد أوحينا إليكم ضياءً كاشفاً  ]وأنزلنا إليكم نوراا مبيناا   [الرسالة وهو الرسول والمعجزات 

فأما الذين صدقوا  ]فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به  .[وهو القرآن الكريم للحق والعمى  
فسيسكنهم في  ]فسيدخلهم في رحمة منه وفضل   [بوحدانية الله وتمسكوا بدينه ولجأوا إليه 

ويهديهم إليه صراطاا مستقيماا   [ثواب جنته ومغفرته ويفيض عليهم من واسع عطائه وامتنانه
يطلبون منك  ]يستفتونك  .[ويرشدهم ويثبتهم في طريق الحق الموصل لمرضاته دون اعوجاج]

قل الله يتولى إجابتكم وتبيين  ]قل الله يفتيكم في الكلَلة   [أيها الرسول البيان والحكم الشرعي
؛ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما  [الحكم فيمن مات ولا ولد له ولا والد 

وارث ولا أصل وترك أخت شقيقة أو لأب فلها نصف  إن مات شخص ليس له فرع ]ترك  
والأخ الشقيق أو لأب يحوز جَيع تركة أخته إن  ]؛ وهو يرثها إن لَّ يكن لَا ولد [ترقته مفرودة

فإن كانت  ]؛ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك [ماتت هي قبله ولم يترك فرعاً وارثاً 
؛ وإن كانوا إخوة رجالاا ونساءا فللذكر  [الوارثات أختين فما فوق فلهما ثلثا مال الميت فرضا 

وإن كان الورثة مختلطين من الإخوة والأخوات الشقاق أو لأب فيقسم  ]مثل حظ الْنثيين 
يوضح الله لكم شرائعه  ]؛ يبين الله لكم أن تضلوا  [المال بينهم تعصيباً للذكر ضعفا الأنثى

محيط بظواهر وبواطن  ]والله بكل شيء عليم ؛ [وفرائضه كراهة ووقاية من أن تزيغوا عن الحق
 .[مصالحكم وقسمة مواريثكم

 النثر 
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يا أيها البشر أجمعون قد أتتكم حجة قاطعة ودلالة ساطعة ظاهرة تشهد بصدق الرسالة من لدن  
خالقكم وأوحينا وأنزلنا إليكم ضياءا كاشفاا للحق مفرقاا للعمى وهو القرآن البين الظاهر. فأما  

ويغمرهم   الذين صدقوا بوحدانية الله ولجأوا إليه وتمسكوا بدينه وتشريعه تمسكاا وثيقاا فسيسكنهم
في ثواب جنته ومغفرته ويفض عليهم من واسع عطائه الفضلي ويثبتهم ويرشدهم في طريق الحق  

والَدى المستقيم الموصل لمرضاته دون ميل أو اعوجاج. يطلب منك الناس التبيين والحكم الشرعي  
مات   قل الله يتولَ بالوحي إجابتكم وفصل القضاء في شأن من مات ولا ولد له ولا والد، إن 

شخص وفني أثره ولَّ يترك فرعاا وارثاا وله أخت شقيقة أو لْب فلها نصف التركة المعطاة فرضا  
وهو يرث جميع مالَا إن ماتت هي قبله ولَّ يكن لَا ولد يرثها، فإن كانت الوارثات أختين  

وإناثاا  فصاعداا فلهما ثلثا المال المتروك فرضا وإن كان الورثة المتجمعون إخوة مختلطين ذكوراا 
فيقسم المال بينهم تعصيباا بحيث يكون للذكر نصيب يعادل نصيب أنثيين، يوضح الله لكم ويقرر  
فرائضه وقسمته وقاية من أن تزيغوا وتجهلوا الحق والله محيط إحاطة تامة بكل شيء وبمصالحكم  

 .وقسمتكم

 المعاني 

الحجة الباهرة والدلالة القاطعة )البَهان( قد قامت بالعموم على كافة المنظومة   . 1
ن رَّب ِكُمْ ) .البشرية  .(أصله: قادْ جااءٓاكُم ب رُهْاٰنٌ م ِ

 .التوصيف الإلَي للقرآن الكريم بأنه ضياء ونور كاشف ومبدد لظلمات الباطل  . 2
 .(نوُراا مُّبِينااأصله: واأانزالنْاآ إِلايكُْمْ  )

 .التلَزم التام بين حقيقة التصديق بالله وبين والالتجاء والتمسك بشريعته )الاعتصام( . 3
 بِٱللََِّّ واٱعتْاصاموُا۟ بِهِ ۦ)

 .(أصله: فاأامَّا ٱلَّذِينا ءاامانوُا۟

أصله:  ) .الرحمة والمغفرة الإلَية ثواب وعطاء محتوم وجزاء للمعتصمين المخلصين  . 4
نهُْ   .(فاسايدُْخِلهُمُْ فى راحْماةٍ م ِ

 .تفعيل الَداية التوفيقية وتثبيتها في مسالك الصراط المستقيم كمنحة ربانية للمؤمنين  . 5
 .(أصله: واي اهْدِيهِمْ إِلايهِْ صِراٰطاا ممُّاستْاقِيماا)
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مشروعية سؤال واستفتاء الرسول والعلماء لتحصيل الفتاوى والْحكام الشرعية الناظمة   . 6
 .(أصله: ياستْ افْتوُناكا ) .للحياة

 .المصدر الحقيقي لبيان وفصل قضايا المواريث والكلَلة هو الوحي والتشريع الإلَي  . 7
ُ ي فُْتِيكُمْ فى ٱلْكالاٰلاةِ )  .(أصله: قلُِ ٱللََّّ

استحقاق الْخت المنفردة )شقيقة أو لْب( لنصف تركة أخيها الميت الموصوف   . 8
 .(هالاكا لايسْا لاهۥُ والادٌ والاهۥُٓ أخُْتٌ ف الاهاا نِصْفُ ماا ت اراكا أصله: إِنِ ٱمْرؤٌُ ) .بالكلَلة

الْخ )الشقيق أو لْب( يحوز ويستوعب بالتعصيب كامل تركة أخته إن ماتت دونه   . 9
اا والادٌ ) .ودون فرع وارث ْ ياكُن لََّ  .(أصله: واهُوا يارثُِ هاآ إِن لََّّ

أصله: فاإِن كاان اتاا  ) .تركة ميت الكلَلة فرض الثلثين يستحقه الْختان فصاعداا من   . 10
 .(ٱثْ ن اتاينِْ ف الاهمُاا ٱلطُّلثُاانِ ممَّا ت اراكا 

اعتماد قاعدة المفاضلة والإرث بالتعصيب للذكر ضعف الْنثى عند اجتماع الإخوة   . 11
 إِخْواةا رِ جاالاا وانِسااءٓا فالِلذَّكارِ مِثلُْ حاظ ِ ٱلْْنُث ايايْنِ ) .والْخوات

 .(أصله: واإِن كاان وُآ۟

الغاية والعلة من تبيين الفرائض والمواريث هي صيانة وحماية البشرية من الضلَل   . 12
ُ لاكُمْ أان تاضِلُّوا۟ ) .والتنازع  ُ ٱللََّّ  .(أصله: ي بُاين ِ

الإحاطة والعلم الإلَي الشامل يستوعب مقادير ومصالح العباد وكافة مفردات   . 13
ُ بِكُل ِ شاىءٍْ عالِيمٌ ) .الوجود   .(أصله: واٱللََّّ

 .شمولية الْطاب بالبَهان والنور لكافة الإنسانية تلغي دعاوى الْصوصية العرقية  . 14
 .(أصله: ياٰاي ُّهاا ٱلنَّاسُ )

 .العطاء الفضلي الإلَي للمؤمنين يتسع ويزيد وراء استحقاق العمل البشري الجاف . 15
نهُْ وافاضْلٍ )  .(أصله: فى راحْماةٍ م ِ

غياب الولد )الفرع الوارث( شرط أساسي ومحوري لتفعيل وقسمة مواريث الإخوة   . 16
 .(أصله: لايْسا لاهۥُ والادٌ ) .الشقاق أو لْب 
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تفصيل الفرائض والمواريث مظهر حاسم لعلم الله الشامل وحكمته التنظيمية   . 17
 .(١٧٦استنباطاا من تذييل الآية ) .للمجتمع

 .الاعتصام والتمسك بالله يحقق الْمن النفسي والَداية السلوكية المانعة من العبث . 18
 .(١٧٥استنباطاا من حكم الآية )

الموت والَلَك نهاية حتمية تؤول ممتلكات الإنسان بعدها لرقابة القانون الشرعي   . 19
 .(أصله: إِنِ ٱمْرؤٌُ هالاكا ) .للمواريث

الفتوى التشريعية من الله تقطع مسالك التنازع والاجتهادات البشرية القاصرة في   . 20
 .(استنباطاا من ربط الفتوى ببيان منع الضلَل) .الْموال 

تماثل الذكور والإناث في أصل الاستحقاق الإرثي مع اختلَف المقادير تبعاا   . 21
مستنبط من دمج الإخوة ذكوراا وإناثاا في  ) .للمسؤوليات المالية والتكليفية البنيوية

 .(القسمة 

 الاحكام

المبين )الرسول والقرآن(، وتحريم  وجوب الإيمان والقبول القطعي بالبَهان والنور  . 1
 .(دليله: ياا أاي ُّهاا النَّاسُ قادْ جااءاكُمْ ب رُهْاانٌ مِ ن رَّبِ كُمْ ) .الإعراض عن دلالاته الَادية

وجوب الاعتصام والتمسك الكلي بدين الله وشريعته، والقطع بنيل الطائعين للرحمة   . 2
 .(دليله: فاأامَّا الَّذِينا آمانوُا بِاللََِّّ وااعتْاصاموُا بِهِ فاسايدُْخِلهُمُْ في راحْماةٍ مِ نهُْ ) .والفضل الفائق 

وجوب تطبيق مقادير الفرائض والمواريث الإلَية المحددة في الكلَلة بإعطاء الْخت   . 3
المنفردة النصف، وللأختين الثلثين، وقسمة التعصيب للذكر مثل حظ الْنثيين عند  

 .(دليله: إِنِ امْرؤٌُ هالاكا لايْسا لاهُ والادٌ والاهُ أخُْتٌ ف الاهاا نِصْفُ ماا ت اراكا ) .اختلَط الإخوة

تحريم مخالفة أو تبديل الْحكام المالية والفرائض المقررة من الْالق، والحذر من الزيغ   . 4
ُ لاكُمْ  ) .والضلَل عن بينات قسمة المواريث المعتمدة على العلم المحيط  ُ اللََّّ دليله: ي بُاين 

ُ بِكُلِ  شايءٍْ عالِيمٌ   .(أان تاضِلُّوا ۗ وااللََّّ
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 القواعد 

قاعدة تلَزم البيان وإسقاط المعذرة: قيام البَهان الكلي والوحي النوراني المقطوع به في   . 1
الوجود، يمنع ويسقط عقلياا وسنياا أي عذر للبشرية في عدم تلمس مسارات الَدى  

ن رَّب ِكُمْ واأانزالنْاآ إِلايكُْمْ نوُراا مُّبِيناا) .والعدالة   .(الدليل: قادْ جااءٓاكُم ب رُهْاٰنٌ م ِ

قاعدة العصمة بالاعتصام المزدوج: النجاة الْخروية والتمكين السلوكي المستقيم ليسا   . 2
هبة مجردة، بل نتيجة فيزيائية تجمع بين إيمان القلب الداخلي والاعتصام العملي  

 بِهِۦ فاسايدُْخِلهُمُْ فى  ) .الْارجي بحبل الشريعة
 بِٱللََِّّ واٱعتْاصاموُا۟

الدليل: فاأامَّا ٱلَّذِينا ءاامانوُا۟
نهُْ... واي اهْدِيهِمْ   .(راحْماةٍ م ِ

قاعدة الحسم التشريعي لمنع الاختلَل الاجتماعي: قسمة الْرزاق والمواريث بعد زوال   . 3
الذات وهلَكها )الكلَلة نَّوذجاا( لا تُترك للأهواء الإنسانية، بل تُحسم بفتوى ربانية  

ُ ي فُْتِيكُمْ فى ٱلْكالاٰلاةِ...  ) .قطعية لمنع الضلَل والتنازع الْسري والطبقي الدليل: قلُِ ٱللََّّ
ُ لاكُمْ أان تاضِلُّوا۟  ُ ٱللََّّ  .(ي بُاين ِ

قاعدة البناء الرياضي للمواريث على أصل الإحاطة العلمية: مقادير الفرائض والْنصبة   . 4
أحكاماا اعتباطية أو مؤقتة، بل هي هندسة  )النصف، الثلثان، التفاضل( ليست 

تشريعية منبثقة ومؤسسة على العلم الرباني الْزلي والمحيط بكافة مصالح ومآلات الوجود  
ُ بِكُل ِ شاىءٍْ عالِيمٌ ) .البشري  ۗ واٱللََّّ

ُ لاكُمْ أان تاضِلُّوا۟ ُ ٱللََّّ  .(الدليل: ي بُاين ِ

 الابعاد 

والتزكوي(: تَصيل مفهوم "القرآن كبنية نورانية كاشفة"؛ حيث يقرر  )البعد المعرفي  . 1
النص أن الوحي الْاتم يمثل أداة إبستمولوجية )معرفية( فائقة تعمل ك  "برهان" يفكك  

الشبهات العقلية، و"نور" يبدد ظلمات الحيرة والشك، فتنقل العبد المعتصم من  
على جادة الصراط المستقيم، مما يوفر  التخبط الفكري إلَ الرشد والاستقرار المعرفي 

أصله: قادْ جااءٓاكم  ) .للمجتمع بيئة فكرية آمنة ومحصنة ضد الانِراف المعرفي واللَهوتي 
ن رَّب ِكُمْ   .(ب رُهْاٰنٌ م ِ
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)البعد الاجتماعي والحقوقي(: هندسة "النظام المالي وحقوق الملكية بعد الموت"؛   . 2
فالنص يختم سورة النساء )التِ بنيت على رعاية المستضعفين والنساء واليتامى( بوضع  

القوانين الْتامية الصارمة لإرث "الكلَلة" المفتقد للأصول والفروع، ليمنع استقواء  
ك البنية العائلية عند النوازل الاقتصادية، فجاء التوزيع  الْطراف على التركات وتفك

التشريعي الموزون كأداة وقائية )أن تضلوا( تحمي العدالة الاجتماعية والمالية للمجتمع،  
وتثبت تلَزم التشريع الوضعي مع علم الْالق المحيط )والله بكل شيء عليم( لضمان  

ُ لاكُمْ أان تاضِلُّوا۟  أصله: ) .ديمومة السلم والْمن الْسري والحضاري ُ ٱللََّّ  .(ي بُاين ِ

 سورة المائدة

 
 ﴾ ٥  -  ١ميثاق الطعام الحلال والروابط الاجتماعية والأسرية بين الرسالة والواقع العيني ﴿ 

 النص القرآني 

يِماةُ ٱلْْانْ عاٰمِ إِلاَّ ماا يُ ت ْلاىٰ عالايْ  كُمْ غايْرا محُِلِ ى ٱلصَّيْدِ  ﴿ياٰآي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُ وٓا۟ أاوْفوُا۟ بٱِلْعُقُودِ ۚ أحُِلَّتْ لاكُم بِا
لُّوا۟ شاعآٰئِرا ٱللََِّّ والاا ٱلشَّهْرا ٱلحاْرااما  ﴾ ياٰاي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ لاا تحُِ ١واأانتُمْ حُرمٌُ ۗ إِنَّ ٱللََّّا يحاْكُمُ ماا يرُيِدُ ﴿ 

ت اغُونا فاضْلَا مِ ن رَّبِِ ِمْ وارضِْواٰناا ۚ واإِذاا حالالْتُمْ   والاا ٱلَْادْىا والاا ٱلْقالاٰئِٓدا والاآ ءاامِٓ ينا ٱلْب ايْتا ٱلحاْرااما ي اب ْ
نا  اانُ ق اوْمٍ أا  ن صادُّوكُمْ عانِ ٱلْماسْجِدِ ٱلحاْراامِ أان ت اعْتادُوا۟ ۘ وات اعااوانوُا۟ عالاى ٱلْبَِ   فاٱصْطاادُوا۟ ۚ والاا يجاْرمِانَّكُمْ شا

﴾ حُر مِاتْ  ٢واٱلت َّقْواىٰ   والاا ت اعااوانوُا۟ عالاى ٱلْإِثمِْ واٱلْعُدْواٰنِ ۚ واٱت َّقُوا۟ ٱللََّّا   إِنَّ ٱللََّّا شادِيدُ ٱلْعِقاابِ ﴿
تاةُ واٱلدَّ  ي ْ مُ ٱلْْنِزيِرِ واماآ أهُِلَّ لغِايْرِ ٱللََِّّ بِهِۦ واٱلْمُنْخانِقاةُ واٱلْماوْقُوذاةُ واٱلْمُتراادِ ياةُ واٱلْمُنْ عالايْكُمُ ٱلْما طااحاةُ  مُ والحاْ

تُمْ واماا ذُبِحا عالاى ٱلنُّصُبِ واأان تاسْت اقْسِمُوا۟ بٱِلْْازْلَّاِٰ ۚ ذاٰلِكُمْ  ي ْ  فِسْقٌ ۗ ٱلْي اوْما  واماآ أاكالا ٱلسَّبُعُ إِلاَّ ماا ذاكَّ
لْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاكْمالْتُ  عالايْكُمْ  يائِسا ٱلَّذِينا كافارُوا۟ مِن دِينِكُمْ فالَا تخاْشاوْهُمْ واٱخْشاوْنِ ۚ ٱلْي اوْما أاكْما

سْلاٰما دِيناا ۚ فامانِ ٱضْطرَُّ فِى مخاْماصاةٍ غايْرا مُتاجاانِفٍ  ثمٍْ ۦ فاإِنَّ ٱللََّّا غافُورٌ  نعِْماتَِّ واراضِيتُ لاكُمُ ٱلْإِ لإِ ِ
لِ بِينا ٣رَّحِيمٌ ﴿ مُْ   قُلْ أحُِلَّ لاكُمُ ٱلطَّيِ باٰتُ ۙ واماا عالَّمْتُم مِ نا ٱلجاْواارحِِ مُكا   ﴾ ياسْ  الُوناكا مااذاآ أحُِلَّ لَا

ُ   فاكُلُوا۟ ممَّآ أامْساكْنا عالايْ  نَُّ ممَّا عالَّماكُمُ ٱللََّّ كُمْ واٱذكُْرُوا۟ ٱسْما ٱللََِّّ عالايْهِ   واٱت َّقُوا۟ ٱللََّّا ۚ إِنَّ ٱللََّّا  تُ عالِ مُونها
﴾ ٱلْي اوْما أحُِلَّ لاكُمُ ٱلطَّيِ باٰتُ   واطاعاامُ ٱلَّذِينا أوُتوُا۟ ٱلْكِتاٰبا حِلٌّ لَّكُمْ واطاعاامُكُمْ  ٤ساريِعُ ٱلحِْساابِ ﴿

مُْ   واٱلْمُحْصاناٰتُ مِنا ٱلْمُؤْ  مِناٰتِ واٱلْمُحْصاناٰتُ مِنا ٱلَّذِينا أوُتوُا۟ ٱلْكِتاٰبا مِن ق ابْلِكُمْ إِذاآ  حِلٌّ لََّ
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يماٰنِ ف اقا  انٍ ۗ وامان ياكْفُرْ بٱِلْإِ فِحِينا والاا مُتَّخِذِىٓ أاخْدا تُمُوهُنَّ أجُُوراهُنَّ مُحْصِنِينا غايْرا مُساٰ دْ حابِطا  ءاات اي ْ
لُهُۥ واهُوا فِى ٱلْءااخِراةِ مِنا ٱلْاْٰسِريِنا ﴿  ﴾﴾ ٥عاما

 [٥ - ١سورة المائدة: ]

 التيسير 

؛ أحُلت  [أتموا وألزموا أنفسكم بعهود الله ومواثيق المعاملات]يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
إلا ما سيقرأ  ]إلا ما يتلى عليكم  [أبيح لكم أكل الإبل والبقر والغنم]لكم بِيمة الْنعام 

بشرط ألا تستبيحوا اصطياد  ]غير محلي الصيد وأنتم حرم  [ويذكر لكم تحريمه من المستثنيات 
يقضي ويشرع ما يشاء  ]؛ إن الله يحكم ما يريد  [صيد البر في حال إحرامكم بالحج أو العمرة 

 [لا تنتهكوا معالم دينه ومناسك حجه]يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله   .[تبعا لحكمته
ولا تستبيحوا القتال في الأشهر الحرم ولا تنتهكوا ما  ]ولا الشهر الحرام ولا الَدي ولا القلَئد  

ولا آم ين البيت الحرام   [يساق للبيت من الأنعام ولا ما جعل في أعناقها من علامات الأمان
ين للكعبة يطلبون رزقاً تجارياً ورضا من  ولا تقاتلوا القاصد]يبتغون فضلَا من ربِم ورضواناا 

؛ ولا  [وإذا خرجتم من الإحرام فيباح لكم الاصطياط]؛ وإذا حللتم فاصطادوا  [خالقهم
ولا يدفعنكم بغض وكراهية جَاعة  ]يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 

؛ وتعاونوا على البَ  [بسبب منعهم لكم من مكة سابقاً إلى مجاوزة الحق بالعدوان عليهم
وتظاهروا واجتمعوا على فعل الخير والامتثال الشامل  ]والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  

وخافوا مقامه  ]؛ واتقوا الله إن الله شديد العقاب [ولا تجتمعوا على المعصية وتجاوز الحدود
أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة  حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الْنزير وما   .[واحذروا عذابه

منع عليكم أكل الحيوان  ]والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب  
الزائل بغير ذكاة، والدم المسفوح، وجسد الخنزير، وما ذكر عند ذبحه اسم وثن، والمخنوقة،  

والمضروبة بعصا أو حجر حتَّ الموت، والواقعة من مكان عال، والمقتولة بنطاح أخرى،  
 [المرفوعة والنهيشة من الوحوش إلا ما أدركتموه حياً فذبحتموه، وما ذبح تعظيماً للأحجار 

؛  [وحرم عليكم طلب معرفة القسمة والنصيب بالقداح السهمية]وأن تستقسموا بالْزلام 
فلَ تخشوهم  ؛ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم [خروج صريح عن طاعة الله]ذلكم فسق 
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؛ اليوم  [الآن انقطع رجاء الجاحدين في إبطال ملتكم فلا تهابوهم وأفردوني بالخشية ]واخشون  
الآن رسخت لكم  ]أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتِ ورضيت لكم الإسلَم ديناا  

الأحكام والفرائض واستوفيت عليكم أسباب النفع المعنوي والمادي واصطفيت لكم  
؛ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم  [الاستسلام لله منهجاً وحيداً 

فمن ألجأته الضرورة والملجأة في مجاعة شديدة لأكل المحرمات بغير ميل لارتكاب معصية أو  ]
يسألونك ماذا أحُل لَم قل أحُل لكم الطيبات وما   .[تعدِّ فإن الله ساتر لذنبه رحيم بضعفه 

يطلبون منك بيان المباح قل أبيح لكم  ]علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله  
المستلذات الطاهرة وصيد ما دربتموه من كواسر الطير والسباع ككلاب الصيد حال كونكم  

؛ فكلوا مما أمسكن عليكم  [مسلطين لها تطلقونها ومستفيدين مما وهبكم الله من مهارة التعليم
فكلوا مما قبصته وحفظته الجوارح لكم  ]الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب واذكروا اسم 

اليوم أحُل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا   .[ولم تأكل منه، وسموا الله عند إرسالها وخافوا أمره
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لَم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب  

الآن أبيح لكم الطاهرات، وذبائح اليهود والنصارى مباحة لكم كما أن  ]من قبلكم  
أطعمتكم مباحة لهم، وأبيح لكم نكاح العفائف الحرائر من المسلمات والعفائف من أهل  

بشرط  ]إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان  [الكتاب السالفين
م قاصدين العفة والزواج الحلال لا معلنين بالزنا والفاحشة  أن تدفعوا لهن مهورهن حال كونك

؛ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله  [ولا مستسرين باتخاذ العشيقات والأصدقاء في الخفاء 
ومن يجحد بشرائع الأحكام والفرائض فقد بطل وفسد أثر  ]وهو في الآخرة من الْاسرين 

 .[عمله المادي وهو يوم الحساب من الهالكين الهابطين 

 النثر 

يا أيها الذين صدقوا أتموا وأوفوا بعهودكم ومواثيقكم، فقد أباح الله لكم أكل الحيوانات من الإبل  
والبقر والغنم إلا ما سيتلى ويذكر لكم من المستثنيات المحرمة، مع حظر استباحة اصطياد صيد  

يشاء تبعا    البَ حال كونكم متلبسين بالإحرام للحج أو العمرة، إن الله يقضي ويشرع في خلقه ما
لحكمته وسلطانه. يا أيها الذين صدقوا لا تستبيحوا انتهاك معالَّ دين الله ومناسك حجه ولا  
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تقاتلوا في الْشهر الحرم ولا تنتهكوا حرمة ما يساق للكعبة من هدايا الْنعام ولا ما جعل في  
رقابِا من علَمات الْمان ولا تقاتلوا القاصدين للبيت الحرام الذين يطلبون رزقاا تجارياا ورضا من  

غض وكراهية  خالقهم، وإذا خرجتم من إحرامكم وتجر دتم منه فيباح لكم الاصطياد، ولا يدفعنكم ب
جماعة من البشر بسبب منعهم لكم عن دخول المسجد الحرام سابقاا إلَ مجاوزة الحق بالعدوان  

والاعتداء عليهم، واجتمعوا وتظاهروا على فعل الْير والتقوى ولا تجتمعوا وتتظاهروا على المعصية  
قد منع وحرم  وجور العدوان، وخافوا مقام الله إن عذاب الله شديد قاصم لمن خالف أمره. ل

عليكم أكل الحيوان الميت بغير تذكية، والدم المسفوح، ولحم الْنزير، والْنعام التِ ذبحت وذكر  
عليها اسم وثن أو غير اسم الله، والحيوان المخنوق، والمقتول بضرب عصا أو حجر، والواقع من  

فيه الروح   علو فمات، والمقتول بنطاح حيوان آخر، وما نهشه سبع أو وحش إلا ما أدركتم
فذكيتموه، والْنعام التِ ذبحت تعظيماا للأحجار المرفوعة، وحرم عليكم طلب قسمة النصيب  
والشهام بواسطة قداح الْزلام، إذ إن ارتكاب هذه الْفعال خروج صريح عن طاعة الله، والآن  

ده،  انقطع رجاء الجاحدين في إبطال وتفكيك ملتكم فلَ تِابوهم وأفردوا الْالق بالْشية وح
والآن استوفيت ورسخت لكم فرائض أحكام دينكم وأتممت عليكم أسباب نعمي المعنوية  

والمادية واصطفيت ورضيت لكم الاستسلَم لله ديناا ومنهجاا، فمن ألجأته الضرورة الملحة في مجاعة  
شديدة لْكل هذه المحرمات حال كونه غير مائل لارتكاب معصية أو تجاوز فإن الله غفور لذنبه  

حيم بضعفه. يطلب منك العباد تبيين ما أبيح لَم قل أحُل لكم المستلذات الطاهرة وصيد ما  ر 
دربتموه من السباع والكلَب الجوارح حال كونكم معلمين لَا من المهارة التِ وهبكم الله إياها،  

  فكلوا مما أمسكن وحفظنه لكم واذكروا اسم الله عند إرسالَا وخافوا أمر الله إن الله سريع
الإحصاء والمحاسبة. والآن ثبت إباحة الطيبات لكم، وجعلت ذبائح اليهود والنصارى حلَلاا لكم  
كما أن أطعمتكم حلَل لَم، وأبيح لكم نكاح العفائف الحرائر من المسلمات والعفائف الحرائر  
ج  من أهل الكتاب السالفين إذا دفعتهم لَن مهورهن المفروضة حال كونكم قاصدين العفة والزوا 

الشرعي لا معلنين بالزنا والفاحشة ولا مستسرين باتخاذ العشيقات في الْفاء، ومن يجحد بشرائع  
 .الْحكام وفرائض الإيمان فقد بطل وفسد أثر عمله وهو يوم القيامة من الَالكين الْاسرين 

 المعاني 
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أصله:  ) .وجوب الإيفاء التام والالتزام المطلق بكافة العقود والمواثيق والعهود المشروعة  . 1
 .(أاوفْوُا۟ بِٱلْعقُُودِ 

أصله: أحُِلَّتْ  ) .إباحة وأصل الحل في أكل بِيمة الْنعام من إبل وبقر وغنم للبشر  . 2
 .(ٱلْْانْ عاٰمِ لاكُم بِاِيماةُ 

استثناء وحظر بعض الْطعمة والحيوانات من أصل الإباحة بموجب تلَوة النص   . 3
 .(أصله: إِلاَّ ماا ي تُْ لاىٰ عالايكُْمْ ) .ونص ه

تحريم ممارسة واقتناص صيد البَ على المكلف حال تلبسه بحالة الإحرام بالحج أو   . 4
لِ ى ٱلصَّيدِْ واأانتمُْ حرُمٌُ ) .العمرة  .(أصله: غايْرا محُِ

 .التفر د الإلَي في إنفاذ الْحكام والتشريعات تبعا لمطلق المشيئة والحكمة الربانية . 5
كُْمُ ماا يرُيِدُ ) ا يحا  .(أصله: إِنَّ ٱللََّّ

 .النهي الجازم عن انتهاك أو استباحة معالَّ دين الله ومناسك الحج والعمرة )الشعائر( . 6
 شاعآٰئِرا ٱللََِّّ )

لُّوا۟  .(أصله: لاا تحُِ

أصله: والاا  ) .حظر وحرمة القتال أو هتك الحرمة الزمانية للأشهر الحرم المقررة كوني اا  . 7
 .(ٱلشَّهْرا ٱلْحارااما 

حماية وضمان أمان الْنعام المساقة للحرم )الَدي والقلَئد( ومنع التعدي عليها بأي   . 8
ئِدا ) .وجه  .(أصله: والاا ٱلَْادْىا والاا ٱلْقالآٰ

إقرار الْمان العسكري والسياسي لكافة القاصدين للحرم المكي طلباا للتجارة أو   . 9
ينا ٱلبْ ايْتا ٱلْْامْ أاما ي اب تْ اغوُنا فاضْلَا ) .العبادة  .(أصله: والاآ ءاامٓ ِ

أصله: واإِذاا  ) .زوال حظر الصيد البَي مشروط بوقوع التحلل التام من أركان الإحرام  . 10
 .(حالالْتمُْ فاٱصْطاادوُا۟ 

تحريم اتخاذ البغض والكراهية التاريخية )الشنآن( مبَراا لمجاوزة الحق والاعتداء على   . 11
رِْمانَّكُمْ شانا  اانُ ق اومٍْ ) .الآخرين  .(أصله: والاا يجا
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الْمر والفرض الاجتماعي بالتظاهر والتعاون الجماعي على مسالك الْير والامتثال   . 12
 عالاى ٱلْبَ ِ واٱلت َّقْواىٰ ) .)البَ والتقوى(

 .(أصله: وات اعااوانوُا۟

 .الحظر والنهي البات عن الاجتماع أو التظاهر على صناعة المعصية وجور العدوان  . 13
ثمِْ واٱلْعدُْواٰنِ )  عالاى ٱلإِْ

 .(أصله: والاا ت اعااوانوُا۟

اتصاف العقوبة الإلَية بالشدة والقطع في إنفاذ الوعيد على منتهكي المواثيق   . 14
ا ) .والشعائر  .(شادِيدُ ٱلْعِقاابِ أصله: إِنَّ ٱللََّّ

التحريم القطعي لْكل الميتة، والدم المسفوح، ولحم الْنزير، وما ذبح لغير الْالق   . 15
اّمُ ڈ أصله: حرُ مِاتْ عالايكُْمُ ٱلْماي تْاةُ واٱل) .بذكره  .(بِهِ ۦ  ٱللََِّّ  لِغايرِْ  أهُِلَّ   واماآ  ٱلِْْنزيِرِ  والحامُْ   ّ 

حظر أكل الحيوان الزائل بالْنق، أو الضرب، أو السقوط، أو النطاح، أو نهش السباع   . 16
ياةُ واٱلْمنُْطااحاةُ واماآ أاكالا ٱلسَّبعُُ  ) .إلا ما ذكي حياا  أصله: واٱلْمنُْخانِقاةُ واٱلْماوقْوُذاةُ واٱلْمترااد ِ

ي تْمُْ   .(إِلاَّ ماا ذاكَّ

تحريم الذبح على الْحجار المعظمة )النصب(، وحظر ممارسة الاستقسام وتحديد   . 17
أصله: واماا ذبُِحا عالاى ٱلنُّصُبِ واأان تاستْ اقْسِموُا۟ بِٱلْْازلَّاِٰ ۚ  ) .الْنصبة بالْزلام لكونه فسقاا 

 .(ذاٰلِكُمْ فِسْقٌ 

إعلَن يس وانقطاع رجاء الكيانات الكافرة من إبطال مأثورات الدين، ووجوب إفراد   . 18
شْاوهْمُْ واٱخْشاونِْ ) .الْالق بالْشية   .(أصله: ٱليْ اومْا يائِسا ٱلَّذِينا كافاروُا۟ مِن دِينِكُمْ فالَا تخا

إكمال الفرائض والْحكام وإتمام النعم ورضا الْالق بالاستسلَم )الإسلَم( ديناا خاتماا   . 19
سْلاٰما  أصله: ٱليْ اومْا أاكْمالْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتْمامْتُ عالايكُْمْ نِعمْاتَِّ واراضِيتُ لاكُمُ ) .للبشرية  ٱلإِْ
 .(دِيناا 

إباحة الترخص بأكل المحرمات عند وقوع الضرورة والملجأة في المجاعة بشرط عدم تعمد   . 20
ثمٍْ ) .الإثم مْاصاةٍ غايْرا متُاجاانِفٍ لإِ ِ  .(أصله: فامانِ ٱضْطرَُّ فى مخا
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 .القاعدة الكلية في الْطعمة هي حل المأكولات والمنافع الطاهرة المستلذة )الطيبات(  . 21
 .(أصله: أحُِلَّ لاكُمُ ٱلطَّيِ باٰتُ )

مشروعية الصيد بالجوارح المدربة كسباع الطير والكلَب، وحل ما أمسكته بشرط ذكر   . 22
 ممَّآ أامْساكْنا  ) .اسم الله عند إرسالَا 

نا ٱلْجاواارحِِ مكُالِ بِينا... فاكُلوُا۟ أصله: واماا عالَّمتْمُ م ِ
 ٱسْما ٱللََِّّ عالايهِْ 

 .(عالايكُْمْ واٱذكُْروُا۟

أصله:  ) .إقرار الحل والتبادل الغذائي التام لذبائح أهل الكتاب مع المسلمين تلَزماا  . 23
مُْ   ٱلْكِتاٰبا حِلٌّ لَّكُمْ واطاعاامكُُمْ حِلٌّ لََّ

 .(واطاعاامُ ٱلَّذِينا أوُتوُا۟

إباحة نكاح العفائف والحرائر )المحصنات( من المسلمات ومن أهل الكتاب بشرط   . 24
 ٱلْكِتاٰبِ ) .إيتاء المهور

 .(أصله: واٱلْمُحْصاناٰتُ مِنا ٱلْمؤُْمِناٰتِ واٱلْمحُْصاناٰتُ مِنا ٱلَّذِينا أوُتوُا۟

اشتراط القصد العفيف والزواج الحلَل لنكاح النساء، وتحريم السفاح وممارسة اتخاذ   . 25
 .(أصله: مُحْصِنِينا غايْرا مسُاٰفِحِينا والاا متَُّخِذِىٓ أاخْداانٍ ) .العشيقات سراا 

الجحود والارتداد عن شرائع الإيمان يبطل ويسحق فاعلية الْعمال الصالحة ويوجب   . 26
يماٰنِ ف اقادْ حابِطا عامالهُ ُۥ) .الْسران الْخروي   .(أصله: وامان ياكْفُرْ بِٱلإِْ

 الاحكام

وجوب الوفاء المطلق بكافة العقود والعهود والمواثيق المبَمة، وتحريم نقضها أو التحلل   . 1
 .(دليله: ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانوُا أاوفْوُا بِالْعقُُودِ ) .منها بغير حق شرعي 

تحريم انتهاك شعائر الله، أو القتال في الْشهر الحرم، أو الاعتداء على الَدي والقلَئد،   . 2
الشَّهْرا  دليله: لاا تُحلُّوا شاعاائِرا اللََِّّ والاا ) .وحظر التعرض لقاصدي البيت الحرام بسوء 

ينا البْ ايْتا الْحارااما  ئِدا والاا آم ِ  .(الْحارااما والاا الَْادْيا والاا الْقالَا

وجوب التزام العدل المطلق، وتحريم البغي والاعتداء على الْعداء بناءا على كراهية   . 3
تاريخية، مع وجوب التعاون العيني على البَ والتقوى، وحظر التعاون على الإثم  



229 
 

رْمِانَّكُمْ شاناآنُ ق اومٍْ أان صادُّوكُمْ... وات اعااوانوُا عالاى الْبَ ِ واالت َّقْواىٰ    ) .والعدوان دليله: والاا يجا
ثمِْ واالْعدُْواانِ   .(والاا ت اعااوانوُا عالاى الإِْ

تحريم أكل الْبائث والميتات والمستثنيات العشرة المذكورة نصاا، وحظر الاستقسام   . 4
إفراد الله بالْشية دون الكافرين، وإباحة الترخص بأكل المحرم  بالْزلام، مع وجوب 

دليله: حرُِ ماتْ عالايكُْمُ الْماي تْاةُ... فامانِ اضْطرَُّ في  ) .للضرورة الساحقة دون تعمد الإثم 
ثمٍْ  مْاصاةٍ غايْرا متُاجاانِفٍ لإِ ِ  .(مخا

إباحة أكل الطيبات وصيد الجوارح المدربة بشرط تسمية الله عند الإرسال، وإباحة   . 5
طعام وذبائح أهل الكتاب ونكاح عفائفهن )المحصنات( بشرط إيتاء المهور بني ة  

الإحصان، وتحريم السفاح واتخاذ الْخدان، وحظر الكفر بشرائع الإيمان لمنع حبوط  
دليله: أحُِلَّ لاكُمُ الطَّيِ بااتُ... واطاعاامُ الَّذِينا أوُتوُا  ) .العمل والوقوع في الْسران الكلي 

 .(الْكِتاابا حِلٌّ لَّكُمْ... مُحْصِنِينا غايْرا مسُاافِحِينا والاا متَُّخِذِي أاخْداانٍ 

 القواعد 

قاعدة سيادية التشريع التكليفي بالمشيئة والحكمة: التحليل والتحريم وصياغة حدود   . 1
المباحات والمنوعات في الْطعمة والشعائر والمناكح حق سيادي خالص للخالق ينفذه  

كُْمُ ماا يرُيِدُ ) .بموجب مشيئته وحكمته المحيطة بمصالح العباد  ا يحا  .(الدليل: إِنَّ اللََّّ

قاعدة استقلَل العدالة الْخلَقية عن الْصومة السياسية والعسكرية: الصراعات   . 2
التاريخية وحالات البغض والكراهية )الشنآن( بين الكيانات البشرية لا تمنح رخصة  

سنية أو شرعية لتجاوز حدود العدل أو ممارسة البغي والاعتداء، فالعدالة معيار مطلق  
رِْمانَّكُمْ شانا  اانُ ق اومٍْ أان صادُّوكُمْ عانِ الْماسْجِدِ الْحاراامِ أان  ) .لا يتأثر بالعداء الدليل: والاا يجا

 .(ت اعتْادُوا 

قاعدة البناء الاجتماعي على محاور التضامن القيمي: استقرار واستدامة الحضارات   . 3
والمجتمعات مشروطان بنيوياا بوجود تكتل جماعي وتعاون وثيق على مسارات الطهر  
والعدل والنفع )البَ والتقوى(، وينهار المجتمع حتماا متَّ تحول التضامن فيه إلَ دعم  
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الدليل: وات اعااوانوُا عالاى الْبَ ِ واالت َّقْواىٰ    ) .المعاصي وتجاوز حقوق الآخرين )الإثم والعدوان( 
ثمِْ واالْعدُْواانِ   .(والاا ت اعااوانوُا عالاى الإِْ

قاعدة نفاذ الرخص الإنسانية لحماية الوجود عند التعارض: المنظومة التشريعية مصممة   . 4
لصيانة وحفظ الكينونة البشرية )النفس(، ولذلك تسقط أحكام المنع والتحريم  
الدليل:  ) .للأطعمة الْبيثة مؤقتاا عند اصطدام العبد بالَلكة والمجاعة حمايةا لْصل الحياة

ثمٍْ  مْاصاةٍ غايْرا متُاجاانِفٍ لإِ ِ  .(فامانِ اضْطرَُّ في مخا

قاعدة التلَزم بين الشفافية العلنية والمشروعية الْسرية: الروابط والصلَت الاجتماعية   . 5
القائمة على الاتصال بين الجنسين )المناكح( لا تقُبل في النظام القيمي إلا إذا شيدت  
على العلن والالتزام المالي والمؤسسي )الإحصان والمهور(، وتنهار مشروعيتها وتتحول  

 .عي متَّ بنيت على الفوضى الجسدية أو العلَقات السرية المستترةإلَ فساد اجتما
 .(الدليل: مُحْصِنِينا غايْرا مسُاٰفِحِينا والاا متَُّخِذِىٓ أاخْداانٍ )

 الابعاد 

الاجتماعي والسياسي(: صياغة ميثاق "التضامن الْخلَقي والسلم العالمي"؛  )البعد  . 1
حيث يضع النص قواعد صارمة لإدارة العلَقات الإنسانية والاجتماعية في أوقات  

السلم والحرب، مفككاا النزعات الثأرية والانتقامية القائمة على الكراهية التاريخية بين  
ؤسساا لمبدأ التشارك والتعاون الإيجابي العابر  الْمم )ولا يجرمنكم شنآن قوم(، وم 

للحدود على محوري الْير والعدالة المشتركة )وتعاونوا على البَ والتقوى( كصمام أمان  
لمنع التكتلَت العسكرية والاقتصادية من التحالف على الظلم والعدوان وهتك  

 عالاى ٱلْبَ ِ واٱلت َّ ) .الحرمات والمواثيق 
 .(قْواىٰ أصله: وات اعااوانوُا۟

)البعد الْنثروبولوجي والاقتصادي(: ضبط "السلوك الاستهلَكي والغذائي والمؤسسة   . 2
الْسرية للبشر"؛ فالنص يفكك الْبعاد المادية واليومية لحياة الإنسان من خلَل تطهير  

النظام الغذائي من الْبائث والميتات الحاملة للأضرار البيولوجية والْوهام الوثنية  
  الاستقسام بالْزلام والذبح على النصب، محولاا المجتمع نِو  والْرافات الاقتصادية ك

"الافتاح الواعي" والتبادل الثقافي والغذائي مع الْمم الْخرى )طعام الذين أوتوا  
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الكتاب حل لكم(، وموازناا ذلك بتنظيم الَيكل الْسري عبَ حظر الفوضى الجنسية  
والعلَقات النفعية السرية المفسدة للنسيج الاجتماعي )غير مسافحين ولا متخذي  
أخدان(، ليرسخ بناءا حضارياا متكاملَا يتلَزم فيه كمال الدين التشريعي مع إتمام  

أصله: ٱليْ اومْا أاكْمالْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتْمامْتُ  ) .الإنسانية النعمة الواقعية والعينية في حياة 
 (عالايكُْمْ نِعمْاتَِّ 

 ﴾ ٨  -  ٦أحكام الطهارة الشاملة وميثاق النعمة والعدالة الشهودية الكبرى ﴿
 النص القرآني 

قِ واٱمْساحُوا۟  ﴿ياٰآي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُ وٓا۟ إِذاا قُمْتُمْ إِلَا ٱلصَّلاوٰةِ فاٱغْسِلُوا۟ وُجُوهاكُمْ واأايْدِياكُمْ إِلَا ٱلْماراافِ 
عْبايْنِ ۚ واإِن كُنتُمْ جُنُ باا فاٱطَّهَّرُوا۟ ۚ واإِن كُنتُم مَّرْضاىٰٓ أا  اءٓا  بِرُءُوسِكُمْ واأارْجُلاكُمْ إِلَا ٱلْكا وْ عالاىٰ سافارٍ أاوْ جا

ا طايِ باا فاٱمْسا  دُوا۟ مااءٓا ف ات ايامَّمُوا۟ صاعِيدا حُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ  أاحادٌ مِ نكُم مِ نا ٱلْغاائِٓطِ أاوْ لاٰماسْتُمُ ٱلنِ سااءٓا ف الامْ تجاِ
ُ ليِاجْعالا عالايْكُم مِ نْ حاراجٍ والاٰ  كِن يرُيِدُ ليُِطاهِ راكُمْ واليِتُِمَّ نعِْماتاهۥُ عالايْكُمْ لاعالَّكُمْ  واأايْدِيكُم مِ نْهُ ۚ ماا يرُيِدُ ٱللََّّ

عْناا واأاطاعْناا   واٱت َّ ٦تاشْكُرُونا ﴿ قُوا۟  ﴾ واٱذكُْرُوا۟ نعِْماةا ٱللََِّّ عالايْكُمْ وامِيثاٰقاهُ ٱلَّذِي واٰث اقاكُم بِهِۦٓ إِذْ قُ لْتُمْ سماِ
اتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ٱللََّّا ۚ إِنَّ ٱللََّّا عالِيمٌا  اءٓا  ٰٓ style﴾ يا ٧بِذا أاي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ كُونوُا۟ ق اوَّٰمِينا للََِّّ شُهادا

ٱعْدِلوُا۟ هُوا أاقْ رابُ للِت َّقْواىٰ   واٱت َّقُوا۟ ٱللََّّا ۚ إِنَّ ٱللََّّا  بٱِلْقِسْطِ   والاا يجاْرمِانَّكُمْ شانا  اانُ ق اوْمٍ عالاىٰٓ أالاَّ ت اعْدِلوُا۟ ۚ 
 بماا ت اعْمالُونا ﴿

بِيٌرا  ﴾﴾ ٨خا
 [٨ - ٦سورة المائدة: ]

 التيسير 

إلَ الصلَة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلَ المرافق   (إذا أردتم التوجه )يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم  
وإن أصابتكم جنابة من  ]وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلَ الكعبين؛ وإن كنتم جنباا فاطهروا  

؛ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو  [جَاع أو إنزال فعمموا أجسادكم بالغسل بالماء بالكامل
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيداا طيباا فامسحوا  

وإن كنتم مصابين بعلة بدنية يضرها الماء أو متلبسين بقطع  ]بوجوهكم وأيديكم منه 
المسافات أو أحدثتم بالتبول أو التبرز أو قاربتم زوجاتكم بالجماع ولم تظفروا بوجود الماء  

؛ ما  [صدوا تراباً طاهراً على وجه الأرض فامسحوا بوجوهكم وأكفكم منه بدلاً النقي فاق
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لا  ]يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون  
يقصد الخالق بتشريعه تضييقاً أو مشقة على ذواتكم بل يقصد تنزيهكم من الأقذار الحسية  

واذكروا نعمة   .[والمعنوية واستيفاء منته ورعايته لكم لكي تلازموا الثناء والاعتراف بالفضل
واستحضروا بقلوبكم وألسنتكم منن  ]الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 

الخالق والعهد المؤكد المشدد الذي أخذتموه على أنفسكم بالالتزام بالشرع حين أعلنت  
وخافوا  ]؛ واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور [باختياركم السمع للأمر والامتثال التام له

حذروا عقابه لكونه محيطاً ومستوعباً لما تنطوي وتستتر عليه مكنونات القلوب  مقامه وا
يا أيها الذين صدقوا كونوا  ]يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط   .[والسرائر 

؛ ولا  [مجتهدين ومبالغين في القيام بحقوق الله مخلصين له وأدوا الشهادة بالعدل المستقيم 
وبغض جَاعة من البشر إلى مجاوزة  ولا يدفعنكم كراهية  ]يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا  

؛ اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون  [الحق وترك العدل في شأنهم
الزموا النصفة والعدل مع الولي والعدو لكونه أقرب طريق يوصل لخشية الله وخافوا أمره  ]

 .[لكونه مطِّلعاً على دقائق وحقائق أفعالكم وسيجازيكم بها

 النثر 

يا أيها الذين صدقوا إذا أردتم وتوجهتم لْداء الصلَة فاغسلوا بالماء ملَمح وجوهكم وأذرع  
أيديكم شاملَا المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم مع الكعبين الناتئين، وإن أصابتكم جنابة  
بري  فعمموا أجسادكم بالماء بالكامل طهارة، وإن كنتم مصابين بعلة بدنية يضرها الماء أو كنتم عا

مسافات في سفر أو أحدثتم بالتبَز أو جامعتم النساء ولَّ تظفروا بوجود الماء النقي فاقصدوا تراباا  
أو وجهاا طاهراا من الْرض فامسحوا بوجوهكم وأكفكم منه، إذ لا يقصد الْالق بتشريعه فرض  

والمادية    المشقة والتضييق على ذواتكم بل يقصد تنزيهكم من الْقذار واستيفاء نعمه المعنوية
عليكم لكي تلَزموا الثناء والشكر له. واستحضروا بقلوبكم وألسنتكم منة الله والعهد المشدد  

المأخوذ عليكم حين أعلنتم باختياركم سمعنا للأمر وأطعنا بالامتثال، وخافوا مقام الله إن الله محيط  
هدين في القيام بحقوق الله  بمكنونات البواطن والسرائر. يا أيها الذين صدقوا كونوا مبالغين ومجت

وأداء الشهادة بالعدل المستقيم، ولا يدفعنكم ولا يحملنكم بغض وكراهية جماعة من البشر إلَ  
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مجاوزة الحق وترك العدل في حقهم، الزموا النصفة والعدل مع الْصدقاء والْعداء فهو أقرب طريق  
يوصل لْشية الله وخافوا أمر الله إن الله مطلع ومحيط بدقائق وحقائق أعمالكم وسيجازيكم  

 .عليها

 المعاني 

 .وجوب التطهير المائي وغسل الوجه واليدين إلَ المرافق عند التوجه لْداء الصلَة . 1
 وجُوُهاكُمْ واأايدِْياكُمْ إِلَا ٱلْماراافِقِ )

 .(أصله: إِذاا قمُتْمُْ إِلَا ٱلصَّلاوٰةِ فاٱغْسِلوُا۟

أصله: واٱمْساحوُا۟  ) .الكعبين كأركان جوهرية في الوضوءفرضية مسح الرأس الْرجل إلَ  . 2
 .(بِرءُوُسِكُمْ واأارجْلُاكُمْ إِلَا ٱلْكاعبْايْنِ 

أصله:  ) .إيجاب الغسل الكلي وتعميم الجسد بالماء عند حدوث حالة الجنابة البنيوية . 3
 .(واإِن كُنتمُْ جنُ بُاا فاٱطَّهَّروُا۟ 

 .المرض والسفر مبَران شرعيان لالتماس التسهيل والترخص عند تعذر استخدام الماء . 4
 .(أصله: واإِن كُنتمُ مَّرضْاىٰٓ أاوْ عالاىٰ سافارٍ )

خروج الغائط وملَمسة النساء )الجماع( مفسدات ومحدثات توجب الطهارة المائية أو   . 5
نا ٱلْغاائِٓطِ أاوْ لاٰماستْمُُ ٱلنِ سااءٓا ) .البديلة نكُم م ِ  .(أصله: أاوْ جااءٓا أاحادٌ م ِ

 .التيمم بالتراب الطاهر )الصعيد الطيب( بديل شرعي منقذ عند انعدام وفقدان الماء  . 6
 صاعِيداا طايِ باا )

 مااءٓا ف ات ايامَّموُا۟
دُوا۟  .(أصله: ف الامْ تجاِ

أصله: فاٱمْساحوُا۟  ) .كافية مسح الوجه والْيدي في طهارة التيمم البديلة لإباحة العبادة . 7
نهُْ بِوجُوُهِكُمْ    .(واأايدِْيكُم م ِ

 .انتفاء قصد الحرج والمشقة في التكاليف والتشريعات الصادرة من الْالق تبارك وتعالَ  . 8
ن حاراجٍ ) ُ لِياجْعالا عالايكُْم م ِ  .(أصله: ماا يرُيِدُ ٱللََّّ

الغاية التشريعية من أحكام الطهارة هي التنزيه المادي والمعنوي وإتمام النعم على   . 9
 .(أصله: والاٰكِن يرُيِدُ لِيطُاهِ راكُمْ والِيتُِمَّ نِعمْاتاهۥُ عالايكُْمْ ) .المكلفين
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الشكر والاعتراف بالفضل ثمرة أخلَقية مطلوبة من العبد عند تلقي التسهيلَت   . 10
 .(أصله: لاعالَّكُمْ تاشْكُروُنا ) .والشرائع 

 .وجوب الاستحضار الدائم والذكر القلبي واللساني للنعم والآلاء الإلَية الممنوحة للأمة  . 11
 نِعمْاةا ٱللََِّّ عالايكُْمْ )

 .(أصله: واٱذكُْروُا۟

 .الالتزام بالتشريع قائم على أساس ميثاق وعهد غليظ وثقته الشريعة مع المؤمنين  . 12
 .(أصله: وامِيثاٰقاهُ ٱلَّذِي واٰث اقاكُم بِهِ )

 .طاعة المؤمنين مبنية على الإرادة والاختيار الواعي المترجم في عبارة السمع والامتثال  . 13
عنْاا واأاطاعنْاا)  .(أصله: إِذْ ق لُْتمُْ سماِ

الإحاطة والعلم الإلَي الشامل يستوعب أسرار البواطن والضمائر المستترة داخل   . 14
ا عالِيمٌا بِذااتِ ٱلصُّدُورِ ) .الصدور  .(أصله: إِنَّ ٱللََّّ

أصله: كُونوُا۟  ) .الْمر بالمبالغة والاجتهاد الدائم في القيام بحقوق الله الْالصة في الوجود  . 15
 .(ق اوَّمِينا للََِّّ 

أصله: شُهادااءا  ) .إلزامية أداء الشهادة وإقامة الفصل بالقسط والعدل المطلق دون محاباة  . 16
 .(بِالْقِسْطِ 

تحريم اتخاذ البغض والكراهية )الشنآن( لبعض الْقوام ذريعة لترك النصفة أو حرمانهم   . 17
رِْمانَّكُمْ شانا  اانُ ق اومٍْ عالاىٰٓ أالاَّ ت اعدِْلوُا) .من حقوقهم  .(أصله: والاا يجا

أصله:  ) .العدل مع الْصوم والْعداء فريضة عينية ومقياس حقيقي للَرتقاء الإنساني . 18
 .(ٱعْدِلوُا۟ 

الممارسة العملية للعدل والإنصاف تمثل أقرب الوسائل والمسالك لتحقيق تقوى   . 19
 .(لِلت َّقْواىٰ أصله: هُوا أاقْ رابُ  ) .القلوب

 .الرقابة الإلَية خبيرة ومحيطة بدقائق وحقائق وسياقات سائر أفعال العباد وجوارحهم . 20
 بماا ت اعمْالوُنا )

ا خابِيٌرا  .(أصله: إِنَّ ٱللََّّ
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 .تلَزم طهارة البدن الْارجية مع طهارة الباطن الْخلَقية والعدلية لبناء المجتمع الراشد  . 21
 .(استنباطاا من اقتران آيات الوضوء بِيات العدل والشهادة)

 الاحكام

وجوب إقامة الطهارة المائية بالغسل والمسح للأعضاء الْربعة عند القيام إلَ الصلَة،   . 1
دليله: إِذاا قمُتْمُْ إِلَا ٱلصَّلاوٰةِ فاٱغْسِلوُا۟  ) .ووجوب الاغتسال الكلي من الجنابة
 .(وجُوُهاكُمْ... واإِن كُنتمُْ جنُ بُاا فاٱطَّهَّروُا۟ 

وجوب التيمم بمسح الوجه واليدين بالتراب الطاهر عند انعدام الماء أو تضرر الجسد   . 2
دليله: ف الامْ  ) .بالمرض والسفر بعد وقوع الحدث، وتحريم ترك الصلَة تعللَا بفقدان الماء

 صاعِيداا طايِ باا 
 مااءٓا ف ات ايامَّموُا۟

دُوا۟  .(تجاِ

وأطعنا( وملَزمة تقوى الله، وتحريم نقض العهود  وجوب الوفاء بميثاق الطاعة )سمعنا   . 3
 نِعمْاةا ٱللََِّّ عالايكُْمْ  ) .الموثقة أو إضمار السوء في البواطن المستورة

دليله: واٱذكُْروُا۟
ا   ٱللََّّ

 .(وامِيثاٰقاهُ... واٱت َّقُوا۟

وجوب القيام بحقوق الله وأداء الشهادة بالقسط والعدل المطلق، وتحريم البغي والجور   . 4
ومحاباة النفس أو حرمان الْصوم والْعداء من النصفة بناءا على الشنآن والبغض  

رِْمانَّكُمْ شانا  اانُ ق اومٍْ عالاىٰٓ أالاَّ  ) .التاريخي   ق اوَّمِينا للََِّّ شُهادااءٓا بِٱلْقِسْطِ   والاا يجا
دليله: كُونوُا۟

 .(ت اعدِْلوُا۟ 

 القواعد 

للكينونة: المنظومة التشريعية الإلَية مبنية بنيوياا على  قاعدة رفع الحرج التكليفي رعاية  . 1
نفي المشقة الساحقة وتيسير المسالك عند الطوارئ، فالْحكام تدور مع مصلحة  

ُ لِياجْعالا عالايكُْم  ) .تيسير الحياة وتطهيرها لا تعذيب الجسد البشري الدليل: ماا يرُيِدُ ٱللََّّ
نْ حاراجٍ   .(م ِ

قاعدة ارتباط استحقاق الجزاء بمسؤولية البواطن: الحساب الإلَي للأفعال والعهود لا   . 2
يتوقف عند المظاهر الطقوسية الْارجية، بل يتعداه لفيزيائية الرقابة على النيات  
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ا عالِيمٌا بِذااتِ  ) .والمقاصد المستترة في خلَيا الصدور  ا ۚ إِنَّ ٱللََّّ  ٱللََّّ
الدليل: واٱت َّقوُا۟

 .(ٱلصُّدُورِ 

قاعدة استقلَل معيار الإنصاف عن الانفعال العاطفي: فريضة العدل والميزان   . 3
الْخلَقي شريعة كونية ثابتة ومطلقة لا يجوز تفكيكها أو إسقاطها تحت تَثير  

الدليل: والاا  ) .انفعالات البغض والكراهية السياسية أو العقائدية تجاه الآخر الْصم
رِْمانَّكُمْ شانا  اانُ ق اومٍْ عالاىٰٓ أالاَّ ت اعدِْلوُا۟   .(يجا

قاعدة التلَزم بين السلوك العدلي والوقاية العقائدية: ممارسة النصفة والإنصاف في   . 4
الواقع المعاش والمنظومة القضائية والاجتماعية هي التطبيق العملي والمؤشر الْقرب  

 هُوا أاقْ رابُ لِلت َّقْواىٰ ) .لتحقيق رتبة التزكية وخوف مقام الرب
 .(الدليل: ٱعْدِلوُا۟

 الابعاد 

)البعد الصحي والتزكوي(: مأسسة "النظافة الدورية كأصل عبادي"؛ حيث ينقل النص   . 1
رعاية الجسد البشري من رتبة العادات اليومية المهملة إلَ مصاف الفرائض التعبدية  
الحتمية المقترنة بأعظم طقس وجودي وهو الصلَة، واضعاا نظاماا هيدروليكياا دقيقاا  

كثر عرضة للتلوث البيئي والجرثومي، وموفراا بدائل جافة  لتطهير الْطراف والملَمح الْ
)التيمم( لحماية النفس معرفياا ونفسياا من الانقطاع عن التواصل العبادي عند  

أصله: والاٰكِن يرُيِدُ  ) .الْزمات، ليتلَزم الطهر الفيزيائي مع إتمام النعمة الروحية 
 .(لِيطُاهِ راكُمْ 

)البعد الحقوقي والسياسي(: صياغة "دستور العدالة العالمية العابرة للعداوات"؛ فالنص   . 2
يضع حجر الْساس لنظام قضائي وأخلَقي متين يحكم حركة الدول والمجتمعات في  

أوج الصراعات والنزاعات الدولية، مانعاا العقل الجمعي للأمة من الانجراف وراء  
وم أو حرمان الْعداء من حقوقهم الإنسانية  سيكولوجية الانتقام وشيطنة الْص

والقانونية بناءا على مرارات الصد أو البغض التاريخي )ولا يجرمنكم شنآن قوم(، ليرسخ  
مبدأا حقوقياا كونياا يرى أن العدالة معيار مستقل بحد ذاته وتطبيقه مع العدو هو المحك  
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 هُوا أاقْ رابُ  ) .الفعلي لعمق التحضر والاستقامة والتقوى الْخلَقية
أصله: ٱعْدِلوُا۟

 .(لِلت َّقْواىٰ 

 
 ﴾ ١١ -  ٩وعد المغفرة وجزاء الجحود وتذكير الأمة بنعمة كف أيدي الأعداء ﴿

 النص القرآني 

مُ مَّغْفِراةٌ واأاجْرٌ عاظِيمٌ ﴿  تِ ۙ لَا ُ ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ واعامِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحاٰ بوُا۟  ٩﴿واعادا ٱللََّّ ﴾ واٱلَّذِينا كافارُوا۟ واكاذَّ
لايْكُمْ إِذْ هامَّ ق اوْمٌ أان  ﴾ ياٰاي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ ٱذكُْرُوا۟ نعِْماتا ٱللََِّّ عا ١٠بِ  ااياٰتِناآ أوُ۟لاٰئِٓكا أاصْحاٰبُ ٱلجاْحِيمِ ﴿

 ﴾﴾ ١١مُؤْمِنُونا ﴿ي ابْسُطوُٓا۟ إِلايْكُمْ أايْدِي اهُمْ فاكافَّ أايْدِي اهُمْ عانكُمْ   واٱت َّقُوا۟ ٱللََّّا ۚ واعالاى ٱللََِّّ ف الْي ات اواكَّلِ ٱلْ 
 [١١ - ٩سورة المائدة: ]

 التيسير 

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لَم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بِياتنا أولئك  
عزموا وقصدوا بنية  ]أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم  قوم 

أن يمدوا أيديهم بالقتل والعدوان العسكري  ]أن يبسطوا إليكم أيديهم   [الغدر والبطش
؛  [فصرفهم ودفع أذاهم وشلِّ حركتهم عن النيل منكم]فكف أيديهم عنكم  [والإهلاك

 .واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

 النثر 

لقد قطع الله عهداا ووعداا ثابتاا للذين صدقوا بقلوبِم وقيدوا تصديقهم بملَزمة الْعمال الصالحة  
بأن لَم تجاوزاا عن ذنوبِم وثواباا جزيلَا عظيماا في الجنان. وفي المقابل فإن الذين جحدوا وكذبوا  

ة. يا أيها الذين  بدلالات وحجج الله أولئك هم الملَزمون المخلدون في عذاب نار جهنم المستعر 
صدقوا استشعروا بقلوبكم وألسنتكم منة الله ورعايته لكم حين عزم وقصد جمع من الْعداء بنية  
الغدر والبطش أن يمدوا أيديهم إليكم بالقتل والاستئصال العسكري فتدخلت التدابير الإلَية  

وا اعتمادكم  وصرفتهم وشلت حركتهم ودعت أذاهم عن النيل منكم، وخافوا مقام الله واجعل 
 .وتفويضكم الْالص لله وحده 
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 المعاني 

أصله:  ) .الوعد الإلَي بالثواب والمغفرة مشروط بوقوع الإيمان وتلَزمه مع العمل الصالح  . 1
 ٱلصَّلِحاٰتِ 

 واعامِلوُا۟
ُ ٱلَّذِينا ءاامانوُا۟  .(واعادا ٱللََّّ

أصله: لَامُ  ) .نيل مغفرة الذنوب وحيازة الْجر العظيم هما العاقبة الثابتة للمصلحين . 2
 .(مَّغفِْراةٌ واأاجْرٌ عاظِيمٌ 

الجحود العقائدي المقترن بالتكذيب بالآيات والحجج يوجب الْلود الجزائي في   . 3
ئِكا أاصْحاٰبُ ٱلْجاحِيمِ ) .النيران   بِ  ااياٰتِناآ أوُ۟لآٰ

بوُا۟  واكاذَّ
 .(أصله: واٱلَّذِينا كافاروُا۟

ملَزمة وصف "أصحاب الجحيم" للكيانات الطاغية والمكذبة بِيات الله تبارك   . 4
ئِكا أاصْحاٰبُ ٱلْجاحِيمِ ) .وتعالَ  .(أصله: أوُ۟لآٰ

أصله:  ) .الله الوجودية والعينية المحيطة بالْمةوجوب الذكر القلبي واللساني المستمر لنعم  . 5
 نِعمْاةا ٱللََِّّ عالايكُْمْ 

 .(ٱذكُْروُا۟

 .رصد النوايا والْطط السرية المبيتة من قبل كيانات العدوان لضرب جبهة المؤمنين  . 6
 إِلايكُْمْ أايدِْي اهمُْ )

 .(أصله: إِذْ هامَّ ق اومٌْ أان ي ابسْطُوُآ۟

التدخل السنني والرباني لكف وصرف أيدي الْعداء وتحييد قوتِم العسكرية والدفاع   . 7
 .(أصله: فاكافَّ أايدِْي اهمُْ عانكُمْ ) .عن الْمة

أصله: واٱت َّقُوا۟  ) .ملَزمة تقوى الله وخوف مقامه قاعدة أساسية لحفظ الْمن والنعم . 8
ا   .(ٱللََّّ

 .انِصار وتمحض التوكل والاعتماد الكلي على الله وحده كأصل لحماية الجبهة المؤمنة  . 9
لِ ٱلْمؤُْمِنوُنا )  .(أصله: واعالاى ٱللََِّّ ف الْي ات اواكَّ

 .بسط الْيدي بالسوء والعدوان يمثل الطبيعة الحركية للكيانات الجاحدة تجاه المؤمنين  . 10
 .(مستنبط من سياق هم  قوم وعزمهم)
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 .السلَمة البدنية والْمن القومي نعم إلَية تستوجب إفراد الْالق بالشكر والامتثال . 11
 .(مستنبط من تذكيرهم بكف الْيدي)

 .الوعد الإلَي صادق ولا يتخلف لابتنائه على العدالة الجزائية والربوبية المطلقة . 12
 .("مستنبط من تصدير النص ب  "وعد الله)

 .التناسب العكسي التام بين مصير المصلحين ومصير المكذبين في النظام الوجودي  . 13
 .(١٠و ٩مستنبط من المقابلة بين الآيتين )

العجز البشري والمادي للأعداء يظهر عياناا عندما تتدخل الإرادة الإلَية لحماية   . 14
 .(استنباطاا من شل  حركة الْعداء بعد هم هم) .المستضعفين 

أصله:  ) .التوكل الحقيقي فريضة عينية وصفة هيكلية لازمة لمن ثبتت له رتبة الإيمان . 15
لِ ٱلْمؤُْمِنوُنا   .(واعالاى ٱللََِّّ ف الْي ات اواكَّ

 .رعاية الْالق لْوليائه تتجاوز تدبيرهم الذاتي وتكف عنهم المكائد الْفية والمبيتة  . 16
 .(مستنبط من إخبارهم بنية الْعداء المكبوتة )

أصله:  ) .طابع العذاب والجزاء لْهل الجحود يتصف بالملَزمة والاقتران الدائم والمؤلَّ . 17
 .(أاصْحاٰبُ ٱلْجاحِيمِ 

التوازن في الحياة بين الْوف الوقائي )واتقوا الله( والاعتماد القلبي )فليتوكل  إقامة وبناء  . 18
 .(١١مستنبط من ختام الآية ) .المؤمنون( 

إحباط الْطط الحربية للخصوم مظهر من مظاهر النعمة والمنة الإلَية العابرة للحسابات   . 19
 .(أصله: فاكافَّ أايدِْي اهمُْ عانكُمْ ) .المادية 

السلوك العبادي والعملي الصالح هو المعيار الموضوعي والوحيد لتحقيق الوعود الإلَية   . 20
 ٱلصَّلِحاٰتِ ) .السامية

 .(أصله: واعامِلوُا۟

حماية الَوية الجماعية للأمة مشروطة باستحضار الوعي التاريخي بوقائع الدفاع الإلَي   . 21
 .(مستنبط من نداء الذكر ) .عنها
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 الاحكام

وجوب الإيمان بوعود الله واليقين الحتمي بوقوع المغفرة والْجر العظيم للمصلحين،   . 1
...  ) .وتحريم الكفر والارتداد والتكذيب بِيات الله الحامل للوعيد بالنار  دليله: واعادا ٱللََّّ

ئِكا أاصْحاٰبُ ٱلْجاحِيمِ   بِ  ااياٰتِناآ أوُ۟لآٰ
بوُا۟  واكاذَّ

 .(واٱلَّذِينا كافاروُا۟

وجوب الذكر والشكر الدائم لنعم الله الْمنية والعسكرية، وتحريم نسيان فضل التدخل   . 2
 نِعمْاةا ٱللََِّّ  ) .الإلَي في دفع الْخطار وكف أيدي الْعداء عن الْمة

دليله: ٱذكُْروُا۟
 .(عالايكُْمْ إِذْ هامَّ ق اومٌْ... فاكافَّ أايدِْي اهمُْ 

كافة سياقات الحركة  وجوب التزام تقوى الله وإفراد الذات الإلَية بالْشية والامتثال في   . 3
ا ) .البشرية  ٱللََّّ

 .(دليله: واٱت َّقُوا۟

عينية ووجوب التوكل والاعتماد والتفويض الحصري لله وحده في مواجهة التهديدات   . 4
دليله: واعالاى ٱللََِّّ  ) .والمكائد الْارجية، وحظر الركون الكلي للأسباب المادية المجردة 

لِ   .(ٱلْمؤُْمِنوُنا ف الْي ات اواكَّ

 القواعد 

قاعدة تلَزم الْثر الجزائي مع الَيكل السلوكي: في المنظومة السننية، لا تمنح المغفرة   . 1
والتمكين الْخروي الْسمى للعباد بموجب الْماني المجردة، بل تتأسس فيزيائياا تبعا  

ُ ٱلَّذِينا ءاامانوُا۟  ) .لاقتران تصديق الباطن بإنتاج الصالحات في الواقع الدليل: واعادا ٱللََّّ
 ٱلصَّلِحاٰتِ 

 .(واعامِلوُا۟

قاعدة الإحباط السنني لْطط البغي الْفية: الكيانات التِ تصمم حركتها الستراتيجية   . 2
على الغدر وبسط الْيدي واستئصال المصلحين، تقع تحت طائلة التحييد والمنع الإلَي  

 .المباشر الذي يشل فعاليتها المادية خارج الحسابات والقدرات الذاتية للمستهدفين
 إِلايكُْمْ أايدِْي اهمُْ فاكافَّ أايدِْي اهمُْ عانكُمْ )

 .(الدليل: إِذْ هامَّ ق اومٌْ أان ي ابسْطُوُآ۟

قاعدة الحصانة الوجودية بالتوكل والتقوى: إن حماية الكيان الإيماني من الدوائر   . 3
والتهديدات العسكرية والسياسية مشروطة بتفعيل محوري الْمن الحقيقيين: التحصين  
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 .الْخلَقي والامتثالي الداخلي )التقوى(، وتفويض المآلات للقدرة المطلقة )التوكل(
لِ ٱلْمؤُْمِنوُنا ) ا ۚ واعالاى ٱللََِّّ ف الْي ات اواكَّ  ٱللََّّ

 .(الدليل: واٱت َّقوُا۟

 الابعاد 

)البعد السيكولوجي والْخلَقي(: صياغة "عقلية الوعي الْمني والاستقرار النفسي"   . 1
للأمة؛ فالنص يعالج سيكولوجية الْوف والذعر التِ قد تصيب المجتمعات عند  

استشعار حشود ومكائد القوى المادية الكبَى المحيطة بِا، فينقل العقل الجمعي من  
اشر )إذ هم  قوم( إلَ مساحة الطمأنينة  الارتِان للرعب والتهديد العسكري المب

والسكينة الواعية من خلَل التذكير بالتدخلَت والسنن الإلَية الْفية التِ شلت  
وكفت أيدي البغاة )فكف أيديهم(، موجهاا الطاقة النفسية للأمة نِو معيار القوة  

 .عاصمة الحقيقي المتمثل في التفويض والاعتماد المطلق على مصادر القوة الكونية ال 
لِ ٱلْمؤُْمِنوُنا )  .(أصله: واعالاى ٱللََِّّ ف الْي ات اواكَّ

)البعد السياسي والستراتيجي(: تفكيك "موازين القوى في الصراعات وحماية الجبهة   . 2
الداخلية"؛ حيث يرسخ النص نظرية أمنية حضارية تثبت أن حفظ الكيانات الإنسانية  
من الفناء والاستئصال لا يتوقف حصرياا على توازن الرعب العددي الفج أو القدرات  

ماا بالتحصين الْخلَقي ومقدار تمسك الْمة بِويتها  المادية الظاهرة، بل يرتبط تلَز 
ومواثيقها )واتقوا الله(، مبيناا أن استحضار التاريخ واستذكار وقائع النجاة )اذكروا نعمة  
الله( يمثلَن ركيزة أساسية لرفع الروح المعنوية، وصناعة الحصانة الحضارية، ومنع التبعية  

أصله: إِذْ هامَّ ق اومٌْ أان  ) .ظام العالمي المعاش أو الْنوع للمستكبَين والجاحدين في الن
 إِلايكُْمْ أايدِْي اهمُْ فاكافَّ أايدِْي اهمُْ عانكُمْ 

 .(ي ابسْطُوُآ۟

 
 ﴾ ١٤  -  ١٢مآلات نقض الميثاق التاريخي لبني إسرائيل والنصارى وعاقبة قسوة القلوب ﴿

 النص القرآني 
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ُ مِيثاٰقا بانَِٓ  ُ إِنَِ  ماعاكُمْ   لائِنْ  ﴿۞ والاقادْ أاخاذا ٱللََّّ هُمُ ٱثْنَاْ عاشارا ناقِيباا   واقاالا ٱللََّّ إِسْرآٰءِيلا واب اعاثْ ناا مِن ْ
تُمُ ٱلزَّكاوٰةا واءاامانتُم بِرُسُلِى واعازَّرْتُموُهُمْ واأاقْ راضْتُمُ ٱللََّّا ق ارْضاا حاسا  ُكافِ رانَّ عانْكُمْ  أاقامْتُمُ ٱلصَّلاوٰةا واءاات اي ْ ناا لَّْ

دُْخِلانَّكُمْ جانَّاتٍ تجاْريِ مِن تحاْتِهاا الْْانْهاارُ ۚ فامان كافارا ب اعْدا ذاٰلِكا مِنكُمْ ف اقادْ   ي ِ  ااتِكُمْ والْا ضالَّ ساوااءا  سا
مُْ قاٰسِياةا   يُحار فِوُنا ٱلْكالِ ١٢السَّبِيلِ ﴿ ما عان مَّوااضِعِهِۦ ۙ  ﴾ فابِماا ن اقْضِهِم مِ يثاٰقاهُمْ لاعانَّٰهُمْ واجاعالْناا قُ لُوبِا

هُمْ   فا  هُمْ إِلاَّ قالِيلَا مِ ن ْ ائنِاةٍ مِ ن ْ رُوا۟ بهِِۦ ۚ والاا ت ازاالُ تاطَّلِعُ عالاىٰ خا هُمْ واٱصْفاحْ ۚ  واناسُوا۟ حاظًّا ممِ َّا ذكُِ  ٱعْفُ عان ْ
رُوا۟  ﴾ وامِنا ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟ إِناَّ ناصاٰ ١٣إِنَّ ٱللََّّا يحُِبُّ ٱلْمُحْسِنِينا ﴿ راىٰٓ أاخاذْناا مِيثاٰقاهُمْ ف اناسُوا۟ حاظًّا ممِ َّا ذكُِ 

ةِ ۚ واساوْفا يُ ن ابِ ئُ هُمُ ٱللََّّ بماا   ٰ ي اوْمِ ٱلْقِياٰما اواةا واٱلْب اغْضااءٓا إِلَا ن اهُمُ ٱلْعادا انوُا۟ ياصْن اعُونا  بِهِۦ فاأاغْرايْ ناا ب اي ْ كا
﴿١٤ ﴾﴾ 

 [١٤ - ١٢سورة المائدة: ]

 التيسير 

هُمُ ٱثْنَاْ عاشارا ناقِيباا( ]أقمنا واصطفينا منهم اثني ُ مِيثاٰقا بانَِٓ إِسْرآٰءِيلا واب اعاثْ ناا مِن ْ  عشر  )والاقادْ أاخاذا ٱللََّّ
رئيساا وضميناا كفيلَا على أسباطهم[ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلَة وآتيتكم الزكاة وآمنتم  

تموهم وقويتموهم وعظمتموهم[ )واأاقْ راضْتُمُ ٱللََّّا ق ارْضاا حاساناا( ]وأنفقتم في  برسلي )واعازَّرْتُموُهُمْ( ]ونصر 
وجوه الْير والجهاد مخلصين من طيب نفوسكم[ لْكفرن عنكم سيئاتكم ولْدخلنكم جنات  

تجري من تحتها الْنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل )ساوااءا ٱلسَّبِيلِ( ]وسط الطريق المعتدل  
ق[. )فابِماا ن اقْضِهِم مِ يثاٰقاهُمْ لاعانَّٰهُمْ( ]فبسبب فسخهم ونكثهم للعهد طردناهم وأبعدناهم  وجادة الح

من رحمتنا[ وجعلنا قلوبِم قاسية )يُحار فُِونا ٱلْكالِما عان مَّوااضِعِهِۦ( ]يبدلون الْلفاظ ويؤولون معاني  
ائنِاةٍ  التوراة تبعا لْهوائهم[ ونسوا )حاظًّا( ]نصيباا وجزءاا وافر  اا[ مما ذكروا به )والاا ت ازاالُ تاطَّلِعُ عالاىٰ خا

هُمْ( ]ولا تزال تكتشف وتظهر لك غدرة وخيانة جديدة متكررة من صنائعهم[ إلا قليلَا منهم   مِ ن ْ
فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا  

اواةا واٱلْب اغْضااءٓا( ]فألقينا وألصقنا وأثرنا في أوساطهم التناحر  حظاا مما ذكروا به )فاأاغْ  ن اهُمُ ٱلْعادا رايْ ناا ب اي ْ
 .والتباغض[ إلَ يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 

 النثر 
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ولقد توثق الله وأخذ عهداا مشدداا على بني إسرائيل وأقمنا واصطفينا من بينهم اثني عشر رئيساا  
كفيلَا ضميناا على أسباطهم، وقرر الله تَييده لَم إن حافظوا على إقامة الصلَة وأدوا الحقوق  

خلصة في أوجه  المالية المفروضة وصدقوا بالرسل الكرام وعظموهم ونصروهم وقدموا النفقة الطيبة الم
الْير ليمحو الْالق ذنوبِم ويدخلهم بساتين خالدة تجري الْنهار من تحتها، فمن جحد وتولَ  

بعد هذا التوثيق القطعي فقد تاه وخرج عن وسط الطريق المعتدل وجادة الحق. فبسبب فسخهم  
سة غليظة لا  ونكثهم المتكرر لَذا العهد طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا وحولنا قلوبِم فصارت ياب

تلين للحق، يبدلون الْلفاظ ويؤولون معاني الوحي تبعا لْهوائهم وتركوا وأهملوا نصيباا وافراا مما أمُروا  
به، ولا تزال تكتشف وتظهر لك خيانة وغدرة متجددة من أفعالَم باستثناء قلة مخلصة منهم  

من الذين ادعوا وسموا  فتجاوز عن إساءتِم واصفح فإن الله يحب المتخلقين بالإحسان. وكذا 
أنفسهم نصارى أخذنا عليهم عهودهم المؤكدة فأهملوا وتركوا جزءاا كبيراا مما وعظوا به، فكانت  

النتيجة السننية أن ألقينا وألصقنا في أوساطهم التناحر والتنافر والتباغض المستمر الممتد إلَ يوم  
 .ه من صنائعالحساب وسيعلمهم ويجازيهم الله حقيقة بما كانوا يقترفون

 المعاني 

الْخذ والتوثيق المسبق للمواثيق والعهود التاريخية على الْمة الإسرائيلية من قبل   . 1
ُ مِيثاٰقا بانَِٓ إِسْرآٰءِيلا ) .الْالق  .(أصله: والاقادْ أاخاذا ٱللََّّ

اعتماد النظام الإداري والقيادي باصطفاء اثني عشر نقيباا لإدارة شؤون الْسباط   . 2
ْ عاشارا ناقِيباا ) .وتَمين الوفاء   .(أصله: واب اعاث نْاا مِنْ همُُ ٱثْنَا

 .بالالتزام بالصلَة والزكاة والإيمان بالرسلالمعية والتأييد الإلَي مشروطان ومنوطان   . 3
ُ إِنَ ِ ماعاكُمْ   لائِنْ أاقامتْمُُ )  .(...أصله: واقاالا ٱللََّّ

فريضة تعظيم الرسل ونصرتِم وتقوية حركتهم )التعزير( جزء لا يتجزأ من الإيمان   . 4
 .(أصله: واعازَّرتُْموُهمُْ ) .العقدي 

 .بذل المال في وجوه الْير والجهاد مخلصاا يوصف في الميزان الرباني ب  القرض الحسن . 5
ا ق ارضْاا حاساناا )  .(أصله: واأاقْ راضْتمُُ ٱللََّّ
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أصله:  ) .تكفير السيئات ومحو الذنوب يمثل الجزاء الْول للَمتثال والوفاء بالمواثيق . 6
ُكافِ رانَّ عانْكُمْ سايِ   ااتِكُمْ   .(لَّْ

أصله:  ) .النهائية المادية للموفين بالعهودإسكان ودخول الجنات الْالدة العاقبة  . 7
دُْخِلانَّكُمْ جانَّاتٍ   .(والْا

الجحود والتكذيب بعد قيام الحجج وتوثيق المواثيق خروج وتيه صريح عن جادة الحق   . 8
 .(أصله: فامان كافارا ب اعدْا ذاٰلِكا مِنكُمْ ف اقادْ ضالَّ ساوااءا ٱلسَّبِيلِ ) .المعتدل

 .نقض وفسخ المواثيق علة عينية ومباشرة لاستحقاق اللعن والطرد من الرحمة الإلَية  . 9
يثاٰقاهمُْ لاعانَّهمُْ )  .(أصله: فابِماا ن اقْضِهِم م ِ

 .قسوة ويبس القلوب وغلظتها عقوبة سننية باطنية تنشأ مسببة بتعمد نكث العهود  . 10
 .(أصله: واجاعالْناا ق لُوُبِامُْ قاٰسِياةا )

التحريف اللفظي والمعنوي لنصوص الوحي وتبديل الكلم مظهر حركي للأمم ذات   . 11
 .(أصله: يُحار فِوُنا ٱلْكالِما عان مَّوااضِعِهِ ) .القلوب القاسية 

الإهمال والنسيان المتعمد لجزء وافر من أحكام الدين والمواعظ يقود للَنهيار   . 12
َّا ذكُِ روُا۟ بِهِ ) .الْخلَقي  حاظًّا مم ِ

 .(أصله: واناسوُا۟

طابع الغدر والْيانة يتصف بالتكرار والاستمرار التاريخي في مسيرة الجاحدين من بني   . 13
نْ همُْ ) .إسرائيل  .(أصله: والاا ت ازاالُ تاطَّلِعُ عالاىٰ خاائِناةٍ م ِ

 .استثناء فئة قليلة مستقيمة من صفة الْيانة العامة الحاكمة على المنظومة اليهودية  . 14
نْ همُْ )  .(أصله: إِلاَّ قالِيلَا م ِ

الْمر بممارسة العفو والصفح التزكوي عن مساوئ الْصوم لترسيخ مرتبة الإحسان   . 15
بُّ ٱلْمحُْسِنِينا ) .البشري ا يحُِ  .(أصله: فاٱعْفُ عانْ همُْ واٱصفْاحْ ۚ إِنَّ ٱللََّّ

 .أخذ التوثيق والعهود المؤكدة لَّ يقتصر على اليهود بل شمل طائفة النصارى كذلك . 16
 إِناَّ ناصاٰراىٰٓ أاخاذْناا مِيثاٰقاهمُْ )

 .(أصله: وامِنا ٱلَّذِينا قاالوُآ۟
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وقوع النصارى في ذات العلة المعرفية بنسيان وإهمال نصيب وافر من وحيهم   . 17
َّا ذكُِ روُا۟ بِهِ ) .وشريعتهم  حاظًّا مم ِ

 .(أصله: ف اناسوُا۟

إثارة العداوة والتباغض والتناحر المجتمعي جزاء سنني حتمي لتفكيك ونسيان قيم   . 18
 .(فاأاغْراي نْاا ب اي نْ اهمُُ ٱلْعادااواةا واٱلبْ اغْضااءٓا أصله: ) .الوحي

 .امتداد واستمرار حالة الشقاق والعداوة بين الفرق النصرانية ممتد زماني اا إلَ يوم القيامة . 19
ٰ يومِ ٱلْقِياٰماةِ )  .(أصله: إِلَا

الوعيد الإلَي الحتمي بإنباء ومحاسبة كافة الْمم بصنائعهم وأفعالَم يوم الحساب   . 20
 ياصنْ اعوُنا ) .الفاصل

ُ بماا كاانوُا۟  .(أصله: واساوْفا ي نُ ابِ ئ هُمُُ ٱللََّّ

تماثل القوانين السننية الحاكمة على المجتمعات البشرية بغض النظر عن مسمياتِا )يهود   . 21
 .(استنباطاا من تكرار "فنسوا حظا مما ذكروا به" للطرفين) .أو نصارى( 

 الاحكام

وجوب الوفاء بالمواثيق والعهود الإلَية المؤكدة المشتملة على إقامة الصلَة وإيتاء الزكاة   . 1
ونصرة الرسل والإنفاق الطيب، وتحريم الكفر والارتداد بعد قيام الحجة لكونه تياهاا عن  

ُ مِيثاٰقا بانَِٓ إِسْرآٰءِيلا... فامان كافارا ب اعدْا ذاٰلِكا مِنكُمْ  ) .سواء السبيل  دليله: والاقادْ أاخاذا ٱللََّّ
 .(ف اقادْ ضالَّ ساوااءا ٱلسَّبِيلِ 

تحريم نقض المواثيق، وحظر تحريف نصوص وشرائع الوحي وتبديلها، ومنع إهمال   . 2
دليله: فابِماا ن اقْضِهِم  ) .ونسيان مواعظ الكتاب لئلَ يستحق العبد اللعن وقسوة القلب

َّا ذكُِ روُا۟ بِهِۦ  حاظًّا مم ِ
يثاٰقاهمُْ لاعانَّهمُْ... يُحار فِوُنا ٱلْكالِما عان مَّوااضِعِهِۦ ۙ واناسوُا۟  .(م ِ

ندب واستحباب ملَزمة العفو والصفح التزكوي عن الإساءات والْيانة الصادرة من   . 3
دليله: فاٱعْفُ عانْ همُْ  ) .الْصوم كمسلك من مسالك الإحسان المحبوب عند الله

بُّ ٱلْمحُْسِنِينا  ا يحُِ  .(واٱصفْاحْ ۚ إِنَّ ٱللََّّ
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تضييع شرائع وفرائض الوحي من قبل المنتسبين للرسالات، والقطع بأن مآل  تحريم  . 4
التنازع والعداوة المستحكمة بين الطوائف الدينية عقوبة ربانية وقانون كوني جزاءا  

 بِهِۦ فاأاغْراي نْاا ب اي نْ اهمُُ ٱلْعادااواةا واٱلبْ اغْضااءٓا ) .لنسيان الميثاق 
َّا ذكُِ روُا۟  حاظًّا مم ِ

 .(دليله: ف اناسوُا۟

 القواعد 

قاعدة مشروطية المعية والتأييد بتمام الالتزام: الرعاية والمساندة الإلَية للجماعات   . 1
والحضارات ليست شيكاا على بياض ولا امتيازاا عرقياا مجرداا، بل هي معادلة وجودية  
مرهونة بمدى إقامة الفرد والمجتمع للصلوات والزكوات وتفعيل شبكة التضامن المالي  

ُ إِنَ ِ ماعاكُمْ   لائِنْ أاقامتْمُُ ٱلصَّلاوٰةا واءاات اي تْمُُ ٱلزَّكاوٰةا ) .والْخلَقي  .(الدليل: واقاالا ٱللََّّ

قاعدة الانعكاس الفيزيائي للباطن بالنكس السلوكي: في فيزيائية السنن الكونية، يؤدي   . 2
التوفيق )اللعن( فيتحجر  تعمد نقض المواثيق وفسخ العهود طرداا للمجتمع من سياق 

الكيان النفسي )قسوة القلوب(، وينعكس ذلك حتماا في الواقع كعجز معرفي يدفع  
الدليل: فابِماا ن اقْضِهِم  ) .الْمة لممارسة تحريف النصوص وتزوير الحقائق لتبَير انِرافها

يثاٰقاهمُْ لاعانَّهمُْ واجاعالْناا قلوُبِامُْ قاٰسِياةا   يُحار فِوُنا ٱلْكالِما   .(م ِ

قاعدة التناحر والعداوة كجزاء لنسيان القيم التوحيدية: متَّ أهملت المجتمعات والْقوام   . 3
نصيباا وافراا من قيم وحيها ومرتكزاتِا الْخلَقية )نسوا حظاا(، تفُعل بحقها كوني اا وبنيويا ا  
سن ة التآكل الداخلي والشقاق، فتتحول طاقاتِا إلَ عداوة مستحكمة وتباغض بين  

 بِهِۦ فاأاغْراي نْاا ب اي نْ اهمُُ  ) .وائفها ممتدة عبَ التاريخ فصائلها وط
َّا ذكُِ روُا۟  حاظًّا مم ِ

الدليل: ف اناسوُا۟
 .(ٱلْعادااواةا واٱلبْ اغْضااءٓا 

 الابعاد 

)البعد الاجتماعي والتاريخي(: تفكيك "آلية السقوط والتحلل الحضاري للأمم"؛ حيث   . 1
يتتبع النص جينالوجيا الانِراف الاجتماعي والفكري عبَ أنَّوذج بني إسرائيل، مبيناا أن  
البداية تكمن في نكث المواثيق التنظيمية والْخلَقية الكبَى، مما ينتج تالياا تبلداا ونفوقاا  

الضمير الجمعي )وجعلنا قلوبِم قاسية(، فيتحول العلم والمعرفة لديهم من   في حساسية
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أداة للإصلَح إلَ وسيلة لتبَير المصالح وتزوير النصوص وتحريفها العمدي، لينتهي بِم  
المطاف إلَ عقلية تقتات على الغدر والْيانة المتكررة )ولا تزال تطلع على خائنة  

أصله: فابِماا  ) .منهم(، مما يخرج الْمة من دورها القيادي والاستخلَفي في التاريخ
يثاٰقاهمُْ لاعانَّهمُْ   .(ن اقْضِهِم م ِ

)البعد الفلسفي والسياسي(: صياغة قانون "التشرذم الاجتماعي والحروب الْهلية   . 2
والشقاق الطائفي"؛ فالنص يقرر قاعدة بنيوية في علم الاجتماع السياسي تحكم حركة  
الطوائف والكيانات الْيديولوجية )ومن الذين قالوا إنا نصارى(، مفادها أن التخلي  

خلَقية والقيم التكليفية الجامعة لحساب المصالح الذاتية  والنسيان المتعمد للمشتركات الْ
الضيقة، يؤدي فيزيائياا وكونياا إلَ رفع شبكة الْمان والسلم الْهلي، وتفعيل آلية  

"الإغراء السنني" للصراعات )فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء(، مما يجعل المجتمع في  
لانتهاك مواثيق الفطرة   حالة حرب وبغض مستدامين عبَ الْجيال كأثر حتمي

 بِهِۦ فاأاغْراي نْاا ب اي نْ اهمُُ ٱلْعادااواةا واٱلبْ اغْضااءٓا ) .والوحي 
َّا ذكُِ روُا۟  حاظًّا مم ِ

 .(أصله: ف اناسوُا۟

 

 ﴾ ١٦ -  ١٥وظيفة الرسالة الخاتمة وبيان النور والكتاب الهادي لسبل السلام ﴿ 
 النص القرآني 

اءٓاكُمْ  ثِيٍر ۚ قادْ  ﴿ياٰآهْلا ٱلْكِتاٰبِ قادْ جا ثِيراا ممِ َّا كُنتُمْ تُخْفُونا مِنا ٱلْكِتاٰبِ واي اعْفُوا۟ عان كا ُ لاكُمْ كا راسُولنُاا يُ باينِ 
اءٓاكُم مِ نا ٱللََِّّ نوُرٌ واكِتاٰبٌ مُّبِيٌن ﴿  ُ مانِ ٱت َّباعا رضِْواٰناهُۥ سُبُلا ٱلسَّلاٰمِ وايُخْرجُِهُم ممِ َّنا  ١٥جا ﴾ ي اهْدِى بهِِ ٱللََّّ

ٰ صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ ﴿ٱلظُّ   ﴾﴾ ١٦لُماٰتِ إِلَا ٱلنُّورِ بإِِذْنهِِۦ واي اهْدِيهِمْ إِلَا
 [١٦ - ١٥سورة المائدة: ]

 التيسير 

ثِيراا ممِ َّا كُنتُمْ تُخْفُونا مِنا ٱلْكِتاٰبِ )واي اعْفُ  ُ لاكُمْ كا اءٓاكُمْ راسُولنُاا يُ باينِ  ثِيٍر(  ياٰآهْلا ٱلْكِتاٰبِ قادْ جا وا۟ عان كا
ارِ[ ۚ  تامْتُمُوهُ ممَّا لاا حااجاةا للِشَّريِعاةِ فِيهِ لِلِإعْذا ثِيٍر ممَّا كا اءٓاكُم مِ نا ٱللََِّّ نوُرٌ  ]واياتْركُُ ب اياانا وافاضْحا كا قادْ جا
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ماةِ واالْْاماانِ الحاْ  ُ مانِ ٱت َّباعا رِضْواٰناهُۥ )سُبُلا ٱلسَّلاٰمِ( ]طرُُقا السَّلَا راكِيِ   واكِتاٰبٌ مُّبِيٌن. ي اهْدِى بِهِ ٱللََّّ
ٰ صِراٰ   .طٍ مُّسْتاقِيمٍ واالْوُجُودِيِ  في الدَّارايْنِ[ وايُخْرجُِهُم ممِ َّنا ٱلظُّلُماٰتِ إِلَا ٱلنُّورِ بإِِذْنهِِۦ واي اهْدِيهِمْ إِلَا

 النثر 

يا أهل الكتاب قد أتيتكم بالرسول الْاتم ليوضح لكم جانباا كبيراا مما تعمدتم كتمانه وإخفاءه من  
نصوص وعقائد التوراة والإنجيل، ويتجاوز ويترك كشف أشياء كثيرة أخرى كتمتموها لانتفاء  
يسدد  الحاجة إليها في الَداية، وقد نزل إليكم من لدن الله ضياء هاد وكتاب بين واضح. يرشد و 

الله بِذا الوحي كل من قصد وجعل غايته نيل رضا خالقه إلَ طرق السلَمة والْمان الحركي،  
وينقله ويخرجه من ظلمات الجهل والجحود إلَ نور الإيمان بتقديره ومشيئته ويثبته في طريق الحق  

 .القويم دون انِراف 

 المعاني 

توجيه الْطاب والنداء الإلَي المباشر بالبلَغ لطوائف أهل الكتاب )اليهود والنصارى(.   .١
 .)أصله: ياٰاهْلا ٱلْكِتاٰبِ(

وظيفة الرسول الْاتم تشتمل على كشف وتبيين ما تعمد أهل الكتاب إخفاءه وطمسه من   .٢
ثِيراا ممِ َّا كُنتُمْ تُخْفُونا مِنا ٱلْكِتاٰبِ(  ُ لاكُمْ كا  .الوحي. )أصله: يُ باينِ 

العفو والترك النبوي لبعض مكتومات أهل الكتاب السابقة تنزيهاا للخطاب عن الفضح غير   .٣
ثِيٍر(  .النافع. )أصله: واي اعْفُوا۟ عان كا

التوصيف الرباني للقرآن الكريم بأنه نور وضياء مبدد لظلمات التحريف والجهل. )أصله: قادْ   .٤
اءٓاكُم مِ نا ٱللََِّّ   .نوُرٌ( جا

اتصاف الوحي الْاتم بأنه كتاب مبين ظاهر الحجج ومفسر للشرائع والقوانين الوجودية.   .٥
 .)أصله: واكِتاٰبٌ مُّبِيٌن(

الَداية والتوفيق بالقرآن منوطان ومستحقان بشرط اتباع قصد رضا الْالق سبحانه. )أصله:   .٦
ُ مانِ ٱت َّباعا رضِْواٰناهُ(   .ي اهْدِى بهِِ ٱللََّّ

مآل وعاقبة اتباع الوحي هو الوصول والتمكن في طرق السلَم والْمان الشامل )سبل   .٧
 .السلَم(. )أصله: سُبُلا ٱلسَّلاٰمِ(
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النقلة الكونية والنفسية الكبَى للعبد المؤمن تتمثل في الإخراج من دياجير الظلمات إلَ   .٨
 .النور. )أصله: وايُخْرجُِهُم مِ نا ٱلظُّلُماٰتِ إِلَا ٱلنُّورِ(

 .نفاذ التحول المعرفي والروحي مشروط بصدور الإذن والمشيئة والتوفيق الإلَي. )أصله: بإِِذْنهِِ(  .٩
التثبيت والارشاد النهائي للعباد المؤمنين نِو صراط مستقيم مبَأ من الاعوجاج. )أصله:   .١٠

ٰ صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ(  .واي اهْدِيهِمْ إِلَا
تعمد الإخفاء والكتمان نقيصة منهجية لازمت علماء ومحرفي الْمم السابقة. )مستنبط من   .١١

 .وصف كنتم تخفون( 
هيمنة الكاشفة للحقائق التاريخية المطموسة. )مستنبط من  رسالة النبي محمد هي المرجعية الم .١٢

 .قيامه بالتبيين لْهل الكتاب( 
القرآن الكريم مصدر إشعاع معرفي ونوراني مبدئ ومستأنف لنهضة الإنسان. )أصله: نوُرٌ   .١٣

 .واكِتاٰبٌ مُّبِيٌن( 
تعدد سبل السلَم وتنوع مسالك الْمان تحت ظلَل التشريع الموحد الجاذب للرضوان.   .١٤

 .)أصله: سُبُلا ٱلسَّلاٰمِ(
الظلمات متعددة ومتفرقة وممثلة للجهل بينما النور حقيقة واحدة جامعة ثابتة. )استنباطاا   .١٥

 .من جمع الظلمات وإفراد النور( 
التمعن البصري والتبيين النبوي مظهر من مظاهر إقامة الحجة النهائية على منكري النبوة   .١٦

 .الْاتمة. )مستنبط من سياق قد جاءكم(
سلَمة المسيرة البشرية حضارياا مرهونة بالاهتداء ببوصلة الكتاب المبين. )استنباطاا من   .١٧

 .( ١٦مآلات الَداية في الآية 
الإيمان لا يكتمل ترفاا بل يحتاج للحركة المسترسلة نِو تطبيق دواعي الرضوان. )أصله: مانِ   .١٨

 .ٱت َّباعا رضِْواٰناهُ(
ة تقترن بالرحمة في طي العثرات والترفع عن الاستقصاء المهين. )أصله: واي اعْفُوا۟  الصفة الرسالي  .١٩

ثِيٍر(   .عان كا
إبطال دعاوى الانغلَق أو الْصوصية الدينية لْهل الكتاب وحثهم على الانخراط في النور   .٢٠

 .(١٥العالمي الجديد. )مستنبط من تذييل الآية 
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التوافق العضوي التام بين سبل السلَم في الْرض والصراط المستقيم الموصل للسماء.   .٢١
 .)مستنبط من الجمع بينهما في الَداية(

 الاحكام

وجوب الإيمان ببعثة ورسالة النبي محمد الْاتمة، والقطع بكون القرآن نوراا وكتاباا مبيناا من لدن   .١
اءٓاكُم مِ نا ٱللََِّّ نوُرٌ واكِتاٰبٌ   الله تبارك وتعالَ، وتحريم كتمان أو إخفاء دلالات الوحي. )دليله: قادْ جا

 .مُّبِيٌن( 
وجوب انصياع أهل الكتاب للتبيين النبوي المصلح لْطايا تحريفهم وتكتمهم التاريخي.   .٢

ُ لاكُمْ(   .)دليله: ياا أاهْلا الْكِتاابِ قادْ جااءاكُمْ راسُولنُاا يُ باينِ 
وجوب توجيه النية وسائر السلوك الإنساني نِو تتبع ونيل الرضا الإلَي )الرضوان( كشرط   .٣

ُ ما  مِ( لنيل الَداية لسبل السلَم. )دليله: ي اهْدِي بهِِ اللََّّ  .نِ ات َّباعا رضِْوااناهُ سُبُلا السَّلَا
وجوب القطع بنفاذ مشيئة الله وإذنه في التحول من باطل الكفر إلَ حق الإيمان، والالتزام   .٤

بمسالك الصراط المستقيم النافية للجهل والظلمات. )دليله: وايُخْرجُِهُم مِ نا ٱلظُّلُماٰتِ إِلَا ٱلنُّورِ  
 .بإِِذْنهِِۦ(

 القواعد 

متَّ تنزل الوحي الْاتم متضمناا كشف المكتومات   :قاعدة الهيمنة البيانية للرسالة الخاتمة  .١
ومصداقية الروايات والمدونات  السابقة للأمم وتصحيح انِرافاتِا، تسقط معرفياا وتاريخياا مشروعية 

ثِيراا ممِ َّا كُنتُمْ تُخْفُونا(  ُ لاكُمْ كا اءٓاكُمْ راسُولنُاا يُ باينِ   .السابقة المحرفة. )الدليل: قادْ جا
لا يفعل النور والكتاب فاعليته الَادية في ذات   :قاعدة اقتران الهداية بقصد الرضوان .٢

الإنسان بمجرد اللمس المعرفي الجاف، بل يتطلب فيزيائياا وجود ميل وتوجه نفسي مسبق يسعى  
ُ مانِ ٱت َّباعا رِضْواٰناهُ(   .العبد من خلَله لطلب رضا الْالق أولاا. )الدليل: ي اهْدِى بِهِ ٱللََّّ

ظلمات الانِرافات العقائدية والسلوكية   :قاعدة الشمولية النورانية وأحادية المسار الأسمى .٣
ومشرذمة بطبيعتها، والْروج منها يقتضي النقلة الكلية إلَ مسار النور  والاقتصادية متعددة 

التوحيدي الْحادي الثابت الموصول بالصراط المستقيم. )الدليل: وايُخْرجُِهُم مِ نا ٱلظُّلُماٰتِ إِلَا ٱلنُّورِ  
ٰ صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ(   .بإِِذْنهِِۦ واي اهْدِيهِمْ إِلَا
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 الابعاد 

)البعد المعرفي والفكري(: صياغة نظرية "القرآن كبنية هادية مبَأة من الغموض"؛ فالنص   .١
يفكك إشكالية الحيرة والشك المعرفي التِ تقع فيها المجتمعات عند تحريف مدوناتِا الفكرية  

والْخلَقية )كنتم تخفون(، ويقدم الوحي الْاتم ك  "نور" كاشف للحقائق و"كتاب مبين" واضح  
والقوانين، واضعاا ركيزة معرفية صلبة تنتشل العقل الإنساني من تيه التفسيرات البشرية  الحجج 

القاصرة والمستترة وتنقله إلَ مساحة الوضوح العقلي واليقين الوجودي المستند للعلم الرباني  
اءٓاكُم مِ نا ٱللََِّّ نوُرٌ واكِتاٰبٌ مُّبِيٌن(   .الشامل. )أصله: قادْ جا

جتماعي والحضاري(: إرساء قاعدة "السلم الاجتماعي والْمان العالمي" عبَ بوابات  )البعد الا .٢
الشرعية؛ حيث يربط النص بين اتباع قيم الرضوان الإلَي وبين تحقيق غاية الاستقرار والازدهار  
الحضاري المتمثلة في )سبل السلَم(، مبيناا أن خروج المجتمعات من دياجير التخلف الفكري  

جتماعي والتناحر الطائفي )الظلمات( إلَ فضاء العدالة والنهوض )النور( مشروط  والظلم الا
بالاتساق مع الصراط المستقيم لسنن الوجود، مما يصنع بيئة حضارية آمنة تكفل كرامة ونَّاء  

ُ مانِ ٱت َّباعا رِضْواٰناهُ سُبُلا ٱلسَّلاٰمِ(   .الإنسان. )أصله: ي اهْدِى بِهِ ٱللََّّ

   

 

 

  -  ١٧تفكيك دعاوى الغلو والتفوق العرقي والرد على مزاعم الألوهية والبنوة ﴿ 
١٨ ﴾ 

 النص القرآني 

يْ  اا  لِْكُ مِنا ٱللََِّّ شا إِنْ أاراادا أان  ﴿لَّقادْ كافارا ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟ إِنَّ ٱللََّّا هُوا ٱلْماسِيحُ ٱبْنُ مارْيماا ۚ قُلْ فامان يما
للََِّّ مُلْكُ ٱلسَّماٰواٰتِ واٱلْْا  يعاا ۗ وا ا ۚ  يُ هْلِكا ٱلْماسِيحا ٱبْنا مارْيماا واأمَُّهُۥ وامان فِى ٱلْْارْضِ جماِ ن اهُما رْضِ واماا ب اي ْ

ُ عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِيرٌ ﴿ ﴾ واقاالاتِ ٱلْي اهُودُ واٱلنَّصاٰراىٰ نِاْنُ أابْ نآٰؤاُ۟ ٱللََِّّ واأاحِبَّٰٓؤُهۥُ ۚ  ١٧يخاْلُقُ ماا ياشااءُٓ ۚ واٱللََّّ
بكُُم بِذُنوُبِكُم   بالْ أانتُم باشارٌ ممِ َّنْ خالاقا ۚ ي اغْ  للََِّّ مُلْكُ  قُلْ فالِما يُ عاذِ  فِرُ لِمان ياشااءُٓ وايُ عاذِ بُ مان ياشااءُٓ ۚ وا
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ا   واإِلايْهِ ٱلْماصِيُر ﴿ ن اهُما واٰتِ واٱلْْارْضِ واماا ب اي ْ  ﴾﴾ ١٨ٱلسَّماٰ
 [١٨ - ١٧سورة المائدة: ]

 التيسير 

يْ  اا( ]قل فمن يقدر أن  لقد كفر الذين قالوا إن  لِْكُ مِنا ٱللََِّّ شا الله هو المسيح ابن مريم )قُلْ فامان يما
يدفع أو يمنع من قضاء الله وقدره وعقابه شيئاا[ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في  
ر.  الْرض جميعاا ولله ملك السماوات والْرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدي 

وقالت اليهود والنصارى نِن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق  
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والْرض وما بينهما )واإلِايْهِ ٱلْماصِيُر( ]وإليه  

 .وحده المرجع والمعاد لجميع الْلَئق يوم الحساب[

 النثر 

لقد خرج وتولَ عن جادة الحق والتوحيد صراحة أولئك الذين ادعوا وزعموا أن ذات الْالق  
سبحانه هي ذاتِا تجسدت في المسيح عيسى ابن مريم، قل لَم أيها الرسول فمن من سائر خلقه  

يقدر أن يدفع أو يمنع من قضاء الله وقدره وسلطانه شيئاا إن توجهت مشيئته وإرادته لإفناء  
عيسى ابن مريم وإهلَك أمه مريم البتول وإفناء كل من دب واستقر على هذه الْرض  وإهلَك 

برمتها دفعة واحدة؟ لكون الله وحده هو المالك والمحيط والمدبر للسماوات والْرض ولما بينهما من  
العوالَّ، يوجد ويبَز للوجود ما تتوجه إليه مشيئته من المخلوقات دون قيود، وهو سبحانه على كل  

ر وحال كامل القدرة لا يعجزه شيء. وادعت طوائف اليهود والنصارى كذباا وتفوقاا عرقياا  أم
قائلين نِن بمثابة الْبناء المقربين عند الله وأصفياؤه المحبوبون لديه، قل لَم مواجهاا بالدليل فما هي  

فونه من خطايا  العلة والسبب في إنزاله العقاب والعذاب بذواتكم في الدنيا والآخرة بسبب ما تقتر 
وجرائم؟ ليس الْمر كما زعمتم من الحظوة والامتياز بل أنتم مخلوقات بشرية متساوون في  

الْصائص الكونية مع من خلق من سائر البشر، يتجاوز ويستر الذنوب لمن تقتضي مشيئته  
يادة  وحكمته المغفرة له ويعاقب من تقتضي حكمته تعذيبه، ولله وحده صك الملكية والإدارة والس
المطلقة على الْكوان العلوية والسفلية وما بينهما، وإليه وحده يرجع ويساق الوجود بأكمله  

 .لفصل القضاء والجزاء
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 المعاني 

التوصيف والقطع الإلَي بكفر وجحود من ادعى اتحاد وتجسد الذات الإلَية في شخص   .١
 .المسيح. )أصله: لَّقادْ كافارا ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟ إِنَّ ٱللََّّا هُوا ٱلْماسِيحُ(

نفي وإسقاط أي قدرة أو فاعلية حمائية لبشر )بمن فيهم عيسى( أمام نفاذ المشيئة الإلَية.   .٢
يْ  اا(  لِْكُ مِنا ٱللََِّّ شا  .)أصله: فامان يما

المسيح عيسى ابن مريم وأمه البتول كينونتان مخلوقتان خاضعتان لقوانين الإفناء والإهلَك   .٣
 .الكوني. )أصله: إِنْ أاراادا أان يُ هْلِكا ٱلْماسِيحا ٱبْنا مارْيماا واأمَُّهُۥ(

ط بالمشيئة الإلَية المطلقة في البقاء أو  المنظومة البشرية والوجود الْرضي بأكمله مرهون ومربو  .٤
يعاا(   .الفناء. )أصله: وامان فِى ٱلْْارْضِ جماِ

السيادة والملكية الحصرية الشاملة للسماوات والْرض وما بينهما ثابتة ومحصورة لله وحده.   .٥
ن اهُماا( واٰتِ واٱلْْارْضِ واماا ب اي ْ للََِّّ مُلْكُ ٱلسَّماٰ  .)أصله: وا

النفاذ المطلق للإرادة الربانية في صياغة وإيجاد الكائنات والمخلوقات تبعا لمطلق المشيئة.   .٦
 .)أصله: يخاْلُقُ ماا ياشااءُٓ(

اتصاف الْالق تبارك وتعالَ بالقدرة التامة واللَمتناهية الحاكمة على كل مفردات الوجود.   .٧
ُ عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِيرٌ(  .)أصله: واٱللََّّ

د والنصارى لمقام البنوة والحظوة والمحبة الإلَية الحصرية يمثل نزوعاا عرقياا باطلَا.  ادعاء اليهو  .٨
 .)أصله: واقاالاتِ ٱلْي اهُودُ واٱلنَّصاٰراىٰ نِاْنُ أابْ نآٰؤاُ۟ ٱللََِّّ واأاحِبَّٰٓؤُهۥُ( 

إنزال العذاب والعقوبة الإلَية باليهود والنصارى دليل واقعي وعيني يبطل مزاعم حظوتِم   .٩
بكُُم بِذُنوُبِكُم(   .وتفوقهم. )أصله: قُلْ فالِما يُ عاذِ 

خضوع طوائف أهل الكتاب لذات القوانين والْصائص البيولوجية والبشرية لبقية   .١٠
 .المجتمعات. )أصله: بالْ أانتُم باشارٌ ممِ َّنْ خالاقا( 

وساطات عرقية. )أصله:  المغفرة والستر الإلَي ينفذان بموجب المشيئة والحكمة الربانية دون  .١١
 .ي اغْفِرُ لِمان ياشااءُٓ( 

إنفاذ العقوبة والتعذيب يدور مع المشيئة والعدالة السننية المبنية على اقتراف الذنوب.   .١٢
 .)أصله: وايُ عاذِ بُ مان ياشااءُٓ( 
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المعاد والمرجع الحتمي والنهائي لكافة الْلَئق يؤول إلَ الْالق وحده لقاء الحساب الفاصل.   .١٣
 .)أصله: واإِلايْهِ ٱلْماصِيُر(

الربط النسبي لعيسى بأمه مريم إشارة قطعية لبشريته ونفي كلي لدعاوى ألوهيته وتَهيله.   .١٤
 .مارْيماا( )أصله: ٱلْماسِيحا ٱبْنا  

التلَزم بين ارتكاب الجرائم والذنوب وبين استحقاق العقاب قانون مطبق على سائر الْمم.   .١٥
بكُُم بِذُنوُبِكُم(   .)أصله: يُ عاذِ 

إنكار وإبطال دعوى التمايز والاصطفاء القومي العنصري في ميزان الشريعة والعدالة   .١٦
 .التوحيدية. )مستنبط من نداء بل أنتم بشر(

عجز المسيح عن حماية نفسه أو أمه من الَلَك يبَهن عقلياا على عدم أهليته لمقام   .١٧
 .(١٧الْلوهية. )استنباطاا من برهان التعجيز في الآية 

الإيجاد والْلق حركة مستمرة غير مقيدة بنماذج سابقة وتعكس طلَقة القدرة الإلَية.   .١٨
 .)أصله: يخاْلُقُ ماا ياشااءُٓ(

قة الملكية الكونية للسماوات والْرض لتوكيد بطلَن اتخاذ الْنداد والْبناء  تكرار حقي  .١٩
 .(١٨و ١٧والشركاء. )تكرار النص في الآيتين  

تِافت المقولات اللَهوتية القائمة على المحاباة العرقية والدينية أمام صرامة السنن الجزائية.   .٢٠
 .)مستنبط من إثبات وقوع العذاب بذنوبِم(

التماثل المطلق بين الْلَئق في رتبة العبودية والمآل الوجودي أمام ربوبية معبود واحد.   .٢١
 .)أصله: واإِلايْهِ ٱلْماصِيُر(

 الاحكام

وجوب الإقرار واليقين الفكري المطلق بوحدانية وتنزيه الله، وتحريم ادعاء اتحاد أو حلول   .١
الْلوهية في ذات المسيح عيسى، وحظر نسبة البنوة أو المحاباة العرقية للخالق. )دليله: لَّقادْ كافارا  

( ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟ إِنَّ ٱللََّّا هُوا ٱلْماسِيحُ... واقاالاتِ ٱلْي اهُودُ وا   .ٱلنَّصاٰراىٰ نِاْنُ أابْ نآٰؤاُ۟ ٱللََِّّ
وجوب الاعتقاد ببشرية وفناء المسيح وأمه وموسوية بقاء الوجود تحت طائلة القدرة الإلَية   .٢

يعاا(   .النافذة. )دليله: إِنْ أاراادا أان يُ هْلِكا ٱلْماسِيحا ٱبْنا مارْيماا واأمَُّهۥُ وامان فِى ٱلْْارْضِ جماِ
عاء التمايز أو الحصانة السيادية والدينية للأقوام بناءا على دعاوى عرقية، والالتزام  تحريم اد .٣
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بحقيقة أن العباد متساوون في الرتبة البشرية )بشر ممن خلق( أمام القانون التكليفي والجزائي.  
 ) بكُُم بِذُنوُبِكُم   بالْ أانتُم باشارٌ ممِ َّنْ خالاقا  .)دليله: قُلْ فالِما يُ عاذِ 

وجوب القطع بإرجاع وتفويض مآلات الثواب والعقاب والبعث والحساب للذات الإلَية   .٤
واٰتِ واٱلْْارْضِ... واإلِايْهِ   للََِّّ مُلْكُ ٱالسَّماٰ وحدها لملكيته المحيطة واستحقاق المصير إليه. )دليله: وا

 .ٱلْماصِيُر(

 القواعد 

الكينونة الوجودية التِ تقع تحت   :قاعدة نفي الألوهية ببرهان العجز عن التدمير الذاتي .١
طائلة الْضوع لقوانين الفناء والإهلَك والعدم والتحلل )كالمسيح وأمه( يستحيل عقلياا وسنياا أن  
تكون هي الْالق الموجع والمحيط بالكون. )الدليل: إِنْ أاراادا أان يُ هْلِكا ٱلْماسِيحا ٱبْنا مارْيماا واأمَُّهۥُ وامان  

 .يعاا(فِى ٱلْْارْضِ جماِ 
المالك الحقيقي للكون لا يخضع في فعله   :قاعدة طلاقة القدرة بعدم التقيد بالنماذج .٢

وإيجاده للمخلوقات لقوانين الضرورة أو المحاكاة، بل يمارس الْلق والابتداع تبعا لمطلق المشيئة  
ُ عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِيرٌ(والحكمة الحاكمة على كل   .شيء. )الدليل: يخاْلُقُ ماا ياشااءُٓ ۚ واٱللََّّ

في السياسة الجزائية، تسقط كافة   :قاعدة تهافت الحظوة العرقية أمام حتمية العقوبة الجنائية  .٣
مقولات التميز والاصطفاء العرقي والانتساب النفعي )نِن أبناء الله( متَّ ثبت واقعاا وعياناا وقوع  

بكُُم   العقوبة والتعذيب الفيزيائي بالبشر نتيجة اقترافهم الجرائم والذنوب. )الدليل: قُلْ فالِما يُ عاذِ 
 .بِذُنوُبِكُم(

جميع المنظومات الإنسانية  تتساوى  :قاعدة التكافؤ البشري أمام معيار السببية الجزائية .٤
والمجتمعات في أصل الْلقة البشرية والمسؤولية التكليفية، ويدور مسار نيل المغفرة أو استحقاق  
العقاب مع محوري المشيئة والامتثال العملي لا الشعارات القومية. )الدليل: بالْ أانتُم باشارٌ ممِ َّنْ  

 . مان ياشااءُٓ( خالاقا ۚ ي اغْفِرُ لِمان ياشااءُٓ وايُ عاذِ بُ 

 الابعاد 

)البعد المعرفي والفلسفي(: هدم بنية "التأليه البشري والْلط بين المطلق والنسبي"؛ حيث   .١
يفكك النص المغالطة المعرفية واللَهوتية التِ وقعت فيها طوائف من البشر بجعل الإنسان المحدود  
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الْاضع للزمن والموت )المسيح( هو عينه الْالق الْزلي المطلق، ويقدم النص برهاناا عقلياا صارماا  
قائماا على قانون )الإهلَك الكلي الممكن( لإثبات هشاشة الكينونة البشرية وافتقارها التام،  

المخلوقين  مرسياا نظاماا إبستمولوجياا يفصل كلياا بين ذات الصانع الموجد وقدرته وبين صفات 
 .وتناهي أبعادهم. )أصله: لَّقادْ كافارا ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟ إِنَّ ٱللََّّا هُوا ٱلْماسِيحُ ٱبْنا مارْيماا(

)البعد الاجتماعي والستراتيجي(: تفكيك "سيكولوجية الاستعلَء القومي والتميز العنصري"   .٢
صيب بعض الكيانات الدينية  للأمم؛ فالنص يحلل ويعالج العقدة النفسية والسياسية التِ ت

والسياسية عندما تدعي لنفسها تفوقاا عرقياا أو حظوة وحصانة حقوقية وأخلَقية تبَر لَا التحلل  
من القوانين والمسؤوليات )نِن أبناء الله وأحباؤه(، فيسحق النص هذا الاستعلَء بتوجيه العقل  

يجة لْطاياهم وسلوكهم المدمر )فلم  لمشاهدة الواقع العياني الجاري بإنفاذ العقوبات عليهم نت 
يعذبكم بذنوبكم(، معيداا دمج هذه الكيانات في إطار الإنسانية المتساوية في الحقوق والواجبات  

)  .والمصير الوجودي المشترك. )أصله: بالْ أانتُم باشارٌ ممِ َّنْ خالاقا

 
 ﴾ ١٩بيان مجيء الرسول الخاتم على فترة من الرسل لقطع معاذير أهل الكتاب ﴿

 النص القرآني 

ُ لاكُمْ عالاىٰ فاتْراةٍ مِ نا ٱلرُّسُلِ أان ت اقُولوُا۟ ماا جااءٓاناا مِنا باشِيٍر  ﴿ياٰآهْلا ٱلْكِتاٰبِ قادْ  اءٓاكُمْ راسُولنُاا يُ باينِ  جا
ُ عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِيرٌ ﴿ اءٓاكُم باشِيٌر واناذِيرٌ ۗ واٱللََّّ  ﴾﴾١٩والاا ناذِيرٍ   ف اقادْ جا

 [١٩سورة المائدة: ]

 التيسير 

ُ لاكُمْ )عالاىٰ فاتْراةٍ مِ نا ٱلرُّسُلِ( ]ب اعْدا زامانِ انْقِطااعٍ  اءٓاكُمْ راسُولنُاا يُ باينِ  واانْفِسااخٍ    ياٰآهْلا ٱلْكِتاٰبِ قادْ جا
يءِ الْْانبِْيااءِ كاالْماساافاةِ الَّتِِ بايْنا عِيساى وامُحامَّدٍ[ )أان ت اقُولوُا۟( ]كارااهاةا وا  ن افْياا لِْانْ ت اعْتاذِرُوا  طاوِيلٍ بايْنا مجاِ

ُ عا  اءٓاكُم باشِيٌر واناذِيرٌ ۗ واٱللََّّ  باشِيٍر والاا ناذِيرٍ   ف اقادْ جا
لاىٰ كُلِ  شاىْءٍ  ي اوْما الْقِيااماةِ ف ات اقُولوُا[ ماا جااءٓاناا مِنا

 .قادِيرٌ 

 النثر 
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ويرشدكم  يا طوائف اليهود والنصارى قاطبة قد أتتكم ووصلتكم بعثة رسولنا النبوي الْاتم ليوضح 
إلَ معالَّ الحق والشرائع بعد زمن انقطاع وانفساخ طويل ممتد بين حقب مجيء الْنبياء السالفين،  
لكيلَ تملكوا عذراا أو حجة تحتجون بِا قائلين ما أتانا من رسول يبشرنا بالثواب والجنة ولا رسول  

ل جامع لْصائص  يخوفنا وينذرنا من عذاب النيران، فاليوم قد انقطعت الْعذار ووصلكم رسو 
التبشير بالْير والإنذار من العقاب، والله وحده على كل أمر وحال كامل القدرة ونافذ المشيئة لا  

 .يعجزه شيء

 المعاني 

توجيه الْطاب التشريعي والنداء الإلَي بالبلَغ العام لطوائف أهل الكتاب كافة. )أصله:   .١
 .ياٰاهْلا ٱلْكِتاٰبِ( 

إثبات وورود بعثة الرسول الْاتم كمنحة وحجة ربانية موجهة لإصلَح المجتمعات. )أصله: قادْ   .٢
اءٓاكُمْ راسُولنُاا(  .جا

الوظيفة التكليفية للرسول تتأسس على تبيين الحقائق وفك التباسات الشرائع المكتومة.   .٣
ُ لاكُمْ(   .)أصله: يُ باينِ 

وقوع البعثة المحمدية في حقبة زمنية فاصلة تميزت بانقطاع الوحي والرسل )الفترة(. )أصله:   .٤
 .عالاىٰ فاتْراةٍ مِ نا ٱلرُّسُلِ(

لجهلية المبَرة للتحلل. )أصله:  إقامة الحجة البالغة على العباد وقطع المعاذير والاحتجاجات ا .٥
 .أان ت اقُولوُا۟ ماا جااءٓاناا مِنا باشِيٍر والاا ناذِيرٍ( 

ادعاء عدم بلوغ نداءات التبشير أو الإنذار يمثل الذريعة النفسية المعتادة للبشر عند   .٦
 .الحساب. )أصله: ماا جااءٓاناا مِنا باشِيٍر والاا ناذِيرٍ( 

التأكيد والتحقيق الرباني الحاسم على إنجاز ووصول البلَغ والإنذار للأمم ببعثة النبي.   .٧
اءٓاكُم باشِيٌر واناذِيرٌ(   .)أصله: ف اقادْ جا

تلَزم صفتِ التبشير بالثواب والترهيب بالعقاب كهيكل أساسي لْطاب الرسالة الْاتمة.   .٨
 .)أصله: باشِيٌر واناذِيرٌ( 

طلقة للكون في قبضة الْالق تبارك وتعالَ. )أصله:  ارتكاز وانِصار طلَقة القدرة والسيادة الم .٩
ُ عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِيرٌ(   .واٱللََّّ
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إرسال الْنبياء والرسل يمثل قمة العدالة الإلَية في إعذار الْلق قبل المحاسبة. )مستنبط من   .١٠
 .سياق قطع الاحتجاج(

انقطاع الوحي تاريخياا )الفترة( يورث تيه المجتمعات ويستوجب تجديد البعثة لإعادة بوصلة   .١١
 .القيم. )مستنبط من وصف على فترة(

الْطاب القرآني يسلب من أهل الكتاب دعاوى الْصوصية أو الاستغناء المعرفي عن   .١٢
 .الرسالة الجديدة. )مستنبط من توجيه التبيين لَم(

العلم والبيان يسبقان إنفاذ العقوبة والوعيد في السنن الجزائية والكونية الشاملة. )مستنبط   .١٣
 .من غاية إرسال البشير والنذير( 

والنهائية الموفية بمتطلبات التبليغ والإعذار الإنساني. )أصله:   النبي محمد هو المرجعية الكلية  .١٤
اءٓاكُم باشِيٌر واناذِيرٌ(  .ف اقادْ جا

١٥.   ُ شمولية التكليف وعمومية الرقابة الربانية على سائر حركات الجوارح والضمائر. )أصله: واٱللََّّ
 .عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِيرٌ(

التراخي والزمن الطويل بين الرسالات اختبار سنني لمدى ثبات المجتمعات على مأثورات   .١٦
 .الوحي السابق. )مستنبط من دلالة فترة( 

إسقاط المبَرات والاعتذارات اللسانية للبشر متَّ ثبت وقوع البلَغ الفعلي في الواقع.   .١٧
اءٓاكُم باشِيٌر واناذِيرٌ(   .)أصله: ف اقادْ جا

المباشرة. )أصله:  من الانتداب والنسبة الإلَية  الصفة القيادية للرسول تشتق مشروعيتها  .١٨
 .راسُولنُاا( 

إقامة التوازن التربوي والسلوكي في إدارة النفس البشرية بين دافع الرغبة ورادع الرهبة.   .١٩
 .)أصله: باشِيٌر واناذِيرٌ( 

طلَقة القدرة الإلَية قادرة على بعث الحياة الإيمانية مجدداا في عروق الإنسانية بعد موات   .٢٠
 .الحقبة. )استنباطاا من ربط القدرة ببعث الرسول بعد الفترة(

التماثل الْخلَقي لجميع الْمم في الْضوع لميزان البلَغ والبيان الإلَي دون محاباة زمنية.   .٢١
 .)استنباطاا من شمولية نداء أهل الكتاب( 

 الاحكام
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وجوب الإيمان ببعثة ورسالة النبي محمد، والقطع ببلوغ الحجة وإقامة البيان الكلي القاطع   .١
اءٓاكُم   ُ لاكُمْ... ف اقادْ جا اءٓاكُمْ راسُولنُاا يُ باينِ  لْعاذير العباد واحتجاجاتِم يوم القيامة. )دليله: قادْ جا

 .باشِيٌر واناذِيرٌ(
تحريم التعلل أو الاعتذار بجهل الْحكام أو عدم وصول البلَغ الرسالي بعد ثبوت قيام البعثة   .٢

 .الشاملة بالتبشير والإنذار. )دليله: أان ت اقُولوُا۟ ماا جااءٓاناا مِنا باشِيٍر والاا ناذِيرٍ( 
وجوب الانصياع التام لْوامر ونواهي الشريعة الْاتمة المهيمنة على كافة الكتب السابقة،   .٣

ُ عالاىٰ كُلِ   والقطع بطلَقة وعموم القدر  ة الإلَية على تسيير الوجود ومحاسبة الْلَئق. )دليله: واٱللََّّ
 .شاىْءٍ قادِيرٌ( 

 القواعد 

في السياسة التشريعية الإلَية، لا يطالب   :قاعدة حتمية البيان لإسقاط معاذير التحلل  .١
العباد بالامتثال للأحكام ولا يحاسبون على الانِرافات إلا بعد توفير قنوات البلَغ المشهودة  

)الرسل(، لقطع السبل أمام سيكولوجية التملص والاعتذار بالجهل. )الدليل: أان ت اقُولوُا۟ ماا جااءٓاناا  
اءٓاكُم باشِيٌر واناذِيرٌ(مِنا باشِيٍر والاا ناذِيرٍ   ف ا   .قادْ جا

تعاقب حقب الانقطاع المعرفي   :قاعدة تجديد الفاعلية الرسالية بعد حقب الموات السنني  .٢
والروحي )الفترة( يقود المجتمعات بنيوياا للتفكك القيمي، مما يوجب سنياا تدخل التدبير الإلَي  

ُ   ببعث  رسالة مهيمنة تعيد بناء الفطرة وتستأنف مسيرة الصلَح الحضاري البشري. )الدليل: يُ باينِ 
 .لاكُمْ عالاىٰ فاتْراةٍ مِ نا ٱلرُّسُلِ( 

لا تستقيم مسيرة الإنسان ولا   :قاعدة هندسة الحركة التكليفية بالترغيب والترهيب المباشر  .٣
تنضبط حركته الاجتماعية والروحية بالاقتصار على بث الوعود )التبشير( دون وضع خطوط  

اءٓاكُم   الردع )الإنذار(، فالتكامل التربوي محكوم بتلَزم الصفتين في فيزياء الَداية. )الدليل: ف اقادْ جا
 .باشِيٌر واناذِيرٌ(

 الابعاد 

)البعد المعرفي والتاريخي(: تفكيك "سيكولوجية الاعتذار والتحلل المعرفي" للأمم؛ حيث يحلل   .١
النص نزوع العقل البشري والمجتمعات إلَ تعليق تراجعها الْخلَقي وانِرافها السلوكي على شماعة  
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غياب التوجيه أو فقدان القدوة عبَ الزمان )أن تقولوا ما جاءنا(، فيأتي النص ليعلن نهاية حقبة  
الذرائع ويؤسس لمرجعية معرفية ويقينية صارمة تقطع دابر التملص التاريخي، وتضع المجتمعات أمام  

بظهور النور  مسؤوليتها الكاملة والمباشرة في إدارة خياراتِا الوجودية بعد انقشاع سحب الجهل 
 .الرسالي الْاتم. )أصله: أان ت اقُولوُا۟ ماا جااءٓاناا مِنا باشِيٍر والاا ناذِيرٍ( 

)البعد الحضاري والستراتيجي(: صياغة قانون "النهوض الاستخلَفي بعد حقب الركود   .٢
والانقطاع"؛ فالنص يقدم رؤية فلسفية لحركة التاريخ البشري تبين أن فترات الفراغ الفكري  

الانفساخ الْخلَقي التِ تمر بِا الإنسانية )على فترة من الرسل( ليست نهاية المطاف الوجودي،  و 
بل هي دورات ركود تستدعي انطلَق حركة إصلَحية جذرية وشاملة تمتلك أدوات التبيين،  

والقدرة على إعادة هيكلة العقل البشري، والموازنة بين مكتسبات الطاعة وعواقب الجحود )بشير  
ُ لاكُمْ عالاىٰ  ونذ ير( لإعادة ربط الْرض بمركزية السماء والقدرة المطلقة المحركة للكون. )أصله: يُ باينِ 

 .فاتْراةٍ مِ نا ٱلرُّسُلِ(

 
الحركي لقصة رفض دخول الأرض المقدسة ومآلات نكث العهد السلوكي  السفر التاريخي 

﴿٢٦ -  ٢٠ ﴾ 
 النص القرآني 

بِيااءٓا واجاعالاكُ 
م مُّلُوكاا  ﴿واإِذْ قاالا مُوساىٰ لقِاوْمِهِۦ ياٰقاوْمِ ٱذكُْرُوا۟ نعِْماةا ٱللََِّّ عالايْكُمْ إِذْ جاعالا فِيكُمْ أانا

ا مِ نا ٱلْعاٰلامِينا ﴿ ْ يُ ؤْتِ أاحادا ُ لاكُمْ  ﴾ ياٰقاوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْْارْضا ٱلْمُقادَّساةا ٱلَّتَِّ كا ٢٠واءااتاىٰكُم مَّا لَّا تابا ٱللََّّ
ركُِمْ ف اتانقالِبُوا۟ خاٰسِريِنا ﴿ بَّاريِنا واإِناَّ لان  ٢١والاا ت ارْتادُّوا۟ عالاىٰٓ أادْباا وُساىٰٓ إِنَّ فِيهاا ق اوْماا جا ﴾ قاالوُا۟ يماٰ

نِ مِنا ٱلَّذِينا يخااافُونا  ﴾ قاالا ٢٢نَّدْخُلاهاا حاتََّّٰ يخاْرُجُوا۟ مِن ْهاا فاإِن يخاْرُجُوا۟ مِن ْهاا فاإِناَّ داٰخِلُونا ﴿  راجُلَا
لْتُمُوهُ فاإِنَّكُمْ غاٰلِبُونا ۚ واعالاى ٱللََِّّ ف ا  ُ عالايْهِماا ٱدْخُلُوا۟ عالايْهِمُ ٱلْباابا فاإِذاا داخا لُوٓا۟ إِن كُنتُم  أانْ عاما ٱللََّّ ت اواكَّ

آ أابا ٢٣مُّؤْمِنِينا ﴿  وُساىٰٓ إِناَّ لان نَّدْخُلاها ا   فاٱذْهابْ أانتا وارابُّكا ف اقاٰتِلَآ إِناَّ  ﴾ قاالوُا۟ يماٰ ا مَّا داامُوا۟ فِيها دا
هُناا قاٰعِدُونا ﴿ ن اناا وابايْنا ٱلْقاوْمِ ٱلْفاٰسِقِينا  ٢٤هاٰ ﴾ قاالا رابِ  إِنَِ  لاآ أامْلِكُ إِلاَّ ن افْسِى واأاخِى   فاٱفْ رُقْ ب اي ْ

ساناةا ۛ ياتِيهُونا فِى ٱلْْارْضِ ۚ فالَا تَاْسا عالاى ٱلْقاوْمِ ٱلْفاٰسِقِينا   ٤٠﴾ قاالا فاإِنهَّاا مُحارَّماةٌ عالايْهِمْ ٢٥﴿
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﴿٢٦ ﴾﴾ 
 [٢٦ - ٢٠سورة المائدة: ]

 التيسير 

بِيااءٓا واجاعالاكُ 
م مُّلُوكاا واءااتاىٰكُم  واإِذْ قاالا مُوساىٰ لقِاوْمِهِۦ ياٰقاوْمِ ٱذكُْرُوا۟ نعِْماةا ٱللََِّّ عالايْكُمْ إِذْ جاعالا فِيكُمْ أانا

. ياٰقاوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْْارْضا ٱلْمُقادَّساةا ٱلَّتَِّ )كاتابا  ا مِ نا ٱلْعاٰلامِينا ْ يُ ؤْتِ أاحادا ُ  مَّا لَّا ُ لاكُمْ( ]قاضاى اللََّّ  ٱللََّّ
سِريِ ركُِمْ ف اتانقالِبُوا۟ خاٰ وُساىٰٓ  بِواعْدِهِ أانهَّاا ماسْكانٌ لاكُمْ ماشْرُوطاا بِالجِْهاادِ[ والاا ت ارْتادُّوا۟ عالاىٰٓ أادْباا نا. قاالوُا۟ يماٰ

ءا ذاوِي طغُْياانٍ  ( ]أاشِدَّاءا أاقْوِياا ياةٍ ضاخْماةٍ[ واإِناَّ لان نَّدْخُلاهاا حاتََّّٰ يخاْرُجُوا۟  إِنَّ فِيهاا ق اوْماا )جابَّاريِنا  وابنِ ْ
ُ عالايْهِماا  نِ مِنا ٱلَّذِينا يخااافُونا أانْ عاما ٱللََّّ )ٱدْخُلُوا۟   مِن ْهاا فاإِن يخاْرُجُوا۟ مِن ْهاا فاإِناَّ داٰخِلُونا. قاالا راجُلَا

( ]اقْ تاحِمُوا مادْخالا الْمادِ  لْتُمُوهُ فاإِنَّكُمْ غاٰلِبُونا ۚ  عالايْهِمُ ٱلْباابا شِرُوا الْقِتاالا بِالْمُفااجاأاةِ[ فاإِذاا داخا يناةِ واباا
ا مَّا داامُوا۟   آ أابادا وُساىٰٓ إِناَّ لان نَّدْخُلاها لُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا. قاالوُا۟ يماٰ ا   فاٱذْهابْ أانتا  واعالاى ٱللََِّّ ف ات اواكَّ فِيها

ن اناا( ]فااقْ وارابُّكا ف ا  هُناا قاٰعِدُونا. قاالا رابِ  إِنَِ  لاآ أامْلِكُ إِلاَّ ن افْسِى واأاخِى   )فاٱفْ رُقْ ب اي ْ ضِ  قاٰتِلَآ إِناَّ هاٰ
ن اناا مآلاا واحُكْماا[ وابايْنا ٱلْقاوْمِ ٱلْفاٰسِقِينا. قاالا فاإِنهَّاا مُحارَّماةٌ عالا  يِْيزاا واعُزْلاةا ب اي ْ هِمْ أارْباعِينا ساناةا ۛ  يْ واافْصِلْ تما

 ) ةٍ مِنا الصَّحْرااءِ دُونا مخاْراجٍ[ )فالَا تَاْسا ائرِيِنا في ماسااحا   )ياتِيهُونا فِى ٱلْْارْضِ( ]ياضِلُّونا واياسِيروُنا حا
 .]فالَا تحاْزانْ والاا ت اتاأالََّّْ[ عالاى ٱلْقاوْمِ ٱلْفاٰسِقِينا 

 النثر 

واستحضر عياناا حين خاطب نبي الله موسى بني إسرائيل داعياا إياهم لذكر منن الله الكبَى  
عليهم حين بعث واصطفى من نسلهم أنبياء متتابعين، وحررهم وجعلهم ملوكاا يملكون شؤون  
أنفسهم بعد أسر فرعون، ووهبهم معجزات وآلاء هائلة لَّ يعطها لْمة من أمم زمانهم. وحثهم  

قوم تقدموا لافتتاح الْرض المطهرة التِ قاد قضاء الله ووعده بملكيتها لكم، ولا تنكصوا   قائلَا يا 
متراجعين عسكرياا ونفسياا فترجعوا هالكين مغبونين. فأجابوه بالنكوص مدعين أن تلك الْرض  
يسيطر عليها جيش من الْقوياء الْشداء الطغاة، وأعلنا عجزنا عن الدخول حتَّ يرحل أولئك  

منها فإن رحلوا من تلقاء أنفسهم فنحن متقدمون. فقام راجُلَن من المؤمنين النخبة الذين   الطغاة 
يخشون وعيد الله وقد غمرهما الْالق بتوفيقه وشجاعته، فقالا محفزين: اقتحموا مدخل المدينة  
مادكم  وباشروا القتال بالمفاجأة، فبمجرد عبوركم المدخل فأنتم المنتصرون بحكم السنن، واجعلوا اعت
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وتفويضكم لله وحده إن ثبت لكم حقيقة التصديق. لكنهم أصروا على الجبْ مجيبين إنا لن نخطو  
إليها أبداا ما دام هؤلاء الْشداء فيها، فتقدم أنت وإلَك الذي ينصرك فباشرا الحرب والقتال  
لا   وحدهما أما نِن فباقون في موضعنا هذا دون حراك. فعاد موسى متضرعاا لربه معلناا عجزه أنه 

يملك سلطة حركية إلا على ذاته وأخيه هارون، فافصل واقضِ بيننا وبين هذه الجماعة الْارجة  
عن طاعتك. فاستجاب الله وقضى بأن هذه الْرض ممتنعة ومحرمة على هذا الجيل دخولَا مدة  
  أربعين عاماا، يسيرون خلَلَا حائرين ضائعين في الصحراء دون مخرج، فلَ تحزن وتتألَّ على مصير

 .هؤلاء الْارجين عن أمر الله 

 المعاني 

وجوب الذكر والاستحضار المستمر للمنن الإلَية التاريخية الحاصلة في مسيرة الْمة. )أصله:   .١
 .ٱذكُْرُوا۟ نعِْماةا ٱللََِّّ عالايْكُمْ(

اصطفاء وبعث الْنبياء في الْمة يمثل ذروة النعم المعنوية والتزكوية. )أصله: إِذْ جاعالا فِيكُمْ   .٢
بِيااءٓا( 

 .أانا
الانعتاق من العبودية والتحرر السياسي يرفع الْمة إلَ رتبة الملوكية والسيادة. )أصله:   .٣

 .واجاعالاكُم مُّلُوكاا( 
العطاء المادي والمعجزاتي الإلَي لبني إسرائيل تميز بالْصوصية الفائقة في تاريخهم. )أصله:   .٤

) ا مِ نا ٱلْعاٰلامِينا ْ يُ ؤْتِ أاحادا  .واءااتاىٰكُم مَّا لَّا
لَي الصريح بالتقدم والجهاد لافتتاح بقاع الْرض المقدسة والمطهرة. )أصله: ٱدْخُلُوا۟  الْمر الإ .٥

 .ٱلْْارْضا ٱلْمُقادَّساةا(
الوعد الإلَي بالْرض للمكلفين مشروط ومربوط بالامتثال الحركي والجهاد. )أصله: ٱلَّتَِّ   .٦

 .كاتابا ٱللََّّ لاكُمْ( 
التحذير الجازم من النكوص والتراجع العسكري والنفسي )الارتداد( منعاا للوقوع في الْسران   .٧

 ) سِريِنا ركُِمْ ف اتانقالِبُوا۟ خاٰ  .التام. )أصله: والاا ت ارْتادُّوا۟ عالاىٰٓ أادْباا
الَيبة والذعر النفسي من قوة الْصوم المادية )قوم جبارين( مدخل للهزيمة والتحلل من   .٨

وُساىٰٓ إِنَّ  ( التكليف. )أصله: قاالوُا۟ يماٰ  . فِيهاا ق اوْماا جابَّاريِنا
اشتراط زوال الْخطار والصعاب من تلقاء نفسها )حتَّ يخرجوا منها( علَمة على النكوص   .٩
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 .والقعود الحضاري. )أصله: واإِناَّ لان نَّدْخُلاهاا حاتََّّٰ يخاْرُجُوا۟ مِن ْهاا( 
بروز دور النخبة الواعية الشجاعة )رجلَن( في أوقات الْزمات لتقديم الرؤية الاستراتيجية   .١٠

نِ مِنا ٱلَّذِينا يخااافوُنا(  .الناجعة. )أصله: قاالا راجُلَا
الْشية والْوف من وعيد الْالق )يخافون( تصنع الشجاعة البدنية وتجلب توفيق النعمة.   .١١

ُ عالايْهِماا(   .)أصله: مِنا ٱلَّذِينا يخااافُونا أانْ عاما ٱللََّّ
الباب( آلية عسكرية كفيلة بكسر  قاعدة المبادأة واقتحام مراكز ثقل العدو )ادخلوا عليهم  .١٢

لْتُمُوهُ فاإِنَّكُمْ غاٰلِبُونا(   .هيبته وحسم النصر. )أصله: ٱدْخُلُوا۟ عالايْهِمُ ٱلْباابا فاإِذاا داخا
التلَزم البنيوي والقطعي بين حقيقة الإيمان وتفعيل فريضة التوكل والاعتماد على الله.   .١٣

 ) لُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا  .)أصله: واعالاى ٱللََِّّ ف ات اواكَّ
التمرد الصريح والرفض القطعي لامتثال الفرائض العسكرية يعكس انِطاط البنية الْخلَقية   .١٤

ا(  آ أابادا وُساىٰٓ إِناَّ لان نَّدْخُلاها  .لجيل التيه. )أصله: قاالوُا۟ يماٰ
لى قسوة وفساد الْمة  التهكم والاجتراء اللفظي على مقام الربوبية والنبوة علَمة فارقة ع .١٥

 .الكافرة. )أصله: فاٱذْهابْ أانتا وارابُّكا ف اقاٰتِلَآ(
القعود البدني والاسترخاء النفعي )إنا هاهنا قاعدون( مآل نفسي للمجتمعات الارتدادية   .١٦

هُناا قاٰعِدُونا(  .المترفة. )أصله: إِناَّ هاٰ
انكشاف العزلة الميدانية للقائد والمصلح عند انهيار قاعدة الولاء والانقياد في الْمة. )أصله:   .١٧

 .قاالا رابِ  إِنَِ  لاآ أامْلِكُ إِلاَّ ن افْسِى واأاخِى(
اللجوء لطلب الفصل والتميز التشريعي والقضائي )فافرق بيننا( بين معسكر الطاعة   .١٨

ن اناا وابايْنا ٱلْقاوْمِ ٱلْفاٰسِقِينا   .(ومعسكر العصيان. )أصله: فاٱفْ رُقْ ب اي ْ
إطلَق وصف الفسق والْروج عن الطاعة كحكم بنيوي على جيل النكوص والقعود.   .١٩

 .)أصله: وابايْنا ٱلْقاوْمِ ٱلْفاٰسِقِينا( 
العقوبة السننية بالمنع والحرمان الجيلي من المقدرات )محرمة عليهم( جزاءا لرفض أدوات   .٢٠

 .التمكين. )أصله: قاالا فاإِنهَّاا مُحارَّماةٌ عالايْهِمْ( 
التيه والتخبط الجغرافي والنفسي )يتيهون في الْرض( عقوبة فيزيائية ووجودية لضياع   .٢١

 .المنهجية. )أصله: أارْباعِينا ساناةا ۛ ياتِيهُونا فِى ٱلْْارْضِ(
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النهي الجازم للمصلح عن الحزن والتألَّ )فلَ تَس( على مصير الكيانات والمنظومات   .٢٢
 .الفاسقة الفاشلة. )أصله: فالَا تَاْسا عالاى ٱلْقاوْمِ ٱلْفاٰسِقِينا( 

 الاحكام

وجوب شكر واستحضار النعم الإلَية التحررية والرسالية، والالتزام بامتثال الْوامر والزحف   .١
لافتتاح بقاع الحق، وتحريم النكوص والارتداد العسكري والنفسي عند مواجهة الصعاب. )دليله:  

... ٱدْخُلُوا۟ ٱلْْارْضا ٱلْمُقادَّساةا... والاا  ركُِمْ(  ياٰقاوْمِ ٱذكُْرُوا۟ نعِْماةا ٱللََِّّ  .ت ارْتادُّوا۟ عالاىٰٓ أادْباا
تحريم التعلل بقوة الْعداء ورفض قتالَم، وحظر اشتراط زوال المخاطر دون مجهود مادي، مع   .٢

وجوب الاقتداء ببَنامج النخبة الشجاعة في اقتحام المبادأة وتفعيل التوكل المطلق. )دليله: واعالاى  
لُوٓا۟ إِن كُنتُم    .مُّؤْمِنِينا(ٱللََِّّ ف ات اواكَّ

تحريم التفوه بألفاظ التهكم والاجتراء على مقامي الْلوهية والنبور )فاذهب أنت وربك(،   .٣
وحظر القعود السلبي عن نصرة قضايا الحق والعدل لكونه فسقاا موجباا للغضب والوعيد. )دليله:  

ا... فاٱذْهابْ أانتا وارابُّكا ف اقاٰ  آ أابادا وُساىٰٓ إِناَّ لان نَّدْخُلاها  .تِلَآ( قاالوُا۟ يماٰ
مشروعية تبَؤ المصلح من أفعال المنظومة العاصية وطلب المفاصلة القضائية والمآلية عنها،   .٤

والقطع بحتمية إنفاذ العقوبة السننية بالمنع الجغرافي والتيه النفسي والبدني بحق الفاسقين دون تباكٍ  
ن اناا... ( ٤٠قاالا فاإِنهَّاا مُحارَّماةٌ عالايْهِمْ   أو أسى عليهم. )دليله: فاٱفْ رُقْ ب اي ْ  .ساناةا ۛ ياتِيهُونا... فالَا تَاْسا

 القواعد 

القضاء والوعد الإلَي بالتمكين والتمليك للأرض   :قاعدة مشروطية الوعود بالجهاد الفعلي  .١
لكم( لا يمنح مجاناا للأماني الطقوسية، بل يظل معلقاا ومشركاا بفيزيائية  والمقدرات )كتب الله  

ُ لاكُمْ   الاقتحام والتحرك ومجابِة المخاطر المادية. )الدليل: ٱدْخُلُوا۟ ٱلْْارْضا ٱلْمُقادَّساةا ٱلَّتَِّ كاتابا ٱللََّّ
 .والاا ت ارْتادُّوا۟( 

في علم الاستراتيجية العسكرية والسننية،   :قاعدة حسم النصر بالمبادأة واختراق مركز الثقل .٢
تتبدد هيبة القوى العظمى الطاغية )الجبارين( بمجرد جرأة النخبة على نقل المعركة لْرض الْصم  
واقتحام مدخله الرئيسي مفاجأة، مما يقلب الموازين النفسية لصالح المهاجم. )الدليل: ٱدْخُلُوا۟  

لْتُمُ   .وهُ فاإِنَّكُمْ غاٰلِبُونا( عالايْهِمُ ٱلْباابا فاإِذاا داخا
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المجتمعات التِ ترفض خوض   :قاعدة التيه الجغرافي والنفسي كأثر لرفض المنهج الحركي  .٣
معارك التحرر والسيادة وتؤثر القعود والاسترخاء النفعي، تعاقب كوني اا بسلب البوصلة والوقوع في  
دوامات الضياع والحيرة الوجودية )التيه( لزمن يوازي فناء الجيل الساقط. )الدليل: مُحارَّماةٌ عالايْهِمْ  

 .ساناةا ۛ ياتِيهُونا فِى ٱلْْارْضِ(  ٤٠
متَّ وصلت الكتلة البشرية المستهدفة   :قاعدة المفاصلة الوجودية عند الانهيار الأخلاقي .٤

بالإصلَح إلَ رتبة التمرد الوقح والقعود التام عن نصرة الحق، يستوجب سنياا على القيادة  
المعية معها لضمان عدم التماثل المصيري في الَلَك. )الدليل:  المصلحة فرز المواقف وقطع أواصر 
ن اناا وابايْنا ٱلْقاوْمِ ٱلْفاٰسِقِينا(  .فاٱفْ رُقْ ب اي ْ

 الابعاد 

)البعد النفسي والسلوكي(: تفكيك سيكولوجية "الَزيمة الداخلية وجبْ المجتمعات المترفة"؛   .١
حيث يحلل النص العطب النفسي الذي يصيب جيل العبودية والنكوص عندما يعجز عن  

التجريد العقلي للشجاعة والتوكل، فتهيمن عليه ضخامة الآلة المادية للعدو )قوم جبارين(، مما  
تبلداا وعجزاا يجعله يطالب بالنصر البارد الْالي من الكلفة والجهد )حتَّ يخرجوا منها(،  ينتج تالياا 

وينتهي به المطاف إلَ الوقاحة النفسية واللفظية بتفويض المصلح والرب بالقتال نيابة عنه  
هير  )فاذهب أنت وربك(، وهي النقطة التِ تعلن الوفاة الْخلَقية للكتلة البشرية وتفعل سن ة التط

ا مَّا داامُوا۟ فِيهاا(  آ أابادا وُساىٰٓ إِناَّ لان نَّدْخُلاها  .الجيلي بالتيه. )أصله: قاالوُا۟ يماٰ
)البعد الحضاري والسياسي(: صياغة قانون "الاستبدال الجيلي وعقوبة التيه التاريخي للأمم"؛   .٢

فالنص يضع قانوناا حركياا صارماا في فلسفة التاريخ يقُيد زمن بقاء وفناء الْجيال الْانعة بمدد  
لذل والقعود  زمنية محددة )أربعين سنة(، وهي المدة السننية الكافية لَلَك واندثار جيل النكوص وا

الذي رضع ثدي التبعية، وصناعة وتنشئة جيل جديد مبَأ من عقدة النقص والْوف، ومؤهل  
الْرض والريادة والسيادة في   لحمل مأثورات الوحي واقتحام أبواب السيادة والتمكين، مثبتاا أن

السنن الكونية هبات محجوزة للكيانات الفاعلة الشجاعة المعتصمة بالتوكل والعمل. )أصله: قاالا  
 .ساناةا ۛ ياتِيهُونا فِى ٱلْْارْضِ(  ٤٠فاإِنهَّاا مُحارَّماةٌ عالايْهِمْ 
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  -  ٢٧الجريمة الإنسانية الأولى ومآلات الحسد والبغي وتأصيل حرمة الدماء البشرية ﴿
٣٢ ﴾ 

 النص القرآني 

ْ يُ ت اقابَّ  ناا ف اتُ قُبِ لا مِنْ أاحادِهِماا والَّا رِ قاالا  ﴿۞ واٱتْلُ عالايْهِمْ ن اباأا ٱبْنَاْ ءااداما بٱِلحاْقِ  إِذْ ق ارَّباا قُ رْباا لْ مِنا ٱلْءااخا
ُ مِنا ٱلْمُتَّقِينا ﴿ اقْ تُ لانَّكا   قاالا إِنََّّاا ي ات اقابَّلُ ٱللََّّ  ببِااسِطٍ   ﴾ لائِن باساطتا إِلَاَّ ياداكا ٢٧لْا

۟
لتِ اقْتُ لانِي ماآ أاناا

ٓ أاخاافُ ٱللََّّا رابَّ ٱلْعاٰلامِينا ﴿ ٓ أرُيِدُ أان ت ابُ وٓأا بإِِثمِْى واإِثمِْكا ف اتاكُونا  ٢٨يادِيا إلِايْكا لِْاقْ تُ لاكا   إِني ِ ﴾ إِني ِ
بِ ٱلنَّارِ ۚ واذاٰلِكا جازااءُٓ ٱلظَّٰلِمِينا ﴿ ۥ ن افْسُهۥُ ق اتْلا أاخِيهِ ف اقات الاهۥُ فاأاصْباحا  ﴾ فاطاوَّعاتْ لاهُ ٢٩مِنْ أاصْحاٰ

ُ غُرااباا ي ابْحاثُ فِى ٱلْْارْضِ لِيُريِاهۥُ كايْفا يُ واٰرىِ ساوْءاةا أاخِيهِ ۚ قاالا  ٣٠مِنا ٱلْاْٰسِريِنا ﴿ ﴾ ف اب اعاثُ ٱللََّّ
ا ٱلْغُراابِ فاأوُاٰرىِا ساوْ  ﴾ مِنْ  ٣١ءاةا أاخِى   فاأاصْباحا مِنا ٱلنَّٰدِمِينا ﴿ ياٰوايْ لاتَّآٰ أاعاجازْتُ أانْ أاكُونا مِثْلا هاٰذا

ا بِغايْرِ ن افْسٍ أاوْ فاساادٍ فِى ٱلْْارْضِ  ناا عالاىٰ بانَِٓ إِسْرآٰءِيلا أانَّهُۥ مان ق اتالا ن افْساا ت اب ْ فاكاأانََّّاا ق اتالا  أاجْلِ ذاٰلِكا كا
يعاا وامانْ أاحْيااهاا فاكاأانََّّاآ أاحْياا هُم  ٱلنَّاسا جماِ ثِيراا مِ ن ْ اءٓاتِْمُْ رُسُلنُاا بٱِلْب ايِ ناٰتِ ثُمَّ إِنَّ كا يعاا ۚ والاقادْ جا ٱلنَّاسا جماِ
 ﴾﴾ ٣٢ب اعْدا ذاٰلِكا فِى ٱلْْارْضِ لامُسْرفُِونا ﴿ 

 [٣٢ - ٢٧سورة المائدة: ]

 التيسير 

ْ يُ ت اقابَّ  ناا ف اتُ قُبِ لا مِنْ أاحادِهِماا والَّا رِ قاالا  ۞ واٱتْلُ عالايْهِمْ ن اباأا ٱبْنَاْ ءااداما بٱِلحاْقِ  إِذْ ق ارَّباا قُ رْباا لْ مِنا ٱلْءااخا
. لائِن باساطتا إِلَاَّ ياداكا لتِ ا  ُ مِنا ٱلْمُتَّقِينا اقْ تُ لانَّكا   قاالا إِنََّّاا ي ات اقابَّلُ ٱللََّّ  ببِااسِطٍ يادِيا إِلايْكا  لْا

۟
قْتُ لانِي ماآ أاناا

ٓ أرُيِدُ )أان ت ابُ وٓأا( ]أانْ ت ارْجِعا وات اتاحامَّلا واتاسْ  . إِني ِ ٓ أاخاافُ ٱللََّّا رابَّ ٱلْعاٰلامِينا تاقِرَّ عِبْئاا[  لِْاقْ تُ لاكا   إِني ِ
بِ ٱلنَّارِ ۚ واذاٰلِكا  . )فاطاوَّعاتْ لاهُۥ ن افْسُهُۥ( ]ف ازاي َّناتْ  بإِِثمِْى واإِثمِْكا ف اتاكُونا مِنْ أاصْحاٰ  جازااءُٓ ٱلظَّٰلِمِينا

غُرااباا ي ابْحاثُ   واساهَّلاتْ واقااداتْهُ طاائعِاةا إِرااداتهُُ لِ [ ق اتْلا أاخِيهِ ف اقات الاهُۥ فاأاصْباحا مِنا ٱلْاْٰسِريِنا. ف اب اعاثُ ٱللََُّّ 
لِي اا كايْفا ياسْتُرُ وايدُْفِنُ جُثْماانا جاسادِ أاخِيهِ  فِى ٱلْْارْضِ )لِيُريِاهُۥ كايْفا يُ واٰرىِ   ا لاهُ عاما ساوْءاةا أاخِيهِ( ]ليُِ باينِ 

ا ٱلْغُراابِ فاأوُاٰرىِا ساوْءاةا أاخِى   فاأاصْباحا مِ  يْتِ[ ۚ قاالا ياٰوايْ لاتَّآٰ أاعاجازْتُ أانْ أاكُونا مِثْلا هاٰذا .  الْما نا ٱلنَّٰدِمِينا
ا بِغايْرِ ن افْسٍ أاوْ فاساادٍ فِى ٱلْْارْضِ فاكاأانََّّا مِنْ أاجْلِ ذاٰ  ناا عالاىٰ بانَِٓ إِسْرآٰءِيلا أانَّهۥُ مان ق اتالا ن افْساا ت اب ْ ا  لِكا كا

يعاا( ]فاكاأانََّّاا تاسابَّبا في صِيااناةِ وا  يعاا وامانْ أاحْيااهاا )فاكاأانََّّاآ أاحْياا ٱلنَّاسا جماِ يااةِ  حِ ق اتالا ٱلنَّاسا جماِ فْظِ حا



267 
 

هُم ب اعْدا ذاٰ  ثِيراا مِ ن ْ اءٓاتِْمُْ رُسُلنُاا بٱِلْب ايِ ناٰتِ ثُمَّ إِنَّ كا الاةا[ ۚ والاقادْ جا لِكا فِى ٱلْْارْضِ  الْباشاريَِّةِ كُلِ هاا عادا
مااءِ عامْداا[  .)لامُسْرفُِونا( ]لامُجااوِزُونا للِْحُدُودِ بِالجاْوْرِ واسافْكِ الدِ 

 النثر 

واقْرأْ عليهم وأبلغهم بالحق والصدق خبَ وقصة ابني آدم حين قد ما معاا صدقة وعملَا يبتغيان به  
القرب من الله، فتم قبول ذلك القربان من أحدهما لإخلَصه، وردَُّ ولَّ يقُبل من الآخر لسوء  

ه الْخ  طويته، فاشتعِل البغي والحسد في نفس المردود عليه وخاطب أخاه مهدداا بالقتل، فأجاب 
الطائع بأن معيار القبول الإلَي محصور فيمن اتصف بالتقوى والْشية. وتابع قائلَا: لئن مددت  
يدك وباشرت الاعتداء لقتلي فلن أقابلك بمد يدي للَعتداء عليك وقتلك لكوني أخشى مقام  

  رب الوجود بأكمله. إنني أفضل أن ترجع غداا متحمناا وزر قتلي العمد وزر آثامك السابقة 
فتكون بذلك من الملَزمين لعذاب النيران، وذلك هو القضاء العادل المقدر بحق البغاة والظالمين.  
فزينت وسهلت له نفسه وسيطرت عليه غريزته ليقترف جريمة إنهاء حياة أخيه، فباشر قتله عياناا  

لمقتول،  فصار بذلك من المغبونين الَالكين في الدارين. وبسبب جهله بكيفية التعامل مع جثة ا
سير الله غراباا يحفر في التراب ليوضح له ويمنحه بياناا علمياا لكيفية ستر ودفن جثمان جسد أخيه  
الميت، فصاح متفجعاا على عجزه المعرفي والبدني عن محاكاة فعل هذا الطائر ليدفن جثة أخيه،  

وشرع الله    فتحولت عاقبته إلَ حسرة وندم شديدين. وبسبب خطورة هذه الجناية الْولَ قضى
على بني إسرائيل حكماا عاماا بأن من اعتمد إنهاء حياة نفس بشرية واحدة دون قصاص مشروع  

أو دون وقوع جرم الفساد المحارب للأمن في الْرض، ففي ميزان العدالة كأنه استهدف وأباد  
الجنس البشري بأكمله، ومن سعى في حماية نفس وصيانة حياتِا فكأنَّا حمى وصان الوجود  

الإنساني كله، ولقد تتابعت عليهم رسلنا بالدلائل والمعجزات الواضحات، ومع ذلك فإن جموعاا  
غفيرة وكثيرة منهم بعد تلك العهود والبي نات لا يزالون يمارسون مجاوزة الحدود بالجاوْر وسفك  

 .الدماء طغياناا في الْرض

 المعاني 

الْمر الإلَي بقراءة وقص الوقائع التاريخية )قصة ابني آدم( بالحق والصدق لإرساء العبَة   .١
)  .الْخلَقية. )أصله: واٱتْلُ عالايْهِمْ ن اباأا ٱبْنَاْ ءااداما بٱِلحاْقِ 
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والصدقة ممارسة بشرية قديمة مصاحبة لنشأة الإنسانية.  السلوك التعبدي بتقديم القربان  .٢
) ناا  .)أصله: إِذْ ق ارَّباا قُ رْباا

القبول والرد الإلَي للأعمال يدور مع محور الإخلَص والتقوى وسلَمة الباطن. )أصله:   .٣
رِ( ْ يُ ت اقابَّلْ مِنا ٱلْءااخا  .ف اتُ قُبِ لا مِنْ أاحادِهِماا والَّا

رفض وعدم قبول العمل الصالح يثير في النفوس غير المزكاة الغيرة والعدوان والبغي. )أصله:   .٤
) اقْ تُ لانَّكا  .قاالا لْا

انِصار مقياس القبول والرضا الرباني للطاعات في طائفة المتقين المخلصين لله وحده. )أصله:   .٥
ُ مِنا ٱلْمُتَّقِينا(  .إِنََّّاا ي ات اقابَّلُ ٱللََّّ

سلمي من قبل الْخ الطائع والامتناع التام عن المبادأة بالعدوان.  تبني منهج الردع السلبي ال .٦
 )  ببِااسِطٍ يادِيا إلِايْكا لِْاقْ تُ لاكا

۟
 .)أصله: ماآ أاناا

الْوف من مقام الرب سبحانه عاصم حقيقي يمنع الإنسان من الولوج في جريمة سفك   .٧
 ) ٓ أاخاافُ ٱللََّّا رابَّ ٱلْعاٰلامِينا  .الدماء. )أصله: إِني ِ

القاتل العمد يتحمل ويرجع بعبء وزر الجريمة وآثام المقتول السابقة لانتهاكه حرمة الحياة.   .٨
)  .)أصله: أان ت ابُ وٓأا بإِِثمِْى واإِثمِْكا

الاستحقاق والمآل النهائي للبغاة والظالمين والقاتلين عامداا هو ملَزمة عذاب النيران. )أصله:   .٩
بِ ٱلنَّ  ( ف اتاكُونا مِنْ أاصْحاٰ  .ارِ ۚ واذاٰلِكا جازااءُٓ ٱلظَّٰلِمِينا

النفس الإنسانية الْمارة هي المحرك والْداة لتزيين وتسهيل الجرائم وبسط يد العدوان.   .١٠
 .)أصله: فاطاوَّعاتْ لاهُۥ ن افْسُهُۥ ق اتْلا أاخِيهِ(

ارتكاب جريمة القتل العمد يرفع العبد فوراا إلَ رتبة الْسران والَلَك الكلي في الدارين.   .١١
 .)أصله: ف اقات الاهُۥ فاأاصْباحا مِنا ٱلْاْٰسِريِنا(

التدبير الكوني بتسخير الطيور والكائنات )الغراب( لتقديم دروس علمية ومعرفية للإنسان   .١٢
ُ غُرااباا ي ابْحاثُ فِى ٱلْْارْضِ(  .الجاهل. )أصله: ف اب اعاثُ ٱللََّّ

كقانون إلَي يحفظ كرامة الجسد البشري. )أصله:  وجوب مواراة وستر ودفن جثامين الموتى   .١٣
 .لِيُريِاهُۥ كايْفا يُ واٰرىِ ساوْءاةا أاخِيهِ( 

الاعتراف البشري بالعجز المعرفي والقصور أمام حكمة وإلَام الكائنات الْدنَ )الغراب(.   .١٤
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ا ٱلْغُراابِ(  .)أصله: أاعاجازْتُ أانْ أاكُونا مِثْلا هاٰذا
الندم والحسرة النفسية عاقبة ملَزمة للمجرم الباغي بعد نفاذ الجريمة وزوال سكرة الغضب.   .١٥

 .)أصله: فاأاصْباحا مِنا ٱلنَّٰدِمِينا(
تفعيل التشريع الجنائي الصارم لحماية النفس وتعميمه على بني إسرائيل لعظم جناية القتل   .١٦

ناا عالاىٰ بانَِٓ إِسْرآٰءِيلا(  ت اب ْ  .الْولَ. )أصله: مِنْ أاجْلِ ذاٰلِكا كا
التكافؤ والتماثل القيمي المطلق بين إبادة نفس بشرية واحدة وإبادة الجنس الإنساني   .١٧

ا بِغايْرِ ن افْسٍ... فاكاأانََّّا  يعاا(بأكمله في ميزان الشريعة. )أصله: مان ق اتالا ن افْساا  .ا ق اتالا ٱلنَّاسا جماِ
استحقاق القتل وإنفاذ القصاص محصور في حالتين شرعيتين: القود بالنفس )القصاص   .١٨

 .العادل(، أو ارتكاب الفساد المحارب للأمن في الْرض. )أصله: بغِايْرِ ن افْسٍ أاوْ فاساادٍ فِى ٱلْْارْضِ( 
السعي في حيازة وصيانة وتَمين حياة نفس واحدة يعادل حضارياا إحياء وصيانة المجتمع   .١٩

يعاا(  .البشري قاطبة. )أصله: وامانْ أاحيااهاا فاكاأانََّّاآ أاحْياا ٱلنَّاسا جماِ
تتابع وإقامة الحجج الرسال والمعجزات الواضحات )البينات( على الْمة الإسرائيلية عبَ   .٢٠

اءٓاتِْمُْ رُسُلُ   .ناا بٱِلْب ايِ ناٰتِ(التاريخ لمنع الجور. )أصله: والاقادْ جا
الاستمرار والمجالسة التاريخية لكثير من بني إسرائيل في ممارسة الإسراف ومجاوزة الحدود   .2١

هُم ب اعْدا ذاٰلِكا فِى ٱلْْارْضِ لامُسْرفُِونا  ثِيراا مِ ن ْ  .(بسفك الدماء رغم البينات. )أصله: ثُمَّ إِنَّ كا

 الاحكام

وجوب إخلَص النية وتطهير الباطن وملَزمة التقوى كشرط عيني لقبول الطاعات، وتحريم   .١
ُ مِنا ٱلْمُتَّقِينا(الحسد والبغي والعدوان   .الناشئ عن عدم قبول العمل. )دليله: قاالا إِنََّّاا ي ات اقابَّلُ ٱللََّّ

تحريم مباشرة القتل العمد أو بسط اليد بالعدوان والاعتداء على الْنفس المعصومة، ووجوب   .٢
لزوم خشية مقام رب العالمين الحامية من ركوب الجريمة. )دليله: لائِن باساطتا إِلَاَّ ياداكا لتِ اقْتُ لانِي ماآ  

ٓ أاخاافُ ٱللََّّا( ... إِني ِ  ببِااسِطٍ يادِيا إِلايْكا
۟
 .أاناا
وجوب مواراة ودفن جثث الموتى في التراب لصيانة حرمتها الجسدية استلهاماا من الدرس   .٣

... فاعا فاعا فاعا فاأوُاٰرىِا ساوْءا  ُ غُرااباا  .ةا أاخِى(الكوني الْول. )دليله: ف اب اعاثُ ٱللََّّ
تحريم استهداف أو إزهاق النفس البشرية بغير حق مشروع، وحظر ممارسة الإسراف في   .٤

الْرض بالجور والعدوان، مع وجوب القصاص العادل لحماية المجتمع، وإلزامية صيانة وتَمين  
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ا بغِايْرِ ن افْسٍ أاوْ فاساادٍ   الْرواح المعصومة تعظيماا لقيمة الوجود الإنساني. )دليله: أانَّهُۥ مان ق اتالا ن افْساا
يعاا(   .فِى ٱلْْارْضِ فاكاأانََّّاا ق اتالا ٱلنَّاسا جماِ

 القواعد 

لا تعمل ميكانيكية القبول الإلَي للقرابين والعبادات   :قاعدة حصرية القبول في بيئة التقوى .١
في فضاء المظاهر المادية الجافة، بل تشترط فيزيائياا صعود العمل من باطن محمي بخشية مقام  

ُ مِنا ٱلْمُتَّقِينا(   .الرب والنزاهة من البغي. )الدليل: إِنََّّاا ي ات اقابَّلُ ٱللََّّ
القاتل الباغي الذي ينهي حياة نفس   :قاعدة الارتداد العكسي للأوزار بالعدوان العمدي .٢

معصومة دون وجه حق، يرتد عليه الجرُم سنياا وقضاءا بسلب رصيده الْخلَقي وإجباره على  
ى واإِثمِْكا  حيازة وتحمل كامل آثام وذنوب المقتول السابقة ليدخل بِا النار. )الدليل: أان ت ابُ وٓأا بإِِثمِْ 

بِ ٱلنَّارِ(  .ف اتاكُونا مِنْ أاصْحاٰ
النفس البشرية في النظام التشريعي   :قاعدة التكافؤ العضوي والشمولي لدم الإنسانية  .٣

والكوني هي حقيقة بنيوية واحدة لا تقبل التجزئة؛ فالتجرؤ على خرق جدار الْمان لروح واحدة  
هو إعلَن محاربة وهدم لقيمة الجنس البشري كله، وصيانتها هي إحياء للبنية الحضارية بأكملها.  

ا بِغايْرِ ن افْسٍ أاوْ  يعاا(  )الدليل: مان ق اتالا ن افْساا  .فاساادٍ فِى ٱلْْارْضِ فاكاأانََّّاا ق اتالا ٱلنَّاسا جماِ
تكرار وتتابع نزول المعجزات   :قاعدة لا فاعلية للحجج أمام عقلية الإسراف والتمرد .٤

يعية )البينات( يفقد أثره الرادع والتربوي أمام المنظومات والمجتمعات التِ استمرأت  والبي نات التشر 
اءٓاتِْمُْ   تجاوز الحدود ومارست الطغيان السلوكي في الْرض ك  نَّط حياة ممتد. )الدليل: والاقادْ جا

هُم ب اعْدا ذاٰلِكا فِى ٱلْْارْ  ثِيراا مِ ن ْ  .ضِ لامُسْرفِوُنا(رُسُلنُاا بٱِلْب ايِ ناٰتِ ثُمَّ إِنَّ كا

 الابعاد 

)البعد النفسي والْخلَقي(: تفكيك سيكولوجية "الحسد وتوليد الجريمة وتزيين الذات"؛   .١
فالنص يشرح بدقة متناهية آلية الانِدار البشري من مرتبة التعبد المظهري إلَ درك الجريمة المادية  

خلصين  الشنعاء، مبيناا أن غياب التزكية يحول فشل العبد وتقصيره الباطني إلَ حقد أعمى تجاه الم
الطائعين، حيث تمارس النفس الْمارة دور المسهل والمطوع )فطوعت له نفسه( لكسر رادع  

الفطرة والْخوة، وينبه النص إلَ أن النتيجة الحتمية للبغي هي سقوط المجرم في مستنقع الْسران،  
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يليه ندم معنوي عاجز وحسرة نفسية متأخرة لا ترفع وزراا ولا تحيي ميتاا. )أصله: فاطاوَّعاتْ لاهۥُ  
 .ن افْسُهُۥ ق اتْلا أاخِيهِ ف اقات الاهُۥ فاأاصْباحا مِنا ٱلْاْٰسِريِنا( 

)البعد الفلسفي والحقوقي(: تَصيل "النظرية الكلية لحرمة الدماء وحق الحياة في التشريع   .٢
الحضاري"؛ حيث يقدم النص أعمق صياغة فلسفية وقانونية لحماية وحفظ الْرواح البشرية في  
تاريخ الفكر الحقوقي العالمي، من خلَل إلغاء الفوارق الطبقية أو العرقية وجعل الاعتداء على  

  وح المعصومة الواحدة اعتداءا على البنية الوجودية للإنسانية برمتها كأثر لْرق الميثاق الكوني،الر 
ويضع النص ضوابط صارمة تقيد القتل وحق إنهاء الحياة ب  مسارين عادلين فقط )النفس  

بالنفس، أو محاربة الفساد المهدد للسلم الْهلي(، معتبَاا أن السعي لإحياء الْنفس وحمايتها طبياا  
لراشد  وأمنياا واجتماعياا هو مشاركة فعلية في صيانة الوجود وصناعة الْلود والاستخلَف البشري ا
يعاا( ا بِغايْرِ ن افْسٍ أاوْ فاساادٍ فِى ٱلْْارْضِ فاكاأانََّّاا ق اتالا ٱلنَّاسا جماِ  .على الْرض. )أصله: مان ق اتالا ن افْساا

 
  -  ٣٣عقوبات محاربي الأمن والنظام العام وتأصيل حد الحرابة وتشريع الاستثناء بالتوبة ﴿ 

٣٤ ﴾ 
 النص القرآني 

صالَّبُ وٓا۟ أاوْ تُ قاطَّعا  ﴿إِنََّّاا جازآٰؤُا۟ ٱلَّذِينا يُحااربِوُنا ٱللََّّا واراسُولاهۥُ واياسْعاوْنا فِى ٱلْْارْضِ فاسااداا أان يُ قات َّلُوٓا۟ أاوْ يُ 
مُْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّ  مُْ فِى ٱلْءااخِراةِ  أايْدِيهِمْ واأارْجُلُهُم مِ نْ خِلاٰفٍ أاوْ ينُفاوْا۟ مِنا ٱلْْارْضِ ۚ ذاٰلِكا لَا نْ ياا   والَا

ابٌ عاظِيمٌ ﴿ بوُا۟ مِن ق ابْلِ أان ت اقْدِرُوا۟ عالايْهِمْ   فاٱعْلامُوٓا۟ أانَّ ٱللََّّا غافُورٌ رَّحِيمٌ  ٣٣عاذا ﴾ إِلاَّ ٱلَّذِينا تاا
﴿٣٤ ﴾﴾ 

 [٣٤ - ٣٣سورة المائدة: ]

 التيسير 

إنَّا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الْرض فساداا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع  
عُقُوباةٍ مُت اقااطِعاةِ الْْاطْرا  افِ[  أيديهم وأرجلهم )مِ نْ خِلاٰفٍ( ]بأاِنْ تُ قْطاعا الْيادُ الْيُمْنَا واالرِ جْلُ الْيُسْراى كا

ءِ[ في الدنيا ولَم في الآخرة  أو ينفوا من الْرض ذلك لَم )خِزْىٌ( ]ذُلٌّ  اناةٌ للِْكِبَِْياا  وافاضِيحاةٌ واإِها
 .عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
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 النثر 

إن القضاء والجزاء الحتمي المقرر بحق العصابات والكيانات التِ تقطع الطرق وتشهر السلَح  
للَضطراب والإفساد العام، ينحصر في تطبيق  وتحارب حدود الله ورسوله وتتحرك في البلَد زارعة  

أربع عقوبات صارمة تبعا لدرجة الجناية: إما بإنهاء حياتِم بالإعدام، أو بتعليق أجسادهم  
مشهودة للردع، أو ببتر أطرافهم بشكل متقاطع بأن تبتر اليد اليمنَ والرجل اليسرى، أو  

يل القضائي يمثل ذلاا وفضيحة  بتشريدهم وإبعادهم وسجنهم خارج ديارهم، وإن ذلك التنك
وإهانة لكبَيائهم في الدار الْولَ، وينتظرهم في الدار الآخرة عقاب هائل شديد. ويستثنَ من  
إنفاذ هذه العقوبات الزاجرة صراحة أولئك المحاربون الذين رجعوا عن بغيهم وأعلنوا توبتهم  

عليهم والتمكن من ذواتِم،  وترسخوا في السلم من قبل أن تظفر قوى الْمن والنظام بالقبض 
 .فتيقنوا حينئذٍ وتدبروا أن الله واسع المغفرة لذنوب التائبين رحيم بعباده

 المعاني 

حصر وتحديد العقوبات الجنائية الصارمة )حد الحرابة( بحق الكيانات المهددة للأمن العام.   .١
 .)أصله: إِنََّّاا جازآٰؤُا۟ ٱلَّذِينا يُحااربِوُنا ٱللََّّا واراسُولاهۥُ( 

التوصيف القانوني لقطع الطرق وترويع الآمنين بأنه محاربة صريحة لله ورسوله في الْرض.   .٢
 .)أصله: يُحااربِوُنا ٱللََّّا واراسُولاهۥُ( 

السعي الحركي المنظم لنشر الفوضى وتفكيك السلم المجتمعي يُصنف جُرماا تحت اسم   .٣
 .الإفساد. )أصله: واياسْعاوْنا فِى ٱلْْارْضِ فاسااداا( 

مشروعية عقوبة القتل والإعدام كوسيلة لحماية المجتمع من المحاربين الطغاة. )أصله: أان   .٤
 .لُوٓا۟( يُ قات َّ 
إقرار عقوبة الصلب وتعليق جثث الجناة لزيادة منسوب الردع البصري والعام في بيئة الجريمة.   .٥

 .)أصله: أاوْ يُصالَّبُ وٓا۟(
اعتماد عقوبة البتر المتقاطع للأطراف )يد يمنَ ورجل يسرى( لشل فاعلية الحركة للمجرمين.   .٦

 .)أصله: أاوْ تُ قاطَّعا أايْدِيهِمْ واأارْجُلُهُم مِ نْ خِلاٰفٍ( 
تشريع عقوبة النفي والإبعاد أو السجن لإخراج العناصر الفاسدة خارج المنظومة الحضرية.   .٧
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 .)أصله: أاوْ ينُفاوْا۟ مِنا ٱلْْارْضِ(
تنوع وتعدد أحكام الحرابة يمنح القضاء مرونة استراتيجية لتقدير العقوبة بحسب حجم الجناية.   .٨

 .)مستنبط من حرف التخيير أو( 
الغاية العاجلة من العقوبات البدنية والتشهيرية هي صناعة الفضيحة وإذلال كبَياء الكيانات   .٩

نْ ياا( مُْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّ  .الباغية. )أصله: ذاٰلِكا لَا
التنكيل الدنيوي بالْزي لا يسقط ولا يمنع إنفاذ الوعيد بالعذاب الَائل في الآخرة   .١٠

ابٌ عاظِيمٌ( مُْ فِى ٱلْءااخِراةِ عاذا  .للمصرين. )أصله: والَا
وط زمانية صارمة.  تشريع الاستثناء التكليفي والترخص بسقوط حد الحرابة عن التائبين بشر  .١١

بوُا۟(   .)أصله: إِلاَّ ٱلَّذِينا تاا
اشتراط وقوع التوبة والإنابة الذاتية قبل وقوع التمكن والقبض الْمني والعسكري على   .١٢

 .الجناة. )أصله: مِن ق ابْلِ أان ت اقْدِرُوا۟ عالايْهِمْ( 
سقوط المقدرة والقدرة الْمني قبل التوبة يمنع سقوط الحد التكليفي ويوجب محاكمة الجاني.   .١٣

 .مفهوم المخالفة لشرط التمكن()مستنبط من دلالة  
الْمر بتحصيل العلم واليقين المعرفي بِثار التلَزم بين مغفرة الله ورحمته وقبول الإنابة.   .١٤

 .)أصله: فاٱعْلامُوٓا۟ أانَّ ٱللََّّا غافُورٌ رَّحِيمٌ(
الْمن الداخلي عصب الاستخلَف، والعبث به يتجاوز الجناية الفردية ليصبح حرباا كوني ة.   .١٥

 .(٣٣)مستنبط من مطلع الآية 
السياسة الجنائية للقرآن توازن بين صرامة الردع البدني وفتح نوافذ الاندماج الاجتماعي   .١٦

 .(٣٤و ٣٣بالتوبة. )استنباطاا من ربط الآيتين  
التشهير بالمحاربين وإعلَن الْزي أداة حاسمة لكسر هيبة الكيانات الإجرامية المنظمة.   .١٧

نْ ياا()أصله: خِزْ   .ىٌ فِى ٱلدُّ
الإفساد محكوم بصفة السعي والتحرك المستمر مما يستوجب مطاردة حركية مضادة من   .١٨

 .السلطة الشرعية. )أصله: واياسْعاوْنا فِى ٱلْْارْضِ(
ثبوت صفتِ الغفران والرحمة لله كقاعدة ومنطلق لمعاملة التائبين العائدين للسلم الْهلي.   .١٩

 .)أصله: أانَّ ٱللََّّا غافُورٌ رَّحِيمٌ( 
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التوبة التِ تسقط حد الحرابة والقتل لا تسقط تلقائياا حقوق العباد الْاصة من أموال   .٢٠
 .ودماء. )مستنبط أصولياا من تقييد المانع بالحد العام( 

البناء التشريعي لعقوبات الْمن العام يعكس إحاطة الْالق وحكمته الفائقة في صيانة   .٢١
 .المجتمعات البشرية. )استنباطاا من تذييل ميثاق المائدة بالْحكام القطعية(

 الاحكام

وجوب إنزال وتنفيذ عقوبات حد الحرابة )القتل، الصلب، القطع من خلَف، النفي( بحق   .١
كل من ثبتت عليه محاربة النظام العام والإفساد المسلح في الْرض تبعا لتكييف الجناية وقضائها.  

ا جازاٰؤُا۟ ٱلَّذِينا يُحااربِوُنا ٱللََّّا واراسُولاهۥُ... أان يُ قات َّلُوٓا۟   . أاوْ يُصالَّبُ وٓا۟( )دليله: إِنََّّ
تحريم ممارسة قطع الطرق، وترويع الآمنين، وتشكيل الكيانات المسلحة الناشرة للفوضى   .٢

والفساد، والقطع بكونها خروجاا موجباا للخزي الدنيوي والعذاب الْخروي. )دليله: واياسْعاوْنا فِى  
ن ْ  مُْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّ  .ياا(ٱلْْارْضِ فاسااداا... ذاٰلِكا لَا

وجوب إسقاط عقوبات الحد العام )الحرابة( عن الجناة الذين ثبتت توبتهم ورجوعهم الطوعي   .٣
إلَ جبهة السلم الْهلي بشرط وقوع التوبة مسبقاا قبل تمكن السلطة وقوى الْمن من القبض  

بوُا۟ مِن ق ابْلِ أان ت اقْدِرُوا۟ عالايْهِمْ(  .عليهم. )دليله: إِلاَّ ٱلَّذِينا تاا
حظر إسقاط الحد الشرعي متَّ وقع القبض والتمكن الْمني من الجاني قبل إعلَنه للتوبة، مع   .٤

وجوب العلم والاعتقاد القطعي بسعة مغفرة الله ورحمته للتائبين المنيبين. )دليله: فاٱعْلامُوٓا۟ أانَّ ٱللََّّا  
 .غافُورٌ رَّحِيمٌ( 

 القواعد 

متَّ تحولت الجناية من نطاق   :قاعدة التناسب المطرد بين حجم التهديد وغلظة العقوبة .١
التعدي الفردي الْفي إلَ طور المحاربة المسلحة المنظمة المهددة لكيان المجتمع وكيان الْمة، يرتفع  
فيزيائياا منسوب الردع والضربات التنكيلية البدنية والعلنية لحفظ الوجود. )الدليل: إِنََّّاا جازآٰؤُا۟ ٱلَّذِينا  

 .ولاهُۥ(يُحااربِوُنا ٱللََّّا واراسُ 
المنظومات الإجرامية المنظمة تقتات   :قاعدة الردع البصري بإشهار فضيحة كبرياء الجناة  .٢

نفسياا واجتماعياا على ترويع الناس وصناعة الَيبة الزائفة، وسحقها سنياا وحضارياا يستوجب إنزال  
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مُْ خِزْىٌ   (يُصالَّبُواْ، خِزْيٌ ) عقوبة الْزي والفضيحة العلنية لكسر منعتها الباطنية. )الدليل: ذاٰلِكا لَا
نْ ياا   .(فِى ٱلدُّ

في السياسة الجنائية الكونية، يفُتح   :قاعدة التحفيز على السلم بسقوط التكليف الجنائي .٣
الكيانات المحاربة من الداخل عبَ تشريع إسقاط العقوبة الكبَى  باب المناورة والترغيب لتفكيك 

عن كل من يبادر اختياراا وطوعاا بوضع السلَح والدخول في السلم قبل العجز العسكري.  
بوُا۟ مِن ق ابْلِ أان ت اقْدِرُوا۟ عالايْهِمْ(  .)الدليل: إِلاَّ ٱلَّذِينا تاا

متَّ تحركت آليات الدولة وقوى   :قاعدة حتمية العقوبة بعد تفعيل معيار القدرة الأمني .٤
، ينغلق كوني اا وشرعي اا  (ت اقْدِرُواْ عالايْهِمْ ) الْمن وتمكنت مادياا من محاصرة والقبض على الجاني قسراا 

مسار الترخص بذريعة التوبة المتأخرة، لانتفاء طابع الاختيار والندم الحقيقي وتحوله إلَ خنوع  
 .(لِ أان ت اقْدِرُوا۟ عالايْهِمْ العاجز. )الدليل: مِن ق ابْ 

 الابعاد 

)البعد المعرفي والسياسي(: صياغة "نظرية السيادة وحفظ السلم الْهلي للدولة"؛ فالنص   .١
يؤصل لمفهوم الْمن القومي الشامل من خلَل ربط الاعتداء على دماء وأموال وحرية حركة  

المواطنين في الفضاء العام ب  "محاربة الذات الإلَية والرسالة" )يحاربون الله ورسوله(، وبذلك يرفع  
لتشريع مرتبة حماية النظام العام من دائرة القوانين الوضعية المرنة إلَ مصاف الفرائض العقدية  ا

القطعية، مانِاا السلطة الشرعية رخصة استخدام العنف الْشن والمنظم بأعلى درجات الردع  
. )أصله:  البدني والنفسي لإبادة بؤر الإرهاب والبلطجة المسلحة وصيانة البنية الحضارية للمجتمع

 .إِنََّّاا جازآٰؤُا۟ ٱلَّذِينا يُحااربِوُنا ٱللََّّا واراسُولاهُۥ(
)البعد النفسي والاستراتيجي(: هندسة "سيكولوجية التوبة التفكيكية وتَمين خطوط   .٢

الرجوع"؛ حيث يحلل النص العقلية الجمعية للعصابات والمجموعات المتمردة التِ قد يستبد بِا  
اليأس من العفو فتمادى في غيها وإفسادها، فيتدخل المشرع بذكاء استراتيجي فائق ليصنع فجوة  

فسياا جاذباا يحفز المجرمين على مراجعة خياراتِم والانشقاق الطوعي عن منظومة الإفساد  وخياراا ن
)إلا الذين تابوا(، مشترطاا توقيفاا زمنياا صارماا قبل لحظة الاصطدام والانكسار العسكري )من  

تقدروا عليهم(، ليثبت النص أن غاية الجزاء الإسلَمي ليست التشفي وسفك الدماء، بل  قبل أن 
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بوُا۟   تحييد الْطر واستعادة الطاقات البشرية لساحة الطهر والبناء والاستقرار. )أصله: إِلاَّ ٱلَّذِينا تاا
 .مِن ق ابْلِ أان ت اقْدِرُوا۟ عالايْهِمْ( 

 
 ﴾ ٣٧  -  ٣٥التماس الوسيلة بالتقوى والجهاد ومآلات عذاب الجاحدين المستمر ﴿

 النص القرآني 

بِيلِهِۦ لاعالَّكُ  هِدُوا۟ فِى سا ﴾  ٣٥مْ تُ فْلِحُونا ﴿﴿ياٰآي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ ٱت َّقُوا۟ ٱللََّّا واٱبْ ت اغُوٓا۟ إلِايْهِ ٱلْواسِيلاةا واجاٰ
يعاا وامِثْ لاهۥُ ماعاهُۥ ليِ افْتادُوا۟ بهِِ ۦ مُ مَّا فِى ٱلْْارْضِ جماِ ةِ ماا    إِنَّ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ لاوْ أانَّ لَا ابِ ي اوْمِ ٱلْقِياٰما مِنْ عاذا

ابٌ أاليِمٌ ﴿ مُْ عاذا هُمْ   والَا مُْ  ٣٦تُ قُبِ لا مِن ْ ا   والَا ﴾ يرُيِدُونا أان يخاْرُجُوا۟ مِنا ٱلنَّارِ واماا هُم بِخاٰرجِِينا مِن ْها
ابٌ مُّقِيمٌ ﴿  ﴾﴾ ٣٧عاذا

 [٣٧ - ٣٥سورة المائدة: ]

 التيسير 

عْماالِ  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله )واٱبْ ت اغُوٓا۟ إِلايْهِ ٱلْواسِيلاةا( ]وااطْلبُُوا وات اقارَّبوُا إلِايْهِ بِالطَّاعااتِ واالْْا 
الصَّالِحاةِ الَّتِِ تُ قار بِكُُمْ مِنْ مارْضااتهِِ[ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لَم  

صِ أانْ فُسِهِمْ[ من  ما في الْرض جم يعاا ومثله معه )ليِ افْتادُوا۟ بهِِۦ( ]ليِاجْعالُوهُ فِدْياةا وابادِيلَا مااليِ اا لِْالَا
عذاب يوم القيامة ما تقُبل منهم ولَم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين  

بِتٌ مُسْتامِرٌّ لاا  هُمْ أاباداا[ منها ولَم عذاب )مُّقِيمٌ( ]داائمٌِ ثاا قاطِعُ عان ْ  .ي ان ْ

 النثر 

يا أيها الذين صدقوا خافوا مقام الله والزموا طاعته، واطلبوا وتقربوا إليه بالوسائل والْعمال  
الصالحة الزاكية التِ توصلكم لمرضاته، وابذلوا مجهودكم بالجهاد لإعلَء كلمته ودينه لكي تظفروا  

ملكوا وحازوا  وتفوزوا بالفلَح المطلق. وفي المقابل، فإن الذين جحدوا واستمروا على كفرهم لو 
كل الثروات والمقدرات الكائنة في الْرض بأكملها وضوعف لَم مثلها معها ليجعلوها فدية  

وبديلَا مالياا يفتدون به لتخليص أنفسهم من عذاب يوم الحساب، لردت مقدراتِم وما تقبلت  
منهم بالكلية، وينتظرهم عقاب موجع شديد. وهم في الغمرات يتمنون ويقصدون الْروج  
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والافلَت من غليان النار، بيد أن القوانين الجزائية تقهرهم فما هم بقادرين على الْروج منها،  
 .ولَم عذاب دائم ثابت مستمر لا ينقطع عن ذواتِم أبداا 

 المعاني 

الْمر والفرض العيني بملَزمة تقوى الله والْشية من مقامه الحاكم في الوجود. )أصله: ٱت َّقُوا۟   .١
 .ٱللََّّا( 
مشروعية ووجوب التماس والتقرب إلَ الله تبارك وتعالَ بالوسائل المشروعة )الوسيلة(.   .٢

 .)أصله: واٱبْ ت اغُوٓا۟ إلِايْهِ ٱلْواسِيلاةا( 
هِدُوا۟ فِى   .٣ فريضة بذل المجهود بالجهاد لإعلَء الدين ركيزة أساسية في حركة الْمة. )أصله: واجاٰ

بِيلِهِۦ(  .سا
نيل الفلَح والظفر الوجودي مشروط ومعلق تلَزماا بالتقوى والوسيلة والجهاد. )أصله: لاعالَّكُمْ   .٤

 .تُ فْلِحُونا(
مُ  ر انقطاع وفقدان الفاعلية للقدرات والثروات المادية الْرضية في الدا .٥ الآخرة. )أصله: لاوْ أانَّ لَا

يعاا(  .مَّا فِى ٱلْْارْضِ جماِ
العجز الوجودي الكامل للكافرين عن افتداء أنفسهم من قضاء وعقوبة يوم القيامة. )أصله:   .٦

ةِ(  ابِ ي اوْمِ ٱلْقِياٰما  .ليِ افْتادُوا۟ بِهِۦ مِنْ عاذا
الرد والرفض الإلَي القطعي لكافة محاولات الافتداء المالي والمادي للجاحدين. )أصله: ماا   .٧

هُمْ(  .تُ قُبِ لا مِن ْ
اتصاف عقاب من مات على كفره بالإيلَم الشديد والوجع البنيوي )عذاب أليم(. )أصله:   .٨

ابٌ أاليِمٌ( مُْ عاذا  .والَا
النزوع النفسي الدائم للكافرين ومحاولاتِم المستمرة للَفلَت والْروج من النيران. )أصله:   .٩
 .دُونا أان يخاْرُجُوا۟ مِنا ٱلنَّارِ( يرُيِ
الحتمية والصرامة السننية بنفي واستحالة خروج الجاحدين من مستقر عذابِم. )أصله: واماا   .١٠

 .هُم بِخاٰرجِِينا مِن ْهاا( 
صفة الديمومة والاستمرار والثبات )مقيم( تحكم ماهية العقاب الْخروي المخصص للكفر.   .١١

ابٌ مُّقِيمٌ(  مُْ عاذا  .)أصله: والَا
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العمل الصالح المبني على الإيمان هو القيمة الحقيقية المؤهلة لتشريع القرب والوسيلة.   .١٢
 .)مستنبط من نداء يا أيها الذين آمنوا( 

التضاعف الفرضي للملكية المادية للبشر )ومثله معه( يؤول إلَ الصفر الفعال أمام هول   .١٣
 .القيامة. )أصله: وامِثْ لاهُۥ ماعاهۥُ( 

الإرادة البشرية للكافرين في الآخرة عاجزة ومقهورة بالقوانين الجزائية المطلقة. )أصله:   .١٤
 )  .يرُيِدُونا... واماا هُم بِخاٰرجِِينا

التوازن الحركي في حياة المؤمن يتطلب الجمع بين تزكية الباطن )التقوى( ونشاط الظاهر   .١٥
 .(٣٥)الجهاد(. )مستنبط من اقترانهما في الآية 

مة دار فصل قضائي مطلق تسقط فيها قيم التبادل التجاري أو النفعي الاقتصادي  القيا .١٦
هُمْ(   .البشري. )أصله: ماا تُ قُبِ لا مِن ْ

سلب الْمان والْلود الإيجابي عن المنظومات الجاحدة يمثل جوهر الْسران الْوفى.   .١٧
 .)مستنبط من مآل العذاب المقيم( 

الفلَح البشري صيرورة وحركة متدرجة تبدأ بضبط النفس وتنتهي ببذل الروح في سبيل الله.   .١٨
 .( ٣٥)استنباطاا من ترتيب التكاليف في الآية 

شدة النيران تفجر في نفوس أهلها تمنيات الإفلَت والَرب دون جدوى. )أصله: يرُيِدُونا   .١٩
 .أان يخاْرُجُوا۟(

ة الحاكمة لعقول البشر. )مستنبط  استقلَل الميزان الْخروي عن معايير الغنَ والفقر الدنيوي .٢٠
 .من عدم قبول ملء الْرض ذهباا(

البناء البياني يبَز المقابلة الصارمة بين نيل الفلَح الطوعي وبين الوقوع في العذاب الإجباري   .٢١
 .المقيم. )استنباطاا من ربط سياق الكتلة الشامل( 

 الاحكام

ولزوم التقرب إليه بالوسائل والطاعات المشروعة، وعينية وعموم  وجوب التزام تقوى الله،  .١
فريضة الجهاد في سبيله عند دواعيه لنيل الفلَح. )دليله: ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واابْ ت اغُوا إلِايْهِ  

 .الْواسِيلاةا واجااهِدُوا في سابِيلِهِ(
تحريم الكفر والجحود بِيات الله، والقطع بامتناع سقوط العقاب أو قبول الفدية المالية والمادية   .٢
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مُ مَّا   من الكافرين يوم القيامة ولو بلغت مضاعف ملء الْرض. )دليله: إِنَّ الَّذِينا كافارُوا لاوْ أانَّ لَا
هُمْ( يعاا وامِثْ لاهُ ماعاهُ ليِ افْتادُوا بهِِ... ماا تُ قُبِ لا مِن ْ  .في الْْارْضِ جماِ

وجوب الاعتقاد القطعي بحتمية خلود الكافرين في النيران، ونفي واستحالة خروجهم أو   .٣
إفلَتِم منها، ولزوم الإقرار باتصاف عذابِم بالدوام والاستمرار )المقيم(. )دليله: واماا هُم بِخاارجِِينا  

ابٌ مُّقِيمٌ( مُْ عاذا ا   والَا  .مِن ْها

 القواعد 

في النظام السنني، لا ينال التمكين والفوز   :قاعدة هندسة الفلاح بالتدرج الحركي والتزكوي  .١
الوجودي )الفلَح( طفرة واحدة، بل يتأسس فيزيائياا تبعا لثلَثية بنائية مترابطة: التحصين  

الْخلَقي الباطني )التقوى(، الارتقاء التعبدي المنهجي )الوسيلة(، والبذل والتضحية الميدانية  
بِيلِهِۦ لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا(العياينة )الجهاد(. )الدليل: ٱت َّقُوا۟ ٱللََّّا  هِدُوا۟ فِى سا  . واٱبْ ت اغُوٓا۟ إلِايْهِ ٱلْواسِيلاةا واجاٰ

المقدرات والثروات الاقتصادية   :قاعدة الانهيار الشامل للقيمة التبادلية للمادة في الغيب  .٢
قوة والْمان في النظام البشري الدنيوي، تؤول استراتيجياا وقانونياا إلَ  والمالية التِ تشكل مركز ال

مُ مَّا فِى   العجز والعدم المطلق أمام فيزيائية القضاء الجزائي الإلَي يوم القيامة. )الدليل: لاوْ أانَّ لَا
هُمْ  يعاا وامِثْ لاهُۥ ماعاهُۥ ليِ افْتادُوا۟ بهِِۦ... ماا تُ قُبِ لا مِن ْ  .( ٱلْْارْضِ جماِ

متَّ دخل الكيان الجاحد دائرة العذاب   :قاعدة انغلاق النظام العقابي بانتهاك شرط الإيمان  .٣
الْخروي، ينغلق النظام السنني دون رغباته وأمانيه في الَرب أو الإفلَت، لكون العذاب أثراا  

يخاْرُجُوا۟ مِنا ٱلنَّارِ واماا هُم   بنيوياا ثابتاا وملَزماا لذاته )مقيم( لا يقبل الانقطاع. )الدليل: يرُيِدُونا أان
ابٌ مُّقِيمٌ(  مُْ عاذا ا   والَا  .بِخاٰرجِِينا مِن ْها

 الابعاد 

)البعد المعرفي والتزكوي(: تَصيل مفهوم "الوسيلة والفاعلية الروحية ضد الكسل التعبدي"؛   .١
فالنص يفكك سيكولوجية الْماني الزائفة التِ قد تصيب المؤمنين، مبيناا أن استحقاق رتبة  
)الفلَح( لا ينال بمجرد الكف والنزاهة السلبية )التقوى(، بل يتطلب حركة إيجابية مستمرة  

وتتلمس وتخترع مسالك التقرب والتزكية )وابتغوا إليه الوسيلة(، وصولاا إلَ المبادأة بتقديم  تبحث 
الغالي والنفيس لتغيير الواقع وإحقاق الحق )وجاهدوا(، وبذلك يصنع الوحي حيوية معرفية  
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هِدُوا۟ فِى   وتطبيقية تحمي الْمة من الجمود والدروشة الفكرية. )أصله: واٱبْ ت اغُوٓا۟ إِلايْهِ ٱلْواسِيلاةا واجاٰ
بِيلِهِۦ(  .سا

)البعد الاجتماعي والاقتصادي(: تفكيك "عقدة الارتِان الرأسمالي والمقايضة النفعية" لدى   .٢
الإنسان؛ حيث يحلل النص الانِراف الفلسفي للعقلية المادية المستكبَة التِ تظن أن وفرة الثروات  

ائمة من  واكتناز القناطير المجمعة والسيطرة على مقدرات الْرض هما العاصم المطلق والحصانة الد
الدوائر والعقوبات، فيكشف الوحي تِافت هذه الرؤية الاقتصادية الرأسمالية عند الاصطدام  

الْرض جميعاا ومثله معه ليفتدوا به ما تقبل منهم(،   بالمحكمة الإلَية العادلة )لو أن لَم ما في
مرسياا قاعدة حضارية تثبت أن السيادة الحقيقية للأمم والْفراد لا تضمنها وفرة الْرقام المالية  

الجافة، بل تحميها قيم النزاهة الْخلَقية والاستقامة السلوكية المنبثقة من مشكاة الإيمان والعدالة  
يعاا وامِثْ لاهۥُ ماعاهُۥ ليِ افْتادُوا۟ بهِِۦ(  الشاملة. )أصله: لاوْ  مُ مَّا فِى ٱلْْارْضِ جماِ  .أانَّ لَا

 
 ﴾ ٤٢ -  ٤١محاذير المسارعة في الكفر وعاقبة سماعي الكذب وأكلة السحت ﴿ 

 النص القرآني 

ْ تُ ؤْمِن  ﴿ياٰآي ُّهاا ٱلرَّسُولُ لاا يحاْزنُكا ٱلَّذِينا يسُاٰرعُِونا فِى ٱلْكُفْرِ مِنا ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟  ءاامانَّا بأاِفْ واٰهِهِمْ والَّا
تْوُكا   يُحار فُِونا   ٱلْكالِما مِنا ب اعْدِ  قُ لُوبُِمُْ ۛ وامِنا ٱلَّذِينا هاادُوا۟ ۛ سماَّٰعُونا للِْكاذِبِ سماَّٰعُونا لقِاوْمٍ ءااخاريِنا لَّاْ يا

ا فاخُذُوهُ واإِن لََّّْ  لِْكا لاهُۥ  ماوااضِعِهِۦ   ي اقُولوُنا إِنْ أوُتيِتُمْ هاٰذا ن اتاهُۥ ف الان تما ُ فِت ْ رُوا۟ ۚ وامان يرُدِِ ٱللََّّ  تُ ؤْت اوْهُ فاٱحْذا
نْ ياا خِزْىٌ   مُْ فِى ٱلدُّ مُْ ۚ لَا ُ أان يطُاهِ را قُ لُوبِا ْ يرُدِِ ٱللََّّ يْ  اا ۚ أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا لَّا مُْ فِى ٱلْءااخِراةِ    مِنا ٱللََِّّ شا والَا

ابٌ عاظِيمٌ ﴿ ن اهُمْ أاوْ أاعْرِضْ  ٤١عاذا ﴾ سماَّٰعُونا للِْكاذِبِ أاكَّٰلُونا للِسُّحْتِ ۚ فاإِن جااءُٓوكا فاٱحْكُم ب اي ْ
ن اهُم بٱِلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللََّّا  يْ  اا   واإِنْ حاكامْتا فاٱحْكُم ب اي ْ هُمْ ف الان ياضُرُّوكا شا هُمْ   واإِن تُ عْرِضْ عان ْ يحُِبُّ   عان ْ

 ﴾﴾ ٤٢ٱلْمُقْسِتِينا ﴿
 [٤٢ - ٤١سورة المائدة: ]

 التيسير 

ْ تُ ؤْمِن قُ لُوبُِمُْ ۛ   ياٰآي ُّهاا ٱلرَّسُولُ لاا يحاْزنُكا ٱلَّذِينا يسُاٰرعُِونا فِى ٱلْكُفْرِ مِنا ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟ ءاامانَّا بأاِفْ واٰهِهِمْ  والَّا
تْوُكا   يُحا  ْ يا لِما مِنا ب اعْدِ  وامِنا ٱلَّذِينا هاادُوا۟ ۛ سماَّٰعُونا للِْكاذِبِ سماَّٰعُونا لِقاوْمٍ ءااخاريِنا لَّا ر فُِونا ٱلْكا
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ن ا  ُ )فِت ْ رُوا۟ ۚ وامان يرُدِِ ٱللََّّ ا فاخُذُوهُ واإِن لََّّْ تُ ؤْت اوْهُ فاٱحْذا لاتاهُ  ماوااضِعِهِۦ   ي اقُولوُنا إِنْ أوُتيِتُمْ هاٰذا تاهُۥ( ]ضالَا
ْ يرُدِِ ٱللََُّّ  تاهُ وااخْتِبااراهُ الَّذِي ياسْقُطُ فِيهِ لِسُوءِ نيَِّتِهِ[ ۚ أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا لَّا مُْ فِى  وافاضِيحا مُْ ۚ لَا  أان يطُاهِ را قُ لُوبِا

لُونا للِسُّحْتِ( ]شادِيدُو   ابٌ عاظِيمٌ. سماَّٰعُونا للِْكاذِبِ )أاكَّٰ مُْ فِى ٱلْءااخِراةِ عاذا نْ ياا خِزْىٌ   والَا ٱلدُّ
كِ للِْماالِ الحاْراامِ كاالرُّشْواةِ واالر باا واكُلِ  ماا ياسْحاتُ الْبَااكا  ن اهُمْ أاوْ  الِاسْتِهْلَا ةا[ ۚ فاإِن جااءُٓوكا فاٱحْكُم ب اي ْ

ن اهُم بٱِلْقِسْطِ ۚ إِنَّ  يْ  اا   واإِنْ حاكامْتا فاٱحْكُم ب اي ْ هُمْ ف الان ياضُرُّوكا شا هُمْ   واإِن تُ عْرِضْ عان ْ  ٱللََّّا  أاعْرِضْ عان ْ
 .يحُِبُّ ٱلْمُقْسِتِينا 

 النثر 

يا أيها الرسول المصطفى نهياا جازماا لا يبعثن الحزن والنكد في قلبك أولئك الذين يهرعون باندفاع  
متزايد نِو الجحود من فئة المنافقين الذين ادعوا التصديق بألسنتهم وأفواههم بينما خلت وبطلت  

تِودوا الذين جُبلوا على التلقي المستمر والقبول  قلوبِم من حقيقة الإيمان، ومن طوائف الذين  
والإنصات للأكاذيب وموالاة جماعات وقادة آخرين لَّ يحضروا مجالس علمك ولَّ يبايعوك،  

يبدلون الكلمات ويحرفون الْحكام والتشريعات من بعد استقرارها في مواضعها المحددة، ويوصون  
ى المشرع لْهوائكم فاقبلوه والتزموه وإن جاءكم  أتباعهم قائلين إن جاءكم من محمد الحكم المرتخ

منه التشريع الصارم المخالف لمرادكم فاحذروا واهجروا قبوله، ومن تقتضي سنن الله خذلانه  
وإسقاطه في ضلَلته واختباره فلن تملك ولا تقدر له من دفع قضاء الله ومشيئته شيئاا، أولئك  

الله لتطهير وتزكية بواطن قلوبِم، ولَم في الحياة الدنيا   الموصوفون بالتمرد هم الذين لَّ تتوجه إرادة
فضيحة وذل وإهانة لكبَيائهم ولَم في الدار الآخرة عقاب هائل شديد. إنهم مفرطون في قبول  

التزوير والإنصات للكذب شديدو الاستهلَك للمال الحرام والرشا والسحت، فإن أتوك  
بموجب السياسة التشريعية أن تقضي وتحكم  متخاصمين لطلب التقاضي فلك الْيار المطلق 

بينهم أو تتولَ وتصفح بترك القضاء وإهمالَم، وإن اخترت الإعراض التام وترك الحكم فلن يقدروا  
على إلحاق أي أذى أو ضرر بكيان جبهتك ورسالتك، وإن تبَعت واخترت الحكم والفصل  

رائمهم، إن الله تبارك وتعالَ يحب العادلين  بينهم فالزم العدل المستقيم والنصفة المطلقة دون تَثر بج
 .المنصفين 

 المعاني 
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النهي الإلَي الجازم الموجه للرسول لمنع تسرب الحزن لنفسه بسبب سعي الجاحدين. )أصله:   .١
 )  .ياا أاي ُّهاا الرَّسُولُ لاا يحاْزنُكا

الاندفاع والمسارعة الحركية نِو تعميق الكفر سمة سلوكية للمنافقين واليهود المستكبَين.   .٢
 .)أصله: الَّذِينا يسُاارعُِونا في الْكُفْرِ( 

سقوط وتفاهة الادعاء اللساني والقولي بالإيمان )بالْفواه( عند خلو البواطن والقلوب من   .٣
ْ تُ ؤْمِن قُ لُوبُِمُْ(  .حقيقته. )أصله: قاالوُا آمانَّا بأاِفْ وااهِهِمْ والَّا

جبلة الانقياد والإنصات والقبول الدائم للتحريف والتزوير )سماعون للكذب( في الْوساط   .٤
 .الفاسدة. )أصله: وامِنا الَّذِينا هاادُوا ۛ سماَّاعُونا للِْكاذِبِ(  اليهودية 

التبعية والعمالة الفكرية لقوى تآمرية خارجية مستترة لَّ تحضر مجالس الرسول. )أصله: سماَّاعُونا   .٥
) تْوُكا  .لِقاوْمٍ آخاريِنا لَّاْ يا

جناية التحريف المتعمد للشرائع والْحكام ونقل الكلمات عن سياقاتِا المستقرة. )أصله:   .٦
لِما مِن ب اعْدِ ماوااضِعِهِ(   .يُحار فُِونا الْكا

النفعية والانتهازية التشريعية باشتراط قبول الْحكام بمدى موافقتها للأهواء الشخصية.   .٧
رُوا( ا فاخُذُوهُ واإِن لََّّْ تُ ؤْت اوْهُ فااحْذا  .)أصله: ي اقُولوُنا إِنْ أوُتيِتُمْ هاٰذا

البشري والنبوي الشامل عن إنقاذ أو هداية من حقت عليه سن ة الْذلان والفتنة.   العجز .٨
ئاا( ي ْ لِْكا لاهُ مِنا اللََِّّ شا ن اتاهُ ف الان تما ُ فِت ْ  .)أصله: وامان يرُدِِ اللََّّ

الحرمان الكلي والمنع التام لتطهير وتزكية القلوب عقوبة ربانية وسننية للمصرين على النفاق.   .٩
مُْ( ُ أان يطُاهِ را قُ لُوبِا ْ يرُدِِ اللََّّ  .)أصله: أوُلاٰئِكا الَّذِينا لَّا

استحقاق الكيانات المحرفة والمنافقة لعقوبة الْزي والفضيحة وإذلال الكبَياء الدنيوي.   .١٠
نْ ياا خِزْيٌ( مُْ في الدُّ  .)أصله: لَا

المقدر في الدار الآخرة.   الْزي المعجل في الْولَ لا يسقط العقاب العظيم والوعيد المحتوم .١١
ابٌ عاظِيمٌ( مُْ في الْآخِراةِ عاذا  .)أصله: والَا

التلَزم البنيوي بين قبول التزوير الفكري )سماعون للكذب( واستهلَك النهب المالي المحرم   .١٢
 .)أكالون للسحت(. )أصله: سماَّاعُونا للِْكاذِبِ أاكَّالوُنا للِسُّحْتِ( 

إقرار الحرية والسيادة القضائية والسياسية للرسول في قبول أو رفض التخاصم لغير المسلمين.   .١٣



283 
 

هُمْ(  ن اهُمْ أاوْ أاعْرِضْ عان ْ  .)أصله: فاإِن جااءُوكا فااحْكُم ب اي ْ
الحصانة والمنعة المطلقة لجبهة الرسالة الْاتمة ضد محاولات الإضرار الصادرة من المفرقين.   .١٤

ئاا(  ي ْ هُمْ ف الان ياضُرُّوكا شا  .)أصله: واإِن تُ عْرِضْ عان ْ
فرضية واشتراط إقامة العدل التام )القسط( عند اختيار مباشرة القضاء والحكم بين أهل   .١٥

ن اهُم بِالْقِسْطِ(  .الكتاب. )أصله: واإِنْ حاكامْتا فااحْكُم ب اي ْ
المحبة والرضا الإلَي غاية يحوزها ويثبت لَا أهل النصفة والعدل العملي في الواقع   .١٦

 .)المقسطين(. )أصله: إِنَّ اللََّّا يحُِبُّ الْمُقْسِتِينا(
ق اللساني يعكس انفصاماا وجودياا يمنع استقرار وتَثير القيم الْخلَقية في الذات.  النفا .١٧

ْ تُ ؤْمِن قُ لُوبُِمُْ(   .)أصله: والَّا
الحرام )السحت( يفسد البنية العقلية والقضائية للمجتمع ويسحق البَكة الاقتصادية.  المال  .١٨

 .)أصله: أاكَّالوُنا للِسُّحْتِ(
التقاضي والتحاكم يستلزم التجرد من عاطفة العداء للخصوم وملَزمة معيار الميزان المطلق.   .١٩

 .)مستنبط من نداء القسط مع الْصم(
التحريف المنهجي للكلم يعكس رغبة مكبوتة في التحلل من ثقل التكليف والالتزام   .٢٠

لِما(  .الشرعي. )أصله: يُحار فُِونا الْكا
التماسك البياني يربط بين طهارة البواطن والنزاهة المالية والاقتصادية والسياسية لبناء الدولة   .٢١

 .الراشدة. )استنباطاا من ربط سياق آيات الكتلة( 

 الاحكام

تحريم الحزن النفسي للقيادة المصلحة على المسارعين في الجحود، وحظر الركون الكلي   .١
لدعاوى الإيمان اللسانية الْالية من تصديق القلوب وبواطنها. )دليله: ياا أاي ُّهاا الرَّسُولُ لاا يحاْزنُكا  

 .الَّذِينا يسُاارعُِونا في الْكُفْرِ(
تحريم إشاعة وقبول وتلقي الْكاذيب والتزوير المعرفي، وحظر ممارسة التحريف للأحكام   .٢

وتبديل نصوص الوحي تبعا للأهواء والنفعية الطائفية. )دليله: سماَّاعُونا للِْكاذِبِ... يُحار فُِونا الْكالِما  
 .مِن ب اعْدِ ماوااضِعِهِ( 

القطع بكونها  تحريم استهلَك أو كسب الْموال بوجوه باطلة ومحرمة كالرشا والسحت والربا، و  .٣
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موجبة لامتناع طهارة القلوب وحلول الْزي والعذاب. )دليله: أاكَّالوُنا للِسُّحْتِ... أوُلاٰئِكا الَّذِينا  
مُْ(  ُ أان يطُاهِ را قُ لُوبِا ْ يرُدِِ اللََّّ  .لَّا

إباحة التخيير القضائي والاستراتيجي للحاكم والرسول بين قبول الفصل والتقاضي لْهل   .٤
الكتاب وبين الإعراض عنهم، مع وجوب إلزامية الحكم بالقسط والعدل المطلق عند اختيار  

هُمْ   واإِنْ حاكامْتا  ن اهُمْ أاوْ أاعْرِضْ عان ْ ن اهُم  مباشرة القضية. )دليله: فاإِن جااءُوكا فااحْكُم ب اي ْ  فااحْكُم ب اي ْ
 .بِالْقِسْطِ( 

 القواعد 

متَّ اختار العبد المسارعة والارتماء   :قاعدة انسداد أفق الهداية بالتمرد الإرادي المسبق  .١
الطوعي في مسالك الجحود والنفاق، ترفع عنه سنياا رغبة التطهير الرباني )لَّ يرد الله أن يطهر  
قلوبِم(، ويعجز أي كائن مخلوق )بمن فيهم النبي( عن توجيه أو تعديل مساره لانتفاء القابلية  

ن ا  ُ فِت ْ ئاا(الباطنية. )الدليل: وامان يرُدِِ ٱللََّّ لِْكا لاهُۥ مِنا ٱللََِّّ شاي ْ  .تاهُۥ ف الان تما
الانهيار المعرفي والقبول النفسي   :قاعدة التلازم العضوي بين فساد العقيدة والفساد المالي .٢

 في الواقع الجغرافي ك  شراهة  للَفتراء والتزوير الفكري )سماعون للكذب(، ينعكس فيزيائياا وسلوكياا 
ونهم في ابتلَع المال الحرام والرشا وتدمير النزاهة الاقتصادية )أكالون للسحت(. )الدليل:  

 .سماَّاعُونا للِْكاذِبِ أاكَّالوُنا للِسُّحْتِ( 
فريضة الميزان والإنصاف   :قاعدة استقلال معيار العدالة عن طبيعة وهوية المتقاضين  .٣

والقسط معيار كوني مطلق لا يقبل التجزئة أو التأثر برداءة أو كفر المتخاصمين، فمجرد الدخول  
في طور الفصل والتقاضي يوجب تفعيل النصفة الشاملة المجلِبة للمحبة الإلَية. )الدليل: واإِنْ  

ن اهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللََّّا   .يحُِبُّ ٱلْمُقْسِتِينا( حاكامْتا فااحْكُم ب اي ْ

 الابعاد 

)البعد المعرفي والْنثروپولوجي(: تفكيك "آلية التبعية والتحريف النفعي للأيديولوجيات"؛   .١
حيث يحلل النص العطب المنهجي الذي يصيب الجماعات والمجتمعات عندما تعتمد على  

"التلقي السلبي للأكاذيب" )سماعون للكذب( وتفويض أوعيتها الفكرية لجهات خارجية مستترة  
حق بل لإشباع أهوائها )لقوم آخرين لَّ يتوك(، مبيناا أن هذا القصور العقلي  لا تسعى لإحقاق 
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يدفع الْمة لممارسة تحريف التشريعات والالتفاف على النصوص والقوانين لإصدار فتاوى  
وأحكام انتقائية مشروطة بموافقة مرادهم الذاتي )إن أوتيتم هذا فخذوه(، مما يسلبهم الَوية المعرفية  

ر فُِونا  النظيفة ويحرم قلوبِم من التزكية ويوقعهم في خزي التخلف الحضاري والفكري. )أصله: يُحا 
 ب اعْدِ ماوااضِعِهِۦ(

لِما مِنا  .ٱلْكا
)البعد السياسي والستراتيجي(: صياغة قانون "السيادة القضائية والنزاهة المالية للدولة   .٢

الراشدة"؛ فالنص يمنح المنظومة القيادية رخصة سيادية مطلقة وحصانة استراتيجية في إدارة شؤون  
يات المتمردة تبعا للمصلحة العليا للأمن القومي )فاحكم  التقاضي مع الكيانات الْارجية والْقل

بينهم أو أعرض عنهم( دون خشية من تِديداتِم )فلن يضروك شيئاا(، مع وضع سد مانع يحظر  
تسرب أموال السحت والرشا الكفيلة بإفساد الذمم وتدمير جهاز القضاء، معلناا أن ركيزة بقاء  

معيار الإنصاف المطلق )القسط( لكونه القوة الجاذبة  وتمكين الْمم وسلطانها مشروط بملَزمة  
ن اهُم   للَستقرار والسلم الاجتماعي والرضا الكوني الشامل. )أصله: واإِنْ حاكامْتا فااحْكُم ب اي ْ

 .بٱِلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللََّّا يحُِبُّ ٱلْمُقْسِتِينا(

 
حْتاكَاما المعَْرافيااِّ  لهاَياِّ نَسَقُ الاا  ( 45-43)  وَتَشْطايُر الحاَكامايَّةا بَيْنَ الن َّفْعايَّةا البَشَرايَّةا وَالوُجُوبا الإا

 النَّصُّ القُرْآنيُّ 

هُمُ الت َّوْرااةُ فِيهاا حُكْمُ اللََِّّ ثُمَّ ي ات اوالَّوْنا مِن ب اعْدِ ذاٰلِكا ۚ واماا أوُلاٰئِ  كا بِالْمُؤْمِنِينا  واكايْفا يُحاكِ مُوناكا واعِندا
نيُِّونا  ﴾ إِناَّ أانزالْناا الت َّوْرااةا فِيهاا هُداى وانوُرٌ ۚ يحاْكُمُ بِِاا النَّبِيُّونا الَّذِينا أاسْلامُوا لِ ٤٣﴿ لَّذِينا هاادُوا واالرَّباَّ

اءا ۚ فالَا تخاْشاواُ النَّاسا وااخْشاوْنِ وا  انوُا عالايْهِ شُهادا وُا  واالْْاحْباارُ بماا اسْتُحْفِظوُا مِن كِتاابِ اللََِّّ واكا لاا تاشْترا
تي ثمااناا قالِيلَا ۚ وامان لََّّْ يحاْكُم بماا أانزالا اللََِّّ فاأوُلاٰ  افِرُونا ﴿بِِياا ناا عالايْهِمْ فِيهاا أانَّ  ٤٤ئِكا هُمُ الْكا ت اب ْ ﴾ واكا

صااصٌ ۚ  الن َّفْسا بِالن َّفْسِ واالْعايْنا بِالْعايْنِ واالْانفا بِالْانفِ واالْذُُنا بِالْذُُنِ واالسِ نَّ بِالسِ نِ  واالْجرُُوحا قِ 
﴾ )المائدة:  ٤٥ يحاْكُم بماا أانزالا اللََِّّ فاأوُلاٰئِكا هُمُ الظَّالِمُونا ﴿ فامان تاصادَّقا بهِِ ف اهُوا كافَّاراةٌ لَّهُ ۚ وامان لََّّْ 

٤٥ - ٤٣  ) 

 التيسير 
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هُمُ الت َّوْرااةُ فِيهاا حُكْمُ اللََِّّ ثُمَّ )ي ات اوالَّوْنا( ]يعُرضِون عن حُكمِكا الموافِقِ   واكايْفا يُحاكِ مُوناكا واعِندا
﴾ إِناَّ أانزالْناا الت َّوْرااةا فِيهاا )هُداى( ]إرشادٌ  ٤٣لِكتابِِم[ مِن ب اعْدِ ذاٰلِكا ۚ واماا أوُلاٰئِكا بِالْمُؤْمِنِينا ﴿ 

[ للَِّذِينا    وبايانٌ  للشَّريعةِ[ وانوُرٌ ۚ يحاْكُمُ بِِاا النَّبِيُّونا الَّذِينا )أاسْلامُوا( ]انقاادوا وخاضاعوا لْمرِ اللََِّّ
ينِ   )الْْاحْباارُ( ]فُ قاهااءُ الدِ  نيُِّونا( ]العُلمااءُ الحكُامااءُ العاامِلُونا[ وا )الرَّباَّ )هاادُوا( ]صااروا ياهوداا[ وا

انوُا عالايْهِ  ورُؤسااؤُهُم [ بماا )اسْتُحْفِظوُا( ]أؤُتُمنِوا واسُتُودِعوا أماناةا الِحفظِ والرِ عاياةِ[ مِن كِتاابِ اللََِّّ واكا
وُا بِِياا  ريِفٍ[ ۚ فالَا تخاْشاواُ النَّاسا وااخْشاوْنِ والاا تاشْترا اءا( ]رقُ ابااءا ومُبيِ نِينا لِحاقِيقاتِهِ دونا تحا ا  تي )ثماانا )شُهادا

االِ[ ۚ وامان لََّّْ يحاْكُم بماا أانزالا اللََِّّ فاأوُلاٰئِكا هُمُ 
( ]عاراضاا دُنياوِياًّ زاائِلَا كاالرِ ئاساةِ والم افِرُونا   قالِيلَا الْكا

ناا عالايْهِمْ فِيهاا أانَّ الن َّفْسا بِالن َّفْسِ واالْعايْنا بِالْعايْنِ واالْانفا بِالْانفِ واالْذُُ ٤٤﴿ ت اب ْ نا بِالْذُُنِ  ﴾ واكا
اني  واالسِ نَّ بِالسِ نِ  واالْجرُُوحا )قِصااصٌ( ]مُسااوااةٌ ومماُاث الاةٌ في العُقوباةِ[ ۚ فامان )تاصادَّقا بِهِ( ]عافاا عانِ الجا 

كُم بماا أانزالا اللََِّّ  وت اناازالا عان حاقِ هِ[ ف اهُوا )كافَّاراةٌ لَّهُ( ]تاكفِيٌر لِذنوبِ العاافي ورفِْ عاةٌ لاهُ[ ۚ وامان لََّّْ يحاْ 
 ﴾ ٤٥فاأوُلاٰئِكا هُمُ الظَّالِمُونا ﴿

 النثر 

يئِهِمْ لتِاحْكِيمِ الرَّسُولِ  يُّ ت اعْجِيباا مااضِيا بانِي إِسْراائيِلا واحااضِراهُمْ في مجاِ ُ    ياسْت انْكِرُ النَّظْمُ الِإلَاِ صالَّى اللََّّ
تْالِكُونا الت َّوْرااةا الَّتِِ تحاْوِي شاريِعاةا اللََِّّ الثَّابتِاةا،  مُْ يما وابِسابابِ طابِيعاتِهِمُ الن َّفْعِيَّةِ  عالايْهِ واسالَّما، واالحاالُ أانهَّ

هُمْ واصْفُ ا تافِي عان ْ مُْ يُ عْرضُِونا عانِ الحكُْمِ الحاقِ  إِذاا خاالافا أاهْوااءاهُمْ، وابنِااءا عالاى ذالِكا ي ان ْ لِإيماانِ  فاإِنهَّ
ُ أاصْلا الت َّوْرااةِ بأاِنهَّاا كِتاابٌ حاامِلٌ  ُ اللََّّ دٌ للِظُّلُمااتِ، واقادْ جاراى الحكُْمُ  الصَّادِقِ، ثُمَّ يُ باينِ   لِلِإرْشاادِ وامُبادِ 

اءُ  لِكا حاكاما بِِاا العُلاما عُوثِينا للِْي اهُودِ، واكاذا اب ْ
قاادِينا للََِّّ الم ُن ْ

نيُِّونا واالفُقاهااءُ  بِِاا عابَْا سِلْسِلاةِ الْانبِْيااءِ الم الرَّباَّ
عْلِهِمْ أمُانااءا عالا  اسْؤُوليَِّةِ ت اواجَّها  ناتِيجاةا جا

ذِهِ الم اءا عالاى تاطْبِيقِهِ، وابنِااءا عالاى ها ى رعِااياةِ كِتاابِ اللََِّّ واشُهادا
اكااسِبِ ا

تِ بِالم الِ الآياا مِ اسْتِبْدا هُ واعادا مُْ عانْ خاشْياةِ الباشارِ واالْامْرُ بِخاشْياةِ اللََِّّ واحْدا اادِ يَّةِ  الن َّهْيُ لَا
لم

لِ الزَّائلِا  اعْرافيِ  واالعاما
ُن ْزالِ دااخِلَا في حادِ  الكُفْرِ الم

،  ةِ، فاحِينِئِذٍ ياكُونُ كُلُّ مانْ عادالا عانْ حُكْمِ اللََِّّ الم يِ 
ُماا
اكْتُوبِ عالايْهِمْ واهُوا إِقااماةُ الم

ُقاابِلِ تاسْت اعْرِضُ الشَّريِعاةُ ت افْصِيلا النِ ظاامِ الجنِاائِيِ  الم
ث الاةِ التَّامَّةِ  وافي الم

 السِ نِ   بِقاتْلِ الن َّفْسِ بِالن َّفْسِ وافاقْءِ العايْنِ بِالعايْنِ واجادعِْ الْانْفِ بِالْانْفِ واقاطْعِ الْذُُنِ بِالْذُُنِ واق الْعِ 
اجْنِيُّ عالايْ 

هِ حاقَّهُ تاطاوُّعاا واتاصادَّقا بِالعافْوِ  بِالسِ نِ  وامماُاث الاةِ العُقُوباةِ في الِجرااحِ كاافَّةا، لاكِنْ إِذاا أاسْقاطا الم
ا التَّشْريِعا واحاكاما بِغايْرهِِ فاأُ  ولائِكا هُمُ  فاإِنَّ ذالِكا العافْوا ياكُونُ مااحِياا لِذُنوُبِ العاافي ن افْسِهِ، وامانْ أابَا هاذا

ُتاجااوِزُونا لِحدُُودِ الحاقِ  الوااقِعُونا في جاريماةِ الظُّلْمِ 
حْقُوقِ. الم

ا
 الم
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 المعاني 

امِ إِلَا راسُولٍ لاا يُ ؤْمِنُونا بِهِ ماعا وُجُودِ كِتاابِِِمْ )أاصْلُهُ: واكا ١ يْفا  . ت اعْجِيبُ الشَّارعِِ مِنْ سُلُوكِ الِاحْتِكا
هُمُ الت َّوْرااةُ(.   يُحاكِ مُوناكا واعِندا

ةٍ لتِاجْدِيدِهاا ن افْعِيًّا )أاصْلُ ٢ ُن ازَّلاةِ السَّابِقاةِ دُونا حااجا
يَِّةِ في النُّصُوصِ الم امِ الِإلَا هُ: فِيهاا  . ثُ بُوتُ الْاحْكا

 .)  حُكْمُ اللََِّّ

ُرااوِغاةِ الَّتِِ ت ارْتادُّ عانِ الحكُْمِ الشَّرْعِيِ  ب اعْدا ماعْرفِاتِهِ )أاصْلُهُ: ثُمَّ ٣
ي ات اوالَّوْنا مِن ب اعْدِ  . كاشْفُ الن َّفْسِيَّةِ الم

 .)  ذاٰلِكا

اوْضُوعِيِ  عامَّنْ ي ات اوالََّ عانْ ماقْتاضاى الحكُْمِ الِإلَاِيِ  )أاصْلُهُ: واماا أوُلاٰئِ ٤
كا  . ن افْيُ حاقِيقاةِ الِإيماانِ الم

 بِالْمُؤْمِنِينا(. 

يَِّةُ العُلْياا عابَْا فِعْلِ الِإنْ زاالِ )أاصْلُهُ: إِناَّ أانزالْناا ٥  الت َّوْرااةا(.  . جِهاةُ صُدُورِ الت َّوْرااةِ هِيا الِإرااداةُ الِإلَا

اعْرافيِ  الصَّحِيحِ )أاصْلُهُ: فِيهاا هُداى(. ٦
رٌ لِلْإِرْشاادِ الم  . ت اعْريِفُ الت َّوْرااةِ بأاِنهَّاا ماصْدا

 . اتِ صاافُ الواحْيِ بأاِنَّهُ نوُرٌ كااشِفٌ لِظلُُمااتِ الجاهْلِ واالحايْراةِ )أاصْلُهُ: وانوُرٌ(. ٧

اب ْعُوثِينا )أاصْلُهُ: يحاْكُمُ بِِاا النَّبِ ٨
 يُّونا(. . اسْتِمْرااريَِّةُ الحااكِمِيَّةِ بِالواحْيِ عابَْا التَّاريِخِ عانْ طاريِقِ الم

امِلُ واالُْضُوعُ التَّامُّ للََِّّ )أاصْلُهُ: الَّذِينا أاسْلامُو ٩  ا(. . صِفاةُ الْانبِْيااءِ الحااكِمِينا هِيا الِانْقِياادُ الكا

امِ الت َّوْرااةِ التَّاريِِخيَّةِ )أاصْلُهُ: للَِّذِينا هاادُ ١٠ فاةٍ بأاِحْكا أمَُّةٍ مُسْت اهْدا  وا(. . ت اعْيِيُن بانِي إِسْراائيِلا كا

بْاويَِّةِ في تاطْبِيقِ ١١ نيُِّونا(. . ماسْؤُوليَِّةُ النُّخْباةِ العِلْمِيَّةِ الترَّ  القاضااءِ الشَّرْعِيِ  )أاصْلُهُ: واالرَّباَّ

 . وُجُوبُ قِياامِ الفُقاهااءِ واأاحْباارِ الْمَُّةِ بتِ انْفِيذِ سُلْطاةِ الكِتاابِ )أاصْلُهُ: واالْْاحْباارُ(. ١٢

يْهِمْ )أاصْلُهُ: بماا اسْتُحْفِظوُا مِن كِ ١٣ تاابِ  . عِلَّةُ حُكْمِ العُلامااءِ واالْاحْباارِ هِيا ت اوْدِيعُ أامااناةِ الحفِْظِ لادا
 .)  اللََِّّ
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نوُا عالايْهِ  . صِفاةُ الشَّهااداةِ والرِ قااباةِ عالاى النَّصِ  شارْطٌ لِصِحَّةِ نيِااباةِ العُلامااءِ عانِ الْانبِْيااءِ )أاصْلُهُ: واكاا ١٤
اءا(.   شُهادا

ثِْيِر الضَّغْطِ الِاجْتِمااعِيِ  أاوِ الن َّفْسِيِ  الْاارجِِيِ  عالاى سُلْطاةِ القاضااءِ )أاصْلُهُ: فالَا تخاْشا ١٥ واُ  . حاظْرُ تَا
 .)  النَّاسا

يَِّةِ واحْداهاا )أاصْلُهُ: وااخْشاوْنِ(. ١٦ باةِ الِإلَا اعْرِفيِ  واالقاضاائِيِ  في الَاي ْ
 . حاصْرُ خاشْياةِ الضَّمِيِر الم

لِ التَّشْريِعِ لتِاحْقِيقِ ماكااسِبا ماادِ يَّةٍ أاوْ سِيااسِيَّةٍ دانيِئاةٍ )أاصْلُهُ: والاا تاشْتراُ ١٧ تي  . تحاْريُِم اسْتِغْلَا وا بِِياا
 .)  ثمااناا قالِيلَا

الهِِ بِالتَّشْريِعِ الباشاريِِ  بِالكُفْرِ الِاعْتِقاادِيِ  أاوِ العامالِ ١٨ يِ   . واصْمُ الن ُّزُولِ عانْ حُكْمِ اللََِّّ وااسْتِبْدا
افِرُونا(.   )أاصْلُهُ: وامان لََّّْ يحاْكُم بماا أانزالا اللََِّّ فاأوُلاٰئِكا هُمُ الْكا

نا ١٩ ت اب ْ ريِِخيَّةٍ عالاى أاهْلِ الكِتاابِ )أاصْلُهُ: واكا ا  . ف ارْضُ القاضااءِ الجنِاائِيِ  الصَّارمِِ كاكِتااباةٍ واجُوبيَِّةٍ تاا
 عالايْهِمْ فِيهاا(. 

اث الاةِ التَّامَّةِ في القاتْلِ العامْدِ لِصِيااناةِ الحاقِ  في الحايااةِ )أاصْلُهُ: أانَّ الن َّفْسا بِالن َّ ٢٠ ُما
 فْسِ(. . قاانوُنُ الم

 . تاشْريِعُ القِصااصِ العُضْوِيِ  الدَّقِيقِ في حااسَّةِ الباصارِ )أاصْلُهُ: واالْعايْنا بِالْعايْنِ(. ٢١

اجااريِ الت َّن افُّسِيَّةِ الْاارجِِيَّةِ )أاصْلُهُ: واالْانفا  ٢٢
. تاشْريِعُ القِصااصِ العُضْوِيِ  في الْاطْراافِ واالم

 بِالْانفِ(. 

اث الاةِ في الحاوااسِ  السَّمْعِيَّةِ الترَّكِْيبِيَّةِ )أاصْلُهُ: واالْذُُنا بِالْذُُنِ(. ٢٣ ُما
 . تاشْريِعُ الم

الاةِ الت َّعْوِيضِيَّةِ الجاسادِيَّةِ حاتََّّ في أاداقِ  أاجْزااءِ الِجهاازِ الَاضْمِيِ  )أاصْلُهُ: واالسِ  ٢٤ نَّ  . إِقااماةُ العادا
 بِالسِ نِ (. 

اثلِاةِ لتِاشْمالا كاافَّةا الشُّجُوجِ واالجرُُوحِ بِلَا اسْتِثْ نااءٍ )أاصْلُهُ: واالجُْ ٢٥ ُما
أِ العُقُوباةِ الم رُوحا  . ت اعْمِيمُ مابْدا

 قِصااصٌ(. 

  بِهِ(. . ماشْرُوعِيَّةُ الت َّناازُلِ الطَّوْعِيِ  عانِ الحاقِ  الجنِاائِيِ  مجاَّاناا بنِِيَّةِ القُرْباةِ )أاصْلُهُ: فامان تاصادَّقا ٢٦
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عْفُوِ  عانْهُ )أاصْلُ ٢٧ انيِكِيًّا لتِاكْفِيِر السَّيِ ئااتِ الشَّخْصِيَّةِ للِْما هُ: ف اهُوا  . جاعْلُ العافْوِ عانِ الجااني ساب اباا مِيكا
 كافَّاراةٌ لَّهُ(. 

ُعْتادِينا عالاى الحقُُوقِ )استنباطاا من  ٢٨
يِ  بِواصْفِ الظَّلاماةِ الم . رابْطُ ت اعْطِيلِ نِظاامِ القِصااصِ الِإلَاِ
 ربط: وامان لََّّْ يحاْكُم بماا أانزالا اللََِّّ بِ  فاأوُلاٰئِكا هُمُ الظَّالِمُونا(. 

 الأحكام

ظْرُ الت َّواليِ  عانْهُ ن افْعِيًّا لتِاحْقِيقِ أاهْ ١ ُن ازَّلِ في كِتاابِِِمْ واحا
ُت اقااضِينا للِْحُكْمِ الم

وااءٍ  . وجوب إِذْعاانِ الم
هُمُ الت َّوْرااةُ فِيهاا حُكْمُ اللََِّّ ثُمَّ ي ات اوالَّوْنا(.   شاخْصِيَّةٍ )داليِلُهُ: واكايْفا يُحاكِ مُوناكا واعِندا

قاادِينا للِشَّريِعاةِ  . وجوبُ خُضُوعِ ٢ ُن ْ
وُذاجِ الْانبِْيااءِ الم ُ ت اعاالَا عابَْا نَّا الحكَُّامِ واالقُضااةِ لِماا أانْ زالا اللََّّ

 )داليِلُهُ: يحاْكُمُ بِِاا النَّبِيُّونا الَّذِينا أاسْلامُوا(. 

ليِلُهُ:  . وجوبُ قِياامِ العُلامااءِ واالفُقاهااءِ بأاِمااناةِ الِحفْظِ واالرِ قااباةِ عالاى نُصُوصِ الواحْيِ وامانْعِ تحاْريِفِهاا )دا ٣
اءا(.  انوُا عالايْهِ شُهادا  بماا اسْتُحْفِظوُا مِن كِتاابِ اللََِّّ واكا

اعِيَّةِ في ماقاامِ ت ابْلِيغِ الشَّريِعا ٤ يااسِيَّةِ واالِاجْتِما ةِ أاوْ  . تحريُم خاشْياةِ الْالْقِ أاوِ الُْضُوعِ للِضُّغُوطااتِ السِ 
 تاطْبِيقِ القاضااءِ )داليِلُهُ: فالَا تخاْشاواُ النَّاسا وااخْشاوْنِ(. 

ا لِْاجْلِ ن ايْلِ عاراضٍ دُنْ ياوِيٍ  ماادِ يٍ  أاوْ ماعْناوِيٍ  )دا ٥ تْمِ أاحْكاامِ اللََِّّ أاوْ ت ابْدِيلِهاا عامْدا ليِلُهُ: والاا  . تحريُم كا
 .) تي ثمااناا قالِيلَا وُا بِِياا  تاشْترا

ُنااقِضاةِ للِْ ٦
امِ الجااهِلِيَّةِ واالقاواانِيِن الواضْعِيَّةِ الم واحْيِ  . تحريُم العُدُولِ عانْ حُكْمِ اللََِّّ ت اعاالَا إِلَا أاحْكا

افِرُونا(.   )داليِلُهُ: وامان لََّّْ يحاْكُم بماا أانزالا اللََِّّ فاأوُلاٰئِكا هُمُ الْكا

تِ القاتْلِ العامْدِ عِنْدا مُطاالاباةِ أاوْليِااءِ الدَّ  اث الاةِ التَّامَّةِ في جِنااياا ُما
مِ  ... وجوبُ إِقااماةِ القِصااصِ بِالم
 )داليِلُهُ: أانَّ الن َّفْسا بِالن َّفْسِ(. 

عاا لِلْإِسْراافِ في ٨ قِيقاةِ مان ْ اث الاةِ الدَّ ُما
اءِ عالاى الْاعْضااءِ واالجرُُوحِ بِالم تِ الِاعْتِدا   . وجوبُ ت اقْيِيدِ عُقُوباا

واالْجرُُوحا   القاتْلِ أاوِ الت َّعْذِيبِ )داليِلُهُ: واالْعايْنا بِالْعايْنِ واالْانفا بِالْانفِ واالْذُُنا بِالْذُُنِ واالسِ نَّ بِالسِ نِ  
 قِصااصٌ(. 
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اجْنِيِ  عالايْهِ أاوْ واليِِ هِ بِالعافْوِ عانِ الجااني واإِسْقااطِ القِصااصِ طالاباا للِْماغْ ٩
فِراةِ  . ندب واستحبابُ تابَاُّعِ الم

يَِّةِ )داليِلُهُ: فامان تاصادَّقا بهِِ ف اهُوا كافَّاراةٌ لَّهُ(.   الِإلَا

 القواعد 

: وت اقْضِي بأاِنَّ الَيِااكِلا الباشاريَِّةا الَّ  ُرااوغِِ السِ يااسِيِ 
تِِ ت اتَّخِذُ مِنا  • قاعدة ن افْيِ الْاهْلِيَّةِ التَّأْسِيسِيَّةِ عانِ الم

اتيَِّةا لتِاحْقِيقِ ماصاالِحِهاا الزَّائلِاةِ، ت انْفِي عا  ارْجِعِيَّاتِ التَّشْريِعِيَّةِ أاداوااتٍ بْ رااغْما
انيِكِيًّا صِفاةا  الم نْ أانْ فُسِهاا مِيكا

هُمُ الت َّوْرااةُ فِيهاا حُكْمُ اللََِّّ ثُمَّ  أِ )الدَّليِلُ: واكايْفا يُحاكِ مُوناكا واعِندا ابْدا
 ي ات اوالَّوْنا مِن  الِارْتبِااطِ الوُجُودِيِ  بِالم

 ب اعْدِ ذاٰلِكا ۚ واماا أوُلاٰئِكا بِالْمُؤْمِنِينا(. 

اعْرافِيَّةِ 
ُن ازَّلاةِ: وت انُصُّ عالاى أانَّ ب اقااءا النَّمااذِجِ الم

العُلْياا )الوُحِي(   • قاعدة الصِ يااناةِ النَّخْباويَِّةِ للِْماعْرفِاةِ الم
وْرِ الِحرا  ةِ العِلْمِيَّةِ بِدا ُؤاسَّسا

تْمِيًّا بِقِياامِ الم اساةِ الرَّقاابيَِّةِ الصَّارمِاةِ  صاالِحاةا لِلْإِشْعااعِ الحاضااريِِ  ماشْرُوطٌ حا
اعِيَّةِ الباشاريَِّةِ )الدَّليِلُ: بماا اسْتُحْفِظوُا مِن كِتا  ابِ اللََِّّ  دُونا خُضُوعٍ للِْمُؤاثِ رااتِ البِيلُوجِيَّةِ أاوِ الِاجْتِما

اءا ۚ فالَا تخاْشاواُ النَّاسا وااخْشاوْنِ(.  انوُا عالايْهِ شُهادا  واكا

لْمِ الْاهْلِيِ   ءِ الحاياوِيَّةِ الباشاريَِّةِ: وت اقْضِي بأاِنَّ صِيااناةا السِ  افؤُِ العُضْوِيِ  للِْفِيزْياا واحِمااياةا   • قاعدة التَّكا
اث الاةِ التَّامَّ  ُما

ئيًِّا عابَْا مانْظوُماةِ الرَّدعِْ بِالم لاةِ الحاياويَِّةِ للِْمُجْتاماعِ ت اتاأاتَّى فِيزْياا اءُ  الكُت ْ يْثُ يُ ؤادِ ي الِاعْتِدا ةِ، حا
اثِلِ جاسادِياًّ )الدَّليِلُ: أانَّ الن َّفْسا بِالن َّفْسِ واا  ُما

انيِكِيَّةِ اسْتِحْقااقِ الِإفْ نااءِ الم لْعايْنا بِالْعايْنِ  إِلَا ت افْعِيلِ مِيكا
 حا قِصااصٌ(. واالْانفا بِالْانفِ واالْذُُنا بِالْذُُنِ واالسِ نَّ بِالسِ نِ  واالْجرُُو 

الجنِاائِيِ   • قاعدة الت َّواازُنِ الطَّاقِيِ  بايْنا العافْوِ واالتَّكْفِيِر: وت انُصُّ عالاى أانَّ الت َّناازُلا الِإراادِيَّ عانِ الحاقِ  
اادِ يِ  يُحْدِثُ ن اقْلاةا طااقِيَّةا في النِ ظاامِ الرُّوحِيِ  للِْعاافي، تُ عاادِلُ مِيكاانيِكِيًّا محاْوا الِاحْ 

تِقاانِ النَّاتِجِ عانْ  الم
ليِلُ: فامان تاصادَّقا بهِِ ف اهُوا كافَّاراةٌ لَّهُ(.   ذُنوُبهِِ السَّابقِاةِ )الدَّ

 الأبعاد 

ينِيَّةِ: ياكْشِفُ النَّصُّ عانْ جينالوجيا السقوط القِيامِيِ    اتيَِّةِ الدِ  • البُ عْدُ الْيديولوجي لتِ افْكِيكِ البَْااغْما
لاداى النُّخابِ الَّتِِ تُ عااني مِنا الانفصام الوجودي بايْنا ماعْرفِاتِهاا النَّصِ يَّةِ الصَّارمِاةِ وابايْنا سُلُوكِهاا  

ُحارِ فاةِ إِلَا أادااةٍ جِيُوسِيااالِإجْراائِ 
يْثُ ت اتاحاوَّلُ السُّلْطاةُ التَّشْريِعِيَّةُ في الْاوْسااطِ النَّخْباوِيَّةِ الم ؛ حا سِيَّةٍ  يِ 

ةا ماطِيَّةا للِْماكااسِبِ الن َّ  يااسِيَّةُ تجاْعالُ العاقِيدا ةُ الن َّفْسِيَّةُ السِ  ذِهِ العُقْدا فْعِيَّةِ، ف اياسْتاعِيروُنا  لتِابَْيِرِ الْاهْوااءِ. ها
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ُجْتاما 
ياةِ الم عِ عاقادِياًّ  حُكْما الْاارجِِ حِينا ي اعْجِزُ الدَّاخِلُ عانْ ت الْبِياةِ راغابااتِِِمْ، ممَّا ي انْتِجُ عانْهُ ت افْكِيكُ بنِ ْ

قِيقِيٍ  )أاصْلُهُ: واكايْفا يُحا  اليِاةٍ مِنْ أايِ  ماضْمُونٍ حاضااريٍِ  حا كِ مُوناكا  واتحاْوِيلُهُ إِلَا ظااهِراةٍ شاكْلِيَّةٍ خا
هُمُ الت َّوْرااةُ فِيهاا حُكْمُ اللََِّّ ثُمَّ ي ات اوالَّوْنا(.   واعِندا

فِ العُمْراانيِ : يُ ؤاسِ سُ النَّصُّ القُرْآنيُّ  اياةِ الجنِاائيَِّةِ واالِاسْتِخْلَا  لنِاظاريَِّةٍ  • البُ عْدُ الْانْتُروُبوُلوُجِيُّ للِْحِما
اياةِ  أانْتُروُبوُلوُجِيَّةٍ صاارمِاةٍ ت اراى أانَّ عِمااراةا الْارْضِ واالت َّقادُّما الحاضااريَِّ لاا يُمْكِنُ أانْ ي اتاحاقَّقاا إِ  لاَّ بِحِما

. إِنَّ جاعْلا القِصااصِ قاائِماا عا  ءِ الحاياويَِّةِ لِلْإِنْساانِ عابَْا هايْكالٍ قاانوُنيٍ  حاتْمِيٍ  قِيقاةِ  الفِيزْياا اث الاةِ الدَّ ُما
لاى الم

عْرُوفِ بِالِإسْرا 
ا
ائيَِّةِ للِثَّأْرِ العاشاائرِيِِ  الم افِ فِيهِ،  )الن َّفْسا بِالن َّفْسِ( ي اقْطاعُ الطَّريِقا عالاى الن َّزاعااتِ البِدا

ارٍ وِقاائِيٍ  يحاْفاظُ الطَّاقاةا الباشارِ  يَّةا مِنا الَادْرِ. ثُمَّ ي ارْقاى النَّصُّ بِالِإنْساانِ  ف اي اتاحاوَّلُ التَّشْريِعُ هُناا إِلَا مِعْما
الاةِ مِنْ صُوراتِِاا الآليَِّةِ الصَّارمِاةِ إِلَا طا  بِ "التَّصادُّقِ بِالعافْوِ" لتِاحْوِيلِ العادا اقاةٍ  حاضاارياًّ بِفاتْحِ باا

اجْنِيِ  واالجااني في 
قِيَّةٍ عااليِاةٍ تعُِيدُ دامْجا الم ناسِيقٍ اجْتِمااعِيٍ  مُت اعاافٍ، واهُوا ماا يماُثِ لُ ذِرْواةا  أاخْلَا

ت اب ْناا عالايْهِمْ فِيهاا أانَّ الن َّفْسا بِالن َّفْسِ ... فامان تاصادَّ  رِيِم )أاصْلُهُ: واكا فِ العُمْراانيِ  الكا قا بهِِ  الِاسْتِخْلَا
 ف اهُوا كافَّاراةٌ لَّهُ(. 

 ( 48-46)  الهيَْمَنَةُ المعَْرَفايَّةُ لالْوَحْيا الخاَتماا وَتَصْدايقُ المسََاراَتا الراِّسَالايَّةا التَّارايخايَّةا 
 النَّصُّ القُرْآنيُّ 

نااهُ الْإِ  يْهِ مِنا الت َّوْرااةِ   واآت اي ْ قاا لِ ماا بايْنا يادا رهِِم بِعِيساى ابْنِ مارْيماا مُصادِ  ناا عالاىٰ آثاا نِجيلا فِيهِ هُداى  واق افَّي ْ
يْهِ مِنا الت َّوْرااةِ واهُداى واماوْعِظاةا لِ لْمُتَّقِينا ﴿ قاا لِ ماا بايْنا يادا نِجيلِ بماا  ﴾ والْياحْ ٤٦وانوُرٌ وامُصادِ  كُمْ أاهْلُ الْإِ
ُ فاأوُلاٰئِكا هُمُ الْفااسِقُونا ﴿ ُ فِيهِ ۚ وامان لََّّْ يحاْكُم بماا أانزالا اللََّّ ﴾ واأانزالْناا إلِايْكا الْكِتاابا بِالحاْقِ   ٤٧أانزالا اللََّّ

يْمِناا عالايْهِ   فاا يْهِ مِنا الْكِتاابِ وامُها قاا لِ ماا بايْنا يادا ُ   والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ  مُصادِ  ن اهُم بماا أانزالا اللََّّ حْكُم ب اي ْ
ُ لجااعالاكُمْ أمَُّةا وا  ةا والاٰكِن  عامَّا جااءاكا مِنا الحاْقِ  ۚ لِكُلٍ  جاعالْناا مِنكُمْ شِرْعاةا وامِن ْهااجاا ۚ والاوْ شااءا اللََّّ احِدا

كُمْ   فااسْتابِ  لُواكُمْ في ماا آتاا يعاا ف ايُ نابِ ئُكُم بماا كُنتُمْ فِيهِ تخاْتالِفُونا  لِ ي اب ْ قُوا الْاْيْرااتِ ۚ إِلَا اللََِّّ مارْجِعُكُمْ جماِ
 (  ٤٨  - ٤٦﴾ )المائدة: ٤٨﴿

 التيسير 

يْهِ مِنا ال قاا لِ ماا بايْنا يادا رهِِم بِعِيساى ابْنِ مارْيماا مُصادِ  ناا( ]أاتْ ب اعْناا واأارْدافْ ناا[ عالاىٰ آثاا )ق افَّي ْ نااهُ  وا ت َّوْرااةِ   واآت اي ْ
)ماوْعِظا  يْهِ مِنا الت َّوْرااةِ واهُداى وا قاا لِ ماا بايْنا يادا نِجيلا فِيهِ هُداى وانوُرٌ وامُصادِ  ةا( ]زاجْراا واتاذْكِيراا  الْإِ
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ُ  ٤٦بِالعاوااقِبِ[ لِ لْمُتَّقِينا ﴿ ُ فِيهِ ۚ وامان لََّّْ يحاْكُم بماا أانزالا اللََّّ نِجيلِ بماا أانزالا اللََّّ ﴾ والْياحْكُمْ أاهْلُ الْإِ
با بِالحاْقِ   ﴾ واأانزالْناا إِلايْكا الْكِتاا ٤٧فاأوُلاٰئِكا هُمُ )الْفااسِقُونا( ]الْاارجُِونا عانْ أامْرِ اللََِّّ واطااعاتِهِ[ ﴿

ا واقااضِياا[ عالايْهِ   فااحْ  يْمِناا( ]راقِيباا واأامِيناا واشااهِدا )مُها يْهِ مِنا الْكِتاابِ وا قاا لِ ماا بايْنا يادا ن اهُم  مُصادِ  كُم ب اي ْ
ُ   والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ عامَّا جااءاكا مِنا الحاْقِ  ۚ لِكُلٍ  جاعالْناا مِنكُمْ )شِرْعاةا( ]طاريِقاةا ت اقْتاضِيهاا    بماا أانزالا اللََّّ

ُ لجااعالاكُمْ أُ  ينِ[ ۚ والاوْ شااءا اللََّّ )مِن ْهااجاا( ]طاريِقاا وااضِحاا مُسْتامِرًّا في الدِ  مَّةا  الشَّريِعاةُ في العامالِ[ وا
تْاحِناكُمْ[ في ماا  لُواكُمْ( ]ليِاخْتابَاكُمْ وايما ةا والاٰكِن )لِ ي اب ْ [   وااحِدا كُمْ   )فاسْتابِقُوا( ]ف اباادِرُوا واتاسااراعُوا إِلَا آتاا

يعاا )ف ايُ نابِ ئُكُم( ]ف ايُخْبَكُُمْ وايجاْزيِكُمْ[ بماا كُنتُمْ فِيهِ تخاْتا   ﴾ ٤٨لِفُونا ﴿الْاْيْرااتِ ۚ إِلَا اللََِّّ مارْجِعُكُمْ جماِ

 النثر 

قاا لِما  وْنهِِ مُصادِ  رِ الْانبِْيااءِ السَّابِقِينا بِعِيساى ابْنِ مارْيماا حاالاةا كا يْهِ  واأاتْ ب اعْناا واأارْدافْ ناا عالاى آثاا ا ساب اقاهُ بايْنا يادا
وْنهِِ فِيهِ إِرْشاادٌ واب اياانٌ وانوُرٌ  يلا حاالاةا كا نااهُ الكِتاابا الِإنجِْ قاا لِماا بايْنا    مِنا الت َّوْرااةِ، واآت اي ْ كااشِفٌ، وامُصادِ 

، وابِسا  اعااصِيا
يْهِ مِنا الت َّوْرااةِ، واهُداى وازاجْراا واتاذْكِيراا بِالعاوااقِبِ للَِّذِينا ي ات َّقُونا الشِ رْكا واالم بابِ ذالِكا  يادا

ُ فِيهِ مِنا الْاحْ  يلِ بماا أانْ زالا اللََّّ كاامِ، وابنِااءا عالاى ذالِكا مانْ لَّاْ يحاْكُم بماا أانْ زالا  أامارْناا والْياحْكُمْ أاهْلُ الِإنجِْ
ُقاابِلِ واأان ْ 

ُ فاأوُلائِكا العاادِلوُنا عانِ التَّشْريِعِ هُمُ الْاارجُِونا عانْ أامْرِ اللََِّّ واطااعاتِهِ، وافي الم زالْناا إِلايْكا ياا  اللََّّ
ُن ازَّلِ  مُحامَّدُ الكِتاابا القُرْآنا مُلْتابِساا بِالحا 

ااضِي مِنا الكِتاابِ الم
يْهِ مِنا الم قاا لِماا بايْنا يادا قِ  العادْلِ مُصادِ 

، والاا   ُ إلِايْكا ن اهُمْ بماا أانْ زالا اللََّّ ا واقااضِياا عالايْهِ، فاحِينِئِذٍ فااحْكُم ب اي ْ ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمُ  واراقِيباا واأامِيناا واشااهِدا
ُنْحارفِاةا ناا 

زلاا عامَّا جااءاكا مِنا الحاقِ  الوااضِحِ، إِذْ لِكُلِ  أمَُّةٍ جاعالْناا مِنْكُمْ طاريِقاةا ت اقْتاضِيهاا الشَّريِعاةُ في  الم
يعاا أمَُّةا  ُ لجااعالاكُمْ جماِ ينِ ي نُااسِبُ زامان اهاا، والاوْ شااءا اللََّّ ةا   وااحِ العامالِ واطاريِقاا وااضِحاا مُسْتامِرًّا في الدِ  دا
تْاحِناكُمْ في الكُتُبِ واالْاحْكاا  ْ ي افْعالْ ذالِكا ليِاخْتابَاكُمْ وايما ةٍ زامانِيًّا والاكِنْ لَّا كُمْ،  عالاى شاريِعاةٍ وااحِدا مِ ماا آتاا

هُ مارْجِعُكُمْ واماصِيركُُمْ  فاحِينِئِذٍ ف اباادِرُوا واتاسااراعُوا إِلَا الطَّاعااتِ واالْاعْماالِ الْايْرااتِ، إِذْ إِلَا اللََِّّ واحْدا 
نْ ياا تخاْتالِفُونا.  تُمْ فِيهِ في الدُّ يعاا ف ايُخْبَكُُمْ وايجاْزيِكُمْ ي اوْما القِيااماةِ بماا كُن ْ اوْتِ جماِ

 ب اعْدا الم

 المعاني 

مُ ت اعْقِيباا عالاى سِلْسِلاةِ أانبِْيااءِ بانِي إِسْراائيِلا )أاصْ ١ لُهُ:  . إِرْداافُ الشَّارعِِ لِرسِاالاةِ عِيساى عالايْهِ السَّلَا
رهِِم بِعِيساى ابْنِ مارْيماا(.  ناا عالاىٰ آثاا  واق افَّي ْ
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اسِيحِ ماعا كِتاابِ الت َّوْرااةِ السَّابِقِ )أاصْلُهُ: مُصا ٢
ارْجِعِيِ  لِرسِاالاةِ الم

قاا لِ ماا  . صِفاةُ التَّصْدِيقِ التَّاريِِخيِ  الم دِ 
يْهِ مِنا الت َّوْرااةِ(.   بايْنا يادا

نِجيلا(. . فِعْلُ ٣ نااهُ الْإِ يَِّةُ النَّصِ يَّةُ الصَّريحاةُ )أاصْلُهُ: واآت اي ْ رهُُ الِإرااداةُ الِإلَا يلِ ماصْدا  إِيتااءِ الِإنجِْ

يلِ في أاصْلِهِ التَّأْسِيسِيِ  عالاى ماادَّةِ الرَّشاادِ التَّشْريِعِيِ  واالعِلْمِيِ  )أاصْلُهُ: فِيهِ ٤   هُداى(. . احْتِوااءُ الِإنجِْ

يلِ بأاِنَّهُ طااقاةٌ نوُراانيَِّةٌ تاكْشِفُ طابِيعاةا الحاقاائِقِ )أاصْلُهُ: وانوُرٌ(. ٥  . اتِ صاافُ الِإنجِْ

ُن ازَّلِ )أاصْلُهُ: وامُصا ٦
ا عالاى لحُْماةِ النَّساقِ الرِ سااليِ  الم قاا لِ ماا بايْنا  . تاكْراارُ صِفاةِ التَّصْدِيقِ للِت َّوْرااةِ تَاْكِيدا دِ 

يْهِ مِنا الت َّوْرااةِ(.   يادا

اسْؤُوليَِّةِ واالْاوْفِ مِنا اللََِّّ )أاصْلُهُ: واهُ ٧
اادَّةِ الواعْظِيَّةِ التَّذْكِيريَِّةِ خااصَّةا بأاِهْلِ الم

داى واماوْعِظاةا  . جاعْلُ الم
 .)  لِ لْمُتَّقِينا

يلِ )أاصْلُهُ: والْ ٨ احااكِمِ واالقاضااءِ وافْقا ناصِ  الِإنجِْ
ياحْكُمْ أاهْلُ  . إِلْزاامُ أمَُّةِ النَّصااراى التَّاريِِخيَّةِ بتِ انْفِيذِ الم

ُ فِيهِ(.  نِجيلِ بماا أانزالا اللََّّ  الْإِ

ُن ازَّلِ في زامانِهِ بِصِفاةِ الْرُُوجِ التَّامِ  عانِ الطَّاعاةِ )أاصْلُهُ: ٩
يلِ الم وامان  . واصْمُ النُّكُوصِ عانْ حُكْمِ الِإنجِْ

 لََّّْ يحاْكُم بماا أانزالا اللََِّّ فاأوُلاٰئِكا هُمُ الْفااسِقُونا(. 

ُ عالايْهِ واسالَّما )أاصْلُهُ: واأانزالْناا إِ ١٠ نُ فِعْلِ ت انْزيِلِ القُرْآنِ إِلَا الرَّسُولِ الْااتمِِ صالَّى اللََّّ لايْكا  . إِعْلَا
 .)  الْكِتاابا

١١ .) نِ )أاصْلُهُ: بِالحاْقِ  ُطْلاقِ غايْرِ القاابِلِ للِْبُطْلَا
 . ارْتبِااطُ الرِ ساالاةِ الْااتماةِ بقِاانوُنِ الحاقِ  الم

قاا لِ ماا با ١٢ ياوِيِ  لِجامِيعِ صُورِ الكُتُبِ السَّابِقاةِ )أاصْلُهُ: مُصادِ  وْرِ التَّصْدِيقِ البُ ن ْ يْنا  . قِياامُ القُرْآنِ بِدا
يْهِ مِنا الْكِتاابِ(.   يادا

يْمِنا ١٣ ةِ عالاى ماا ت اقادَّماهُ )أاصْلُهُ: وامُها ناةِ واالقاضااءِ واالرِ قااباةِ الحااكِما  ا عالايْهِ(. . مانْحُ القُرْآنِ سُلْطاةا الَايْما

حْكُم  . أامْرُ الرَّسُولِ بإِِقااماةِ الحكُْمِ القاضاائِيِ  بايْنا أاهْلِ الملِالِ بِشاريِعاةِ الفُرْقاانِ واحْداهاا )أاصْلُهُ: فاا١٤
 .)ُ ن اهُم بماا أانزالا اللََّّ  ب اي ْ
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ُشْركِِينا عانِ الحاقِ  النَّصِ يِ  )أاصْلُهُ: والاا ت ا ١٥
ايْلِ الن َّفْعِيِ  لِْاهْلِ الكِتاابِ أاوِ الم

تَّبِعْ  . حاظْرُ مُتااب اعاةِ الم
 .)  أاهْوااءاهُمْ عامَّا جااءاكا مِنا الحاْقِ 

لِيَّةِ لِكُلِ  أمَُّةٍ حاسابا سِيااقِهاا التَّاريِِخيِ  )أاصْلُهُ: لِكُلٍ  جاعالْ . ت اقْريِرُ ١٦ ارْحا
دِيَّةِ التَّشْريِعِيَّةِ الم ناا  الت َّعادُّ

 مِنكُمْ شِرْعاةا وامِن ْهااجاا(. 

وْنيَِّةِ )أاصْلُهُ: ١٧ ةا مُنْذُ البادْءِ بِالِإرااداةِ الكا لاةا تاشْريِعِيَّةا وااحِدا مِ جاعْلِ الباشاريَِّةِ كُت ْ والاوْ شااءا   . رابْطُ عادا
ُ لجااعالاكُمْ أمَُّةا وااحِداةا(.   اللََّّ

اعْرافيِ  للِْمُكالَّفِينا )أاصْ ١٨
ءِ واالِامْتِحاانِ الم فِ الشَّرْعِيِ  في ماقاامِ الِابتِْلَا لُهُ: والاٰكِن  . ت اعْيِيُن عِلَّةِ الِاخْتِلَا

كُمْ(.  لُواكُمْ في ماا آتاا  لِ ي اب ْ

ُبااداراةِ الت َّناافُسِيَّةِ لتِاحْقِيقِ نَّاااذِجِ الطَّاعااتِ )أاصْلُهُ: فااسْتابِقُوا ١٩
ُسااراعاةِ واالم

 الْاْيْرااتِ(. . ف ارْضُ آليَِّةِ الم

يَِّةِ العُلْياا )أاصْلُهُ: إِ ٢٠ ئِقِ إِلَا الذَّاتِ الِإلَا اادِ يِ  واالوُجُودِيِ  لِجامِيعِ الْالَا
تْمِيَّةُ الرُّجُوعِ الم لَا اللََِّّ  . حا

يعاا(.   مارْجِعُكُمْ جماِ

اوْضُوعِيِ  عانْ ماوااطِنِ النِ زااعِ الباشاريِِ  )أاصْ ٢١
لُهُ:  . ت اواليِ  الشَّارعِِ واظِيفاةا الفاصْلِ الِحساابيِ  واالِإخْباارِ الم

 ف ايُ نابِ ئُكُم بماا كُنتُمْ فِيهِ تخاْتالِفُونا(. 

 الأحكام

ريِِخيٍ   ١ رٍ تاا يلِ كاماصْدا مُ واماشْرُوعِيَّةِ كِتاابِ الِإنجِْ . وجوبُ الِاعْتراافِ بِرسِاالاةِ عِيساى عالايْهِ السَّلَا
نِجيلا(.  نااهُ الْإِ رهِِم بِعِيساى ابْنِ مارْيماا... واآت اي ْ ناا عالاىٰ آثاا  للِْهُداى واالنُّورِ )داليِلُهُ: واق افَّي ْ

يلِ ٢ ا فِيهِ مِنْ أاحْكاامٍ   -في زامانِ مااضِيهِمْ ق ابْلا النَّسْخِ -. وجوبُ خُضُوعِ الحكَُّامِ مِنْ أاهْلِ الِإنجِْ لِما
ُ فِيهِ(.  نِجيلِ بماا أانزالا اللََّّ يَِّةٍ )داليِلُهُ: والْياحْكُمْ أاهْلُ الْإِ  إِلَا

ُن ازَّلاةِ إِلَا القاواانِيِن الشَّخْصِيَّةِ وات اعْيِيُن ذالِكا فِسْقاا خاارجِاا عانِ ٣
امِ الم الملَِّةِ  . تحريُم العُدُولِ عانِ الْاحْكا

ُ فاأوُلاٰئِكا هُمُ الْفااسِقُونا(.   )داليِلُهُ: وامان لََّّْ يحاْكُم بماا أانزالا اللََّّ

سِخاا لِكُلِ  ماا ت اقادَّماهُ مِنا الكُ ٤ رِيِم مارْجِعاا أاسااسِيًّا نِهاائيًِّا واقااضِياا ناا تُبِ  . وجوبُ اتخِ ااذِ القُرْآنِ الكا
يْمِناا عالايْ  يْهِ مِنا الْكِتاابِ وامُها قاا لِ ماا بايْنا يادا  هِ(. )داليِلُهُ: واأانزالْناا إلِايْكا الْكِتاابا بِالحاْقِ  مُصادِ 
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ظْرُ التَّحااكُمِ إِلَا راغابا ٥ مِ واحْو حا ُت اقااضِينا بِشاريِعاةِ الِإسْلَا
اتِ  . وجوبُ قاضااءِ الرَّسُولِ واخُلافاائهِِ بايْنا الم

 .) ُ   والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ عامَّا جااءاكا مِنا الحاْقِ  ن اهُم بماا أانزالا اللََّّ  الُْصُومِ )داليِلُهُ: فااحْكُم ب اي ْ

ُ لِزامانِهاا التَّاريِِخيِ  ٦ لِيِ  الَّذِي ف اراضاهُ اللََّّ حْدُودِ  . وجوبُ الْتِزاامِ كُلِ  أمَُّةٍ بِالشِ رْعاةِ واالمنِ ْهااجِ العاما
ا
الم

 )داليِلُهُ: لِكُلٍ  جاعالْناا مِنكُمْ شِرْعاةا وامِن ْهااجاا(. 

ظْرُ الترَّااخِي أاوِ الت َّقااعُسِ عا ٧ ُبااداراةِ الفاوْريَِّةِ واالتَّساابقُِ العامالِيِ  نِاْوا الصَّالِحااتِ واحا
نِ  . وجوبُ الم

 التَّكْلِيفِ )داليِلُهُ: فااسْتابِقُوا الْاْيْرااتِ(. 

 القواعد 

يِ  ال  يعا صُوارِ الت َّنْزيِلِ الِإلَاِ وْنيَِّةِ: وات اقْضِي بأاِنَّ جماِ تِ الكا ياوِيِ  للِرِ ساالاا تَّاريِِخيِ   • قاعدة التَّصاادُقِ البُ ن ْ
اعْرافِيَّةِ 

تْمِيًّا في تاصْدِيقِ الرَّكِيزاةِ الم نْاعُ حُدُوثا ت افاكُّكٍ في الَايْكالِ التَّشْريِعِيِ   تاشْتراِكُ حا السَّابقِاةِ، ممَّا يما
يْهِ مِنا الت َّوْرااةِ(.  قاا لِ ماا بايْنا يادا ليِلُ: مُصادِ   لِلأمُامِ )الدَّ

: وات انُصُّ عالاى أانَّ ت اقاادُما النُّصُوصِ الرِ سااليَِّةِ يُ فاعِ لُ  اعْرافِيَّةِ للِنَّصِ  الْااتمِِ
ناةِ الم  سُنَّةا النَّسْخِ  • قاعدة الَايْما

يعِ  انيِكِيًّا كاراقِيبٍ واقااضٍ واأامِيٍن حااكِمٍ عالاى جماِ يْثُ ي اعْمالُ النَّصُّ الْاخِيُر مِيكا ، حا ب اقاهُ  الكُلِ يِ   ماا سا
يْمِناا عالايْهِ(.  ليِلُ: وامُها  )الدَّ

ُجْتاماعااتِ الإِ 
نااهِجِ الباشاريَِّةِ: وات اقْضِي بأاِنَّ حاراكاةا الم لِيِ  للِْما ارْحا

ايزُِ الِإجْراائِيِ  الم نْساانيَِّةِ  • قاعدة التَّما
لِيَّةِ الت َّفْصِيلِيَّةِ ت اب اعاا لتِاطاوُّرِ الواعْيِ العُمْراانيِ ، ماعا  اعْرافيِ   تاسْت الْزمُِ ت اغايرُّا الْاداوااتِ العاما

ث ابااتِ الْاصْلِ الم
ليِلُ: لِكُلٍ  جاعالْناا مِنكُمْ شِرْعاةا وامِن ْهااجاا(.   الت َّوْحِيدِيِ  )الدَّ

: وات انُصُّ عالاى أانَّ ت اعادُّدا الشَّراائِعِ عابَْا التَّاريِخِ هُوا آلِ  يَِّةٌ  • قاعدة الِاخْتِباارِ بِالت َّن اوُّعِ التَّشْريِعِيِ  يَّةٌ إِلَا
اعْرافيِ  للِْباشارِ، لتِ ابْيِيِن مانْ ياقِفُ ماعا النَّصِ  وامانْ ياقِ 

فُ ماعا الَاواى  ماقْصُوداةٌ لتِ افْعِيلِ الِامْتِحاانِ الم
كُمْ   فااسْتابِقُوا الْاْيْرااتِ(.  لُواكُمْ في ماا آتاا ليِلُ: والاٰكِن لِ ي اب ْ  )الدَّ

 الأبعاد 

مُ النَّصُّ  ارْجِعِيَّاتِ التَّاريِِخيَّةِ: يُ قادِ 
ناةِ" وات افْكِيكِ الم رُؤْياةا ماعْرافِيَّةا  • البُ عْدُ الِإبِسْتِمُولوُجِيُّ لِسُلْطاةِ "الَايْما

تاقِلُ الباشاريَِّةُ عابَْا جي يْثُ ت ان ْ ُن ازَّلاةِ، حا
قاةِ بايْنا النُّصُوصِ الم نالوجيا السقوط التَّاريِِخيِ   عامِيقاةا لِطابِيعاةِ العالَا
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ناةُ  ناةِ" القُرْآنيَِّةِ الصَّارمِاةِ. هاذِهِ الَايْما ظاةِ "الَايْما لايْساتْ إِلْغااءا   للِْكُتُبِ السَّابقِاةِ ناتِيجاةا التَّحْريِفِ إِلَا لحاْ
اعْرافيِ  واالْامِيِن الكاوْنيِ  الَّ 

وْرِ الرَّقِيبِ الم ذِي يُصاحِ حُ الانفصام  عاباثِيًّا، بالْ هِيا قِياامُ الكِتاابِ الْااتمِِ بِدا
ينا باضااعاةا سِيااسِيَّةا  ث اتْهُ الْاوْسااطُ النَّخْباوِيَّةُ لِْاهْلِ الكِتاابِ حِيناماا جاعالاتِ الدِ  .  الوجودي الَّذِي أاحْدا

ا البُ عْدِ أانَّ الفُرْقاانا ياشْتاغِلُ كاأادااةٍ قاضاائيَِّةٍ عُلْياا ت افْصِلُ بايْنا جا  رِ الواحْيِ التَّاريِِخيِ  النَّقِيِ   وات ابْسِيطُ هاذا وْها
اتيَِّةِ الَّتِِ أادْخالات ْهاا الْاهْوااءُ الباشاريَِّةُ، ممَّا يجاْعالُ العاقْلا الباشارِ  دااتِ البَْااغْما يَّ مُعااصِراا للِْحاقِيقاةِ  وابايْنا الزِ ياا

اعْرفِاةِ الحاضااريَِّةِ واتعُِيدُ واصْلا   بماعْزلٍِ عانْ عاقاابيِلِ الزَّمانِ. هاذِهِ الحااكِمِيَّةُ 
نْاعُ تاشاظِ ي الم اعْرافِيَّةُ الصَّارمِاةُ تما

الم
فِيَّةِ )أاصْلُهُ: واأانزالْناا إلِايْكا  بتِاةٍ تحاْمِيهِ مِنْ ضايااعِ الَوُيَِّةِ الِاسْتِخْلَا  الْكِتاابا بِالحاْقِ   الِإنْساانِ بمارْجِعِيَّةٍ ثاا

قاا لِ   يْمِناا عالايْهِ(. مُصادِ  يْهِ مِنا الْكِتاابِ وامُها  ماا بايْنا يادا

دِيَّةِ الِإجْراائيَِّةِ واف الْسافاةِ الت َّناافُسِ العُمْراانيِ : يشُارِ عُ ال نَّصُّ لِفالْسافاةٍ  • البُ عْدُ الحاضااريُِّ لتِ ابْيِيِن الت َّعادُّ
؛ فاجاعْلُ اللََِّّ   لِكُلِ  أمَُّةٍ "شِرْعاةا  حاضااريَِّةٍ كُبَْاى ت اقُومُ عالاى ن افْيِ النَّماطِيَّةِ القاسْريَِّةِ للِْوُجُودِ الباشاريِِ 

انيَِّةِ للِْمُجْتاماعاا اكا
يااقااتِ الزَّمانِيَّةِ واالم فِ السِ  تِ. وات ابْسِيطُ  وامِن ْهااجاا" هُوا اعْتراافٌ أانْتُروُبوُلوُجِيٌّ بِاخْتِلَا

ْ يرُدِْ جاعْلا التَّاريِخِ الباشاريِِ  ناسْخاةا صامَّاءا وا  ا الت َّن اوُّعا التَّشْريِعِيَّ  ذالِكا أانَّ الشَّارعِا لَّا ةا، بالْ حاوَّلا هاذا احِدا
انٍ للِطَّاقاةِ الحاراكِيَّةِ. بادالاا مِنا الِانْشِغاالِ بِالصِ رااعااتِ ا اعْرافيِ  وامايْدا

ءِ الم لَاامِشِيَّةِ حاوْلا  إِلَا حاقْلٍ لِلَِبتِْلَا
مُْرُ اللََُّّ  ااضِياةِ، يا

انااهِجِ الم
 الباشاريَِّةا بِ  "اسْتِبااقِ الْايْرااتِ"، واهُوا ماا يماُثِ لُ الت َّقْصِيدا العُمْراانيَّ  شاكْلِيَّاتِ الم

فِ إِلَا مُحارِ كٍ لِلِإنْ تااجِ الحاضااريِِ  واالبِنااءِ الفِعْلِيِ  لِلأارْضِ. إِنَّ  رادَّ الفاصْلِ  للِطَّاقاةِ؛ أايْ تحاْوِيلا الِاخْتِلَا
ارِ  النِ هاائِيِ  إِلَا ا يااسِيَّةا لِلَِحْتِكا ةا الن َّفْسِيَّةا السِ  يِ  )إِلَا اللََِّّ مارْجِعُكُمْ( يُ لْغِي تماااماا العُقْدا ارْجِعِ الِإلَاِ
لم

لِيَّةِ النَّافِعاةِ واحْ  ُبااداراةِ العاما
رِيٍم ي اقُومُ عالاى الم فٍ باشاريٍِ  كا ، واي افْتاحُ الآفااقا لِاسْتِخْلَا   داهااالحاضااريِِ 

 )أاصْلُهُ: لِكُلٍ  جاعالْناا مِنكُمْ شِرْعاةا وامِن ْهااجاا ... فااسْتابِقُوا الْاْيْرااتِ(. 

 
حْتاكَاما الراِّسَاليااِّ وَتَ فْكايكُ المنَْظُومَاتا الجاَهالايَّةا البَدايلَةا   ( ٥٠ - ٤٩)  حَتْمايَّةُ الاا

 النَّصُّ القُرْآنيُّ 

رْهُمْ أان ي افْتِنُوكا عان ب اعْضِ ماا أانزا  ُ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ وااحْذا ن اهُم بماا أانزالا اللََّّ ُ إِلايْكا    واأانِ احْكُم ب اي ْ لا اللََّّ
ثِيراا مِ   ُ أان يُصِيب اهُم ببِ اعْضِ ذُنوُبِِِمْ ۗ واإِنَّ كا ﴾  ٤٩نا النَّاسِ لافااسِقُونا ﴿فاإِن ت اوالَّوْا فااعْلامْ أانََّّاا يرُيِدُ اللََّّ
غُونا ۚ وامانْ أاحْسانُ مِنا اللََِّّ حُكْماا لِ قاوْمٍ يوُقِنُونا ﴿   (  ٥٠ -  ٤٩﴾ )المائدة: ٥٠أافاحُكْما الجاْاهِلِيَّةِ ي اب ْ
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 التيسير 

( ]ياصُدُّوكا وايمُِ  رْهُمْ أان )ي افْتِنُوكا ُ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ وااحْذا ن اهُم بماا أانزالا اللََّّ [ عان  واأانِ احْكُم ب اي ْ يلُوكا
ُن ازَّلِ[ فااعْلامْ أانََّّاا يرُِ 

ُ إِلايْكا   فاإِن )ت اوالَّوْا( ]أاعْراضُوا عانِ الحكُْمِ الم ُ أان يُصِيب اهُم  ب اعْضِ ماا أانزالا اللََّّ يدُ اللََّّ
ثِيراا مِ نا النَّاسِ لافااسِقُونا ﴿ غُونا( ]ياطْلبُُونا وايرُيِدُونا  ٤٩ببِ اعْضِ ذُنوُبِِِمْ ۗ واإِنَّ كا ﴾ أافاحُكْما الجاْاهِلِيَّةِ )ي اب ْ

ابْنِيَّةِ عالاى الَاواى[ ۚ وامانْ أاحْسانُ مِنا اللََِّّ حُكْماا لِ قا 
امِ الم وْمٍ )يوُقِنُونا( ]ياسْت ايْقِنُونا صِدْقا اللََِّّ  مِنا الْاحْكا

قِيقاةا عادْلِهِ[ ﴿  ﴾ ٥٠واي اعْقِلُونا حا

 النثر 

ُنْحا 
ُ إلِايْكا مِنا الشَّريِعاةِ، والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمُ الم ن اهُمْ بماا أانْ زالا اللََّّ كا أانِ احْكُم ب اي ْ زلاا عانِ  واأامارْناا رفِاةا ناا

ُ إلِايْكا مِنا الْاحْكاامِ  رْهُمْ أانْ ياصُدُّوكا وايُميِلُوكا عانْ ب اعْضِ ماا أانْ زالا اللََّّ ، وااحْذا  الصَّارمِاةِ، وابِسابابِ  الحاقِ 
هُمْ وايُ عااقِب اهُمْ  ُ أانْ يُ هْلِكا ُن ازَّلِ فااعْلامْ أانََّّاا يرُيِدُ اللََّّ

 ببِ اعْضِ ذُنوُبِِِمُ  طابِيعاتِهِمْ فاإِنْ أاعْراضُوا عانِ الحكُْمِ الم
ثِيراا مِنا ا  ااضِياةِ الَّتِِ اقْتراافُوهاا، وابنِااءا عالاى ذالِكا واإِنَّ كا

لنَّاسِ لْااارجُِونا عانْ أامْرِ اللََِّّ واطااعاتِهِ، فاحِينِئِذٍ  الم
ابْنِيَّةِ عالاى 

هُمْ: أافاحُكْما الجااهِلِيَّةِ ياطْلبُُونا وايرُيِدُونا مِنا الْاحْكاامِ الم الَاواى  ياسْت انْكِرُ النَّظْمُ ماسْلاكا
ُقاابِلِ لاا أاحادا 

لُ مِنا اللََِّّ حُكْماا لِْاجْلِ ق اوْمٍ ياسْت ايْقِنُونا   الباشاريِِ  دُونا بايِ ناةٍ، وافي الم أاحْسانُ والاا أاعْدا
 . اوْضُوعِيِ 

 صِدْقا اللََِّّ واي اعْقِلُونا حاقِيقاةا عادْلِهِ الم

 المعاني 

ُن ازَّلِ وابايْنا الت َّنْفِيذِ القاضاائِيِ  )أاصْلُهُ: وا ١
أانِ احْكُم  . إِيجاابُ الشَّارعِِ للِْمُطااب اقاةِ التَّامَّةِ بايْنا النَّصِ  الم

 .)ُ ن اهُم بماا أانزالا اللََّّ  ب اي ْ

ظْرُ الِانْقِياادِ للِْمُيُولِ الن َّفْعِيَّةِ للِْخُصُومِ في ماقاامِ الحكُْمِ )أاصْلُهُ: والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ(. ٢  . حا

تِ الِاخْترااقِ السِ يااسِيِ  للِشَّرِ ٣ ةِ ضِدَّ مُحااوالاا اعْرافِيَّةِ واالْامْنِيَّةِ الشَّدِيدا
يعاةِ )أاصْلُهُ:  . الْامْرُ بِالْي اقاظاةِ الم

رْهُمْ(.  وااحْذا

ةِ القاائمِِ بِالقِسْطِ عانْ ت افااصِيلِ الواحْيِ )أاصْلُهُ: أان ي افْ ٤ تِنُوكا  . ب اياانُ راغْباةِ الُْصُومِ التَّاريِِخيَّةِ في زاحْزاحا
 .) ُ إِلايْكا  عان ب اعْضِ ماا أانزالا اللََّّ
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مُْ )أاصْلُهُ: ٥ يِ  لَا نِ الِإلَاِ فاإِن  . جاعْلُ الِإعْرااضِ الباشاريِِ  عانِ الحكُْمِ النَّصِ يِ  كااشِفاا عانْ إِرااداةِ الِْذْلاا
 ت اوالَّوْا فااعْلامْ(. 

اادِ يَّةِ ناتِيجاةا جاراائمِِ الت َّواليِ  الشَّرْعِيِ  )أاصْلُهُ: أانََّّا ٦
تْمِيَّةُ نُ زُولِ العُقُوباةِ التَّاريِِخيَّةِ الم ُ أان  . حا ا يرُيِدُ اللََّّ

 يُصِيب اهُم ببِ اعْضِ ذُنوُبِِِمْ(. 

اعِيَّةِ للِْباشارِ  ٧ ةِ الِاجْتِما )أاصْلُهُ: واإِنَّ  . ت اقْريِرُ الْاغْلابِيَّةِ الِإحْصاائيَِّةِ لِصِفاةِ الْرُُوجِ عانِ الطَّاعاةِ في الحاراكا
ثِيراا مِ نا النَّاسِ لافااسِقُونا(.   كا

امُ الِإنْكااريُِّ النَّافي لِْايِ  شارْعِيَّةٍ للِْمانْظوُمااتِ القاانوُنيَِّةِ الواضْعِيَّةِ )أاصْلُهُ: أافا ٨ حُكْما الجاْاهِلِيَّةِ  . الِاسْتِفْها
غُونا(.   ي اب ْ

ُن ازَّلِ )أاصْلُهُ: أافاحُكْما الجاْ ٩
 اهِلِيَّةِ(. . ت اعْيِيُن مافْهُومِ "الجااهِلِيَّةِ" بأاِنَّهُ كُلُّ تاشْريِعٍ عادالا عانِ الواحْيِ الم

يِ  )أاصْ ١٠ اعْرافِيَّةا للِْحُكْمِ الِإلَاِ
ياةٍ تاشْريِعِيَّةٍ تُ قاارِبُ الجاوْداةا الم لُهُ: وامانْ  . ن افْيُ وُجُودِ أايِ  كِياانٍ أاوْ بنِ ْ

 أاحْسانُ مِنا اللََِّّ حُكْماا(. 

يُّزِ الحااكِمِيِ  للِْواحْيِ بِوُجُودِ مان ْراباةِ الياقِيِن العاقْلِيِ  )أاصْلُهُ: لِ قاوْمٍ يوُ . ١١  قِنُونا(. ارْتبِااطُ ت اقْيِيمِ التَّما

ةِ )أاصْلُهُ: عان  ١٢ اصْلاحا
. حاظْرُ ت ابْعِيضِ النَّصِ  الشَّرْعِيِ  عابَْا ق ابُولِ أاجْزااءٍ واطارحِْ أخُْراى حاسابا الم

 .)ُ  ب اعْضِ ماا أانزالا اللََّّ

تِ الوُجُودِيَّةِ الحاتْمِيَّةِ )أاصْلُهُ: أان يُصِيب اهُم ١٣ البِاا للِْعُقُوباا انيِكِيًّا جا ب اباا مِيكا اعْصِياةِ سا
ببِ اعْضِ  . جاعْلُ الم

 ذُنوُبِِِمْ(. 

. فِعْلُ الب اغْيِ واالطَّلابِ عِنْدا الباشارِ ي اتاحارَّكُ بايْنا قُطْبايْنِ: حُكْمِ اللََِّّ أاوْ حُكْمِ الَاواى )أاصْلُهُ:  ١٤
غُونا(.   أافاحُكْما الجاْاهِلِيَّةِ ي اب ْ

يِ  )أاصْلُهُ: لِ قا ١٥ اعْرافيُّ شارْطٌ طااقِيٌّ لِلَِنْقِياادِ التَّامِ  للِْمِعْياارِ التَّشْريِعِيِ  الِإلَاِ
 وْمٍ يوُقِنُونا(. . الياقِيُن الم

لُهُ:  . الت َّواليِ  عانِ الشَّريِعاةِ هُوا عاراضٌ ماراضِيٌّ لِاحْتِقاانِ الذُّنوُبِ في الَايْكالِ الن َّفْسِيِ  للِْمُكالَّفِ )أاصْ ١٦
 .)...ُ  فاإِن ت اوالَّوْا فااعْلامْ أانََّّاا يرُيِدُ اللََّّ
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ُطْلاقِ الغاايِيِ  في ماقاامِ الت َّقْيِيسِ )أاصْلُهُ: وامانْ أاحْسانُ مِنا اللََِّّ ١٧
يِ  بِالحسُْنِ الم   . اتِ صاافُ الحكُْمِ الِإلَاِ

 حُكْماا(. 

دِيَّةِ الباشاريَِّةِ إِذاا كااناتْ مُبااينِاةا للِنَّصِ  )أاصْلُهُ: واإِنَّ  ١٨ ثِيراا مِ نا  . حاظْرُ الرُّكُونِ إِلَا الْاكْثاريَِّةِ العادا كا
 النَّاسِ لافااسِقُونا(. 

ةِ الحااكِمِيَّةِ العُلْياا )أاصْلُهُ: واأا ١٩ نِ  . ت اعْيِيُن خِطاابِ الْامْرِ الصَّارمِِ بِالحكُْمِ كاوااظِيفاةٍ رائيِسِيَّةٍ لِجِها
 .)ُ ن اهُم بماا أانزالا اللََّّ  احْكُم ب اي ْ

رْهُمْ أان٢٠ ُرااوِغاةِ )أاصْلُهُ: وااحْذا
اجْمُوعااتِ الن َّفْعِيَّةِ الم

  . تحاْذِيرُ القاائِمِينا عالاى الْمَُّةِ مِنْ ماكْرِ الم
 .)  ي افْتِنُوكا

 الأحكام

الهِِ بِالقاواانِينِ ١ ُ ت اعاالَا مُطْلاقاا، واحاظْرُ اسْتِبْدا   . وجوبُ الحكُْمِ القاضاائِيِ  واالسِ يااسِيِ  بماا أانْ زالا اللََّّ
 .)ُ ن اهُم بماا أانزالا اللََّّ  الواضْعِيَّةِ )داليِلُهُ: واأانِ احْكُم ب اي ْ

ُنْحارفِاةِ عانِ الضَّبْطِ النَّصِ يِ  للِشَّريِعاةِ )داليِلُهُ: ٢
والاا ت اتَّبِعْ  . تحريُم مُتااب اعاةِ أاهْوااءِ الشُّعُوبِ أاوِ النُّخابِ الم

 أاهْوااءاهُمْ(. 

اكْرِ الن َّفْعِيِ  لِْاهْلِ الكِتاابِ أاوْ غايْرهِِمْ ممَّنْ ياسْعا ٣
رِ السِ يااسِيِ  واالتَّشْريِعِيِ  مِنا الم ى  . وجوبُ الحاذا

 .) ُ إلِايْكا رْهُمْ أان ي افْتِنُوكا عان ب اعْضِ ماا أانزالا اللََّّ  لتِ اعْطِيلِ ب اعْضِ الْاحْكاامِ )داليِلُهُ: وااحْذا

يَِّ ٤ ةا الحاتْمِيَّةا  . وجوبُ الِاعْتِقاادِ بأاِنَّ الِإعْرااضا عانِ الشَّريِعاةِ هُوا جاريماةٌ ماعْرافِيَّةٌ تاسْت اوْجِبُ العُقُوباةا الِإلَا
ُ أان يُصِيب اهُم ببِ اعْضِ ذُنوُبِِِمْ(.   )داليِلُهُ: فاإِن ت اوالَّوْا فااعْلامْ أانََّّاا يرُيِدُ اللََّّ

ابْنِيَّةِ عالاى الن َّزاعااتِ الجااهِلِيَّةِ الباشاريَِّةِ أاوِ الت َّقااليِدِ العاشاائرِيَِّ ٥
ُناافِياةِ  . تحريُم طالابِ التَّشْريِعااتِ الم

ةِ الم
 للِْقِسْطِ )داليِلُهُ: أافاحُكْما الجاْاهِلِيَّةِ ي اب ْغُونا(. 

عْ ٦
ا
يعِ الْانْظِماةِ الم ُن ازَّلِ عالاى جماِ

يِ  الم الاةِ الحكُْمِ الِإلَاِ ُطْلاقِ بأاِفْضالِيَّةِ واعادا
رفِِيَّةِ الباشاريَِّةِ  . وجوبُ التَّسْلِيمِ الم

 )داليِلُهُ: وامانْ أاحْسانُ مِنا اللََِّّ حُكْماا لِ قاوْمٍ يوُقِنُونا(. 

 القواعد 
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ُن ازَّلاةِ تاسْ 
انْظوُماةِ الم

: وات اقْضِي بأاِنَّ صِيااناةا الم ت الْزمُِ  • قاعدة التَّحْصِيِن الرَّقاابيِ  للِْماعْياارِ التَّشْريِعِيِ 
انيِكِيًّا ي اقاظاةا السُّلْطاةِ التَّشْريِعِيَّةِ ضِدَّ ضُغُوطااتِ  اعِيَّةِ الَّتِِ تاسْعاى لِقاضْمِ النَّصِ   مِيكا البِيلُوجْياا الِاجْتِما

 .) ُ إلِايْكا رْهُمْ أان ي افْتِنُوكا عان ب اعْضِ ماا أانزالا اللََّّ ليِلُ: وااحْذا  تادْريِِجيًّا )الدَّ

وْنيَِّةِ  • قاعدة الترَّااكُمِ العِلِ يِ  للِْعُقُوباةِ الوُجُودِيَّةِ: وات انُصُّ عالاى أانَّ العُدُولا الِإراادِيَّ عانِ القاواانِيِن  الكا
نوُبُ التَّارِ  يْثُ ت اتاحاوَّلُ الذُّ انيِكِيَّةا الِانتِْقاامِ الكاوْنيِ ، حا ( يُ فاعِ لُ تلِْقاائيًِّا مِيكا مِ راةٍ  )الوُحِيِ  خِيَّةُ إِلَا طااقاةٍ مُدا

ُ أان يُصِيب اهُم ببِ اعْضِ ذُنوُبِِِمْ(.  اعِيَّةِ )الدَّليِلُ: أانََّّاا يرُيِدُ اللََّّ ياةِ الِاجْتِما  للِْبِن ْ

اجاالا التَّشْريِعِيَّ لاا يحاْتا 
اعْرافِيَّةِ للِْحااكِمِيَّةِ الباشاريَِّةِ: وات اقْضِي بأاِنَّ الم

ءا  • قاعدة الث ُّناائيَِّةِ الم مِلُ الْالَا
 
ا
تْمِيٌّ في داائرِاةِ الم انيِكِيٌّ حا ُن ازَّلِ هُوا سُقُوطٌ مِيكا

؛ فاكُلُّ خُرُوجٍ عانِ الضَّبْطِ الم افااهِيمِيَّ
نْظوُماةِ الجااهِلِيَّةِ  الم

ليِلُ: أافاحُكْما الجاْاهِلِيَّةِ ي اب ْغُونا(.  ابْنِيَّةِ عالاى الَاواى )الدَّ
 الم

الاةِ النَّصِ يَّةِ: وات انُصُّ عالاى أانَّ إِدْراا هْنِيَّةِ واالعادا ياةِ الذِ  كا جاوْداةِ  • قاعدة الِارْتبِااطِ العُضْوِيِ  بايْنا البِن ْ
تْمِيًّا بنِاضااءِ القانااعااتِ العاقْلِيَّةِ واالياقِيِن ا يِ  ماشْرُوطٌ حا اوْضُوعِيِ  لاداى  واحُسْنِ النِ ظاامِ التَّشْريِعِيِ  الِإلَاِ
لم

ليِلُ: وامانْ أاحْسانُ مِنا اللََِّّ حُكْماا لِ قاوْمٍ يوُقِنُونا(.  ُسْت اهْلِكاةِ للِنَّصِ  )الدَّ
 الْمَُّةِ الم

 الأبعاد 

: يشُا  انْظوُماةِ الجااهِلِيَّةِ" وامُقااواماةِ الِاخْترااقِ التَّشْريِعِيِ 
خِ صُ النَّصُّ  • البُ عْدُ الِإبِسْتِمُولوُجِيُّ لتِ افْكِيكِ "الم

اعْرافيِ  بايْنا سُلْطاةِ الت َّنْزيِلِ الصَّارمِاةِ وابايْنا سُلْطاةِ الَاواى الباشاريِِ ، 
رُ مِن  طابِيعاةا الصِ رااعِ الم يْثُ يُحاذِ  حا

امِ لتِ الْبِياةِ ضُغُوطااتِ   تٍ صاغِيراةٍ عانْ "ب اعْضِ" الْاحْكا أُ بتِ اناازُلاا جينالوجيا السقوط التَّشْريِعِيِ  الَّذِي ي ابْدا
ا الِاخْترااقُ الِإجْراائِيُّ يُ ؤادِ ي حاتْماا إِلَا الانفصام ُرااوِغاةِ. هاذا

الوجودي لِلأمَُّةِ،   الْاوْسااطِ النَّخْباويَِّةِ الم
ا البُ عْدِ أانَّ "الجااهِ  ناماا تماُارِسُ الجااهِلِيَّةا ت اقْنِيناا. وات ابْسِيطُ هاذا يْثُ تادَّعِي التَّدايُّنا لافْظاا ب اي ْ لِيَّةا" في  حا

افْهُومِ القُرْآنيِ  لايْساتْ حِقْباةا زامانِيَّةا مااضِياةا، بالْ هِيا هايْكالٌ ماعْرافيٌّ 
اصاالِحِ  الم

بادِيلٌ ي اقُومُ عالاى ت انْصِيبِ الم
ُطْلاقاةِ. النَّصُّ ي افْرِضُ عالاى صاانِعِ القاراارِ ي اقاظاةا قااطِعا 

الاةِ الم اتيَِّةِ الضَّيِ قاةِ ماكاانا العادا يِْيعا  البَْااغْما نْاعُ تما ةا تما
لْمِ الِاجْتِمااعِيِ   القاواانِيِن العُلْياا ت اب اعاا لِلْأاهْوااءِ، لِْانَّ ت افْكِيكا ا انيِكِيًّا هادْما السِ  لمعِْياارِ النَّصِ يِ  ي اعْنِي مِيكا

رْهُمْ أان ي افْتِنُوكا عان ب اعْضِ ماا أانزالا  ُماأْساسِ )أاصْلُهُ: وااحْذا
ُجْتاماعِ لِعاقاابيِلِ الفاساادِ الم

ُ  واتاسْلِيما الم اللََّّ
 . إِلايْكا   فاإِن ت اوالَّوْا فااعْلامْ ...( 
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يْنا جاوْداةِ  • البُ عْدُ الن َّفْسِيُّ الِاجْتِمااعِيُّ للِْياقِيِن واف الْسافاةِ الجاوْداةِ الحااكِمِيَّةِ: ي ارْبِطُ النَّصُّ بِصارااماةٍ با 
امُ إِلَا اللََِّّ يُحاقِ قُ  ةِ لاهُ. فاالِاحْتِكا ارْجِعِيَّةِ الحااكِما

 ذِرْواةا الحسُْنِ التَّشْريِعِيِ   العُمْراانِ الباشاريِِ  وابايْنا ن اوْعِيَّةِ الم
ُجْتاماعااتِ لاا يا 

اتيَِّةِ. وات ابْسِيطُ ذالِكا أانَّ اسْتِقْراارا الم كْفِي فِيهِ  لِْانَّهُ مُت اعاالٍ عانِ الْاغْرااضِ الباشاريَِّةِ الذَّ
ةِ الن َّفْسِيَّةِ ا ابْنِيَّةِ عالاى الياقِيِن )لِ قاوْمٍ  صِيااغاةُ نُصُوصٍ جاافَّةٍ، بالْ ياسْت الْزمُِ بنِااءا "العُقْدا

لِإيجاابيَِّةِ" الم
يَِّةِ، ت اتاحارَّرُ  الاةا القاواانِيِن الِإلَا تْالِكُ الْمَُّةُ عاقْلِيَّةا ياقِينِيَّةا ت اعْقِلُ عادا  تماااماا مِنا الَازيماةِ  يوُقِنُونا(. حِيناماا تما

ا الياقِيُن ياشْتاغِلُ  الن َّفْسِيَّةِ أامااما الْاكْثاريَِّةِ الفااسِ  ثِيراا مِ نا النَّاسِ لافااسِقُونا(. هاذا قااداةِ للِْهاواى )واإِنَّ كا ُن ْ
قاةِ الم

ُرْتابِكاةِ، واتِاُيِ ئُ لِلِإنْساانِ بيِئا 
ةِ الجااهِلِيَّةِ الم نْاعُ السُّقُوطا في ب اغْيِ الْانْظِما ةا حاضااريَِّةا  كاطااقاةٍ داافِعاةٍ تما

ةِ )أاصْ مُسْتاقِرَّ  فِ واالعُمْراانِ بأاِعْلاى ماعاايِيِر الكارااماةِ واالن َّزااها نُهُ مِنْ أادااءِ ماسْؤُوليَِّةِ الِاسْتِخْلَا لُهُ: وامانْ  ةا تماُكِ 
 أاحْسانُ مِنا اللََِّّ حُكْماا لِ قاوْمٍ يوُقِنُونا(. 

 
 ( ٥٦- ٥١التبعية السياسية والولاء لغير الأمة ومآلاتها الاستراتيجية ) خطورة  

 النص القرآني 

وامان ي ات اوالََّمُ مِ نكُمْ   ياٰآي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلْي اهُودا واٱلنَّصاٰراىٰٓ أاوْليِااءٓا ۘ ب اعْضُهُمْ أاوْليِااءُٓ ب اعْضٍ ۚ
هُمْ ۗ إِنَّ ٱللََّّا لاا ي اهْدِى ٱلْقاوْما ٱلظَّٰلِمِينا ) وبِِِم مَّراضٌ يسُاٰرعُِونا فِيهِمْ  ( فاترااى ٱلَّذِينا فِى قُ لُ ٥١فاإِنَّهۥُ مِن ْ

تِْىا بٱِلْفاتْحِ أاوْ أامْرٍ مِ نْ عِندِهِۦ ف ايُصْبِ  ُ أان يا حُوا۟ عالاىٰ ماآ  ي اقُولوُنا نخاْشاىٰٓ أان تُصِيب اناا داائٓرِاةٌ ۚ ف اعاساى ٱللََّّ
مُْ  ( واي اقُولُ ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ أا ٥٢أاسارُّوا۟ فِىٓ أانفُسِهِمْ ناٰدِمِينا )  هآٰؤُلاآءِ ٱلَّذِينا أاقْسامُوا۟ بٱِللََِّّ جاهْدا أايْماانِهِمْ ۙ إِنهَّ

سِريِنا ) لُهُمْ فاأاصْباحُوا۟ خاٰ بِيطاتْ أاعْماٰ ( ياٰآي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ مان ي ارْتادَّ مِنكُمْ عان دِينِهِۦ  ٥٣لاماعاكُمْ ۚ حا
ُ بقِاوْمٍ يحُِب ُّ  تِْى ٱللََّّ فِريِنا يُجاٰهِدُونا فِى سابِيلِ  فاساوْفا يا هُمْ وايحُِبُّوناهُۥٓ أاذِلَّةٍ عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا أاعِزَّةٍ عالاى ٱلْكاٰ

ُ واٰسِعٌ عالِيمٌ )    ( إِنََّّاا واليُِّكُمُ ٱللََُّّ ٥٤ٱللََِّّ والاا يخااافوُنا لاوْماةا لاآئمٍِ ۚ ذاٰلِكا فاضْلُ ٱللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مان ياشااءُٓ ۚ واٱللََّّ
( وامان ي ات اوالَّ ٱللََّّا  ٥٥واراسُولهُُۥ واٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ ٱلَّذِينا يقُِيمُونا ٱلصَّلاوٰةا وايُ ؤْتوُنا ٱلزَّكاوٰةا واهُمْ راكِٰعُونا )

 .[٥٦- ٥١( ]سورة المائدة: ٥٦واراسُولاهُۥ واٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ فاإِنَّ حِزْبا ٱللََِّّ هُمُ ٱلْغاٰلِبُونا )

 
 التيسير 



302 
 

يااءُٓ  }ياٰآي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلْي اهُودا واٱلنَّصاٰراىٰٓ أاوْليِااءٓا{ أنصاراا وحلفاء }ب اعْضُهُمْ أاوْلِ  .١
هُمْ{ حكمه حكمهم }إِنَّ ٱللََّّا  ب اعْضٍ{ متفقون ضدكم }وامان   ي ات اوالََّمُ مِ نكُمْ{ يناصرهم }فاإِنَّهُۥ مِن ْ

 .لاا ي اهْدِى ٱلْقاوْما ٱلظَّٰلِمِينا{ الموالين للكفار 
}فاترااى ٱلَّذِينا فِى قُ لُوبِِِم مَّراضٌ{ شك ونفاق }يسُاٰرعُِونا فِيهِمْ{ يبتدرون لموالاتِم }ي اقُولوُنا   .٢

تِْىا بٱِلْفاتْحِ{ بنصر رسوله   ُ أان يا نخاْشاىٰٓ أان تُصِيب اناا داائٓرِاةٌ{ دولة وتغير حال وجدب }ف اعاساى ٱللََّّ
هم }ف ايُصْبِحُوا۟ عالاىٰ ماآ أاسارُّوا۟{ أضمروا }فِىٓ أانفُسِهِمْ{ من  }أاوْ أامْرٍ مِ نْ عِندِهِۦ{ بإظهار نفاق

 .الشك والتحالف }ناٰدِمِينا{ لْيبتهم
ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ أاهآٰؤُلاآءِ ٱلَّذِينا أاقْسامُوا۟{ حلف المنافقون }بٱِللََِّّ جاهْدا أايْماانِهِمْ{ غاية   }واي اقُولُ  .٣

لُهُمْ{ بطلت }فاأاصْباحُوا۟   بِيطاتْ أاعْماٰ مُْ لاماعاكُمْ{ في الدين والاتحاد }حا أيمانهم مغلظة }إِنهَّ
سِريِنا{ ثواب الدنيا والآخرة  .خاٰ

ُ بِقاوْمٍ   .٤ تِْى ٱللََّّ }ياٰآي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ مان ي ارْتادَّ{ يرجع }مِنكُمْ عان دِينِهِۦ{ إلَ الكفر }فاساوْفا يا
فِريِنا يُجاٰهِدُو  نا فِى  يحُِب ُّهُمْ وايحُِبُّوناهُۥٓ أاذِلَّةٍ{ رحماء متواضعين }عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا أاعِزَّةٍ{ أشداء }عالاى ٱلْكاٰ

ئٓمٍِ{ اعتراض منتقد }ذاٰلِكا فاضْلُ ٱللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مان ياشااءُٓ  بِيلِ سا  { بذل الجهد }والاا يخااافُونا لاوْماةا لاا ٱللََِّّ
ُ واٰسِعٌ عالِيمٌ{ كثير العطاء بمستحقيه  .واٱللََّّ

}إِنََّّاا واليُِّكُمُ ٱللََُّّ{ ناصركم ومتولي أمركم }واراسُولهُۥُ واٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ ٱلَّذِينا يقُِيمُونا ٱلصَّلاوٰةا{   .٥
 .يؤدونها بحدودها }ويُ ؤْتوُنا ٱلزَّكاوٰةا واهُمْ راكِٰعُونا{ خاضعون لله ومنقادون

{ شيعته وجنده   .٦ }وامان ي ات اوالَّ ٱللََّّا{ يتخذهم أنصاراا }واراسُولاهُۥ واٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ فاإِنَّ حِزْبا ٱللََِّّ
 .صورون لَم العاقبة}هُمُ ٱلْغاٰلِبُونا{ المن

 
 النثر 

يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاء وأنصاراا تستنصرون بِم  
وتفشون إليهم أسراركم؛ فبعضهم حلفاء لبعض وأيد واحدة عليكم، ومن يتخذهم منكم حلفاء  
وينصرهم فإنه يعد من جملتهم وحكمه حكمهم، إن الله لا يوفق ولا يرشد القوم الظالمين الذين  

وا حدوده بائتمان أعدائه. فترى أولئك الذين في قلوبِم شك ونفاق يبتدرون ويبذلون الجهد  تعد
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مسرعين في موالاتِم والتحالف معهم، يقولون معتذرين: نخاف ونخشى أن تنقلب الْحوال  
وتصيبنا نكبة أو دولة وتغير حال؛ فعسى الله ولعل مقاديره أن يتي بالفتح والتمكين لنبيه أو يتي  
بأمر يفضحهم من عنده فيصبح هؤلاء المنافقون على ما كتموا وأضمروا في أنفسهم من الشك  

والاة نادمين خائبين. ويقول المؤمنون متعجبين من كشف حقيقتهم: أهؤلاء المنافقون الذين  والم
حلفوا بالله غاية أيمانهم مؤكدة غليظة إنهم لمعكم وفي صفكم؟ بطلت وفسدت أعمالَم التِ  

عملوها في الدنيا فأصبحوا خاسرين لكل شيء. يا أيها الذين آمنوا من يرجع ويتول  منكم عن  
 الكفر فلن يضر الله شيئاا وسوف يتي الله ببديل عنهم يحل محلهم؛ بقوم يحبهم الله  دينه إلَ 

ويحبونه، رحماء متواضعين مع المؤمنين، أشداء أقوياء على الكافرين، يبذلون طاقتهم ويجاهدون في  
سبيل الله لإعلَء كلمته، ولا يخافون في الحق لائمة ملوم أو اعتراض منتقد؛ ذلك البديل  

تصاف بتلك الصفات هو فضل الله وعطاؤه يعطيه من يشاء، والله واسع الفضل عليم  والا
بمستحقيه. إنَّا ناصركم الحقيقي ومتولي أمركم هو الله ورسوله والذين صدقوا وعملوا الصالحات؛  
هم الذين يؤدون الصلَة بحدودها كاملة ويعطون الزكاة الواجبة وهم خاضعون منقادون لربِم.  

 ورسوله والمؤمنين أنصاراا وأولياء ويخلص لَم الحب والنصرة؛ فإن جند الله وأتباعه  ومن يتخذ الله 
 .هم الغالبون والمنصورون في نهاية المطاف

 
 المعاني 

التحالف الاستراتيجي مع القوى الْارجية المعادية للمنهج يهدد الكيان الداخلي للأمة.   .١
 )أصله: لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلْي اهُودا واٱلنَّصاٰراىٰٓ أاوْليِااءٓا( 

تلَقي المصالح بين القوى المعادية يشكل جبهة موحدة ضد جبهة الإيمان. )أصله: ب اعْضُهُمْ   .٢
 أاوْليِااءُٓ ب اعْضٍ( 

التبعية السياسية الكاملة للأجنبي تلحق التابع بصف المتبوع وجودياا وتاريخياا. )أصله: وامان   .٣
هُمْ(   ي ات اوالََّمُ مِ نكُمْ فاإِنَّهۥُ مِن ْ

نقض الولاء للأمة والارتماء في أحضان أعدائها هو عين الظلم المسقط للهداية. )أصله: إِنَّ   .٤
 لظَّٰلِمِينا( ٱللََّّا لاا ي اهْدِى ٱلْقاوْما ٱ
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الوهن النفسي والشك العقدي هما المحرك الْساسي لطلب النصرة من الْارج. )أصله: فاترااى   .٥
 ٱلَّذِينا فِى قُ لُوبِِِم مَّراضٌ يسُاٰرعُِونا فِيهِمْ(

التبَيرات الْمنية والاقتصادية الواهية هي غطاء الفشل السياسي والارتِان للأجنبي. )أصله:   .٦
 ي اقُولوُنا نخاْشاىٰٓ أان تُصِيب اناا داائٓرِاةٌ( 

الحسم الإلَي والفتح المستقبلي كفيلَن بإسقاط كافة الحسابات الانتهازية والمؤامرات الْفية.   .٧
تِْىا بٱِلْفاتْحِ أاوْ أامْرٍ مِ نْ عِندِهِۦ(  ُ أان يا  )أصله: ف اعاساى ٱللََّّ

والْسران التاريخي. )أصله:  المآل الحتمي لكل خيانة داخلية أو تحالف مشبوه هو الندم  .٨
 ف ايُصْبِحُوا۟ عالاىٰ ماآ أاسارُّوا۟ فِىٓ أانفُسِهِمْ ناٰدِمِينا( 

الْيمان الغليظة والعهود المؤكدة من الانتهازيين لا تغير من حقيقة ولائهم الفاسد. )أصله:   .٩
مُْ لاماعاكُمْ(   أاهآٰؤُلاآءِ ٱلَّذِينا أاقْسامُوا۟ بٱِللََِّّ جاهْدا أايْماانِهِمْ ۙ إِنهَّ

التحالف مع الْعداء يبطل القيمة الْخلَقية والعملية لكافة الجهود السابقة. )أصله:   .١٠
سِريِنا(  لُهُمْ فاأاصْباحُوا۟ خاٰ بِيطاتْ أاعْماٰ  حا

المنهج الإلَي لا يتوقف على أفراد أو كيانات، والارتداد عنه خسارة لصاحبه لا للمنهج.   .١١
ُ بقِاوْمٍ(   )أصله: مان ي ارْتادَّ  تِْى ٱللََّّ  مِنكُمْ عان دِينِهِۦ فاساوْفا يا

الاستبدال التاريخي سنة ماضية عند تخلي الجماعة القائمة عن مسؤولياتِا الوجودية.   .١٢
ُ بقِاوْمٍ(  تِْى ٱللََّّ  )أصله: فاساوْفا يا

المحبة المتبادلة بين الْالق والعبد هي الْساس الروحي لبناء الْمة القائدة. )أصله: يُحب ُّهُمْ   .١٣
 )  وايحُِبُّوناهۥُٓ

التوازن السلوكي والسياسي )اللين مع الحليف والشدة مع المعتدي( ركن التمكين الحضاري.   .١٤
 ) فِريِنا  )أصله: أاذِلَّةٍ عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا أاعِزَّةٍ عالاى ٱلْكاٰ

ء. )أصله: يُجاٰهِدُونا فِى  الجهاد وبذل الوسع في سبيل الحق ومقاومة الفساد معيار الاصطفا .١٥
 ) بِيلِ ٱللََِّّ  سا

الصلَبة النفسية وعدم الاكتراث بضغط الرأي العام المعادي أو المرجف ركيزة للقيادة.   .١٦
ئٓمٍِ(   )أصله: والاا يخااافُونا لاوْماةا لاا

التوفيق لبلوغ مراتب القيادة والاستبدال فضل محض محكوم بالمرجعية التقديرية الإلَية.   .١٧
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 )أصله: ذاٰلِكا فاضْلُ ٱللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مان ياشااءُٓ(
حصر الولاء السياسي والعقدي في الدائرة الداخلية للأمة هو صمام أمانها. )أصله: إِنََّّاا   .١٨

ُ واراسُولهُُۥ واٱلَّذِينا ءاامانُوا۟(   واليُِّكُمُ ٱللََّّ
البناء التعبدي )إقامة الصلَة( والبناء التكافلي العادل )إيتاء الزكاة( شروط الْهلية للولاء.   .١٩

 )أصله: ٱلَّذِينا يقُِيمُونا ٱلصَّلاوٰةا وايُ ؤْتوُنا ٱلزَّكاوٰةا واهُمْ راكِٰعُونا( 
التمكين والنصر والغلبة في صراع التاريخ حتمية لجبهة الولاء الْالص لله. )أصله: وامان ي ات اوالَّ   .٢٠

 نُوا۟ فاإِنَّ حِزْبا ٱللََِّّ هُمُ ٱلْغاٰلِبُونا( ٱللََّّا واراسُولاهُۥ واٱلَّذِينا ءااما 

 
 الأحكام

حرمة اتخاذ الكفار وأعداء المنهج حلفاء وشركاء استراتيجيين يملكون التأثير على قرار الْمة   .١
 الداخلي. )دليله: لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلْي اهُودا واٱلنَّصاٰراىٰٓ أاوْليِااءٓا( 

والانتهازيين والتحذير من مسارعتهم في إفشاء أسرار الْمة. )دليله:  وجوب كشف المنافقين   .٢
 فاترااى ٱلَّذِينا فِى قلُوبِِِم مَّراضٌ يسُاٰرعُِونا فِيهِمْ( 

حرمة التبَع بالْيمان الفاجرة الكاذبة لتمرير النفاق السياسي والادعاءات الزائفة. )دليله:   .٣
مُْ لاماعاكُمْ(  أاقْسامُوا۟ بٱِللََِّّ جاهْدا أايْماانِهِمْ ۙ إِنهَّ

حرمة الردة الفكرية والسياسية والعقدية عن منهج الإسلَم وأمته. )دليله: مان ي ارْتادَّ مِنكُمْ عان   .٤
 دِينِهِۦ( 

وجوب تحقيق التراحم واللين والتواضع بين أفراد المجتمع المؤمن والصلَبة والقوة أمام الْعداء   .٥
فِريِنا( والمستكبَين. )دليله: أاذِلَّةٍ    عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا أاعِزَّةٍ عالاى ٱلْكاٰ

فرضية الجهاد وبذل كل طاقة مادية ومعنوية لحماية بيضة الدين ومصالح الْمة. )دليله:   .٦
 )  يُجاٰهِدُونا فِى سابِيلِ ٱللََِّّ

وجوب الثبات على المبادئ والحق دون المبالاة بانتقاد المخالفين أو ضغوط المرجفين. )دليله:   .٧
 والاا يخااافُونا لاوْماةا لاآئمٍِ( 

وجوب قصر التبعية والولاء السياسي والنصرة على جبهة الحق المتمثلة في القيادة الإلَية   .٨
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ُ واراسُولهُُۥ واٱلَّذِينا ءاامانُوا۟(   والرسالية والمجتمع المؤمن. )دليله: إِنََّّاا واليُِّكُمُ ٱللََّّ
فرضية المحافظة على ركائز المجتمع: إقامة الصلَة المصلحة للأفراد وإيتاء الزكاة المنمية للمجتمع   .٩

 مع تمام الْضوع لله. )دليله: ٱلَّذِينا يقُِيمُونا ٱلصَّلاوٰةا وايُ ؤْتوُنا ٱلزَّكاوٰةا واهُمْ راكِٰعُونا( 

 
 القواعد 

  - مهما تباينت مصالحها البينية- وحدة الصف المعادي؛ فالْطراف المخالفة لمنهج الحق  .١
 تتوحد حتماا في مواجهة الْمة الرسالية. )الدليل: ب اعْضُهُمْ أاوْليِااءُٓ ب اعْضٍ( 

التبعية تذيب الَوية؛ فكل كيان أو فرد ينسلخ من أمته مرتِناا لقرار الْجنبي ونصرته يكتسب   .٢
هُمْ(  حتماا حكمه وتوصيفه الوجودي. )الدليل: وامان ي ات اوالََّمُ مِ نكُمْ فاإِنَّهۥُ مِن ْ

حتمية الإحباط للخطط الانتهازية؛ فالاعتماد على تغير موازين القوى الظاهرة وترك المبادئ   .٣
تِْىا بٱِلْفاتْ  ُ أان يا حِ أاوْ أامْرٍ مِ نْ  ينتهي دائماا بنتيجة مغايرة تفضح المنافقين. )الدليل: ف اعاساى ٱللََّّ

 عِندِهِۦ( 
عدم التوقف والامتداد الوجودي؛ فالحق قانون ثابت مستمر في حركة التاريخ، وسقوط بعض   .٤

أفراده أو نكوصهم يعجل بِلية الاستبدال الحضاري ببديل أرشد وأقوى. )الدليل: مان ي ارْتادَّ مِنكُمْ  
ُ بِقاوْمٍ(  تِْى ٱللََّّ  عان دِينِهِۦ فاساوْفا يا

التناسب العكسي في التعامل؛ فالْمة القائدة هي التِ تؤسس جبهتها الداخلية على منتهى   .٥
التلَحم والرحمة، وجبهتها الْارجية مع الْصوم على منتهى المناعة والعزة. )الدليل: أاذِلَّةٍ عالاى  

 ) فِريِنا  ٱلْمُؤْمِنِينا أاعِزَّةٍ عالاى ٱلْكاٰ
لبة؛ فالنصر التاريخي والديمومة والتمكين ليس مصادفة عشوائية،  التلَزم بين الاستحقاق والغ  .٦

بل نتيجة حتمية ومقيدة بالانتماء الْالص لجبهة الحق والتخلي عن التبعية. )الدليل: وامان ي ات اوالَّ  
 ٱللََّّا واراسُولاهُۥ واٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ فاإِنَّ حِزْبا ٱللََِّّ هُمُ ٱلْغاٰلِبُونا( 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 
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 السياسي والسيادي( الاستقلال الاستراتيجي والأمن القومي )البعد   .١
وهو بناء وعي جمعي يرفض رهن مقدرات المجتمعات وأسرارها الْمنية لقوى خارجية ذات  
أجندات معادية، والتركيز على الاكتفاء الذاتي وبناء القوة الداخلية صيانةا للكرامة والحرية.  

 )أصله: لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلْي اهُودا واٱلنَّصاٰراىٰٓ أاوْليِااءٓا( 

 التماسك والتضامن الداخلي )البعد الاجتماعي والاقتصادي(  .٢
وهو صياغة هوية جمعية قائمة على التراحم والمساندة بين أفراد الْمة والانسجام الاجتماعي، مع  
تفعيل أدوات التكافل المالي )كالزكاة( والروحي )كالصلَة( لبناء شبكة أمان داخلية قوية تغني  

... ويُ ؤْتوُنا ٱلزَّكا   وٰةا( عن الارتِان للخارج. )أصله: أاذِلَّةٍ عالاى ٱلْمُؤْمِنِينا

 الحصانة والصلابة النفسية أمام الضغوط )البعد السيكولوجي(  .٣
وهو تخريج إنسان حضاري يمتلك شجاعة أخلَقية صلبة وثباتاا مبدئياا مطلقا، بحيث ينطلق في  
مواقفه الإصلَحية بدافع الحق والواجب، متحرراا من عقدة النقص أو الْوف من لوم المجتمع أو  

 حملَت التشويه المضادة. )أصله: والاا يخااافُونا لاوْماةا لاآئمٍِ( 

 الحركية واستمرارية العطاء والإنتاج )البعد الحضاري والتاريخي(  .٤
وهو نفي الجمود والاتكالية عن حركة النهوض؛ فالْمم الحية هي التِ تبذل وسعها وجسارتِا  
)الجهاد( في مواجهة تحديات عصرها، مدركة أن تخلي الجيل الحالي عن أداء دوره الحضاري  
بِيلِ ٱ ( سيؤدي حتماا لاستبداله بأجيال أخرى قادرة على قيادة البشرية. )أصله: يُجاٰهِدُونا فِى سا  للََِّّ

 
 ( ٦١-٥٧حدود التعايش الاجتماعي والتميز القيمي عن دوائر السخرية والعبث ) 

 القرآني النص  

ٱلْكِتاٰبا مِن ق ابْلِكُمْ    ياٰآي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينا ٱتخَّاذُوا۟ دِيناكُمْ هُزُواا والاعِباا مِ نا ٱلَّذِينا أوُتوُا۟ 
دايْ تُمْ إِلَا ٥٧واٱلْكُفَّارا أاوْليِااءٓا ۚ واٱت َّقُوا۟ ٱللََّّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا ) ٱلصَّلاوٰةِ ٱتخَّاذُوهاا هُزُواا والاعِباا ۚ  ( واإِذاا ناا

مُْ ق اوْمٌ لاَّ ي اعْقِلُونا ) ( قُلْ ياٰآهْلا ٱلْكِتاٰبِ هالْ تانقِمُونا مِنَّآ إِلآَّ أانْ ءاامانَّا بٱِللََِّّ واماآ أنُزلِا  ٥٨ذاٰلِكا بأاِنهَّ
ناا واماآ أنُزلِا مِن ق ابْلُ واأانَّ أاكْث اراكُمْ فاٰسِقُ  ( قُلْ هالْ أنُ ابِ ئُكُم بِشارٍ  مِ ن ذاٰلِكا ماثوُباةا عِندِ. ٱللََِّّ ۚ  ٥٩ونا )إِلاي ْ
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هُمُ ٱلْقِراداةا واٱلْاْناازيِرا واعابادا ٱلطَّٰغُوتا ۚ أوُ۟لاٰئِٓكا شارٌّ  ُ واغاضِبا عالايْهِ واجاعالا مِن ْ  مَّكااناا واأاضالُّ  مان لَّعاناهُ ٱللََّّ
لُوا۟ بٱِلْكُفْرِ واهُمْ قادْ ٦٠عان ساوااءِٓ ٱلسَّبِيلِ ) اءُٓوكُمْ قاالوُٓا۟ ءاامانَّا واقاد دَّخا ُ  ( واإِذاا جا  خاراجُوا۟ بهِِۦ ۚ واٱللََّّ

انوُا۟ ياكْتُمُونا )  .[٦١-٥٧( ]سورة المائدة: ٦١أاعْلامُ بماا كا

 
 التيسير 

نا  }ياٰآي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينا ٱتخَّاذُوا۟ دِيناكُمْ هُزُواا{ سخرية }والاعِباا{ عبثاا وخفة }م ِ  .١
{ المشركين }أاوْليِااءٓا واٱت َّقُوا۟ ٱللََّّا{   ٱلَّذِينا أوُتوُا۟ ٱلْكِتاٰبا مِن ق ابْلِكُمْ{ اليهود والنصارى }واٱلْكُفَّارا

 .عقابه بامتثال أمره }إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا{  خافوا
مُْ ق اوْمٌ لاَّ   .٢ { الاستهزاء }بأاِنهَّ دايْ تُمْ{ أذنتم }إِلَا ٱلصَّلاوٰةِ ٱتخَّاذُوهاا هُزُواا والاعِباا ذاٰلِكا }واإِذاا ناا

 .ي اعْقِلُونا{ حقيقة العبادة لتجذر الجهل فيهم 
ناا واماآ  }قُلْ ياٰآهْلا ٱلْكِتاٰبِ هالْ  .٣ تانقِمُونا{ تكرهون وتعيبون }مِنَّآ إِلآَّ أانْ ءاامانَّا بٱِللََِّّ واماآ أنُزلِا إلِاي ْ

 .أنُزلِا مِن ق ابْلُ واأانَّ أاكْث اراكُمْ فاٰسِقُونا{ خارجون عن طاعة الله 
{ الكره والتعيير }ماثوُباةا{ جزاءا }عِندا ٱللََِّّ مان   .٤ لْ أنُ ابِ ئُكُم{ أخبَكم }بِشارٍ  مِ ن ذاٰلِكا }قُلْ ها

{ بمسخ صورتِم }واعابادا   هُمُ ٱلْقِراداةا واٱلْاْناازيِرا لَّعاناهُ ٱللََُّّ{ أبعده من رحمته }واغاضِبا عالايْهِ واجاعالا مِن ْ
 .المعتدل رٌّ مَّكااناا{ في الآخرة }واأاضالُّ عان ساوااءِٓ ٱلسَّبِيلِ{ أبعد عن طريق الحق ٱلطَّٰغُوتا أوُ۟لاٰئِٓكا شا 

لُوا۟ بٱِلْكُفْرِ{ مصاحبين له }واهُمْ قادْ   .٥ }واإِذاا جااءُٓوكُمْ{ أي المنافقون }قاالوُٓا۟ ءاامانَّا واقاد دَّخا
انوُا۟ ياكْتُمُونا{ يخفون من النفاق  ُ أاعْلامُ بماا كا  .خاراجُوا۟ بهِِۦ{ لَّ ينفعهم اللقاء }واٱللََّّ

 
 النثر 

والعبث  يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله لا تتخذوا الذين جعلوا دينكم وشعائركم مادة للسخرية  
والْفة من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى ومن المشركين الكفار أنصاراا  
وحلفاء تودونهم، وخافوا عقاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه إن كنتم مصدقين حقيقة. وإذا  

ضحكون  أذنتم ورفعتم الصوت بالنداء إلَ الصلَة اتخذوا تلك الصلَة والنداء سخرية ولعباا ي
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منها؛ ذلك الصنيع القبيح بسبب أنهم قوم لا يدركون ولا يعقلون محاسن الشريعة وحقيقة العبادة.  
قل لَم يا محمد: يا أهل الكتاب هل تكرهون منا وتعيبون علينا شيئاا إلا أننا صدقنا بالله وبما أنزل  

عن طاعة الله   إلينا من القرآن وما أنزل من الكتب السابقة من قبل، وبسبب أن أكثركم خارجون 
ومتمردون؟ قل لَم مواجهاا: هل أخبَكم وأعلمكم بمن هو أسوأ جزاءا ومآلاا عند الله من هذا  

الذي تعيبونه علينا؟ هو من أبعده الله وطرده من رحمته الواسعة وغضب عليه بسب عناده وجعل  
والْوثان، أولئك  من أسلَفهم القردة والْنازير بمسخ طباعهم وصورهم ومن أطاع وانقاد للشياطين 

الموصوفون بتلك الصفات المخزية هم شر منزلة ومكاناا يوم القيامة وأبعد عن طريق الحق والَدى  
المعتدل. وإذا دخلوا عليكم وجالسوكم قالوا بألسنتهم تملقاا ونفاقاا: صدقنا بقرآنكم، والواقع أنهم  

رجوا من عندكم بمثل ذلك  قد دخلوا مجالسكم مصاحبين للكفر مستقر اا في قلوبِم وهم قد خ
 .الكفر دون أن يتأثروا بالَدى، والله أعلم بما كانوا يخفون ويسرون في صدورهم من المكر والعداوة 

 
 المعاني 

صيانة الَوية العقدية تقتضي المفاصلة السياسية مع الجهات التِ تستهزئ بمقدسات الْمة.   .١
 )أصله: لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينا ٱتخَّاذُوا۟ دِيناكُمْ هُزُواا والاعِباا( 

الاستهزاء بالْديان قاسم مشترك قد يجمع بين أهل الكتاب والمشركين في الْصومة. )أصله:   .٢
 )  مِ نا ٱلَّذِينا أوُتوُا۟ ٱلْكِتاٰبا مِن ق ابْلِكُمْ واٱلْكُفَّارا

تقوى الله والالتزام بحدوده هي المحك العملي والبَهان الحقيقي لصدق الإيمان. )أصله: واٱت َّقُوا۟   .٣
 ٱللََّّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا( 

لسخرية. )أصله:  الْذان وشعائر العبادة الجماعية مستهدفة دائماا من قِبل تيارات العبث وا  .٤
دايْ تُمْ إِلَا ٱلصَّلاوٰةِ ٱتخَّاذُوهاا هُزُواا والاعِباا(   واإِذاا ناا

السلوك الساخر من المقدسات نابع من تدني الوعي وغياب الفهم العقلي الرشيد. )أصله:   .٥
مُْ ق اوْمٌ لاَّ ي اعْقِلُونا(   ذاٰلِكا بأاِنهَّ

استنكار المبطلين للحق ليس لْلل فيه بل لمجرد التزام أهله بالمنهج الإلَي الشامل. )أصله:   .٦
 )  هالْ تانقِمُونا مِنَّآ إِلآَّ أانْ ءاامانَّا بٱِللََِّّ
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الإيمان بالقرآن يتلَزم حتماا مع الإيمان بجميع الرسالات والكتب السماوية السابقة. )أصله:   .٧
ناا واماآ أنُزلِا مِن ق ابْلُ(   واماآ أنُزلِا إِلاي ْ

الدافع الْكبَ لرفض الحق والوقوع في السخرية هو خروج الْكثرية عن الطاعة. )أصله: واأانَّ   .٨
 أاكْث اراكُمْ فاٰسِقُونا( 

الميزان الإلَي يقلب الطاولة على المعيرين بكشف السجل التاريخي المخزي لجرائمهم. )أصله:   .٩
 ) لْ أنُ ابِ ئُكُم بِشارٍ  مِ ن ذاٰلِكا ماثوُباةا عِندا ٱللََِّّ  قُلْ ها

  الطرد من الرحمة الإلَية هو النتيجة الحتمية للعناد والاستكبار على الْنبياء. )أصله: مان لَّعاناهُ  .١٠
 )ُ  ٱللََّّ
الغضب الإلَي يتجسد في عقوبات رادعة ومخزية للمجتمعات المتمردة. )أصله: واغاضِبا   .١١
 عالايْهِ( 
السقوط الإنساني والمسخ السلوكي عقوبة كونية تلحق من ينسلخ من قيم الفطرة. )أصله:   .١٢

 ) هُمُ ٱلْقِراداةا واٱلْاْناازيِرا  واجاعالا مِن ْ
الانقياد لغير شريعة الله هو وقوع في عبودية الطواغيت ومصادرة للحرية البشرية. )أصله:   .١٣

 )  واعابادا ٱلطَّٰغُوتا
التقييم الحقيقي للمكانة والمنزلة يرجع إلَ المآل الْخروي لا للمظاهر الدنيوية الْادعة.   .١٤

 )  )أصله: أوُ۟لاٰئِٓكا شارٌّ مَّكااناا
الوجودي البعيد. )أصله: واأاضالُّ  تيه والضلَل الانِراف عن الصراط المستقيم يورد صاحبه ال .١٥

 عان ساوااءِٓ ٱلسَّبِيلِ( 
التلو ن والازدواجية سمة أصيلة في أهل النفاق عند تواصلهم مع المجتمع المؤمن. )أصله: واإِذاا   .١٦

اءُٓوكُمْ قاالوُٓا۟ ءاامانَّا(   جا
لُوا۟   .١٧ البيئة الإيمانية لا تؤثر تلقائياا فيمن استحب الكفر وأصر على إبطانه. )أصله: واقاد دَّخا

 بٱِلْكُفْرِ واهُمْ قادْ خاراجُوا۟ بهِِۦ( 
الإحاطة الإلَية تكشف بواطن الْمور وتعر ي المؤامرات الْفية مهما أحكم الغطاء. )أصله:   .١٨

انوُا۟ ياكْتُمُونا(  ُ أاعْلامُ بماا كا  واٱللََّّ
جوهر التدمير الذاتي للنفس.  إظهار الإيمان باللسان مع بقاء أصل الكفر في القلب هو  .١٩
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لُوا۟ بٱِلْكُفْرِ(   )أصله: قاالوُٓا۟ ءاامانَّا واقاد دَّخا
مواجهة الْصوم تتطلب تفكيك منطلقاتِم النفسية والتاريخية لإسقاط تفوقهم الموهوم.   .٢٠

 ) لْ أنُ ابِ ئُكُم بِشارٍ  مِ ن ذاٰلِكا  )أصله: قُلْ ها

 
 الأحكام

أولياء أو حلفاء    -سواء من أهل الكتاب أو الكفار-حرمة اتخاذ المستهزئين بالدين وشعائره  .١
 وثيقين. )دليله: لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينا ٱتخَّاذُوا۟ دِيناكُمْ هُزُواا والاعِباا... أاوْليِااءٓا( 

وجوب تعظيم شعائر الله وفي مقدمتها الْذان والصلَة وحرمة التشبه بالساخرين منها.   .٢
دايْ تُمْ إِلَا ٱلصَّلاوٰةِ ٱتخَّاذُوهاا هُزُواا والاعِباا(   )دليله: واإِذاا ناا

وجوب الإيمان بجميع ما أنزل الله من الكتب السابقة دون تفريق بين الْنبياء. )دليله: ءاامانَّا   .٣
ناا واماآ أنُزلِا مِن ق ابْلُ(   بٱِللََِّّ واماآ أنُزلِا إِلاي ْ

 فسق والْروج عن أحكام الشريعة الغراء. )دليله: واأانَّ أاكْث اراكُمْ فاٰسِقُونا( حرمة ال  .٤
حرمة طاعة الطاغوت والتحاكم إليه أو الرضا بتشريعاته المنابذة للدين. )دليله: واعابادا   .٥

 )  ٱلطَّٰغُوتا
وجوب الحذر من المنافقين المتلونين وعدم الركون إلَ تصريحاتِم الشفهية المعسولة. )دليله:   .٦

لُوا۟ بٱِلْكُفْرِ(  اءُٓوكُمْ قاالوُٓا۟ ءاامانَّا واقاد دَّخا  واإِذاا جا
وجوب الاعتماد على الموازين الإلَية في تصنيف الناس والحكم على منازلَم الحضارية   .٧

 والْخروية. )دليله: أوُ۟لاٰئِٓكا شارٌّ مَّكااناا واأاضالُّ عان ساوااءِٓ ٱلسَّبِيلِ( 

 
 القواعد 

بالاحترام؛ فكل جهة تسقط الاحترام عن هوية الْمة ومقدساتِا يسقط حتماا  تلَزم الموالاة  .١
وبشكل تلقائي حقها في التحالف والنصرة. )الدليل: لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينا ٱتخَّاذُوا۟ دِيناكُمْ هُزُواا  

 والاعِباا... أاوْليِااءٓا( 
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الجهل منشأ العبث؛ فكل هجوم أو سخرية تستهدف قيم الدين الصحيحة وشعائره معلولة   .٢
مُْ ق اوْمٌ لاَّ ي اعْقِلُونا(   حتماا بقصور في البنية العقلية والوعي المعرفي. )الدليل: ذاٰلِكا بأاِنهَّ

حتمية المسخ السلوكي؛ فالإصرار على التمرد والانسلَخ من الفطرة وتجاوز حدود الله يقود   .٣
ُ واغاضِبا   حتماا إلَ مسخ الَوية الإنسانية وهبوطها لدرك الحيوانية والتبعية. )الدليل: مان لَّعاناهُ ٱللََّّ

هُمُ ٱلْقِراداةا واٱلْاْناازيِرا واعابادا ٱلطَّٰ  ( عالايْهِ واجاعالا مِن ْ  غُوتا
اضن الَدى دون رغبة  عدم تَثر النوايا الفاسدة بالبيئات الصالحة؛ فالدخول والْروج من مح .٤

لُوا۟ بٱِلْكُفْرِ   حقيقية في الإصلَح يبُقي المرء على كفره ونفاقه دون أدنَ تبدل. )الدليل: واقاد دَّخا
 واهُمْ قادْ خاراجُوا۟ بهِِۦ( 

عبثية الكتمان أمام العلم المطلق؛ فكل تآمر داخلي أو إضمار للنفاق مصيره الانكشاف   .٥
انوُا۟ ياكْتُمُونا(   والتعرية الحتمية بقانون الإحاطة الإلَية. )الدليل: واٱللََّّا أاعْلامُ بماا كا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 صيانة المشترك القيمي والاحترام المتبادل )البعد الاجتماعي والحضاري( .١
وهو تَسيس قاعدة تنص على أن الاستقرار والتعايش السلمي بين المكونات الحضارية المتعددة لا  

يمكن أن يقوم مع وجود طرف يمارس السخرية والازدراء والعبث بمقدسات الآخرين وهويتهم  
 الثقافية. )أصله: لاا ت اتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينا ٱتخَّاذُوا۟ دِيناكُمْ هُزُواا( 

 العقلانية والوعي المعرفي )البعد الفكري(  .٢
وهو ربط التدين والتعامل مع الشعائر التعبدية )كالْذان والصلَة( بالعقل والتدبر، واعتبار  
السخرية منها دليلَا على الجهل والانغلَق العقلي، مما يحفز المجتمعات على الارتقاء بوعيها  

مُْ ق اوْمٌ لاَّ ي اعْقِلُونا(   الفكري. )أصله: ذاٰلِكا بأاِنهَّ

 الحصانة النفسية من العقد والابتزاز )البعد السيكولوجي(  .٣
وهو تحرير عقلية الإنسان الرسالي من الشعور بالنقص أو الإحباط أمام حملَت التشويه الْارجي،  
من خلَل كشف الْلفيات النفسية والتاريخية المخزية لتلك الجهات المهاجِمة وسقوطها الْخلَقي.  

 ) لْ أنُ ابِ ئُكُم بِشارٍ  مِ ن ذاٰلِكا  )أصله: قُلْ ها
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 حماية الكرامة الإنسانية من المسخ )البعد الأنثروبولوجي(  .٤
وهو التحذير من مغبة التمرد على السنن الإلَية والوقوع في مستنقع التبعية )عبادة الطاغوت(،  

والتِ تؤدي إلَ انِطاط الكيان الإنساني ومسخ شخصيته المعنوية والسلوكية لتشابه الحيوانات في  
هُمُ ٱلْقِراداةا واٱلْاْناازيِرا واعابا  ( رغباتِا وسلوكياتِا. )أصله: واجاعالا مِن ْ  دا ٱلطَّٰغُوتا

 الشفافية ومحاربة النفاق والنفعية )البعد الأخلاقي والسياسي(  .٥
وهو بناء مجتمع واضح يرتكز على الصدق والمطابقة بين المظهر والمخبَ، ونبذ التلون السياسي  
والنفعي الذي يمارسه الانتهازيون الذين يبطنون المكر ويظهرون المودة والموافقة. )أصله: واإِذاا  

لُوا۟ بٱِلْكُفْرِ(  اءُٓوكُمْ قاالوُٓا۟ ءاامانَّا واقاد دَّخا  جا

 
المسؤولية التضامنية للأمة في مواجهة الفساد الاقتصادي والأخلاقي وسقوط أطروحات  

 ( ٨١-٦٢الرهبنة السلبية ) 
 النص القرآني 

انوُا۟  ثمِْ واٱلْعُدْواٰنِ واأاكْلِهِمُ ٱلسُّحْتا ۚ لابِئْسا ماا كا هُمْ يسُاٰرعُِونا فِى ٱلْإِ ثِيراا مِ ن ْ ( لاوْلاا  ٦٢ي اعْمالُونا )وات اراىٰ كا
انوُا۟ ياصْن اعُ  ثْما واأاكْلِهِمُ ٱلسُّحْتا ۚ لابِئْسا ماا كا هُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونا واٱلْْاحْباارُ عان ق اوْلَِمُِ ٱلْإِ ( واقاالاتِ  ٦٣ونا )ي ان ْهاٰ

اهُ مابْسُوطاتاانِ ينُفِقُ كايْفا ياشااءُٓ ۚ والايازيِدانَّ  ٱلْي اهُودُ يادُ ٱللََِّّ ماغْلُولاةٌ ۚ غُلَّتْ أايْدِيهِمْ والعُِنُوا۟ بماا قاالوُا۟ ۘ  بالْ يادا
واةا واٱلْب اغْضا  ن اهُمُ ٱلْعاداٰ ناا ب اي ْ هُم مَّآ أنُزلِا إلِايْكا مِن رَّبِ كا طغُْياٰناا واكُفْراا ۚ واأالْقاي ْ ثِيراا مِ ن ْ ةِ ۚ  كا ٰ ي اوْمِ ٱلْقِياٰما اءٓا إِلَا

را  آ أاوْقادُوا۟ ناا ُ لاا يحُِبُّ ٱلْمُفْسِدِينا )كُلَّما ُ ۚ واياسْعاوْنا فِى ٱلْْارْضِ فاسااداا ۚ واٱللََّّ (  ٦٤ا ل لِْحارْبِ أاطْفاأاهاا ٱللََّّ
نَّٰتِ ٱلنَّ  لْناٰهُمْ جا ادْخا هُمْ ساي ِ  ااتِِِمْ والْا مُْ  ( وا ٦٥عِيمِ )والاوْ أانَّ أاهْلا ٱلْكِتاٰبِ ءاامانُوا۟ واٱت َّقاوْا۟ لاكافَّرْناا عان ْ لاوْ أانهَّ

اكُلُوا۟ مِن ف اوْقِهِمْ وامِن تحاْتِ أارْجُ  نِجيلا واماآ أنُزلِا إِلايْهِم مِ ن رَّبِِ ِمْ لْا هُمْ أمَُّةٌ  أاقاامُوا۟ ٱلت َّوْراىٰةا واٱلْإِ لِهِم ۚ مِ ن ْ
هُمْ سااءٓا ماا ي اعْمالُونا ) ثِيٌر مِ ن ْ ةٌ   واكا لِ غْ ماآ أنُزلِا إِلايْكا مِن رَّبِ كا   واإِن لََّّْ  ( ياٰآي ُّهاا ٱلرَّسُولُ ب ا ٦٦مُّقْتاصِدا

فِريِنا  ُ ي اعْصِمُكا مِنا ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللََّّا لاا ي اهْدِى ٱلْقاوْما ٱلْكاٰ ( قُلْ  ٦٧ ) ت افْعالْ فاماا ب الَّغْتا رسِاالاتاهُۥ ۚ واٱللََّّ
نِجيلا واماآ أنُزلِا إِلايْكُم مِ ن رَّبِ كُمْ ۗ والايازيِدانَّ   ياٰآهْلا ٱلْكِتاٰبِ لاسْتُمْ عالاىٰ شاىْءٍ حاتََّّٰ تقُِيمُوا۟  ٱلت َّوْراىٰةا واٱلْإِ

فِريِنا ) هُم مَّآ أنُزلِا إلِايْكا مِن رَّبِ كا طغُْياٰناا واكُفْراا   فالَا تَاْسا عالاى ٱلْقاوْمِ ٱلْكاٰ ثِيراا مِ ن ْ ( إِنَّ ٱلَّذِينا  ٦٨كا
وا۟ واٱلصَّٰبِ  وُنا واٱلنَّصاٰراىٰ مانْ ءاامانا بٱِللََِّّ واٱلْي اوْمِ ٱلْءااخِرِ واعامِلا صاٰلِحاا فالَا خاوْفٌ  ءاامانُوا۟ واٱلَّذِينا هاادُ 



314 
 

  ٦٩عالايْهِمْ والاا هُمْ يحاْزانوُنا )
ا
اءٓاهُمْ راسُولٌ لْناآ إلِايْهِمْ رُسُلَا   كُلَّماا جا ( لاقادْ أاخاذْناا مِيثاٰقا بانَِٓ إِسْرآٰءِيلا واأارْسا

بوُا۟ وافاريِقاا ي اقْتُ لُونا ) وْاىٰٓ أانفُسُهُمْ فاريِقاا كاذَّ ناةٌ ف اعامُوا۟ واصامُّوا۟ ثُمَّ  ( واحاسِبُ وٓا۟ أالاَّ تاكُو ٧٠بماا لاا تِا نا فِت ْ
 بماا ي اعْمالُونا )

ُ باصِيٌرا هُمْ ۚ واٱللََّّ ثِيٌر مِ ن ْ ُ عالايْهِمْ ثُمَّ عامُوا۟ واصامُّوا۟ كا ( لاقادْ كافارا ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟ إِنَّ  ٧١تاابا ٱللََّّ
نَِٓ إِسْرآٰءِيلا ٱعْبُدُوا۟ ٱللََّّا رابَِ  وارابَّكُمْ   إِنَّهُۥ مان يشُْركِْ بٱِللََِّّ  ٱللََّّا هُوا ٱلْماسِيحُ ٱبْنُ مارْيماا   واقاالا ٱلْماسِيحُ ياٰبا 

ُ عالايْهِ ٱلجاْنَّةا واماأْواىٰهُ ٱلنَّارُ   واماا للِظَّٰلِمِينا مِنْ أانصاارٍ ) ( لاقادْ كافارا ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟ إِنَّ ٱللََّّا  ٧٢ف اقادْ حارَّما ٱللََّّ
لِثُ ث ا  ابٌ  لاٰثاةٍ ۘ واماا مِنْ إلِاٰهٍ إِلآَّ إلِاٰهٌ واٰحِدٌ ۚ واإِن لََّّْ يانت اهُوا۟ عامَّا ي اقُولوُنا لاياماسَّنَّ ٱلَّذِينا كافارا ثاا هُمْ عاذا وا۟ مِن ْ
ُ غافُورٌ رَّحِيمٌ )٧٣أاليِمٌ ) سِيحُ ٱبْنُ مارْيماا إِلاَّ  ( مَّا ٱلْما ٧٤( أافالَا ي اتُوبوُنا إِلَا ٱللََِّّ واياسْت اغْفِرُوناهُۥ ۚ واٱللََّّ

ُ لَاُ  نِ ٱلطَّعااما ۗ ٱنظرُْ كايْفا نُ باينِ  يقاةٌ   كااناا ياْكُلَا مُ ٱلْءااياٰتِ  راسُولٌ قادْ خالاتْ مِن ق ابْلِهِ ٱلرُّسُلُ واأمُُّهُۥ صِدِ 
ُ هُوا  ( قُلْ أات اعْبُدُونا مِن دُونِ ٱللََِّّ ماا لاا يماْ ٧٥ثُمَّ ٱنظرُْ أانََّٰ يُ ؤْفاكُونا ) لِكُ لاكُمْ ضارًّا والاا ن افْعاا ۚ واٱللََّّ

( قُلْ ياٰآهْلا ٱلْكِتاٰبِ لاا ت اغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غايْرا ٱلحاْقِ  والاا ت اتَّبِعُوٓا۟ أاهْوااءٓا ق اوْمٍ قادْ ضالُّوا۟  ٧٦ٱلسَّمِيعُ ٱلْعالِيمُ )
ثِيراا واضالُّوا۟ عان ساواآ  ن بانَِٓ إِسْرآٰءِيلا عالاىٰ لِساانِ  ٧٧ءِ ٱلسَّبِيلِ )مِن ق ابْلُ واأاضالُّوا۟ كا

( لعُِنا ٱلَّذِينا كافارُوا۟ ما
انوُا۟ ي اعْتادُونا ) رٍ ف اعالُوهُ ۚ  ٧٨دااوُۥدا واعِيساى ٱبْنِ مارْيماا ۚ ذاٰلِكا بماا عاصاوا۟ وَّكا انوُا۟ لاا ي ات انااهاوْنا عان مُّنكا ( كا

انوُا۟ ي افْعالُونا  مُْ أانفُسُهُمْ  ٧٩ )لابِئْسا ماا كا هُمْ ي ات اوالَّوْنا ٱلَّذِينا كافارُوا۟ ۚ لابِئْسا ماا قادَّماتْ لَا ثِيراا مِ ن ْ ( ت اراىٰ كا
لِدُونا ) ابِ هُمْ خاٰ ُ عالايْهِمْ وافِى ٱلْعاذا انوُا۟ يُ ؤْمِنُونا بٱِللََِّّ واٱلنَّبِِ  واماآ أنُزلِا إِلايْهِ  ٨٠أان ساخِطا ٱللََّّ ( والاوْ كا

هُمْ فاٰسِقُونا )ما  ثِيراا مِ ن ْ  .[٨١-٦٢( ]سورة المائدة: ٨١ا ٱتخَّاذُوهُمْ أاوْليِااءٓا والاٰكِنَّ كا

 
 التيسير 

{ وهو المال الحرام كالرشوة  ترى كثيراا منهم يسرعون في  المعصية والاعتداء وأكلهم }السُّحْتا
نيُِّونا{ وهم العلماء المنقطعون لتربية الناس والعبادة الكبار، }واالْاحْباارُ{   والربا. هلَ ينهاهم }الرَّباَّ

{  وهم عامة الفُقهاء والعلماء عن قبيح قولَم وحرام كسبهم. وقالت اليهود يد الله }ماغْلُولاةٌ 
مقبوضة وممسكة عن الرزق بخلَا، بل يداه مبسوطتان بالفضل الواسع، وجاءهم الَدى فزادهم  
}طغُْيااناا{ مجاوزة للحد بحسدهم وعنادهم. وكلما حشدوا لإشعال حرب خذلَم الله، فصاروا  
ع الله  يعيثون في الْرض }فاسااداا{ بنشر القلَقل والفتن. ولو أنهم أقاموا عهود التوراة والإنجيل لوس

عليهم رزقهم حتَّ يكلوا بغزارة }مِن ف اوْقِهِمْ وامِن تحاْتِ أارْجُلِهِم{ كناية عن رغد العيش وهبوط  
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ةٌ{ تلتزم القصد والاعتدال دون غلو أو تفريط، ويا أيها الرسول   البَكات. منهم جماعة }مُقْتاصِدا
{ يحميك ويحفظك من الاغتيال والقتل. فقل لْهل   بلغ النص بلَ وجل، والله }ي اعْصِمُكا

{ تحزن وتتحسر على جحودهم.   الكتاب لستم على مذهب معتبَ حتَّ تمتثلوا الوحي، ولا }تَاْسا
ا النجاة لمن اتبع الدين الحق وعمل صالحاا، فاليهود }واالصَّابئُِونا{ وهم الْارجون عن الْديان  وإنَّ

إلَ الفطرة أو عباد الكواكب، والنصارى كلهم مستحقون للأمن إن أخلصوا. غير أن بني إسرائيل  
{ عهدهم الغليظ، وعارضوا كل رسول جاءهم بما لا توافق }تِاْواى{ ت شتهي  نقضوا }مِيثااقا

ناةٌ{ عقوبة وبلَء يطالَم، }ف اعامُوا واصامُّوا{ عن رؤية الحق   نفوسهم. وظنوا بجهلهم ألا تقع }فِت ْ
ثاةٍ{ أحد أقانيم التثليث،   لِثُ ثالَا وسماعه استكباراا. وقد كفر من جعل عيسى إلَاا أو جعل الله }ثاا

لمشرك هو النار وأنه ليس  مع أن المسيح أعلن صراحة العبودية لرب العالمين، وأكد أن مأوى ا
للظالمين من }أانصاارٍ{ مانعين من عذاب الله. وما المسيح وأمه الصديقة إلا بشران }كااناا  

نِ الطَّعااما{ دلالة حاسمة على الحاجة والحدوث والافتقار للمادة، فانظر }أانََّ يُ ؤْفاكُونا{   ياْكُلَا
الكاذب. قل لَم لا }ت اغْلُوا{ تتجاوزوا الحد  كيف يصرفون عن الحق الواضح إلَ الإفك والافتراء 

وتفرطوا في التعظيم، ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا وصرفوا عن }ساوااء السَّبِيلِ{ وسط الطريق  
المعتدل. وقد لعنوا على لسان داود وعيسى لْنهم كانوا }لاا ي ات انااهاوْنا{ لا يمنع بعضهم بعضاا عن  

وْنا{ يتحالفون وينصرون المشركين، والسبب أن كثيراا منهم  اقتراف الفساد، فصاروا }ي ات اوالَّ 
 .}فااسِقُونا{ خارجون أصلَا عن عهد الإيمان الحق

 
 النثر 

وترى كثيراا من هؤلاء يسارعون ويبتدرون في الوقوع في المعصية والظلم وتجاوز الحدود وأكلهم  
السُّحت والمال الحرام كالرشوة والربا، لبئس العمل الفظيع الذي كانوا يداومون على عمله. هلَ  

م الكذب  ينهاهم ويزجرهم العلماء المربون المنقطعون للعبادة والفقهاء القائمون بالْمر عن قولَ
والزور وأكلهم المال الحرام، لبئس الصنيع الذي يداوم على صناعته وتغطيته هؤلاء العلماء  

بقعودهم وصمتهم. وقالت اليهود لما أصابِم الجدب: يد الله مقبوضة وممسكة عن العطاء بخلَا،  
الشنيعة، بل  غُل ت وقيُدت أيديهم هم بالبخل والذل وطردوا وأبعدوا من رحمة الله بسبب مقالتهم 
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يداه مبسوطتان بالبصل والجود والفضل الواسع ينفق ويبسط العطاء كيف يشاء بمقتضى حكمته،  
وليزيدن كثيراا منهم هذا القرآن والوحي الذي أنزل إليك من ربك مجاوزة للحد في الظلم وجحوداا  

بسبب حسدهم لك، وأوقعنا ونشرنا بينهم الْصومة والعداوة والشدة إلَ يوم القيامة، كلما  
دوا وجمعوا الجيوش وأوقدوا ناراا لإشعال حرب ضد الإسلَم أفسد الله خطتهم وأطفأها  حش

وخذلَم، وهم يدأبون ويسعون في الْرض لنشر الشر والقلَقل، والله لا يحب المفسدين. ولو أن  
أهل الكتاب صدقوا حقيقة وخافوا عقاب الله بامتثال أمره لمحونا وعفونا عنهم سيئاتِم  

ات النعيم والْلود. ولو أنهم طبقوا وامتثلوا أحكام التوراة والإنجيل والوحي الذي  ولْدخلناهم جن
أنزل إليهم من ربِم لْوسعنا عليهم الرزق وأدررنا عليهم الْيرات من رغد العيش من فوقهم ومن  
تحت أرجلهم بغزارة، منهم جماعة عادلة مقتصدة تقف عند الحق، وكثير منهم قبح وساء العمل  

الذي يعملونه. يا أيها الرسول بل غ وأظهر جميع ما أنزل إليك من ربك كاملَا دون  والمسلك 
خوف، وإن لَّ تفعل هذا التبليغ كاملَا فما بلغت رسالته وعهده، والله يحرسك ويحميك ويمنعك  

من القتل واغتيال الناس، إن الله لا يوفق ولا يهدى القوم الجاحدين. قل مواجهاا: يا أهل  
على مذهب ودين معتبَ مستقيم حتَّ تطبقوا وتمتثلوا أحكام التوراة والإنجيل   الكتاب لستم

والقرآن الذي أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيراا منهم هذا الوحي والقرآن المنزل إليك من ربك  
مجاوزة للحد وكفراا، فلَ تحزن وتتحسر على هؤلاء القوم الجاحدين. إن الذين صدقوا من هذه  

ن كانوا يهوداا والْارجين عن الْديان إلَ الفطرة والنصارى، من صدق منهم بالله واليوم  الْمة والذي
الآخر حقيقة وعمل عملَا صالحاا موافقاا للشريعة فلَ خوف عليهم من عقاب المستقبل ولا هم  
ية  يحزنون على ما فاتِم في الدنيا. لقد أخذنا عهداا غليظاا مؤكداا على بني إسرائيل بإخلَص العبود 
وأرسلنا إليهم رسلَا بكثرة لتجديد المنهج، كلما جاءهم رسول من عند الله بما لا توافق وتشتهي  

أنفسهم وأهواؤهم استكبَوا، ففريقاا من الْنبياء كذبوا وفريقاا آخر كانوا يقتلونهم ويسفكون  
ن رؤية الحق  دماءهم. وظنوا وحسبوا بجهلهم وغرورهم ألا تقع بِم عقوبة أو بلَء يختبَهم فعموا ع 

وصموا عن سماعه، ثم تاب الله عليهم برحمته لما أنابوا، ثم عادوا فعموا وصموا عن الَدى كثير  
منهم، والله بصير ومحيط بكل الذي يعملونه. لقد كفر وجحد الحق تماماا الذين قالوا إن الله هو  

اعبدوا الله وحده وهو ربي   عيسى المسيح ابن مريم، وقال المسيح نفسه راد اا عليهم: يا بني إسرائيل 
وربكم على السواء، إنه من يشرك بالله غيره في عبادته وقراره فقد حرم الله ومنع عليه دخول الجنة  
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ومستقره ومأواه هو النار، وليس للظالمين المتجاوزين الحدود من أنصار يمنعونهم من العقاب. لقد  
كفر وجحد تماماا الذين قالوا إن الله هو أحد أقانيم التثليث وثالث ثلَثة، والواقع أنه ما من إله  

الفاسد الشنيع  مستحق للعبودية والسيادة إلا إله واحد، وإن لَّ ينتهوا وينكفوا عن هذا القول 
ليمسن ويصيبْ الذين أصروا على كفرهم منهم عذاب مؤلَّ شديد. أفلَ يرجعون وينيبون إلَ الله  

ويطلبون مغفرته وستر ذنوبِم، والله غفور لذنوب النادمين رحيم بِم. ما المسيح ابن مريم إلا  
كثيرة  رسول من جنس البشر قد مضت وانقضت من قبله الرسل البشر، وأمه امرأة طاهرة  

الصدق واليقين، كانا كلَهما يحتاجان إلَ أكل الطعام للبقاء والنمو كبقية الْحياء، انظر يا محمد  
كيف نبين ونوضح لَم الدلائل القاطعة على بشريتهما ثُمَّ انظر متعجباا كيف يصرفون ويضلون  

شراا ما لا يملك  عن الحق الواضح البين. قل مستنكراا: أتعبدون وتطيعون من دون الله حجراا أو ب
ولا يقدر لكم على دفع ضرر ولا جلب نفع، والله هو السميع لْقوالكم العليم بنياتكم وأفعالكم.  
قل محذراا: يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا الحد وتغالوا في دينكم بغير الحق والعدل، ولا تتبعوا أهواء  

ثيراا وتاهوا وصرفوا عن وسط  ورغبات جماعة قد ضلوا وانِرفوا من قبل زمانكم وأضلوا خلقاا ك
الطريق المعتدل المستقيم. لعن وطردِ من رحمة الله الذين جحدوا من بني إسرائيل وتتابع طردهم  

على لسان داود وعلى لسان عيسى ابن مريم، ذلك الطرد والعقاب بسبب أنهم عصوا أوامر الله  
ناهون ولا يمنع بعضهم بعضاا عن  وكانوا يداومون على الاعتداء والظلم. كانوا في مجتمعهم لا يت

منكر وفساد اقترفوه، لبئس الفساد العريض والعمل القبيح الذي كانوا يفعلونه ويداومون عليه.  
ترى كثيراا من هؤلاء المعاندين يتحالفون ويتولون الكفار والمشركين ضد أمة الإسلَم، لبئس الزاد  

أن استحقوا غضب وسخط الله عليهم وفي  والعمل الذي قدمته لَم أنفسهم الْمارة بالسوء وهو  
العذاب المقيم هم خالدون لا يخرجون منه. ولو كانوا يؤمنون حقيقة ويصدقون بالله والنبي محمد  
وما أنزل إليه من القرآن والشرائع ما اتخذوا المشركين حلفاء وأنصاراا يستنصرون بِم، ولكن كثيراا  

 .منهم خارجون عن طاعة الله وعهده متمردون

 
 المعاني 
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تتابع المعاصي والجرائم المادية دون رادع يؤول بالمجتمع إلَ المسارعة المنظمة في الفساد.   .١
 )أصله: يسُاٰرعُِونا فِى ٱلْإِثمِْ واٱلْعُدْواٰنِ( 

الكسب غير المشروع وتداول المال الحرام يدمران البنية الاقتصادية للأمة. )أصله: واأاكْلِهِمُ   .٢
 )  ٱلسُّحْتا

صمت النخب العلمية والفكرية عن إنكار الفساد جريمة حضارية توازي فعل الجريمة ذاتِا.   .٣
هُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونا واٱلْْاحْباارُ(   )أصله: لاوْلاا ي ان ْهاٰ

وصف الإله بالبخل منطلاق فكري مادي لتبَير الجشع والْنانية البشرية. )أصله: واقاالاتِ   .٤
 ٱلْي اهُودُ يادُ ٱللََِّّ ماغْلُولاةٌ( 

اهُ   .٥ السعة والإنفاق الكوني فيض إلَي مستمر ومحكوم بالحكمة البالغة. )أصله: بالْ يادا
 مابْسُوطاتاانِ ينُفِقُ كايْفا ياشااءُٓ( 

النص الإصلَحي قد يتحول عند المعاند المستكبَ إلَ وقود لمزيد من التمرد والحسد. )أصله:   .٦
... طغُْياٰناا(  هُم مَّآ أنُزلِا إِلايْكا ثِيراا مِ ن ْ  والايازيِدانَّ كا

التناحر الداخلي والتمزق الاجتماعي عقوبة ملَزمة للمجتمعات الناقضة لعهود الله. )أصله:   .٧
واةا واٱلْب اغْضااءٓا(  ن اهُمُ ٱلْعاداٰ ناا ب اي ْ  واأالْقاي ْ

المؤامرات الْارجية وحشود الحرب ضد الحق محكومة بالإحباط والفشل بإرادة إلَية. )أصله:   .٨
ُ( كُلَّ  راا ل لِْحارْبِ أاطْفاأاهاا ٱللََّّ آ أاوْقادُوا۟ ناا  ما
التقوى والالتزام القيمي كفيلَن بمحو الآثار السياسية والاقتصادية للذنوب السابقة. )أصله:   .٩

ي ِ  ااتِِِمْ(  هُمْ سا  لاكافَّرْناا عان ْ
تطبيق شريعة الله والالتزام بالوحي شرطان أساسيان لتحقيق التنمية والوفرة المادية. )أصله:   .١٠

اكُلُوا۟ مِن ف اوْقِهِمْ(  نِجيلا... لْا مُْ أاقاامُوا۟ ٱلت َّوْراىٰةا واٱلْإِ  والاوْ أانهَّ
هُمْ أمَُّةٌ   .١١ المجتمعات المنحرفة لا تخلو تماماا من فئة عادلة تلتزم القصد والاعتدال. )أصله: مِ ن ْ

ةٌ(   مُّقْتاصِدا
 يحتمل المداهنة أو الانتقاء خوفاا من الجماهير. )أصله: ب الِ غْ  الْمر الإلَي بالبلَغ قطعي ولا .١٢

 )  ماآ أنُزلِا إلِايْكا مِن رَّبِ كا
ُ  الحماية الإلَية للقائد الرسالي مكفولة ما دام  .١٣ قائماا بواجبات البلَغ الكاملة. )أصله: واٱللََّّ
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 ي اعْصِمُكا مِنا ٱلنَّاسِ( 
القيمة الوجودية لْهل الكتاب منعدمة ما لَّ يمتثلوا ويقيموا الوحي المنزل إليهم. )أصله:   .١٤

 لاسْتُمْ عالاىٰ شاىْءٍ حاتََّّٰ تقُِيمُوا۟( 
النجاة والْمن يوم القيامة مدارها على الإيمان الْالص والعمل الصالح المنتج. )أصله: مانْ   .١٥

مِ ٱلْءااخِرِ واعامِلا صاٰلِحاا(  ياا  ءاامانا بٱِللََِّّ واٱلْإِ
رفض القيادة الرسالية ينبع من تعارض الوحي مع المصالح الذاتية والْهواء الشخصية.   .١٦

 بماا لاا تِاْواىٰٓ أانفُسُهُمْ( 
ا
اءٓاهُمْ راسُولٌ  )أصله: كُلَّماا جا

العقوبات والسنن التاريخية.   الغرور السياسي والاجتماعي يوهم الطغاة بحصانتهم من  .١٧
ناةٌ(   )أصله: واحاسِبُ وٓا۟ أالاَّ تاكُونا فِت ْ

تَليه البشر وتَطير الذات الإلَية في صفات مادية هو جوهر الكفر والانِطاط الفكري.   .١٨
 )أصله: لاقادْ كافارا ٱلَّذِينا قاالوُٓا۟ إِنَّ ٱللََّّا هُوا ٱلْماسِيحُ( 

الشرك بالله يصادر حق الإنسان في النجاة ويغلق دونه أبواب التمكين الْخروي. )أصله:   .١٩
ُ عالايْهِ ٱلجاْنَّةا(   مان يشُْركِْ بٱِللََِّّ ف اقادْ حارَّما ٱللََّّ

الحاجة البيولوجية والافتغار للمادة )كأكل الطعام( أدلة قطعية تنفي الْلوهية عن البشر.   .٢٠
نِ ٱلطَّعااما(   )أصله: كااناا ياْكُلَا

لو والافراط في الدين ينتهيان بالمرء إلَ اتباع سنن من ضل وأضل سابقاا. )أصله: لاا  الغ .٢١
 )  ت اغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غايْرا ٱلحاْقِ 

غياب التناصي وترك إنكار المنكرات يعجلَن بطرد المجتمع من دائرة الرحمة والرعاية.   .٢٢
انوُا۟ لاا ي ات انااهاوْنا عان مُّنكارٍ ف اعالُوهُ(   )أصله: كا

التحالف والارتماء في أحضان أعداء الْمة دليل على انعدام الإيمان الحقيقي وتجذر الفسق.   .٢٣
هُمْ ي ات اوالَّوْنا ٱلَّذِينا كافارُوا۟(  ثِيراا مِ ن ْ  )أصله: ت اراىٰ كا

 
 الأحكام
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حرمة المسارعة في الآثام والعدوان ووجوب كف الْيدي عن المكاسب المالية المحرمة كالربا   .١
 )  والرشوة. )دليله: لاا ياسَّٰرعُِونا فِى ٱلْإِثمِْ واٱلْعُدْواٰنِ واأاكْلِهِمُ ٱلسُّحْتا

وجوب قيام العلماء والنخب بمسؤولية الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرمة مداهنة   .٢
هُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونا واٱلْْاحْباارُ(   المفسدين. )دليله: لاوْلاا ي ان ْهاٰ

حرمة نسبة البخل أو النقص إلَ الذات الإلَية ووجوب الإيمان بسعة فضله وإنفاقه. )دليله:   .٣
اهُ مابْسُوطاتاانِ(   بالْ يادا

ن الاستخلَف.  وجوب إقامة وتطبيق أحكام الوحي والكتب السماوية في واقع الحياة لضما  .٤
نِجيلا( )دليله: والاوْ   مُْ أاقاامُوا۟ ٱلت َّوْراىٰةا واٱلْإِ  أانهَّ

فرضية التبليغ الشامل للرسالة والدين دون خوف من السطوة البشرية. )دليله: ب الِ غْ ماآ أنُزلِا   .٥
 )  إِلايْكا مِن رَّبِ كا

حرمة الغلو في الْنبياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم البشرية والرسالية. )دليله: لاا ت اغْلُوا۟ فِى   .٦
 )  دِينِكُمْ غايْرا ٱلحاْقِ 

انوُا۟   .٧ وجوب التناهي الجماعي عن المنكرات والْفعال القبيحة داخل البنية المجتمعية. )دليله: كا
 لاا ي ات انااهاوْنا عان مُّنكارٍ ف اعالُوهُ( 

ثِ  .٨ هُمْ  حرمة موالاة وتحالف أهل الإيمان مع الكفار والمشركين ضد أمتهم. )دليله: ت اراىٰ كا يراا مِ ن ْ
 ي ات اوالَّوْنا ٱلَّذِينا كافارُوا۟( 

 
 القواعد 

تلَزم الإنتاج والبَكة؛ فكل مجتمع يقيم أحكام الوحي ويعدل في توزيع ثرواته يفتح الله له   .١
نِجيلا...   مُْ أاقاامُوا۟ ٱلت َّوْراىٰةا واٱلْإِ حتماا أبواب الرغد والوفرة الاقتصادية من كل اتجاه. )الدليل: والاوْ أانهَّ

اكُلُوا۟ مِن ف اوْقِهِمْ وامِن تحاْتِ أارْجُلِهِم(  لْا
مسؤولية الصمت؛ فتقاعس النخب الفكرية والروحية عن الإنكار يدمجهم حتماا في ورطة الإثم   .٢

انوُا۟   هُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونا واٱلْْاحْباارُ... لابِئْسا ماا كا والصناعة الفاسدة مع المباشرين لَا. )الدليل: لاوْلاا ي ان ْهاٰ
 ياصْن اعُونا( 
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حتمية الإطفاء التكويني للمؤامرات؛ فكل حشد عسكري أو سياسي يستهدف اقتلَع   .٣
راا ل لِْحارْبِ أاطْفاأاهاا   آ أاوْقادُوا۟ ناا منهج الحق يبطله الله ويفشله ما دامت الْمة مستقيمة. )الدليل: كُلَّما

 )ُ  ٱللََّّ
قانون الافتقار المادي؛ فكل كينونة تخضع لنواميس الطبيعة والحاجات البيولوجية كأكل   .٤

نِ   الطعام والنمو تمتنع عليها حتماا صفات الْلوهية والربوبية والسيادة المطلقة. )الدليل: كااناا ياْكُلَا
مُُ ٱلْءااياٰتِ(  ُ لَا  ٱلطَّعااما ۗ ٱنظرُْ كايْفا نُ باينِ 

بعضاا  الَلَك الجماعي بترك التناهي؛ فالمجتمع الذي يسكت أفراده عن منكرات بعضهم  .٥
انوُا۟   يستحق حتماا اللعن والاصطدام بالقوانين التدميرية للتاريخ. )الدليل: لعُِنا ٱلَّذِينا كافارُوا۟... كا

 لاا ي ات انااهاوْنا عان مُّنكارٍ ف اعالُوهُ( 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 الأمن الاقتصادي والعدالة التوزيعية )البعد التنموي والحضاري(  .١
وهو ربط الازدهار المادي والاستقرار المعيشي للمجتمعات البشرية بمدى التزامها بالتشريعات  
الْخلَقية ومحاربة السحت والربا، وإقامة الاقتصاد على ركائز الحق والعدالة التوزيعية التِ تمنع  

اكُلُوا۟ مِن ف اوْقِهِمْ وامِن تحاْتِ أارْجُلِهِم(   الجشع. )أصله: لْا

 الوظيفة النقدية والرقابية للنخب )البعد الفكري والاجتماعي(  .٢
وهو تفعيل دور العلماء والمثقفين كأدوات رقابة وتوجيه لحماية المجتمع من الانِراف، ورفض فكرة  

الرهبنة السلبية أو الانكفاء في المحاريب، مع إدانة صمت النخب وتواطئها مع بؤر الفساد  
هُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونا واٱلْْاحْباارُ(   الاقتصادي والسياسي. )أصله: لاوْلاا ي ان ْهاٰ

 تحطيم الأوثان البشرية والعقلانية المطلقة )البعد المعرفي والأنثروبولوجي(  .٣
وهو نفي هالة القداسة اللَهوتية عن الْفراد والمصلحين عبَ إرجاعهم إلَ بشريتهم وحاجاتِم  

الطعام(، مما يعيد صياغة العقل البشري على التفكير الموضوعي والتحرر من  البيولوجية )أكل 
نِ ٱلطَّعااما(   ربقة الْرافة وتَليه القادة. )أصله: كااناا ياْكُلَا
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 المسؤولية الجماعية والتضامن الأخلاقي )البعد السلوكي والسياسي( .٤
وهو ترسيخ مفهوم "الْمن الْخلَقي الجماعي"، حيث لا يكفي الصلَح الفردي لنجاة  

المجتمعات، بل يتحمل الجميع مسؤولية التناصي ومقاومة التجاوزات السلوكية لئلَ تغرق سفينة  
رٍ ف اعالُوهُ(  انوُا۟ لاا ي ات انااهاوْنا عان مُّنكا  الوطن بأسرها. )أصله: كا

 
 ( ٩٣- ٨٢معايير القرب الوجداني والمسؤولية التشريعية عن استباحة الحرمات )

 النص القرآني 

مُ مَّوا  اواةا ل لَِّذِينا آمانُوا الْي اهُودا واالَّذِينا أاشْراكُوا   والاتاجِدانَّ أاقْ رابِا دَّةا ل لَِّذِينا آمانُوا  لاتاجِدانَّ أاشادَّ النَّاسِ عادا
هُمْ قِسِ يسِينا وارهُْبااناا  مُْ لاا ياسْتاكْبَوُنا )الَّذِينا قاالوُا إِناَّ ناصااراىٰ ۚ ذاٰلِكا بأاِنَّ مِن ْ عُوا ماا  ٨٢واأانهَّ ( واإِذاا سماِ

مْعِ ممَّا عارافوُا مِنا الحاْقِ    ي اقُولوُنا راب َّناا آمانَّ  ناا ماعا  أنُزلِا إِلَا الرَّسُولِ ت اراىٰ أاعْيُ ن اهُمْ تافِيضُ مِنا الدَّ ا فااكْتُ ب ْ
 الحاْقِ  واناطْماعُ أان يدُْخِلاناا راب ُّناا ماعا الْقاوْمِ  -ا  واماا جااءاناا مِن( واماا لاناا لاا نُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ ٨٣الشَّاهِدِينا )
الِدِينا فِيهاا ۚ واذاٰلِكا جازااءُ  ٨٤الصَّالِحِينا ) نَّاتٍ تجاْريِ مِن تحاْتِهاا الْْانْهاارُ خا ُ بماا قاالوُا جا مُُ اللََّّ بِا ( فاأاثاا
تنِاا أوُلاٰئِكا أاصْحاابُ الجاْحِيمِ )( واالَّذِينا كافا ٨٥الْمُحْسِنِينا ) بوُا بِِياا ( ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا  ٨٦رُوا واكاذَّ

ُ لاكُمْ والاا ت اعْتادُوا ۚ إِنَّ اللََّّا لاا يحُِبُّ الْمُعْتادِينا ) ( واكُلُوا ممَّا رازاقاكُمُ  ٨٧لاا تُحار مُِوا طايِ بااتِ ماا أاحالَّ اللََّّ
ُ حالَا  ُ بِاللَّغْوِ في أايْماانِكُمْ والاٰكِن  ٨٨لاا طايِ باا ۚ واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي أانتُم بِهِ مُؤْمِنُونا )اللََّّ ( لاا يُ ؤااخِذكُُمُ اللََّّ

أاهْلِيكُمْ أاوْ    يُ ؤااخِذكُُم بماا عاقَّدتمُُّ الْْايْماانا   فاكافَّاراتهُُ إِطْعاامُ عاشاراةِ ماسااكِينا مِنْ أاوْساطِ ماا تطُْعِمُونا 
مٍ ۚ ذاٰلِكا كافَّاراةُ أايْماانِكُمْ إِذا  ثاةِ أاياَّ دْ فاصِياامُ ثالَا لافْتُمْ ۚ وااحْفاظوُا  كِسْواتُِمُْ أاوْ تحاْريِرُ راق اباةٍ   فامان لََّّْ يجاِ ا حا

تهِِ لاعالَّكُمْ تاشْكُرُونا ) ُ لاكُمْ آياا ُ اللََّّ لِكا يُ باينِ  يْسِرُ  ٨٩أايْمااناكُمْ ۚ كاذاٰ ( ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِنََّّاا الْاْمْرُ واالْما
مُ رجِْسٌ مِ نْ عامالِ الشَّيْطاانِ فااجْتانِبُوهُ لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا ) ( إِنََّّاا يرُيِدُ الشَّيْطاانُ  ٩٠واالْْانصاابُ واالْْازْلاا

اواةا واالْب اغْضااءا في  ناكُمُ الْعادا ةِ   ف اهالْ  أان يوُقِعا ب اي ْ يْسِرِ واياصُدَّكُمْ عان ذِكْرِ اللََِّّ واعانِ الصَّلَا  الْاْمْرِ واالْما
تُمْ فااعْلامُوا أانََّّاا عالاىٰ راسُولنِاا  ٩١أانتُم مُّنت اهُونا ) رُوا ۚ فاإِن ت اوالَّي ْ ( واأاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا وااحْذا
غُ الْمُبِيُن ) يْسا عالاى الَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ جُنااحٌ فِيماا طاعِمُوا إِذاا ماا ات َّقاوا  ( لا ٩٢الْبالَا

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينا  ( ]سورة  ٩٣)  وَّآمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ ثُمَّ ات َّقاوا وَّآمانُوا ثُمَّ ات َّقاوا وَّأاحْسانُوا ۗ وااللََّّ
 .[٩٣- ٨٢المائدة: 



323 
 

 
 التيسير 

}قِسِ يسِينا{ وهم علماء النصارى وعبادهم المتبحرين، و}رهُْبااناا{ وهم المنقطعون في الصوامع    
وألا }ت اعْتادُوا{ تتجاوزوا حدود التشريع بالتحريم    للعبادة والزهد، ولْنهم مجردون من الكبَ. 

لاا طايِ باا{ شهياا طاهراا.  }بِاللَّغْوِ في أايْماانِكُمْ{ وهو الحلف     والتحليل الفردي أو الإسراف، }حالَا
غير المقصود الذي يجري عفوياا على اللسان بلَ نية، }بماا عاقَّدتمُُّ{ ما وثقتموه وقصدتموه بقلوبكم  

}تحاْريِرُ راق اباةٍ{ عتق إنسان   من الْيمان المغلظة؛ }مِنْ أاوْساطِ ماا تُطْعِمُونا{ دون تقتير أو إسراف،  
يْسِرُ{ القمار بكل صوره النفعية القائمة  }الْاْمْرُ{ ك   مستعبد،   ل مسكر ومغيب للعقل، و}واالْما

مُ{   على الحظ، و}واالْْانصاابُ{ حجارة وتماثيل كانت تذبح عندها القرابين تعظيماا، و}واالْْازْلاا
}رجِْسٌ{ خبيث وقذر نجس معنوياا     سهام خشبية كانوا يستقسمون بِا ويطلبون معرفة الغيب؛ 

 .  ولا }جُنااحٌ{ إثم وحرج    }مُّنت اهُونا{ كاف ون    ومفسد للسلوك البشري، 

 
 النثر 

لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا بالرسالة هم اليهود والذين أشركوا بالله بعبادة  
الْوثان، ولتجدن أقربِم مودة ومحبة للذين آمنوا هم الذين قالوا إنا نصارى؛ ذلك القرب الوجداني  

ن عن قبول  لْن من بينهم علماء متبحرين وعباداا زاهدين منقطعين في الصوامع وأنهم لا يستكبَو 
الحق إذا بدت دلائله. وإذا سمعوا القرآن والوحي الذي أنزل إلَ الرسول ترى أعينهم تفيض  
وتسيل من الدمع والْشوع مما عرفوا من صدق الحق البين، يقولون ناطقين بالحق: ربنا آمنا  

ن بالله  وصدقنا فاكتبنا مع الْمة الشاهدة بالحق والبلَغ. وما لنا ولْي سبب يمنعنا من أن نؤم
ونصدق بما جاءنا من الحق والقرآن، ونِن نرجو ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين في  
جنته؟ فأثابِم وجزاهم الله برحمته بما قالوا واعترفوا به من الإيمان جنات تجري من تحت قصورها  

لمخلصين في  وأشجارها الْنهار خالدين فيها أبداا، وذلك الجزاء العظيم هو ثواب المحسنين ا
أعمالَم. والذين كفروا وجحدوا الوحدانية وكذبوا بِياتنا ودلائلنا الواضحة أولئك هم أصحاب  
النار الملَزمون للجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا على أنفسكم مقلدين مسالك الرهبنة  
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طيبات ولذائذ ما أحل الله لكم من الرزق والمطاعم والمشارب والمناكح، ولا تعتدوا وتتجاوزوا  
حدود الله بالتشريع الفردي والتشدد، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين لشرعه. وكلوا وتمتعوا مما  

وا الله وخافوا عقابه  رزقكم الله وساق إليكم من النعم حال كونه حلَلاا في ذاته طيباا مستلذاا، واتق 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون ومصدقون بسيادته. لا يعاقبكم ولا يؤاخذكم  
الله باللغو الذي يجري على ألسنتكم في أيمانكم بلَ قصد أو تعمد، ولكن يحاسبكم ويؤاخذكم بما  

غلظة؛ فكفارة ذلك اليمين المنكث  وثقتموه وقصدتموه بقلوبكم وعقدتم عليه نياتكم من الْيمان الم 
وعقوبته المالية هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ومعدل ما تطعمون منه أهليكم وعوائلكم في  
العادة، أو كسوتِم بما يسترهم، أو تحرير رقبة وعتق إنسان مستعبد، فمن لَّ يجد سبيلَا للمال ولا  

ور هو كفارة أيمانكم إذا حلفتم ونكثتم،  هذه الْيارات ففرض عليه صيام ثلَثة أيام، ذلك المذك
واحفظوا أيمانكم وصونوا عهودكم عن الابتذال والنكث، كذلك يبين ويوضح الله لكم شرائعه  

ودلائله لعلكم تشكرون نعمه بنفاذ أمره. يا أيها الذين آمنوا إنَّا الْمر المسكرة للعقول والقمار  
بح لغير الله وسهام الاستقسام المجهول خبيث  الجالب للأموال بالباطل والحجارة المنصوبة للذ 

وقذر نجس معنوي من عمل ومكائد الشيطان ليضلكم، فابتعدوا عنه وكونوا في جانب آخر بعيد  
لتفلحوا وتفوزوا بالمطلوب. إنَّا يريد ويسعى الشيطان بدفعه لكم نِو الْمر والميسر أن يوقع  

ويصدكم ويشغلكم عن ذكر الله وعن أداء    ويزرع بينكم العداوة والبغضاء فيجعلكم تتقاتلون،
الصلَة بحدودها، فهل أنتم منتهون ومنكفئون عن ذلك الفساد فوراا؟ وأطيعوا الله في تشريعه  

وأطيعوا الرسول في بلَغه وأوامره واحذروا من المخالفة؛ فإن توليتم وأعرضتم عن الطاعة فاعلموا  
للحق وقد فعل. ليس على الذين آمنوا وعملوا   وتيقنوا أنَّا على رسولنا البلَغ المبين الموضح 

الصالحات المنتجة إثم أو حرج فيما تناولوه وطعموه من الْمر والميسر قبل نزول التحريم، إذا ما  
استمروا على اتقاء المحرمات الحالية وآمنوا بالله وعملوا الصالحات، ثم ثبتوا على التقوى والإيمان،  

 .الرقابة، والله يحب المحسنين الصادقين في مراقبتهم لربِمثم ترقوا في التقوى والإحسان و 

 
 المعاني 
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تباين المواقف النفسية والسياسية للكتل البشرية تجاه الدعوة الإصلَحية واقع محكوم بخلفياتِم   .١
مُ   اواةا... والاتاجِدانَّ أاقْ رابِا  مَّوادَّةا( الفكرية. )أصله: لاتاجِدانَّ أاشادَّ النَّاسِ عادا

التواضع الفكري ووجود مؤسسات علمية وتربوية نزيهة يقللَن من حدة الصدام الحضاري.   .٢
مُْ لاا ياسْتاكْبَوُنا  هُمْ قِسِ يسِينا وارهُْبااناا واأانهَّ  ()أصله: بأاِنَّ مِن ْ

الاستجابة العاطفية الراقية والْشوع )كالدموع( مؤشر أولي على ملَمسة الحق لعمق الفطرة   .٣
 ) مْعِ ممَّا عارافوُا مِنا الحاْقِ   الإنسانية. )أصله: ت اراىٰ أاعْيُ ن اهُمْ تافِيضُ مِنا الدَّ

شرف الانضمام إلَ الْمة الشاهدة على الْلق غاية يتطلع إليها العقلَء من كل خلفية.   .٤
ناا ماعا الشَّاهِدِينا(   )أصله: ي اقُولوُنا راب َّناا آمانَّا فااكْتُ ب ْ

لإنسان للَنضواء تحت لواء الصالحين يتطلب شجاعة الاعتراف بالحق الفكري  طموح ا .٥
 ومواجهة المجتمع. )أصله: واناطْماعُ أان يدُْخِلاناا راب ُّناا ماعا الْقاوْمِ الصَّالِحِينا( 

الإقرار بالحق والشهادة له باللسان يوجبان الثواب الْخروي العظيم والتصنيف في زمرة   .٦
نَّاتٍ(  ُ بماا قاالوُا جا مُُ اللََّّ بِا  المحسنين. )أصله: فاأثاا

التكذيب العمدي بالدلائل المنهجية والجحود العقدي يوردان صاحبهما ملَزمة العذاب   .٧
تنِاا أوُلاٰئِكا أاصْحاابُ الجاْحِيمِ(  بوُا بِِياا  الْالد. )أصله: واالَّذِينا كافارُوا واكاذَّ

 للطيبات الدنيوية اعتداء صريح على السيادة التشريعية  نزعة الزهد المتطرف والتحريم الذاتي .٨
ُ لاكُمْ والاا ت اعْتادُوا(   الإلَية. )أصله: لاا تُحار مُِوا طايِ بااتِ ماا أاحالَّ اللََّّ

العدالة الإلَية قائمة على التوازن؛ فالاستمتاع بالطيبات مشروط بالحلية والتقوى العملية.   .٩
لاا طايِ باا واات َّقُوا اللََّّا(  ُ حالَا  )أصله: واكُلُوا ممَّا رازاقاكُمُ اللََّّ

تجاوزات اللسان العفوية الْالية من القصد القلبي )اللغو( معفو عنها في ساحة العدل   .١٠
ُ بِاللَّغْوِ في أايْماانِكُمْ(   الإلَي. )أصله: لاا يُ ؤااخِذكُُمُ اللََّّ

الْيمان( تترتب عليها مسؤولية جنائية وتكفيرية  العهود والْيمان الموثقة بالقصد والنية )عقد  .١١
 عند النكث. )أصله: والاٰكِن يُ ؤااخِذكُُم بماا عاقَّدتمُُّ الْْايْماانا( 

الكفارات المالية والبدنية )الإطعام، الكسوة، العتق، الصيام( أدوات شرعية لإعادة التوازن   .١٢
 )...  السلوكي والاجتماعي. )أصله: فاكافَّاراتهُُ إِطْعاامُ عاشاراةِ ماسااكِينا

صيانة العهود والْيمان ركيزة أساسية لبناء الثقة والمصداقية في التعاملَت الاجتماعية   .١٣
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 والحضارية. )أصله: وااحْفاظوُا أايْمااناكُمْ(
الْمر والميسر والْنصاب والْزلام تشكل منظومة رجس تعطل العقل البشري وتدمر الموارد   .١٤

مُ رجِْسٌ(  يْسِرُ واالْْانصاابُ واالْْازْلاا  الاقتصادية. )أصله: إِنََّّاا الْاْمْرُ واالْما
الْدوات المفسدة للعقل والمال تعد امتداداا مباشراا لْطط ومكائد الشيطان لتدمير الإنسان.   .١٥

 )أصله: مِ نْ عامالِ الشَّيْطاانِ فااجْتانِبُوهُ( 
غاية استراتيجيات الفساد )كالْمر والقمار( هي تفتيت اللحمة المجتمعية بنشر العداوات   .١٦

واةا واٱلْب اغْضااءٓا(  ناكُمُ الْعاداٰ  والبغضاء. )أصله: أان يوُقِعا ب اي ْ
تعطيل التواصل مع الْالق )الصد عن ذكر الله وعن الصلَة( النتيجة الحتمية للَستغراق في   .١٧

ةِ(   المغيبات والعبث. )أصله: واياصُدَّكُمْ عان ذِكْرِ اللََِّّ واعانِ الصَّلَا
الاستفهام التشريعي بالنهي يقتضي الاستجابة الفورية والامتناع التام دون إبطاء أو تردد.   .١٨

 )أصله: ف اهالْ أانتُم مُّنت اهُونا( 
إعلَن المفاصلة والإعراض عن منهج الطاعة يخلي مسؤولية القيادة الرسالية التِ أدت مهمة   .١٩

غُ الْمُبِيُن(  تُمْ فااعْلامُوا أانََّّاا عالاىٰ راسُولنِاا الْبالَا  البلَغ. )أصله: فاإِن ت اوالَّي ْ
ولية؛ فلَ عقاب على ممارسات سابقة قبل نزول  عدم رجعية القوانين والتشريعات قاعدة أص  .٢٠

 التحريم الصريح. )أصله: لايْسا عالاى الَّذِينا آمانُوا... جُنااحٌ فِيماا طاعِمُوا( 
الذنوب السابقة مشروطة بالترقي المستمر في مراتب التقوى والإيمان والوصول  الحصانة من  .٢١

 لدرجة الإحسان. )أصله: إِذاا ماا ات َّقاوا وَّآمانُوا... ثُمَّ ات َّقاوا وَّأاحْسانُوا( 

 
 الأحكام

حرمة اتخاذ القوى الممعنة في العداوة )كاليهود والمشركين( بطانة أو حلفاء وثيقين في الدائرة   .١
اواةا ل لَِّذِينا آمانُوا الْي اهُودا واالَّذِينا أاشْراكُوا(   السياسية الْاصة بالْمة. )دليله: لاتاجِدانَّ أاشادَّ النَّاسِ عادا

وجوب قبول وتثمين مواقف الفئات المتواضعة والمنصفة من النصارى والتعامل معهم بالقرب   .٢
مُ مَّوادَّةا... الَّذِينا قاالوُا إِناَّ ناصااراىٰ(   والمودة. )دليله: والاتاجِدانَّ أاقْ رابِا

حرمة تحريم الطيبات والمستلذات التِ أباحها الله في المأكل والمشرب والملبس والمشروعية   .٣
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ُ لاكُمْ(   المطلقة للتمتع بِا. )دليله: لاا تُحار مُِوا طايِ بااتِ ماا أاحالَّ اللََّّ
حرمة الاعتداء وتجاوز حدود الله في الْحكام بالزيادة أو النقصان أو الابتداع. )دليله: والاا   .٤

 ت اعْتادُوا ۚ إِنَّ اللََّّا لاا يحُِبُّ الْمُعْتادِينا( 
سقوط المؤاخذة والإثم في أيمان اللغو التِ تجري عفوية على الْلسن دون قصد جازم. )دليله:   .٥

ُ بِاللَّغْوِ في أايْماانِكُمْ(   لاا يُ ؤااخِذكُُمُ اللََّّ
وجوب إخراج الكفارة المقررة شرعاا )إطعام، كسوة، عتق، أو صيام( عند نكث اليمين   .٦

 تمُُّ الْْايْماانا   فاكافَّاراتهُُ...( المعقودة عمداا. )دليله: والاٰكِن يُ ؤااخِذكُُم بماا عاقَّد
فرضية حفظ الْيمان والعهود والتقليل من الحلف صيانة لاسم الله ومصداقية العقد. )دليله:   .٧

 وااحْفاظوُا أايْمااناكُمْ( 
حرمة الْمر والميسر والْنصاب والْزلام تعاطياا وصناعة وبيوعاا وتداولاا، ووجوب الاجتناب   .٨

مُ رجِْسٌ... فااجْتانِبُوهُ(  يْسِرُ واالْْانصاابُ واالْْازْلاا  القطعي التام لَا. )دليله: إِنََّّاا الْاْمْرُ واالْما
وجوب الامتثال الفوري والانكفاف الكامل عن المحرمات بمجرد سماع النهي والْطاب الإلَي.   .٩

 )دليله: ف اهالْ أانتُم مُّنت اهُونا( 
لقة ومستقلة والتحذير الشديد من مغبة التولي  فرضية طاعة الله والرسول طاعة مط .١٠

رُوا(   والإعراض. )دليله: واأاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا وااحْذا

 
 القواعد 

محددات الاصطفاف؛ فالعداء أو القرب من جبهة الحق ليس عشوائياا، بل تحركه نزعات   .١
هُمْ قِسِ يسِينا وارهُْبااناا   التكبَ والاستعلَء، أو كوابح التواضع العلمي والروحي. )الدليل: ذاٰلِكا بأاِنَّ مِن ْ

مُْ لاا ياسْتاكْبَوُنا(   واأانهَّ
توازن الاستخلَف؛ فكل تشريع يقيد المباحات بالحلية والنقاء، يمنع حتماا الجنوح البشري نِو   .٢

ُ لاكُمْ والاا ت اعْتادُوا(   رهبانية التحريم الذاتي أو تدمير الجسد. )الدليل: لاا تُحار مُِوا طايِ بااتِ ماا أاحالَّ اللََّّ
المنهج الإلَي تدور  مسؤولية القصد القلبي؛ فالْحكام التكليفية والمسؤوليات الجنائية في  .٣

  ُ وجوداا وعدماا مع العقد والنية والتعمد، وتسقط مع اللغو والسهو. )الدليل: لاا يُ ؤااخِذكُُمُ اللََّّ
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 بِاللَّغْوِ... والاٰكِن يُ ؤااخِذكُُم بماا عاقَّدتمُُّ الْْايْماانا( 
تفكيك جبهة المجتمع؛ فكل تعاطٍ وتداول للمغيبات العقلية )كالْمر( والمقامرات المالية ينزع   .٤

الاستقرار حتماا، ويولد صراعات وعداوات تدميرية تفكك النسيج الداخلي. )الدليل: إِنََّّاا يرُيِدُ  
واةا واٱلْب اغْضااءٓا فِى ٱلْاْمْ  ناكُمُ الْعاداٰ يْسِرِ( الشَّيْطاانُ أان يوُقِعا ب اي ْ  رِ واٱلْما

عدم رجعية الْثر التشريعي؛ فالقوانين والْحكام والحدود لا تسري بأثر رجعي على أفعال   .٥
لاى الَّذِينا  سبقت زمن نزول النص وإعلَنه، شريطة التزام العبد بالتقوى الراهنة. )الدليل: لايْسا عا 

 آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ جُنااحٌ فِيماا طاعِمُوا إِذاا ماا ات َّقاوا( 

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 الحوار الحضاري والإنصاف القيمي )البعد التواصلي والإنساني(  .١
وهو التمييز الموضوعي بين الكتل والمجتمعات على أساس سلوكياتِم ومواقفهم العملية لا إطلَق  

الْحكام الشاملة، وتثمين دور النخب المتواضعة والمنفتحة )كالقسيسين والرهبان غير  
مُ مَّوادَّةا  مُْ لاا  المستكبَين( في مد جسور المودة والتفاهم الإنساني. )أصله: والاتاجِدانَّ أاقْ رابِا ... واأانهَّ

 ياسْتاكْبَوُنا( 

 الإنسانية المتوازنة ورفض التطرف والرهبنة )البعد الأنثروبولوجي والتنموي(  .٢
وهو حماية الكيان البشري من الانِراف نِو التطرف التشريعي أو تعذيب الذات عبَ تحريم  

الطيبات، وإرساء قانون الاستمتاع الواعي بنعم الحياة وموارد الطبيعة المباحة والنظيفة، مما يدعم  
 لاكُمْ(  عجلة الإنتاج والحياة السوية. )أصله: لاا تُحار مُِوا طايِ بااتِ ماا أاحالَّ اللََُّّ 

 المسؤولية الأخلاقية وقيمة الكلمة والعقد )البعد القانوني والاجتماعي( .٣
وهو ترسيخ قدسية العهود والالتزامات الكلَمية )العهود والْيمان( في المعاملَت، واعتبار النكث  

بِا خللَا يستوجب العقوبة والتعويض المالي والاجتماعي )التكفير عبَ الإطعام والكسوة(،  
 الْْايْماانا...  لضمان استقرار الشبكة الحقوقية للمجتمع. )أصله: والاٰكِن يُ ؤااخِذكُُم بماا عاقَّدتمُُّ 

 وااحْفاظوُا أايْمااناكُمْ( 
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 حماية الصيانة العقلية واللحمة المجتمعية )البعد الأمني والصحي(  .٤
وهو تخليص المجتمعات من مهددات الْمن الذاتي والجمعي )كالْمر والقمار(، والتِ تؤدي حتماا  
إلَ تغييب العقل الواعي وتِديد السلم الْهلي عبَ إثارة الاحتراب الداخلي والضغائن، واستبدالَا  

ناكُمُ الْ  واةا واٱلْب اغْضااءٓا فِى  بنموذج البناء الروحي والاتصال العبادي المنظم. )أصله: أان يوُقِعا ب اي ْ عاداٰ
يْسِرِ(   ٱلْاْمْرِ واٱلْما

 الترقي الروحي التراكمي )البعد السيكولوجي والتطوري(  .٥
وهو صياغة نَّوذج إنساني يتطور داخلياا وبشكل مستمر عبَ دوائر متداخلة من المسؤولية )من  
الإيمان والعمل الصالح، مروراا بالتقوى المتكررة، وصولاا إلَ ذروة الإحسان والرقابة المطلقة(، مما  

قاوا وَّآمانُوا... ثُمَّ ات َّقاوا  يضمن مرونة النفس البشرية وقابليتها للَرتقاء اللَمتناهي. )أصله: إِذاا ماا ات َّ 
 وَّأاحْسانُوا( 

 
 ( ١٠٨-٩٤حماية البيئة والشعائر أثناء النسك وتحديد معايير الشهادة وصيانة الحقوق ) 

 النص القرآني 

ُ بِشايْءٍ مِ نا الصَّيْدِ ت اناالهُُ أايْدِيكُمْ وارمِااحُكُمْ ليِ اعْلا  لُوانَّكُمُ اللََّّ ُ مان يخااافهُُ  ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاي اب ْ ما اللََّّ
ابٌ أاليِمٌ ) ىٰ ب اعْدا ذاٰلِكا ف الاهُ عاذا ( ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا ت اقْتُ لُوا الصَّيْدا واأانتُمْ  ٩٤بِالْغايْبِ ۚ فامانِ اعْتادا

ا فاجازااءٌ مِ ثْلُ ماا ق اتالا مِنا الن َّعامِ يحاْكُمُ بِهِ ذاواا عادْلٍ   لِغا  حُرُمٌ ۚ وامان ق ات الاهُ مِنكُم مُّت اعامِ دا مِ نكُمْ هادْياا باا
ُ عامَّ  لا أامْرهِِ ۗ عافاا اللََّّ عْباةِ أاوْ كافَّاراةٌ طاعاامُ ماسااكِينا أاوْ عادْلُ ذاٰلِكا صِيااماا ل يِاذُوقا واباا ا سالافا ۚ وامانْ  الْكا

ُ عازيِزٌ ذُو انتِقاامٍ ) ُ مِنْهُ ۗ وااللََّّ يْدُ الْباحْرِ واطاعاامُهُ ماتااعاا لَّكُمْ  ( أحُِلَّ لاكُمْ صا ٩٥عاادا ف ايانتاقِمُ اللََّّ
ُ  ٩٦ )واللِسَّيَّاراةِ   واحُر مِا عالايْكُمْ صايْدُ الْبَاِ  ماا دُمْتُمْ حُرمُاا ۗ واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي إِلايْهِ تُحْشارُونا  ( جاعالا اللََّّ

عْباةا الْب ايْتا الحاْرااما قِيااماا ل لِنَّاسِ واالشَّهْرا  ئِدا ۚ ذاٰلِكا لتِ اعْلامُوا أانَّ اللََّّا ي اعْلامُ ماا في   الْكا الحاْرااما واالَْادْيا واالْقالَا
( اعْلامُوا أانَّ اللََّّا شادِيدُ الْعِقاابِ واأانَّ اللََّّا  ٩٧السَّمااوااتِ واماا في الْْارْضِ واأانَّ اللََّّا بِكُلِ  شايْءٍ عالِيمٌ )

ُ ي اعْلامُ ماا تُ بْدُونا واماا تاكْتُمُونا ) ( مَّا ٩٨غافُورٌ رَّحِيمٌ )  غُ ۗ وااللََّّ ( قُل  ٩٩عالاى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبالَا
ثْ راةُ الْاْبِيثِ ۚ فاات َّقُوا اللََّّا ياا أوُلي الْْالْباابِ لاعا  ياسْتاوِي الْاْبِيثُ واالطَّيِ بُ والاوْ أاعْجاباكا كا لَّكُمْ تُ فْلِحُونا  لاَّ

هاا الَّذِينا آمانُوا لاا تاسْأالوُا عانْ أاشْيااءا إِن تُ بْدا لاكُمْ تاسُؤكُْمْ واإِن تاسْأالوُا عان ْهاا حِينا يُ ن ازَّلُ  ( ياا أاي ُّ ١٠٠)
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لِيمٌ )  ُ غافُورٌ حا ُ عان ْهاا ۗ وااللََّّ ( قادْ ساأالَااا ق اوْمٌ مِ ن ق ابْلِكُمْ ثُمَّ أاصْباحُوا بِِاا  ١٠١الْقُرْانُ تُ بْدا لاكُمْ عافاا اللََّّ
افِريِنا )  امٍ ۙ والاٰكِنَّ الَّذِي ١٠٢كا يراةٍ والاا ساائبِاةٍ والاا واصِيلاةٍ والاا حا ُ مِن بحاِ وُنا  ( ماا جاعالا اللََّّ نا كافارُوا ي افْترا

ُ واإِلَا الرَّسُولِ  ١٠٣عالاى اللََِّّ الْكاذِبا   واأاكْث ارهُُمْ لاا ي اعْقِلُونا ) ٰ ماا أانزالا اللََّّ مُْ ت اعاالاوْا إِلَا ( واإِذاا قِيلا لَا
ؤُهُمْ لاا ي اعْلامُ  ءاناا ۚ أاوالاوْ كاانا آباا ئاا والاا ي اهْتادُونا )قاالوُا حاسْبُ ناا ماا واجادْناا عالايْهِ آباا ي ْ ( ياا أاي ُّهاا  ١٠٤ونا شا

يعا  يْ تُمْ ۚ إِلَا اللََِّّ مارْجِعُكُمْ جماِ ا ف ايُ ن ابِ ئُكُم بماا  الَّذِينا آمانُوا عالايْكُمْ أانفُساكُمْ   لاا ياضُرُّكُم مَّن ضالَّ إِذاا اهْتادا
هااداةُ ب ايْنِكُمْ إِذاا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ حِينا الْواصِيَّةِ  ( ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا شا ١٠٥كُنتُمْ ت اعْمالُونا )

الْماوْتِ ۚ  اثْ ناانِ ذاواا عادْلٍ مِ نكُمْ أاوْ آخاراانِ مِنْ غايْركُِمْ إِنْ أانتُمْ ضارابْ تُمْ في الْْارْضِ فاأاصااب اتْكُم مُّصِيباةُ 
ةِ ف ايُ قْسِ  مُاا مِن ب اعْدِ الصَّلَا ٰ ۙ والاا ناكْتُمُ  تحاْبِسُونها تُمْ لاا ناشْتراِي بِهِ ثمااناا والاوْ كاانا ذاا قُ رْبَا ماانِ بِاللََِّّ إِنِ ارْت اب ْ
مُاا اسْتاحاقَّا إِثْماا فاآخاراانِ ي اقُوماانِ ماقااماهُماا  ١٠٦شاهااداةا اللََِّّ إِناَّ إِذاا لَّمِنا الْآثمِينا ) ( فاإِنْ عُثِرا عالاىٰ أانهَّ

يْ نا مِنا الَّ  ا إِناَّ إِذاا  ذِينا اسْتاحاقَّ عالايْهِمُ الْْاوْلاياانِ ف ايُ قْسِماانِ بِاللََِّّ لاشاهااداتُ ناا أاحاقُّ مِن شاهااداتِِِماا واماا اعْتادا
تْوُا بِالشَّهااداةِ عالاىٰ واجْهِهاا أاوْ يخااافُوا أان تُ رادَّ ١٠٧لَّمِنا الظَّالِمِينا )  أايْماانٌ ب اعْدا  ( ذاٰلِكا أادْنَاٰ أان يا

ُ لاا ي اهْدِي الْقاوْما الْفااسِقِينا )  .[١٠٨- ٩٤( ]سورة المائدة: ١٠٨أايْماانِهِمْ ۗ واات َّقُوا اللََّّا وااسْماعُوا ۗ وااللََّّ

 
 التيسير 

ُ بِشايْءٍ مِ نا الصَّيْدِ ت اناالهُُ أايْدِيكُمْ وارمِااحُ  لُوانَّكُمُ )ليختبَن كم( اللََّّ ُ  ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاي اب ْ كُمْ ليِ اعْلاما اللََّّ
ابٌ أاليِمٌ، ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آما  نُوا لاا ت اقْتُ لُوا الصَّيْدا  مان يخااافهُُ بِالْغايْبِ فامانِ اعْتاداى ب اعْدا ذالِكا ف الاهُ عاذا

ا فاجازااءٌ مِ ثْلُ ماا ق اتالا مِنا الن َّعامِ )الماشي ة(  واأانتُمْ حُرمٌُ )محرمون بحج أو عمرة( وامان ق ات الاهُ مِنكُم مُّت اعامِ دا
عْباةِ أاوْ كافَّاراةٌ طاعاامُ ماسااكِينا  لِغا الْكا أاوْ عادْلُ )معدل ومساوي(   يحاْكُمُ بِهِ ذاواا عادْلٍ مِ نكُمْ هادْياا باا

ُ مِنْهُ وا  ُ عامَّا سالافا وامانْ عاادا ف ايانتاقِمُ اللََّّ لا )سوء عاقبة( أامْرهِِ عافاا اللََّّ ُ عازيِزٌ  ذالِكا صِيااماا ل يِاذُوقا واباا اللََّّ
اراةِ )للمسافرين( واحُر مِا عالايْكُمْ صايْدُ  ذُو انتِقاامٍ، أحُِلَّ لاكُمْ صايْدُ الْباحْرِ واطاعاامُهُ ماتااعاا لَّكُمْ واللِسَّيَّ 

ُ الْكاعْباةا الْب ايْتا الحاْرااما   قِيااماا ل لِنَّاسِ  الْبَاِ  ماا دُمْتُمْ حُرُماا واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي إلِايْهِ تُحْشارُونا، جاعالا اللََّّ
ئِدا )الْنعام المطعونة بعلَمة الحرم( ذالِكا  )صلَحاا لمعاشهم وأمنهم( واالشَّهْرا الحاْرااما واالَْادْيا واالْ  قالَا

ا أانَّ اللََّّا  لتِ اعْلامُوا أانَّ اللََّّا ي اعْلامُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْْارْضِ واأانَّ اللََّّا بِكلِ  شايْءٍ عالِيمٌ، اعْلامُو 
ُ ي اعْلامُ ماا تُ بْدُونا )تظهرون(  شادِيدُ الْعِقاابِ واأانَّ اللََّّا غافُورٌ رَّحِيمٌ، مَّا عالاى ا  غُ وااللََّّ لرَّسُولِ إِلاَّ الْبالَا
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ثْ راةُ الْاْبِيثِ فاات َّقُوا اللََّّا ياا أُ  ولي الْْالْباابِ  واماا تاكْتُمُونا، قُل لاَّ ياسْتاوِي الْاْبِيثُ واالطَّيِ بُ والاوْ أاعْجاباكا كا
تظهر( لاكُمْ  )أصحاب العقول( لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا، ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا تاسْأالوُا عانْ أاشْيااءا إِن تُ بْدا )
ُ غافُورٌ  ُ عان ْهاا وااللََّّ لِيمٌ، قادْ   تاسُؤكُْمْ )تحزنكم( واإِن تاسْأالوُا عان ْهاا حِينا يُ ن ازَّلُ الْقُرْآنُ تُ بْدا لاكُمْ عافاا اللََّّ حا

ُ مِن بحاِ  افِريِنا، ماا جاعالا )ما شرع( اللََّّ يراةٍ )ناقة مشقوقة الْذن  ساأالَااا ق اوْمٌ مِ ن ق ابْلِكُمْ ثُمَّ أاصْباحُوا بِِاا كا
للأصنام( والاا ساائبِاةٍ )ناقة تترك سائبة للأصنام( والاا واصِيلاةٍ )شاة تصل بين الذكور والإناث فلَ  

وُنا عالاى اللََِّّ الْكاذِبا   تذبح( والاا حاامٍ )فحل إبل يمنع ظهره تعظيماا( والاكِنَّ الَّذِينا كافارُوا ي افْترا
ُ واإِلَا الرَّسُولِ قاالوُا حاسْبُ ناا )كافينا( ماا  واأاكْث ارهُُمْ لاا ي ا  مُْ ت اعاالاوْا إِلَا ماا أانزالا اللََّّ عْقِلُونا، واإِذاا قِيلا لَا

ئاا والاا ي اهْتادُونا، ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُ  ؤُهُمْ لاا ي اعْلامُونا شاي ْ ءاناا أاوالاوْ كاانا آباا مْ  وا عالايْكُ واجادْناا عالايْهِ آباا
يعاا ف ايُ ن ابِ ئُ  يْ تُمْ إِلَا اللََِّّ مارْجِعُكُمْ جماِ كُم  أانفُساكُمْ )الزموا صلَح أنفسكم( لاا ياضُرُّكُم مَّن ضالَّ إِذاا اهْتادا

واصِيَّةِ اثْ ناانِ  بماا كُنتُمْ ت اعْمالُونا، ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا شاهااداةُ ب ايْنِكُمْ إِذاا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ حِينا الْ 
الْماوْتِ  ذاواا عادْلٍ مِ نكُمْ أاوْ آخاراانِ مِنْ غايْركُِمْ إِنْ أانتُمْ ضارابْ تُمْ )سافرتم( في الْْارْضِ فاأاصااب اتْكُم مُّصِيباةُ 

تُمْ )شككتم( لاا ناشْتراِي  ةِ ف ايُ قْسِماانِ بِاللََِّّ إِنِ ارْت اب ْ مُاا مِن ب اعْدِ الصَّلَا بهِِ ثمااناا والاوْ كاانا ذاا قُ رْبَا  تحاْبِسُونها
مُاا اسْتاحاقَّا إِثْما  ، فاإِنْ عُثِرا )اكتُشِف( عالاى أانهَّ ا )خانا  والاا ناكْتُمُ شاهااداةا اللََِّّ إِناَّ إِذاا لَّمِنا الْآثمِينا

وْلاياانِ )أقرب الميت المتضررين(  بالسرقة( فاآخاراانِ ي اقُوماانِ ماقااماهُماا مِنا الَّذِينا اسْتاحاقَّ عالايْهِمُ الْْا 
يْ ناا إِناَّ إِذاا لَّمِنا الظَّالِمِينا، ذالِ  كا أادْنَا  ف ايُ قْسِماانِ بِاللََِّّ لاشاهااداتُ ناا أاحاقُّ مِن شاهااداتِِِماا واماا اعْتادا

تْوُا بِالشَّهااداةِ عالاى واجْهِهاا أاوْ يخااافُوا أان تُ رادَّ أايْماا  ُ  )أقرب( أان يا نٌ ب اعْدا أايْماانِهِمْ واات َّقُوا اللََّّا وااسْماعُوا وااللََّّ
 .لاا ي اهْدِي الْقاوْما الْفااسِقِينا 

 
 النثر 

يا أيها الذين آمنوا ليختبَنكم الله بشيء من الصيد الذي تقترب منه أيديكم ورماحكم حال  
إحرامكم ليعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب، فمن تجاوز حدوده بالصيد بعد هذا التحذير فله  

منكم  عذاب مؤلَّ. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صيد البَ وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله 
متعمداا فعليه جزاء مساوٍ لما قتله من الماشية يحكم بمشابِته رجلَ عدل منكم ويساق هدياا يبلغ  
الكعبة ليذبح هناك، أو تجب عليه كفارة بإطعام مساكين أو ما يعادل ذلك صياماا ليدرك سوء  
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عاقبة فعله؛ عفا الله عما مضى قبل التحريم، ومن عاد للَعتداء فينتقم الله منه والله قوي عزيز ذو  
انتقام. أحل وأبيح لكم صيد البحر وما يقذفه من طعام رزقاا ومنفعة لكم وللمسافرين، وحرم  

البيت  عليكم صيد البَ طوال مدة إحرامكم، وخافوا الله الذي إليه تجمعون. جعل الله الكعبة 
الحرام ركيزة وقواماا لْمن الناس وصلَح معاشهم ودينهم، وكذلك الشهر الحرام والْنعام المهداة  

والقلَئد المعلمة تعظيماا للحرم؛ شرع ذلك لتعلموا إحاطة علم الله بكل ما في الكون. واعلموا أن  
 إيصال الرسالة  الله شديد العقاب على المخالفين وغفور رحيم بالتائبين. وما على الرسول إلا

والبلَغ الواضح، والله يعلم كل ما تظهرونه من الْعمال وما تبطنون من النوايا. قل للناس لا  
يتساوى الرديء الْبيث والطيب الطاهر في الميزان ولو أعجبك كثرة الْبيث وانتشاره، فاتقوا الله  

تسألوا عن تفاصيل وأمور لا   يا أصحاب العقول الراجحة لتفوزوا بالنجاح. يا أيها الذين آمنوا لا 
حاجة لكم بِا إن تظهر لكم في حياتكم تحزنكم وتثقل عليكم، وإن تسألوا عن حكمها وقت  
نزول القرآن تظهر لكم أحكامها بتشديد لَّ يكن موجوداا؛ عفا الله عن أسئلتكم السابقة والله  

لْحكام جحدوا بِا  غفور حليم. قد سأل تلك الْسئلة التدقيقية أمة من قبلكم فلما شرعت ا
وكفروا. ما شرع الله ولا أمر ببدع الجاهلية كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ولكن الكفار  

يختلقون على الله الكذب ونسبته لشرعه وأكثرهم لا يدركون عقم ذلك. وإذا قيل لَؤلاء تراجعوا  
أوليفعلون ذلك حتَّ لو كان  إلَ الوحي والرسول قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من السلوك، 

آباؤهم لا يعلمون شيئاا ولا يهتدون للحق؟ يا أيها الذين آمنوا الزموا أنفسكم بالإصلَح والَداية،  
فلَ يضركم ضلَل من ضل إذا ثبتتم على الَدى، وإلَ الله مصيركم جميعاا فيخبَكم بحقيقة  

نكم إذا شارف أحدكم على الموت  أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا إن الإجراء الشرعي للشهادة بي
وأراد الوصية هو حضور شاهدين ذوي عدل منكم، أو آخرين من غير ملتكم إن وقعت الوفاة  
أثناء سفركم في الْرض، فإذا شككتم في صدقهما تحبسونهما بعد الصلَة فيحلفان بالله: لا نبيع  

الله وإلا نكون من المقترفين   هذا اليمين بعرض مادي ولو كان المتبَع له قرابة، ولا نخفي شهادة
للإثم. فإن اكتشف وظهر أنهما خانا الْمانة واستحقا عقوبة الإثم فيقوم مقامهما شاهدان آخران  

من أقرباء الميت المتضررين فيحلفان بالله: لشهادتنا أصدق من شهادتِما الكاذبة وما تجاوزنا  
وأضمن لدفع الشهود لتأدية الْمانة  الحق وإلا نكون من الظالمين. ذلك الإجراء الدقيق أقرب  
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على وجهها الصحيح أو خوفاا من الفضيحة برد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا أمره والله لا يوفق  
 .الْارجين عن طاعته

 
 المعاني 

الابتلَء الإلَي بالصيد الميسر للمحرم اختبار للمدى الحقيقي لْشية العبد ربه في الغيب.   .١
ُ بِشايْءٍ مِ نا الصَّيْدِ(  لُوانَّكُمُ اللََّّ  )أصله: لاي اب ْ

تجاوز الحدود التشريعية بعد وضوح التحذير يوجب العقاب الرادع والمؤلَّ في السنن الإلَية.   .٢
ابٌ أاليِمٌ(  ىٰ ب اعْدا ذاٰلِكا ف الاهُ عاذا  )أصله: فامانِ اعْتادا

حظر صيد البَ على المحرمين حماية بيئية وتشريعية مرتبطة بقدسية شعيرة النسك. )أصله: لاا   .٣
 ت اقْتُ لُوا الصَّيْدا واأانتُمْ حُرمٌُ( 

 أو  الجناية العمدية على الصيد تستوجب التعويض الإلزامي بمثلها من النعم أو ما يعادلَا مالياا  .٤
ا فاجازااءٌ مِ ثْلُ ماا ق اتالا(  ت اعامِ دا  بدنياا. )أصله: وامان ق ات الاهُ مِنكُم ممُّ

تحكيم ذوي العدل والْبَة ركيزة قضائية لتقدير العقوبات والتعويضات المالية. )أصله: يحاْكُمُ   .٥
 بِهِ ذاواا عادْلٍ مِ نكُمْ( 

الكفارات والبدائل التكليفية تِدف إلَ إشعار المخالف بسوء عاقبة تعديه )تذوق الوبال(.   .٦
لا أامْرهِِ(   )أصله: ل يِاذُوقا واباا

عدم رجعية العقاب على ممارسات سبقت نزول التحريم مظهر للعدالة الإلَية المطلقة.   .٧
 ) ُ عامَّا سالافا  )أصله: عافاا اللََّّ

ي الحتمي. )أصله: وامانْ  الإصرار والعودة للذنب بعد البيان التشريعي يستوجبان الانتقام الإلَ .٨
ُ مِنْهُ(   عاادا ف ايانتاقِمُ اللََّّ

إباحة صيد البحر وموارده للمقيم والمسافر استثناء تيسيري يدعم التنمية وتَمين الغذاء.   .٩
 )أصله: أحُِلَّ لاكُمْ صايْدُ الْباحْرِ واطاعاامُهُ ماتااعاا لَّكُمْ( 

الكعبة والحرم ومنظومة الشعائر المرتبطة بِا تمثل صمام الْمان والْمن المعيشي والسياسي   .١٠
عْباةا الْب ايْتا الحاْرااما قِيااماا ل لِنَّاسِ(  ُ الْكا  للمجتمع. )أصله: جاعالا اللََّّ
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حدود وظيفة القيادة الرسالية محصورة في البلَغ المبين دون إكراه الجماهير. )أصله: مَّا عالاى   .١١
غُ(   الرَّسُولِ إِلاَّ الْبالَا

العلم الإلَي المحيط يبدد أوهام إمكانية إخفاء المخططات أو النوايا الباطنية عن ساحة   .١٢
ُ ي اعْلامُ ماا تُ بْدُونا واماا تاكْتُمُونا(   الحساب. )أصله: وااللََّّ

التقييم القيمي للمواد والْفكار والناس يعتمد على الطبيعة النوعية )الطيب والْبيث( لا   .١٣
ثْ راةُ الْاْبِيثِ(   على الحجم والكثرة. )أصله: لاا ياسْتاوِي الْاْبِيثُ واالطَّيِ بُ والاوْ أاعْجاباكا كا

الفلَح الحضاري والنجاة مرهونان بتقوى أصحاب العقول الراجحة )أولي الْلباب(   .١٤
 أوُلي الْْالْباابِ لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا(  ومقاومتهم لإغراء الكثرة الفاسدة. )أصله: فاات َّقُوا اللََّّا ياا 

السؤال عن تفاصيل تشريعية غير لازمة وقت نزول الوحي قد يؤول إلَ التضييق والتشديد   .١٥
 التكليفي. )أصله: لاا تاسْأالوُا عانْ أاشْيااءا إِن تُ بْدا لاكُمْ تاسُؤكُْمْ(

كثرة التدقيق والتنط ع في الْسئلة قادا أمماا سابقة إلَ العجز عن التطبيق والوقوع في الجحود   .١٦
افِريِنا(   الحتمي. )أصله: قادْ ساأالَااا ق اوْمٌ مِ ن ق ابْلِكُمْ ثُمَّ أاصْباحُوا بِِاا كا

تشريعات الجاهلية وخرافات تبديد الثروة الحيوانية )البحيرة، السائبة( افتراءات يرفضها   .١٧
وُنا عالاى اللََِّّ الْكاذِبا واأاكْث ارهُُمْ لاا  التفكير العقلَني الرشيد. )أصله: والاٰكِ  نَّ الَّذِينا كافارُوا ي افْترا

 ي اعْقِلُونا( 
التبعية العمياء للأعراف الموروثة وعادات الآباء دون فحص علمي تعطيل لحركة الوعي   .١٨

 ) ءاناا  والاهتداء. )أصله: قاالوُا حاسْبُ ناا ماا واجادْناا عالايْهِ آباا
المسؤولية الذاتية للمؤمن عن إصلَح نفسه أولاا تضمن مناعته الفكرية والروحية ضد ضلَل   .١٩

 المحيط الْارجي. )أصله: ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا عالايْكُمْ أانفُساكُمْ( 
التوثيق القضائي للوصايا المالية في السفر يتطلب شاهدين عدلين لقطع دابر النزاعات بعد   .٢٠

 اداةُ ب ايْنِكُمْ إِذاا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ( الموت. )أصله: شاها 
رد الْيمان وتغليظ الحلف بعد الصلَة آليتان وضعهما المنهج لردع الشهود عن الْيانة   .٢٠

تْوُا بِالشَّهااداةِ عالاىٰ واجْهِهاا(   والتزوير. )أصله: ذاٰلِكا أادْنَاٰ أان يا

 
 الأحكام
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حرمة قتل صيد البَ تعمداا أو الإعانة عليه طوال فترة الإحرام بالنسك. )دليله: لاا ت اقْتُ لُوا   .١
 الصَّيْدا واأانتُمْ حُرُمٌ( 

وجوب إخراج الجزاء التعويضي )بالمثل من النعم أو الإطعام أو الصيام( على من قتل الصيد   .٢
 متعمداا وهو محرم. )دليله: فاجازااءٌ مِ ثْلُ ماا ق اتالا مِنا الن َّعامِ يحاْكُمُ بهِِ ذاواا عادْلٍ( 

وجوب تحكيم خبيرين عدلين لتحديد المثلية في العقوبات والتعويضات. )دليله: يحاْكُمُ بهِِ ذاواا   .٣
 عادْلٍ مِ نكُمْ( 

مشروعية وإباحة صيد البحر ومأكولاته للمحرم وغير المحرم، للمقيم والمسافر. )دليله: أحُِلَّ   .٤
  صايْدُ الْباحْرِ واطاعاامُهُ( لاكُمْ 
وجوب تعظيم حرمة الكعبة والْشهر الحرم والَدي المخصص لَا صيانة للأمن والعبادة.   .٥

ُ الْكاعْباةا الْب ايْتا الحاْرااما قِيااماا ل لِنَّاسِ(   )دليله: جاعالا اللََّّ
حرمة التنطع وكثرة السؤال في دقائق الْمور التِ لَّ يوجبها الشرع خشية التشديد. )دليله: لاا   .٦

 تاسْأالوُا عانْ أاشْيااءا إِن تُ بْدا لاكُمْ تاسُؤكُْمْ(
حرمة ابتداع عادات أو تشريعات تحظر الانتفاع بالثروات والْنعام بناء على أوهام جاهلية   .٧

يراةٍ والاا ساائبِاةٍ(  ُ مِن بحاِ  )كالتبحير والتسويب(. )دليله: ماا جاعالا اللََّّ
فرضية التوثيق الإشهادي للوصية عند حضور الموت بشاهدين عدلين من المسلمين، أو من   .٨

غيرهم عند الضرورة والسفر. )دليله: شاهااداةُ ب ايْنِكُمْ إِذاا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ حِينا الْواصِيَّةِ اثْ ناانِ  
 ذاواا عادْلٍ( 

ء الميت  وجوب تحليف الشهود المتهمين بالْيانة بعد الصلَة، ومشروعية رد اليمين على أوليا .٩
 المتضررين عند ظهور الْيانة. )دليله: ف ايُ قْسِماانِ بِاللََِّّ لاشاهااداتُ ناا أاحاقُّ مِن شاهااداتِِِماا( 

 
 القواعد 

التناسب بين البيان والعقوبة؛ فلَ تجريم ولا عقاب على فعل إلا بعد صدور نص صريح يحظر   .١
ُ مِنْهُ  ُ عامَّا سالافا ۚ وامانْ عاادا ف ايانتاقِمُ اللََّّ  (الممارسة ويحدد ماهيتها. )الدليل: عافاا اللََّّ

الكيف مقدم على الكم؛ فالعبَة في تقييم المنظومات الحضارية والمخرجات البشرية بنوعية   .٢
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الصلَح والطهور )الطيب(، لا بحجم الشيوع والانتشار )الْبيث(. )الدليل: لاا ياسْتاوِي الْاْبِيثُ  
ثْ راةُ الْاْبِيثِ(   واالطَّيِ بُ والاوْ أاعْجاباكا كا

سيادة النص على العرف؛ فكل الموروثات السلوكية والعادات الاجتماعية تسقط وتصبح لغواا   .٣
ءاناا ۚ   باطلَا إذا اصطدمت صراحة بالوحي والعلم الرشيد. )الدليل: قاالوُا حاسْبُ ناا ماا واجادْناا عالايْهِ آباا

ؤُهُمْ لاا ي اعْلامُونا(   أاوالاوْ كاانا آباا
الحصانة الذاتية بالاستقامة؛ فالمجتمع الحاصل على الَداية والملتزم بواجبه الإصلَحي لا يتأثر   .٤

لمحيطة به. )الدليل: عالايْكُمْ أانفُساكُمْ   لاا ياضُرُّكُم مَّن ضالَّ  كيانه البنيوي بضلَل البيئات الْارجية ا
يْ تُمْ(   إِذاا اهْتادا

سد الذرائع القضائية؛ فكلما أحكمت التشريعات آليات التوثيق والإشهاد وتغليظ الْيمان،   .٥
تلَشت حتماا فرص التزوير وخيانة الْمانات المالية وحُفظت الحقوق. )الدليل: ذاٰلِكا أادْنَاٰ أان  

تْوُا بِالشَّهااداةِ عالاىٰ واجْهِهاا أاوْ يخااافوُا أان تُ رادَّ أايْماانٌ ب اعْ   دا أايْماانِهِمْ( يا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 التوازن البيئي والاستدامة الحيوية )البعد التنموي والكوني(  .١
وهو إدخال حماية الطبيعة والحفاظ على الحياة البَية في صلب التشريعات الدينية التعبدية، حيث  
يمثل حظر الصيد أثناء الإحرام آلية دورية لمنح الكائنات فرصة التكاثر والنمو، مما يحمي التنوع  

 رُمٌ( البيئي من الإبادة والجشع البشري. )أصله: لاا ت اقْتُ لُوا الصَّيْدا واأانتُمْ حُ 

 المركزية المؤسسية والأمن القومي المعيشي )البعد الاستراتيجي والسياسي(  .٢
وهو تَسيس عاصمة مركزية ومقدسة )الكعبة والحرم( تعمل كمرتكز مادي وروحي يضمن  

استقرار المجتمعات، وصلَح معاشهم، وتَمين حركتهم التجارية والاقتصادية عبَ الْشهر الحرم،  
ُ الْكاعْباةا الْب ايْتا  الحاْرااما   مما يمنع الاحتراب ويوفر حاضنة مستقرة للعمران البشري. )أصله: جاعالا اللََّّ

 قِيااماا ل لِنَّاسِ( 

 والاجتماعي(الكفاءة النوعية وتجاوز ضغط القطيع )البعد الفكري  .٣
وهو صياغة وعي جمعي يرتكز على التقييم النوعي الصارم للأفكار والمنتجات )الطيب والْبيث(،  
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ورفض الانسياق الْعمى خلف الْكثرية السائدة أو الشيوع العددي للفساد، وتحميل أصحاب  
العقول )أولي الْلباب( مسؤولية حماية هذا المعيار. )أصله: لاا ياسْتاوِي الْاْبِيثُ واالطَّيِ بُ والاوْ  

ثْ راةُ الْاْبِيثِ(   أاعْجاباكا كا

 التحرر من الخرافة والاستثمار العقلاني للموارد )البعد الأنثروبولوجي والاقتصادي(  .٤
وهو إلغاء ونسف الممارسات الطقسية الجاهلية التِ تعطل الانتفاع بالثروات الحيوانية بناء على  
أوهام تفرزها العقلية غير العالمة )البحيرة، السائبة، الحام(، وإعادة توجيه الاستهلَك البشري  

وُنا عالاى اللََِّّ الْكاذِبا  ليكون قائماا على العقل والمنفعة المتبادلة. )أصله: والاٰكِنَّ الَّذِينا كافارُ  وا ي افْترا
 واأاكْث ارهُُمْ لاا ي اعْقِلُونا( 

 الشفافية القضائية وصيانة الأمانات )البعد الحقوقي والقانوني(  .٥
وهو إرساء نظام توثيقي صارم لحماية التركات المالية والوصايا، خاصة في ظروف الغربة والسفر،  
مع وضع ضوابط أخلَقية ودينية دقيقة )الْيمان المغلظة بعد الصلَة، ورقابة الْقرباء المتضررين(  

 أادْنَاٰ أان  تمنع الشهود من استغلَل غياب الميت وتحقق العدالة المطلقة للضعفاء. )أصله: ذاٰلِكا 
تْوُا بِالشَّهااداةِ عالاىٰ واجْهِهاا(   يا

 
 ( ١١٥- ١٠٩استجواب الرسل ومشهد الإعجاز الإلهي لإنهاء النزاع البشري )

 النص القرآني 

تُمْ   قاالوُا لاا عِلْما لاناا    ُ الرُّسُلا ف اي اقُولُ مااذاا أجُِب ْ مُ الْغيُُوبِ ) ي اوْما يجاْماعُ اللََّّ ( إِذْ قاالا  ١٠٩إِنَّكا أانتا عالََّ
لِ مُ  ُ ياا عِيساى ابْنا مارْيماا اذكُْرْ نعِْماتِِ عالايْكا واعالاىٰ واالِداتِكا إِذْ أايَّدتُّكا بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكا  النَّاسا في  اللََّّ

ئاةِ الطَّيْرِ    الْماهْدِ واكاهْلَا   واإِذْ عالَّمْتُكا الْكِتاابا واالحِْكْماةا  ي ْ نِجيلا   واإِذْ تخاْلُقُ مِنا الطِ يِن كاها واالت َّوْرااةا واالْإِ
وْتاىٰ بإِِذْني   واإِذْ  بإِِذْني ف اتانفُخُ فِيهاا ف اتاكُونُ طايْراا بإِِذْني   واتُبَِْئُ الْْاكْماها واالْْابْ راصا بإِِذْني   واإِذْ تُخْرجُِ الْ  ما

آ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيٌن  كافافْتُ بانِي إِسْرآٰ  ذا هُمْ إِنْ هاٰ ت اهُم بِالْب ايِ نااتِ ف اقاالا الَّذِينا كافارُوا مِن ْ ءِيلا عانكا إِذْ جِئ ْ
يْتُ إِلَا الحاْوااريِِ ينا أانْ آمِنُوا بي وابِراسُولي قاالوُٓا آمانَّا وااشْهادْ بأاِن َّناا مُسْلِمُونا )١١٠) (  ١١١( واإِذْ أاوْحا

اءِ  إِذْ  ةا مِ نا السَّما ناا ماائِدا  قاالا ات َّقُوا  قاالا الحاْوااريُِّونا ياا عِيساى ابْنا مارْيماا هالْ ياسْتاطِيعُ رابُّكا أان يُ ن از لِا عالاي ْ
ئِنَّ قُ لُوبُ ناا وان اعْلاما أا ١١٢اللََّّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا ) قْ ت اناا  ( قاالوُا نرُيِدُ أان نأَّْكُلا مِن ْهاا واتاطْما ن قادْ صادا
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ةا مِ نا السَّمااءِ  ١١٣واناكُونا عالاي ْهاا مِنا الشَّاهِدِينا ) ناا ماائِدا ( قاالا عِيساى ابْنُ مارْيماا اللَّهُمَّ راب َّناا أانزلِْ عالاي ْ
اوَّلنِاا واآخِرناا واآياةا مِ نكا   واارْزقُْ ناا واأانتا خايْرُ الرَّازقِِينا ) ا لِْ  ُ إِني ِ مُن از لَاُا  ( قاالا ا ١١٤تاكُونُ لاناا عِيدا للََّّ

ا مِ نا الْعاالامِينا ) بهُُ أاحادا اباا لاَّ أعُاذِ  بهُُ عاذا ( ]سورة  ١١٥عالايْكُمْ   فامان ياكْفُرْ ب اعْدُ مِنكُمْ فاإِني ِ أعُاذِ 
 .[١١٥-١٠٩المائدة: 

 
 التيسير 

مُ الْغيُُوبِ، إِذْ  تُمْ قاالوُا لاا عِلْما لاناا إِنَّكا أانتا عالََّ ُ الرُّسُلا ف اي اقُولُ مااذاا أجُِب ْ ُ ياا  ي اوْما يجاْماعُ اللََّّ  قاالا اللََّّ
تِكا إِذْ أايَّدتُّكا )قو يتك( برُِوحِ الْقُدُسِ   )جبَيل عليه  عِيساى ابْنا مارْيماا اذكُْرْ نعِْماتِِ عالايْكا واعالاى واالِدا

لِ مُ النَّاسا في الْماهْدِ )السرير في الرضاع( واكاهْلَا )من خط ه الشيب وجاوز الشباب( واإِذْ   السلَم( تُكا
نِجيلا واإِذْ تخاْلُقُ مِنا الطِ يِن كاها  ئاةِ  عالَّمْتُكا الْكِتاابا واالحِْكْماةا )فهم السنن وإصابة القول( واالت َّوْرااةا واالْإِ ي ْ

رة( الطَّيْرِ بإِِذْني )بأمري ومشيئتِ( ف اتانفُخُ فِيهاا ف اتاكُونُ طايْراا بإِِذْني واتُبَِْئُ )تشفي( الْْاكْماها  )كصو 
)من وُلد أعمى( واالْْابْ راصا )المصاب بمرض البياض الجلدي( بإِِذْني واإِذْ تُخْرجُِ الْماوْتاى بإِِذْني واإِذْ  

ا  كافافْتُ )منعتُ وصرفتُ( بانِي  هُمْ إِنْ هاذا ت اهُم بِالْب ايِ نااتِ ف اقاالا الَّذِينا كافارُوا مِن ْ إِسْراائيِلا عانكا إِذْ جِئ ْ
إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيٌن، واإِذْ أاوْحايْتُ )ألَمت وقذفت( إِلَا الحاْوااريِِ ينا )تلَمذة المسيح وأنصاره المخلصين(  

اشْهادْ بأاِن َّناا مُسْلِمُونا، إِذْ قاالا الحاْوااريُِّونا ياا عِيساى ابْنا مارْيماا هالْ  أانْ آمِنُوا بي وابرِاسُولي قاالوُا آمانَّا وا 
اءِ قاالا ات َّقُوا اللََّّا إِن   ةا مِ نا السَّما ناا ماائِدا ياسْتاطِيعُ رابُّكا )هل يسأل ربك ويلبي دعاءك( أان يُ ن از لِا عالاي ْ

، قاالوُا نرُيِدُ أان قْ ت اناا واناكُونا عالاي ْهاا مِنا    كُنتُم مُّؤْمِنِينا ئِنَّ قُ لُوبُ ناا وان اعْلاما أان قادْ صادا نأَّْكُلا مِن ْهاا واتاطْما
اءِ تاكُونُ لاناا عِي ةا مِ نا السَّما ناا ماائِدا ، قاالا عِيساى ابْنُ مارْيماا اللَّهُمَّ راب َّناا أانزلِْ عالاي ْ اوَّلنِاا  الشَّاهِدِينا ا لِْ  دا

ُ إِني ِ مُن از لَاُا عالايْكُمْ فامان ياكْفُرْ ب اعْدُ مِ واآخِرناا وا  نكُمْ فاإِني ِ  آياةا مِ نكا واارْزقُْ ناا واأانتا خايْرُ الرَّازقِِينا، قاالا اللََّّ
ا مِ نا الْعاالامِينا  بهُُ أاحادا اباا لاَّ أعُاذِ  بهُُ عاذا  .أعُاذِ 

 
 النثر 
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يوم يجمع الله الرسل جميعاا في المحكمة الكبَى فيقول لَم مستجوباا ومقرراا: ماذا كانت إجابة  
أممكم لكم حين دعوتموهم للتوحيد، قالوا تفويضاا وأدباا مع جلَله: لا علم لنا ببواطن عقولَم وما  

 في ذلك المحفل  أحدثوه بعدنا، إنك أنت علَم الغيوب المحيط بالسرائر. واذكر يا محمد إذ قال الله
العظيم: يا عيسى ابن مريم اذكر بقلبك وعملك نعمتِ العظيمة عليك وعلى والدتك البتول  
الصديقة، إذ قويتك وأعنتك بجبَيل عليه السلَم، وجعلتك متميزاا تكلم الناس بطلَقة وبلَغة  

وإصابة   وأنت صبي في المهد وتكلمهم كهلَا ناضجاا بالوحي، وإذ علمتك الكتابة وفهم السنن
القول في التشريع وحفظ التوراة وحي الإنجيل، وإذ تصور وتصنع من الطين كصورة الطير وشكله  

بأمري ومشيئتِ فتنفخ في ذلك الطين فيتحول طيراا حقيقياا يطير بمشيئتِ وتكليفي، وتشفي  
وإذ  الْعمى الذي ولد أعمى والْبرص بسببي وأمري، وإذ تحيي وتخرج الموتى من قبورهم بأمري، 
منعت وحميتك وصرفت مكر وتآمر بني إسرائيل عنك وعن اغتيالك حين جئتهم بالْدلة  

والشرائع الواضحة فاندفع الجاحدون منهم قائلين: إن هذا الذي نراه من المعجزات إلا سحر  
واضح مكشوف. واذكر إذ ألَمت وقذفت في قلوب الحواريين أنصارك المخلصين أن صدقوا بي  

الوا منقادين: آمنا وصدقنا واشهد يا ربنا بأننا منقادون مستسلمون لْمرك.  وبرسولي عيسى، فق
واذكر إذ قال الحواريون مع جلَلة رتبتهم: يا عيسى ابن مريم هل يسأل ربك فيستجيب لك  
ويقدر بمقتضى مشيئته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء، فقال لَم عيسى واعظاا: خافوا  

والرضا بتدبيره إن كنتم مصدقين حقيقة ومكتفين بالآيات الحالية. قالوا    عقاب الله بامتثال أمره
موضحين مقصدهم المادي: نريد أن نأكل من هذا الطعام المبارك وتستقر وتثبت قلوبنا على  

اليقين التام ونعلم علم مشاهدة أنك قد صدقتنا في دعواك الرسالية ونكون على نزول هذه المائدة  
ين للحق. فحينئذ استجاب وتضرع عيسى ابن مريم قائلَا: اللهم يا ربنا ويا  من الشاهدين الناقل

متولي أمرنا أنزل علينا مائدة طعام مشهودة من السماء، نجعل يوم نزولَا عيداا ومناسبة دينية  
عظيمة يعظمها أول جيل منا والجيل الذي يتي من بعدنا وتكون دلالة وحجة قاطعة منك على  

ذا الرزق وأنت خير الرازقين. فقال الله مجيباا دعاء نبيه حاسماا للموقف: إني  توحيدك، وسق لنا ه
منزل هذه المائدة عليكم تلبية لطلبكم، فمن يجحد ويعاند ويكفر بعد نزول هذا الإعجاز  
البصري المشهود منكم، فإني سأعاقبه عذاباا فريداا وشديداا لا أعذب به أحداا من سائر  

 .عد قيام الحجة القاطعةالمخلوقات لشدة جرمه ب 
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 المعاني 

جمع الرسل واستجوابِم يوم القيامة إعلَن للمحكمة الكبَى وفصل النزاع الحضاري. )أصله:   .١
تُمْ(  ُ الرُّسُلا ف اي اقُولُ مااذاا أجُِب ْ  ي اوْما يجاْماعُ اللََّّ

رد الرسل العلم إلَ الله مظهر للأدب الوجودي واليقين بأن السرائر يعلمها الْالق وحده.   .٢
مُ الْغيُُوبِ(   )أصله: قاالوُا لاا عِلْما لاناا   إِنَّكا أانتا عالََّ

تعداد النعم الإلَية على الْنبياء وأمهاتِم توثيق للرعاية والتوجيه الرباني. )أصله: اذكُْرْ نعِْماتِِ   .٣
 )  عالايْكا واعالاىٰ واالِداتِكا

المعاندة.  الدعم بالملَئكة )روح القدس( صمام أمان لإسناد القادة الرساليين في البيئات  .٤
 )أصله: إِذْ أايَّدتُّكا بِرُوحِ الْقُدُسِ( 

الكلَم في المهد معجزة خرقت نواميس الطبيعة لتبَئة الْم وتَسيس الحجة مبكراا. )أصله:   .٥
لِ مُ النَّاسا في الْماهْدِ(   تُكا

الجمع بين الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكامل في العلوم النقلية والعقلية والتشريعية   .٦
نِجيلا( للقيادة. )أصله: واإِذْ عالَّمْتُكا   الْكِتاابا واالحِْكْماةا واالت َّوْرااةا واالْإِ

خرق السنن الكونية كخلق الطير وإبراء الْكمه وإحياء الموتى مقيد كلياا بالمشيئة والإذن   .٧
 الإلَي. )أصله: بإِِذْني... ف اتاكُونُ طايْراا بإِِذْني( 

عجز العقل الجاحد عن تفسير الإعجاز المادي يقوده حتماا لرميه بالسحر لتبَير كفره.   .٨
آ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيٌن(  ذا هُمْ إِنْ هاٰ  )أصله: ف اقاالا الَّذِينا كافارُوا مِن ْ

الإلَام الرباني لقلوب الْنصار )الحواريين( أساس في تشكيل الطليعة المؤمنة بالرسالات.   .٩
 )أصله: واإِذْ أاوْحايْتُ إِلَا الحاْوااريِِ ينا أانْ آمِنُوا( 

إعلَن الإسلَم والامتثال المطلق هو المخرج اللفظي والعملي الصحيح لعقد الإيمان.   .١٠
 )أصله: قاالوُٓا آمانَّا وااشْهادْ بأاِنَّنا مُسْلِمُونا( 

طلب الآيات المادية والمحسوسة )كالمائدة( قد يصدر من الْتباع طلباا للَطمئنان النفسي لا   .١١
ناا ماائِداةا(   من باب الشك. )أصله: هالْ ياسْتاطِيعُ رابُّكا أان يُ ن از لِا عالاي ْ

توجيه الْنبياء لْتباعهم بالتقوى عند طلب المعجزات يهدف لردعهم عن التمادي والتنطع.   .١٢



341 
 

 ()أصله: قاالا ات َّقُوا اللََّّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا 
الاستهلَك المادي والمنفعة الجسدية قد يتداخلَن مع الدوافع الروحية في طلب الآيات.   .١٣

 )أصله: نرُيِدُ أان نأَّْكُلا مِن ْهاا واتاطْمائِنَّ قُ لُوبُ ناا( 
اليقين القائم على المشاهدة الحسية أرسخ في النفس البشرية من اليقين القائم على الْبَ   .١٤

قْ ت اناا(   الاستدلالي. )أصله: وان اعْلاما أان قادْ صادا
شرف الشهادة على المعجزات يحمل أصحابه مسؤولية البلَغ التاريخي للأجيال اللَحقة.   .١٥

 )أصله: واناكُونا عالاي ْهاا مِنا الشَّاهِدِينا( 
ية )أعياد( آلية حضارية لتخليد الوعي الديني.  تحويل نعم الله وإعجازه إلَ مناسبات جمع .١٦

 ) اوَّلنِاا واآخِرناا ا لِْ   )أصله: تاكُونُ لاناا عِيدا
الاعتراف بكون الله هو الرزاق والمصدر الحصري للموارد تصفية للعقيدة من الشرك   .١٧

 التنموي. )أصله: واارْزقُْ ناا واأانتا خايْرُ الرَّازقِِينا( 
الاستجابة الإلَية للمطالب الحسية مشروطة بحتمية الالتزام التام والمطلق بعدها. )أصله:   .١٨

ُ إِني ِ مُن از لَاُا عالايْكُمْ(   قاالا اللََّّ
التناسب الطردي بين وضوح الحجة وغلظة العقوبة قانون ثابت في السنن الإلَية. )أصله:   .١٩

اباا  بهُُ عاذا ا(  فامان ياكُورْ ب اعْدُ مِنكُمْ فاإِني ِ أعُاذِ  بهُُ أاحادا  لاَّ أعُاذِ 
الكفر بعد معاينة المعجزات المباشرة خروج عن الطور الإنساني يستوجب عذاباا استثنائياا.   .٢٠

ا مِ نا الْعاالامِينا(  بهُُ أاحادا اباا لاَّ أعُاذِ  بهُُ عاذا  )أصله: فاإِني ِ أعُاذِ 

 
 الأحكام

وجوب تفويض علم البواطن والسرائر والغيوب لله وحده والتأدب التام في حضرته. )دليله:   .١
مُ الْغيُُوبِ(   قاالوُا لاا عِلْما لاناا   إِنَّكا أانتا عالََّ

الإلَية المتتالية باللسان والعمل والاعتقاد. )دليله: اذكُْرْ نعِْماتِِ عالايْكا  وجوب شكر النعم  .٢
 ) تِكا  واعالاىٰ واالِدا

فرضية الإيمان بكل ما جاء به الْنبياء من معجزات ودلائل نطق بِا الوحي الصادق. )دليله:   .٣
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ت اهُم بِالْب ايِ نااتِ(   إِذْ جِئ ْ
وجوب التزام طاعة القيادة الرسالية وإعلَن الانقياد التام لله )الإسلَم(. )دليله: قاالوُٓا آمانَّا   .٤

 وااشْهادْ بأاِن َّناا مُسْلِمُونا( 
حرمة التنطع في طلب الْوارق والآيات بعد قيام الْدلة العقلية الكافية ووجوب لزوم التقوى.   .٥

 )دليله: قاالا ات َّقُوا اللََّّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا( 
مشروعية الدعاء بطلب الرزق وتَمين الموارد الاقتصادية للمجتمع مع نسبتها لله الفاعل   .٦

 الحقيقي. )دليله: واارْزقُْ ناا واأانتا خايْرُ الرَّازقِِينا( 
والتحذير من مغبة العذاب  حرمة الجحود والنكوص بعد معاينة الحق وتلقي النعم الكبَى  .٧

بهُُ(   الاستثنائي. )دليله: فامان ياكْفُرْ ب اعْدُ مِنكُمْ فاإِني ِ أعُاذِ 

 
 القواعد 

شمولية علم السرائر؛ فالمعرفة البشرية والرسالية محدودة بالظواهر، بينما تنفرد السيادة الإلَية   .١
مُ الْغيُُوبِ(   بالإحاطة المطلقة بالبواطن وما تكنه الصدور. )الدليل: قاالوُا لاا عِلْما لاناا   إِنَّكا أانتا عالََّ

تبعية الإعجاز للمشيئة؛ فكل الْوارق المادية التِ يجريها المصلحون في بيئاتِم معلولة ومقيدة   .٢
ئاةِ الطَّيْرِ بإِِذْني...   ي ْ حتماا بالإذن الإلَي النافذ، ولا يملكونها ذاتياا. )الدليل: واإِذْ تخاْلُقُ مِنا الطِ يِن كاها

وْتاىٰ بإِِذْني(   واتُخْرجُِ الْما
حض الْدلة العقلية، فتسقط  التكذيب النفسي المسبق؛ فالكتل الرافضة للحق تعجز عن د .٣

آ   هُمْ إِنْ هاٰذا حتماا في فخ الاتِام بالسحر والشعوذة لتبَير جمودها. )الدليل: ف اقاالا الَّذِينا كافارُوا مِن ْ
 إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيٌن( 

الارتباط بين العيان والحساب؛ فكلما ارتقت المطالب البشرية إلَ معاينة الآيات المادية   .٤
المحسوسة )كالمائدة(، ارتفعت العقوبة الجنائية عند النكث إلَ درك استثنائي لا نظير له.  

بهُُ أاحا  اباا لاَّ أعُاذِ  بهُُ عاذا ا مِ نا الْعاالامِينا( )الدليل: فامان ياكْفُرْ ب اعْدُ مِنكُمْ فاإِني ِ أعُاذِ   دا

 
 الأبعاد الإنسانية والحضارية 
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 الحقيقة والمسؤولية التاريخية )البعد القضائي والأخلاقي(  .١
وهو تَسيس مشهد الاستجواب العام للرسل ليظهر للبشرية أن قياداتِا الفكرية ليست مسؤولة  
عن الانِرافات اللَحقة التِ أحدثتها الْمم في المناهج، مما يعيد ثقل المسؤولية الْخلَقية مباشرة  

مُ الْغيُُوبِ( على كاهل الإنسان واختياراته الحر ة. )أصله: قاالوُا لاا عِلْما لاناا   إِنَّكا أا   نتا عالََّ

 التكامل بين العلم والحكمة )البعد المعرفي والتعليمي(  .٢
وهو إبراز ركائز البناء القيادي المتمثل في الجمع بين "الكتاب" )العلوم التوثيقية والتشريعية(  

العقلية وفهم السنن وتطبيقاتِا(، والاعتماد على الدعم الروحي والنفسي  و"الحكمة" )العلوم 
العالي لضمان مناعة الشخصية المصلحة وتَثيرها الاجتماعي. )أصله: واإِذْ عالَّمْتُكا الْكِتاابا  

 واالِحكْماةا( 

 الحاجة النفسية للاطمئنان والتثبيت )البعد السيكولوجي والمعرفي(  .٣
وهو الاعتراف بالطبيعة البشرية التِ تتوق للمشاهدة الحسية والربط المادي لتثبيت عواطفها  

وتَمين استقرارها العقدي )الاطمئنان القلبي(، ومراعاة التشريع لَذا المطلب دون تِميشه، ما دام  
ئِنَّ قُ لُوبُ ناا وان اعْلاما  قْ ت اناا( منطلقاا من الرغبة في اليقين لا العناد. )أصله: واتاطْما   أان قادْ صادا

 المأسسة الثقافية وتخليد المنجز )البعد السوسيولوجي والحضاري(  .٤
وهو استثمار الْحداث الكبَى والتحولات المفصلية في تاريخ الْمم )كنزول المائدة( وتحويلها إلَ  

أطر ثقافية ومناسبات دورية )أعياد( ممتدة عبَ الْجيال، لضمان استمرار الذاكرة الجمعية  
اوَّلِ  ا لِْ  ( للمجتمع وربط لاحقه بسابقه في مسار قيمي موحد. )أصله: تاكُونُ لاناا عِيدا  ناا واآخِرناا

 
- ١١٦تبرئة القيادة الرسالية وإعلان الحقيقة الكبرى لتصفية الموروثات العقائدية الفاسدة )

١٢٠ ) 
 النص القرآني 

ذُوني واأمُِ يا إِلَاٰايْنِ مِن دُونِ اللََِّّ    ُ ياا عِيساى ابْنا مارْيماا أاأانتا قُ لْتا للِنَّاسِ اتخَِّ  قاالا سُبْحااناكا  واإِذْ قاالا اللََّّ
فْسِي والاا أاعْلامُ ماا  ماا ياكُونُ لي أانْ أاقُولا ماا لايْسا لي بِحاقٍ  ۚ إِن كُنتُ قُ لْتُهُ ف اقادْ عالِمْتاهُ ۚ ت اعْلامُ ماا في ن ا 
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مُ الْغيُُوبِ ) مُْ إِلاَّ ماا أامارْتانِي بِهِ أانِ اعْبُدُوا اللََّّا رابيِ   ١١٦في ن افْسِكا ۚ إِنَّكا أانتا عالََّ ( ماا قُ لْتُ لَا
تانِي كُنتا أانتا الرَّقِيبا عالايْهِمْ ۚ وا  ا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ   ف الامَّا ت اواف َّي ْ أانتا عالاىٰ  وارابَّكُمْ ۚ واكُنتُ عالايْهِمْ شاهِيدا

مُْ فاإِنَّكا أانتا الْعازيِزُ الحاْكِيمُ  ١١٧كُلِ  شايْءٍ شاهِيدٌ ) مُْ عِباادُكا   واإِن ت اغْفِرْ لَا بِْمُْ فاإِنهَّ ( إن تُ عاذِ 
مُْ جانَّاتٌ تجاْريِ مِن تحاْتِهاا الْْ ١١٨) ا ي اوْمُ يانفاعُ الصَّادِقِينا صِدْقُ هُمْ ۚ لَا ُ هاٰذا نْهاارُ  headerَ( قاالا اللََّّ

هُمْ واراضُوا عانْهُ ۚ ذاٰلِكا الْفاوْزُ الْعاظِيمُ ) ُ عان ْ ا ۚ رَّضِيا اللََّّ الِدِينا فِيهاا أابادا ( للََِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ  ١١٩خا
 .[١٢٠-١١٦( ]سورة المائدة:  ١٢٠واالْْارْضِ واماا فِيهِنَّ ۚ واهُوا عالاىٰ كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ ) 

 
 التيسير 

ُ ياا عِيساى ابْنا  ذُوني واأمُِ يا إِلَاٰايْنِ مِن دُونِ اللََِّّ قاالا سُبْحااناكا  واإِذْ قاالا اللََّّ مارْيماا أاأانتا قُ لْتا للِنَّاسِ اتخَِّ
  )تنزيهاا وتقديساا لك( ماا ياكُونُ لي أانْ أاقُولا ماا لايْسا لي بِحاقٍ  إِن كُنتُ قُ لْتُهُ ف اقادْ عالِمْتاهُ ت اعْلامُ ماا في 

مُْ إِلاَّ ماا أامارْتانِي بِهِ أانِ اعْبُدُوا  ن افْسِي والاا أاعْلامُ  مُ الْغيُُوبِ، ماا قُ لْتُ لَا ماا في ن افْسِكا إنَِّكا أانتا عالََّ
تانِي )قبضتني   ا )مراقباا وموجهاا( مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ف الامَّا ت اواف َّي ْ اللََّّا رابيِ  وارابَّكُمْ واكُنتُ عالايْهِمْ شاهِيدا

بِْمُْ  ورفعتني( كُنتا أان تا الرَّقِيبا )المط لع والمحافظ( عالايْهِمْ واأانتا عالاى كُلِ  شايْءٍ شاهِيدٌ، إِن تُ عاذِ 
مُْ فاإِنَّكا أانتا الْعازيِزُ )القوي الغالب(   مُْ عِباادُكا )مملوكون لك لا يملكون دفعاا( واإِن ت اغْفِرْ لَا فاإِنهَّ

نَّاتٌ تجاْريِ مِن تحاْتِهاا  الحاْكِيمُ )في تدبيره وتشريعه(، قاالا اللََُّّ  مُْ جا ا ي اوْمُ يانفاعُ الصَّادِقِينا صِدْقُ هُمْ لَا  هاٰذا
هُمْ واراضُوا عانْهُ ذاٰلِكا الْفاوْزُ الْعاظِيمُ، للََِّّ مُلْكُ  ُ عان ْ ا رَّضِيا اللََّّ الِدِينا فِيهاا أابادا )السلطة  الْْانْهاارُ خا

 .لْْارْضِ واماا فِيهِنَّ واهُوا عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ والسيادة المطلقة( السَّمااوااتِ واا

 
 النثر 

واذكر يا محمد إذ قال الله في مشهد القيامة العام مستجوباا ومظهراا للحقيقة: يا عيسى ابن مريم  
أأنت قلت للبشر وجماهير الناس اجعلوني وأمي معبودين حلفاء من دون الله، فقال المسيح  

أنطق بقول   مسرعاا بالتنزيه: تنزيهاا وتقديساا لك عما لا يليق بجلَلك، ما يحق ولا يجوز لي أبداا أن
ليس من حقي تشريعه أو ادعاؤه، إن كنت صدر مني هذا القول في خلوة أو علن فقد أحاط  
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علمك به؛ لْنك تعلم ما يخفى في ذاتي وحقيقتِ ولا أحيط أنا بما في ذاتك وغيبك، إنك أنت  
وحدك المحيط والمطلع على بواطن السرائر والغيوب. ما نطقت ولا بلغتهم بأي شيء إلا بالذي  

م على  أمرتني وكذبتني به صراحة وهو: أن أفردوا الله بالعبادة الْالصة والانقياد التام وهو ربي وربك
السواء، وكنت مراقباا وموجهاا وحافظاا لسلوكهم مدة إقامتِ وبقائي فيهم، فلما رفعتني وقبضتني  
إليك كنت أنت المطلع والمحافظ وحده على أعمالَم وبواطنهم وأنت على كل الكائنات مطلع  
ومحيط. إن تنزل بِم عقابك وتعذبِم بجرائمهم فهم ملكك وخلقك يتصرف فيهم عدلك، وإن  

تر ذنوبِم وتعف عنهم بمغفرتك فإنك أنت القوي الغالب الذي لا يعجزك شيء الحكيم في  تس
وضع الْمور بمواضعها المستحقة. فقال الله مصدقاا لحجته ومعلناا حكمه: هذا الوقت المشهود هو  

اليوم الذي يجني فيه أصحاب المواقف الصادقة ثمرة صدقهم وثباتِم على المبادئ، مستحقين  
ت تجري من تحت قصورها وأشجارها الْنهار مستقرين فيها على الدوام؛ نالوا محبة الله  بدلك جنا

ورضوانه ورضوا هم بما نالوه من عطائه الجزيل، ذلك الجزاء والمآل هو النجاح والفوز الْكبَ. لله  
وحده خالص الملك والسيادة والتدبير التشريعي والتكويني للسماوات والْرض وكل ما يحتويه  

 .ون، وهو على إيجاد وإعدام وتدبير كل شيء ذو قدرة مطلقة لا تملك حدوداا الك

 
 المعاني 

استجواب الْنبياء في الحشر محاكمة علنية لتفكيك الْيديولوجيات اللَهوتية الفاسدة التِ   .١
ُ ياا عِيساى... أاأانتا قُ لْتا للِنَّاسِ(   أسسها الْتباع. )أصله: واإِذْ قاالا اللََّّ

التنزيه الفوري )سبحانك( قاعدة أدبية وعقدية واجبة عند سماع ما ينافي الوحدانية والسيادة   .٢
 )  المطلقة. )أصله: قاالا سُبْحااناكا

التزام الحدود الذاتية وعدم ادعاء صلَحيات تشريعية أو لاهوتية معيار الاستقامة الرسالية.   .٣
 )  )أصله: ماا ياكُونُ لي أانْ أاقُولا ماا لايْسا لي بِحاقٍ 

. )أصله: إِن كُنتُ  إحاطة العلم الإلَي تلغي أي إمكانية للتملص أو إخفاء الْقوال في الغيب .٤
 قُ لْتُهُ ف اقادْ عالِمْتاهُ( 

التباين المطلق بين الْالق والمخلوق يحظر على البشر ادعاء العلم بذات الله وغيبه. )أصله:   .٥
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 )  ت اعْلامُ ماا في ن افْسِي والاا أاعْلامُ ماا في ن افْسِكا
أنفسهم.  الْنبياء وسطاء بلَغ وتوجيه محكومون بالْمر الإلَي الحصري دون زيادة من تلقاء   .٦

مُْ إِلاَّ ماا أامارْتانِي بهِِ(   )أصله: ماا قُ لْتُ لَا
المساواة الوجودية ركيزة في خطاب الْنبياء؛ فالإله رب القائد ورب الرعية على السواء.   .٧

 )أصله: أانِ اعْبُدُوا اللََّّا رابيِ  وارابَّكُمْ( 
مسؤولية الرعاية والرقابة المباشرة للمصلح مقيدة بحدود وجوده المادي والزمني بين أفراد   .٨

ا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ(   مجتمعه. )أصله: واكُنتُ عالايْهِمْ شاهِيدا
انقطاع الوجود المادي للرسول )الوفاة أو الرفع( يعيد الرقابة المباشرة لساحة العلم الإلَي   .٩

 الحصري. )أصله: ف الامَّا ت اواف َّي ْتانِي كُنتا أانتا الرَّقِيبا عالايْهِمْ( 
تفويض مصير المخالفين لمشيئة الله اعتراف بالعبودية والمملوكية المطلقة للخلق أمام الْالق.   .١٠

 ) مُْ عِباادُكا بِْمُْ فاإِنهَّ  )أصله: إِن تُ عاذِ 
المغفرة الإلَية صادرة عن قوة ومنعة )العزيز( وعن وضع للأمور في نصابِا الصحيح   .١١

مُْ فاإِنَّكا أانتا الْعازيِزُ الحاْكِيمُ(   )الحكيم(. )أصله: واإِن ت اغْفِرْ لَا
ميزان الجزاء الْخروي محكوم بالصدق المبدئي والمطابقة بين العقيدة والسلوك في الدنيا.   .١٢

ا ي اوْمُ يانفاعُ الصَّادِقِينا صِدْقُ هُمْ(  )أصله: هاٰذا
تاريخية. )أصله:  النعيم الْخروي والمكوث الْالد مكافأة حتمية للذين صدقوا في مواقفهم ال .١٣

نَّاتٌ تجاْريِ مِن تحاْتِهاا الْْانْهاارُ(  مُْ جا  لَا
الرضوان المتبادل بين الْالق والعبد ذروة النجاح الوجودي )الفوز العظيم( للإنسان. )أصله:   .١٤

هُمْ واراضُوا عانْهُ(  ُ عان ْ  رَّضِيا اللََّّ
شمولية الملك الكوني للسماوات والْرض وما بينهما تنفي أي شريك أو وسيط في الإدارة   .١٥

 والتدبير. )أصله: للََِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْْارْضِ واماا فِيهِنَّ( 
الطلَقة المطلقة للقدرة الإلَية ركيزة تبدد أوهام عجز التشريع أو تخلف السنن التاريخية.   .١٦

 )أصله: واهُوا عالاىٰ كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ( 

 
 الأحكام
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وجوب تنزيه الله وتقديسه صراحة باللسان والقلب عند سماع أو مواجهة دعاوى الشرك   .١
 )  والغلو البشري. )دليله: قاالا سُبْحااناكا

حرمة ادعاء المقامات اللَهوتية أو الصلَحيات التشريعية المستقلة عن الوحي الإلَي. )دليله:   .٢
 )  ماا ياكُونُ لي أانْ أاقُولا ماا لايْسا لي بِحاقٍ 

وجوب إفراد الله بالعبادة والانقياد التام بصفته رباا وحاكماا ومالكاا وحيداا لجميع البشر.   .٣
 )دليله: أانِ اعْبُدُوا اللََّّا رابيِ  وارابَّكُمْ( 

فرضية التزام الصدق العقدي والسلوكي في واقع الحياة الدنيا للفوز بالنجاة يوم القيامة.   .٤
ا ي اوْ   مُ يانفاعُ الصَّادِقِينا صِدْقُ هُمْ()دليله: هاٰذا

وجوب التسليم المطلق لسيادة الله وملكيته التامة للكون والاعتراف بقدرته النافذة في كل   .٥
 موجود. )دليله: للََِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْْارْضِ... واهُوا عالاىٰ كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ( 

 
 القواعد 

الرسالية والفكرية مسؤولة حتماا عن حدود ما أعلنته ووجهت  مسؤولية التبليغ؛ فالقيادات  .١
مُْ إِلاَّ ماا أامارْتانِي بهِِ(   إليه، وتبَأ تماماا من انِرافات وتحريفات أتباعها اللَحقة. )الدليل: ماا قُ لْتُ لَا

ارتباط الرقابة بالحضور؛ فالقائد أو المصلح يملك رصد وتوجيه مسار مجتمعه ما دام حاضراا   .٢
ا مَّا   مادياا، وتتحول الرعاية كلياا لقانون الرقابة الإلَية بمجرد غيابه. )الدليل: واكُنتُ عالايْهِمْ شاهِيدا

تانِي كُنتا أانتا الرَّقِيبا عا   لايْهِمْ( دُمْتُ فِيهِمْ   ف الامَّا ت اواف َّي ْ
ية هي العملة  حتمية نفع الصدق؛ فالمواقف المبدئية الْالصة المتطابقة مع الحقيقة الموضوع .٣

ا ي اوْمُ يانفاعُ الصَّادِقِينا   الوحيدة النافذة والمحققة للفلَح عند انكشاف الحقائق الكبَى. )الدليل: هاٰذا
 صِدْقُ هُمْ( 

شمولية الملكية والتصرف؛ فكل الكائنات والموجودات والمصائر في الكون تقع تحت ملكية   .٤
خالقها الحصري، مما يبطل تشريعياا وجود وسائط أو شركاء في السيادة والتدبير. )الدليل: للََِّّ  

 مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْْارْضِ واماا فِيهِنَّ   واهُوا عالاىٰ كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ( 
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 الأبعاد الإنسانية والحضارية 

 تفكيك عبادة الشخصية والتحرر العقلي )البعد الأنثروبولوجي والفكري(  .١
وهو إسقاط نزعة الغلو البشري وتَليه القادة والمصلحين )كتأليه المسيح وأمه( عبَ محاكمة علنية  
حاسمة توضح التمايز المطلق بين الْالق والمخلوق، مما يحرر العقل الإنساني من التبعية للأشخاص  

( ويعيد بناء التساوي الوجودي التام بين البشر. )أصله: ماا ياكُونُ لي أانْ أاقُ   ولا ماا لايْسا لي بِحاقٍ 

 تحديد المسؤولية الأخلاقية والحدود الزمانية )البعد الحقوقي والقيادي(  .٢
وهو مأسسة مفهوم المسؤولية المحدودة؛ حيث ينص على أن المصلح أو المفكر لا يتحمل عواقب  

التشويه والتحريف الفكري الذي يمارسه الْتباع بعد رحيله، مما يوجب على كل جيل بشري  
مراجعة المناهج والوثائق الْصلية دون الارتِان لتفسيرات المجموعات المتأخرة. )أصله: واكُنتُ  

ا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ( عالا   يْهِمْ شاهِيدا

 الصدق المبدئي كأساس للمواطنة الحضارية )البعد الأخلاقي والسلوكي(  .٣
وهو جعل الصدق والمطابقة الحقيقية بين المخبَ والمظهر القيمة العليا التِ تضمن أمن الإنسان  

وفلَحه الوجودي، واعتبار تزييف الحقائق أو مجاراة الْوهام الجمعية خسارة فادحة تسقط القيمة  
ا ي اوْمُ يانفاعُ الصَّادِقِينا صِدْقُ هُمْ(   التاريخية للفرد والمجتمع. )أصله: هاٰذا

 الانسجام والرضا الوجودي )البعد السيكولوجي والروحي(  .٤
وهو الوصول بالنفس البشرية إلَ ذروة اتزانها النفسي عبَ تحقيق حالة "الرضا المتبادل" بين  

الإنسان وخالقه؛ فلَ يشعر المرء بالغربة أو السخط أمام المقادير، بل ينطلق من قناعة تامة بعدالة  
ُ عان ْ   هُمْ واراضُوا عانْهُ( المنظومة الوجودية والجزاء الإحساني المترتب عليها. )أصله: رَّضِيا اللََّّ

 وحدة المرجعية السيادية للكون )البعد الكوني والاستراتيجي(  .٥
وهو ترسيخ وعي حضاري يعتمد على وحدة المصدر والسيادة والتدبير )ملك السماوات  

والْرض(، مما يمنع تشتت الولاءات السياسية أو العقدية البشرية، ويوحد بوصلة السعي الإنساني  
المرتكزة على الاعتراف بقدرة الْالق المطلقة وسنن كونه الثابتة. )أصله:  نِو إقامة العدل والبَكة 

 للََِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْْارْضِ... واهُوا عالاىٰ كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ( 
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 3بيان القرآن ج

 سورة الانعام 
 

 

 ﴾ ١الحمد والسيادة الكونية الكبرى ونفي الشريك ﴿
 النص القرآني 

واٰتِ واٱلْْارْضا واجاعالا ٱلظُّلُماٰتِ واٱلنُّورا   ثُمَّ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ بِرا  بِِ ِمْ ي اعْدِلوُنا  ﴿ٱلحاْمْدُ للََِّّ ٱلَّذِي خالاقا ٱلسَّماٰ
﴿١ ﴾﴾ 

 [١سورة الْنعام: ]

 التيسير 

واٰتِ واٱلْْارْضا واجاعالا ٱلظُّلُماٰتِ واٱلنُّورا   ثُمَّ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ برِابِ ِِ  مْ )ي اعْدِلوُنا(  ٱلحاْمْدُ للََِّّ ٱلَّذِي خالاقا ٱلسَّماٰ
ادِ وايشُْركُِونا[ نِ واالْْانْدا  .]يسُاوُّونا بهِِ غايْراهُ مِنا الْْاوْثاا

 النثر 

إن مطلق الثناء والشكر والحمد مستحق ومحصور للذات الإلَية وحدها؛ فهو سبحانه الذي  
أوجد وأبدع من العدم صياغة الْكوان العلوية والسفلية متمثلة في السماوات والْرض، وبموجب  
تدبيره وقدرته صيرَّ وأنشأ نظام تعاقب ظلمات الليل وضياء النور، وبناءا على قيام هذه الحجج  

هرة فإن الذين جحدوا بوحدانيته يسوُّون بربِم وخالقهم الْوثان والْنداد المخلوقة ويشركون به  البا
 .غيره تراجعاا عن الفطرة

 المعاني 
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انِصار واستحقاق الثناء المطلق والكامل )الحمد( للذات الإلَية الحاكمة وحدها في الوجود.   .١
 )  .)أصله: ٱلحاْمْدُ للََِّّ

إثبات وإرجاع فعل خلق وإيجاد الْكوان العلوية والسفلية )السماوات والْرض( لله تبارك   .٢
( وتعالَ. )أصله: ٱلَّذِي خالاقا  واٰتِ واٱلْْارْضا  .ٱالسَّماٰ

صياغة وإنشاء النظم الكونية المتمثلة في الظلمات والنور هو أثر وتدبير رباني مباشر. )أصله:   .٣
 )  .واجاعالا ٱلظُّلُماٰتِ واٱلنُّورا

التوصيف والقطع الإلَي بجرم الكيانات البشرية التِ تمارس الشرك والتسوية )يعدلون(.   .٤
 .)أصله: ثُمَّ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ برِابِِ ِمْ ي اعْدِلوُنا( 

إقامة الحجج الكونية المرئية بالْلق والعلل السابقة لدحض وإبطال دعاوى الشرك الفكرية.   .٥
 .)مستنبط من حرف التراخي ثُمَّ المقترن بالجحود(

أصله:  الظلمات في هذا الوجود متعددة ومتنوعة ومتفرقة في طبيعتها الفيزيائية والمعنوية. )  .٦
 .ٱلظُّلُماٰتِ(

٧. )  .النور يمثل حقيقة واحدة ثابتة ومستقيمة عاكسة للحق التوحدي. )أصله: واٱلنُّورا
الربوبية تقتضي الطاعة والتنزيه، والشرك بِا انتكاس معرفي وبخس للحقوق الوجودية. )أصله:   .٨

 .بِرابِِ ِمْ ي اعْدِلوُنا( 
الوجود الكوني بأسره )السماوات والْرض( شاهد عيان دائم على وحدانية الموجد والصانع   .٩

 .الْوحد. )مستنبط من صياغة الحمد بصلة الْلق(
فعل الجعل للظلمات والنور يعكس الطلَقة التكوينية للقدرة الحاكمة على الْنظمة   .١٠

 .الفيزيائية. )أصله: واجاعالا(
وق بالْالق العظيم القاهر.  العبث والْلل الفكري للجاحدين يكمن في مساواة العاجز المخل  .١١

 .)أصله: ي اعْدِلوُنا(
سورة الْنعام تتأسس في مطلعها على ترسيخ مرجعية التوحيد المطلق لنسف الْرافات   .١٢

 .(١والوثنيات. )مستنبط من الَيكل العام للآية 
شمولية السيادة الإلَية على العوالَّ المنظورة )الْلق( والعوالَّ غير المنظورة أو المحسوسة   .١٣

 .)الجعل(. )استنباطاا من الجمع بين خلق وجعل(
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الثناء والحمد لله فرض معرفي ينشأ مسبباا ومستحقاا بموجب مشاهدة آلاء الْلق. )أصله:   .١٤
)  .ٱلحاْمْدُ للََِّّ ٱلَّذِي خالاقا

التمايز القاطع في المرتبة الوجودية والكونية بين الإله المعبود وبين الْنداد والْصنام   .١٥
 .المصنوعة. )مستنبط من تذييل الآية بالانتقاد العقدي(

إنكار وإبطال كافة أشكال المذاهب الثنوية أو التعددية الحاكمة على الفلسفات البشرية   .١٦
 )  .القاصرة. )أصله: ٱلحاْمْدُ للََِّّ

تعاقب وتغير النظم والحالات الكونية )الظلمات والنور( يعكس ضبطاا وتقديراا حكيماا لا   .١٧
(عشوائية فيه. )أصله: واجاعالا ٱلظُّلُماٰتِ واٱ   .لنُّورا

الجحود العقائدي يمثل انِرافاا حركياا ونكوصاا عن سواء السبيل وجادة الفطرة الإنسانية   .١٨
 .الْصلية. )أصله: كافارُوا۟( 

إحاطة الملك والربوبية بالْلق تدفع العقل البشري المتبصر نِو الْضوع والانقياد الطوعي   .١٩
 .للتشريع. )أصله: بِرابِِ ِمْ( 

التلَزم التام في الوجود بين حقيقة الْلق المادي وحقيقة التشريع الْخراوي للعباد. )مستنبط   .٢٠
 .من دمج سياق المطلع التوحيدي( 

البناء البياني يستعرض التهافت الاستراتيجي لْطاب الكفر أمام عظمة البنية الفيزيائية   .٢١
 .للكون. )استنباطاا من إطار الآية الشامل( 

 الاحكام

وجوب إفراد الله تبارك وتعالَ بالحمد والثناء والعبادة الحصرية، والقطع بتنزيهه المطلق عن   .١
 ) واٰتِ واٱلْْارْضا  .مشابِة المخلوقين. )دليله: ٱلحاْمْدُ للََِّّ ٱلَّذِي خالاقا ٱالسَّماٰ

الْنداد والْوثان والوسائط، وحظر مساواة الْالق العظيم بأي  تحريم الشرك بالله أو اتخاذ  .٢
 .كينونة مخلوقة في الوجود قولاا أو اعتقاداا. )دليله: ثُمَّ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ بِرابِِ ِمْ ي اعْدِلوُنا( 

وجوب التدبر واليقين المعرفي بِيات الْلق والتكوين )السماوات والْرض والظلمات والنور(   .٣
واٰتِ   كأدلة عقلية قاطعة ملزمة لإثبات التوحيد وإسقاط دعاوى الجحود. )دليله: خالاقا ٱلسَّماٰ

)  .واٱلْْارْضا واجاعالا ٱلظُّلُماٰتِ واٱلنُّورا
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 القواعد 

في المنظومة السننية المعرفية، يشتق الحق   :قاعدة استحقاق الحمد بالسيادة التكوينية .١
الحصري والمطلق في العبادة والثناء والحمد للذات الإلَية من منطلق ملكيتها وسيادتِا وخلقها  

المباشر لْصول الوجود )السماوات والْرض(، لانتفاء الْهلية التكوينية عن غيره. )الدليل: ٱلحاْمْدُ  
واٰ  (للََِّّ ٱلَّذِي خالاقا ٱلسَّماٰ  .تِ واٱلْْارْضا

صياغة النظم الكونية والروحية تبَهن   :قاعدة أحادية مسار الحق وتعدد مسالك الانحراف .٢
أن النور يمثل حقيقة موضوعية أحادية جامعة ومستقيمة )النور(، بينما تتعدد وتتشرذم وتتشتت  

في مساحات شاسعة بعيدة عن المركز. )الدليل: واجاعالا ٱلظُّلُماٰتِ   ظلمات الجهل والباطل والجحود 
 )  .واٱلنُّورا

الانتكاس المعرفي الْكبَ للحضارات والمجتمعات   :قاعدة التهافت العقلي للتسوية النفعية  .٣
يكمن في تفعيل آلية "العدل والمساواة" المقلوبة )يعدلون(، بوضع العاجز الفاني المفتقر في ذات  
 .الرتبة والمنزلة مع الموجد الحي القيوم القاهر فوق عباده. )الدليل: ثُمَّ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ برِابِِ ِمْ ي اعْدِلوُنا(

 الابعاد 

)البعد المعرفي والإبستمولوجي(: تَصيل "مرجعية التوحيد ومحورية العلة الْولَ للوجود" ضد   .١
الفلسفات المادية والتعددية؛ حيث يفتح النص سفر الْنعام بوضع صياغة إبستمولوجية صارمة  

تفكك وتنسف الْساطير واللَهوتيات القديمة والحديثة التِ تشرذم الإدارة الكونية بين قوى  
رعة، فيقرر النص أن كافة الثنائيات الحاكمة للفيزياء )كالظلمات والنور( والكتل الكبَى  متصا 

)السماوات والْرض( هي نتاج هندسة وجعل وإيجاد من صانع واحد أحد )الحمد لله(، محركاا  
العقل البشري لتأسيس علومه ويقينه على مركزية الْالق منزهاا تفكيره عن الوثنيات والْرافات  

(الم واٰتِ واٱلْْارْضا  .بددة للطاقة الفكرية. )أصله: ٱلحاْمْدُ للََِّّ ٱلَّذِي خالاقا ٱالسَّماٰ
)البعد الحضاري والْنثروپولوجي(: معالجة "الانفصام النفسي والنكوص الْخلَقي   .٢

للمجتمعات الجاحدة"؛ فالنص يحلل البنية السلوكية والفكرية للأمم والحضارات المترفة التِ تمتلك  
  رصيداا من رصد الظواهر الكونية عياناا، ومع ذلك تمارس تزييفاا للوعي وانِرافاا أخلَقياا بمساواة
قوى المادة أو الطواغيت أو الْصنام برب العالمين )بربِم يعدلون(، مبيناا أن هذا السقوط في  
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مستنقع الشرك والتسوية المقلوبة يسلب الْمم حصانتها الْخلَقية والوجودية، ويجعل دورتِا  
الحضارية تؤول إلَ التفتت والتيه التاريخي نتيجة لْرقها الميثاق العقلي والفطري المؤسس للتوازن  

 .الكوني الشامل. )أصله: ثُمَّ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ بِرابِِ ِمْ ي اعْدِلوُنا( 

 
  -  ٢خلق الإنسان من طين وتقدير الأجل المحتوم وعلم السر والجهر وعاقبة الإعراض ﴿ 

٤ ﴾ 
 النص القرآني 

وُنا ﴿ هۥُ   ثُمَّ أانتُمْ تماْترا ُ  ٢﴿هُوا ٱلَّذِي خالاقاكُم مِ ن طِيٍن ثُمَّ قاضاىٰٓ أاجالَا   واأاجالٌ مُّسامًّى عِندا ﴾ واهُوا ٱللََّّ
واٰتِ وافي ٱلْْارْضِ   ي اعْلامُ سِرَّكُمْ واجاهْراكُمْ واي اعْلامُ ماا تاكْسِبُونا ﴿  تْيِهِم مِ نْ ٣في ٱالسَّماٰ ءااياةٍ مِ نْ   ﴾ واماا تَا

انوُا۟ عان ْهاا مُعْرِضِينا ﴿  ﴾﴾ ٤ءااياٰتِ رابِِ ِمْ إِلاَّ كا
 [٤ -  ٢سورة الْنعام: ]

 التيسير 

وُنا( ]تاشُكُّو  هُۥ   ثُمَّ أانتُمْ )تماْترا نا في  هُوا ٱلَّذِي خالاقاكُم مِ ن طِيٍن ثُمَّ قاضاىٰٓ أاجالَا   واأاجالٌ مُّسامًّى عِندا
واٰتِ وافي ٱلْْارْضِ   ي اعْلامُ سِرَّكُمْ وا  ُ في ٱالسَّماٰ جاهْراكُمْ واي اعْلامُ  الْب اعْثِ وات اتامااراوْنا في قُدْراةِ الْاْالِقِ[. واهُوا ٱللََّّ

انوُا۟ عان ْهاا مُعْرضِِينا  تْيِهِم مِ نْ ءااياةٍ مِ نْ ءااياٰتِ رابِِ ِمْ إِلاَّ كا  .ماا تاكْسِبُونا. واماا تَا

 النثر 

إن الإله المعبود وحده هو الذي أنشأ أصل وجودكم البشري وجسدكم المادي من مادة الطين  
الْرضية، ثم حكم وقدر مدة زمنية محددة لحي اتكم الدنيوية تنتهي بالموت، وهنالك مدى زمني  
آخر معين ومضروب بدقة للبعث والقيامة محجوب علمه عنده وحده، ومع قيام هذا البَهان  

في الشك والتنازع في البعث وقدرة ربكم. وهو وحده الإله المعبود ذو السيادة    فإنكم تقعون
المطلقة في السماوات وفي الْرض على حد سواء، يحيط علمه بما تستره سرائركم وبما تنطق به  

ألسنتكم علَنية، ويحيط بكامل ما تجتنيه جوارحكم من أعمال وسلوكيات، وما تصلهم  
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وتنكشف لَم دلالة وعبَة ومعجزة من دلالات ربِم وخالقهم الَادية إلا كان دأبِم وطبيعتهم  
 .الحركية الالتفاف والتولي والصد عنها زاهقين 

 المعاني 

إثبات وإرجاع أصل النشأة المادية والجسمانية للإنسان إلَ مادة الطين الْرضية. )أصله: هُوا   .١
 .ٱلَّذِي خالاقاكُم مِ ن طِيٍن( 

التقدير والحسم الإلَي لْجل الحياة الدنيا المحدود الذي ينتهي بموت العبد. )أصله: ثُمَّ قاضاىٰٓ   .٢
 )  .أاجالَا

وجود أجل زمني وميعاد آخر محتوم للبعث والحساب مستأثر بعلمه عند الله وحده. )أصله:   .٣
هُۥ(   .واأاجالٌ مُّسامًّى عِندا

ذم وانتقاد النزوع البشري نِو الشك والتنازع )الامتراء( في حقيقة البعث بعد وضوح الدلائل.   .٤
وُنا(  .)أصله: ثُمَّ أانتُمْ تماْترا

ت الإلَية في عوالَّ السماوات والْرض تلَزماا.  انفراد وإقرار الْلوهية والسيادة المطلقة للذا .٥
واٰتِ وافي ٱلْْارْضِ( ُ في ٱالسَّماٰ  .)أصله: واهُوا ٱللََّّ

الإحاطة والعلم الإلَي التام بكافة المكنونات والمستورات الباطنية والسرائر للعباد. )أصله:   .٦
 .ي اعْلامُ سِرَّكُمْ( 

الرقابة الإلَية تستوعب وتستمع لكل ما يجهر به البشر علَنية من أقوال ومواقف. )أصله:   .٧
 .واجاهْراكُمْ( 

العلم الرباني المحيط يسجل ويحصي كل ما تجنيه وتكتسبه الجوارح من خير أو شر. )أصله:   .٨
 .واي اعْلامُ ماا تاكْسِبُونا( 

تتابع وتواتر وصول الآيات والدلالات الَادية من الرب تبارك وتعالَ لإيقاظ الفطرة   .٩
تْيِهِم مِ نْ ءااياةٍ مِ نْ ءااياٰتِ رابِِ ِمْ(الإ  .نسانية. )أصله: واماا تَا
المقابلة الجاحدة من قبل الكيانات المستكبَة لآيات الله بملَزمة التولي والإعراض. )أصله:   .١٠

انوُا۟ عان ْهاا مُعْرضِِينا(  .إِلاَّ كا
المادة الطينية تبَهن على افتقار الكينونة البشرية وعجزها الذاتي أمام طلَقة الْالق. )أصله:   .١١

 .مِ ن طِيٍن( 
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الترتيب والتعاقب الزمني الحكيم بين لحظة الْلق وبين إنفاذ الْجل والموت والبعث.   .١٢
 .)مستنبط من تكرار حرف التراخي ثُمَّ( 

سلب الْلوهية والولاية الحقيقية عن أي قوى أرضية أو سماوية مدعاة من دون الله وحده.   .١٣
واٰتِ وافي ٱلْْارْضِ( ُ في ٱالسَّماٰ  .)أصله: واهُوا ٱللََّّ

المسؤولية الجنائية والْخلَقية للإنسان ترتكز بنيوياا على كسبه وعمله الاختياري. )أصله: ماا   .١٤
 .تاكْسِبُونا(

الإعراض عن الحق ليس موقفاا طارئاا بل سلوك منسق وملَزم لنمط شخصية الجاحد.   .١٥
 ) انوُا۟ عان ْهاا مُعْرضِِينا  .)أصله: كا

ي إمداد البشر بالآيات لبيان معالَّ الرشاد وقوانين الوجود. )أصله:  غاية ربوبية الْالق تقتض .١٦
 .ءااياٰتِ رابِِ ِمْ( 

حجب موعد القيامة )الْجل المسمى( مظهر من مظاهر الحكمة الإلَية في ضبط التكليف   .١٧
هُۥ(   .البشري. )أصله: عِندا

التلَزم العقلي بين القدرة على الابتداء من الطين وبين القدرة على الإعادة والبعث   .١٨
 .(٢الْخروي. )مستنبط من البناء البَهاني للآية 

الذات الإلَية لا يعزب عنها مثقال ذرة في الكون لاستيعاب علمها بالسر والعلن معاا.   .١٩
 .)أصله: ي اعْلامُ سِرَّكُمْ واجاهْراكُمْ( 

التهافت النفسي لمنكري الوحي يظهر في لجوئهم للمماراة والجدل العقيم لتهدئة قلق   .٢٠
وُنا( ترا  .الشك. )أصله: تما

الزمنية الحاكمة )الآجال( ودقة الْنظمة الرقابية   البنية النصية تربط هندسياا بين دقة الْنظمة  .2١
 .)العلم والكسب(. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية( 

 الاحكام

وجوب الإقرار والاعتقاد القطعي بأصل النشأة الطينية للبشر، ولزوم اليقين بوقوع الْجلين   .١
وتحريم الامتراء والشك في قدرة الْالق على  )أجل الموت وأجل البعث المستأثر بعلمه عند الله(،  

وُنا( ... ثُمَّ أانتُمْ تماْترا  .الإعادة. )دليله: هُوا ٱلَّذِي خالاقاكُم مِ ن طِيٍن ثُمَّ قاضاىٰٓ أاجالَا
وجوب إفراد الله تبارك وتعالَ بالْلوهية المطلقة والسيادة القضائية والتشريعية في السماوات   .٢
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والْرض، والقطع بإحاطة علمه بالسر والعلن وبما تكسبه الجوارح لقاء الجزاء العادل. )دليله: واهُوا  
واٰتِ وافي ٱلْْارْضِ   ي اعْلامُ سِرَّكُمْ واجاهْراكُمْ( ُ في ٱالسَّماٰ  .ٱللََّّ

تحريم الإعراض والصد عن آيات الله وحججه ودلائل وحيه المنزلة لإصلَح البشرية، وحظر   .٣
تْيِهِم مِ نْ ءااياةٍ مِ نْ ءااياٰتِ   اتخاذ التولي مذهباا وسلوكاا حركياا لمواجهة الحق الشاخص. )دليله: واماا تَا

انوُا۟ عان ْهاا مُعْرِضِينا(  .رابِِ ِمْ إِلاَّ كا

 القواعد 

المنظومة البشرية والحضارية بأكملها   :قاعدة هندسة الآجال وحتمية الانتهاء الوجودي .١
محكومة ومربوطة بنيوياا بنظام زمني ثنائي صارم لا يقبل التمديد المادي؛ أجل دنيوي ينتهي  

بالموت الحتمي، وأجل كوني ينتهي بالبعث والقيامة المحجوب توقيته عن العبيد حكمةا وتكليفاا.  
هُۥ()الدليل: ثُمَّ قاضاىٰٓ أاجالَا   واأاجالٌ مُّسامًّ   .ى عِندا

من يتمتع بصفة الْلوهية الحصرية   :قاعدة تلازم السيادة الكونية مع الشمولية الرقابية  .٢
والسيطرة الفعالة على نظام الْكوان )السماوات والْرض(، يمتلك بالضرورة ميكانيكية رقابية  

النفوس المستترة )السر( وظواهر الْفعال العيانية وجني الجوارح   فائقة تستوعب وتخترق بواطن
واٰتِ وافي ٱلْْارْضِ   ي اعْلامُ سِرَّكُمْ واجاهْراكُمْ واي اعْلامُ ماا   ُ في ٱالسَّماٰ )الكسب(. )الدليل: واهُوا ٱللََّّ

 .تاكْسِبُونا(
الْمم والمجتمعات التِ تستمرئ التحلل   :قاعدة الارتداد الحركي لعقلية الصد والإعراض  .٣

الْخلَقي، يصاب عقلها الجمعي بنوع من "البلَدة والتكلس المعرفي"، بحيث لا تفاعلية للحجج  
والمعجزات )الآيات( في تغيير مسارها، بل ترتد تلقائياا وإجبارياا نِو ممارسة التولي والإعراض  

تْيِهِم م ِ  ( نْ ءااياةٍ مِ نْ كنمط عيش معتاد. )الدليل: واماا تَا  .ءااياٰتِ رابِِ ِمْ إِلاَّ كاانوُا۟ عان ْهاا مُعْرضِِينا

 الابعاد 

)البعد المعرفي والتزكوي(: تفكيك "سيكولوجية الشك والتناقض بين الْصل والمآل" للإنسان؛   .١
فالنص يشر ح الْلل الإدراكي الذي يقع فيه العقل الجاحد عندما يمارس الجدل والمماراة )تمترون(  

التكوينية   حول إمكانية إعادة البناء والبعث بعد الفناء، فيعيده المشرع فيزيائياا إلَ نقطة الصفر
)خلقكم من طين(، لإثبات أن من أوجد الكينونة المعقدة من مادة ميتة أولية، قادر بالضرورة  
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العقلية على إعادتِا بعد تحللها، مرسياا توازناا نفسياا يربط وعي الإنسان بحدوده البدنية ومستقره  
 )  .الزمني الحتمي المحجوب العلم. )أصله: هُوا ٱلَّذِي خالاقاكُم مِ ن طِيٍن ثُمَّ قاضاىٰٓ أاجالَا

)البعد الاجتماعي والستراتيجي(: صياغة "قانون الشفافية الكلية ومحاذير الاختراق الداخلي   .٢
للحضارات"؛ حيث يضع النص ركيزة ل  "الْمن السلوكي والسياسي للأمة" بتقريره أن حركة  

المجتمعات والدول مكشوفة بالكامل تحت عين الرقابة الإلَية المطلقة والسيادة الكونية الشاملة،  
ركم( ما لَّ تترجم عملَا  لَ حصانة للمؤامرات المستترة )سركم( ولا قيمة للشعارات المجهورة )جهف

نافعاا وإنتاجاا حقيقياا في الواقع )ما تكسبون(، محذراا الحضارات من مغبة الاصطدام بقانون  
الإعراض المتكرر عن سنن الإصلَح وتدابير الوحي، لكون إسقاط دلالات التنبيه يقود الكيانات  

واٰتِ وافي  حتماا للوقوع تحت طائلة السقوط والتدمير التاريخي الحتمي. )أصل ُ في ٱالسَّماٰ ه: واهُوا ٱللََّّ
 .ٱلْْارْضِ   ي اعْلامُ سِرَّكُمْ واجاهْراكُمْ واي اعْلامُ ماا تاكْسِبُونا( 

 
 ﴾ ٦  -  ٥عاقبة التكذيب بالحق وسنة الاستبدال وهلاك الأمم الطاغية ﴿

 النص القرآني 

انوُا۟ بِهِۦ ياسْت اهْزءُِونا ﴿ بآٰؤاُ۟ ماا كا
تْيِهِمْ أان ا اءٓاهُمْ   فاساوْفا يا بوُا۟ بٱِلحاْقِ  لامَّا جا ْ ي اراوْا۟ كامْ ٥﴿ف اقادْ كاذَّ ﴾ أالَّا

لْناا ٱلسَّ  ْ نَّاُكِ ن لَّكُمْ واأارْسا اءٓا عالايْهِم مِ دْرااراا  أاهْلاكْناا مِن ق ابْلِهِم مِ ن ق ارْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْْارْضِ ماا لَّا ما
 ب اعْدِهِمْ ق ارْناا ءااخاريِنا 

 ﴾﴾ ٦ ﴿واجاعالْناا ٱلْْانْهاارا تجاْريِ مِن تحاْتِهِمْ فاأاهْلاكْناٰهُم بِذُنوُبِِِمْ واأانشاأْناا مِنا
 [٦ -  ٥سورة الْنعام: ]

 التيسير 

انوُا۟ بِهِۦ ياسْت اهْزءُِونا. أالَّاْ  بآٰؤاُ۟ ماا كا
تْيِهِمْ أان ا اءٓاهُمْ   فاساوْفا يا بوُا۟ بٱِلحاْقِ  لامَّا جا ي اراوْا۟ كامْ أاهْلاكْناا مِن   ف اقادْ كاذَّ

امِلٍ مُعااصِرٍ ب اعْضُهُ لبِ اعْضٍ[ مَّكَّنَّٰهُ  مْ فِى ٱلْْارْضِ ماا لَّاْ نَّاُكِ ن  ق ابْلِهِم مِ ن )ق ارْنٍ( ]أمَُّةٍ واجِيلٍ حاضااريٍِ  كا
اءٓا عالايْهِم )مِ دْرااراا( ]مُت اتاابعِاةا الْْامْطاارِ واالْغايْثِ بِكاثْ راةٍ وادِيموُماةٍ[ وا  لْناا ٱلسَّما جاعالْناا ٱلْْانْهاارا  لَّكُمْ واأارْسا

 .ب اعْدِهِمْ ق ارْناا ءااخاريِنا تجاْريِ مِن تحاْتِهِمْ فاأاهْلاكْناٰهُم بِذُنوُبِِِمْ واأانشاأْناا مِنا 

 النثر 
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لقد تعمد هؤلاء الجاحدون التكذيب والمواجهة للحق الواضح والرسالة بمجرد وصولَا وبلوغها  
إليهم، فلذلك سوف تصلهم وتتحقق في واقعهم العياني الحقائق والْنباء والعواقب الوخيمة للأمر  

مم  الذي كانوا يسخرون منه ويستهزئون بوقوعه. ألَّ يتبصروا ويتدبروا بأبصارهم وعقولَم عدد الْ 
والْجيال الحضارية الكاملة التِ أبدناها وأفنيناها من قبل زمانهم، حيث كنا قد أعطيناهم وبسطنا  
لَم من أسباب القوة والتمكين والاستقرار المادي في الْرض ما لَّ نعطه ولَّ نبسطه لكم، وصببنا  

مساكنهم   عليهم خيرات المطر والغيث متتابعة بكثرة وديمومة وسيرنا الْنهار تجري من تحت 
وقصورهم، فما حمتهم تلك القدرات المادية بل أهلكناهم وصيرناهم عدماا مسببين بذنوبِم  
وجرائمهم، وخلاقنا وأوجدنا من بعد فنائهم جيلَا وأمة حضارية أخرى لتستأنف الحركة في  

 .الوجود 

 المعاني 

وقوع وتثبيت جُرم التكذيب العمدي بالحق والرسالة بمجرد مجيئه وبلوغه للأمم الجاحدة.   .١
اءٓاهُمْ( بوُا۟ بٱِلحاْقِ  لامَّا جا  .)أصله: ف اقادْ كاذَّ

الوعيد الحتمي بوصول وتحقق عواقب وعقوبات الاستهزاء بالحق في الواقع العياني للمكذبين.   .٢
انوُا۟ بِهِۦ ياسْت اهْزءُِونا(  بآٰؤاُ۟ ماا كا

تْيِهِمْ أان ا  .)أصله: فاساوْفا يا
ْ ي اراوْا۟   .٣ الْمر والندب الجازم لاستقراء التاريخ والاعتبار بمصارع الْمم الغابرة )القرون(. )أصله: أالَّا

 .كامْ أاهْلاكْناا مِن ق ابْلِهِم مِ ن ق ارْنٍ( 
يهبها الله تبعا لتقديره.    التمكين المادي والبسط الاستراتيجي في الْرض نعم وإمكانات .٤

 .)أصله: مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْْارْضِ( 
التفاوت الجماعي بين الْمم في رصيد التمكين والقوة المادية والحضارية عبَ التاريخ. )أصله:   .٥

ْ نَّاُكِ ن لَّكُمْ(   .ماا لَّا
تتابع الغيث والْمطار )مدراراا( مظهر من مظاهر الوفرة والمنة التكوينية الحاضنة للَقتصاد   .٦

اءٓا عالايْهِم مِ دْرااراا(   .الزراعي. )أصله: واأارْسالْناا ٱلسَّما
تسير الْنهار تحت الحواضر والقصور يمثل ذروة الرفاهية والتمكين البيئي والمادي للأمم.   .٧

 .)أصله: واجاعالْناا ٱلْْانْهاارا تجاْريِ مِن تحاْتِهِمْ(
ماعية للأمم ينشآن مسببين ومقترنين بذنوبِم وجرائمهم  الإهلَك التاريخي والإبادة الج .٨
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مُ بِذُنوُبِِِمْ(  .الْخلَقية. )أصله: فاأاخاذْنهاٰ
نفاذ وجريان سنة الاستبدال الحضاري بإنشاء جيل وأمة جديدة لْلَفة القرون البائدة.   .٩

 ب اعْدِهِمْ ق ارْناا ءااخاريِنا(
 .)أصله: واأانشاأْناا مِنا

الاستهزاء بالحق والشرائع علة ومؤشر حركي يسبق حلول العقوبات الكونية العاجلة.   .١٠
انوُا۟ بِهِۦ ياسْت اهْزءُِونا(   .)أصله: ماا كا

المظاهر والقدرات المادية الفجة للحضارات )كالْنهار والْمطار( تعجز عن توفير حصانة   .١١
 .ضد السنن الإلَية. )مستنبط من إهلَكهم رغم التمكين(

فنيد دعاويهم. )أصله:  الحق الإلَي يمتلك مناعة ذاتية وقدرة على الاقتصاص من منكريه وت  .١٢
بآٰؤاُ۟(فاساوْفا 

تْيِهِمْ أان ا  .يا
الوعي التاريخي ركيزة معرفية يفتقدها المكذبون مما يوقعهم في ذات أخطاء أسلَفهم. )أصله:   .١٣

ْ ي اراوْا۟(   .أالَّا
التمكين المادي المؤقت قد يكون استدراجاا سنياا للأمم قبل تفعيل آلية الْخذ والمحاسبة.   .١٤

 .)مستنبط من تلَزم التمكين مع الإهلَك اللَحق(
الذنوب والانتهاكات الْخلَقية هي الْداة المدمرة للبنية الفيزيائية والسياسية للحضارات   .١٥

 .العظمى. )أصله: بِذُنوُبِِِمْ(
التاريخ لا يتوقف على بقاء أمة مستكبَة، بل يعيد إنتاج الدورة الاستخلَفية ببدائل   .١٦

 )  .جديدة. )أصله: ق ارْناا ءااخاريِنا
اب القرآني يسلب من قريش والجاحدين المعاصرين دعاوى التميز أو الحصانة المادية.  الْط .١٧

ْ نَّاُكِ ن لَّكُمْ(   .)أصله: ماا لَّا
خيرات الطبيعة )السماء والْنهار( مسخرة ومدبرة بإرادة إلَية ولا تعمل بشكل عشوائي   .١٨

 .مستقل. )أصله: واأارْسالْناا... واجاعالْناا(
النبأ والعاقبة الجزائية للمستهزئين تَتي متدرجة وصادمة لتكشف تِافت وسخرية عقولَم   .١٩

تْيِهِمْ(   .الدنيوية. )أصله: فاساوْفا يا
التلَزم المطرد بين نكث الميثاق الْخلَقي للأمة وبين تفعيل عقوبة الاستبدال الكلي لَا.   .٢٠

 .)مستنبط من تعقيب الإهلَك بالإنشاء(
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البنية النصية تربط هندسياا بين أوج العطاء المادي والاقتصادي والبيئي وبين حتمية السقوط   .٢١
 .عند انتفاء المرتكز القيمي. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية( 

 الاحكام

وجوب الإيمان والقبول الفوري بالحق والرسالة عند مجيئها، وتحريم التكذيب أو الاستهزاء   .١
بالشرائع والحجج، والقطع بحتمية وقوع العقاب الْخلَقي والدنيوي للمستهزئين. )دليله: ف اقادْ  

بآٰؤاُ۟ ماا كاانُ 
تْيِهِمْ أان ا اءٓاهُمْ   فاساوْفا يا بوُا۟ بٱِلحاْقِ  لامَّا جا  .وا۟ بهِِۦ ياسْت اهْزءُِونا( كاذَّ

وجوب النظر والاعتبار التاريخي بمصائر الْمم السابقة ومستويات تمكينها الاقتصادي والبيئي   .٢
ْ ي اراوْا۟ كامْ أاهْلاكْناا مِن ق ابْلِهِم مِ ن   لاستخلَص سنن الصعود والَبوط الحضاري البشري. )دليله: أالَّا

 .ق ارْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ( 
اقتراف الذنوب والانتهاكات الْخلَقية والاجتماعية الكبَى، واليقين بأنها العلة الحتمية   تحريم .٣

المسببة لْراب الدول وزوال النعم وتفعيل آلية الاستبدال الجيلي الإلَية. )دليله: فاأاهْلاكْناٰهُم بِذُنوُبِِِمْ  
 ب اعْدِهِمْ ق ارْناا ءااخاريِنا(

 .واأانشاأْناا مِنا

 القواعد 

الكيانات والْمم التِ تواجه الحقائق والفرائض   :قاعدة ارتداد عواقب السخرية والتهكم .١
التشريعية بالاستهزاء السلبي لتهدئة قلق الجهل، تقع حتماا واستراتيجياا تحت وطأة الاصطدام  
انوُا۟ بهِِۦ   بآٰؤاُ۟ ماا كا

تْيِهِمْ أان ا الفيزيائي بنتائج وعواقب سخريتها في الواقع المعاش. )الدليل: فاساوْفا يا
 .نا( ياسْت اهْزءُِو 

الوفرة الاقتصادية،   :قاعدة عجز الرفاهية البيادية والمادية عن منع الإهلاك الكوني .٢
، لا  (مِ دْرااراا، ٱلْْانْهاارُ ) والتمكين الاستراتيجي في الْرض، وتدفق مصادر الطبيعة كالمياه والْمطار

تشكل أي حصانة أو غطاء حمائي للحضارات متَّ اصطدمت بقوانين العدالة الإلَية الحاكمة.  
ْ نَّاُكِ ن لَّكُمْ... فاأاهْلاكْناٰهُم بِذُنوُبِِِمْ   .()الدليل: مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْْارْضِ ماا لَّا

إن الانهيار الداخلي للحضارات   :قاعدة التدمير الذاتي بالانحلال الأخلاقي )الذنوب( .٣
والقرون لا يحدث بضربات عشوائية خارجي ة، بل يتفعل ذاتياا وتراكمياا نتيجة جِناية "الذنوب"  
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والانتهاكات السلوكية التِ تنخر في المرتكز الْخلَقي للأمة وتوجب تفعيل قانون الإبادة  
 )  ب اعْدِهِمْ ق ارْناا ءااخاريِنا

 .والاستبدال لجيل آخر مؤهل. )الدليل: فاأاهْلاكْناٰهُم بِذُنوُبِِِمْ واأانشاأْناا مِنا

 الابعاد 

)البعد النفسي والمعرفي(: تشريح "سيكولوجية الاستهزاء كآلية دفاعية للمكذبين"؛ فالنص   .١
يحلل الحالة النفسية للكيانات التِ تواجه صدمة الحق والوحي الشاخص بالإنكار والتكذيب  

كأداة نفسية لتقليل منزلة   (يستهزئون) ، ثم تلجأ إلَ الاستهزاء والسخرية(لم ا جاءهم) الفوري
الحق والتحلل الوجداني من عبء الالتزام التكليفي، فيبين النص أن هذا الَروب المعرفي الواهم لا  

يحمي صاحبه بل يحجبه عن قراءة مؤشرات الْطر حتَّ يقع في فخ الارتداد الحتمي للسنن  
بآٰؤُ 
تْيِهِمْ أان ا انوُا۟ بِهِۦ ياسْ والنتائج المدمرة لذاته. )أصله: فاساوْفا يا  .(ت اهْزءُِونا ا۟ ماا كا

)البعد الاجتماعي والستراتيجي(: صياغة "قانون الاستبدال الحضاري ودور التراكم   .٢
الْخلَقي" في بقاء الدول؛ حيث يقدم النص نظرية فلسفية كلية لحركة التاريخ البشري تبين أن  

الجغرافيا والمقدرات الاقتصادية والجيوسياسية )التمكين، الْنهار، السماء المدرارة( هي مجرد عوامل  
ادية ومنافع مكملة، وليست غايات وجودية في ذاتِا، وأن بقاء الْمم واستدامتها مشروطان  م

بنيوياا بمدى نزاهتها السلوكية والْخلَقية، ومتَّ تفشت الذنوب والاعتداءات والظلم في مفاصل  
المادي الحتمي  الحضارة العظمى، تخرج من سياق التوفيق الكوني ويطبق بحقها قانون الإفناء 

لإخلَء الساحة وإنشاء بدائل جيلي ة جديدة قادرة على حمل أمانة الاستخلَف وعمارة الْرض  
 ب اعْدِهِمْ ق ارْناا ءااخاريِنا( 

 .بالعدل والتوحيد. )أصله: فاأاهْلاكْناٰهُم بِذُنوُبِِِمْ واأانشاأْناا مِنا

 
لجاجة الجحود والمقترحات المادية الفجة والرد البرهاني على طلب المعجزات الحسية  

 ﴾ ١١  -  ٧والملائكية ﴿ 
 النص القرآني 

آ إِ  ذا لاَّ سِحْرٌ مُّبِيٌن  ﴿والاوْ ن ازَّلْناا عالايْكا كِتاٰباا فِى قِرْطااسٍ ف الاماسُوهُ بأاِيْدِيهِمْ لاقادْ قاالا ٱلَّذِينا كافارُوا۟ إِنْ هاٰ
﴾ والاوْ جاعالْناٰهُ  ٨رُونا ﴿﴾ واقاالوُا۟ لاوْلاآ أنُزلِا عالايْهِ مالاكٌ   والاوْ أانزالْناا مالاكاا لَّقُضِيا ٱلْْامْرُ ثُمَّ لاا ينُظا ٧﴿

قابْلِكا فاحااقا بٱِلَّذِينا  ٩مالاٰكاا لجَّاعالْناٰهُ راجُلَا والالاباسْناا عالايْهِم مَّا ي الْبِسُونا ﴿ ﴾ والاقادِ ٱسْتُ هْزئِا بِرُسُلٍ ممِ 
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انوُا۟ بهِِۦ ياسْت اهْزءُِونا ﴿ ﴾ قُلْ سِيروُا۟ فِى ٱلْْارْضِ ثُمَّ ٱنظرُُوا۟ كايْفا كاانا عاٰقِباةُ  ١٠ساخِرُوا۟ مِن ْهُم مَّا كا
بِينا ﴿  ﴾﴾ ١١ٱلْمُكاذِ 

 [١١ -  ٧سورة الْنعام: ]

 التيسير 

دِيهِمْ لاقادْ  والاوْ ن ازَّلْناا عالايْكا كِتاٰباا فِى )قِرْطااسٍ( ]صاحِيفاةٍ أاوْ واراقٍ ماكْتُوبٍ يُمْكِنُ حِياازاتهُُ[ ف الاماسُوهُ بأاِيْ 
آ إِلاَّ  ذا سِحْرٌ مُّبِيٌن. واقاالوُا۟ لاوْلاآ أنُزلِا عالايْهِ مالاكٌ   والاوْ أانزالْناا مالاكاا )لَّقُضِيا  قاالا ٱلَّذِينا كافارُوا۟ إِنْ هاٰ

مِ إِيماانِهِمْ ب اعْدا رُؤْياتِهِ[ ثُمَّ لاا ينُظارُونا. والاوْ  هُْلِكُوا وااسْتُأْصِلُوا ف اوْراا بِسابابِ عادا جاعالْناٰهُ مالاٰكاا   ٱلْْامْرُ( ]لْا
ى أانْ فُسِهِمْ  ناٰهُ راجُلَا )والالاباسْناا عالايْهِم مَّا ي الْبِسُونا( ]والْاالاطْناا واأاشْب اهْناا عالايْهِمْ مِثْلا ماا يخاْلِطوُناهُ عالا لجَّاعالْ 

( ]فاأاحااطا وان ازا  لا واحالَّ  مِنا الت َّبااسِ الصُّوراةِ واالاشْتِبااهِ[. والاقادِ ٱسْتُ هْزئِا بِرُسُلٍ مِ م ق ابْلِكا )فاحااقا
انوُا۟ بِهِۦ ياسْت اهْزءُِونا. قُلْ سِيروُا۟ فِى ٱلْْارْضِ ثُمَّ ٱنظرُُوا۟ كايْفا  تْماا[ بٱِلَّذِينا ساخِرُوا۟ مِن ْهُم مَّا كا  كاانا  حا

بِينا   .عاٰقِباةُ ٱلْمُكاذِ 

 النثر 

ولو افترضنا جدلاا أننا نزلنا عليك أيها الرسول صحيفة مكتوبة فوق ورق حقيقي ملموس،  
فعاينوه بأبصارهم بل وتحسسوه بأيديهم ومسوه مساا عياناا ليتيقنوا من ماديته، لقال أولئك الذين  
  ثبتوا على جحودهم وكفرهم إن هذا الشيء الملموس ليس إلا خداعاا بصرياا وسحراا واضحاا بيناا 
لا حقيقة له. وقالوا متعنتين: هلَ نزل على محمد كائن ملَئكي غيبي يشهد بصدقه عياناا؟ ولو  
أننا استجبنا لمقترحهم الفج وأنزلنا ملكاا بالصورة الغيبية لتم فوراا هلَكهم واستئصالَم المادي من  

هلون طرفة عين  الوجود لعدم استحقاقهم التأخير بعد مجيء الآية المشهودة، ثم لا يؤخرون ولا يم
للتوبة. ولو قدرنا تبعا لحكمتنا وجعلنا ذلك الرسول المبعوث كائناا ملَئكياا، لاقتضت طبيعة  

الفيزياء المادية وعجزهم البشري عن تحمل صورته الغيبية أن نِوله ونظهره في هيئة وصورة رجل  
ماا مثلما يخلطون  من البشر ليمكنهم التواصل معه، ولْلطنا وأشبهنا عليهم حقيقة صورته تما

ويشبهون على أنفسهم من حيرة والتباس وشك. ولقد تعرض رسل كرام وأنبياء سلفوا من قبل  
زمانك للسخرية والتهكم اللفظي من قِبل أقوامهم، فأحاط ونزل وحلَّ حتماا بأولئك الساخرين  

لَؤلاء   ذات الَلَك والعقاب الذي كانوا يستهزئون بوقوعه ويسخرون من وعيده. قل يا محمد
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الجاحدين المعاصرين: تحركوا وسافروا في أنِاء وجغرافيا الْرض وعاينوا بصور عملية ثم تدبروا  
بأبصاركم وعقولكم كيف كانت النهاية والمصير والمآل التدميري الذي آل إليه المكذبون السابقون  

 .لتدركوا حتمية القوانين الكونية 

 المعاني 

لجاجة وعناد الكيانات الجاحدة تمنعهم من قبول الحق حتَّ لو تجسد في كتاب مادي ملموس   .١
 .بالْيدي. )أصله: والاوْ ن ازَّلْناا عالايْكا كِتاٰباا فِى قِرْطااسٍ ف الاماسُوهُ بأاِيْدِيهِمْ( 

التبَير النفسي والَروب المعرفي للكفار يتجه دوماا لوصم المعجزات المادية الباهرة بالسحر   .٢
آ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيٌن( ذا  .الواضح. )أصله: لاقادْ قاالا ٱلَّذِينا كافارُوا۟ إِنْ هاٰ

الاقتراح والمطالبة المستمرة من قِبل المكذبين بإنزال كائن غيبي ملَئكي كشرط قطعي   .٣
 .للتصديق. )أصله: واقاالوُا۟ لاوْلاآ أنُزلِا عالايْهِ مالاكٌ( 

السن ة الكونية تقضي بالاستئصال والإهلَك الفوري )قضاء الْمر( للأمة التِ تطلب آية   .٤
 .حسية ثم تكفر بِا. )أصله: والاوْ أانزالْناا مالاكاا لَّقُضِيا ٱلْْامْرُ( 

إغلَق باب المهلة والتوبة )لا ينظرون( بمجرد نزول المعجزة الحسية الفاصلة وجحودها من   .٥
 .البشر. )أصله: ثُمَّ لاا ينُظارُونا(

حتمية التجسد البشري للرسول الملَك لتمكين الإنسان المادي من التواصل والتكليف   .٦
(المعرفي. )أصله  .: والاوْ جاعالْناٰهُ مالاٰكاا لجَّاعالْناٰهُ راجُلَا

تشابه الصور والتباسها )اللبس( نتيجة طبيعية ومقترنة بضرورة تحول الملَك إلَ صورة إنسانية.   .٧
 .)أصله: والالاباسْناا عالايْهِم مَّا ي الْبِسُونا( 

السخرية والتهكم بالرسل والمصلحين جُرم تاريخي متكرر وممتد عبَ مسيرة الرسالات   .٨
 )  .السماوية. )أصله: والاقادِ ٱسْتُ هْزئِا بِرُسُلٍ مِ م ق ابْلِكا

الإحاطة والنفاذ الحتمي واللصيق )حاق( لعواقب العقاب والَلَك بذوات الساخرين   .٩
انوُا۟ بِهِۦ ياسْت اهْزءُِونا(   .والمستهزئين. )أصله: فاحااقا بٱِلَّذِينا ساخِرُوا۟ مِن ْهُم مَّا كا

السير الحركي والترحال الجغرافي في الْرض وسيلة ضرورية لتحصيل المعرفة الاستقرائية   .١٠
 .الواعية. )أصله: قُلْ سِيروُا۟ فِى ٱلْْارْضِ(

الْمر بالنظر والتبصر والتدبر العقلي في المآلات والمصائر النهائية التاريخية للكيانات البائدة.   .١١
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 ) بِينا  .)أصله: ثُمَّ ٱنظرُُوا۟ كايْفا كاانا عاٰقِباةُ ٱلْمُكاذِ 
العجز الحسي للبشر يمنعهم بنيوياا وفيزيائياا من رؤية الملَئكة في صورتِم الحقيقية في دار   .١٢

 .التكليف. )مستنبط من جعل الملَك رجلَا(
التكذيب لا ينشأ من غياب الدليل المادي، بل من فساد القواصد الباطنية والارتِان للهوى   .١٣

اس  اليدوي(
 .الجاحد. )مستنبط من برهان القرطاس والم

مواساة وتثبيت فؤاد النبي محمد بالإشارة إلَ الامتداد التاريخي لابتلَء الْنبياء بالسخرية.   .١٤
)  .)أصله: والاقادِ ٱسْتُ هْزئِا بِرُسُلٍ مِ م ق ابْلِكا

تنبثق وتتحقق عيناا من جنس وطبيعة تكذيبهم واستهزائهم.   العقوبة الربانية للأمم المستهزئة .١٥
انوُا۟ بهِِۦ ياسْت اهْزءُِونا( ... مَّا كا  .)أصله: فاحااقا

التمايز القاطع والتسلسل المنطقي الترتيبي بين السير الفيزيائي في الْرض وبين النظر العقلي   .١٦
 .البصير. )مستنبط من حرف التراخي ثُمَّ(

هلَك المكذبين يمثل قانوناا كونياا صارماا وسن ة جارية لا تحابي أمة أو جيل حضاري. )أصله:   .١٧
 .عاٰقِباةُ ٱلْمُكاذِ بِينا( 

اللبس المعرفي والاضطراب الذي يقع فيه الكفار هو انعكاس لْلل تفكيرهم العشوائي   .١٨
 .القاصر. )أصله: مَّا ي الْبِسُونا(

عباد بالوحي والرسول البشري المماثل المتسق مع  إقامة الحجة الربانية التامة على ال .١٩
 .( ٩خصائصهم الحياتية. )مستنبط من مجموع الآية 

استحقاق وصف "المكذبين" كحكم بنيوي على الكيانات التِ تقابل آيات الله بالرد   .٢٠
) بِينا  .والإنكار العمدي. )أصله: ٱلْمُكاذِ 

البناء الَندسي للكتلة يربط صياغياا بين عقم المقترحات التعنتية وبين حتمية السقوط   .٢١
 .الوجودي عند حلول القضاء السنني. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام

وجوب الإيمان والقبول الفوري بالرسول البشري وما جاء به من الوحي، وتحريم التعنت بطلب   .١
الطلب التعنتِ  المعجزات الحسية الفجة )كنزول كتاب مادي أو ملك(، والقطع بأن سياق 

استكبار ومحكوم بالوعيد. )دليله: والاوْ ن ازَّلْناا عالايْكا كِتاٰباا فِى قِرْطااسٍ... لاقادْ قاالا ٱلَّذِينا كافارُوا۟ إِنْ  
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آ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيٌن(  ذا  .هاٰ
تحريم الاستهزاء، أو السخرية، أو التهكم اللفظي بالْنبياء والرسل والداعين إلَ الحق، واليقين   .٢

الصارم بحتمية وقوع وإحاطة الَلَك بفاعلي ذلك دنيوياا وأخروياا. )دليله: والاقادِ ٱسْتُ هْزئِا بِرُسُلٍ مِ م  
انوُا۟   .بهِِۦ ياسْت اهْزءُِونا( ق ابْلِكا فاحااقا بٱِلَّذِينا ساخِرُوا۟ مِن ْهُم مَّا كا

وجوب السير الحركي والترحال الاستقرائي في الْرض، ولزوم النظر والتدبر العقلي في بقايا   .٣
ومصارع وعواقب الْمم المكذبة البائدة للتحصين الْخلَقي والحضاري. )دليله: قُلْ سِيروُا۟ فِى  

(ٱلْْارْضِ ثُمَّ ٱنظُ  بِينا  .رُوا۟ كايْفا كاانا عاٰقِباةُ ٱلْمُكاذِ 

 القواعد 

متَّ استحكم الجحود والَوى في   :قاعدة عدم فاعلية الأدلة الحسية أمام بلادة الباطن  .١
قيمتها   (فِى قِرْطااسٍ ف الاماسُوهُ ) النفس البشري ة، تفقد جميع البَاهين المادية القطعية والملموسة باليد

ف الاماسُوهُ   :الإقناعية، وتتحول تلقائياا في وعي الجاحد إلَ مبَرات وهمية ك  "السحر". )الدليل
آ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ   .(بأاِيْدِيهِمْ لاقادْ قاالا ٱلَّذِينا كافارُوا۟ إِنْ هاٰذا

في السياسة والعدالة الإلَية،   :قاعدة استحقاق الإبادة العاجلة عند جحود الآية المشهودة  .٢
اقتراح البشر ينهي مهلة الْمان  إن نزول الآية الحسية القاطعة والملَئكية المفتوحة عياناا بناءا على 

والانتظار التكليفي، ويوجب تفعيل الإهلَك والاستئصال الفوري للأمة متَّ أصرت على  
 .التكذيب بعدها. )الدليل: والاوْ أانزالْناا مالاكاا لَّقُضِيا ٱلْْامْرُ ثُمَّ لاا ينُظارُونا( 

تقتضي الحكمة وسن ة   :قاعدة تناسب جنس الرسالة مع الطبيعة البيولوجية للمكلف  .٣
الاصطفاء أن يتكافأ حامل الرسالة بنيوياا وفيزيائياا مع بيئة وخصائص المكلفين بِا لتأمين مسار  
التكليف والبلَغ والمحاكاة الْخلَقية، وبعث رسول غيبي يستلزم تحويله بشرياا لتتحقق فاعلية  

 .عالْناٰهُ راجُلَا والالاباسْناا عالايْهِم مَّا ي الْبِسُونا( الْطاب والتبليغ. )الدليل: والاوْ جاعالْناٰهُ مالاٰكاا لجَّا 
التهكم والسخرية والتعالي اللفظي على   :قاعدة الارتداد الحتمي واللصيق لجناية السخرية .٤

حقائق الدين والرسالات يفجر ميكانيكية "الحياد السنني العكسي"، بحيث تتحول ذات القوانين  
والعقوبات الوعيدية المسخور منها إلَ طوق مادي يحيق ويحاصر ويدمر المستهزئين عياناا.  

 .انوُا۟ بهِِۦ ياسْت اهْزءُِونا()الدليل: فاحااقا بٱِلَّذِينا ساخِرُوا۟ مِن ْهُم مَّا كا 
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 الابعاد 

)البعد المعرفي والإبستمولوجي(: تفكيك "النزعة المادية الحسية العاجزة في معايير الاستدلال   .١
البشري"؛ فالنص يشر ح القصور المعرفي واللجاج المنهجي الذي يقع فيه الإنسان الكافر عندما  

لملَئكة  يرهن يقينه وتصديقه باللمس اليدوي الفج أو المطالبة باختراق المنظومة الغيبية برؤية ا
عياناا، فيثبت الوحي تِافت هذا الطرح برفع وتعرية الباطن النفسي للمكذبين لبيان أن المشكلة  
ليست في نقص المادة الدليلية بل في انغلَق أوعية الوعي، مبيناا أن الشريعة والرسالة مصممة  

يائية المادة والبشرية.  لتخاطب التجريد العقلي الواعي والمسؤولية الْخلَقية الحرة المتسقة مع فيز 
 .)أصله: والاوْ ن ازَّلْناا عالايْكا كِتاٰباا فِى قِرْطااسٍ ف الاماسُوهُ بأاِيْدِيهِمْ( 

)البعد الحضاري والاستراتيجي(: صياغة قانون "الاستقراء الجغرافي والتاريخي لحركة الْمم   .٢
وعواقب السقوط"؛ حيث يضع النص ميثاقاا ودستوراا حركياا لصناعة الوعي الحضاري واستخلَص  

ض(  العبَ الكونية من خلَل ربط الحركة والمشاهدة الفيزيائية لآثار وجغرافيا الْرض )سيروا في الْر 
بالتأمل والتدبر العقلي اللَحق ومطابقة السنن )ثم انظروا(، منبهاا الحضارات القائمة من مغبة  

قبة المكذبين(، لكون انِلَل الميزان  تكرار نَّط السخرية والتهكم بمرتكزات الْخلَق والقيم )عا
القيمي للأمم يوجب سنياا إحاطة وحلول آليات الدمار والاستبدال الوجودي بِا تبعا لصرامة  
 ) بِينا  .السنن التاريخية الصارمة. )أصله: قُلْ سِيروُا۟ فِى ٱلْْارْضِ ثُمَّ ٱنظرُُوا۟ كايْفا كاانا عاٰقِباةُ ٱلْمُكاذِ 

 
 ﴾ ١٨ -  ١٢السيادة الكونية المطلقة وكتابة الرحمة الذاتية ونفي الولاية عن غير الفاطر ﴿ 

 النص القرآني 

واٰتِ واٱلْْارْضِ   قُل للَِّ َِّ ۚ كاتابا عالاىٰ   ةِ  ﴿قُل لِ مان مَّا فِى ٱلسَّماٰ ٰ ي اوْمِ ٱلْقِياٰما ن افْسِهِ ٱلرَّحْماةا ۚ لاياجْماعانَّكُمْ إِلَا
ارِ ۚ واهُوا  ١٢لاا رايْبا فِيهِ ۚ ٱلَّذِينا خاسِرُوٓا۟ أانفُساهُمْ ف اهُمْ لاا يُ ؤْمِنُونا ﴿ ﴾ والاهُۥ ماا ساكانا فِى ٱلَّيْلِ واٱلن َّها

واٰتِ واٱلْْارْضِ واهُوا يطُْعِمُ والاا يطُْعامُ ۗ قُلْ  ﴾ قُلْ أاغايْرا ٱللََِّّ أاتخَِّ ١٣ٱلسَّمِيعُ ٱلْعالِيمُ ﴿ ذُ واليًِّا فااطِرِ ٱلسَّماٰ
ٓ أمُِرْتُ أانْ أاكُونا أاوَّلا مانْ أاسْلاما   والاا تاكُونانَّ مِنا ٱلْمُشْركِِينا ﴿ ٓ أاخاافُ إِنْ عاصايْتُ  ١٤إِني ِ ﴾ قُلْ إِني ِ

﴾  ١٦يُصْرافْ عانْهُ ي اوْمائِذٍ ف اقادْ راحِماهُۥ ۚ واذاٰلِكا ٱلْفاوْزُ ٱلْمُبِيٌن ﴿  ﴾ مَّن١٥رابيِ  عاذاابا ي اوْمٍ عاظِيمٍ ﴿
ُ بِضُرٍ  فالَا كااشِفا لاهۥُٓ إِلاَّ هُوا   واإِن يماْساسْكا بِخايْرٍ ف اهُوا عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِ  يرٌ  واإِن يماْساسْكا ٱللََّّ
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 ﴾﴾ ١٨﴾ واهُوا ٱلْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِۦ ۚ واهُوا ٱلحاْكِيمُ ٱلْاْبِيُر ﴿١٧﴿
 [١٨ -  ١٢سورة الْنعام: ]

 التيسير 

 ٰ واٰتِ واٱلْْارْضِ   قُل للَِّ َِّ ۚ كاتابا عالاىٰ ن افْسِهِ ٱلرَّحْماةا ۚ لاياجْماعانَّكُمْ إِلَا ةِ لاا  قُل لِ مان مَّا فِى ٱلسَّماٰ ي اوْمِ ٱلْقِياٰما
ليِ اا[ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينا خاسِرُوٓا۟ أانفُساهُمْ ف اهُمْ لاا يُ ؤْ  ( ]شاكَّ والاا ارْتيِاابا اسْتِدْلاا مِنُونا. والاهۥُ ماا )ساكانا(  )رايْبا

ارِ ۚ واهُوا ٱلسَّمِيعُ ٱلْعا  لِيمُ. قُلْ أاغايْرا ٱللََِّّ  ]اسْت اقارَّ واحالَّ واتحاارَّكا أايْضاا ت اباعاا للُِّغاةِ الكِناائيَِّةِ[ فِى ٱلَّيْلِ واٱلن َّها
الِقِ وامُبْدعِِ عالاى غايْرِ مِثاالٍ سا  ذُ واليًِّا )فااطِرِ( ]خا واٰتِ واٱلْْارْضِ واهُوا يطُْعِمُ والاا يطُْعامُ ۗ  أاتخَِّ ابِقٍ[ ٱلسَّماٰ

ٓ أاخاافُ إِنْ عا  ٓ أمُِرْتُ أانْ أاكُونا أاوَّلا مانْ أاسْلاما   والاا تاكُونانَّ مِنا ٱلْمُشْركِِينا. قُلْ إِني ِ صايْتُ رابيِ   قُلْ إِني ِ
عادْ وا  يُ زاحْزاحْ حاتْماا[ عانْهُ ي اوْمائِذٍ ف اقادْ راحِماهُۥ ۚ واذاٰلِكا ٱلْفاوْزُ  عاذاابا ي اوْمٍ عاظِيمٍ. مَّن )يُصْرافْ( ]يُ ب ْ

ئيِ اا[ ٱللََّّ بِضُرٍ  فالَا كااشِفا لاهُۥٓ إِلاَّ هُوا   واإِ  ( ]يُصِبْكا واي اقاعْ بِكا فِيزْياا ن  ٱلْمُبِيٌن. واإِن )يماْساسْكا
يرٌ. واهُوا )ٱلْقااهِرُ( ]الْغاالِبُ الَّذِي خاضاعاتْ لاهُ الر قِاابُ واق اهارا  يماْساسْكا بِخايْرٍ ف اهُوا عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِ 

 .كُلَّ دُوناهُ[ ف اوْقا عِباادِهِۦ ۚ واهُوا ٱلحاْكِيمُ ٱلْاْبِيرُ 

 النثر 

اسأل يا محمد هؤلاء الجاحدين لمن تعود ملكية وسيادة كل ما حوته أرجاء السماوات والْرض،  
قل لَم مجيباا بالحق والقطع: هي لله وحده تفصيلَا، ألزم وأوجب سبحانه على ذاته العلية صفة  

لذي  الرحمة بعباده تفضلَا منه، وليعقدن حشراا ويجمعنكم بأكمله إجباراا إلَ ميقات يوم البعث ا 
انتفى وتلَشى أي شك وارتياب في وقوعه، وهؤلاء الذين غبنوا وأهلكوا أوعية فكرهم وأنفسهم  
بالتحريف والصد فهم محجوبون عن التصديق. وللخالق الْوحد وحده ملكية وتحرك واستقرار  

وسيطرة كل كائن حل وتواجد في تعاقب أوقات الليل والنهار، وهو وحده المحيط بكافة  
المنظورات علماا. قل مستنكراا: أأجعل وأتخذ نصيراا ومعبوداا وملجأا غير الله مبدع  المسموعات و 

وخالق الْكوان على غير مثال سابق، وهو الممد للوجود بأسباب الرزق والوجود دون أن يكون  
مفتقراا أو محتاجاا لرزق أو إطعام من أحد، قل لَم مبيناا مسارك: إن الله ألزمني وأمرني بوحيه أن  

كون أسبق من انقاد واستسلم لْمره بالكلية، وجاءني الزجر بألا تكونن من فئات الجاحدين  أ
الشركاء. قل معلناا ميزان طاعتك: إنني أخشى إن خالفت حدود تشريع خالقي عواقب ونكال  
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عقاب يوم هائل شديد. فكل عبد يتم إبعاد وتزحزح قهر العذاب عنه في ذلك اليوم فقد حاز  
الرحمة الإلَية الكبَى، وذلك التزحزح هو النجاة والفوز الظاهر البين. وإن يصبك الله بنوع من  
البلَء والضر فلَ قدرة لكينونة في الوجود على إزالته ورفعه إلا مشيئته، وإن يصبك ببسط من  
النعمة والْير فإنه المتفرد بإحاطة القدرة الفعالة على كل أمر وحال. وهو وحده الغالب الذي  

خضعت لسطوته وقضائه الرقاب فوق خلقه وعموم عباده، وهو المصيب في تدبيره الْبير ببواطن  
 .وحقائق الوجود 

 المعاني 

انِصار الملكية والسيادة المطلقة للكون )السماوات والْرض( في قبضة الْالق وحده. )أصله:   .١
 )  .قُل للَِّ َِّ

الإلزام والالتزام الإلَي الذاتي الفضلي بكتابة وإيجاب صفة الرحمة على النفس العلية. )أصله:   .٢
 .كاتابا عالاىٰ ن افْسِهِ ٱلرَّحْماةا( 

حتمية الحشر والسوق الجماعي الإجباري لكافة الْلَئق إلَ دار القيامة والجزاء. )أصله:   .٣
ٰ ي اوْمِ ٱلْقِياٰماةِ(  .لاياجْماعانَّكُمْ إِلَا

انتفاء وإبطال أي ارتياب أو شك علمي واستدلالي في وقوع وحقيقة البعث. )أصله: لاا   .٤
 .رايْبا فِيهِ(

وغبنوا أنفسهم )خسروا أنفسهم(.  التوصيف الإلَي لمنكري البعث والتوحيد بأنهم أبادوا  .٥
 .)أصله: ٱلَّذِينا خاسِرُوٓا۟ أانفُساهُمْ ف اهُمْ لاا يُ ؤْمِنُونا(

الإحاطة الزمانية والمكانية المطلقة لله على كل كائن مستقر أو متحرك في الليل والنهار.   .٦
 .)أصله: والهۥ ماا ساكانا فِى ٱلَّيْلِ واٱلن َّهاارِ(

اتصاف الْالق تبارك وتعالَ بالسمع التام للمجهورات والعلم المحيط بالمستورات. )أصله:   .٧
 .واهُوا ٱلسَّمِيعُ ٱلْعالِيمُ( 

إبطال ونفي مشروعية اتخاذ الولي والنصير والمعبود من دون الله كقاعدة عقدية. )أصله: قُلْ   .٨
ذُ واليًِّا(  .أاغايْرا ٱللََِّّ أاتخَِّ

للكون )الفاطر( على غير منوال وصورة سابقة. )أصله:  الذات الإلَية هي الموجد والمبدع   .٩
واٰتِ واٱلْْارْضِ(   .فااطِرِ ٱلسَّماٰ
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الغنَ والاستغناء المطلق للخالق الصانع عن مخاليقه مع كونه المصدر والرزاق الحصري لَم.   .١٠
 .)أصله: واهُوا يطُْعِمُ والاا يطُْعامُ( 

فرضية المبادأة بالاستسلَم والانقياد الكلي )أول من أسلم( كواجب على القيادة النبوية.   .١١
 .)أصله: أمُِرْتُ أانْ أاكُونا أاوَّلا مانْ أاسْلاما(

النهي الزاجر المغلظ عن الانخراط أو الاقتراب من فئات وبنَ المشركين المنحرفة. )أصله: والاا   .١٢
)  .تاكُونانَّ مِنا ٱلْمُشْركِِينا

الْوف الوقائي من مقام الرب وعقابه محرك جوهري للَنضباط السلوكي للرسول والعباد.   .١٣
ٓ أاخاافُ إِنْ عاصا   .يْتُ رابيِ  عاذاابا ي اوْمٍ عاظِيمٍ( )أصله: قُلْ إِني ِ

الإلَية بحقه. )أصله:  صرف وتزحزح العذاب عن العبد يوم القيامة أثر مباشر لتبلور الرحمة  .١٤
 .مَّن يُصْرافْ عانْهُ ي اوْمائِذٍ ف اقادْ راحِماهۥُ( 

النجاة من النار ودخول حيز الْمان الْخروي هو الفوز الحقيقي الظاهر البين في الوجود.   .١٥
 .)أصله: واذاٰلِكا ٱلْفاوْزُ ٱلْمُبِيُن(

العجز البشري والكوني الشامل عن كشف ورفع الضر والبلَء ما لَّ تَذن المشيئة الربانية.   .١٦
 ) ُ بِضُرٍ  فالَا كااشِفا لاهُۥٓ إِلاَّ هُوا  .)أصله: واإِن يماْساسْكا ٱللََّّ

البسط والْير يقع بالعباد بتقدير وتفعيل إلَي نابع من طلَقة القدرة الحاكمة على الْشياء.   .١٧
 .يرٌ()أصله: واإِن يماْساسْكا بِخايْرٍ ف اهُوا عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِ 

الفوقية المطلقة وصفة القهر والغلية الكونية )القاهر( ثابتة وعياينة لله فوق سائر عباده.   .١٨
 .)أصله: واهُوا ٱلْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِۦ( 

تلَزم صفتِ الحكمة في الإدارة التكوينية والِْبَة ببواطن وسرائر الْلق. )أصله: واهُوا ٱلحاْكِيمُ   .١٩
 .ٱلْاْبِيُر( 
استقرار الْشياء في الزمن )الليل والنهار( لا يخرجها عن طوق العبودية والملك الإلَي   .٢٠

 .المباشر. )أصله: فِى ٱلَّيْلِ واٱلن َّهاارِ( 
النقص والعجز الرزقي )الطعام( من خصائص الكينونة المخلوقة الفانية المنتفية عن كمال   .٢١

 .الْلوهية. )أصله: يطُْعِمُ والاا يطُْعامُ( 
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البنية النصية للكتلة الطويلة تنسج رابطاا هندسياا صارماا بين استحقاق العبادة المطلق وبين   .٢٢
 .انفراد الْالق بالضر والنفع والسيادة والقهر الكوني الشامل. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة( 

 الاحكام

وجوب الإقرار والاعتقاد الجازم بالملكية والسيادة الإلَية الحصرية للأكوان وما استقر فيها،   .١
  ٰ والقطع بحتمية البعث والحشر دون ريب. )دليله: قُل للَِّ َِّ ۚ كاتابا عالاىٰ ن افْسِهِ ٱلرَّحْماةا ۚ لاياجْماعانَّكُمْ إِلَا

ةِ لاا رايْبا فِيهِ(   .ي اوْمِ ٱلْقِياٰما
تحريم اتخاذ الْولياء والْنداد والشفعاء من دون الله الفاطر المستغني بذاته، وحظر الانخراط في   .٢

بنَ ومناهج المشركين، مع وجوب إعلَن الاستسلَم والانقياد الكلي )الإسلَم( لله تبارك وتعالَ.  
واٰتِ واٱلْْا  ذُ واليًِّا فااطِرِ ٱالسَّماٰ ()دليله: قُلْ أاغايْرا ٱللََِّّ أاتخَِّ  .رْضِ... والاا تاكُونانَّ مِنا ٱلْمُشْركِِينا

وجوب لزوم خشية مقام الرب وتجنب معصيته حذراا من عذاب اليوم العظيم، واليقين بأن   .٣
  ٓ النجاة والصرف عن النار هو الفوز الحقيقي المطلق المشتق من رحمة الْالق. )دليله: قُلْ إِني ِ

 .(قادْ راحِماه ۥُأاخاافُ إِنْ عاصايْتُ رابيِ  عاذاابا ي اوْمٍ عاظِيمٍ   مَّن يُصْرافْ عانْهُ ي اوْمائِذٍ ف ا 
وجوب القطع واليقين بعجز الْلَئق قاطبة عن كشف الضر أو جلب النفع مستقلين،   .٤

والالتزام باعتقاد انفراد الله بالفوقية والقهر والتدبير الحكيم فوق عباده وسائر خلقه. )دليله: واإِن  
... واهُوا ٱلْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِۦ( يماْساسْكا ٱللََُّّ   . بِضُرٍ  فالَا كااشِفا لاهۥُٓ إِلاَّ هُوا

 القواعد 

يقرر النظام التكليفي أن الْالق أوجب   :قاعدة الأسبقية السننية للرحمة في السياسة الإلهية  .١
وألزم ذاته العلية بقانون "الرحمة" كحاكم وموجه للعلَقة مع المخلوقين، مما يجعل الإرجاء والإمهال  

 .وفتح مسارات التوبة مقدمين استراتيجياا على إنفاذ العقوبة. )الدليل: كاتابا عالاىٰ ن افْسِهِ ٱلرَّحْماةا( 
المعبود والولي الحقيقي في الكون يجب أن   :قاعدة تهافت الولاية بانتفاء الاكتفاء الذاتي  .٢

يتمتع بصفة "الإمداد الغني المطلق للوجود والافتقار الكلي لمدخلَت المادة"، وكل كينونة تخضع  
اا وعقلياا أن تكون ناصراا أو إلَاا. )الدليل:  يستحيل سني (يطُْعامُ ) للحاجة وتستهلك الرزق والطعام 

ذُ واليًِّا  .(واهُوا يطُْعِمُ والاا يطُْعامُ ۗ قُلْ أاغايْرا ٱللََِّّ أاتخَِّ
لا يدار الكون بعشوائية الإرادات البشرية   :قاعدة القهر الفوقي لضبط الأنظمة الوجودية .٣
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، مما يجعل  (القاهر ) "فيزيائياا وقهرياا ل  "الفوقية السيادية الْاضعة لمالك الوجودالمتقلبة، بل يخضع 
حركات الضر والنفع والبسط والقبض والإنفاذ والمنع خاضعة لقوانين مشيئته الحكيمة المطلقة.  

 .()الدليل: واهُوا ٱلْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِۦ ۚ واهُوا ٱلحاْكِيمُ ٱلْاْبِيرُ 

 الابعاد 

)البعد المعرفي واللَهوتي(: تفكيك بنية "الافتقار البشري وتحرير مفهوم الولي والرزاق   .١
الحصري"؛ فالنص يعيد بناء العقل الإنساني من خلَل تحريره من التبعية للأسباب المادية  

والوسائط البشرية الْانعة لقوانين الحاجة العضوية، واضعاا فصلَا حاسماا بين الإله الرزاق الممد  
وبين المخلوقات المستهلكة المفتقرة بنيوياا للغذاء   (وهو يطُْعِم) للكون بالحياة والطاقة والوجود 

، مرسياا أبستيمولوجيا توحيدية تجعل الانقياد والولاء والعبادة والتوكل متجهة  (ولا يطُْعام ) والتحول 
واٰتِ   عمودياا للمطلق المنزه عن النقص والظهير الكفيل بضبط حركة الْكوان.  )أصله: فااطِرِ ٱالسَّماٰ

 .(واٱلْْارْضِ واهُوا يطُْعِمُ والاا يطُْعامُ 
)البعد النفسي والاستراتيجي(: صياغة قانون "التحصين ضد الصدمات المادية وتوازن القوى   .٢

القهري"؛ حيث يحلل النص ويشر ح البنية السيكولوجية للإنسان عند الاصطدام بمتغيرات البيئة  
والواقع من بلَء وضُر أو بسط ونعمة، واضعاا ركيزة أمنية ونفسية تقطع دابر الَلع والذعر من  

لقوى الْرضية العاجزة عن إحداث التغيير المستقل )فلَ كاشف له إلا هو(، وموجهاا الوعي  ا
الجمعي للأمة لربط حركتها ومواقفها السياسية والْخلَقية ب  "الفوقية القهرية الإلَية" الحاكمة فوق  

رقاب المستكبَين والطغاة )وهو القاهر فوق عباده(، مما يمنح الكيان الإيماني حصانة وجودية  
وقدرة على الثبات والسيادة التاريخية خارج حدود المعادلات المادية الجافة. )أصله: واإِن يماْساسْكا  

ُ بِضُرٍ  فالَا كااشِفا لاهُۥٓ إِلاَّ هُوا   واإِن يماْساسْكا بِخايْرٍ   . ف اهُوا عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ قادِيرٌ(ٱللََّّ

 
  -  ١٩شهادة الوحي الكبرى وإقامة الحجة ببلاغ القرآن وموقف الجاحدين عند الحشر ﴿  

٢٤ ﴾ 
 النص القرآني 
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ا ٱلْقُرْءاانُ  ناكُمْ ۚ واأوُحِيا إِلَاَّ هاٰذا  ب ايْنِي واب اي ْ
ُ   شاهِيدٌا ةا   قُلِ ٱللََّّ لِْنُذِراكُم بِهِۦ  ﴿قُلْ أايُّ شاىْءٍ أاكْبَاُ شاهاٰدا

دُ ۚ قُلْ إِنََّّا  ا هُوا إِلاٰهٌ واٰحِدٌ واإنَِّنِي باريِٓءٌ  وامان ب الاغا ۚ أائنَِّكُمْ لاتاشْهادُونا أانَّ ماعا ٱللََِّّ ءاالَِاةا أخُْراىٰ ۚ قُل لآَّ أاشْها
ناٰهُمُ ٱلْكِتاٰبا ي اعْرفُِوناهۥُ كاماا ي اعْرفُِونا أابْ نااءاهُمْ ۘ ٱلَّذِينا خاسِرُوٓا۟ أانفُساهُمْ  ١٩ممِ َّا تُشْركُِونا ﴿ ﴾ ٱلَّذِينا ءاات اي ْ

ٱللََِّّ كاذِباا أاوْ كاذَّبا بِ  ااياٰتِهِۦٓ ۗ إنَِّهۥُ لاا يُ فْلِحُ  ﴾ وامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٢٠ف اهُمْ لاا يُ ؤْمِنُونا ﴿
آؤكُُمُ ٱلَّذِينا كُنتُمْ ت ازْعُمُونا  ٢١ٱلظَّٰلِمُونا ﴿ يعاا ثُمَّ ن اقُولُ للَِّذِينا أاشْراكُوٓا۟ أايْنا شُراكا ﴾ واي اوْما نِاْشُرهُُمْ جماِ

ن اتُ هُمْ( ]ماعْذِراتُُِ ٢٢﴿ ْ تاكُن )فِت ْ اريُِّ الَّذِي ضالُّوا بِهِ[ إِلآَّ أان قاالوُا۟ واٱللََِّّ راب نِاا  ﴾ ثُمَّ لَّا مْ واجاواابُِمُُ الِاعْتِذا
شاى واانْ قاطاعا  ٢٣ماا كُنَّا مُشْركِِينا ﴿ بوُا۟ عالاىٰٓ أانفُسِهِمْ ۚ )واضالَّ عان ْهُم( ]واغاابا واتالَا ﴾ ٱنظرُْ كايْفا كاذا

انوُا۟ ي ا  هُمْ أاث ارُ[ مَّا كا وُنا ﴿عان ْ  ﴾﴾ ٢٤فْترا
 [٢٤ -  ١٩سورة الْنعام: ]

 التيسير 

   ُ ةا   قُلِ ٱللََّّ ا ٱلْقُرْءاانُ لِْنُذِراكُم بهِِۦ وامان  قُلْ أايُّ شاىْءٍ أاكْبَاُ شاهاٰدا ناكُمْ ۚ واأوُحِيا إِلَاَّ هاٰذا  ب ايْنِي واب اي ْ
شاهِيدٌا

دُ ۚ قُلْ إِنََّّاا هُوا إِلاٰهٌ واٰ  حِدٌ واإنَِّنِي باريِٓءٌ ممِ َّا  ب الاغا ۚ أائنَِّكُمْ لاتاشْهادُونا أانَّ ماعا ٱللََِّّ ءاالَِاةا أخُْراىٰ ۚ قُل لآَّ أاشْها
ناٰهُمُ ٱلْكِتاٰبا ي اعْرفُِوناهۥُ كاماا ي اعْرفُِونا أابْ نااءاهُمْ ۘ ٱلَّذِينا خاسِرُوٓا۟ أانفُساهُ تُ  مْ ف اهُمْ لاا  شْركُِونا. ٱلَّذِينا ءاات اي ْ

لِحُ ٱلظَّٰلِمُونا. واي اوْما  يُ ؤْمِنُونا. وامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا أاوْ كاذَّبا بِ  ااياٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لاا يُ فْ 
ْ تا  آؤكُُمُ ٱلَّذِينا كُنتُمْ ت ازْعُمُونا. ثُمَّ لَّا يعاا ثُمَّ ن اقُولُ للَِّذِينا أاشْراكُوٓا۟ أايْنا شُراكا ن اتُ هُمْ(  نِاْشُرهُُمْ جماِ كُن )فِت ْ

اريُِّ الَّذِي ضالُّوا بِهِ[ إِلآَّ أان  قاالوُا۟ واٱللََِّّ راب نِاا ماا كُنَّا مُشْركِِينا. ٱنظرُْ كايْفا  ]ماعْذِراتُِمُْ واجاواابُِمُُ الِاعْتِذا
وُنا  انوُا۟ ي افْترا هُمْ أاث ارُ[ مَّا كا شاى واانْ قاطاعا عان ْ بوُا۟ عالاىٰٓ أانفُسِهِمْ ۚ )واضالَّ عان ْهُم( ]واغاابا واتالَا  .كاذا

 النثر 

اسأل يا محمد هؤلاء المعاندين أيُّ شهادة في الوجود هي الْعظم رتبة والْقوى حجة، قل لَم  
قاضياا بالحق: هو الله المتفرد بالْلوهية، فهو سبحانه الشاهد العدل المحيط بيني وبينكم على  
ر به كل  صدق نبوتي، وقد أنزل وأوحي إليَّ هذا القرآن الكريم لْقوم بتخويفكم وإنذاركم به، ولْنذ

من وصل وبلغه هذا الوحي عبَ الزمان والْجيال، أإنكم لتشهدون بموجب أهوائكم أن مع الله  
معبودات ووسائط أخرى؟ قل لَم حاسماا: لا أوافقكم ولا أشهد بمقالتكم الباطلة، قل إنَّا المعبود  

معه. وأهل الكتاب   بحق هو إله واحد أحد، وإنني منزه ومبَأ تبَؤاا تاماا من الْنداد التِ تشركونها 
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من الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل يعلمون ويتحققون من صدق نبوة محمد وحقيقة رسالته يقيناا  
مثلما يعلمون ويتحققون من ذوات أبنائهم دون التباس، بيد أن الذين غبنوا وأهلكوا أوعية  

عقولَم وأنفسهم بالاستكبار محجوبون عن التصديق. ولا أحد أشد جوراا وتجاوزاا للحدود ممن  
اختلق وافترى على الله كذباا بنسبة الشريك أو كذب بحججه ودلائله الشاخصة، والسن ة الجارية  
تقضي بأنه لا يفوز ولا يفلح البغاة الظالمون. واستحضر عياناا مآل يوم نجمعهم ونقودهم جميعاا  

المزعومة   إجباراا للحساب، ثم نوبخ قائلين للذين جعلوا مع الله أنداداا: أين شركاؤكم ووسائطكم
التِ كنتم تد عون حظوتِا وشراكتها؟ فحينئذٍ لن تكون معذرتِم وجوابِم الالتوائي للَفتداء إلا أن  

أقسموا كذباا قائلين: نقُسم بالله ربنا وموجدنا ما كنا في الدار الْولَ مشركين به غيره. تبصَّر  
العقاب، وكيف غاب  وتدبَّر كيف اندفعوا لافتراء الكذب على ذواتِم وأنفسهم خوفاا من 

 .وتلَشى وانقطع عن واقعهم أثر وخيال الْوثان والْنداد التِ كانوا يختلقون شفاعتها 

 المعاني 

انفراد الذات الإلَية بكونها المرجعية العظمى والشهادة الْكبَ حججاا في الوجود. )أصله: قُلِ   .١
 )ُ  .ٱللََّّ
اعتبار الله تبارك وتعالَ هو الشاهد والفيصل الحقيقي والعدل بين الرسول ومخالفيه. )أصله:   .٢

ناكُمْ(  ب ايْنِي واب اي ْ
 .شاهِيدٌا
الغاية الاستراتيجية من إنزال وأوحي القرآن هي إقامة الإنذار والتخويف التكليفي للبشر.   .٣

 .)أصله: لِْنُذِراكُم بهِِۦ(
امتداد وعمومية بلَغ وحجة القرآن لكل أمة وجيل وإنسان يصله هذا الوحي عبَ التاريخ.   .٤

 .)أصله: وامان ب الاغا( 
لَة أخرى مع الله.  النفي القاطع والرفض النبوي الصارم لمجاراة المشركين في ادعاء وجود آ .٥

 .)أصله: قُل لآَّ أاشْهادُ( 
حصر وقصر الْلوهية والربوبية في كينونة معبود واحد أحد لا شريك له. )أصله: قُلْ إِنََّّاا هُوا   .٦

 .إِلاٰهٌ واٰحِدٌ(
البَاءة الكلية والمفاصلة التامة من المسارات والْوثان والْنداد التِ يعتمدها المشركون. )أصله:   .٧

 .واإِنَّني باريِٓءٌ ممِ َّا تُشْركُِونا( 
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علماء أهل الكتاب يملكون معرفة يقينية قطعية بصدق الرسول تماثل معرفتهم الجينية بأبنائهم.   .٨
 .)أصله: ي اعْرفُِوناهُۥ كاماا ي اعْرفُِونا أابْ نااءاهُمْ(

الامتناع عن الإيمان والوقوع في الجحود نابع من جِناية الإنسان وخسرانه لْدوات وعيه   .٩
 .)خسروا أنفسهم(. )أصله: ٱلَّذِينا خاسِرُوٓا۟ أانفُساهُمْ ف اهُمْ لاا يُ ؤْمِنُونا( 

ذروة الجور والظلم البشري )أظلم( تتمثل في اقتراف الكذب على الله أو تكذيب حججه   .١٠
)  .المنزلة. )أصله: وامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا

ي اا وسن  ي اا بحق فئات الظالمين والمزورين  الفلَح والنجاة والتمكين مستحيلة ومنفية كون .١١
 .للحقائق. )أصله: إِنَّهُۥ لاا يُ فْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونا(

الحشر والسوق الجماعي الشامل لكافة الْمم والْلَئق واقع حتمي ومقد ر في الغيب.   .١٢
يعاا(   .)أصله: واي اوْما نِاْشُرهُُمْ جماِ

التوبيخ والمحاكمة العلنية للمشركين بسؤالَم عن غياب شركائهم ووسائطهم المزعومة. )أصله:   .١٣
آؤكُُمُ ٱلَّذِينا كُنتُمْ ت ازْعُمُونا(   .أايْنا شُراكا

جواب المشركين إلَ إنكار التوائي كاذب  انغلَق الحيل وسقوط الحجج عند الحشر يحول  .١٤
ن اتُ هُمْ إِلآَّ أان قاالوُا۟ واٱللََِّّ راب نِاا ماا كُنَّا مُشْركِِينا( ْ تاكُن فِت ْ  .)فتنتهم(. )أصله: ثُمَّ لَّا

القسم الكاذب للمشركين في القيامة يعكس عمق التيه النفسي والاضطراب الراسخ في   .١٥
)  .ذواتِم. )أصله: واٱللََِّّ راب نِاا ماا كُنَّا مُشْركِِينا

الْمر بالتبصر والتدبر في أحوال الكاذبين على أنفسهم لمعاينة عواقب تزوير الوعي الباطني.   .١٦
بوُا۟ عالاىٰٓ أانفُسِهِمْ(  .)أصله: ٱنظرُْ كايْفا كاذا

في   التلَشي والعدم الكلي )ضل عنهم( لكافة الْوهام والْوثان التِ عو ل عليها المشركون  .١٧
وُنا( انوُا۟ ي افْترا  .الدنيا. )أصله: واضالَّ عان ْهُم مَّا كا

اقتران صفة الربوبية بالذات الإلَية حتَّ في اعتذارات الجاحدين المنكرين يوم القيامة.   .١٨
 .)أصله: واٱللََِّّ راب نِاا(

المعرفة اليقينية بلَ عمل أو اتباع تفقد قيمتها التزكوية وتتحول إلَ حجة دامغة ضد   .١٩
 .صاحبها. )مستنبط من حال أهل الكتاب الذين يعرفونه ولا يؤمنون( 

التكذيب بالآيات وافتراء الكذب صنوان في هدم بناء الفطرة الإنسانية السوية. )أصله: أاوْ   .٢٠
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 .كاذَّبا بِ  ااياٰتِهِ( 
المأثورات العقائدية المنحرفة تبخرت وتلَشت ذاتياا عند الاصطدام العياني بفيزيائية وعظمة   .٢١

وُنا(  انوُا۟ ي افْترا  .يوم الحشر. )أصله: واضالَّ عان ْهُم مَّا كا
البنية النصية للكتلة الطويلة تنسج رابطاا استراتيجياا بين شمولية البلَغ القرآني العابر للأزمان   .٢٢

وبين تعرية الْوهام الرأسمالية والوثنية التِ تسقط كلياا عند تجلي محكمة الحشر العادلة. )استنباطاا  
 .من سياق دمج الكتلة( 

 الاحكام

وجوب الإقرار واليقين بأن الله تبارك وتعالَ هو الشاهد الْكبَ على الرسالة والوجود، ولزوم   .١
    ُ الاعتقاد بعمومية ووجوب بلَغ وإنذار القرآن لكل من بلغه النص عبَ الْجيال. )دليله: قُلِ ٱللََّّ

ا ٱلْقُرْءاانُ لُِْ  ناكُمْ ۚ واأوُحِيا إِلَاَّ هاٰذا  ب ايْنِي واب اي ْ
 .نذِراكُم بهِِۦ وامان ب الاغا( شاهِيدٌا
وجوب التزام التوحيد الْالص ونفي الشريك، وحظر ومحرمية التلفظ أو الاعتقاد بوجود آلَة   .٢

أو وسائط مع الله، مع وجوب إشهار المفاصلة والبَاءة من مناهج المشركين. )دليله: قُلْ إِنََّّاا هُوا  
 .ا تُشْركُِونا( إِلاٰهٌ واٰحِدٌ واإِنَّنِي باريِٓءٌ ممِ َّ 

تحريم افتراء الكذب على الشريعة أو التكذيب بحجج الله وبينات وحيه، والقطع بامتناع نيل   .٣
الفلَح أو النجاة لْهل الجور والتزوير )الظالمين(. )دليله: وامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا أاوْ  

 .لِمُونا( كاذَّبا بِ  ااياٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لاا يُ فْلِحُ ٱلظَّٰ 
وجوب اليقين بحتمية الحشر الكلي للخلق ومواجهتهم بالسؤال التوبيخي عن شركائهم   .٤

المزعومين، والقطع ببطلَن وتلَشي الْوثان والْكاذيب التِ اعتمدوها دنيوياا. )دليله: واي اوْما  
يعاا... واضالَّ عان ْهُم مَّا كاانوُا۟ ي افْ  وُنا( نِاْشُرهُُمْ جماِ  .ترا

 القواعد 

لا يتوقف النفاذ القانوني والتكليفي   :قاعدة الامتداد السيادي للخطاب عبر آلية البلاغ  .١
للقرآن عند الجيل المعاصر للحظة النزول، بل يتمدد فيزيائياا وسنياا ليصنع ذات الحجة والمسؤولية  
الجنائية والْخلَقية على كل من يصله ويبلغه النص عبَ خط الزمن المتدفق. )الدليل: واأوُحِيا إِلَاَّ  

ا ٱلْقُرْءاانُ لِْنُذِراكُم   .بهِِۦ وامان ب الاغا( هاٰذا
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الجريمة المعرفية الْشد تدميراا لبنية   :قاعدة انسداد أفق النهوض بتزوير الحقائق العظمى .٢
الفطرة هي صناعة الافتراء والكذب على المنظومة العقدية والتشريعية، ولذلك تمنع القوانين  

السننية الصارمة تحقق "الفلَح" أو السيادة الحضارية للكيانات التِ تتأسس على التزوير والظلم.  
... إِنَّهُۥ لاا يُ فْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونا()الدليل: وامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عا   .لاى ٱللََِّّ كاذِباا

الْنداد، والوسائط،   :قاعدة التلاشي الذاتي للأوهام عند الاصطدام بالواقع الكوني  .٣
لإنسان في حال الغفلة، تتبخر  والقوى الوهمية الرأسمالية أو الوثنية التِ تشكل مظلة أمان زائفة ل 

وتتلَشى قطعياا وتفقد فاعليتها المادية عند المعاينة والاصطدام المباشر بفيزيائية وعظمة يوم  
وُنا(  انوُا۟ ي افْترا  .الحشر. )الدليل: واضالَّ عان ْهُم مَّا كا

 الابعاد 

)البعد المعرفي والتزكوي(: تفكيك "الانفصام بين المعرفة اليقينية والامتثال العملي"؛ فالنص   .١
يشر ح العطب النفسي والمعرفي الذي يصيب علماء الكيانات المنحرفة )أهل الكتاب نَّوذجاا(  

 عندما يمتلكون أدلة يقينية حاسمة وخالية من الشك تماثل دقة إدراكهم البيولوجي لْبنائهم
، ومع ذلك يمارسون جحوداا حركياا وخللَا استدلالياا يقودهم لإبادة  (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم )

أوعية وعيهم وإلغاء فاعليتها المعرفية )خسروا أنفسهم(، مرسياا قاعدة تبَهن أن العلم المجرد العاري  
امغة ضد الفاعل.  عن الانقياد والعمل الصالح يتحول إلَ قوة تدميرية للذات وحجة جنائية د

ناٰهُمُ ٱلْكِتاٰبا ي اعْرفِوُناهۥُ كاماا ي اعْرفُِونا أابْ نااءاهُمْ ۘ ٱلَّذِينا خاسِرُوٓا۟ أانفُساهُمْ  ف اهُمْ لاا  )أصله: ٱلَّذِينا ءاات اي ْ
 .(يُ ؤْمِنُونا 

)البعد النفسي والحضاري(: معالجة "سيكولوجية إنكار الجرُم وتزوير الوعي الباطني عند   .٢
الانكسار الستراتيجي"؛ حيث يحلل النص ببَاعة متناهية المشهد النفسي للمستكبَين والجاحدين  
عند مثولَم أمام محكمة الحشر العادلة وسقوط كل قواهم وسلطانهم المادي، فتدفعهم غريزة الَرب  

الذعر التلقائي إلَ ممارسة الكذب حتَّ على ذواتِم وأنفسهم بالقسم المغلظ بإنكار شركهم  و 
كآلية دفاعية يائسة، فيكشف الوحي تِافت هذا الالتواء   (والله ربنا ما كنا مشركين) يخي التار 

النفسي الفاضح، مبيناا أن الحضارات والمجتمعات التِ تبنَ على عقيدة الزيف والْكاذيب تؤول  
بنيتها التاريخية والوجودية إلَ العدم والضياع المطلق عند الانكشاف والاصطدام بقوانين الحق  

وُنا الصارمة الحاكمة للكون. )أصله: ٱ انوُا۟ ي افْترا بوُا۟ عالاىٰٓ أانفُسِهِمْ ۚ واضالَّ عان ْهُم مَّا كا  .(نظرُْ كايْفا كاذا
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الأوعية النفسية المغلقة ومآلات التحسر عند الوقوف على النيران وحقيقة الدار الآخرة  

﴿٣٢ -  ٢٥ ﴾ 
 النص القرآني 

واإِن ي اراوْا۟ كُلَّ  ﴿وامِن ْهُم مَّن ياسْتامِعُ إلِايْكا   واجاعالْناا عالاىٰ قُ لُوبِِِمْ أاكِنَّةا أان ي افْقاهُوهُ وافيٓ ءااذاانِهِمْ واقْ راا ۚ 
طِيُر ٱلْْاوَّلِينا  ءااياةٍ لاَّ يُ ؤْمِنُوا۟ بِِاا ۚ حاتََّّٰٓ إِذاا جااءُٓوكا يُجاٰدِلوُناكا ي اقُولُ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ إِنْ هاٰذا  آ إِلآَّ أاساٰ

﴾ والاوْ ت اراىٰٓ إِذْ  ٢٦﴾ واهُمْ ي ان ْهاوْنا عانْهُ واي انْ  اوْنا عانْهُ   واإِن يُ هْلِكُونا إِلآَّ أانفُساهُمْ واماا ياشْعُرُونا ﴿٢٥﴿
ت اناا نُ رادُّ والاا نكُاذِ با بِ  ااياٰتِ  مُ  ٢٧راب نِاا واناكُونا مِنا ٱلْمُؤْمِنِينا ﴿وُقِفُوا۟ عالاى ٱلنَّارِ ف اقاالوُا۟ ياٰلاي ْ ا لَا ﴾ بالْ بادا

ذِبوُنا ﴿  مُْ لاكاٰ انوُا۟ يُخْفُونا مِن ق ابْلُ   والاوْ ردُُّوا۟ لاعاادُوا۟ لِماا نُهوُا۟ عانْهُ واإِنهَّ ﴾ واقاالوُٓا۟ إِنْ هِيا إِلاَّ  ٢٨مَّا كا
عُوثِينا ﴿ نْ ياا واماا نِاْنُ بماب ْ يااتُ ناا ٱلدُّ ا بٱِلحاْقِ  ۚ قاالوُا۟  ٢٩حا ﴾ والاوْ ت اراىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عالاىٰ رابِِ ِمْ ۚ قاالا أالايْسا هاٰذا

بوُا۟ بلِِقااءِٓ ٱللََِّّ   حاتََّّٰٓ  ٣٠ب الاىٰ واراب نِاا ۚ قاالا فاذُوقوُا۟ ٱلْعاذاابا بماا كُنتُمْ تاكْفُرُونا ﴿ ﴾ قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا كاذَّ
اءٓاتِْمُُ   ۚ أالاا   ٱلسَّاعاةُ ب اغْتاةا قاالوُا۟ يحاٰاسْرات اناا عالاىٰ ماا ف ارَّطنْاا فِيهاا واهُمْ يحاْمِلُونا أاوْزااراهُمْ عالاىٰ ظهُُورهِِمْ إِذاا جا

ارُ ٱلْءااخِراةُ خايْرٌ ل لَِّذِي٣١سااءٓا ماا يازرُِونا ﴿ وٌْ   والالدَّ نْ ياآ إِلاَّ لاعِبٌ والَا نا ي ات َّقُونا ۗ أافالَا  ﴾ واماا ٱلحاْيااةُ ٱلدُّ
 ﴾﴾ ٣٢ت اعْقِلُونا ﴿

 [٣٢ -  ٢٥سورة الْنعام: ]

 التيسير 

هُوهُ وافيٓ  وامِن ْهُم مَّن ياسْتامِعُ إِلايْكا   واجاعالْناا عالاىٰ قُ لُوبِِِمْ )أاكِنَّةا( ]أاغْطِياةا واأاحْجااباا ماانعِاةا[ أان ي افْقا 
مِنُوا۟ بِِاا ۚ حاتََّّٰٓ إِذاا  ءااذاانِهِمْ )واقْ راا( ]صاماماا واثقِْلَا ماانعِاا مِنا السَّمااعِ الْوااعِي[ ۚ واإِن ي اراوْا۟ كُلَّ ءااياةٍ لاَّ يُ ؤْ 

طِيلُ واأاكااذِيبُ  ( ]أاباا طِيُر ٱلْْاوَّلِينا آ إِلآَّ )أاساٰ ذا تُ   جااءُٓوكا يُجاٰدِلوُناكا ي اقُولُ ٱلَّذِينا كافارُوا۟ إِنْ هاٰ واحِكااياا
مِينا الَّتِِ سُطِ راتْ في كُتبُِهِمْ[. واهُمْ ي ان ْهاوْنا عانْهُ )واي انْ  تاعِدُونا واي ات اناحَّوْنا بأاِنْ فُسِهِمْ  الْمُت اقادِ    اوْنا عانْهُ( ]واي اب ْ

ت اناا نُ رادُّ  عانْ طاريِقِهِ[   واإِن يُ هْلِكُونا إِلآَّ أانفُساهُمْ واماا ياشْعُرُونا. والاوْ ت اراىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عالاى ٱلنَّارِ ف اقاا  لوُا۟ ياٰلاي ْ
انوُا۟ يُخْفُونا مِن ق ابْلُ   والاوْ ردُُّوا۟ لاعاادُوا۟  والاا نكُاذِ با بِ  ااياٰتِ راب نِاا وانا  مُ مَّا كا ا لَا كُونا مِنا ٱلْمُؤْمِنِينا. بالْ بادا

عُوثِينا  نْ ياا واماا نِاْنُ )بماب ْ ذِبوُنا. واقاالوُٓا۟ إِنْ هِيا إِلاَّ حايااتُ ناا ٱلدُّ مُْ لاكاٰ   ( ]بمحُْيايْنا ب اعْدا لِماا نُهوُا۟ عانْهُ واإِنهَّ
ا بٱِلحاْقِ  ۚ قاالوُا۟ ب الاىٰ وا  راب نِاا ۚ قاالا فاذُوقُوا۟  ماوْتنِاا للِْحِساابِ[. والوْ ت اراىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عالاىٰ رابِِ ِمْ ۚ قاالا أالايْسا هاٰذا
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بوُا۟ بلِِقااءِٓ ٱللََِّّ   حاتََّّٰٓ إِذاا جااءٓاتِْمُُ ٱلسَّ  اعاةُ )ب اغْتاةا(  ٱلْعاذاابا بماا كُنتُمْ تاكْفُرُونا. قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا كاذَّ
ارٍ أاوْ ت اوْقِيتٍ مُسْباقٍ[ قاالوُا۟ يحاٰاسْرات اناا عالاىٰ ماا ف ارَّطنْاا فِيهاا واهُمْ يحاْ  مِلُونا )أاوْزااراهُمْ(  ]فاجْأاةا دُونا إنْذا

ةِ[ عالاىٰ ظهُُورهِِمْ ۚ أالاا سااءٓا ماا يازرُِونا. واماا ٱلحاْيااةُ ٱلدُّ  هُمُ الْمُجاسَّدا نْ ياآ إِلاَّ لاعِبٌ  ]أاثْ قاالا ذُنوُبِِِمْ واخاطااياا
ارُ ٱلْءااخِراةُ خايْرٌ ل لَِّذِينا ي ات َّقُونا ۗ أافالَا ت اعْقِلُونا  وٌْ   والالدَّ  .والَا

 النثر 

إن من بين جموع المشركين من يستمع ببدنه إلَ تلَوتك للقرآن، بيد أن قضاءنا السنني قد جعل  
على أوعية قلوبِم حجباا وأغطية تمنع عقولَم من فهمه وفقهه، وصير في قنوات آذانهم صمماا  
لغ بِم  وثقلَا يمنع السماع الفعال، ولو عاينوا كل معجزة ودلالة باهرة فلن يقيدوا تصديقهم بِا، وب

اللجاج أنهم يتون إليك بقصد المماراة والجدال العقيم، فيدعي الجاحدون مستخفين أن هذا  
الوحي ليس سوى حكايات وخرافات سطرها الْولون في كتبهم. وهم يجمعون في سلوكهم بين  
ور  منع الناس عن اتباع الحق والنأي بأنفسهم والابتعاد عنه بالكلية، وما يفعلون بِذا الصد والنف
إلا إهلَكاا واستئصالاا لكياناتِم وذواتِم دون أن يستشعروا طبيعة دمارهم. ولو تعاين أيها  

المشاهد مشهدهم المفزع إذ جيء بِم وحبسوا على شفير النيران لسمعت تمنيهم اليائس قائلين:  
ف  يا ليتنا نرجع إلَ الدورة الحياتية الدنيا فلَ نكذب بحجج ودلائل خالقنا وننخرط في صفو 

المخلصين. لكن حقيقة الْمر أن تمنيهم معلول؛ إذ ظهر وانكشف أمامهم ما كانوا يكتمونه  
ويبطنونه من جحود ونفاق سابقاا، ولو فرضنا جدلاا ردهم وإعادتِم للحياة الدنيا لارتدوا ونكصوا  

ان  نِو ما زجروا ومنعوا عنه من شرك وخطايا، وإنهم لراسخون في جبلة الكذب والافرياء. لقد ك
دأبِم ومقالتهم في الدنيا أنه لا وجود لطور آخر وراء هذه الحياة الدنيوية العاجلة وما نِن بمحيين  
بعد مماتنا للقضاء. ولو تشاهد حالَم إذ حبسوا ووقفوا أمام محكمة ربِم وخالقهم، إذ يقول لَم  

مين: بلى  توبيخاا: أليس هذا البعث والحساب والوقوف حقيقة يقينية شاخصة؟ فيجيبون مرغ
ونقسم بخالقنا وموجدنا إنه الحق، فيصدر القضاء الفاصل: فتجرعوا واصلوا العقاب بسبب  

استمراركم على الجحود والكفر. لقد غبْ وهلك وبطل سعي الذين كذبوا بحتمية البعث والوقوف  
  بين يدي الله، وظلوا على غفلتهم حتَّ إذا دهمتهم القيامة ونزلت بِم بغتة وفجأة دون سابق

إنذار صاحوا متفجعين: يا لعظم حسرتنا وندامتنا على ما ضيعنا وأهملنا في جنب طاعة الله، وهم  
يتحملون أثقال أوزارهم وذنوبِم مجسدة فوق ظهورهم، ألا قبح وبئس ما يحملونه من أثقال  
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خطاياهم. وما الدورة الحياتية الدنيا في ميزان الحقائق إلا متاع زائل ومسرح للعب والاشغال  
المؤقت، بينما المستقر والدار الآخرة هي الْبقى والْنفع للذين يتذرعون بالتقوى والْشية، أفلَ  

 تملكون عقولاا واعية تميز بِا بين الفاني والباقي؟ 

 المعاني 

تفاوت مستمعي الوحي بين حضور البدني الظاهر وبين الانغلَق المعرفي الباطني. )أصله:   .١
 )  .وامِن ْهُم مَّن ياسْتامِعُ إِلايْكا

الْتم والْغطية )الْكنة( على القلوب عقوبة سننية تنشأ مسببة بالتعمد الجماعي للجحود.   .٢
 .)أصله: واجاعالْناا عالاىٰ قُ لُوبِِِمْ أاكِنَّةا(

الصمم والثقل في الآذان )الوقر( يسلب العبد حاسة الانتفاع والوعي بدلالات الوحي.   .٣
 .)أصله: وافيٓ ءااذاانِهِمْ واقْ راا(

البلَدة المعرفية للكافرين تمنع تفاعلهم أو إيمانهم بأي معجزة أو آية باهرة. )أصله: واإِن ي اراوْا۟   .٤
 .كُلَّ ءااياةٍ لاَّ يُ ؤْمِنُوا۟ بِِاا( 

الرشاد. )أصله:  اتخاذ الجدال والمماراة العقمية مسلكاا حركياا لمواجهة الرسول بدل البحث عن  .٥
)  .حاتََّّٰٓ إِذاا جااءُٓوكا يُجاٰدِلوُناكا

محاولة الحط من قيمة القرآن بوصفه خرافات وحكايات متقدمة مسطورة. )أصله: ي اقُولُ   .٦
آ إِلآَّ أاساٰطِيُر ٱلْْاوَّلِينا(  ذا  .ٱلَّذِينا كافارُوا۟ إِنْ هاٰ

ممارسة النفاق المركب بالجمع بين نهي الناس عن الدين والنأي بالنفس عنه علَنية. )أصله:   .٧
 .واهُمْ ي ان ْهاوْنا عانْهُ واي انْ  اوْنا عانْهُ(

الارتداد التدميري لفعل الصد والنفور يقع كلياا على ذوات الجناة دون إدراك منهم. )أصله:   .٨
 .واإِن يُ هْلِكُونا إِلآَّ أانفُساهُمْ واماا ياشْعُرُونا( 

بالعودة للدنيا عند الاصطدام العياني بفيزيائية عذاب النيران. )أصله:  التحسر والتمني اليائس  .٩
ت اناا نُ رادُّ(  .إِذْ وُقِفُوا۟ عالاى ٱلنَّارِ ف اقاالوُا۟ ياٰلاي ْ

ادعاء الرغبة في الإيمان والالتزام بالآيات تحت وطأة الذعر والضغط الجزائي الْخروي.   .١٠
 .)أصله: والاا نكُاذِ با بِ  ااياٰتِ راب نِاا واناكُونا مِنا ٱلْمُؤْمِنِينا(

الانكشاف والتجلي التام لكافة المكتومات والسرائر الباطنية المسر ة في الدنيا عند الحساب.   .١١
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انوُا۟ يُخْفُونا مِن ق ابْلُ(  مُ مَّا كا ا لَا  .)أصله: بالْ بادا
رسوخ جبلة الكذب والجحود الباطني في نفوس الكفار بحيث لو أعيدوا للدنيا لعادوا   .١٢

ذِبوُنا( مُْ لاكاٰ  .لشركهم. )أصله: والاوْ ردُُّوا۟ لاعاادُوا۟ لِماا نُهوُا۟ عانْهُ واإِنهَّ
حصر الوجود الإنساني في الدورة الدنيوية العاجلة ونفي عقيدة البعث والنشور الحسابي.   .١٣

عُوثِينا( نْ ياا واماا نِاْنُ بماب ْ  .)أصله: واقاالوُٓا۟ إِنْ هِيا إِلاَّ حايااتُ ناا ٱلدُّ
المثول والإيقاف القهري التوبيخي لكافة الجاحدين والمستكبَين أمام محكمة الْالق جل   .١٤

 .ىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عالاىٰ ربِِ ِمْ(وعلَ. )أصله: والاوْ ت ارا 
الإقرار والاعتراف الإجباري بالحق والبعث تحت ضغط المعاينة والمكاشفة الْخروية الكبَى.   .١٥

 .)أصله: قاالوُا۟ ب الاىٰ واراب نِاا(
إنفاذ العقوبة وذوق العذاب مسبب ومقترن بجرائم الكفر والجحود التاريخي في الدنيا.   .١٦

 .)أصله: قاالا فاذُوقُوا۟ ٱلْعاذاابا بماا كُنتُمْ تاكْفُرُونا(
تحقق الْسران والَلَك الحتمي المطلق لمن كذب بلقاء الله تبارك وتعالَ وبطلَن سعيهم.   .١٧

) بوُا۟ بلِِقااءِٓ ٱللََِّّ  .)أصله: قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا كاذَّ
سبق يقطع مسافات الْمان  مباغتة وفجاءة قيام الساعة والانتهاء الوجودي دون إنذار م .١٨

اءٓاتِْمُُ ٱلسَّاعاةُ ب اغْتاةا(  .الواهمة. )أصله: حاتََّّٰٓ إِذاا جا
الصراخ بالتفجع والندامة )يا حسرتنا( على التفريط وتضييع العمر في معصية الْالق.   .١٩

 .)أصله: قاالوُا۟ يحاٰاسْرات اناا عالاىٰ ماا ف ارَّطْناا فِيهاا(
التجسيد المادي الفيزيائي المروع للأوزار والْطايا كأثقال تحمل فوق ظهور العصاة يوم   .٢٠

 .الحساب. )أصله: واهُمْ يحاْمِلُونا أاوْزااراهُمْ عالاىٰ ظهُُورهِِمْ( 
الوزن الحقيقي للحياة الدنيا المجردة عن التقوى يتلخص في وصفي "اللعب واللهو" الزائل   .٢١

ن ْ  وٌْ(والمشغل. )أصله: واماا ٱلحاْيااةُ ٱلدُّ  .ياآ إِلاَّ لاعِبٌ والَا
الْيرية والْفضلية والديمومة محجوزة حصراا للدار الآخرة ومقيدة بشرط لزوم التقوى. )أصله:   .٢٢

ارُ ٱلْءااخِراةُ خايْرٌ ل لَِّذِينا ي ات َّقُونا(   .والالدَّ
العقل الواعي المستقيم هو الْداة الإبستمولوجية للمفاضلة بين فناء الدنيا وخلود الآخرة.   .٢٣

 .)أصله: أافالَا ت اعْقِلُونا(
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البنية النصية للكتلة الطويلة تحكم هندسياا التلَزم الصارم بين انغلَق الْوعية النفسية   .٢٤
اختياراا في الدنيا، وبين انغلَق أبواب الإفلَت والَرب إجبارياا في الآخرة أمام تجلي الحقائق  

 .المطلقة. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام

وجوب الإمعان والقبول لآيات الله والسمع الواعي المبَأ من الجدال، وتحريم الصد والمنع عن   .١
الله أو النأي بالنفس عن اتباع الحق، والقطع بأن عاقبة ذلك تدمير ذاتي خالص للجاني.  سبيل 

... واهُمْ ي ان ْهاوْنا عانْهُ واي انْ  اوْنا عانْهُ(  .)دليله: حاتََّّٰٓ إِذاا جااءُٓوكا يُجاٰدِلوُناكا
تحريم إنكار البعث والحساب أو التكذيب بلقاء الله تبارك وتعالَ، وحظر الاستغراق الكلي   .٢

في متاع الدنيا بظن عدم الإحياء، واليقين بوقوع الإيقاف والمثول القهري أمام محكمة الْالق  
نْ ياا واماا نِاْنُ بماب ْ  يااتُ ناا ٱلدُّ  .عُوثِينا   والاوْ ت اراىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عالاىٰ رابِِ ِمْ( الفاصلة. )دليله: واقاالوُٓا۟ إِنْ هِيا إِلاَّ حا

تعداد والعمل الواعي قبل مباغتة وفجاءة الساعة القاطعة للمهلة، وحظر التفريط  وجوب الاس .٣
في جنب الطاعة حذراا من تحمل أثقال الْوزار مجسدة فوق الظهور، ولزوم تفعيل عقلية التقوى  

ت اناا عالاىٰ  والمفاضلة الواعية لتقديم الدار الآخرة الباقية على اللهو الدنيوي الفاني. )دليله: قاالوُا۟ يحاٰاسْرا 
ارُ ٱلْءااخِراةُ خايْرٌ ل لَِّذِينا ي ات َّقُونا ۗ أافالَا ت اعْقِلُونا(   .ماا ف ارَّطْناا فِيهاا... والالدَّ

 القواعد 

متَّ أصر الإنسان أو المجتمع على رفض   :قاعدة الارتداد الكوني للتعطيل المعرفي المتعمد  .١
وتفنيد آيات الرشاد متعمداا، تتدخل السنن التكوينية بإقفال وحجب منافذ الوعي لديه عِقاباا  

، فلَ تصنع المعجزات بعد ذلك أي فاعلية في سلوكه الإدراكي.  (أاكِنَّةا، واقْراا ) وسلباا للتوفيق 
 .(لاَّ يُ ؤْمِنُوا۟ بِِاا )الدليل: واجاعالْناا عالاىٰ قُ لُوبِِِمْ أاكِنَّةا أان ي افْقاهُوهُ وافيٓ ءااذاانِهِمْ واقْ راا ۚ واإِن ي اراوْا۟ كُلَّ ءااياةٍ 

التمنيات والنداءات التوبة   :قاعدة تهافت رغبات الإفلات تحت وطأة الضغط الجزائي  .٢
ت اناا نُ رادُّ ) المجرمين عند معاينة قهر العذاب والوقوف على النيران المتأخرة الصادرة من هي   (ياا لاي ْ

حيل نفسية نابعة من ذعر اللحظة الفيزيائية، ولا تعكس تحولاا أخلَقياا حقيقياا، لكون جبلتهم  
الباطنية تعود للمخالفة بمجرد زوال المؤثر الضاغط. )الدليل: والاوْ نُ رادُّ والاا نكُاذِ با بِ  ااياٰتِ راب نِاا...  

ذِبوُنا والاوْ ردُُّوا۟ لاعاادُوا۟ لِماا نُهوُا۟ عانْهُ واإِ  مُْ لاكاٰ  .(نهَّ
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الذنوب والانتهاكات الْخلَقية التِ يرتكبها   :قاعدة التجسيد المادي للمسؤولية الجنائية  .٣
العبد خفية أو يستخف بِثارها في الدار الْولَ، تتحول كوني اا وفيزيائياا يوم القيامة إلَ كتل مادية  

ثقيلة وعينية مجسدة يُجبَ الجاني على حملها والارتِان بِا فوق ظهره إمعاناا في إذلال كبَيائه.  
 .أاوْزااراهُمْ عالاىٰ ظهُُورهِِمْ ۚ أالاا سااءٓا ماا يازرُِونا(   )الدليل: واهُمْ يحاْمِلُونا 

الوجود الدنيوي والارتِان للمظاهر المادية   :قاعدة تدني القيمة الوجودية للمادة المجرِّدة  .٤
قوى(، يؤول بنيوياا  والاستهلَك الحسي دون تَسيسها على معيار التحصين التزكوي )الت 

واستراتيجياا إلَ عبث فارغ ومضيعة للوقت والطاقة وحرمان من رصيد الْلود الْنفع. )الدليل:  
ارُ ٱلْءااخِراةُ خايْرٌ ل لَِّذِينا ي ات َّقُونا(  وٌْ   والالدَّ نْ ياآ إِلاَّ لاعِبٌ والَا  .واماا ٱلحاْيااةُ ٱلدُّ

 الابعاد 

)البعد المعرفي والتزكوي(: تشريح "آلية انغلَق الْوعية الإدراكية وجبَية التيه الذاتي"؛ فالنص   .١
يقدم نَّوذجاا فائق العمق في علم النفس المعرفي يبين  كيف أن العناد المستمر والجدال العقيم  

ل؛ فتتحول  لتهدئة قلق المنكرين ينتهي بالعبد إلَ مرحلة السلب السنني لْدوات الفهم والاستدلا
القلوب إلَ أوعية مغلقة ومغشاة بالْكنة، والآذان إلَ قنوات صماء عن سماع الرشاد الفعال،  
وبذلك يفقد الكيان البشري مرونته وقدرته على مراجعة خياراته، فتصبح المعجزات والآيات  

جناية التعطيل  الباهرة لديه مجرد منبهات بيئية لا تصنع وعياا ولا تغير مواقف، نتيجة لارتداد 
 .العمدي على الذات. )أصله: واجاعالْناا عالاىٰ قُ لُوبِِِمْ أاكِنَّةا أان ي افْقاهُوهُ وافيٓ ءااذاانِهِمْ واقْ راا( 

)البعد الاجتماعي والحضاري(: صياغة قانون "الارتِان للوهم العاجل وعقوبة المباغتة التاريخية   .٢
للحضارات"؛ فالنص يفكك الْيديولوجيا المادية القاصرة التِ تختزل الوجود كله في الدورة الحياتية  

ضارات  الدنيا المفرغة من الغيب والحساب )إن هي إلا حياتنا الدنيا(، منبهاا إلَ أن الح 
والمجتمعات التِ تؤسس حركتها وتشريعاتِا على ثقافة اللعب واللهو الاستهلَكي وإسقاط  

الغفلة والبلَدة حتَّ تدهمها سنن الفناء وبغتة   المسؤولية الْخلَقية الْخروية، تصاب بعقدة
الانهيار دون إنذار مسبق )جاءتِم الساعة بغتة(، لتتحول إنجازاتِا المادية والمالية الظاهرة إلَ  

أثقال وأوزار تاريخية مدمرة تسرع من سقوط كينونتها الحضارية لافتفارها لمرتكز التوازن العقلي  
اءٓاتِْمُُ ٱالسَّاعاةُ  والتقوائي العاصم من الزوال. ) بوُا۟ بلِِقااءِٓ ٱللََِّّ   حاتََّّٰٓ إِذاا جا أصله: قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا كاذَّ

 .ب اغْتاةا( 
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  -  ٣٣مواساة القيادة النبوية وسنن الابتلاء بالبأساء والضراء وعقم مقترحات التعنت ﴿ 

٤١ ﴾ 
 النص القرآني 

بوُناكا والاٰكِنَّ  مُْ لاا يكُاذِ  ٱلظَّٰلِمِينا بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ يجاْحادُونا  ﴿قادْ ن اعْلامُ إنَِّهۥُ لاياحْزنُُكا ٱلَّذِي ي اقُولوُنا   فاإِنهَّ
هُمْ ناصْرُناا ۚ والاا ٣٣﴿ بوُا۟ واأوُذُوا۟ حاتََّّٰٓ أاتاى ٰ وُا۟ عالاىٰ ماا كُذِ  باتْ رُسُلٌ مِ م ق ابْلِكا فاصابَا مُبادِ لا  ﴾ والاقادْ كُذِ 

 ٱلْمُرْسالِينا ﴿
لِماٰتِ ٱللََِّّ ۚ والاقادْ جااءٓاكا مِن ن َّباإِ۟ واإِن كاانا كابَُا عالايْكا إِعْرااضُهُمْ فاإِنِ ٱسْتاطاعْتا   ﴾ ٣٤لِكا

ُ لجااماعاهُ  اءِٓ ف اتاأْتيِ اهُم بِ  ااياةٍ ۚ والاوْ شااءٓا ٱللََّّ تاغِيا ن افاقاا فِى ٱلْْارْضِ أاوْ سُلَّماا فِى ٱلسَّما ىٰ ۚ  أان ت اب ْ مْ عالاى ٱلَْدُا
ُ ثُمَّ إِلايْهِ  ﴾ ۞ إِنََّّا ٣٥فالَا تاكُونانَّ مِنا ٱلجاْٰهِلِينا ﴿ عاثُ هُمُ ٱللََّّ وْتاىٰ ي اب ْ ا ياسْتاجِيبُ ٱلَّذِينا ياسْماعُونا ۘ واٱلْما

كِنَّ  ﴾ واقاالوُا۟ لاوْلاا نُ ز لِا عالايْهِ ءااياةٌ مِ ن رَّبِ هِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللََّّا قاادِرٌ عالاىٰٓ أان يُ ن از لِا ءااياةا والاٰ ٣٦يُ رْجاعُونا ﴿
يْهِ إِلآَّ أمُامٌ أامْثاالُكُم ۚ مَّا  ٣٧عْلامُونا ﴿أاكْث اراهُمْ لاا ي ا  ﴾ واماا مِن داابَّٓةٍ فِى ٱلْْارْضِ والاا طاٰئِٓرٍ ياطِيُر بِجانااحا

ٰ رابِِ ِمْ يُحْشارُونا ﴿ بوُا۟ بِ  ااياٰتِناا صُمٌّ وابكُْمٌ فِى ٣٨ف ارَّطْناا فِى ٱلْكِتاٰبِ مِن شاىْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَا   ﴾ واٱلَّذِينا كاذَّ
ُ يُضْلِلْهُ وامان ياشاأْ يجاْعالْهُ عالاىٰ صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ ﴿ تِ ۗ مان ياشاإِ ٱللََّّ ﴾ قُلْ أاراٰيْٓ تاكُمْ إِنْ أاتاىٰكُمْ  ٣٩ٱلظُّلُماٰ
ابُ ٱللََِّّ أاوْ أات اتْكُمُ ٱلسَّاعاةُ أاغايْرا ٱللََِّّ تادْعُونا إِن كُنتُمْ صاٰدِقِينا ﴿ هُ تادْعُ ٤٠عاذا ونا ف اياكْشِفُ  ﴾ بالْ إِياَّ

 ﴾﴾ ٤١ماا تادْعُونا إِلايْهِ إِن شااءٓا واتانساوْا۟ ماا تُشْركُِونا ﴿
 [٤١ -  ٣٣سورة الْنعام: ]

 التيسير 

بوُناكا والاٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينا بِ  ااياٰتِ  مُْ لاا يكُاذِ  ٱللََِّّ يجاْحادُونا.  قادْ ن اعْلامُ إِنَّهُۥ لاياحْزنُُكا ٱلَّذِي ي اقُولوُنا   فاإِنهَّ
هُمْ ناصْرُ  بوُا۟ واأوُذُوا۟ حاتََّّٰٓ أاتاى ٰ وُا۟ عالاىٰ ماا كُذِ  باتْ رُسُلٌ مِ م ق ابْلِكا فاصابَا ناا ۚ والاا مُبادِ لا لِكالِماٰتِ  والاقادْ كُذِ 

( ]شاقَّ واعاظمُا واث اقُلا عالاى ن افْسِكا  . واإِن كاانا )كابَُا عالايْكا  ٱلْمُرْسالِينا
[  ٱللََِّّ ۚ والاقادْ جااءٓاكا مِن ن َّباإِ۟

اءِٓ ف اتاأْتيِ اهُم بِ  ااياةٍ ۚ والاوْ شااءٓا  إِعْرااضُهُمْ فاإِنِ ٱسْتاطاعْتا أان ت اب ْتاغِيا ن افاقاا فِى ٱلْْارْضِ أاوْ سُلَّماا فِى ٱلسَّ  ما
. إِنََّّاا ياسْتاجِيبُ ٱلَّذِينا ياسْماعُونا ۘ واٱلْ  ىٰ ۚ فالَا تاكُونانَّ مِنا ٱلجاْٰهِلِينا ُ لجااماعاهُمْ عالاى ٱلَْدُا وْتاىٰ  ٱللََّّ ما

ُ ثُمَّ إِلايْهِ يُ رْجاعُونا. واقاالوُا۟ لاوْلاا نُ ز ِ  عاثُ هُمُ ٱللََّّ لا عالايْهِ ءااياةٌ مِ ن رَّب هِِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللََّّا قاادِرٌ عالاىٰٓ أان يُ ن از لِا  ي اب ْ
رْضِ والاا طاٰئِٓرٍ  ءااياةا والاٰكِنَّ أاكْث اراهُمْ لاا ي اعْلامُونا. واماا مِن )داابَّٓةٍ( ]كُلِ  ماا يادِبُّ واي اتاحارَّكُ ماادِ يا ا[ فِى ٱلْْا 
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يْهِ إِلآَّ أمُامٌ أامْثاالُكُم ۚ مَّا )ف ارَّطْناا( ]أاهْمالْناا والاا ت اراكْناا[ فِى ٱلْكِتاٰبِ مِن شاىْءٍ  ٰ رابِِ ِمْ   ۚياطِيُر بِجانااحا  ثُمَّ إِلَا
ُ يُ  تِ ۗ مان ياشاإِ ٱللََّّ بوُا۟ بِ  ااياٰتِناا صُمٌّ وابكُْمٌ فِى ٱلظُّلُماٰ ضْلِلْهُ وامان ياشاأْ يجاْعالْهُ عالاىٰ  يُحْشارُونا. واٱلَّذِينا كاذَّ

ابُ ٱللََِّّ أاوْ أات ا  الِكُمْ[ إِنْ أاتاىٰكُمْ عاذا تْكُمُ ٱلسَّاعاةُ  صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ. قُلْ )أاراٰيْٓ تاكُمْ( ]أاخْبَوُني بيِاقِيٍن عانْ حا
هُ تادْعُو  . بالْ إِياَّ نا ف اياكْشِفُ ماا تادْعُونا إِلايْهِ إِن شااءٓا واتانساوْا۟ ماا  أاغايْرا ٱللََِّّ تادْعُونا إِن كُنتُمْ صاٰدِقِينا

 .تُشْركُِونا 

 النثر 

لقد أحاط علمنا المحيط بأن أقوال وافتراءات هؤلاء المشركين تسبب ضيقاا وحزناا في صدرك، بيد  
أن حقيقة دوافعهم باطناا ليست اتِاماا لذاتك بالكذب لشهرتك بالْمانة، وإنَّا البغاة الظالمون  

قبل  يتعمدون الإنكار والجحود بحجج الله وبينات وحيه ظاهراا. ولقد تعرض أنبياء كرام من 
زمانك للتكذيب والإنكار، فلزموا الصبَ الجميل على التكذيب والْذى البدني والمعنوي المستمر  
حتَّ حلَّ وتجلى في واقعهم نصرنا وتَييدنا، والسن ة الجارية تقضي بأنه لا مغير ولا مفسخ لسنن  

السالفين  ووعد وكلمات الله النافذة، ولقد وصلتك وتكشفت لك معالَّ من أخبار وسير المرسلين 
لتقتدي بِم. وإن كان قد شق وعظم وثقل على نفسك صد  هؤلاء وإعراضهم عن دعوتك، فإن  

قدرت على أن تبتكر وتتخذ نفقاا وسرباا في جوف الْرض أو مصعداا وسلماا تخترق به أرجاء  
ت  السماء لكي تَتيهم بمعجزة حسية قاهرة فافعل، فإنه لا فاعلية للمقترحات المادية؛ إذ لو تلَق
مشيئة الله التكوينية لجمعهم وقهرهم على الَدى والإيمان جميعاا، فلَ تلحقن نفسك بصفات  
الجاهلين بسنن التدبير والابتلَء. إنَّا يستجيب وينقاد للحق أولئك الذين يملكون آذاناا واعية  

مة ثم  تسمع سماع تدبر وقبول، أما موتى القلوب والجحود فالله يبعثهم ويحييهم حشراا يوم القيا
يساقون ويقادون إليه وحده لفصل القضاء. وقالوا متعنتين: هلَ نزل على محمد معجزة خارقة  
حسية من لدن ربه، قل لَم حاسماا: إن الله بكامل القدرة على إنزال ما اقترحتموه من آيات،  
ائن  ولكن جموعهم الغفيرة لا يملكون علماا بعواقب الاستئصال المترتبة على جحودها. وما من ك

يتحرك ويدب فوق تراب الْرض ولا كائن طائر يرتفع في الفضاء بجناحيه إلا أصناف وطوائف  
مخلوقة منظمة ومحكومة بقوانين تشابه أحوالكم المجتمعية، ما تركنا ولا أغفلنا في مدونة اللوح  

المحفوظ والوحي من شأن وحساب شجرة الْلق من شيء، ثم يجمعون ويساقون قسراا إلَ خالقهم  
وموجدهم للحساب. والذين واجهوا دلائلنا بالتكذيب والرد هم بمنزلة الصم الذين لا يستمعون  
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والبكم العاجزين عن النطق، يعيشون حيرة وتخبطاا في دياجير ظلمات الجهل، فمن تقتضِ  
حكمته ومشيئته يخذله ويضلله لفساد طويته، ومن تقتضِ مشيئته يثبته ويجعله مستقيماا على  
طريق الحق الواضح. قل لَم مواجهاا لبَهان الفطرة: أخبَوني بيقين وثبات عن حالكم إن حلَّ  

عقاب الله العاجل في الدنيا أو داهمتكم الساعة بغتة، أتبتهلون وتدعون كينونة معبودة  ونزل بكم 
غير الله لينقذكم إن كنتم صادقين في دعاوى حظوة أصنامكم؟ ليس الْمر كما زعمتم بل الْالق  
وحده تبتهلون وتتضرعون إليه في الغمرات، فيزيل ويرفع البلَء والضر الذي دعوتموه لْجله إن  

ت مشيئته مع الإجابة، وتتركون وتنسون تلقائياا هيبة الْنداد والشركاء التِ كنتم تختلقون  تلَق
 .شفاعتها في حال الرخاء 

 المعاني 

الإحاطة والعلم الإلَي التام بكافة الانفعالات النفسية والحزن الصدري الحاصل للقيادة   .١
)  .النبوية. )أصله: قادْ ن اعْلامُ إِنَّهُۥ لاياحْزنُُكا

قريش باطناا تقر بأمانة الرسول، وجحودهم الْارجي موجه حصراا لآيات الله وبينات وحيه.   .٢
بوُناكا والاٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينا بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ يجاْحادُونا(  مُْ لاا يكُاذِ   .)أصله: فاإِنهَّ

الصبَ العملي على التكذيب والْذى سياق تاريخي وسن ة لازمت مسيرة الْنبياء السالفين.   .٣
بوُا۟ واأوُذُوا۟( وُا۟ عالاىٰ ماا كُذِ   .)أصله: فاصابَا

تيفاء شروط الابتلَء والصبَ. )أصله:  حتمية ونفاذ النصر والتأييد الرباني للمصلحين بعد اس .٤
 ) هُمْ ناصْرُناا  .حاتََّّٰٓ أاتاى ٰ

الثبات المطلق لسنن ووعد وكلمات الله النافذة في الكون والامتناع التام عن تبديلها. )أصله:   .٥
 ) لِماٰتِ ٱللََِّّ  .والاا مُبادِ لا لِكا

توظيف النبأ والتاريخ الرسالي السابق )نبأ المرسلين( كأداة معرفية لتثبيت فؤاد القيادة. )أصله:   .٦
 )  ٱلْمُرْسالِينا

 .والاقادْ جااءٓاكا مِن ن َّباإِ۟
عقم وعدم فاعلية المحاولات المادية والتعنتية بطلب نفق في الْرض أو سلم في السماء   .٧

 .لاستجلَب الآيات. )أصله: أان ت اب ْتاغِيا ن افاقاا فِى ٱلْْارْضِ أاوْ سُلَّماا فِى ٱلسَّمااءِٓ(
المشيئة الإلَية قادرة على قهر البشر وجمعهم كلياا على الَدى، لكن الحكمة اقتضت الاختيار   .٨

ُ لجااماعاهُمْ عالاى ٱلَْدُاىٰ(   .والابتلَء. )أصله: والاوْ شااءٓا ٱللََّّ
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النهي الجازم عن الجهل بسنن الله التكوينية والجزائية الحاكمة على استجابة وإعراض الْمم.   .٩
 )  .)أصله: فالَا تاكُونانَّ مِنا ٱلجاْٰهِلِينا

انِصار فاعلية الاستجابة للحق والوحي في طائفة السامعين سماع قبول وتدبر. )أصله: إِنََّّاا   .١٠
 .ياسْتاجِيبُ ٱلَّذِينا ياسْماعُونا(

تشبيه الجاحدين المعطلين لْدوات وعيهم بالموتى، والقطع بحتمية بعثهم وحشرهم إجبارياا   .١١
ُ ثُمَّ إلِايْهِ يُ رْجاعُونا( عاثُ هُمُ ٱللََّّ  .للجزاء. )أصله: واٱلْماوْتاىٰ ي اب ْ

ك  طلَقة القدرة الإلَية حاضرة لإنزال الآيات المقترحة، والمانع هو علم الله بعواقب الَلَ .١٢
 .المترتبة على جحودها. )أصله: قُلْ إِنَّ ٱللََّّا قاادِرٌ عالاىٰٓ أان يُ ن از لِا ءااياةا(

الجهل بعواقب السنن والتشريعات صفة حاكمة على جموع الكافرين المستعجلين للآيات.   .١٣
 .)أصله: والاٰكِنَّ أاكْث اراهُمْ لاا ي اعْلامُونا(

الكائنات الحية المتحركة )الدواب( والطيور تشكل مجتمعات وأمماا منظمة تحاكي النظام   .١٤
 .(البشري. )أصله: إِلآَّ أمُامٌ أامْثاالُكُم

الإحاطة التامة والشمولية المطلقة لمدونات الوحي والكتاب المحفوظ دون إهمال أو تفريط.   .١٥
 .)أصله: مَّا ف ارَّطنْاا فِى ٱلْكِتاٰبِ مِن شاىْءٍ(

الحشر والسوق الجماعي الكوني يشمل كافة الكائنات والدواب إلَ ربِم يوم القيامة.   .١٦
ٰ رابِِ ِمْ يُحْشارُونا(   .)أصله: ثُمَّ إِلَا

التكذيب بالآيات يحول الجناة كوني اا إلَ صم وبكم يعمهون في دياجير ظلمات الجهل   .١٧
 .تِ( والضلَل. )أصله: صُمُّ وابكُْمٌ فِى ٱلظُّلُماٰ 

الإضلَل والَداية للصراط المستقيم مساران يتحركان بموجب المشيئة والحكمة الإلَية المبنية   .١٨
ُ يُضْلِلْهُ وامان ياشاأْ يجاْعالْهُ عالاىٰ صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ(  .على الْهلية. )أصله: مان ياشاإِ ٱللََّّ

الفطرة الإنسانية تتبدد عنها الْوهام وتلجأ قسراا للتضرع للخالق وحده عند حلول الغمرات   .١٩
 .والعذاب. )أصله: أاغايْرا ٱللََِّّ تادْعُونا(

التلَشي والنسيان التلقائي للأنداد والشركاء المزعومين عند اصطدام النفس بالْوف والَلَك   .٢٠
 .الفعلي. )أصله: واتانساوْا۟ ماا تُشْركُِونا(

قيد بالمشيئة التكوينية الحرة لله تبارك  كشف الضر والبلَء وصرفه عن العباد خاضع وم .٢١



387 
 

 .وتعالَ. )أصله: ف اياكْشِفُ ماا تادْعُونا إلِايْهِ إِن شااءٓا(
البنية النصية للكتلة الطويلة تحكم هندسياا التلَزم بين صرامة القوانين السننية الحاكمة على   .٢٢

الْمم عبَ التاريخ، وبين تِافت المقولات والطلبات المادية التِ تسقط تماماا أمام كمال الإحاطة  
ق دمج الكتلة  والقدرة الإلَية الشاملة لكافة عوالَّ الدواب والطيور والبشر. )استنباطاا من سيا

 .الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام

وجوب الإيمان بِيات الله ورسالته، وتحريم الجحود والإنكار للحق بعد تبينه، ولزوم التأسي   .١
بصبَ الرسل السالفين على الْذى والتكذيب لنيل النصر والتأييد الموعود. )دليله: والاٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينا  

باتْ رُسُلٌ مِ م ق ا ٣٣بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ يجاْحادُونا ﴿ وُا۟(﴾ والاقادْ كُذِ   .بْلِكا فاصابَا
تحريم الجهل بسنن التدبير والابتلَء أو ملَحقة المقترحات التعنتية المادية لطلب الآيات،   .٢

والقطع بأن مشيئة الله قادرة على القهر الجمعي للعباد على الَدى لكن حكمته قضت بالاختيار  
( والتكليف الحر. )دليله: فاإِنِ ٱسْتاطاعْتا أان ت اب ْتاغِيا ن ا   .فاقاا فِى ٱلْْارْضِ... فالَا تاكُونانَّ مِنا ٱلجاْٰهِلِينا

وجوب الرعاية والرفق بعوالَّ الدواب والطيور باعتبارها أمماا منظمة ومصونة الحقوق في كتاب   .٣
الْلق، ولزوم اليقين بشمولية وإحاطة الكتاب المحفوظ دون تفريط، والقطع بحشر كافة الكائنات  

 أامْثاالُكُم ۚ مَّا ف ارَّطنْاا فِى ٱلْكِتاٰبِ مِن  إلَ ربِا. )دليله: واماا مِن داابَّٓةٍ فِى ٱلْْارْضِ والاا طاٰئِٓرٍ... إِلآَّ أمُامٌ 
 .شاىْءٍ(

تحريم التكذيب بالبينات الحامل لوعيد الصمم والبكم والضلَل في الظلمات، ووجوب إفراد   .٤
لصاا عند نزول الكوارث والغمرات والعذاب،  الله تبارك وتعالَ بالدعاء والتضرع والابتهال خا

ابُ   وحظر الركون للأنداد الشركاء الساقطة عند الانكشاف. )دليله: قُلْ أاراٰيْٓ تاكُمْ إِنْ أاتاىٰكُمْ عاذا
هُ تادْعُونا ف اياكْشِفُ ماا تادْعُونا إلِايْهِ إِن شااءٓا واتانساوْا۟ ماا تُشْركُِونا(  ... بالْ إِياَّ  .ٱللََِّّ

 القواعد 

القوانين السننية للتمكين والنصر لا   :قاعدة حتمية النصر المشروطة بالثبات على الأذى .١
تتفعل مجاناا للأولياء، بل تقتضي استيفاء دورة تاريخية وبنيوية من الصبَ الصارم والتحمل الميداني  
وُا۟   للتكذيب والعدوان )التعزير بالبلَء( حتَّ يبلغ المجتمع رتبة الْهلية للَستخلَف. )الدليل: فاصابَا
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 ) هُمْ ناصْرُناا ۚ والاا مُبادِ لا لِكالِماٰتِ ٱللََِّّ بوُا۟ واأوُذُوا۟ حاتََّّٰٓ أاتاى ٰ  .عالاىٰ ماا كُذِ 
الوجود الحيوي ليس عشوائياا ولا   :قاعدة وحدة الهيكل التنظيمي لشبكة الخلق الكونية  .٢

يقتصر على مركزية الإنسان، بل يمتد كوني اا لتنظيم كافة عوالَّ الدواب والطيور في هياكل مجتمعية  
وأمم متكاملة الْصائص والسنن والارتباط المصيري في الحشر الحتمي أمام الْالق. )الدليل: واماا  

يْهِ إِلآَّ أمُامٌ أامْثاالُكُم( مِن داابَّٓةٍ فِى ٱلْْارْضِ والاا طاٰئِٓرٍ    .ياطِيُر بِجانااحا
في فيزيائية السنن، إن المقابلة   :قاعدة ارتداد التكذيب سلباً لأدوات الوعي البشري  .٣

والإنكار تؤول بالجاني آلياا إلَ طور "العجز الإدراكي  العمدية والمستمرة للآيات والبينات بالرد 
الوظيفي"، فيتحول بنيوياا إلَ صامت عاجز عن النطق بالحق )أبكم( ومحجوب عن استماع  

بوُا۟ بِ  ااياٰتِناا صُمٌّ وابكُْمٌ فِى   الرشاد )أصم( يعمه في ظلمات التيه العقلي. )الدليل: واٱلَّذِينا كاذَّ
 .ٱلظُّلُماٰتِ(

في لحظات الكوارث الساحقة   :قاعدة تجلي التوحيد الفطري عند اصطدام النفس بالعدم .٤
، السَّاعاةُ ) والغمرات والانهيارات الوجودية الكبَى ابُ اللََِّّ ، تسقط وتتبخر كلياا كافة الولاءات  (عاذا

للَلتجاء    والْيديولوجيات والشركاء والْنداد المزيفة، وتندفع النفس الإنسانية قسراا وفيزيائياا 
هُ   والتضرع للمطلق والعلة الْولَ الحاكمة للكون وحده. )الدليل: أاغايْرا ٱللََِّّ تادْعُونا... بالْ إِياَّ

 .(تادْعُونا ف اياكْشِفُ ماا تادْعُونا إِلايْهِ إِن شااءٓا واتانساوْا۟ ماا تُشْركُِونا 

 الابعاد 

)البعد النفسي والمعرفي(: تشريح "دوافع الجحود الباطني وعقم المقترحات التعنتية للتحلل من   .١
التكليف"؛ فالنص يضع يده على خلل إدراكي ونفسي عميق يصيب الكيانات الجاحدة، مبيناا  

أن رفضهم للرسالة لا ينبع من نقص في الْدلة العقلية أو تشكيك في نزاهة القيادة المصلحة  
، وإنَّا هو جحود عمدي ناشئ عن الاستكبار  (فإنهم لا يكذبونك ) نة في يقينهم الباطنيالكام

والظلم )ولكن الظالمين بايات الله يجحدون(، ويوضح النص أن اندفاعهم لطلب آيات حسية  
خارقة )كنفق في الْرض أو سلم في السماء( هو حيلة نفسية للهروب والمماراة، مؤكداا أن  

يقية مشروطة بامتلَك حاسة السمع الواعي والقلب الحي، وبدونها يتحول  الاستجابة الحق
بوُناكا والاٰكِنَّ   مُْ لاا يكُاذِ  الإنسان إلَ كائن ميت وظيفياا لا تنفعه الدلائل المادية. )أصله: فاإِنهَّ

 .(ٱلظَّٰلِمِينا بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ يجاْحادُونا 
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)البعد الحضاري والبيئي(: صياغة "قانون الإحاطة الكونية والتوازن البيئي والمسؤولية الإنسانية   .٢
نِو عوالَّ الْلق"؛ ففي وثيقة أنثروبولوجية وبيئية فائقة التقدم، يوسع النص آفاق العقل البشري  

ودي والتنظيمي لكافة  ليتجاوز النظرة الْنانية الضيقة للسيادة الإنسانية الفجة، مقرراا التكافؤ الوج
فصائل ومجتمعات الحيوان والطير بوصفها )أمم أمثالكم( محكومة بقوانين وتوازنات دقيقة مرصودة  
ومصونة في مدونات علم الْالق المحيط دون إهمال أو تفريط )ما فرطنا في الكتاب من شيء(،  

لإسراف والصد عن سنن  محذراا الحضارات من مغبة العبث ببيئة الْلق أو ممارسة الطغيان وا
الاستقامة، لكون كافة مكونات شجرة الوجود الإنساني والحيواني تسير تتابعاا نِو ميعاد الحشر  

والسوق الحتمي الشامل ومواجهة الميزان والعدالة الكونية المطلقة. )أصله: واماا مِن داابَّٓةٍ فِى ٱلْْارْضِ  
يْهِ إِلآَّ  ٰ رابِِ ِمْ يُحْشارُونا( والاا طاٰئِٓرٍ ياطِيُر بِجانااحا  .أمُامٌ أامْثاالُكُم ۚ ثُمَّ إِلَا

 
 ﴾ ٤٩ -  ٤٢سنة الابتلاء والاستدراج المادي وقطع دابر القوم الظالمين ﴿ 

 النص القرآني 

مُ بٱِلْباأْسااءِٓ واٱلضَّرَّاءِٓ لاعالَّهُمْ ي اتاضارَّعُونا  لْناآ إِلَآٰ أمُامٍ مِ ن ق ابْلِكا فاأاخاذْنهاٰ ﴾ ف الاوْلاآ إِذْ  ٤٢﴿﴿والاقادْ أارْسا
اءٓاهُم بأاْسُناا تاصارَّعُوا۟ والاٰكِن قاساتْ   انوُا۟ ي اعْمالُونا ﴿جا مُُ ٱلشَّيْطاٰنُ ماا كا ﴾ ف الامَّا ناسُوا۟  ٤٣قُ لُوبُِمُْ وازايَّنا لَا

مُ ب اغْتا  رُوا۟ بهِِۦ ف اتاحْناا عالايْهِمْ أابْ واٰبا كُلِ  شاىْءٍ حاتََّّٰٓ إِذاا فارحُِوا۟ بماآ أوُتُ وٓا۟ أاخاذْنهاٰ ةا فاإِذاا هُم مُّبْلِسُونا  ماا ذكُِ 
ُ  ٤٥داابِرُ ٱلْقاوْمِ ٱلَّذِينا ظالامُوا۟ ۚ واٱلحاْمْدُ للََِّّ رابِ  ٱلْعاٰلامِينا ﴿  ﴾ ف اقُطِعا ٤٤﴿ ﴾ قُلْ أاراٰيْٓ تُمْ إِنْ أاخاذا ٱللََّّ

تْيِكُم بهِِ ۗ ٱنظرُْ كايْفا نُصارِ فُ   تاما عالاىٰ قُ لُوبِكُم مَّنْ إلِاٰهٌ غايْرُ ٱللََِّّ يا تِ ثُمَّ هُمْ  ٱلْءااياٰ سماْعاكُمْ واأابْصاٰراكُمْ واخا
لْ يُ هْلاكُ إِلاَّ ٱلْقاوْمُ ٱلظَّٰلِمُونا  ٤٦ياصْدِفُونا ﴿ ابُ ٱللََِّّ ب اغْتاةا أاوْ جاهْراةا ها ﴾ قُلْ أاراٰيْٓ تاكُمْ إِنْ أاتاىٰكُمْ عاذا

وْفٌ عالايْهِمْ والاا هُمْ  ﴾ واماا نُ رْسِلُ ٱلْمُرْسالِينا إِلاَّ مُباشِ ريِنا وامُنذِريِنا   فامانْ ءاامانا واأاصْلاحا فالَا خا ٤٧﴿
انوُا۟ ي افْسُقُونا ﴿٤٨يحاْزانوُنا ﴿  ابُ بماا كا بوُا۟ بِ  ااياٰتِناا يمااسُّهُمُ ٱلْعاذا  ﴾﴾ ٤٩﴾ واٱلَّذِينا كاذَّ

 [٤٩ -  ٤٢سورة الْنعام: ]

 التيسير 

مُ )بٱِلْباأْسااءِٓ( ]بِالْفاقْرِ واالشِ دَّةِ واالضِ يقِ الِا  قْتِصاادِيِ [  والاقادْ أارْسالْناآ إِلَآٰ أمُامٍ مِ ن ق ابْلِكا فاأاخاذْنهاٰ
اءٓاهُم بأاْسُناا تاضارَّعُوا۟  )واٱلضَّرَّاءِٓ( ]واالْْامْرااضِ واالْْاسْقاامِ واالْْاذاى الْبادانيِ [ لاعالَّهُمْ ي اتاضارَّعُونا. ف الاوْلاآ إِذْ  جا
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رُوا۟ بِهِۦ ف اتا  انوُا۟ ي اعْمالُونا. ف الامَّا ناسُوا۟ ماا ذكُِ  مُُ ٱلشَّيْطاٰنُ ماا كا حْناا عالايْهِمْ  والاٰكِن قاساتْ قُ لُوبُِمُْ وازايَّنا لَا
مُ ب اغْتاةا فاإِذاا هُم )مُّبْلِسُونا( ئِسُونا خااضِعُونا   أابْ واٰبا كُلِ  شاىْءٍ حاتََّّٰٓ إِذاا فارحُِوا۟ بماآ أوُتُ وٓا۟ أاخاذْنهاٰ ]ياا

هُمْ ف انُسِفا أاصْلُهُمْ واأسُْتُ ؤْصِلُوا تماااماا[ ٱلْ  قاوْمِ  وااجِموُنا مِنا النَّجااةِ[. ف اقُطِعا )داابِرُ( ]آخِرُ مانْ باقِيا مِن ْ
. قُلْ أاراٰيْٓ تُمْ إِنْ أاخاذا ٱللََُّّ   سماْعاكُمْ واأابْصاٰراكُمْ واخاتاما عالاىٰ قُ لُوبِكُم  ٱلَّذِينا ظالامُوا۟ ۚ واٱلحاْمْدُ للََِّّ رابِ  ٱلْعاٰلامِينا

تْيِكُم بِهِ ۗ ٱنظرُْ كايْفا نُصارِ فُ ٱلْءااياٰتِ ثُمَّ هُمْ )ياصْدِفُونا( ]ي اعْرضُِونا واي ا  ت اوالَّوْنا عانِ  مَّنْ إِلاٰهٌ غايْرُ ٱللََِّّ يا
بُّرِ عامْداا[. قُلْ أاراٰيْٓ تاكُمْ إِنْ أاتاىٰكُمْ  لْ يُ هْلاكُ إِلاَّ ٱلْقاوْمُ ٱلظَّٰلِمُونا. واماا   التَّدا ابُ ٱللََِّّ ب اغْتاةا أاوْ جاهْراةا ها عاذا

نوُنا.  نُ رْسِلُ ٱلْمُرْسالِينا إِلاَّ مُباشِ ريِنا وامُنذِريِنا   فامانْ ءاامانا واأاصْلاحا فالَا خاوْفٌ عالايْهِمْ والاا هُمْ يحاْزا 
بوُا۟ بِ  ااياٰ  انوُا۟ )ي افْسُقُونا( ]يخاْرُجُونا عانِ الطَّاعاةِ واي اتامااداوْنا في  واٱلَّذِينا كاذَّ ابُ بماا كا تِناا يمااسُّهُمُ ٱلْعاذا

 .التَّمارُّدِ[ 

 النثر 

ولقد بعثنا وسيرنا رسلَا إلَ مجتمعات وأقوام خلت من قبل زمانك، فابتليناهم واختبَناهم بالفقر  
والضيق المالي الشديد وبالْمراض والعلل البدنية لكي يستكينوا ويلجأوا إلينا بالابتهال والدعاء.  

م ونفوسهم،  فهلَ حين نزل وحلَّ بِم بلَؤنا الشديد تذللوا وأنابوا؟ ولكن تحجرت ويبست عقولَ
ويسَّر وحبَّب وسهَّل لَم الشيطان قبائح فعالَم التِ كانوا يقترفونها. فلما تركوا وأهملوا وتناسوا ما  

وعظوا وحذروا به من سنن، قلبنا الموازين استدراجاا وبسطنا ويسرنا لَم مداخل ومفاتيح كل  
ستعلَء الدنيوي بما وهبوا من نعم  الموارد والرفاهية المادية الكونية، حتَّ إذا استبد بِم الزهو والا

مادية، باغتناهم وصعقناهم بالعقوبة فجأة دون سابق إنذار، فإذا هم سُنياا خاضعون واجمون  
قنطون من النجاة. فاستؤصل واقتلع أصل وأثر تلك الجماعات الذين حادوا وجاروا، والثناء  

يا محمد مجادلاا: أخبَوني بيقين   المطلق والشكر مستحق لله وحده مالك ومدبر العوالَّ قاطبة. قل 
إن سلبكم الله حاستِ السمع والْبصار وأقفل وختم على أوعية عقولكم، فمن معبود مدعى غير  
الله يملك القوة ليعيدها لكم؟ تبص ر كيف نقلب وننوع الحجج والبَاهين ثم هم يعرضون ويتولون  

 فجأة ليلَا أو عياناا جهراا بالنهار،  عنها عمداا. قل لَم مواجهاا: أخبَوني إن نزل بكم عقاب الله
هل يقع الَلَك والاستئصال السنني إلا بالكيانات والشرائح التِ مارست البغي والظلم؟ وما  
نبعث الْنبياء إلا حاملين للبشرى بالنعيم والإنذار من النيران، فمن صدق بوحدانيتنا وعدل  

هم يندمون على ما فاتِم. والذين واجهوا   سلوكه العملي فلَ فزع يدهمهم من مستقبل الآخرة ولا
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دلائلنا بالتكذيب والرد، سيباشرهم ويصيبهم العذاب الفيزيائي الحتمي الحارق مسبباا بما كانوا  
 .يتمردون ويخرجون به عن حدود طاعتنا

 المعاني 

البعث والإرسال النبوي إلَ الْمم الغابرة سن ة تاريخية جارية سابقة على الإسلَم. )أصله:   .١
)  .والاقادْ أارْسالْناآ إِلَآٰ أمُامٍ مِ ن ق ابْلِكا

الابتلَء بالفقر والْزمات الاقتصادية والعلل البدنية أداة سننية لتوجيه الإنسان نِو التضرع.   .٢
مُ بٱِلْباأْسااءِٓ واٱلضَّرَّاءِٓ(   .)أصله: فاأاخاذْنهاٰ

الغاية الكونية من إنزال البأساء والضراء هي كسر كبَياء البشر ودفعهم للَستكانة والابتهال.   .٣
 .)أصله: لاعالَّهمْ ي اتاضارَّعُونا(

قسوة ويبس القلوب علة مانعة للمجتمعات من الاستجابة والإنابة عند حلول الكوارث.   .٤
 .قاساتْ قُ لُوبُِمُْ( )أصله: والاٰكِن 

تزيين الشيطان للأعمال القبيحة يمثل التبَير النفسي والفكري الذي يحجب الجناة عن التوبة.   .٥
انوُا۟ ي اعْمالُونا( مُُ ٱلشَّيْطاٰنُ ماا كا  .)أصله: وازايَّنا لَا

نسيان وإهمال المواعظ والشرائع سبب في إنهاء طور الابتلَء بالبلَء وبدء طور الاستدراج   .٦
رُوا۟ بهِِۦ(   .بالنعم. )أصله: ف الامَّا ناسُوا۟ ماا ذكُِ 

فتح أقفال ومداخل الرخاء المادي الكلي )أبواب كل شيء( ميكانيكية استدراجية تمهد   .٧
 .للأخذ العاجل. )أصله: ف اتاحْناا عالايْهِمْ أابْ واٰبا كُلِ  شاىْءٍ(

ردة عن الشكر مؤشر سنني على قرب الَلَك.  الفرح والنرجسية القومية بالرفاهية المادية المتج  .٨
 .)أصله: حاتََّّٰٓ إِذاا فارحُِوا۟ بماآ أوُتُ وٓا۟(

المباغتة والفجاءة )بغتة( سمة حاسمة في نزول عقوبة الاستئصال الإلَي القاطع للمهلة.   .٩
مُ ب اغْتاةا(  .)أصله: أاخاذْنهاٰ

وقوع حالة الوجوم واليأس الكلي من النجاة )مبسون( بالجاحدين فور نزول الصعقة   .١٠
 .الجزائية. )أصله: فاإِذاا هُم مُّبْلِسُونا( 

القطع والاستئصال التام للجذور والْصول التاريخية والجغرافية للكيانات الباغية )قطع   .١١
 .دابر(. )أصله: ف اقُطِعا داابِرُ ٱلْقاوْمِ ٱلَّذِينا ظالامُوا۟(
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الحمد والثناء المطلق لله واجب ومستحق كوني اا عند تطهير الْرض من بنَ المستكبَين.   .١٢
 )  .)أصله: واٱلحاْمْدُ للََِّّ رابِ  ٱلْعاٰلامِينا

السمع والْبصار والقلوب هبات وتمليك إلَي مؤقت يملك الواهب سلبها قسراا في أي   .١٣
ُ سماْعاكُمْ واأابْصاٰراكُمْ(  .لحظة. )أصله: إِنْ أاخاذا ٱللََّّ

العجز المطلق لكافة المعبودات المدعاة عن إعادة أدوات الوعي البشري إذا سلبها الْالق   .١٤
تْيِكُم بهِِ(  .سبحانه. )أصله: مَّنْ إلِاٰهٌ غايْرُ ٱللََِّّ يا

تصريف وتنويع الحجج والآيات أسلوب بياني إلَي لإقامة البَهان وإعذار الْلَئق الشامل.   .١٥
 .ه: ٱنظرُْ كايْفا نُصارِ فُ ٱلْءااياٰتِ()أصل 
تعمد الإعراض والصد )يصدفون( عن تدبر الحجج رغم وضوحها وتنوع قنوات بثها.   .١٦

 .)أصله: ثُمَّ هُمْ ياصْدِفُونا(
العقوبة الإلَية سواء نزلت سراا مباغتاا أو علَنية جهراا لا تضرب في السنن إلا الكيانات   .١٧

لْ يُ هْلاكُ إِلاَّ ٱلْقاوْمُ ٱلظَّٰلِمُونا(  .الظالمة. )أصله: ها
انِصار الَيكل الوظيفي لكادر المرسلين قاطبة في صفتِ التبشير الإيجابي والإنذار   .١٨

 .التحذيري. )أصله: واماا نُ رْسِلُ ٱلْمُرْسالِينا إِلاَّ مُباشِ ريِنا وامُنذِريِنا(
ي الظاهري كشرط لنيل الْمن التام ونفي  تلَزم الإيمان العقدي الباطني مع الإصلَح العمل .١٩

 .الفزع والحزن الْبدي. )أصله: فامانْ ءاامانا واأاصْلاحا فالَا خاوْفٌ عالايْهِمْ والاا هُمْ يحاْزانوُنا(
التكذيب بالبينات علة عينية موجبة لمباشرة وإصابة العذاب المادي الحارق لذات الفاعل.   .٢٠

ابُ( بوُا۟ بِ  ااياٰتِناا يمااسُّهُمُ ٱلْعاذا  .)أصله: واٱلَّذِينا كاذَّ
الفسق والْروج العمدي والعتو عن الطاعة يمثل المحرك الْساسي لاستحقاق وعيد الإهلَك.   .٢١

انوُا۟ ي افْسُقُونا(   .)أصله: بماا كا
البنية النصية للكتلة الطويلة تحكم هندسياا التلَزم بين تطور الْزمات المادية )البأساء   .٢٢

( وبين التدفق الاستدراجي للنعم الكاشفة لعورات المجتمعات، لتبين أن هلَك الحضارات  والضراء
نتيجة حتمية وفيزيائية للَنِلَل الْخلَقي والظلم المتعدي. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة  

 .الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام
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وجوب الابتهال والتضرع والإنابة للخالق عند نزول الْزمات والعلل والْمراض، وتحريم قسوة   .١
مُ  القلوب أو   تزيين الاسترسال في الذنوب والقبائح بذرائع شيطانية ونفعية. )دليله: فاأاخاذْنهاٰ

 .بٱِلْباأْسااءِٓ واٱلضَّرَّاءِٓ لاعالَّهُمْ ي اتاضارَّعُونا... والاٰكِن قاساتْ قُ لُوبُِمُْ( 
تحريم إهمال أو نسيان شرائع ومواعظ الوحي عند بسط الرخاء، والقطع بأن فتح أبواب النعم   .٢

مع المعصية هو ميكانيكية استدراجية توجب الْخذ الباغت والاستئصال التاريخي الشامل  
رُوا۟ بهِِۦ ف اتاحْناا عالايْهِمْ أابْ واٰبا كُلِ  شا  ىْءٍ... ف اقُطِعا داابِرُ ٱلْقاوْمِ  للظالمين. )دليله: ف الامَّا ناسُوا۟ ماا ذكُِ 

 .ٱلَّذِينا ظالامُوا۟( 
ه بالحمد التام كونه المالك الحصري لْدوات الإدراك البشري )السمع  وجوب شكر الله وإفراد .٣

والْبصار والقلوب(، وتحريم الإعراض والصد )الصدوف( عن الحجج والآيات المصرفة لبيان  
ُ سماْعاكُمْ واأابْصاٰراكُمْ... ثُمَّ هُمْ ياصْدِفُونا(   .التوحيد. )دليله: قُلْ أاراٰيْٓ تُمْ إِنْ أاخاذا ٱللََّّ

وجوب تفعيل الإيمان المقرون بالإصلَح التطبيقي العملي لنيل الْمن من الفزع والحزن   .٤
الْخروي، وتحريم التكذيب بالبينات والفسق عن الطاعة الحامل لعاقبة مس العذاب الْليم.  

بوُا۟ بِ  ااياٰتِنا  انوُا۟  )دليله: فامانْ ءاامانا واأاصْلاحا فالَا خوفٌ عالايْهِمْ... واٱلَّذِينا كاذَّ ابُ بماا كا ا يمااسُّهُمُ ٱلْعاذا
 .ي افْسُقُونا( 

 القواعد 

يقرر النظام السنني التكليفي أن إنزال الشدائد   :قاعدة التربية والتقويم بالأزمات المادية  .١
ليس غاية عقابية محضة في الدورة الْولَ، بل هو أداة   (البأساء، الضراء) الاقتصادية والعلل البدنية 

تربوية فيزيائية لكسر تضخم الْنا والغرور الإنساني ودفعه للتصالح مع الفطرة والابتهال للخالق.  
مُ بٱِلْباأْسااءِٓ واٱلضَّرَّاءِٓ لاعالَّهُمْ ي اتاضارَّعُونا   .()الدليل: فاأاخاذْنهاٰ

متَّ تجاوزت الْمة مرحلة إهمال المواعظ   :قاعدة الاستدراج بالوفرة الكلية لقطع الأعذار  .٢
 "ادي للمواردوالوحي واستقرت في عقيدة النسيان العمدي، يفُعل بحقها قانون "الفتح الرم

لتبلغ ذروة الزهو والنرجسية المادية، ليتحول الْخذ الكوني بعدها إلَ باغت   (أبواب كل شيء)
رُوا۟ بهِِۦ ف اتاحْناا عالايْهِمْ أابْ واٰبا كُلِ  شاىْءٍ   مدمر يستأصل الجذور تلَزماا. )الدليل: ف الامَّا ناسُوا۟ ماا ذكُِ 

مُ ب اغْتاةا   .(حاتََّّٰٓ إِذاا فارحُِوا۟... أاخاذْنهاٰ
في فيزيائية السنن الحاكمة على الحروب والتحولات   :قاعدة حصرية الهلاك بالبنية الجائرة  .٣
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، تنزه القوانين الكونية الْلَئق المصلحة  (بغتة أو جهرة) والكوارث الإلَية الشاملة عياناا أو خفية 
من الإبادة العشوائية، وتنحصر فاعلية الدمار والتطهير واستئصال الشأفة بحق الكيانات الحاملة  
لْ يُ هْلاكُ إِلاَّ  ابُ ٱللََِّّ ب اغْتاةا أاوْ جاهْراةا ها   لجرثومة الظلم والبغي. )الدليل: قُلْ أاراٰيْٓ تاكُمْ إِنْ أاتاىٰكُمْ عاذا

 .(ٱلْقاوْمُ ٱلظَّٰلِمُونا 
حماية الإنسان وتحصينه النفسي والوجودي   :قاعدة نفي الخوف المستقبلي بامتثال الإصلاح  .٤

من فزع المآل وحزن الفوات مشروطان بنيوياا بامتلَك هيكل سلوكي ثنائي يجمع بين يقين التوحيد  
تقر وتفعيل آليات التغيير والإنتاج الصالح في البيئة المعاشة. )الدليل: فامانْ ءاامانا واأاصْلاحا فالَا  المس

 .خاوْفٌ عالايْهِمْ والاا هُمْ يحاْزانوُنا(

 الابعاد 

)البعد النفسي والمعرفي(: تشريح "جينالوجيا التحجر القلبي والتبَير الشيطاني وميكانيكية   .١
الاستدراج الباغت"؛ فالنص يقدم خريطة متكاملة في علم النفس السلوكي تبين أطوار الانِدار  
المعرفي للإنسان والكيانات؛ حيث تبدأ من الامتناع عن الانقياد والتضرع في الْزمات نتيجة  

تحجر ويبس العقل )قست قلوبِم(، تليها مرحلة التبَير العقلي والتزيين النفسي للخطايا  ل
والْعمال القبيحة )وزين لَم الشيطان(، لتصل الذروة ببلَدة تامة تمارس النسيان العمدي للقيم،  

لَكية  فيعاقب العبد سنياا بفتح النعم والموارد استدراجاا ليقع في فخ "الزهو والنرجسية الاسته
الواهمة"، مما يعمي بصيرته عن مؤشرات الَلَك حتَّ تدهمه الصعقة بغتة فيتحول وجوماا ويساا  

رُوا۟ بهِِۦ ف اتاحْناا عالايْهِمْ أابْ واٰبا كُلِ  شاىْءٍ حاتََّّٰٓ إِذاا فارحُِوا۟ بما  آ أوُتُ وٓا۟  مطبقاا. )أصله: ف الامَّا ناسُوا۟ ماا ذكُِ 
مُ ب اغْتاةا فاإِ   .ذاا هُم مُّبْلِسُونا( أاخاذْنهاٰ

)البعد الاجتماعي والستراتيجي(: صياغة قانون "الاستئصال الجيلي للحضارات الجائرة   .٢
وتطهير الْرض"؛ فالنص يؤصل لقاعدة أصولية في فلسفة التاريخ البشري تحكم صعود وهبوط  

وفرة الطبيعية لا يحمي  الكيانات والنظم العالمية، مقرراا أن فائض القوة المادية والتكنولوجية وال 
الدول من الزوال متَّ بنيت مؤسساتِا وسياستها على الظلم والبغي )القوم الذين ظلموا(، وأن  
تراكم الفسق والتمرد عن السنن الْخلَقية يفجر ميكانيكية "قطع الدابر الحتمي" واجتثاث  

التوازن الكوني، متلَزماا مع   الْصول الجغرافية والتاريخية للحضارة الباغية لإخلَء المساحة واستعادة 
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فتح مسار الَداية والتبشير والتغيير عبَ الرسل لإعادة بناء مجتمعات آمنة ومستقرة ومبَأة من  
 .الْوف والحزن. )أصله: ف اقُطِعا داابِرُ ٱلْقاوْمِ ٱلَّذِينا ظالامُوا۟ ۚ واٱلحاْمْدُ للََِّّ رابِ  ٱلْعاٰلامِينا(

 
 ﴾ ٥٥ -  ٥٠الخصائص البشرية للرسالة ومحاذير الانقسام الطبقي والفتنة ﴿

 النص القرآني 

بِعُ إِلاَّ ماا  ﴿قُل لآَّ أاقوُلُ لاكُمْ عِندِى خازاائِٓنُ ٱللََِّّ والاآ أاعْلامُ ٱلْغايْبا والاآ أاقُولُ لاكُمْ إِنَِ  مالاكٌ   إِنْ أاتَّ 
﴾ واأانذِرْ بِهِ ٱلَّذِينا يخااافُونا أان  ٥٠يوُحاىٰٓ إِلَاَّ ۚ قُلْ هالْ ياسْتاوِى ٱلْْاعْماىٰ واٱلْباصِيُر ۚ أافالَا ت ات افاكَّرُونا ﴿

مُ مِ ن دُونهِِۦ واليٌّ والاا شافِيعٌ لَّعالَّهُمْ ي ات َّقُونا ﴿ ٰ رابِِ ِمْ ۙ لايْسا لَا دِ ٱلَّذِينا يادْعُونا  ﴾ والاا تاطْرُ ٥١يُحْشارُوٓا۟ إِلَا
هۥُ   ماا عالايْكا مِنْ حِساابِِِم مِ ن شاىْءٍ واماا مِنْ حِساابِكا عالا  وةِ واٱلْعاشِىِ  يرُيِدُونا واجْها مُ بٱِلْغاداٰ يْهِم  رابَِّ

لِكا ف ات انَّا ب اعْضاهُم ببِ اعْضٍ ل ِ ٥٢مِ ن شاىْءٍ ف اتاطْرُداهُمْ ف اتاكُونا مِنا ٱلظَّٰلِمِينا ﴿ ي اقُولوُٓا۟ أاهآٰؤُلاآءِ مانَّ  ﴾ واكاذاٰ
ُ بأاِعْلاما بٱِلشَّٰكِريِنا ﴿ ُ عالايْهِم مِ ن ب ايْنِناآ ۗ أالايْسا ٱللََّّ ﴾ واإِذاا جااءٓاكا ٱلَّذِينا يُ ؤْمِنُونا بِ  ااياٰتِناا ف اقُلْ  ٥٣ٱللََّّ
لاةٍ ثُمَّ تاابا مِنا ب اعْدِهِۦ  سالاٰمٌ عالايْكُمْ   كاتابا رابُّكُمْ عالاىٰ ن افْسِهِ ٱلرَّحْماةا   أانَّهُ  ا بِجاهاٰ

ا
ۥ مانْ عامِلا مِنكُمْ سُوٓءا

بِيلُ ٱلْمُجْرمِِينا ﴿ ٥٤واأاصْلاحا فاأانَّهُۥ غافُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِكا نُ فاصِ لُ ٱلْءااياٰتِ والتِاسْتابِينا سا  ﴾﴾ ٥٥﴾ واكاذاٰ
 [٥٥ -  ٥٠سورة الْنعام: ]

 التيسير 

بِعُ إِلاَّ ماا يوُحاىٰٓ  قُل لآَّ أاقُولُ لاكُمْ عِندِى خازاائِٓنُ ٱللََِّّ والاآ أاعْلامُ ٱلْغايْبا والاآ أاقُولُ لاكُمْ إِنَِ  مالاكٌ   إِنْ أاتَّ 
ٰ  إِلَاَّ ۚ قُلْ هالْ ياسْتاوِى ٱلْْاعْماىٰ واٱلْباصِيُر ۚ أافالَا ت ات افاكَّرُونا. واأانذِرْ بِهِ ٱلَّذِينا   يخااافُونا أان يُحْشارُوٓا۟ إِلَا

مُ مِ ن دُونهِِۦ واليٌّ والاا شافِيعٌ لَّعالَّهُمْ ي ات َّقُونا. والاا تاطْردُِ ٱلَّذِينا يادْعُونا رابَُِّ  وةِ  رابِِ ِمْ ۙ لايْسا لَا م )بٱِلْغاداٰ
( ]في ماطاالِعِ الن َّهاارِ واأاوااخِرهِِ كِنااياةا عانِ الدَّوا  هُۥ   ماا عالايْكا مِنْ حِساابِِِم مِ ن  واٱلْعاشِىِ  امِ[ يرُيِدُونا واجْها

لِكا ف ات انَّا ب اعْضاهُم   شاىْءٍ واماا مِنْ حِساابِكا عالايْهِم مِ ن شاىْءٍ ف اتاطْرُداهُمْ ف اتاكُونا مِنا ٱلظَّٰلِمِينا. واكاذاٰ
ُ عالايْهِم مِ ن  . واإِذاا جااءٓاكا ٱلَّذِينا  ببِ اعْضٍ ل يِ اقُولوُٓا۟ أاهآٰؤُلاآءِ مانَّ ٱللََّّ ُ بأاِعْلاما بٱِلشَّٰكِريِنا ب ايْنِناآ ۗ أالايْسا ٱللََّّ

ا  يُ ؤْمِنُونا بِ  ااياٰتِناا ف اقُلْ سالاٰمٌ عالايْكُمْ   كاتابا رابُّكُمْ عالاىٰ ن افْسِهِ ٱلرَّحْماةا   أانَّهۥُ مانْ عامِلا مِ  نكُمْ سُوٓءاا
لاةٍ( ]بِسابابِ غالابا  [ ثُمَّ تاابا مِنا ب اعْدِهِۦ  )ببِاجاهاٰ امِ الْعِلْمِ التَّكْلِيفِيِ  نْبِ لاا انْعِدا ةِ الَْاواى واالجاْهْلِ بعِااقِباةِ الذَّ
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لِكا نُ فاصِ لُ ٱلْءااياٰتِ )والتِاسْتابِينا( ]والِكايْ ت اتَّضِحا وات انْكاشِفا   ظااهِراةا[  واأاصْلاحا فاأانَّهُۥ غافُورٌ رَّحِيمٌ. واكاذاٰ
بِيلُ ٱلْمُجْرمِِينا   .سا

 النثر 

قل يا محمد لَؤلاء المعترضين: لا أد عي أمامكم أنني أملك مفاد ومفاتيح ثروات وأقدار الله  
الكونية، ولا أملك علماا ذاتياا ومحيطاا بعالَّ الغيب المستور، ولا أد عي لكم أن طبيعتِ الوجودية  

ى وينزل إلي   ملك ملَئكي غيبي، إنَّا ينحصر مساري الحركي في الامتثال والتبعية المطلقة لما يوح
من لدن خالقي، قل لَم سائلَا: هل يتماثل ويسير في ذات المنزلة الْعمى المحجوب البصيرة  

والجاهل بالسنن مع البصير المستضيء بنور الوحي، أفلَ تملكون عقولاا تتفكر وتتدبر بِا حقائق  
وف الوجودي  الوجود؟ ووجه إنذارك وتخويفك بِذا القرآن حصراا للذين يستشعرون الْشية والْ

من سوقهم وحشرهم قسراا إلَ ربِم، لكونهم يوقنون أنه لا نصير لَم ولا وسيط يشفع لَم يوم  
القيامة من دون الله لعلهم يستمسكون بالتقوى. واحذر حذراا جازماا من إبعاد وطرد المؤمنين  

 للإخلَص  المستضعفين الذين يلهجون بدعاء وعبادة ربِم في مطالع النهار وفي أواخره ملَزمين
وقصد مرضاته، فليس شأنك ولا تكليفك بمحاسبة بواطنهم ومقادير أرزاقهم في شيء، وليس  

شأنهم محاسبتك في شيء، فإن أبعدتِم طاعة لطلب كبَاء قريش فستتحول سُنياا وتكون في زمرة  
ئق بعضهم  البغاة الظالمين. وبمثل هذا التفاوت والتباين المجتمعي والمادي اختبَنا وابتلينا الْلَ

ببعض، لكي يدفع الكبَياء الوجهاء الْغنياء إلَ التساؤل التهكمي: أهؤلاء الفقراء والضعفاء هم  
الذين منَّ الله عليهم بالتوفيق للإيمان والَدى وتراكنا نِن السادة؟ أليس الله بأعلم وأحيط بالذين  

يصدقون بِياتنا  اعترفت بواطنهم بالفضل ففعلوا الشكر؟ وإذا أقبل وحل بساحتك الذين 
وحججنا فبادرهم بالبشر والتأمين قائلَا سلَم وأمان عليكم، ولقد قهر وألزم ربكم ذاته العلية  

بكتابة وإيجاب صفة الرحمة على نفسه، مقرراا أن كل من اقترف منكم جريمة أو ذنباا بسبب غلبة  
كه بالعمل الصالح، فإنه  الطبع والَوى دون تعمد العناد، ثم ندم ورجع من بعد خطيئته وعدَّل سلو 

سبحانه سيواجهه بالمغفرة والستر لكونه عفواا رحيماا. ومثل هذا البيان المحكم نوضح ونشرح  
الحجج والسنن الكونية، ولكي تتضح وتنكشف وتتميز معالَّ مسالك المفسدين والمجرمين فلَ  

 .تختلط بسبيل المصلحين 
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 المعاني 

نفي وإسقاط دعاوى التملك الشخصي للرسول لْزائن الله ومقدرات الكون الاقتصادية.   .١
)  .)أصله: لآَّ أاقُولُ لاكُمْ عِندِي خازاائِنُ ٱللََِّّ

انِصار علم الغيب بالذات الإلَية ونفي معرفته الذاتية عن الكينونة البشرية للنبي. )أصله: والاآ   .٢
 )  .أاعْلامُ ٱلْغايْبا

تَصيل المماثلة البشرية للرسول ونفي رتبة الملكية الروحية الغيبية عن جسده المادي. )أصله:   .٣
 .والاآ أاقوُلُ لاكُمْ إِنَِ  مالاكٌ( 

انِصار حركة واستهداء النبوة في التبعية المطلقة والامتثال للوحي المنزل. )أصله: إِنْ أاتَّبِعُ إِلاَّ   .٤
 .ماا يوُحاىٰٓ إِلَاَّ(

اء واستحالة التماثل المعرفي والوجودي بين الجاهل الْعمى وبين المؤمن البصير المستنير  انتف .٥
 .بالحق. )أصله: قُلْ هالْ ياسْتاوِي ٱلْْاعْماىٰ واٱلْباصِيُر( 

التفكر العقلي والتدبر أداة إبستمولوجية حتمية يطالب بِا النص لنفي الاختلَل الفكري.   .٦
 .)أصله: أافالَا ت ات افاكَّرُونا( 

حصرية فاعلية الإنذار القرآني في نفوس الذين يملكون خوفاا وقلقاا وجودياا من الحشر   .٧
 .والمسؤولية الْخروية. )أصله: واأانذِرْ بهِِ ٱلَّذِينا يخااافُونا أان يُحْشارُوٓا۟( 

صله:  سقوط وزوال قيم الولاية والشفاعة المستقلة عن الإرادة الإلَية يوم القيامة الفاصل. )أ  .٨
مُ مِ ن دُونهِِۦ واليٌّ والاا شافِيعٌ(   .لايْسا لَا

النهي والتحذير الجازم من ممارسة الإبعاد أو الطرد الاجتماعي بحق النخبة المستضعفة المؤمنة.   .٩
مُ( دُِ ٱلَّذِينا يادْعُونا رابَِّ  .)أصله: والاا تاترَّ

ملَزمة الدعاء والعبادة في الغداة والعشي مؤشر حركي على استقرار الإخلَص الباطني   .١٠
وةِ واٱلْعاشِىِ  يرُيِدُونا واجْهاهۥُ(  مُ بٱِلْغاداٰ  .للعباد. )أصله: يادْعُونا رابَِّ

استقلَل الموازين الحسابية والمسؤولية الجنائية لكل مكلف عن غيره، وانتفاء الوصاية الطبقية   .١١
 .شاىْءٍ( في الشريعة. )أصله: ماا عالايْكا مِنْ حِساابِِِم مِ ن 

لشهوات الكبَاء الوجهاء يرفع الفاعل إلَ مصاف وبنَ الظالمين.  إبعاد المستضعفين تلبية  .١٢
 .)أصله: ف اتاطْرُداهُمْ ف اتاكُونا مِنا ٱلظَّٰلِمِينا(
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الابتلَء والاختبار الطبقي والاجتماعي بين الْغنياء والفقراء سنة كونية لفرز قواصد النفوس   .١٣
لِكا ف ات انَّا ب اعْضاهُم ببِ اعْضٍ(   .الكامنة. )أصله: واكاذاٰ

الاستكبار الطبقي يدفع الوجهاء لإنكار استحقاق الفقراء لسبق المنة والتوفيق الإلَي   .١٤
ُ عالايْهِم مِ ن ب ايْنِناا(  .للإيمان. )أصله: أاهآٰؤُلاآءِ مانَّ ٱللََّّ

الإحاطة والعلم الإلَي الشامل يستوعب ويفرز ذوات الشاكرين الحقيقيين المستحقين   .١٥
ُ بأاِعْلاما بٱِلشَّٰكِريِنا(   .للَصطفاء. )أصله: أالايْسا ٱللََّّ

اللفظي والمعنوي  وجوب مبادرة الطائعين والمؤمنين بالبشر وإشاعة السلَم والْمان  .١٦
 .بساحتهم. )أصله: ف اقُلْ سالاٰمٌ عالايْكُمْ(

تكرار توكيد عهد كتابة وإلزام الذات الإلَية لصفة الرحمة على نفسها كأصل لرعاية التائبين.   .١٧
 .)أصله: كاتابا رابُّكُمْ عالاىٰ ن افْسِهِ ٱلرَّحْماةا(

ارتكاب الجرائم والذنوب بدافع غلبة الطبع والَوى )الجهالة( لا يسد أفق العفو متَّ أعقبه   .١٨
لاةٍ(  ا بِجاهاٰ

ا
 .الندم الشامل. )أصله: أانَّهُۥ مانْ عامِلا مِنكُمْ سُوٓءا

إنابة العاصي )التوبة( تستوجب حركياا إتباعها بإصلَح السلوك العملي الْارجي لتثبيت   .١٩
 .الْثر. )أصله: ثُمَّ تاابا مِنا ب اعْدِهِۦ واأاصْلاحا( 

ل صفتِ المغفرة والرحمة كأثر حتمي وفيزيائي يقابل رجوع وإصلَح العبد المنيب.  تفعي .٢٠
 .)أصله: فاأانَّهۥُ غافُورٌ رَّحِيمٌ( 

الغاية التشريعية الكبَى من تفصيل الآيات والحجج هي كشف وتعرية وتمييز معالَّ مسالك   .٢١
لِكا نُ فاصِ لُ ٱلْءااياٰتِ والتِاسْتابِينا سابِيلُ ٱلْمُجْرمِِينا(  .المجرمين لمنع الالتباس. )أصله: واكاذاٰ

البنية النصية للكتلة الطويلة تحكم هندسياا التلَزم بين نفي دعاوى السيطرة المادية الْارقة   .٢٢
عن الرسالة، وبين حظر الانقسام والتمييز الطبقي في البناء الاجتماعي للأمة، لتبين أن معيار  

ارة المعرفية والعمل الصالح والشكر الباطني. )استنباطاا من  التمايز الوجودي محصور في الاستن
 .سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام

وجوب الاعتقاد البشري بالمماثلة الإنسانية للنبي والقطع بنفي امتلَكه الذاتي لْزائن الله أو   .١
علم الغيب أو الْصائص الملكية، ولزوم قصر حركته على اتباع الوحي وحظر التشكيك في تفوق  



399 
 

... إِنْ أاتَّبِعُ إِلاَّ ماا يوُحاىٰٓ   البصير المعرفي على الْعمى. )دليله: قُل لآَّ أاقُولُ لاكُمْ عِندِي خازاائِنُ ٱللََِّّ
 .إِلَاَّ( 
تحريم طرد أو إبعاد أو تِميش المؤمنين المستضعفين المواظبين على العبادة والإخلَص تلبية   .٢

لضغوط وجهاء الطبقية، والقطع بأن ممارسة التمييز الاجتماعي ظلم وجور يوجب المأثم. )دليله:  
... ف اتاطْردُا  وةِ واٱلْعاشِىِ  مُ بٱِلْغاداٰ دُِ ٱلَّذِينا يادْعُونا رابَِّ ( والاا تاترَّ  .هُمْ ف اتاكُونا مِنا ٱلظَّٰلِمِينا

وجوب إشهار التحية وبث السلَم والْمان بساحة المخلصين بالآيات، واليقين بعهد كتابة   .٣
الرحمة الإلَية الكفيل بغفران ذنوب الجهالة والَوى بشرط وقوع التوبة الصادقة المقرونة بالإصلَح  

سِهِ  العملي. )دليله: واإِذاا جااءٓاكا ٱلَّذِينا يُ ؤْمِنُونا بِ  ااياٰتِناا ف اقُلْ سالاٰمٌ عالايْكُمْ   كاتابا رابُّكُمْ عالاىٰ ن افْ 
 .ٱلرَّحْماةا(

وجوب تدبر تفصيل الآيات الكونية والشرعية، ولزوم العمل على فرز وتبيين وتمييز مسالك   .٤
لِكا نُ فاصِ لُ   ومناهج المجرمين عن مسارات المصلحين صيانةا للهوية الجماعية للأمة. )دليله: واكاذاٰ

بِيلُ ٱلْمُجْرمِِينا(  .ٱلْءااياٰتِ والتِاسْتابِينا سا

 القواعد 

المقامات النبوية والاصطفائية لا تشتق   :قاعدة حصرية الاستناد المعرفي للرسالة بالوحي .١
اختراق ذاتي للما وراء  ولا من  (خزائن الله) فاعليتها التشريعية من ادعاء قدرات اقتصادية خارقة 

، بل ترتكز بنيوياا وفيزيائياا على محور أحادي هو التبعية الواعية والاستقبال الْمين  (الغيب ) ك 
 .(لمدخلَت الوحي المطلق. )الدليل: إِنْ أاتَّبِعُ إِلاَّ ماا يوُحاىٰٓ إِلَاَّ ۚ قُلْ هالْ ياسْتاوِي ٱلْْاعْماىٰ واٱلْباصِيرُ 

ميزان الحق يقرر أن رتبة   :قاعدة استقلال القيمة الإنسانية عن الحسابات الطبقية والنفعية .٢
العبد ومكانته في جبهة الشريعة لا تحددها أرقام ثروته أو موقعه الجيوسياسي في هرم المجتمع،  
ومحاولة تفكيك النسيج الإيماني لمرضاة مراكز النفوذ المادي هو خرق مباشر للعدالة الوجودية  

مُ... ف اتاطْرُداهُمْ ف اتاكُونا مِنا  يوجب السقوط  دُِ ٱلَّذِينا يادْعُونا رابَِّ في درك البغي. )الدليل: والاا تاترَّ
 .ٱلظَّٰلِمِينا(

التفاوت المادي والاجتماعي   :قاعدة الفتنة التبادلية بتباين الموارد )الابتلاء الاجتماعي(  .٣
فتن ا  ) والصحي بين البشر ليس عبثاا ولا تفضلَا عرقياا، بل هو نظام اختبار متبادل مصمم بدقة

لتجريد واستخراج كبَياء المستكبَين ومستوى تسليم وشكر الشاكرين الحقيقيين   (بعضهم ببعض 
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  ُ لِكا ف ات انَّا ب اعْضاهُم ببِ اعْضٍ ل يِ اقُولوُٓا۟ أاهآٰؤُلاآءِ مانَّ ٱللََّّ المحيط بِم علم الْالق سبحانه. )الدليل: واكاذاٰ
ُ بأاِعْلاما بٱِلشَّٰكِريِنا   .(عالايْهِم مِ ن ب ايْنِناآ ۗ أالايْسا ٱللََّّ

الغاية البنيوية من إنزال وفرز   :قاعدة تبيين المسالك لحماية الأمن الفكري والاجتماعي .٤
وتفصيل الحجج والآيات وتكرار القوانين في مدونات الشريعة لا تقف عند حدود هداية  
المصلحين، بل تستهدف استراتيجياا تعرية وتعرية ورصد وتحديد مسارات وخطط ومناهج  

لِكا  فاصِ لُ ٱلْءااياٰتِ   ن ُ الكيانات الإجرامية لمنع اختراق الجبهة الداخلية للأمة. )الدليل: واكاذاٰ
 )  .والتِاسْتابِينا سابِيلُ ٱلْمُجْرمِِينا

 الابعاد 

)البعد المعرفي والتزكوي(: هدم بنية "الميثولوجيا والْوارق الكاذبة وتَصيل العقلَنية الرسالية   .١
البشري ة"؛ فالنص يمارس ثورة أبستيمولوجية كبَى تفكك الصورة النمطية الْرافية التِ تصنعها  

زائن المال  بشرية تمتلك السيطرة على خ-العقلية العامية للأنبياء والمصلحين بوصفهم كائنات فوق
وعلم الغيب المطلق والجسد الملَئكي الْارق، فيعبَ الرسول بصراحة تامة عن بشريته ومحدوديته  
المادية والعلمية واقتصار دوره على الاستضاءة بنور التنزيل والاتباع للحق )إن أتبع إلا ما يوحى  

فكرون( وتفرز البصير المستند  إلي(، مرسياا ركيزة معرفية وعقلَنية تدعو الإنسان للتفكر )أفلَ تت
للبَهان عن الْعمى الضائع في دياجير الْوهام والْرافات المعرفية. )أصله: قُل لآَّ أاقُولُ لاكُمْ  

 )  .عِندِي خازاائِنُ ٱللََِّّ والاآ أاعْلامُ ٱلْغايْبا
)البعد الاجتماعي والستراتيجي(: صياغة قانون "التماسك المجتمعي ونفي الفوقية والفرز   .٢

الطبقي الرأسمالي"؛ فالنص يضع الدستور الاجتماعي الحاكم لبناء الدولة والكيان الإيماني، محذراا  
لسياسية التِ  القيادة والْمة من مغبة ارتِان الجبهة الداخلية لمطالب مراكز النفوذ المالي والوجاهة ا

الذين يدعون ربِم(، كاشفاا  تطالب بإقصاء وتِميش الفئات المستضعفة والفقيرة الواعية )ولا تطرد 
أن التمايز الاقتصادي هو نظام اختبار وتبادل فتني مصمم لاختبار كبَياء النخب )وكذلك فتنا  

بعضهم ببعض(، ومقرراا أن سلَمة واستدامة الحضارات منوطتان بحماية الطبقات الكادحة  
الْخلَقي   المخلصة وتَمين سلَمها وحقوقها )فقل سلَم عليكم(، لكون تماسك النسيج 

والاجتماعي هو الصمام الاستراتيجي العاصم من التفتت والانهيار وتعرية مسالك الإجرام  
وةِ واٱلْعاشِىِ  يرُيِدُونا واجْهاهۥُ(  مُ بٱِلْغاداٰ دُِ ٱلَّذِينا يادْعُونا رابَِّ  .الداخلي. )أصله: والاا تاترَّ
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 ﴾ ٦٢  -  ٥٦مرجعية البينات ومفاتح الغيب وإحاطة الرقابة الكونية الكبرى ﴿

 النص القرآني 

إِذاا واماآ أاناا۟   ﴿قُلْ إِنَِ  نُهيِتُ أانْ أاعْبُدا ٱلَّذِينا تادْعُونا مِن دُونِ ٱللََِّّ ۚ قُل لآَّ أاتَّبِعُ أاهْوااءٓاكُمْ ۙ قادْ ضالالْتُ 
بْ تُم بِهِۦ ۚ ماا عِندِى ماا تاسْت اعْ ٥٦مِنا ٱلْمُهْتادِينا ﴿ جِلُونا بِهِۦٓ ۚ إِنِ  ﴾ قُلْ إِنَِ  عالاىٰ ب ايِ ناةٍ مِ ن رَّبَِ  واكاذَّ

﴾ قُل لَّوْ أانَّ عِندِى ماا تاسْت اعْجِلُونا بهِِۦ  ٥٧ٱلْحكُْمُ إِلاَّ للََِّّ   ي اقُصُّ ٱلحاْقَّ   واهُوا خايْرُ ٱلْفاٰصِلِينا ﴿
ُ أاعْلامُ بٱِلظَّٰلِمِينا ﴿ ناكُمْ ۗ واٱللََّّ هُۥ مافااتِحُ ٱلْ ٥٨لاقُضِىا ٱلْْامْرُ ب ايْنَِ واب اي ْ آ إِلاَّ هُوا ۚ  ﴾ واعِندا غايْبِ لاا ي اعْلامُها

بَّةٍ فِى ظلُُماٰتِ ٱلْْارْضِ   والاا راطْبٍ  واي اعْلامُ ماا فِى ٱلْبَاِ  واٱلْباحْرِ ۚ واماا تاسْقُطُ مِن واراقاةٍ إِلاَّ ي اعْلامُهاا والاا حا
بِسٍ إِلاَّ فِى كِتاٰبٍ مُّبِيٍن ﴿ بٱِلَّيْلِ واي اعْلامُ ماا جاراحْتُم بٱِلن َّهاارِ ثُمَّ  ﴾ واهُوا ٱلَّذِي ي ات اوافَّىٰكُم  ٥٩والاا ياا

عاثُكُمْ فِيهِ ليُِ قْضاىٰٓ أاجالٌ مُّسامًّى   ثُمَّ إلِايْهِ مارْجِعُكُمْ ثُمَّ يُ ن ابِ ئُكُم بماا كُنتُمْ ت اعْمالُونا ﴿  ﴾ واهُوا  ٦٠ي اب ْ
اءٓا أاحاداكُمُ ٱلْماوْتُ ت اواف َّتْهُ رُسُلنُاا واهُمْ لاا  ٱلْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِۦ   وايُ رْسِلُ عالايْكُمْ حافاظاةا حاتََّّٰٓ   إِذاا جا

هُمُ ٱلحاْقِ  ۚ أالاا لاهُ ٱلْحكُْمُ واهُوا أاسْراعُ ٱلحاْاسِبِينا ﴿٦١يُ فار طِوُنا ﴿  ﴾﴾ ٦٢﴾ ثُمَّ ردُُّوٓا۟ إِلَا ٱللََِّّ ماوْلاى ٰ
 [٦٢ -  ٥٦سورة الْنعام: ]

 التيسير 

 مِنا  قُلْ إِنَِ  نُهيِتُ أانْ أاعْبُدا ٱلَّذِينا تادْعُونا مِن دُونِ ٱللََِّّ ۚ قُل لآَّ أاتَّبِعُ أاهْوااءٓاكُمْ ۙ قادْ ضالالْتُ 
۟
إِذاا واماآ أاناا

بْ تُم بِهِۦ ۚ ماا عِندِى ماا تاسْت اعْجِلُ  . قُلْ إِنَِ  عالاىٰ ب ايِ ناةٍ مِ ن رَّبَِ  واكاذَّ ونا بهِِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحكُْمُ إِلاَّ للََِّّ    ٱلْمُهْتادِينا
ناكُمْ ۗ  ي اقُصُّ ٱلحاْقَّ   واهُوا خايْرُ ٱلْفاٰصِلِينا. قُل لَّوْ أانَّ عِندِى ماا تاسْت اعْجِلُونا بهِِۦ لاقُضِىا ٱلْْامْرُ ب ايْنَِ وا  ب اي ْ

هُۥ مافااتِحُ ٱلْغايْبِ لاا ي ا  ُ أاعْلامُ بٱِلظَّٰلِمِينا. واعِندا آ إِلاَّ هُوا ۚ واي اعْلامُ ماا فِى ٱلْبَاِ  واٱلْباحْرِ ۚ واماا  واٱللََّّ عْلامُها
بِسٍ إِلاَّ فِى كِتاٰبٍ  تِ ٱلْْارْضِ والاا راطْبٍ والاا ياا مُّبِيٍن.  تاسْقُطُ مِن واراقاةٍ إِلاَّ ي اعْلامُهاا والاا حابَّةٍ فِى ظلُُماٰ

تُمْ مِنا الْْاعْماالِ واالْافْ عاالِ بِجاواارحِِكُمْ[ بٱِلن َّهاارِ  واهُوا ٱلَّذِي ي ات اوافَّىٰكُم بٱِلَّيْلِ واي اعْ  ب ْ لامُ ماا )جاراحْتُم( ]اكْتاسا
لُ  ونا. واهُوا ٱلْقااهِرُ  ثُمَّ ي اب ْعاثُكُمْ فِيهِ ليُِ قْضاىٰٓ أاجالٌ مُّسامًّى   ثُمَّ إلِايْهِ مارْجِعُكُمْ ثُمَّ يُ ن ابِ ئُكُم بماا كُنتُمْ ت اعْما

الِكُمْ[ حاتََّّٰٓ ف اوْقا عِبا  ئِكاةا مُواكَّلِينا بإِِحْصااءِ واكِتااباةِ ساائرِِ أاعْما إِذاا  ادِهِۦ   وايُ رْسِلُ عالايْكُمْ )حافاظاةا( ]مالَا
هُمُ ٱلحاْق ِ  اءٓا أاحاداكُمُ ٱلْماوْتُ ت اواف َّتْهُ رُسُلنُاا واهُمْ لاا يُ فار طِوُنا. ثُمَّ ردُُّوٓا۟ إِلَا ٱللََِّّ )ماوْلاى ٰ بِ رِ  جا ( ]ماالِكِهِمْ وامُدا

بِتِ الرُّبوُبيَِّةِ واالْلُوُهِيَّةِ[ ۚ أالاا لاهُ ٱلْحكُْمُ واهُوا أاسْراعُ ٱلحاْاسِبِينا   .أمُُورهِِمْ ثاا
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 النثر 

قل يا محمد لَؤلاء الكافرين: إن الله ألزمني وزجرني بالنهي القاطع عن الْضوع وعبادة تلك  
أنقاد  الْنداد والشركاء التِ تبتهلون إليها وتدعونها من دون الله، قل لَم حاسماا: لا يمكن أن 

لْمزجتكم وأهوائكم المتقلبة، لكوني إن فعلت ذلك فقد تِِت وفارقت جادة الصواب وخرجت  
من زمرة المهتدين بالوحي. قل مبيناا مسارك العلمي: إنني أرتكز في حركتِ على برهان ويقين  
واضح وحجة بينة من لدن ربي وخالقي بينما عمدتم أنتم إلَ التكذيب به، وليس في طاقة  

أو حوزتي إنفاذ العذاب والوعيد المستعجل الذي تطلبون تعجيله استهزاءا، إذ إن القضاء   بشريتِ 
والتشريع والفصل الحركي محصور ومملوك لله وحده، يروي ويقرر الحق المطلق وهو الْفضل  
والْعدل بين سائر الفاصلين. قل لَم معرياا عجزهم: لو كان أمر إنزال العقاب والعذاب  

صرفي وقبضتِ لفرغ وفصل قضاء الْمر وحل الإهلَك والتطهير بيني وبينكم  المستعجل تحت ت
عاجلَا لعدم استحقاقكم المهلة، ولكن الله تبارك وتعالَ هو الْعلم بالبغاة الظالمين ومواقيت  

محاسبتهم. وعنده سبحانه وحده خزائن ومغالق ومفاتيح العلوم الغيبية المستورة لا يحيط بِا أحد  
م بجميع الكائنات والحوادث الكائنة في مجالات اليابسة والبحار، ولا تنفصل  سواه، وهو علي

وتتحرك ورقة ساقطة من شجرة في الوجود إلا أحاط بِا علماا، ولا توجد ذرة وحبة متوارية في  
دياجير طبقات الْرض ولا أي عنصر رطب أو يابس في هذا الكون الشاسع إلا وهو مرصود  

واضح ومحيط. وهو وحده الذي يقبض أرواحكم قبضاا مؤقتاا بالنوم   ومثبت في مدونة كتاب بين 
في ساعات الليل، ويعلم ويحصي بدقة ما اجتنته واكتسبته جوارحكم من أفعال في ساعات  

النهار، ثم يوقظكم ويعيدكم للحياة اليقظة فيه لكي يستوفي كل إنسان مداه الزمني وعمره المحدد  
ضاء هذه الدورة الحياتية يكون مصيركم ومرجعكم القهري إليه وحده،  المقدر له دنيوياا، ثم بعد انق 

ثم يخبَكم ويجازيكم بحقائق وجزاء ما كنتم تقترفونه. وهو الغالب المنفرد بالسيادة والفوقية المطلقة  
فوق رقاب عباده وسائر خلقه، ويبعث ويسلط عليكم ملَئكة موكلين بإحصاء وكتابة سائر  

وحلت بأحدكم سكرة الموت ونهاية الْجل قبضت روحه رسلنا من    أعمالكم، حتَّ إذا دهمت
ملَئكة الموت وهم لا يقصرون ولا يتوانون في إنفاذ الْمر الرباني. ثم يعاد ويساق سائر العباد  
قسراا بعد الموت إلَ الله مالكهم ومدبر شؤونهم ومولاهم الحق الثابت، ألا تيقنوا أن له وحده  

 .و الْسرع في إحصاء ومحاسبة الْلَئق الفصل والقضاء المطلق وه
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 المعاني 

الزجر والنهي الإلَي القاطع للقيادة النبوية عن عبادة أو مجاراة الْنداد المدعاة من دون الله.   .١
 )  .)أصله: نُهيِتُ أانْ أاعْبُدا ٱلَّذِينا تادْعُونا مِن دُونِ ٱللََِّّ

اتباع الْهواء والْمزجة البشرية المتقلبة مجلبة للتيه الفكري والضلَل السلوكي السريع. )أصله:   .٢
 .قُل لآَّ أاتَّبِعُ أاهْوااءٓاكُمْ ۙ قادْ ضالالْتُ إِذاا(

حركة الرسالة الْاتمة ترتكز بنيوياا على أسس البينة واليقين المعرفي المنبثق من الْالق. )أصله:   .٣
)  .قُلْ إِنَِ  عالاىٰ ب ايِ ناةٍ مِ ن رَّبَِ 

بْ تُم   المقابلة الجاحدة لقريش بملَزمة التكذيب بالبينة والبَهان  .٤ الشاخص عياناا. )أصله: واكاذَّ
 .بِهِ(
سلب وانتقاء القدرة على تعجيل وإنزال العذاب البدني والعقوبات المقترحة عن ذات الرسول.   .٥

 .)أصله: ماا عِندِى ماا تاسْت اعْجِلُونا بِهِ(
الانِصار والسيادة المطلقة لحق الحكم والقضاء والفصل التشريعي في الوجود لله وحده.   .٦

 )  .)أصله: إِنِ ٱلْحكُْمُ إِلاَّ للََِّّ
الْطاب والتصريف الإلَي يتصف بتقرير وقص حقيقة الحق الثابت، وهو خير الفاصلين.   .٧

 )  .)أصله: ي اقُصُّ ٱلحاْقَّ   واهُوا خايْرُ ٱلْفاٰصِلِينا
بير  تعجيل العقاب تبعا للمقترحات البشرية كان سيوجب الفصل والإهلَك الفوري لولا التد  .٨

ناكُمْ(   .الرباني. )أصله: لاقُضِىا ٱلْْامْرُ ب ايْنَِ واب اي ْ
الإحاطة والعلم الإلَي الشامل يستوعب هويات وقواصد ومواقيت عقاب البغاة الظالمين.   .٩

 ) ُ أاعْلامُ بٱِلظَّٰلِمِينا  .)أصله: واٱللََّّ
الاستئثار والملك الحصري الإلَي المطلق لكافة مغالق وخزائن وعوالَّ الغيب المستورة. )أصله:   .١٠

 ) آ إِلاَّ هُوا هُۥ مافااتِحُ ٱلْغايْبِ لاا ي اعْلامُها  .واعِندا
شمولية العلم الرقابي الإلَي المحيط بكافة تفاصيل الحوادث والكائنات في البَ والبحر.   .١١

 .)أصله: واي اعْلامُ ماا فِى ٱلْبَاِ  واٱلْباحْرِ( 
في الوجود إلا وهي مكشوفة ومعلومة للخالق.    لا تقع حركة بسيطة كسقوط ورقة شجر .١٢

 .)أصله: واماا تاسْقُطُ مِن واراقاةٍ إِلاَّ ي اعْلامُهاا(
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رصد وإثبات الذرات المتوارية في ظلمات الْرض والعناصر الرطبة واليابسة في مدونة   .١٣
بِسٍ إِلاَّ فِى كِتاٰبٍ مُّبِيٍن(  تِ ٱلْْارْضِ والاا راطْبٍ والاا ياا  .الكتاب المبين. )أصله: والاا حابَّةٍ فِى ظلُُماٰ

النوم في الليل يمثل رتبة الوفاة المؤقتة المدارة بإرادة وقبضة إلَية. )أصله: واهُوا ٱلَّذِي ي ات اوافَّىٰكُم   .١٤
 .بٱِلَّيْلِ(
الرقابة الربانية تحصي وتعلم سائر ما تجنيه وتكتسبه الجوارح من أفعال وسلوكيات بالنهار.   .١٥

 .)أصله: واي اعْلامُ ماا جاراحْتُم بٱِلن َّهاارِ( 
لعمر المسمى المقدر للعبد. )أصله:  البعث واليقظة النهارية وسيلة سننية لاستيفاء الْجل وا  .١٦

 .ثُمَّ ي اب ْعاثُكُمْ فِيهِ ليُِ قْضاىٰٓ أاجالٌ مُّسامًّى(
والمساق الجماعي لكافة الْلَئق إلَ ذات الْالق لقاء الإنباء والحساب.  حتمية المرجع   .١٧

 .)أصله: ثُمَّ إِلايْهِ مارْجِعُكُمْ ثُمَّ يُ ن ابِ ئُكُم( 
الفوقية المطلقة وصفة القهر الغالب )القاهر( ركيزة ثابتة لله فوق سائر عباده وخلقه.   .١٨

 .)أصله: واهُوا ٱلْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِ( 
إرسال وتكليف الملَئكة الحفظة لتدوين وإحصاء حركات وسكنات البشر في الدار الْولَ.   .١٩

 .)أصله: وايُ رْسِلُ عالايْكُمْ حافاظاةا( 
دقة وإنفاذ ملَئكة الموت )الرسل( لْمر قبض الْرواح عند نهاية الْجل دون تفريط أو   .٢٠

 .ونا(توانٍ. )أصله: ت اواف َّتْهُ رُسُلنُاا واهُمْ لاا يفُر طُِ 
الرد والقود الإجباري للخلَئق بعد الفناء إلَ الله مولاهم الحق والملك الحصري للحساب   .٢١

هُمُ ٱلحاْقِ  ۚ أالاا لاهُ ٱلْحكُْمُ واهُوا أاسْراعُ ٱلحاْاسِبِينا(  .السريع. )أصله: ثُمَّ ردُُّوٓا۟ إِلَا ٱللََِّّ ماوْلاى ٰ
البنية النصية للكتلة الطويلة تنسج رابطاا استراتيجياا محكماا بين حصرية حق الحكم والقضاء   .٢٢

الإلَي، وبين دقة وعظمة الإحاطة الرقابية الشاملة لذرائط الكون وحركات البدن والنوم والموت،  
اا من  لتبَهن عقلياا وسنياا على تِافت الشرك واستحقاق المرجع والمصير للحق وحده. )استنباط

 .ة( سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويل 

 الاحكام

وجوب القطع والالتزام بالنهي الإلَي عن عبادة الْنداد والشركاء، وتحريم اتباع أهواء المشركين   .١
المتقلبة لكونها مجلبة للضلَل، ولزوم الثبات على مرجعية البينة والبَهان. )دليله: قُلْ إِنَِ  نُهيِتُ أانْ  
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... قُل لآَّ أاتَّبِعُ أاهْوااءٓاكُمْ(  .أاعْبُدا ٱلَّذِينا تادْعُونا مِن دُونِ ٱللََِّّ
وجوب إفراد الله تبارك وتعالَ بحق الحكم والتشريع والفيصل القضائي، واليقين بعجز الرسول   .٢

البشري عن تعجيل العقوبات المقترحة تعنتاا لكون توقيتها بيد المالك المحيط بمواقيت الظالمين.  
( )دليله: إِنِ ٱلْحكُْمُ إِلاَّ للََِّّ   ي اقُصُّ ٱلحاْقَّ   واهُوا خايْرُ ٱلْفاٰصِ   .لِينا

وجوب الإقرار والاعتقاد باستئثار الله وحده بعلم مفاتح الغيب وإحاطة رقابته بذرات وحبات   .٣
ة المقدرة لاستيفاء الْجل  وأوراق الوجود الكوني، ولزوم اليقين بنظام الوفاة المؤقتة )النوم( واليقظ

... واهُوا ٱلَّذِي ي ات اوافَّىٰكُم بٱِلَّيْلِ( آ إِلاَّ هُوا هُۥ مافااتِحُ ٱلْغايْبِ لاا ي اعْلامُها  .المسمى. )دليله: واعِندا
وجوب القطع بفوقية وقهر الله فوق عباده، واليقين ببعث الحفظة لإحصاء الْعمال، وحتمية   .٤

سوق الْرواح عبَ رسل الموت دون تفريط، لترد الْلَئق قاطبة إلَ مولاهم الحق المالك الحصري  
هُمُ ٱلحاْقِ  ۚ أالاا لاهُ ٱلْحكُْمُ    لْسرع حساب. )دليله: واهُوا ٱلْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِۦ... ثُمَّ ردُُّوٓا۟ إِلَا ٱللََِّّ  ماوْلاى ٰ

 .واهُوا أاسْراعُ ٱلحاْاسِبِينا(

 القواعد 

يقرر النظام السنني   :قاعدة حصرية السيادة القضائية والتشريعية )إن الحكم إلا لله(  .١
الكوني أن صياغة القوانين ورسم خطوط الحلَل والحرام وتوقيت إنفاذ العقوبات والجزاءات حق  
سيادي حصري ومطلق للخالق، تسقط أمامه كافة الْهواء والتشريعات الوضعية المقترحة من  

 . خايْرُ ٱلْفاٰصِلِينا( البشر. )الدليل: إِنِ ٱلْحكُْمُ إِلاَّ للََِّّ   ي اقُصُّ ٱلحاْقَّ   واهُوا 
تدبر شجرة الْلق يثبت أن علم   :قاعدة الإحاطة الرقابية الشاملة لجزئيات المادة الكونية  .٢

د سائر  الْالق ورقابته لا يقتصران على الكليات، بل يمتدان ميكانيكياا وفيزيائياا لاختراق ورص
جزئيات وذرات الوجود من حبة متوارية أو ورقة ساقطة أو رطب أو يابس وثبتها في نظام  

تِ ٱلْْارْضِ والاا   معلوماتي كوني دقيق. )الدليل: واماا تاسْقُطُ مِن واراقاةٍ إِلاَّ ي اعْلامُهاا والاا حابَّةٍ فِى ظلُُماٰ
بِسٍ إِلاَّ فِى كِتاٰبٍ مُّبِيٍن(   .راطْبٍ والاا ياا

ليسا   (يتوفاكم بالليل، يبعثكم فيه ) النوم واليقظة  :قاعدة الدورية الحيوية المنظمة للآجال .٣
مجرد عمليات بيولوجية عشوائية، بل هما نظام تدوير زمني مصمم بدقة من لدن الْالق لإدارة  

واستيفاء المدى المستهدف للعمر البشري )الْجل المسمى( قبل تفعيل آلية النقلة الكبَى  
ارِ ثُمَّ ي اب ْعاثُكُمْ فِيهِ ليُِ قْ ل ضاىٰٓ  لمرجع. )الدليل: واهُوا ٱلَّذِي ي ات اوافَّىٰكُم بٱِلَّيْلِ واي اعْلامُ ماا جاراحْتُم بٱِلن َّها
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 .(أاجالٌ مُّسامًّى
تخضع الكينونة البشرية قاطبة ل  "الفوقية   :قاعدة انعدام النفوذ والهرب أمام القهر الإلهي  .٤

أدنَ توانٍ أو  السيادية القهرية" التِ تبسط آليات الإحصاء عبَ الحفظة، وتقود العبد حتماا وبلَ  
ليمثل رغماا عن أنفه ومادياا أمام المالك الْسرع حساباا.   (لا يفرطون) تفريط عبَ ملَئكة الموت

 .()الدليل: واهُوا ٱلْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِۦ   وايُ رْسِلُ عالايْكُمْ حافاظاةا... ت اواف َّتْهُ رُسُلنُاا واهُمْ لاا يُ فار طِوُنا 

 الابعاد 

)البعد المعرفي والإبستمولوجي(: تَصيل "نظرية اليقين العلمي الشامل ونفي الصدفة في إدارة   .١
الكون"؛ فالنص يشيد صرحاا أبستيمولوجياا فائق الدقة ينسف عشوائية المادة أو الفلسفات  
القائلة بترك الكون بلَ رقابة، مقرراا أن أدق تفاصيل الحركات والتحولات الطبيعية من فيزياء  
سقوط الْوراق أو جغرافيا الذرات الكامنة في دياجير الْرض )ولا حبة في ظلمات الْرض(  
مرصودة ومحكومة ب  "مفاتح الغيب" والعلم الإلَي المطلق المحفوظ، محولاا وعي الإنسان من  
العقلي  التخبط وعبادة الْهواء المتقلبة )قل لا أتبع أهواءكم( إلَ الاستناد لمرجعية البينة والبَهان 

آ إِلاَّ   هُۥ مافااتِحُ ٱلْغايْبِ لاا ي اعْلامُها المتسق مع كمال الصنع والتنظيم الكوني الشامل. )أصله: واعِندا
 .هُوا ۚ واي اعْلامُ ماا فِى ٱلْبَاِ  واٱلْباحْرِ( 

)البعد النفسي والاستراتيجي(: صياغة قانون "الرقابة السلوكية الصارمة وحتمية النقلة   .٢
الوجودية الكبَى )الموت("؛ حيث يحلل النص ويشر ح الكينونة الإنسانية في حركتها اليومية  

الدورية بين وفاة النوم الصغرى ويقظة السعي وجني الجوارح )ما جرحتم بالنهار(، واضعاا ركيزة  
ية ونفسية تذكر الجماعات والدول بأن أمد بقائها واستخلَفها محكوم بأجل مسمى مضبوط  أمن 

ستعلَء الطغاة محكوم بالفوقية القهرية المطلقة )وهو القاهر فوق عباده( المسلطة  بدقة، وأن ا
للحفظة لكتابة التاريخ الفعلي للأنفس، وصولاا إلَ مشهد الانكسار المادي عند هجوم رسل  

الموت المبَئين من التواني، لتساق الكيانات قسراا لمواجهة مولاها الحق الذي يمتلك سرعة الحساب  
القضائي النهائي، مما يفرض انضباطاا ستراتيجياا وأخلَقياا صارماا في عمارة الْرض.   والفيصل 

اءٓا أاحاداكُمُ ٱلْماوْتُ ت اواف َّ  تْهُ  )أصله: واهُوا ٱلْقااهِرُ ف اوْقا عِباادِهِۦ   وايُ رْسِلُ عالايْكُمْ حافاظاةا حاتََّّٰٓ إِذاا جا
 .رُسُلنُاا(
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  -  ٦٣التضرع عند الغمرات وسنن البلاء والشقاق المجتمعي ومقاطعة مجالس العبث ﴿

٧٠ ﴾ 
 النص القرآني 

ذِهِۦ ناا مِنْ هاٰ تِ ٱلْبَاِ  واٱلْباحْرِ تادْعُوناهۥُ تاضارُّعاا واخُفْياةا لَّئِنْ أانجاى ٰ يكُم مِ ن ظلُُماٰ لاناكُونانَّ مِنا    ﴿قُلْ مان يُ ناجِ 
ُ يُ ناجِ يكُم مِ ن ْهاا وامِن كُلِ  كارْبٍ ثُمَّ أانتُمْ تُشْركُِونا ﴿٦٣ٱلشَّٰكِريِنا ﴿ ٱلْقاادِرُ   ﴾ قُلْ هُوا ٦٤﴾ قُلِ ٱللََّّ

اباا مِ ن ف اوْقِكُمْ أاوْ مِن تحاْتِ أارْجُلِكُمْ أاوْ ي الْبِساكُمْ شِي اعاا وايذُِيقا ب اعْ  ضاكُم  عالاىٰٓ أان ي اب ْعاثا عالايْكُمْ عاذا
ٱلحاْقُّ ۚ   ﴾ واكاذَّبا بهِِۦ ق اوْمُكا واهُوا ٦٥بأاْسا ب اعْضٍ ۗ ٱنظرُْ كايْفا نُصارِ فُ ٱلْءااياٰتِ لاعالَّهُمْ ي افْقاهُونا ﴿

﴾ واإِذاا راأايْتا ٱلَّذِينا  ٦٧﴾ لِ كُلِ  ن اباإٍ مُّسْت اقارٌّ ۚ واساوْفا ت اعْلامُونا ﴿٦٦قُل لَّسْتُ عالايْكُم بِواكِيلٍ ﴿
وُضُوا۟ فِى حادِيثٍ غايْرهِِۦ ۚ واإِمَّا ينُسِي انَّكا ٱلشَّيْطاٰ  هُمْ حاتََّّٰ يخا وُضُونا فِىٓ ءااياٰتِناا فاأاعْرِضْ عان ْ نُ فالَا ت اقْعُدْ  يخا

﴾ واماا عالاى ٱلَّذِينا ي ات َّقُونا مِنْ حِساابِِِم مِ ن شاىْءٍ والاٰكِن  ٦٨ب اعْدا ٱلذ كِْراىٰ ماعا ٱلْقاوْمِ ٱلظَّٰلِمِينا ﴿ 
وْاا واغارَّتِْمُُ ٱلحاْيا ٦٩ذِكْراىٰ لاعالَّهُمْ ي ات َّقُونا ﴿ رْ بهِِۦٓ  ﴾ واذارِ ٱلَّذِينا ٱتخَّاذُوا۟ دِين اهُمْ لاعِباا والَا نْ ياا ۚ واذاكِ  اةُ ٱلدُّ

 بماا كاساباتْ لايْسا لَااا مِن دُونِ ٱللََِّّ واليٌّ  
نااياتِهاا[ ن افْسٌا والاا شافِيعٌ  أان )تُ بْسالا( ]تُ رْهانا واتُحْباسا واتُِلْاكا بِجِ

ا ۗ أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا أبُْسِلُ  ابٌ  واإِن ت اعْدِلْ كُلَّ عادْلٍ لاَّ يُ ؤْخاذْ مِن ْها يمٍ واعاذا وا۟ بماا كاسابُوا۟   لَامُْ شاراابٌ مِ نْ حماِ
انوُا۟ ياكْفُرُونا ﴿  بماا كا

 ﴾﴾ ٧٠أاليِمٌا
 [٧٠ -  ٦٣سورة الْنعام: ]

 التيسير 

ذِهِۦ  ناا مِنْ هاٰ تِ ٱلْبَاِ  واٱلْباحْرِ تادْعُوناهۥُ تاضارُّعاا واخُفْياةا لَّئِنْ أانجاى ٰ لاناكُونانَّ مِنا  قُلْ مان يُ ناجِ يكُم مِ ن ظلُُماٰ
ُ يُ ناجِ يكُم مِ ن ْهاا وامِن كُلِ  كارْبٍ ثُمَّ أانتُمْ تُشْركُِونا. قُلْ هُوا ٱلْقاادِ  رُ عالاىٰٓ أان ي اب ْعاثا  ٱلشَّٰكِريِنا. قُلِ ٱللََّّ

اباا مِ ن ف اوْقِكُمْ أاوْ مِن تحاْتِ أارْجُلِكُمْ أاوْ ي الْبِساكُمْ شِي اعاا وايذُِيقا ب اعْضاكُم بأاْسا ب اعْضٍ ۗ    عالايْكُمْ عاذا
ل لَّسْتُ عالايْكُم  ٱنظرُْ كايْفا نُصارِ فُ ٱلْءااياٰتِ لاعالَّهُمْ ي افْقاهُونا. واكاذَّبا بِهِۦ ق اوْمُكا واهُوا ٱلحاْقُّ ۚ قُ 

وُضُونا فِىٓ ءااياٰتِناا فاأاعْ  هُمْ  بِواكِيلٍ. لِ كُلِ  ن اباإٍ مُّسْت اقارٌّ ۚ واساوْفا ت اعْلامُونا. واإِذاا راأايْتا ٱلَّذِينا يخا رِضْ عان ْ
وُضُوا۟ فِى حادِيثٍ غايْرهِِۦ ۚ واإِمَّا ينُسِي انَّكا ٱلشَّيْطاٰنُ فالَا ت اقْعُدْ ب اعْ  دا ٱلذ كِْراىٰ ماعا ٱلْقاوْمِ ٱلظَّٰلِمِينا.  حاتََّّٰ يخا

ذُوا۟  واماا عالاى ٱلَّذِينا ي ات َّقُونا مِنْ حِساابِِِم مِ ن شاىْءٍ والاٰكِن ذِكْراىٰ لاعالَّهُمْ ي ات َّقُونا. واذارِ ٱلَّذِينا ٱتخَّا 
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رْ بِهِۦٓ أان )تُ بْسالا( ]تُ رْهانا واتُحْباسا واتُِْ  نْ ياا ۚ واذاكِ  وْاا واغارَّتِْمُُ ٱلحاْيااةُ ٱلدُّ نااياتِهاا[ ن افْسٌا  دِين اهُمْ لاعِباا والَا لاكا بِجِ
ا ۗ أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا  بماا كاساباتْ لايْسا لَااا مِن دُونِ ٱللََِّّ واليٌّ والاا شافِيعٌ واإِن ت اعْدِلْ كُلَّ عادْلٍ لاَّ ي ُ  ؤْخاذْ مِن ْها

انوُا۟ ياكْفُرُونا   بماا كا
ابٌ أاليِمٌا يمٍ واعاذا مُْ شاراابٌ مِ نْ حماِ  .أبُْسِلُوا۟ بماا كاسابُوا۟   لَا

 النثر 

قل يا محمد لمشركي قريش: من يخلصكم وينقذكم من شدائد غمرات ومخاطر أسفار البَ والبحر  
حين تبتهلون إليه علَنية وتتضرعون في سرائركم مقسمين لئن سلمنا ورفع عنا هذا البلَء لنكونن  

من أهل الوفاء والشكر، قل لَم حاسماا: الله وحده ينقذكم من تلك الْهوال ومن كل غمة  
ثم أنتم بعد النجاة ترتدون وتشركون به الْنداد. قل مبيناا طلَقة القدرة: هو وحده المتفرد  وضيق، 

بالقدرة الفعالة على أن يصب ويمد عليكم عقاباا من أجوائكم وفوق رؤوسكم أو يزلزل الْرض  
من تحت أقدامكم أو يخلطكم ويصيركم فصائل وأحزاباا متناحرة ويذيق بعضكم تنكيل وحرب  

ر كيف ننو ع ونصر ف البَاهين لعل عقولَم تعقل وتفقه حقيقة السنن. ولقد واجه  بعض، تبصَّ 
قومك هذا القرآن بالتكذيب والرد مع أنه هو الحق الثابت الصريح، قل لَم: لست حفيظاا ولا  

موكلَا بإجباركم على الَدى. إن لكل وعد ووعيد وخبَ زمني غاية ومستقراا ثابتاا يتحقق فيه  
عاقبة عنادكم عياناا. وإذا عاينت وشاهدت الكيانات التِ تطعن وتسخر   وسوف تكتشفون

وتستهزئ بِياتنا وشرائعنا فاقطع صلتك بِم وتولَّ عن مجالسهم حتَّ يغيروا مسار كلَمهم إلَ  
حديث آخر، وإن تسبب الشيطان في إنسائك هذا الحظر فلَ تستمر بالجلوس بعد تذكرك  

. وليس على المتقين المخلصين من تبعة إثم وجناية هؤلاء الْائضين  وتنب هك مع زمرة البغاة الظالمين
شيء، ولكن أمُروا بالوعظ والتذكير لعل الْائضين يحذرون. واترك واهجر أولئك الذين صيروا  
دينهم وتشريعهم وسيلة للعب والاشغال المؤقت واستبد بِم الغرور ب زينة الحياة الدنيا العاجلة،  

قاية من أن ترهن وتحبس وتِلك نفس بشرية مسببة بما اقترفته وجنته  وعظ بالقرآن كراهة وو 
جوارحها، لكونها لن تجد يوم الحساب معبوداا ولا نصيراا ولا شفيعاا ينقذها من دون الله، ولو  

قدمت كل فدية وبديل مالي لافتداء ذاتِا فلن يقبل منها، أولئك الموصوفون بالجحود هم الذين  
عذاب بجناية كسبهم، ينتظرهم شراب من ماء بالغ الغليان وعقاب موجع  ارتِنوا وحبسوا في ال 

 .شديد بسبب استمرارهم على الكفر
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 المعاني 

انفراد الْالق تبارك وتعالَ بصفة الإنقاذ والتمكين للعباد عند مواجهة الشدائد والمهالك   .١
يكُم مِ ن ظلُُماٰتِ ٱلْبَاِ  واٱلْباحْرِ(   .)ظلمات البَ والبحر(. )أصله: قُلْ مان يُ ناجِ 

الابتهال والتضرع السري والعلني )خفية وتضرعاا( رد فعل فطري وفيزيائي يسلكه الإنسان   .٢
 .عند الاصطدام بالغمرات. )أصله: تادْعُوناهۥُ تاضارُّعاا واخُفْياةا( 

ادعاء لزوم الشكر والوفاء من قِبل الجاحدين كوعيد معلق بشرط نيل السلَمة والنجاة.   .٣
ذِهِۦ لاناكُونانَّ مِنا ٱلشَّٰكِريِنا( ه هاٰ ناا مِنْ هاٰ  .)أصله: لَّئِنْ أانجاى ٰ

للشرك والوثنية سمة لازمة لنمط شخصية الكافر بعد زوال مؤثر    الارتداد النكصي والعودة .٤
ُ يُ ناجِ يكُم مِ ن ْهاا... ثُمَّ أانتُمْ تُشْركُِونا(  .الْطر. )أصله: قُلِ ٱللََّّ

كشف الكرب والغم السلوكي والوجودي فاعلية ربانية حصرية تسقط دعاوى الْنداد.   .٥
 .)أصله: وامِن كُلِ  كارْبٍ(

طلَقة القدرة الإلَية مستوعبة لإرسال العذاب العمودي من الفوق أو الزلازل من تحت   .٦
اباا مِ ن ف اوْقِكُمْ أاوْ مِن   .تحاْتِ أارْجُلِكُمْ(الْرجل. )أصله: أان ي ابْسُطا عالايْكُمْ عاذا

التشرذم والشقاق الحزبي والطائفي )يلبسكم شيعاا( عقوبة سننية واجتماعية تسلط على الْمم   .٧
 .العاصية. )أصله: أاوْ ي الْبِساكُمْ شِي اعاا(

الحروب الْهلية والتناحر الداخلي وجز الرقاب )يصيب بعضكم بأس بعض( أثر لنزوع الْمم   .٨
 .عن المنهج الْخلَقي. )أصله: وايذُِيقا ب اعْضاكُم بأاْسا ب اعْضٍ( 

تصريف وتنويع الآيات والبينات أداة ربانية لتحفيز الفقه والوعي السنني لدى المكلفين.   .٩
 .)أصله: ٱنظرُْ كايْفا نُصارِ فُ ٱلْءااياٰتِ لاعالَّهُمْ ي افْقاهُونا(

كونه الحق الثابت. )أصله:  تكذيب قريش بالقرآن لا يقدح في حقيقته الموضوعية المطلقة   .١٠
 .واكاذَّبا بِهِۦ ق اوْمُكا واهُوا ٱلحاْقُّ(

نفي وإسقاط الوصاية القهرية أو الحفيظة )وكيل( عن ذات الرسول في إجبار الناس على   .١١
 .الَداية. )أصله: قُل لَّسْتُ عالايْكُم بِواكِيلٍ( 

لكل نبأ أو وعد أو وعيد زمني مستقر وبؤرة تحقق تاريخية واقعة حتماا في الوجود. )أصله:   .١٢
 .لِ كُلِ  ن اباإٍ مُّسْت اقارٌّ ۚ واساوْفا ت اعْلامُونا( 
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الْمر الجازم بمقاطعة وهجر مجالس السخرية والْوض والعبث بِيات الله وشريعته. )أصله:   .١٣
وُضُوا۟ فِى حادِيثٍ غايْرهِِ(  هُمْ حاتََّّٰ يخا  .فاأاعْرِضْ عان ْ

زوال النسيان الشيطاني يستوجب فوراا القيام والمفارقة الفيزيائية لمجالس البغاة والظالمين.   .١٤
 )  .)أصله: فالَا ت اقْعُدْ ب اعْدا ٱلذ كِْراىٰ ماعا ٱلْقاوْمِ ٱلظَّٰلِمِينا

نزاهة وبراءة ساحة المتقين من إثم وجناية الْائضين، مع بقاء فريضة التذكير والوعظ.   .١٥
 .)أصله: واماا عالاى ٱلَّذِينا ي ات َّقُونا مِنْ حِساابِِِم مِ ن شاىْءٍ والاٰكِن ذِكْراىٰ(

تِ اتخذت الدين وسيلة للهو واللعب والاستهلَك المؤقت.  وجوب ترك وهجر الكيانات ال .١٦
وْاا(   .)أصله: واذارِ ٱلَّذِينا ٱتخَّاذُوا۟ دِين اهُمْ لاعِباا والَا

الاغترار بالزينة المادية العاجلة )وغرتِم الحياة الدنيا( حجاب يحجب الْمم عن استبصار   .١٧
نْ ياا(   .المآلات. )أصله: واغارَّتِْمُُ ٱلحاْيااةُ ٱلدُّ

النفس البشرية مرتِنة ومحبوسة ومسؤولة جنائياا )تبسل( عيناا بما كسبته واجتنته من أفعال.   .١٨
 بماا كاساباتْ( 

 .)أصله: أان تُ بْسالا ن افْسٌا
سقوط وفقدان قيمة أي فدية أو بديل مالي )وإن تعدل كل عدل( لافتداء النفس يوم   .١٩

 .لٍ لاَّ يُ ؤْخاذْ مِن ْهاا( القيامة. )أصله: واإِن ت اعْدِلْ كُلَّ عادْ 
الحميم البالغ الغليان والعذاب الْليم جزاء ومآل ثابت لمن صمم حياته على الجحود   .٢٠

انوُا۟ ياكْفُرُونا   بماا كا
ابٌ أاليِمٌا يمٍ واعاذا مُْ شاراابٌ مِ نْ حماِ  .(والكفر. )أصله: لَا

البنية النصية للكتلة تحكم هندسياا التلَزم الصارم بين التفكك الداخلي للمجتمعات   .٢١
)الشيع والعداوة( وبين الاستخفاف الفكري بالقيم )اتخاذ الدين لعباا(، لتثبت أن ارتِان النفس  

 .بكسبها قانون لا محاباة فيه. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام

وجوب إفراد الله تبارك وتعالَ بالشكر والعبادة كونه المنجي الحصري من الغمرات والكروب،   .١
يكُم مِ ن ْهاا وامِن كُلِ    ُ يُ ناجِ  وتحريم الارتداد نِو الشرك والْنداد بعد زوال الْخطار. )دليله: قُلِ ٱللََّّ

 .كارْبٍ ثُمَّ أانتُمْ تُشْركُِونا(
تحريم التكذيب بالحق والقرآن، والقطع بأن لكل وعيد مستقراا زمنياا واقعاا، وحظر الجلوس أو   .٢

المشاركة في مجالس الْوض والسخرية بِيات الله بوجوب المفارقة الفيزيائية الفورية عند التذكر.  
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وُضُونا فِىٓ ءااياٰتِنا  هُمْ... فالَا ت اقْعُدْ ب اعْدا ٱلذ كِْراىٰ ماعا ٱلْقاوْمِ  )دليله: واإِذاا راأايْتا ٱلَّذِينا يخا فاأاعْرِضْ عان ْ
 .ٱلظَّٰلِمِينا(

وجوب هجر وترك الكيانات التِ تمارس التمييع الديني باتخاذه لعباا ولَواا نتيجة الاغترار   .٣
بالدنيا، ولزوم وعظ العباد بالقرآن تحذيراا من ارتِان وحبس الْنفس بذنوبِا. )دليله: واذارِ ٱلَّذِينا  

رْ بِهِۦٓ أان تُ بْسالا   وْاا... واذاكِ   بماا كاساباتْ( ٱتخَّاذُوا۟ دِين اهُمْ لاعِباا والَا
 .ن افْسٌا

وجوب اليقين بعدم فاعلية الفدية المالية أو الشفاعة المستقلة في الآخرة، والقطع باستحقاق   .٤
العقدي. )دليله: واإِن ت اعْدِلْ كُلَّ عادْلٍ   الجاحدين لشراب الحميم والعذاب المقيم جزاءا لتمهيدهم

ا ۗ أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا أبُْسِلُوا۟ بماا كاسابُوا۟(  .لاَّ يُ ؤْخاذْ مِن ْها

 القواعد 

العقوبة الإلَية والسننية للأمم لا   :قاعدة تفكيك الأمم بالشقاق الطائفي والحروب الأهلية .١
تقتصر على الصواعق أو الزلازل المادية المحضة، بل تترجم بنيوياا واجتماعياا بصناعة التشرذم  

 .(شيعاا، بأس بعض ) والتنازع الداخلي وتحويل طاقات الْمة لضرب وتآكل فصائلها ذاتياا 
 .(الدليل: أاوْ ي الْبِساكُمْ شِي اعاا وايذُِيقا ب اعْضاكُم بأاْسا ب اعْضٍ )
الوعود والقوانين والوعيدات الغيبية والتشريعية المقررة   :قاعدة حتمية التجسد التاريخي للأنباء  .٢

في مدونات الوحي ليست نصوصاا هلَمية مؤجلة للأبد، بل تمتلك هندسياا بؤر ومواقيت  
حتمية تتجسد وتتحقق فيها عياناا في مجرى التاريخ البشري. )الدليل: لِ كُلِ  ن اباإٍ   ومستقرات زمنية 

 .مُّسْت اقارٌّ ۚ واساوْفا ت اعْلامُونا(
حماية السلم الفكري والْخلَقي للجبهة   :قاعدة المقاطعة الفيزيائية لحماية الهوية الفكرية  .٣

الداخلية للأمة يستوجب سنياا منع الجلوس أو التعايش السلمي مع مجالس السخرية والتمييع  
، بفرض الَجر الحركي الفوري لحسم مادة التلوث الثقافي. )الدليل:  (يخوضون ) والتفكيك للقيم

وُضُوا۟ فِى حادِيثٍ غايْرهِِۦ هُمْ حاتََّّٰ يخا  .(فاأاعْرِضْ عان ْ
م الجزائي  النفس الإنسانية في النظا :قاعدة الارتهان الكلي بمسؤولية الكسب )الإبسال( .٤

كينونة محبوسة ومرهونة فيزيائياا بصفة الكسب وجني الجوارح الذاتي، وتسقط كلياا في الآخرة كافة  
آليات المقايضة المالية أو التبادل التجاري أو الشفاعات الْارجية لانتفاء أرضية الاستحقاق.  
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 بماا كاساباتْ لايْسا لَااا مِن دُونِ ٱللََِّّ واليٌّ والاا شافِيعٌ واإِن ت اعْدِلْ كُلَّ عادْلٍ 
لاَّ    )الدليل: أان تُ بْسالا ن افْسٌا

 .يُ ؤْخاذْ مِن ْهاا( 

 الابعاد 

)البعد النفسي والمعرفي(: تشريح "سيكولوجية التضرع المؤقت والارتداد الوثني ونكوص   .١
الباطن"؛ فالنص يضع يده على خلل إدراكي وسلوكي عميق يحكم مواقف العقل الجاحد؛ حيث  

إلَ استعادة الفطرة قسراا   (ظلمات البَ والبحر ) يدفعه الذعر المباشر والاصطدام بأهوال الطبيعة
والتضرع الْالص في السر والعلن للمطلق طمعاا في النجاة، بيد أن زوال المؤثر الضاغط يعيده  
تلقائياا للتخبط والارتداد نِو الْنداد والشركاء لتهدئة قلق التكليف الدنيوي، فيكشف الوحي  

  ول الْخلَقية وجعل الدين مسرحاا تِافت هذا الانفصام النفسي الذي ينتهي بالمرء إلَ تمييع الْص
للعب واللهو الاقتصادي والارتِان التام لْوهام المادة العاجلة. )أصله: تادْعُوناهُۥ تاضارُّعاا واخُفْياةا لَّئِنْ  

ذِهِۦ لاناكُونانَّ مِنا ٱلشَّٰكِريِنا ﴿ ناا مِنْ هاٰ ُ يُ ناجِ يكُم مِ ن ْهاا... ثُمَّ أانتُمْ تُشْركُِونا ٦٣أانجاى ٰ  .(﴾ قُلِ ٱللََّّ
)البعد الاجتماعي والستراتيجي(: صياغة قانون "التآكل الداخلي والحروب الْهلية كعقوبة   .٢

سننية للمجتمعات"؛ ففي وثيقة أصولية فائقة الْهمية في علم الاجتماع السياسي، يقرر النص أن  
يذيق   (يلبسكم شيعاا ) انهيار السلم الْهلي وتشرذم الْمة إلَ فصائل ومحاور متناحرة ومستقطبة

وتصفية بعض، ليس نتاج مصادفات سياسية عابرة، بل هو عقوبة كوني ة    بعضها بأس وعنف
وقانون استراتيجي يتفعل حتماا نتيجة للَستخفاف والعبث والجهر بالسوء والْوض في المرتكزات  

الْخلَقية والقيمية الجامعة للأمة وتكذيبها بالحق الثابت، مبيناا أن حماية الكيان الحضاري  
لعبث الفكري وحيازة وعي سنني مستبصر يفقه القوانين الحاكمة لحركة  تقتضي مفاصلة مجالس ا

اباا مِ ن   التاريخ ومآلات ارتِان الْنفس بكسبها. )أصله: قُلْ هُوا ٱلْقاادِرُ عالاىٰٓ أان ي اب ْعاثا عالايْكُمْ عاذا
 .(كُم بأاْسا ب اعْضٍ ف اوْقِكُمْ أاوْ مِن تحاْتِ أارْجُلِكُمْ أاوْ ي الْبِساكُمْ شِي اعاا وايذُِيقا ب اعْضا 

 
 ﴾ ٧٩ -  ٧١الهداية والضلال التاريخي والمناظرة الفلكية الكبرى لإبراهيم ﴿ميزان  

 النص القرآني 
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ىٰ ناا  ٱلَّذِى  ﴿قُلْ أانادْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللََِّّ ماا لاا يانفاعُناا والاا ياضُرُّناا وانُ رادُّ عالاىٰٓ أاعْقاابنِاا ب اعْدا إِذْ هادا ُ كا ٱللََّّ
بٌ يادْعُوناهُۥٓ إِلَا ٱلَْدُاى ٱئْتِناا ۗ قُلْ  إِنَّ هُداى ٱللََِّّ هُوا    ٱسْت اهْواتْهُ ٱلشَّياٰطِيُن فِى ٱلْْارْضِ حايْراانا لاهُۥٓ أاصْحاٰ

ىٰ   واأمُِرْناا لنُِسْلِما لِرابِ  ٱلْعاٰلامِينا ﴿ ﴾ واأانْ أاقِيمُوا۟ ٱلصَّلاوٰةا واٱت َّقُوهُ ۚ واهُوا ٱلَّذِيٓ إلِايْهِ تُحْشارُونا  ٧١ٱلَْدُا
واٰتِ واٱلْْارْضا بٱِلحاْقِ    واي اوْما ي اقُولُ كُن ٧٢﴿ ف اياكُونُ ۚ ق اوْلهُُ ٱلحاْقُّ ۚ والاهُ  ﴾ واهُوا ٱلَّذِي خالاقا ٱلسَّماٰ

ةِ ۚ واهُوا ٱلحاْكِيمُ ٱلْاْبِيُر ﴿ دا ﴾ واإِذْ قاالا إِبْ راٰهِيمُ  ٧٣ٱلْمُلْكُ ي اوْما ينُفاخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عاٰلِمُ ٱلْغايْبِ واٱلشَّهاٰ
ٓ أاراىٰكا واق اوْماكا فِى  لِكا نرُىِٓ إبِْ راٰهِيما  ٧٤ ضالاٰلٍ مُّبِيٍن ﴿لِْابيِهِ ءاازارا أات اتَّخِذُ أاصْنااماا ءاالَِاةا   إِني ِ ﴾ واكاذاٰ
واٰتِ واٱلْْارْضِ واليِاكُونا مِنا ٱلْمُوقِنِينا ﴿ باا   قاالا  ٧٥مالاكُوتا ٱلسَّماٰ ﴾ ف الامَّا جانَّ عالايْهِ ٱلَّيْلُ راءاا كاوكْا

ا رابيِ    ف الامَّآ أافالا قاالا لاآ أحُِبُّ ٱلْْافِلِينا ﴿ ا رابيِ    ف الامَّآ أافالا  ﴾ ٧٦هاٰذا زغِاا قاالا هاٰذا ف الامَّآ راءاا ٱلْقامارا باا
اكُونانَّ مِنا ٱلْقاوْمِ ٱلضَّالِٓ ينا ﴿ ا رابيِ   ٧٧قاالا لائِن لََّّْ ي اهْدِني رابيِ  لْا زغِاةا قاالا هاٰذا ﴾ ف الامَّآ راءاا ٱلشَّمْسا باا

آ أاكْبَاُ   ف الامَّآ أاف الاتْ قاالا  ذا ﴾ إِني ِ واجَّهْتُ واجْهِيا للَِّذِي فاطارا  ٧٨ياٰقاوْمِ إِني ِ باريِٓءٌ ممِ َّا تُشْركُِونا ﴿هاٰ
 مِنا ٱلْمُشْركِِينا ﴿

۟
نِيفاا   واماآ أاناا واٰتِ واٱلْْارْضا حا  ﴾﴾ ٧٩ٱالسَّماٰ

 [٧٩ -  ٧١سورة الْنعام: ]

 التيسير 

ىٰ ناا ٱ ٱلَّذِى  قُلْ أانادْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللََِّّ ماا لاا يانفاعُناا والاا ياضُرُّناا وانُ رادُّ عالاىٰٓ أاعْقاابنِاا ب اعْدا إِذْ هادا للَّلهُ )كا
باتْ بِ  تْهُ الشَّيااطِيُن بِالْغاوااياةِ فاذاها عاقْلِهِ[ فِى ٱلْْارْضِ  ٱسْت اهْواتْهُ ٱلشَّياٰطِيُن( ]كاالَّذِي أاضالَّتْهُ وااسْتادْراجا

بٌ يادْعُوناهۥُٓ إِلَا ٱلَْدُاى ٱئتِْناا ۗ قُلْ إِنَّ هُداى ٱللََِّّ هُوا ٱلَْدُاىٰ   واأمُِرْناا لنُِ  سْلِما لِرابِ   حايْراانا لاهُۥٓ أاصْحاٰ
واٰتِ واٱلْْارْضا  ٱلْعاٰلامِينا. واأانْ أاقِيمُوا۟ ٱلصَّلاوٰةا واٱت َّقُوهُ ۚ واهُوا ٱلَّذِيٓ إلِايْهِ تُحْشارُ  ونا. واهُوا ٱلَّذِي خالاقا ٱالسَّماٰ

وِ الْْادااةِ  بٱِلحاْقِ    واي اوْما ي اقُولُ كُن ف اياكُونُ ۚ ق اوْلهُُ ٱلحاْقُّ ۚ والاهُ ٱلْمُلْكُ ي اوْما ينُفاخُ فِى )ٱلصُّورِ( ]الْقارْنِ أا 
فُخُ فِيهاا الْمالاكُ للِْب اعْثِ[ ۚ عاٰلِمُ ٱلْغايْ  ةِ ۚ واهُوا ٱلحاْكِيمُ ٱلْاْبِيُر. واإِذْ قاالا إبِْ راٰهِيمُ لِْابيِهِ  الَّتِِ ي ان ْ بِ واٱلشَّهاٰدا

لِكا نرُىِٓ إبِْ راٰهِيما  ٓ أاراىٰكا واق اوْماكا فِى ضالاٰلٍ مُّبِيٍن. واكاذاٰ (  ءاازارا أات اتَّخِذُ أاصْنااماا ءاالَِاةا   إِني ِ )مالاكُوتا
واٰتِ واٱلْْارْضِ والياكُونا مِنا ٱلْمُوقِنِينا. ف الامَّا )جانَّ(  ]مُطْلاقا الْمُلْكِ واالْعاظاماةِ   واالتَّدْبِيِر الْبااهِرِ[ ٱالسَّماٰ

ا رابيِ    ف الامَّآ )أافالا( ]غاابا واغاارا وا  باا   قاالا هاٰذا انِْاطَّ عانِ  ]أاظْلاما وات اغاشَّى واساتراا[ عالايْهِ ٱلَّيْلُ راءاا كاوكْا
ا رابيِ    الْْفُُقِ[ قا  زغِاا( ]طاالعِاا مُشْرقِاا في ماطْلاعِهِ[ قاالا هاٰذا . ف الامَّآ راءاا ٱلْقامارا )باا   الا لاآ أحُِبُّ ٱلْْافِلِينا

زِ  اكُونانَّ مِنا ٱلْقاوْمِ ٱلضَّالِٓ ينا. ف الامَّآ راءاا ٱلشَّمْسا باا ا رابيِ    غاةا ف الامَّآ أافالا قاالا لائِن لََّّْ ي اهْدِني رابيِ  لْا قاالا هاٰذا
آ أاكْبَاُ   ف الامَّآ أاف الاتْ قاالا ياٰقاوْمِ إِني ِ باريِٓءٌ ممِ َّا تُشْركُِونا. إِني ِ واجَّهْتُ واجْهِيا للَِّذِي  ذا ( ]خالاقا    هاٰ )فاطارا
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رْكِ مُسْتاقِيماا عالاى الت َّوْحِيدِ  نِيفاا( ]ماائِلَا عانِ الشِ  واٰتِ واٱلْْارْضِ )حا أا ناشْأاةا[ ٱلسَّماٰ [   واماآ  واأابْداعا واابْ تادا
 مِنا ٱلْمُشْركِِينا 

۟
 .أاناا

 النثر 

قل يا محمد مستنكراا لجاجة عباد الْوثان: أنبتهل ونلجأ بالدعاء والعبادة من دون الله لكائنات  
ميتة قاصرة لا تملك مقومات النفع لنا ولا دفع الضر عنا، ونرتد ناكصين على أعقابنا إلَ  

ظلمات الجهل والشرك بعد إذ أخرجنا وأنقذنا الله بنور هدايته؟ إن مثل من يفعل ذلك كمثل  
إنسان غاوٍ أضلته واستدرجته الشياطين وتخبطت بفكره وتركته في صحراء الوجود تائهاا حيراناا،  
وله في المقابل رفقاء مصلحون يدعونه إلَ طريق الْمان والنجاة قائلين الزم مسارنا وائتنا، قل  

يع والفرض  حاسماا: إن المنهج الإلَي والتوحيد هو طريق الَدى الْوحد الثابت، ولقد جاءنا التشر 
القطعي بأن نسلم وننقاد بالكلية لمالك ومدبر عوالَّ الوجود قاطبة. وأمُرنا بأن نِافظ على إقامة  

الصلَة بأركانها وشروطها الْاشعة ونخشى مقامه واحذروا عذابه، وهو سبحانه الْحد الذي  
ماوات والْرض  تساقون وتجمعون إليه قسراا للجزاء. وهو الإله الواحد الذي أوجد وأنشأ كتل الس

تلَزماا بالحق والعدل، ويوم يصدر أمره وقوله التكويني لشيء بلفظ كن فإنه يبَز ويتحقق فوراا،  
فخطابه وقسمه هو الحق المطلق، وله وحده صك الملكية والسيادة المطلقة يوم ينفخ الملك الموكل  

الظواهر والشهود، وهو   في القرن والآلة لبلوغ البعث، وهو المحيط بعالَّ البواطن والغيب وعالَّ 
المصيب في تدبيره الْبير بملكات خلقه. واستحضر عياناا مطلع المناظرة التاريخية الكبَى حين  

خاطب إبراهيم أباه آزر معترضاا: أتتخذ من الحجارة والجمادات المنحوتة أصناماا ومعبودات تقدم  
تيه وجهل وانِراف صريح ظاهر  لَا الولاء؟ إنني أرى ذاتك وأرى قومك المستكبَين مستقرين في  

البين. وبمثل هذا الكشف والبيان العقلي نكشف ونري إبراهيم عظمة وهندسة ومطلق الملك  
والتدبير الحاكم للسماوات والْرض ليرتقي فكره ويكون في أعلى رتب الراسخين الموقنين. فحين  

رياا لقومه في المناظرة على  أظلم وتغشى الليل بظلَمه بصر إبراهيم رصد كوكباا طالعاا، فقال مجا
سبيل الفرض والاستدلال: هذا ربي في زعمكم، فلما غاب وغار ذلك الكوكب وانِط عن الْفق  
أعلن سقوط أهليته قاصداا: لا أرتضي ولا أعبد المعبودات الغائبة الآفلة. وحين رصد القمر مشرقاا  

وغار قال متبَءاا مستدلاا: لئن لَّ   طالعاا في السماء قال مجارياا: هذا ربي في دعواكم، فلما غاب
يثبتني ربي الحقيقي بلطف هدايته التوفيقية لْكونن من زمرة الْقوام التائهين عن جادة الصواب.  
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وحين رصد الشمس مشرقة طالعة بضوئها الكثيف قال مجارياا: هذا ربي هذا أعظم حجماا وأقوى  
نورا في أوهامكم، فلما غابت وغارت أعلن نهاية المحاجة حاسماا: يا قوم إنني مبَأ ومنزه ومنفصل  

تي  كلياا عن كافة الْنداد والْجرام التِ تشركونها مع الله. إنني توجهت بكليتِ وقصدي وعباد 
خالصاا ومائلَا عن الْباطيل نِو الذي خلق وأبدع وابتدأ نشأة كتل السماوات والْرض مستقيماا  

 .على التوحيد، وما أنا بأي وجه من الوجوه محسوب على بنَ المشركين المنحرفين 

 المعاني 

نفي وإسقاط مشروعية عبادة أو دعاء الكائنات القاصرة العاجزة عن إحداث النفع أو الضر   .١
 )  .الذاتي. )أصله: أانادْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللََِّّ ماا لاا يانفاعُناا والاا ياضُرُّناا

التوصيف الإلَي للَرتداد والنكوص العقدي بأنه تراجع وهبوط على الْعقاب بعد التوفيق   .٢
 )ُ ىٰ ناا ٱللََّّ  .للهدى. )أصله: وانُ رادُّ عالاىٰٓ أاعْقاابنِاا ب اعْدا إِذْ هادا

تشبيه الإنسان المشرك في حيرته وتخبطه وضياع بوصلته المعرفية بمن استهوته الشياطين في   .٣
ٱلَّذِى ٱسْت اهْواتْهُ ٱلشَّياٰطِيُن فِى ٱلْْارْضِ حايْراانا(   .الْرض. )أصله: كا

متضاربة في بيئة التيه بين دعاة الغواية ودعاة الرشاد والَدى. )أصله:    وجود نداءات ودعوات .٤
بٌ يادْعُوناهُۥٓ إِلَا ٱلَْاداى(  .لاهۥُٓ أاصْحاٰ

الحصر المعرفي واليقيني بأن المنهج والَدى الحقيقي المستحق للَتباع هو هدى الله وحده.   .٥
 .)أصله: قُلْ إِنَّ هُداى ٱللََِّّ هُوا ٱلَْاداىٰ(

الفرض والْمر التشريعي العيني بالانقياد والامتثال المطلق لربوبية رب العالمين. )أصله: واأمُِرْناا   .٦
 .لنُِسْلِما لِرابِ  ٱلْعاٰلامِينا(

فريضة إقامة الصلَة وملَزمة تقوى الْالق ركيزتان أساسيتان في البناء العملي للمسلم.   .٧
 .قُوهُ( )أصله: واأانْ أاقِيمُوا۟ ٱلصَّلاوٰةا واٱت َّ 

الحشر والسوق القهري لكافة الْلَئق يؤول حتماا إلَ الذات الإلَية قاضية بالجزاء. )أصله:   .٨
 .واهُوا ٱلَّذِيٓ إِلايْهِ تُحْشارُونا( 

إيجاد وخلق كتل السماوات والْرض يتأسس بنيوياا على معيار الحق والعدل والميزان التكويني.   .9
 ) واٰتِ واٱلْْارْضِ بٱِلحاْقِ   .)أصله: خالاقا ٱالسَّماٰ

نفاذ الإرادة الإلَية وسرعة التكوين مرتبطان بالكلمة والْمر الصارم )كن فيكون(. )أصله:   .١٠
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 )  .واي اوْما ي اقُولُ كُن ف اياكُونُ ۚ ق اوْلهُُ ٱلحاْقُّ
انِصار الملكية المطلقة والسيادة الكونية الكبَى لله وحده يوم النفخ في الصور للبعث   .١١

 .الحتمي. )أصله: والاهُ ٱلْمُلْكُ ي اوْما ينُفاخُ فِى ٱلصُّورِ(
وعوالَّ البواطن والمشهودات والظواهر المنظورة.  استيعاب وإحاطة العلم الإلَي بكافة مغيبات  .١٢

ةِ(   .)أصله: عاٰلِمُ ٱلْغايْبِ واٱلشَّهاٰدا
تلَزم صفتِ الحكمة المطلقة في التدبير والْبَة التامة بدقائق وحقائق ذوات الْلَئق. )أصله:   .١٣

 .واهُوا ٱلحاْكِيمُ ٱلْاْبِيُر(
استنكار واعتراض الْليل إبراهيم المبكر على اتخاذ أبيه للأصنام المصنوعة كمعبودات   .١٤

 .وأنداد. )أصله: أات اتَّخِذُ أاصْنااماا ءاالَِاةا(
إطلَق حكم الضلَل والجهل الصريح المبين بحق منظومة وبنية المشركين المعاصرين لآزر.   .١٥

ٓ أاراىٰكا واق اوْماكا فِى ضالاٰلٍ مُّبِيٍن(   .)أصله: إِني ِ
كشف ملكوت الْكوان لإبراهيم لترسيخ رتبة اليقين والرسوخ  التمكين الإلَي المعرفي ب .١٦

واٰتِ واٱلْْارْضِ واليِاكُونا مِنا   لِكا نرُىِٓ إِبْ راٰه ه إبِْ راٰهِيما مالاكُوتا ٱالسَّماٰ العقلي لديه. )أصله: واكاذاٰ
 .ٱلْمُوقِنِينا(

استخدام حركة الْجرام والْفلَك )الكوكب، القمر، الشمس( كأدوات استدلالية لإبطال   .١٧
 .عقائد الغلو الوثني. )استنباطاا من سياق الرصد والمناظرة للتفنيد(

سقوط الْهلية الإلَية والربوبية عن الكائنات الْاضعة للتغير والغيبوبة والْفول )لا أحب   .١٨
 .الآفلين(. )أصله: ف الامَّآ أافالا قاالا لاآ أحُِبُّ ٱلْْافِلِينا( 

لمعيار الَداية والتثبيت التوفيقية الإلَية عاصماا من السقوط في التيه   افتقار البشر الدائم .١٩
 ) اكُونانَّ مِنا ٱلْقاوْمِ ٱلضَّالِٓ ينا  .المجتمعي. )أصله: لائِن لََّّْ ي اهْدِني رابَِ  لْا

إعلَن البَاءة التامة والقطع بالمفاصلة والنزاهة من سائر أشكال وصور الشرك الكوني   .٢٠
 .والوثني. )أصله: قاالا ياٰقاوْمِ إِني ِ باريِٓءٌ ممِ َّا تُشْركُِونا( 

إشهار المذهب التوحيدي الحنيفي الْالص بالتوجه الكلي نِو فاطر ومبدع الْكوان دون   .٢١
نِيفاا(  واٰتِ واٱلْْارْضِ حا  .تذبذب. )أصله: إِني ِ واجَّهْتُ واجْهِيا للَِّذِي فاطارا ٱلسَّماٰ

الطويلة تحكم هندسياا التناقض الصارم بين تيه المشرك المتخبط كحيران  البنية النصية للكتلة  .٢٢
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الشياطين، وبين رسوخ الموحد المستبصر بنور ملكوت السماوات والْرض الموجه لصلَته وتقواه  
 .وخضوعه للمطلق الفاطر وحده. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام

وجوب إفراد الله تبارك وتعالَ بالدعاء والعبادة والانقياد المطلق )الإسلَم( لربوبيته، وتحريم   .١
دعاء الْصنام أو الكواكب أو الْجرام الفانية العاجزة عن النفع والضر، وحظر النكوص والارتداد  

لاا يانفاعُناا والاا ياضُرُّناا وانُ رادُّ   على الْعقاب بعد التوفيق للهدى. )دليله: قُلْ أانادْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللََِّّ ماا 
ُ ۚ قُلْ إِنَّ هُداى ٱللََِّّ هُوا ٱلَْداىٰ( ىٰ ناا ٱللََّّ  .عالاىٰٓ أاعْقاابنِاا ب اعْدا إِذْ هادا

وجوب المحافظة التامة على إقامة الصلوات المفروضة ولزوم خشية مقام الرب وتفعيل التقوى،   .٢
قهري إليه وحده، والإقرار بملكيته الحصرية للأكوان ونفاذ أمره  والقطع بحتمية الحشر والسوق ال

 .التكويني )كن فيكون(. )دليله: واأانْ أاقِيمُوا۟ ٱلصَّلاوٰةا واٱت َّقُوهُ ۚ واهُوا ٱلَّذِيٓ إِلايْهِ تُحْشارُونا( 
تحريم اتخاذ التماثيل المنحوتة أو الكواكب العلوية أرباباا وأنداداا، وحظر الغلو المشرك الحاصل   .٣

في بيئة الطغيان، واليقين بكون الشرك ضلَلاا وتيهاا صريحاا ومبيناا يسلب العبد حقيقة الرشاد.  
ٓ أاراىٰكا واق اوْماكا فِى   .ضالاٰلٍ مُّبِيٍن(  )دليله: أات اتَّخِذُ أاصْنااماا ءاالَِاةا   إِني ِ

الكلية من مناهج المشركين،   وجوب إعلَن التوحيد الحنيفي الْالص وإشهار البَاءة والمفاصلة .٤
وتوجيه سائر قواصد الضمائر والجوارح نِو فاطر ومبدع السماوات والْرض وحده دون تذبذب.  

واٰتِ واٱلْْا  رْضِ  )دليله: قاالا ياٰقاوْمِ إِني ِ باريِٓءٌ ممِ َّا تُشْركُِونا   إِني ِ واجَّهْتُ واجْهِيا للَِّذِي فاطارا ٱالسَّماٰ
نِيفاا(  .حا

 القواعد 

يقرر النظام السنني المعرفي أن مسارات الرشاد   :قاعدة العصمة بالهداية التوحيدية الأحادية .١
والَدى ليست متعددة ولا تخضع للأمزجة والْهواء، بل تنحصر في خط غيبي وتشريعي أحادي  
منبثق من رب العالمين، ومفارقته تعني السقوط التلقائي في فيزياء التخبط الحيران المدار بإرادة  

 ) ىٰ   واأمُِرْناا لنُِسْلِما لِرابِ  ٱلْعاٰلامِينا  .الشياطين في الْرض. )الدليل: قُلْ إِنَّ هُداى ٱللََِّّ هُوا ٱلَْدا
كل كائن أو جرم كوني يخضع لقوانين   :قاعدة نفي الأهلية الربانية بآلية الأفول والتغير .٢

كوكب،  ) الفيزياء التكوينية بالحركة، والانتقال، والطلوع، والْفول، والغيبوبة، والتحلل، والتناهي
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، يسقط عقلياا وسنياا واستراتيجياا استحقاقه لمقام الْلوهية والربوبية لافتقاره الذاتي  (قمر، شمس 
 .(لحقيقة الديمومة والقيومية الحاكمة. )الدليل: ف الامَّآ أافالا قاالا لاآ أحُِبُّ ٱلْْافِلِينا 

التمكين العقلي والرسوخ في اليقين   :قاعدة الاستبصار المعرفي بآيات الملكوت الكبرى  .٣
يتطلبان من الْمة والعبد تجاوز النظرة السطحية للمادة،   (وليكون من الموقنين) والنزاهة من الْرافة 

والولوج نِو قراءة استقرائية وعلمية ل  "ملكوت وهندسة ونظام الْكوان" المبَهن على وحدانية  
لِكا نرُىِٓ إِبْ راٰهِيما مالاكُ  واٰتِ واٱلْْارْضِ واليِاكُونا مِنا ٱلْمُوقِنِينا الصانع الْوحد. )الدليل: واكاذاٰ  .(وتا ٱلسَّماٰ

بناء العقيدة التوحيدية المستقيم يستوجب انقطاعاا   :قاعدة التوجه الحنيفي المانع من الشرك .٤
، وحصر وتوجيه دفة الوعي والعبادة  (حنيفاا ) وميلَا كلياا عن الوثنيات الْرضية والْجرام السماوية

نِو الموجد والعلة الْولَ التكوينية للوجود الفاطر للكون الشامل، لانتفاء فاعلية ما دونه.  
 مِنا ٱلْمُشْركِِينا 

۟
نِيفاا   واماآ أاناا واٰتِ واٱلْْارْضِ حا  .()الدليل: إِني ِ واجَّهْتُ واجْهِيا للَِّذِي فاطارا ٱلسَّماٰ

 الابعاد 

)البعد المعرفي والمنهجي(: صياغة "المنهج الاستدلالي العلمي لتفكيك الْوثان الطبيعية   .١
واللَهوتية"؛ فالنص يقدم المناظرة الفلكية للخليل إبراهيم كأرقى وثيقة إبستمولوجية تحرر العقل  
البشري من عبادة عناصر الطبيعة والْجرام المحسوسة الكثيفة )كواكب، أقمار، شموس( التِ  

حرت الحضارات القديمة، مستخدماا معياراا منطقياا فيزيائياا صارماا يعتمد على قانون )التغير  س
والْفول والحركة المحدودة( لإثبات أن الْجرام الْاضعة للغياب والانِطاط والتحول لا تصلح  

قلي الواعي  لتدبير الوجود ولا تمتلك صفة القيومية، ناقلَا الوعي الإنساني إلَ رتبة التجريد الع 
الذي يتجاوز المادة المشهودة ليرتبط ب  الفاطر والموجد الْول للأنظمة الكونية الشاملة. )أصله:  

 .ف الامَّآ أافالا قاالا لاآ أحُِبُّ ٱلْْافِلِينا(
)البعد النفسي والحضاري(: معالجة "عقدة التبعية الفكرية والتحرر من الضلَل البيئي   .٢

والمجتمعي"؛ حيث يحلل النص الموقف النفسي والستراتيجي للثائر المصلح )إبراهيم( في مواجهة  
إني أراك وقومك في ضلَل  ) منظومة الشرك والاستكبار العائلي والقومي الحاكمة لوالده وقومه

، مبيناا أن النجاة من التيه والتحصين ضد التشرذم والحيرة )مثل الحيران استهوته الشياطين(  (مبين
ك بصيرة نافذة تقرأ سنن الملكوت، وتجترئ على إعلَن البَاءة التامة والنزاهة  يستوجبان امتلَ

والمفاصلة الكلية عن الْيديولوجيات والموروثات الفاسدة للأجداد، لتأسيس حضارة توحيدية  
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راسخة تستمد هويتها وقوتِا واستقرارها من الاستسلَم الكامل لرب العالمين وإقامة الصلَة  
وتفعيل معايير العدالة الإلَية والتقوى في واقع الإنسانية المعاش. )أصله: قاالا ياٰقاوْمِ إِني ِ باريِٓءٌ ممِ َّا  

نِيفاا تُشْركُِونا   إِني ِ واجَّهْتُ واجْهِيا للَِّذِي فاطارا ٱلسَّ  واٰتِ واٱلْْارْضِ حا     .(ماٰ

 

 

العابر للأزمان  ميزان الأمن الحقيقي وسلسلة الاصطفاف النبوي الكبرى والنسق العبادي 
﴿٩٠ -  ٨٠ ﴾ 

 النص القرآني 

ىٰنِ ۚ والاآ أاخاافُ ماا تُشْركُِونا بهِِۦٓ إِلآَّ  هُۥ ق اوْمُهۥُ ۚ قاالا أاتُحاٰجُّوٓنَِ  فِى ٱللََِّّ واقادْ هادا أان ياشااءٓا رابَِ   ﴿واحاآجَّ
ا ۗ أافالَا ت اتاذاكَّرُونا ﴿  يْ  اا ۗ واسِعا رابَِ  كُلَّ شاىْءٍ عِلْما والاا تخااافُونا أانَّكُمْ  ﴾ واكايْفا أاخاافُ ماآ أاشْراكْتُمْ  ٨٠شا

ْ يُ ن از لِْ بهِِۦ عالايْكُمْ سُلْطاٰناا ۚ فاأاىُّ ٱلْفاريِقايْنِ أاحاقُّ بٱِلْْامْنِ   إِن كُنتُ  ﴾  ٨١مْ ت اعْلامُونا ﴿أاشْراكْتُم بٱِللََِّّ ماا لَّا
مُُ ٱلْْا  ْ ي الْبِسُوٓا۟ إِيمانٰ اهُم بِظلُْمٍ أوُ۟لاٰئِٓكا لَا ناٰهاآ  ٨٢مْنُ واهُم مُّهْتادُونا ﴿ ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ والَّا ﴾ واتلِْكا حُجَّتُ ناآ ءاات اي ْ

ناا لاهۥُٓ إِسْحاٰقا  ٨٣إِبْ راٰهِيما عالاىٰ ق اوْمِهِۦ ۚ ن ارْفاعُ داراجاٰتٍ مَّن نَّشااءُٓ ۗ إِنَّ رابَّكا حاكِيمٌ عالِيمٌ ﴿ ب ْ ﴾ واواها
يْ ناا مِن  يْ ناا ۚ وانوُحاا هادا ق ابْلُ   وامِن ذُر يَِّتِهِۦ دااوُۥدا واسُلايْماٰنا واأايُّوبا وايوُسُفا وامُوساىٰ  واي اعْقُوبا ۚ كُلًَّ هادا

لِكا نجاْزىِ ٱلْمُحْسِنِينا ﴿ رُونا ۚ واكاذاٰ ﴾ وازاكارياَّ وايحاْيَاٰ واعِيساىٰ واإِلْيااسا   كُلٌّ مِ نا ٱلصَّٰلِحِينا  ٨٤واهاٰ
ئِٓهِمْ واذُر يَِّٰتِهِمْ  ٨٦وطاا ۚ واكُلًَّ فاضَّلْناا عالاى ٱلْعاٰلامِينا ﴿﴾ واإِسْماٰعِيلا واٱلْياساعا وايوُنُسا والُ ٨٥﴿ ﴾ وامِنْ ءااباا

ٰ صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ ﴿ يْ ناٰهُمْ إِلَا ناٰهُمْ واهادا ﴾ ذاٰلِكا هُداى ٱللََِّّ ي اهْدِى بِهِۦ مان ياشااءُٓ  ٨٧واإِخْواٰنِهِمْ   واٱجْت اب اي ْ
انوُا۟ ي اعْمالُونا ﴿مِنْ عِباادِهِۦ ۚ والاوْ أاشْرا  ناٰهُمُ ٱلْكِتاٰبا  ٨٨كُوا۟ لحاابِطا عان ْهُم مَّا كا ﴾ أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا ءاات اي ْ

فِريِنا  لْناا بِِاا ق اوْماا لَّيْسُوا۟ بِِاا بِكاٰ   ﴾ أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا ٨٩﴿واٱلْحكُْما واٱلن ُّبُ وَّةا ۚ فاإِن ياكْفُرْ بِِاا هآٰؤُلاآءِ ف اقادْ واكَّ
ىٰ هُمُ ٱقْ تادِهْ ۗ قُل لآَّ أاسْ  الُكُمْ عالايْهِ أاجْراا   إِنْ هُوا إِلاَّ ذِكْراىٰ للِْعاٰلامِينا  ُ   فابِهُدا  ﴾﴾ ٩٠ ﴿هاداى ٱللََّّ

 [٩٠ -  ٨٠سورة الْنعام: ]

 التيسير 
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ىٰنِ ۚ والاآ أاخاافُ ماا تُشْركُِونا بهِِۦٓ إِلآَّ أا  هُۥ ق اوْمُهُۥ ۚ قاالا أاتُحاٰجُّوٓنَِ  فِى ٱللََِّّ واقادْ هادا يْ  اا ۗ  واحاآجَّ ن ياشااءٓا رابَِ  شا
ا ۗ أافالَا ت اتاذاكَّرُونا. واكايْفا أاخاافُ ماآ أاشْراكْتُمْ والاا  تخااافُونا أانَّكُمْ أاشْراكْتُم بٱِللََِّّ   واسِعا رابَِ  كُلَّ شاىْءٍ عِلْما

ْ يُ ن از لِْ بهِِۦ عالايْكُمْ )سُلْطاٰناا( ]بُ رْهااناا واحُجَّةا قااطِعاةا تحاْمِي الِاعْتِقاادا[ ۚ فاأاىُّ ٱلْفاريِقايْنِ   أاحاقُّ  ماا لَّا
ْ ي الْبِسُ  ن اهُمْ ب [  بٱِلْْامْنِ   إِن كُنتُمْ ت اعْلامُونا. ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ )والَّا ْ يشُاوِ هُوا الت َّوْحِيدا حاسا ْ يخاْلِطوُا والَّا وٓا۟( ]والَّا

آ إِبْ راٰهِيما عالاىٰ  ناٰها تُ ناآ ءاات اي ْ مُُ ٱلْْامْنُ واهُم مُّهْتادُونا. واتلِْكا حُجَّ ق اوْمِهِۦ ۚ ن ارْفاعُ   إِيمانٰ اهُم بِظلُْمٍ أوُ۟لاٰئِٓكا لَا
يْ ناا  داراجاٰتٍ مَّن نَّشااءُٓ ۗ إِنَّ رابَّ  يْ ناا ۚ وانوُحاا هادا ناا لاهُۥٓ إِسْحاٰقا واي اعْقُوبا ۚ كُلًَّ هادا ب ْ كا حاكِيمٌ عالِيمٌ. واواها

لِكا نجاْىِ ٱلْمُحْ  رُونا ۚ واكاذاٰ سِنِينا.  مِن ق ابْلُ   وامِن ذُر يَِّتِهِۦ دااوُۥدا واسُلايْماٰنا واأايُّوبا وايوُسُفا وامُوساىٰ واهاٰ
. واإِسْماٰعِيلا واٱلْياساعا وايوُنُسا والوُطاا ۚ واكُلًَّ فاضَّلْناا وازاكارياَّ وايحاْ  عالاى  يَاٰ واعِيساىٰ واإلِْيااسا   كُلٌّ مِ نا ٱلصَّٰلِحِينا

نااهُمْ وااخْتراْناا  ناٰهُمْ( ]وااصْطافاي ْ ئِٓهِمْ واذُر يَِّٰتِهِمْ واإِخْواٰنِهِمْ   )واٱجْت اب اي ْ يْ ناٰهُمْ  ٱلْعاٰلامِينا. وامِنْ ءااباا هُمْ عِنااياةا[ واهادا
 ) ٰ صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ. ذاٰلِكا هُداى ٱللََِّّ ي اهْدِى بِهِۦ مان ياشااءُٓ مِنْ عِباادِهِۦ ۚ والاوْ أاشْراكُوا۟ )لحاابِطا ]لاباطالا   إِلَا

انوُا۟ ي اعْمالُونا. أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا  شاى كُلِ ي اا[ عان ْهُم مَّا كا ناٰهُمُ ٱلْكِتاٰبا واٱلْحكُْما واٱلن ُّبُ وَّةا ۚ فاإِن   وافاسادا واتالَا ءاات اي ْ
. أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا هاداى ٱللََُّّ  فِريِنا لْناا بِِاا ق اوْماا لَّيْسُوا۟ بِِاا بِكاٰ ىٰ هُمُ ٱقْ تادِهْ ۗ  ياكْفُرْ بِِاا هآٰؤُلاآءِ ف اقادْ واكَّ    فابِهُدا

 .راا   إِنْ هُوا إِلاَّ ذِكْراىٰ للِْعاٰلامِينا قُل لآَّ أاسْ  الُكُمْ عالايْهِ أاجْ 

 النثر 

وجادله وتناظر معه قومه المستكبَون خروجاا عن العقل، فخاطبهم إبراهيم حاسماا: أتخاصمونني  
وتجادلونني في شأن تفرد ووحدانية الله وقد أرشدني وثبتني على النور، ولا أستشعر أدنَ فزع ولا  

بلَء    خوف من جماداتكم وأجرامكم التِ تشركونها معه، إلا أن تتوجه مشيئة وإرادة ربي بإحداث
أو شيء، لكون علم ربي قد استوعب وأحاط بكل كائن وتفصيل، أفلَ تملكون عقولاا تتذكرون  
بِا الفطرة؟ وكيف أستشعر الفزع من أندادكم المصنوعة بينما لا تستشعرون أنتم الْوف والوجل  

دعم  من جناية إشراككم بالله كائنات ووسائط لَّ ينزل ولَّ يقم الْالق برهاناا ولا حجة قاطعة ت
شرعيتها وعقيدتِا؟ فأي الفريقين؛ فريق التوحيد المستبصر أم فريق الشرك الحيران، أحق وأولَ  
بحيازة السلَمة والتحصين من الْوف )الْمن( إن كنتم تملكون علماا بالقوانين الوجودية؟ إن  

و المعصية  الصفوة الذين صدقوا بوحدانية الله ولَّ يخلطوا ولَّ يشوهوا نقاء توحيدهم بجور الشرك أ
)الظلم( أولئك وحدهم المستحقون للأمن المطلق وهم الثابتون على جادة الرشاد. وتلك المحاجة  

الباهرة البنية والبَهان منحة وعطاء أعطيناها إبراهيم ليفحم بِا قومه المعاندين، نرفع مراتب  



421 
 

ومنازل من تقتضي مشيئتنا وحكمتنا رفعه، إن رباك حكيم في قيادته وتدبيره محيط بعلم عباده.  
ووهبنا ومنحنا لإبراهيم نسلَا مباركاا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكلَا من أولئك الْنبياء  

راهيم  أرشدنا وسددنا بالوحي، ونوحاا أرشدنا وسددنا من قبل زمان إبراهيم، ومن سلَلة نوح وإب
آتينا وهدينا الْنبياء داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وبمثل هذا التوفيق  

والاصطفاء نجزي المتخلقين بالإحسان. وهدينا زكريا ويحيَ وعيسى وإلياس، كل أولئك النخبة من  
ذه  الراسخين في الصلَح والْخلَق الصالحة. وهدينا إسماعيل واليسع ويونس ولوطاا، وكلَا من ه
الصفوة الاصطفائية وهبناهم رتبة التفضيل والسيادة على أهل زمانهم من العالمين. واخترنا  

واصطفينا واهتدينا طوائف من آبائهم وأولادهم وإخوانهم، وقرناهم بالَداية والتثبيت نِو طريق  
الحق والعدل المستقيم دون اعوجاج. ذلك المنهج الراسخ هو هدى الله يسدد به من تلَقت  

شيئته التكليفية والقبلية مع استحقاقه من العباد، ولو افترضنا جدلاا وقوع الشرك من أولئك  م
الْنبياء العظام لفسد وبطل وتلَشى كلياا أثر كل ما كانوا يقترفونه من طاعات وصالحات لعدم  
تمازج الشرك مع التوحيد. أولئك المذكورون هم النخبة الذين أعطيناهم رسالات الكتب وفصل  

لقضاء والفهم )الحكم( ومقام النبوة، فإن يجحد ويكفر بِا هؤلاء الكافرون من أهل مكة فقد  ا
استأمن ا وفوضنا ووكلنا بِذه الرسالة والثوابت أمة وجماعة ومؤمنين صادقين ليسوا بجملة فعالَم من  

نهجهم وطريقهم  الكافرين بِا. أولئك الْنبياء هم الذين صهرتِم الَداية الإلَية فصاروا مناراا، فبم
واستقامتهم وسنن هدايتهم التزم وحاكِ واقتدِ يا محمد، قل لقومك حاسماا: لا أطلب منكم  

مقاطعة ولا جزاءا مالياا ولا نفعاا على إيصال هذا الوحي، فما هذا القرآن والتذكير إلا موعظة  
 .وبصيرة عامة موجهة لكافة عوالَّ البشر والوجود 

 المعاني 

مجادلة ومحاجة البيئة المشركة )القوم( للمصلح إبراهيم علَمة على التمرد الفكري على الحق.   .١
 .)أصله: واحاآجَّهۥُ ق اوْمُهۥُ( 

انتفاء مشروعية المحاجة في توحيد الله بعد قيام الحجة العلمية وهداية الفطرة والوحي للعبد.   .٢
ىٰنِ(   .)أصله: قاالا أاتُحاٰجُّوٓنَِ  فِى ٱللََِّّ واقادْ هادا

زوال واستئصال الْوف النفسي والوجل من الْوثان والكواكب والْنداد المشرك بِا في نفس   .٣
 .الموحد. )أصله: والاآ أاخاافُ ماا تُشْركُِونا بِهِۦ( 
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قصر انقياد الحوادث والبلَء وتوجيهها للمشيئة والربوبية الشاملة لله تبارك وتعالَ. )أصله: إِلآَّ   .٤
يْ  اا(   .أان ياشااءٓا رابَِ  شا

سعة وإحاطة العلم الإلَي واستيعابه المطلق لكافة ذرات وأسرار وتفاصيل الْكوان. )أصله:   .٥
 .واسِعا رابَِ  كُلَّ شاىْءٍ عِلْماا(

التوبيخ الاستفهامي )أفلَ تتذكرون( لاستثارة أدوات الوعي والتذكر الفطري الكامن في العقل   .٦
 .البشري. )أصله: أافالَا ت اتاذاكَّرُونا(

التناقض المعرفي للمشركين الذين يخشون الجمادات بينما يستهينون بجناية إشراكهم بالله دون   .٧
ْ ي نُ از لِْ بِهِۦ عالايْكُمْ سُلْطاٰناا( برهان. )أصله: والاا تخااافوُنا أانَّكُمْ أا   .شْراكْتُم بٱِللََِّّ ماا لَّا

سقوط القيمة المعرفية والمشروعية لكافة عقائد الشرك لعدم استنادها لحجة أو برهان من   .٨
ْ يُ ن از لِْ بهِِۦ عالايْكُمْ سُلْطاٰناا(   .السماء )سلطاناا(. )أصله: ماا لَّا

طرح التساؤل الاستراتيجي حول تحديد المحور البشري والْمة الْحق بحيازة الْمن والسلَمة   .٩
 .الوجودية. )أصله: فاأاىُّ ٱلْفاريِقايْنِ أاحاقُّ بٱِلْْامْنِ( 

انِصار وتمحض الْمن المطلق والتحصين من الفزع والاهتداء الحقيقي فيمن جرد التوحيد   .١٠
مُُ ٱلْْامْنُ(ولَّ يخلطه بظلم الشرك. )أصله: ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ واما   .مْ ي الْبِسُوٓا۟ إِيمانٰ اهُم بِظلُْمٍ أوُ۟لاٰئِٓكا لَا

المحاجة الإبراهيمية العقلية هي منحة وتَييد رباني لإفحام بنَ المستكبَين. )أصله: واتلِْكا   .١١
آ إبِْ راٰهِيما عالاىٰ ق اوْمِهِ(  ناٰها تُ ناآ ءاات اي ْ  .حُجَّ

الرفع والارتقاء في الدرجات والمقامات والمنازل خاضع للمشيئة والحكمة والعدالة الإلَية   .١٢
 .المحيطة. )أصله: ن ارْفاعُ داراجاٰتٍ مَّن نَّشااءُٓ ۗ إِنَّ رابَّكا حاكِيمٌ عالِيمٌ( 

سياق التتابع التاريخي والاصطفائي لسلسلة الْنبياء العظام الممتد من نوح وإبراهيم   .١٣
ناا لاهُۥٓ إِ  ب ْ يْ ناا(وذرياتِم. )أصله: واواها  .سْحاٰقا واي اعْقُوبا ۚ كُلًَّ هادا

التوجيه والدعم بالَداية الإلَية قانون مطرد وعام شمل كافة الْنبياء الثمانية عشر المذكورين   .١٤
يْ ناا(  .سياقاا. )أصله: كُلًَّ هادا

التخلق بالإحسان وبذل الصلَح ركيزتان بنيويتان لاستحقاق الجزاء والمحسوبية عند الْالق.   .١٥
لِكا نجاْزىِ ٱلْمُحْسِنِينا... كُلٌّ مِ نا ٱلصَّٰلِحِينا(  .)أصله: واكاذاٰ

التفضيل والسيادة الرسالية نعِم اصطفائية رفعت الْنبياء فوق سائر مجتمعات العالمين في   .١٦
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 .واكُلًَّ فاضَّلْناا عالاى ٱلْعاٰلامِينا(أزمانهم. )أصله: 
تمدد أثر الَداية والاجتباء )الاصطفاء( ليشمل الصالحين من الآباء والذريات والإخوان   .١٧

ناٰهُمْ( ئِٓهِمْ واذُر يَِّٰتِهِمْ واإِخْواٰنِهِمْ   واٱجْت اب اي ْ  .وصهرهم في الصراط المستقيم. )أصله: وامِنْ ءااباا
الشرك الْكبَ جناية وجودية مدمرة تحبط وتمحو وتبطل كلياا فاعلية كافة الْعمال الصالحة   .١٨

انوُا۟ ي اعْمالُونا(   .والعبادات لو وقعت فرضاا من الْنبياء. )أصله: والاوْ أاشْراكُوا۟ لحاابِطا عان ْهُم مَّا كا
ومقام التبليغ.  ثلَثية المنح العليا المقترنة بالنبوة التوحيدية: إيتاء الكتاب، وفصل الحكم،  .١٩

ناٰهُمُ ٱلْكِتاٰبا واٱلْحكُْما واٱلن ُّبُ وَّةا(  .)أصله: أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا ءاات اي ْ
عدم توقف أو ارتِان بقاء واستمرار الرسالة الكونية بكفر أو جحود أمة معاصرة، لوجود   .٢٠

لْناا بِِاا ق اوْماا لَّيسُوا۟ بِِا  ا  البدائل المؤمنة الحافظة للعهد السنني. )أصله: فاإِن ياكْفُرْ بِِاا هآٰؤُلاآءِ ف اقادْ واكَّ
فِريِنا(  .بِكاٰ

الْمر الْصولي الجازم الموجه للنبي محمد )وللأمة تتبعاا( بوجوب الاقتداء ومحاكاة سنن هداية   .٢١
ىٰ هُمُ ٱقْ تادِ  ُ   فابِهُدا  .هْ(الْنبياء العظام السالفين. )أصله: أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا هاداى ٱللََّّ

تنزيه البلَغ النبوي عن طلب الْجر أو النفع المالي المادي، وتَصيل القرآن كونه موعظة   .٢٢
وبصيرة )ذكرى( عامة وشاملة لكافة العالمين. )أصله: قُل لآَّ أاسْ  الُكُمْ عالايْهِ أاجْراا   إِنْ هُوا إِلاَّ ذِكْراىٰ  

 .للِْعاٰلامِينا( 
البنية النصية للكتلة الطويلة الشاملة تحكم وتنسج نسقاا هندسياا باهراا يربط بين نفي الْوف   .٢٣

بالْمن التوحيدي المجرد من الظلم، وبين المرجعية التاريخية الموحدة لسلسلة ثمانية عشر نبياا صهرهم  
وني العابر  هدى الله، لتقرر أن هدي النبوة الْاتمة هو خلَصة ومآل الاقتداء التوحيدي الك 

 .. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة(للقرون والْزمان 

 الاحكام

وجوب الإقرار واليقين بوحدانية الله وتنزيهه ونفي الْوف والوجل من الْنداد والمخلوقات،   .١
وتحريم مجادلة المصلحين بغير علم، ولزوم تجريد التوحيد ونفي خلطه بظلم الشرك لحيازة الْمن  

ىٰنِ... ٱلَّ  ْ ي الْبِسُوٓا۟ إِيمانٰ اهُم  والاهتداء الحقيقي. )دليله: قاالا أاتُحاٰجُّوٓنَِ  فِى ٱللََِّّ واقادْ هادا ذِينا ءاامانُوا۟ والَّا
مُُ ٱلْْامْنُ(   .بِظلُْمٍ أوُ۟لاٰئِٓكا لَا

وجوب الإيمان الشامل بجميع الْنبياء والرسل المذكورين سياقاا وبما أنُزل عليهم من الكتب   .٢
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والحكم، والقطع باصطفائهم وصلَحهم وتفضيلهم السنني، وتحريم التمييز أو التفريق بينهم في  
يْ ناا... واكُلًَّ فاضَّلْناا   ناا لاهۥُٓ إِسْحاٰقا واي اعْقُوبا ۚ كُلًَّ هادا ب ْ أصل التصديق والقبول الرسالي. )دليله: واواها

 .عالاى ٱلْعاٰلامِينا(
تحريم اقتراف الشرك تحريماا باتاا وقاطعاا والقطع بكونه الجناية العظمى الماحطة والحابطة لكافة   .٣

الْعمال التعبدية والْيرية للبشر، وحظر التحلل من أركان الإيمان الْمسة المانح لشرعية  
هُم مَّا   انوُا۟ ي اعْمالُونا... ف ا الاستبدال والتوكيل لقوم مؤمنين. )دليله: والاوْ أاشْراكُوا۟ لحاابِطا عان ْ قادْ واكَّلْناا  كا

فِريِنا(  .بِِاا ق اوْماا لَّيْسُوا۟ بِِاا بِكاٰ
وجوب الاقتداء ومحاكاة سنن ومنهج هداية الْنبياء العظام في التوحيد والاستقامة، وتحريم   .٤

طلب الْجر المالي أو النفع المادي على تبليغ شريعة الدين، مع إلزامية التعامل مع القرآن كونه  
ىٰ هُمُ  بصيرة وموعظة عامة وشاملة لكافة مجتمعات العالمين. )دليله: أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا ها  ُ   فابِهُدا داى ٱللََّّ

 .ٱقْ تادِهْ ۗ قُل لآَّ أاسْ  الُكُمْ عالايْهِ أاجْراا( 

 القواعد 

في المنظومة السننية الجزائية، لا يُمنح الْمان   :قاعدة الأمن الوجودي المرتبط بصفاء التوحيد  .١
بناءا على المزاعم اللسانية أو الطقوس   (الْمن ) النفسي والتحصين من الْوف الوجودي والفزع 

الجافة، بل هو أثر فيزيائي حتمي مشروط بتجريد عقيدة التوحيد وتنزيها كلياا من شوائب ولابس  
مُُ ٱلْْامْنُ واهُ  ْ ي الْبِسُوٓا۟ إِيمانٰ اهُم بِظلُْمٍ أوُ۟لاٰئِٓكا لَا م  الظلم والشرك والبغي. )الدليل: ٱلَّذِينا ءاامانُوا۟ والَّا

 .(تادُونا مُّهْ 
التوحيد هو النواة والمركز والمقوم البنيوي   :قاعدة الإحباط الكلي للأعمال بجناية الشرك .٢

الْفعال والصالحات في نظام الوجود، والتجرؤ على هتك هذا المركز بافتراء  لشرعية وقبول سائر 
يفُعل آلياا وقضاءا آلية المسح والسحق والحبوط الشامل   (ولو أشركوا) الْنداد والشراكة والوسائط

 .(لكافة المجهودات الطوعية للبشر. )الدليل: والاوْ أاشْراكُوا۟ لحاابِطا عان ْهُم مَّا كاانوُا۟ ي اعْمالُونا 
رسالة السماء والمنظومة   :قاعدة الامتداد والخلود الرسالي بسقوط الارتهان بالمنكرين .٣

القيمية والتوحيدية للحق كينونة حية وخلود مستمر ممتد عبَ الْجيال والقرون، ولا تسقط أو  
، لوجود قانون  (فإن يكفر بِا هؤلاء ) تتجمد بوقوع الجحود والكفر من عصبة أو أمة معاصرة 

التوكيل والاصطفاء التبادلي الجاهز لتسليم الراية لقوى وجماعات مخلصة ملتزمة بالعهد. )الدليل:  
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فِريِنا  لْناا بِِاا ق اوْماا لَّيْسُوا۟ بِِاا بِكاٰ  .(فاإِن ياكْفُرْ بِِاا هآٰؤُلاآءِ ف اقادْ واكَّ
هداية الْنبياء والرسل عبَ التاريخ تيار   :قاعدة نسقية الاقتداء بهدى المسار النبوي الموحد  .٤

دافق ومنظومة قيمية تراكمية موحدة تنبع من مشكاة ربانية واحدة، مما يوجب أصولياا واستراتيجياا  
على النبوة الْاتمة تتبع ومحاكاة واقتفاء أثر وسنن تلك الإشراقات التوحيدية الجامعة الشاملة  

ىٰ هُمُ ٱقْ تادِهْ(لحماية البنية القيمية للإنسانية. )الد ُ   فابِهُدا  .ليل: أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا هاداى ٱللََّّ

 الابعاد 

)البعد المعرفي والإبستمولوجي(: تَصيل "مرجعية البَهان العقلي وسقوط اللَهوت النفعي   .١
العاري عن السلطان"؛ فالنص يشيد صرحاا استدلالياا منيعاا عبَ المناظرة الإبراهيمية الكبَى يفصل  

م غائبة  بين نَّطين من التفكير البشري: تفكير يعيش الذعر والحيرة والارتِان لْوهام وأصنام وأجرا
، وتفكير  (ما لَّ ينزل به عليكم سلطاناا ) لا تملك برهاناا تشريعياا أو كونياا نازلاا من السماء 

توحيدي مستبصر متحرر من الْوف يستمد أمانه ويقينه المعرفي الوجودي الصارم من الاستناد  
مية ترى أن الحق  للعلة الْولَ الموجدة للكون المحيطة بكل شيء علماا، مرسياا أبستيمولوجيا عل

معيار موضوعي ثابت تؤيده الشواهد الكونية وتقطعه الحجج العقلية الباهرة والراسخة المبَأة من  
اللبس والغموض والتزوير الباطني. )أصله: واكايْفا أاخاافُ ماآ أاشْراكْتُمْ والاا تخااافُونا أانَّكُمْ أاشْراكْتُم بٱِللََِّّ  

ْ يُ ن از لِْ بهِِۦ عالا   .(يْكُمْ سُلْطاٰنااماا لَّا
)البعد الحضاري والاستراتيجي(: صياغة قانون "التراكم التاريخي للقيم والاستبدال التبادلي   .٢

لحماية الرسالة العالمية"؛ فالنص يقدم أعظم وثيقة جينالوجية لْط النبوات والإصلَح الإنساني  
البشري الممتد من نوح وإبراهيم   عبَ استعراض مسيرة ثمانية عشر نبياا من قادة التحول التاريخي

وذرياتِم وسلَلاتِم )داوود، سليمان، موسى، عيسى، يونس، لوط(، ليبَهن حضارياا واستراتيجياا  
أن حركة التوحيد والعدالة والْخلَق )الإحسان والصلَح والتفضيل( هي مسار تاريخي تراكمي  

 ستراتيجياا صارماا يحمي هذا  متصل وموحد يشكل الوعي الكلي للأمة والوجود، واضعاا قانوناا 
الْط المعرفي من الاندثار بتقرير أن جحود أو كفر الكيانات والْنظمة القائمة المعاصرة )فإن  

يكفر بِا هؤلاء( يفعل سنياا آلية التوكيل والاصطفاء لقوى وأقوام ومجتمعات فاعلة وجديدة )قوم  
بصيرة وموعظة عابرة للجغرافيا والحدود  ليسوا بِا بكافرين( تحمل أمانة البلَغ ليكون القرآن 
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ىٰ هُمُ ٱقْ تادِهْ ۗ قُل لآَّ أاسْ  الُكُمْ عا  ُ   فابِهُدا لايْهِ  والقوميات لكافة العالمين. )أصله: أوُ۟لاٰئِٓكا ٱلَّذِينا هاداى ٱللََّّ
   .أاجْراا   إِنْ هُوا إِلاَّ ذِكْراىٰ للِْعاٰلامِينا(

 

 

 
نفي القدر المعرفي للوحي وتشريع هندسة نزول الكتاب الخاتم والرد على تخرصات الكذب  

﴿٩٤ -  ٩١ ﴾ 
 النص القرآني 

ُ عالاىٰ باشارٍ مِ ن شاىْءٍ ۗ قُلْ مانْ أانزالا ٱلْ  رُوا۟ ٱللََّّا حاقَّ قادْرهِِۦٓ إِذْ قاالوُا۟ ماآ أانزالا ٱللََّّ كِتاٰبا ٱلَّذِي  ﴿واماا قادا
ثِيراا   واعُ  اءٓا بهِِۦ مُوساىٰ نوُراا واهُداى ل لِنَّاسِ   تجاْعالُوناهۥُ ق ارااطِيسا تُ بْدُونهااا واتُخْفُونا كا ْ ت اعْلامُوٓا۟  جا لِ مْتُم مَّا لَّا

ُ   ثُمَّ ذارْهُمْ فِى خاوْضِهِمْ ي الْعابُونا ﴿ ؤٓكُُمْ   قُلِ ٱللََّّ قُ  ٩١أانتُمْ والاآ ءااباا ا كِتاٰبٌ أانزالْناٰهُ مُبااراكٌ مُّصادِ  ﴾ واهاٰذا
يْهِ والتِنُذِرا أمَُّ ٱلْقُراىٰ وامانْ حاوْلَااا ۚ واٱلَّذِ  ينا يُ ؤْمِنُونا بٱِلْءااخِراةِ يُ ؤْمِنُونا بهِِۦ   واهُمْ عالاىٰ  ٱلَّذِي بايْنا يادا

تِِِمْ يُحاافِظوُنا ﴿ ﴾ وامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا أاوْ قاالا أوُحِيا إِلياَّ والَّاْ يوُحا إلِايْهِ  ٩٢صالَا
لاٰئِٓكاةُ   ۗشاىْءٌ وامان قاالا ساأنُزلُِ مِثْلا ماآ أانزالا ٱللََُّّ   والاوْ ت اراىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونا فِى غاماراٰتِ ٱلْماوْتِ واٱلْما

سِطوُٓا۟ أايْدِيهِمْ أاخْرجُِوٓا۟ أانفُساكُمُ   ٱلْي اوْما تُجْزاوْنا عاذاابا ٱلَْوُنِ بماا كُنتُمْ ت اقُولوُنا عالاى ٱللََِّّ   غايْرا ٱلحاْقِ   باا
لاقْناٰكُمْ أاوَّلا مارَّةٍ وات اراكْتُم مَّا  ٩٣كْبَوُنا ﴿واكُنتُمْ عانْ ءااياٰتِهِۦ تاسْتا  تُمُوناا فُ راٰداىٰ كاماا خا ﴾ والاقادْ جِئ ْ

مُْ فِيكُمْ شُراكآٰؤاُ۟     لَّقاد ت َّقاطَّعا ب اي ْناكُمْ  ۚخاوَّلْناٰكُمْ وارااءا ظهُُوركُِمْ   واماا ن اراىٰ ماعاكُمْ شُفاعااءٓاكُمُ ٱلَّذِينا زاعامْتُمْ أانهَّ
هُمْ أاث ارُ[ مَّا كُنتُمْ ت ازْعُمُونا ﴿ شاى واانْ قاطاعا عان ْ  ﴾﴾ ٩٤)واضالَّ عانكُم( ]واغاابا واتالَا

 [٩٤ -  ٩١سورة الْنعام: ]

 التيسير 

ُ عالاىٰ باشارٍ مِ ن شاىْءٍ ۗ قُلْ مانْ أانزالا ٱلْ  رُوا۟ ٱللََّّا حاقَّ قادْرهِِۦٓ إِذْ قاالوُا۟ ماآ أانزالا ٱللََّّ كِتاٰبا ٱلَّذِي  واماا قادا
( ]صاحاائِفا واأاوْرااقاا مُت افارِ قاةا   اءٓا بهِِۦ مُوساىٰ نوُراا واهُداى ل لِنَّاسِ   تجاْعالُوناهۥُ )ق ارااطِيسا [  جا للِت َّباادُلِ الن َّفْعِيِ 

ُ   ثُمَّ ذا  ؤٓكُُمْ   قُلِ ٱللََّّ ْ ت اعْلامُوٓا۟ أانتُمْ والاآ ءااباا رْهُمْ فِى )خاوْضِهِمْ(  تُ بْدُونهااا واتُخْفُونا كاثِيراا   واعُلِ مْتُم مَّا لَّا



427 
 

ا كِتاٰبٌ أانزالْناٰهُ مُبااراكٌ مُّ  قُ ٱلَّذِي  ]انْدِفااعِهِمْ في الْبااطِلِ وااللَّجااجِ واالْعاباثِ الْفِكْريِِ [ ي الْعابُونا. واهاٰذا صادِ 
يْهِ والتِنُذِرا أمَُّ ٱلْقُراىٰ وامانْ حاوْلَااا ۚ واٱلَّذِينا يُ ؤْمِنُونا بٱِلْءااخِراةِ يُ ؤْمِنُونا  تِِِمْ  بايْنا يادا بهِِۦ   واهُمْ عالاىٰ صالَا

أوُحِيا   يُحاافِظوُنا. وامانْ أاظْلامُ ممَّنِ )ٱفْترااىٰ( ]اخْت الاقا وات اعامَّدا ت اقْويِلا الكاذِبِ[ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا أاوْ قاالا 
 ۗ ُ والاوْ ت اراىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونا فِى )غاماراٰتِ(   إِلياَّ والَّاْ يوُحا إلِايْهِ شاىْءٌ وامان قاالا ساأنُزلُِ مِثْلا ماآ أانزالا ٱللََّّ

سِطوُٓا۟ أايْدِيهِمْ أا  لاٰئِٓكاةُ باا اءِ الوُُجُودِيِ [ ٱلْماوْتِ واٱلْما تِ هُجُومِ الِانتِْها ائِدِ واساكارااتِ واكُرُباا خْرجُِوٓا۟  ]شادا
ءِ[ بماا كُنتُمْ ت اقُولوُنا  أانفُساكُمُ   ٱلْي اوْما تُجْزاوْنا عاذاابا )ٱلَْوُنِ( ]الذُّلِ  الشَّ  اناةِ النَّافِياةِ للِْكِبَِْياا ها دِيدِ واالْإِ

لاقْناٰكُمْ  تُمُوناا فُ راٰداىٰ كاماا خا أاوَّلا مارَّةٍ   عالاى ٱللََِّّ غايْرا ٱلحاْقِ  واكُنتُمْ عانْ ءااياٰتِهِۦ تاسْتاكْبَوُنا. والاقادْ جِئ ْ
نااكُمْ مِنا الث َّرْوااتِ واالْمانااصِبِ[  )وات اراكْتُم مَّا خاوَّلْناٰكُمْ( ]وا  لَّفْتُمْ وارااءاكُمْ ماا مالَّكْنااكُمْ واأاعْطاي ْ أاهْمالْتُمْ واخا

مُْ فِيكُمْ شُراكآٰؤاُ۟ ۚ لَّقاد ت َّقا  ناكُمْ واضا وارااءا ظهُُوركُِمْ   واماا ن اراىٰ ماعاكُمْ شُفاعااءٓاكُمُ ٱلَّذِينا زاعامْتُمْ أانهَّ لَّ  طَّعا ب اي ْ
 .عانْكُم مَّا كُنتُمْ ت ازْعُمُونا 

 النثر 

وما عظم وما عرف المشركون واليهود حقيقة جلَل الْالق وقدره المقدس حين ادعوا كذباا وتحللَا  
طبيعة بشرية من الوحي من شيء، قل لَم مبيناا  من التشريع أنه ما نزل وما أوحى الله على  

التناقض: من الذي نزل الكتاب والفرقان الذي أتى به نبي الله موسى حال كونه ضياء كاشفاا  
وإرشاداا وهدى للناس، صيرتموه وجعلتموه أنتم أوراقاا وصحائف مفرقة تظهرون منها ما يوافق  

لشريعة والقرآن من المعارف ما لَّ تحيطوا به علماا  أهواءكم وتكتمون منها حقائق كثيرة، وعل متكم ا
أنتم ولا آباؤكم الْقدمون، قل الله هو الذي نزله، ثم اتركهم واهجرهم يعبثون في اندفاعهم في  

الباطل واللجاج الفكري دون نفع. وهذا القرآن كتاب عظيم نزلناه مشتملَا على البَكة والنماء،  
تِ سبقت بين يديه، ولتقوم بتوجيه الإنذار والتحذير به  يحقق ويوافق أصول الوحي والكتب ال

لمركز الحواضر والبلَد مكة ومن أحاط بِا من سائر الْمم، والذين يوقنون بدار الجزاء والآخرة  
يصدقون بِذا الوحي، وهم المواظبون المستقيمون على إقامة صلواتِم بحدودها. ولا أحد أشد  

ختلق وتعم د تقويل الكذب على الذات الإلَية أو ادعى كذباا  جوراا وبغياا ومجاوزة للحدود ممن ا
أنه أوحي إليه بالرسالة ولَّ ينزل إليه شيء من الوحي، أو من تبجح مستكبَاا سأنزل تشريعاا  
وفرقاناا يماثل ما نزل الله، ولو تعاين وتشاهد حال أولئك البغاة إذ حبسوا ووقعوا في كربات  

والموت والملَئكة الْبرار ماديا ا مادت أيديهم بالقبض والضرب    وسكرات هجوم الانتهاء الوجودي 
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قائلين انزعوا أرواحكم العاصية، اليوم تتجرعون وتنالون عقاب الذل الإلَي الشديد والإهانة  
النافية للكبَياء بسبب ما كنتم تتلفظون به على الله من مقولات باطلة وبسبب استكباركم  

وترفعكم عن الانصياع لحججه وبيناته. ولقد وفدتم وحللتم بساحتنا لحسابنا منفردين مجردين من  
لْعوان والمال تماماا كالَيئة التِ خلقناكم عليها في بداية نشأتكم الْولَ، وخلفتم وأهملتم وراءكم  ا

كل ما ملكناكم ووهبناكم من الثروات المادية والمناصب، وما نشاهد معكم اليوم شفيعاا ولا  
انفسخت   ناصراا من الكيانات والشركاء التِ كنتم تد عون حظوتِا وشراكتها في الاستحقاق، لقد

وانقطعت عرى الصلَت بينكم وتلَشى وغاب عن واقعكم العياني أثر سائر الْوهام التِ كنتم  
 .تختلقون شفاعتها

 المعاني 

نفي المعرفة والتعظيم الحقيقي للجلَل الإلَي )حق قدره( علة أساسية لإنكار ظاهرة الوحي   .١
رُوا۟ ٱللََّّا حاقَّ قادْرهِِ(  .والرسالة. )أصله: واماا قادا

ادعاء الكفر بعدم إنزال الله لْي وحي أو تشريع على البشر وسيلة للتملص من الكلفة   .٢
ُ عالاىٰ باشارٍ مِ ن شاىْءٍ(   .الْخلَقية. )أصله: إِذْ قاالوُا۟ ماآ أانزالا ٱللََّّ

موسى( كبَهان تاريخي عياني ينقض دعوى انقطاع الوحي عن الجنس  إيراد التوراة )كتاب   .٣
اءٓا بِهِۦ مُوساىٰ(  .البشري. )أصله: قُلْ مانْ أانزالا ٱلْكِتاٰبا ٱلَّذِي جا

التوصيف الإلَي لرسالة موسى الْصلية بأنها ضياء منير )نور( وإرشاد حقيقي للمجتمعات.   .٤
 .)أصله: نوُراا واهُداى ل لِنَّاسِ(

جناية تحريف وتجزئة الكتاب المقدس وجعله صحائف مفرقة )قراطيس( لْدمة النفعية   .٥
ثِيراا(   .السياسية والطبقية. )أصله: تجاْعالُوناهۥُ ق ارااطِيسا تُ بْدُونهااا واتُخْفُونا كا

القرآن الكريم ماصدر إشعاع معرفي وهب البشرية علوماا عجزت عنها الحسابات التراكمية   .٦
ؤٓكُُمْ( للآباء. )أصل  ْ ت اعْلامُوٓا۟ أانتُمْ والاآ ءااباا  .ه: واعُلِ مْتُم مَّا لَّا

الْمر بقطع الجدال وتفويض الإجابة للَسم الْعظم )الله( وهجر الْائضين العابثين في   .٧
ُ   ثُمَّ ذارْهُمْ فِى خاوْضِهِمْ ي الْعابُونا(   .تيههم. )أصله: قُلِ ٱللََّّ

اتصاف القرآن الْاتم بالبَكة والنماء ومصادقته للمشتركات التوحيدية في الكتب السابقة   .٨
يْهِ( قُ ٱلَّذِي بايْنا يادا ا كِتاٰبٌ أانزالْناٰهُ مُبااراكٌ مُّصادِ   .برمتها. )أصله: واهاٰذا
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مركزية مكة المكرمة الجيوسياسية والدينية )أم القرى( يستوجب انطلَق الإنذار منها ومحيطها   .٩
 .الشامل للعالمين. )أصله: والتِنُذِرا أمَُّ ٱلْقُراىٰ وامانْ حاوْلَااا( 

اليقين بدار الجزاء )الآخرة( هو المحرك والدافع النفسي للإيمان بالوحي والقرآن الْاتم.   .١٠
 .)أصله: واٱلَّذِينا يُ ؤْمِنُونا بٱِلْءااخِراةِ يُ ؤْمِنُونا بِهِ( 

المحافظة الصارمة والمواظبة على حدود وإقامة الصلوات الميزة العملية الكبَى للمؤمنين   .١١
تِِِمْ يُحاافِظوُنا(  .المعتصمين. )أصله: واهُمْ عالاىٰ صالَا

حي أو ادعاء النبوة كذباا أو مضاهاة  قمة الطغيان والبغي )أظلم( تتحقق باختلَق وتزوير الو  .١٢
 .التشريع الرباني. )أصله: وامانْ أاظلْامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا أاوْ قاالا أوُحِيا إِلياَّ(

سكرات وكربات الموت )غمرات الموت( لحظة اصطدام مادي يخرق جدار الغفلة للبغاة   .١٣
 .والظالمين. )أصله: إِذِ ٱلظَّٰلِمُونا فِى غاماراٰتِ ٱلْماوْتِ(

هجوم وحضور الملَئكة لقبض الْرواح يقترن بالبسط القهري والضرب والوعيد والتنكيل   .١٤
سِطوُٓا۟ أايْدِيهِمْ أاخْرجُِوٓا۟ أانفُساكُمُ(  لاٰئِٓكاةُ باا  .النفسي بالظالمين. )أصله: واٱلْما

تقابل مقولات الكذب والاستكبار  عذاب الَون والذل الإلَي الشديد أثر وعقوبة سننية  .١٥
 .(عن الآيات في الدنيا. )أصله: تُجْزاوْنا عاذاابا ٱلَْوُنِ بماا كُنتُمْ ت اقُولوُنا عالاى ٱللََِّّ غايْرا ٱلحاْق ِ 

الحشر والوفود الذاتي أمام الْالق يقع بصورة فردية مجردة )فرادى( تسقط معها رتب   .١٦
لاقْنااكُمْ أاوَّلا مارَّةٍ(  تُمُوناا فُ راٰدىٰ كاماا خا  .العصبية والقرابة. )أصله: والاقادْ جِئ ْ

التجريد المادي التام للعبد عند الحساب بترك وتخليف كافة الْموال والمناصب والتمكين   .١٧
 .وراء الظهور. )أصله: وات اراكْتُم مَّا خاوَّلْنااكُمْ وارااءا ظهُُوركُِمْ( 

ة الشفعاء والشركاء والوسائط المزعومة في وعي المشركين  السقوط والعدم الكلي الفعلي لكاف  .١٨
 .يوم الحساب. )أصله: واماا ن اراىٰ ماعاكُمْ شُفاعااءٓاكُمُ(

انفساخ العرى وانقطاع الروابط والصلَت البينية الدنيوية التِ تَسست على الباطل   .١٩
ناكُمْ(   .والانتفاع الواهم. )أصله: لَّقاد ت َّقاطَّعا ب اي ْ

التلَشي والغيبوبة )ضل عنكم( لكل أثر ومظلة أمان فكرية افتراها المجرمون لحماية أنفسهم.   .٢٠
 .)أصله: واضالَّ عانكُم مَّا كُنتُمْ ت ازْعُمُونا( 

المماثلة الَندسية التامة بين هيئة الابتداء الوجودي البشري حفياناا مجرداا وبين هيئة العود   .٢١
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لاقْنااكُمْ أاوَّلا مارَّةٍ(   .والحشر الْخروي. )أصله: كاماا خا
البنية النصية للكتلة الطويلة تحكم نسقاا هندسياا صارماا يربط بين عجز الْمم عن تقدير   .٢٢

عظمة الله بإنكار وحيه وتجزئة كتبه، وبين تِافت ادعاءات النبوة الكاذبة ومضاهاة التشريع،  
لتؤول حركتهم الاستكبارية إلَ درك الذل البدني والنفسي عند غمرات الموت والحشر الفردي  

 .رد من سائر ثروات الْرض وشركائها. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة( المج

 الاحكام

وجوب الإقرار والتعظيم التام لجلَل الله وقدره، والقطع بحتمية إنزال الوحي والكتب على   .١
البشر، وتحريم جحود الرسالة أو كتمان وتجزئة نصوص الشريعة لْغراض نفعية )التقرطس(.  

رُوا۟ ٱللََّّا حاقَّ قادْرهِِۦٓ إِذْ قاالوُا۟ ماآ  ُ عالاىٰ باشارٍ مِ ن شاىْءٍ()دليله: واماا قادا  .أانزالا ٱللََّّ
وجوب التزام أحكام القرآن الْاتم المبارك، ولزوم توجيه نداءات الإنذار والبلَغ انطلَقاا من   .٢

مكة المكرمة )أم القرى( لعموم العالمين، مع عينية المواظبة والمحافظة الصارمة على إقامة الصلوات  
ا كِتاٰبٌ أانزالْناٰهُ مُبااراكٌ... والتُِ  تِِِمْ  بفرائضها وحدودها. )دليله: واهاٰذا نذِرا أمَُّ ٱلْقُراىٰ... واهُمْ عالاىٰ صالَا

 .يُحاافِظوُنا(
تحريم افتراء الكذب على الله، وحظر ادعاء الوحي والنبوة كذباا وزوراا، ومنع مضاهاة التشريع   .٣

تمية حلول عذاب الَون والذل وسكرات  الإلَي بدعوى القدرة على إنزال مثله، واليقين الصارم بح
  ... الموت وبسط الملَئكة بالتنكيل بحق المستكبَين. )دليله: وامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا

 .ٱلْي اوْما تُجْزاوْنا عاذاابا ٱلَْوُنِ بماا كُنتُمْ ت اقُولوُنا(
وجوب الإيمان والقطع بالورود والحشر الفردي المجرد )فرادى( بين يدي الْالق، واليقين بزوال   .٤

وتخليف سائر الْموال والتمكين الدنيوي وراء الظهور، وحظر الاعتماد أو طلب الشفاعة من  
تُمُوناا فُ راٰ  داىٰ كاماا  الْنداد والشركاء الساقطة والمنقطعة يقيناا يوم الحساب. )دليله: والاقادْ جِئ ْ

لاقْنااكُمْ أاوَّلا مارَّةٍ   .   وات اراكْتُم مَّا خاوَّلْنااكُمْ وارااءا ظهُُوركُِمْ( خا

 القواعد 

في السياسة المعرفية، إن تحويل الوحي   :قاعدة الانحراف التشريعي بتجزئة النص وحجبه  .١
والكتاب المقدس من رتبة المرجعية النورانية الكلية الناظمة للحياة إلَ مصاف صحائف وأوراق  
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، يسلب النص  (قراطيس تبُدونها وتخفون كبيراا ) مفرقة خاضعة للَنتقاء والنفعية والتبادل الطبقي
ثِيراا   .(فاعليته الَادية ويوجب العقوبة السننية. )الدليل: تجاْعالُوناهُۥ ق ارااطِيسا تُ بْدُونهااا واتُخْفُونا كا

الجرائم المعرفية   :قاعدة التناسب المطرد بين كبرياء النطق الدنيوي وذل العقاب الأخروي .٢
الكبَى القائمة على تزوير الوعي، والتبجح اللفظي باختلَق النبوة، ومضاهاة التشريع،  

والاستكبار عن الآيات، تقابلها وتجابِها السنن الجزائية الصارمة في لحظة غمرات الموت ويوم  
كبَياء الجناة عياناا.    القيامة بصب "عذاب الَون والإذلال البدني والنفسي" لسحق وتعرية

 .كْبَوُنا()الدليل: تُجْزاوْنا عاذاابا ٱلَْوُنِ بماا كُنتُمْ ت اقُولوُنا عالاى ٱللََِّّ غايْرا ٱلحاْقِ  واكُنتُمْ عانْ ءااياٰتِهِۦ تاسْتا 
يعود الكيان البشري إلَ ساحة المحاسبة   :قاعدة التجريد المادي والفرز الفردي عند المعاد .٣

 والجزاء خاضعاا لقانون التماثل الَندسي التام مع لحظة البدء والولادة الْولَ؛ فيفد العبد منفرداا 
مبَأ من عصبية القبيلة أو الحزب وساقطاا ومخلفاا وراء ظهره سائر الثروات والمناصب   (فرادى )

تُمُوناا فُ راٰداىٰ كا  لاقْنااكُمْ أاوَّلا مارَّةٍ    والممتلكات التِ وهبها له الْالق دنيوياا. )الدليل: والاقادْ جِئ ْ ماا خا
 .(وات اراكْتُم مَّا خاوَّلْنااكُمْ وارااءا ظهُُوركُِمْ 

في فيزيائية الغيب والمآل، تنقطع   :قاعدة الانفساخ والعدم للروابط المؤسسة على الباطل  .٤
وتتلَشى وتتبخر تلقائياا كاف ة عرى العلَقات البينية والنظم والتحالفات والوسائط والْنداد التِ  

شيدها الإنسان في دار الغفلة لحماية مصالحه المنحرفة، لانتفاء الحقيقة الموضوعية والشرعية عنها  
ناكُمْ واضالَّ عانكُم مَّا كُنتُمْ ت ازْعُمُونا( أمام تجلي السلطان الإلَي الحاسم. )الدليل  .: لَّقاد ت َّقاطَّعا ب اي ْ

 الابعاد 

)البعد المعرفي والتزكوي(: تفكيك "الانِراف النقدي لعقيدة التقرطس وتزوير الوعي بالرسالة   .١
الكاذبة"؛ فالنص يحلل ويشر ح أزمة العقل اليهودي والمشرك الذي يمارس نفعية معرفية؛ فحين  

ما أنزل  ) يعجز عن مجابِة براهين الوحي الْاتم يلجأ إما للإنكار الكلي لظاهرة الاتصال بالسماء
تملصاا من الكلفة، أو يمارس جريمة "التقرير النفعي" )التقرير القراطيسي(   (الله على بشر من شيء

بتقطيع النص وحجب مشتركاته الكونية لضمان الَيمنة الطبقية والمالية لرجاله )تجعلونه قراطيس(،  
بأنه ذروة الجور، ومثبتاا  فيتدخل التشريع لضرب هذا التزوير، واصفاا ادعاء النبوة ومضاهاة الوحي 

أن العلم الحقيقي هو أداة عقلَنية تحرر العقل البشري من التخبط وتعيد ربطه بمركزية الوحي  
والبَكة المتسقة مع صيانة الفطرة وإقامة الصلوات النافية للعبث. )أصله: وامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ  



432 
 

 .(عالاى ٱللََِّّ كاذِباا أاوْ قاالا أوُحِيا إِلياَّ 
)البعد النفسي والحضاري(: صياغة "قانون العزلة الجنائية والانكسار المادي للإنسان عند   .٢

سكرات الموت والحشر"؛ ففي مشهد تراجيدي وفلسفي باهر، ينقل النص الوعي البشري  
المعاصر لمعاينة لحظة الانهيار الوجودي للظالمين والمستكبَين عند هجوم الموت وسكراته )غمرات  

ث تتلَشى القوة المادية وتتدخل القوى الغيبية بضرب وقهر وبسط الْيدي لانتزاع  الموت(، حي
الْرواح المتمردة وإعلَن حكم الإذلال )عذاب الَون(، متلَزماا مع تدمير "وهم الْمان التراكمي  

)فرادى( مجرداا حافياا كأول خلقه، وتاركِاا وراء ظهره كافة  المالي والسياسي" بوفود الإنسان إلَ ربه  
الثروات والمناصب والتمكينات الرأسمالية التِ حازها دنيوياا )وترشحتم ما خولناكم وراء ظهوركم(  
وانفساخ عرى الْحلَف والوسائط، لتبين السنن أن كينونة العبد تعود وحيدة ومسؤولة مسؤولية  

كسبها وعملها الفعلي أمام محكمة العدل الإلَية الصارمة. )أصله:  جنائية مطلقة وحصرية عن  
تُمُوناا فُ راٰداىٰ كاماا خالاقْنااكُمْ أاوَّلا مارَّةٍ   وات اراكْتُم مَّا خاوَّلْنااكُمْ وارااءا ظهُُوركُِمْ(  .والاقادْ جِئ ْ

 
  -  ٩٥الإبداع التكويني والجيولوجي والفلكي الكوني الأكبر ودحض فرية الشركاء ﴿

١٠٣ ﴾ 
 النص القرآني 

ُ   فاأانََّٰ  ﴿۞ إِنَّ ٱللََّّا فاالِقُ ٱلحاْبِ  واٱلن َّواىٰ   يُخْرجُِ ٱلحاْيَّ   مِنا ٱلْمايِ تِ وامُخْرجُِ ٱلْمايِ تِ مِنا ٱلحاْيِ  ۚ ذاٰلِكُمُ ٱللََّّ
صْبااحِ واجاعالا ٱلَّيْلا ساكاناا واٱلشَّمْسا واٱلْقامارا حُسْبااناا ۚ ذاٰلِكا ت اقْدِيرُ ٱلْعازيِزِ  ٩٥تُ ؤْفاكُونا ﴿ ﴾ فاالِقُ ٱلْإِ
تِ ٱلْبَاِ  واٱلْباحْرِ ۗ قادْ فاصَّلْناا  ﴾ واهُوا ٱلَّذِي جاعالا لاكُ ٩٦ٱلْعالِيمِ ﴿ مُ ٱلنُّجُوما لتِ اهْتادُوا۟ بِِاا في ظلُُماٰ

ةٍ فامُسْت اقارٌّ وامُسْت اوْداعٌ ۗ قادْ  ٩٧ٱلْءااياٰتِ لِقاوْمٍ ي اعْلامُونا ﴿ ﴾ واهُوا ٱلَّذِيٓ أانشاأاكُم مِ ن ن َّفْسٍ واٰحِدا
اءِٓ مااءٓا فاأاخْراجْناا بِهِۦ ن ابااتا كُلِ   ٩٨فاصَّلْناا ٱلْءااياٰتِ لِقاوْمٍ ي افْقاهُونا ﴿ ﴾ واهُوا ٱلَّذِيٓ أانزالا مِنا ٱلسَّما

ا قِن ْواانٌ داانيِاةٌ  بًّا مُّتراااكِباا وامِنا ٱلنَّخْلِ مِن طالْعِها واجانَّٰتٍ مِ نْ  شاىْءٍ فاأاخْراجْناا مِنْهُ خاضِراا نخُّْرجُِ مِنْهُ حا
ٰ ثماارهِِۦٓ إِذاآ أاثْمارا واي انْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ في ذاٰلِكُمْ أاعْناابٍ واٱلزَّيْ تُونا واٱ  بِهٍ ۗ ٱنظرُُوٓا۟ إِلَا   لرُّمَّانا مُشْتابِهاا واغايْرا مُتاشاٰ

ءااياٰتٍ لِ قاوْمٍ يُ ؤْمِنُونا ﴿  لاقاهُمْ   واخاراقوُا۟ لاهۥُ بانِينا واب انااتٍٍۭ ٩٩لا اءٓا ٱلجِْنَّ واخا بغِايْرِ عِلْمٍ ۚ  ﴾ واجاعالُوا۟ للََِّّ شُراكا
ناهُۥ وات اعاٰلاىٰ عامَّا ياصِفُونا ﴿ ْ تاكُن لَّهۥُ  ١٠٠سُبْحاٰ واٰتِ واٱلْْارْضِ   أانََّٰ ياكُونُ لاهۥُ والادٌ والَّا ﴾ بادِيعُ ٱلسَّماٰ
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لِقُ  ١٠١صاٰحِباةٌ   واخالاقا كُلَّ شاىْءٍ   واهُوا بِكُلِ  شاىْءٍ عالِيمٌ ﴿ ُ رابُّكُمْ   لآَّ إِلاٰها إِلاَّ هُوا   خاٰ ﴾ ذاٰلِكُمُ ٱللََّّ
بْصاٰرا    ﴾ لاَّ تدُْركُِهُ ٱلْْابْصاٰرُ واهُوا يدُْركُِ ٱلْْا ١٠٢كُلِ  شاىْءٍ فاٱعْبُدُوهُ ۚ واهُوا عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ واكِيلٌ ﴿

 ﴾﴾ ١٠٣واهُوا ٱللَّطِيفُ ٱلْاْبِيُر ﴿ 
 [١٠٣ -  ٩٥سورة الْنعام: ]

 التيسير 

يِ تِ وامُخْرجُِ ٱلْمايِ تِ مِنا ٱلحاْيِ  ۚ ذاٰلِكُ  ُ   فاأانََّٰ  ۞ إِنَّ ٱللََّّا فاالِقُ ٱلحاْبِ  واٱلن َّواىٰ   يُخْرجُِ ٱلحاْيَّ مِنا ٱلْما مُ ٱللََّّ
صْبااحِ واجاعالا ٱلَّ  يْلا ساكاناا واٱلشَّمْسا  )تُ ؤْفاكُونا( ]تُصْرافُونا واتُ قْلابُونا عانِ الحاْقِ  إِلَا الْبااطِلِ[. فاالِقُ ٱلْإِ

( ]مُقادَّرايْنِ بِحِساابٍ داقِيقٍ لِْازْمِناةِ الْعِباادِ واماصاالِحِهِمْ[ ۚ ذاٰلِكا ت اقْدِيرُ ٱلْعازِ  يزِ ٱلْعالِيمِ.  واٱلْقامارا )حُسْبااناا
تِ ٱلْبَاِ  واٱلْ  باحْرِ ۗ قادْ فاصَّلْناا ٱلْءااياٰتِ لِقاوْمٍ  واهُوا ٱلَّذِي جاعالا لاكُمُ ٱلنُّجُوما لتِ اهْتادُوا۟ بِِاا في ظلُُماٰ

ةٍ )فامُسْت اقارٌّ وامُسْت اوْداعٌ( ]فاماوْضِعُ اسْتِقْراارٍ في الْْا  امِ  ي اعْلامُونا. واهُوا ٱلَّذِيٓ أانشاأاكُم مِ ن ن َّفْسٍ واٰحِدا رْحا
بِ أاوِ الْقُبُ  ورِ[ ۗ قادْ فاصَّلْناا ٱلْءااياٰتِ لقِاوْمٍ ي افْقاهُونا. واهُوا  أاوِ الْْارْضِ واماوْضِعُ حِفْظٍ واأامااناةٍ في الْْاصْلَا

ةٍ فامُسْت اقارٌّ وامُسْت اوْداعٌ ۗ قادْ فاصَّلْناا ٱلْءااياٰتِ لقِاوْمٍ ي افْقاهُونا. وا  هُوا ٱلَّذِيٓ  ٱلَّذِيٓ أانشاأاكُم مِ ن ن َّفْسٍ واٰحِدا
اءِٓ مااءٓا فاأاخْراجْناا بِهِۦ  بًّا مُّتراااكِباا وامِنا  أانزالا مِنا ٱلسَّما ن ابااتا كُلِ  شاىْءٍ فاأاخْراجْناا مِنْهُ خاضِراا نخُّْرجُِ مِنْهُ حا

نَّٰتٍ  ٱلنَّخْلِ مِنْ طالْعِهاا )قِن ْواانٌ داانيِاةٌ( ]عُذُوقٌ واعانااقِيدُ مِنا الرُّطابِ ساهْلاةُ الْقاطْفِ قاريِباةٌ الْماناالِ[   واجا
( ]وانُضْجِهِ مِ نْ أاعْناابٍ واٱلزَّي ْ  ٰ ثماارهِِۦٓ إِذاآ أاثْمارا )واي انْعِهِۦٓ بِهٍ ۗ ٱنظرُُوٓا۟ إِلَا   تُونا واٱلرُّمَّانا مُشْتابِهاا واغايْرا مُتاشاٰ

اءٓا ٱلجِْنَّ واخالاقاهُ  ءااياٰتٍ ل قِاوْمٍ يُ ؤْمِنُونا. واجاعالُوا۟ للََِّّ شُراكا )واخاراقُوا۟ لاهُۥ(   مْ   واكاماالِ طِيبِهِ[ ۚ إِنَّ في ذاٰلِكُمْ لا
ناهُۥ وات اعاٰلاىٰ عامَّا ياصِفُ  ونا. بادِيعُ  ]وااخْت الاقُوا واافْترااوْا عالايْهِ كاذِباا بِ [ بانِينا واب انااتٍٍۭ بِغايْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحاٰ

ْ تاكُن لَّهُۥ صاٰحِباةٌ   واخالاقا  واٰتِ واٱلْْارْضِ   أانََّٰ ياكُونُ لاهۥُ والادٌ والَّا كُلَّ شاىْءٍ   واهُوا بِكُلِ  شاىْءٍ    ٱلسَّماٰ
لِقُ كُلِ  شاىْءٍ فاٱعْبُدُوهُ ۚ واهُوا عالاىٰ كُلِ  شاىْ  ُ رابُّكُمْ   لآَّ إِلاٰها إِلاَّ هُوا   خاٰ ءٍ واكِيلٌ. لاَّ  عالِيمٌ. ذاٰلِكمُ ٱللََّّ

 .بِيرُ تدُْركُِهُ ٱلْْابْصاٰرُ واهُوا يدُْركُِ ٱلْْابْصاٰرا   واهُوا ٱللَّطِيفُ ٱلْاْ 

 النثر 

إن الله سبحانه وتعالَ هو وحده الذي يشق الحب اليابس الميت في باطن الْرض لتخرج منه  
الزروع المورقة، ويشق النوى الصلب لتخرج منه الْشجار الحية الباسقة، فيخرج الكائن الحي  
ن  النامي من المادة الميتة الساكنة كالنبات من البذرة والإنسان من النطفة، ومخرج المادة الميتة م 
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الكائن الحي كالبيضة من الدجاجة والنواة من الثمر؛ ذلكم الفاعل العظيم هو الله ربكم المستحق  
للعبادة وحده، فكيف تُصرفون وتقُلبون عن الحق الواضح البين لتتجهوا إلَ أباطيل الشرك؟ وهو  

لراحة    الفاطر الذي يشق ظلمة الليل الدامس عن ضياء الصباح المنير، وجعل الليل وقتاا مخصصاا 
الْبدان وسكون النفوس من عناء الحركة، وصيرَّ حركتِ الشمس والقمر محسوبتين بدقة متناهية  
لضبط أوقات العباد وحساب أزمنة مصالحهم؛ ذلك التنظيم الكوني المذهل هو تقدير وحساب  
في  الغالب العزيز في ملكه المحيط بعلم خلقه. وهو الذي أنشأ وصير  لكم النجوم علَمات مضيئة  

الفضاء الْارجي لتستدلوا بِا وتعرفوا مسالك طرقكم وتوجهاتكم في ظلمات البَ والبحر العميقة؛  
قد شرحنا وفصلنا الحجج الكونية والدلائل التكوينية لْمة وجماعة من أهل العلم والتبصر الذين  

م،  يعقلون البَاهين. وهو الذي ابتدأ خلقكم وتناسلكم البشري من أصل ونفس واحدة هي آد
فجعل لكم مساراا بشرياا يتنقل بين موضع استقرار في الْرحام أو فوق ظهر الْرض، ومستودع  
أمانة وحفظ في الْصلَب أو بطون القبور؛ قد شرحنا وفصلنا دلالات الْلق الباهرة لْقوام  
يفقهون ويربطون السنن بأسبابِا. وهو الذي أنزل بمشيئته من السحاب في السماء ماء عذباا  

اا، فأخرجنا بسببه من نبات كل صنف ونوع مما ينمو في الْرض، فأخرجنا من ذلك النبات  مبارك
أغصاناا وزروعاا خضراء نخرج منها حباا متراكباا بعضه فوق بعض كالسنابل، وأخرجنا من مطلع  
نخلها عذوقاا وعناقيد من الرطب قريبة التناول داني القطوف، وأخرجنا بساتين خالدة من شجر  

والزيتون والرمان حال كون بعض ورقها وثمرها متشابِاا في الشكل والشجر ومختلفاا    الْعناب
ومتمايزاا في الطعم والمذاق والْصائص؛ انظروا وتدبروا بأبصاركم وعقولكم إلَ مراحل ثمره إذا بدا  

وأثمر وإلَ أوقات نضجه وكمال طيبه وصلَحه للَستهلَك؛ إن في ذلك التحول الحيوي  
تكرر لآيات ودلائل يقينية لْمة وجماعة يملكون قلوباا تؤمن وتصدق بالْالق. ومع  البيولوجي الم

قيام هذه البَاهين الشاخصة فقد جعل المشركون لله شركاء وأنداداا من عوالَّ الجن يطيعونهم  
  ويعبدونهم في الْفاء مع أن الله هو الموجد والْالق لعوالَّ الجن أنفسهم، واختلقوا وافتروا عليه كذباا 
وزوراا بنسب البنين والبنات بذواتِم بغير مستند من علم أو برهان؛ تنزه وتقدس وعظم جلَله  
وتعاظم بذاته العلية عما يصفونه به من صفات النقص والشركاء والْولاد. هو الْالق والمبدع  

والمنشئ كتل السماوات والْرض على غير مثال سابق، فكيف يصح عقلَا وسناا أن يكون له ولد  
لَّ تكن له زوجة أو صاحبة تماثله، وهو المنفرد بخلق وإيجاد كل صغيرة وكبيرة في هذا الوجود،  و 



435 
 

وهو بكل كائن وحادث محيط علماا. ذلكم الموصوف بصفات العظمة والإبداع هو الله ربكم  
وموجدكم، لا معبود بحق في هذا الكون الشاسع إلا هو وحده، خالق كل كينونة في الوجود  

فاخضعوا له وأفردوه بالعبادة والطاعة، وهو على كل مفردة وتفصيل وحال في الوجود وكيل كفيل  
ومحيط. لا تصل إلَ رؤية ذاته العلية أبصار المخلوقات في دار التكليف لعظمتها  مدبر وحافظ 

وجلَلَا، وهو سبحانه المحيط والمبصر والمدارك لسائر الْبصار والضمائر وخبايا الوجود، وهو  
 .اللطيف بعباده الْبير بظواهر وبواطن خلقه وسائر أفعالَم 

 المعاني 

انفراد الله تبارك وتعالَ بِلية شق الحب والنوى الصلب لإطلَق الحياة والنماء في الطبيعة.   .١
 .)أصله: إِنَّ ٱللََّّا فاالِقُ ٱلحاْبِ  واٱلن َّواىٰ( 

القدرة التكوينية الفائقة على إخراج الكائن الحي النامي من المادة الميتة الساكنة وعكسها   .٢
) يِ تِ مِنا ٱلحاْيِ   .سُنياا. )أصله: يُخْرجُِ ٱلحاْيَّ مِنا ٱلْمايِ تِ وامُخْرجُِ ٱلْما

استنكار وذم التفات وتحول المشركين عن التوحيد إلَ الْباطيل )تؤفكون( بعد وضوح برهان   .٣
 .الْلق. )أصله: فاأانََّٰ تُ ؤْفاكُونا(

اة الْبدان.  انفراد الْالق بشق ظلَم الليل عن نور الصباح وجعل الليل وقتاا لسكون وحي .٤
ناا(  صْبااحِ واجاعالا ٱلَّيْلا ساكا  .)أصله: فاالِقُ ٱلْإِ

حركة الشمس والقمر محكومة ومقد رة بنظام حسابي وفلكي صارم لضبط أوقات ومصالح   .٥
 .المكلفين. )أصله: واٱلشَّمْسا واٱلْقامارا حُسْبااناا(

النظم الفلكية الدقيقة منبثقة ومحكومة بتقدير الذات العلية العزيزة العليمة بأسرار المادة.   .٦
 .)أصله: ذاٰلِكا ت اقْدِيرُ ٱلْعازيِزِ ٱلْعالِيمِ(

صياغة النجوم في الفضاء الْارجي كعلَمات هادية للبشر في مجاهل وطرق البَ والبحر.   .٧
 .)أصله: جاعالا لاكُمُ ٱلنُّجُوما لتِ اهْتادُوا۟ بِِاا( 

علمياا لإنتاج المعرفة لدى الْمة الواعية )لقوم يعلمون(.  تفصيل الآيات والبينات الكونية يتجه  .٨
 .)أصله: قادْ فاصَّلْناا ٱلْءااياٰتِ لِقاوْمٍ ي اعْلامُونا(

 .ارجاع النشأة والتناسل البشري بأكمله إلَ نفس بشرية أصلية واحدة هي آدم ناصعاا  .٩
ةٍ َ n أصله: أانشاأاكُم مِ ن)  .(فْسٍ واٰحِدا
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تنقل الوجود الإنساني في دورتِا الحيوية بين مستقر في الْرحام أو الْرض ومستودع في   .١٠
 .الْصلَب أو القبور. )أصله: فامُسْت اقارٌّ وامُسْت اوْداعٌ(

المجتمعات )لقوم  إدراك وفقه أسرار النشأة البشرية يتطلب إعمال العقل والفقه السنني في  .١١
 .يفقهون(. )أصله: قادْ فاصَّلْناا ٱلْءااياٰتِ لقِاوْمٍ ي افْقاهُونُ( 

إنزال الماء من السماء أصل لإطلَق وخروج كافة أصناف المأكولات والنبات والزروع في   .١٢
اءِٓ مااءٓا فاأاخْراجْناا بِهِۦ ن ابااتا كُلِ  شاىْءٍ(   .البيئة. )أصله: أانزالا مِنا ٱلسَّما

التنوع المذهل في النبات من زروع متراكبة ورطاب داني النخيل وبساتين أعناب وزيتون   .١٣
بًّا مُّتراااكِباا وامِنا ٱلنَّخْلِ... واٱلزَّيْ تُونا واٱلرُّمَّانا   ورمان متشابه ومختلف. )أصله: خاضِراا نخُّْرجُِ مِنْهُ حا

بِهٍ(  .مُشْتابِهاا واغايْرا مُتاشاٰ
ر والتدبر البصري والعقلي في أطوار إثمار النبات ومراحل نضجه وطيبه )ينعه(.  الْمر بالنظ  .١٤

 ) ٰ ثماارهِِۦٓ إِذاآ أاثْمارا واي انْعِهِۦٓ  .)أصله: ٱنظرُُوٓا۟ إِلَا
العمليات البيولوجية الزراعية المعقدة تحمل براهين قاطعة للكيانات التِ تفعل طاقة الإيمان.   .١٥

ءااياٰتٍ لِ قاوْمٍ يُ ؤْمِنُونا(  .)أصله: إِنَّ في ذاٰلِكُمْ لا
تِافت وبطلَن جُرم المشركين بجعل الجن شركاء لله في العبادة والتدبير مع كونهم مخلوقات   .١٦

لاقاهُمْ(  اءٓا ٱلجِْنَّ واخا  .له. )أصله: واجاعالُوا۟ للََِّّ شُراكا
ير مستند علمي أو عقلي.  افترء واختلَق الكذب بنسبة البنين والبنات لله تبارك وتعالَ بغ  .١٧

 .)أصله: واخاراقوُا۟ لاهۥُ بانِينا واب انااتٍٍۭ بغِايْرِ عِلْمٍ( 
التنزيه والتقديس والتعالي المطلق )سبحانه وتعالَ( للخالق عن سائر أوصاف النقص   .١٨

ناهُۥ وات اعاٰلاىٰ عامَّا ياصِفُونا(  .والشرك البشري. )أصله: سُبْحاٰ
إبداع السماوات والْرض على غير مثال سابق )بديع( برهان عقلي ينفي تلَزماا اتخاذ   .١٩

ْ تاكُن لَّهۥُ صاٰحِباةٌ( واٰتِ واٱلْْارْضِ   أانََّٰ ياكُونُ لاهۥُ والادٌ والَّا  .الصاحبة أو الولد. )أصله: بادِيعُ ٱلسَّماٰ
مفردات    انفراد الله تبارك وتعالَ بخلق وإيجاد كل كينونة في الكون، وإحاطة علمه بكافة .٢٠

 .الْشياء. )أصله: واخالاقا كُلَّ شاىْءٍ   واهُوا بِكُلِ  شاىْءٍ عالِيمٌ(
الحصر العقدي للألوهية والربوبية في الْالق الواحد، وإيجاب إفراده بالعبادة لكونه الوكيل   .٢١

لِقُ كُلِ  شاىْءٍ فاٱعْبُدُوهُ ۚ واهُوا عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ   الكفيل الحافظ الشامل. )أصله: لآَّ إِلاٰها إِلاَّ هوا   خاٰ
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 .واكِيلٌ( 
تنزيه الذات الإلَية عن الإدراك البصري للمخلوقين في الدار الْولَ، مع إحاطته وإدراكه   .٢٢

المطلق لكافة الْبصار والبواطن والسرائر )اللطيف الْبير(. )أصله: لاَّ تدُْركُِهُ ٱلْْابْصاٰرُ واهُوا يدُْركُِ  
 .ٱلْْابْصاٰرا   واهُوا ٱللَّطِيفُ ٱلْاْبِيُر(

البنية النصية للكتلة الطويلة الشاملة تحكم هندسياا التلَزم الصارم بين الآيات الجيولوجية   .٢٣
والفلكية العظمى المحيطة بالبشر، وبين وجوب خلع وإسقاط الْنداد والشركاء )الجن، الْولاد  
  ة المزعومين(، لتثبت بالبَهان العلمي القاطع أن من يملك صك الْالق الكلي والوكالة الوجودي
واللطف المحيط بالْبصار هو المعبود الْوحد دون سواه. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة  

 .الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام

وجوب الإقرار واليقين بالقدرة الإلَية المنفردة بفلق الحب والنوى وإدارة نظم الإصباح والليل   .١
والنجوم والفلك، وتحريم التحول أو الصد عن التوحيد إلَ الْباطيل. )دليله: إِنَّ ٱللََّّا فاالِقُ ٱلْحبِ   

 .واٱلنَّوىٰ... فاأانََّٰ تُ ؤْفاكُونا(
وجوب النظر والتدبر العلمي والاستقرائي في أطوار النبات وإخراج الثمرات ونضجها وعوالَّ   .٢

  ٰ النشأة البشرية الموحدة المنبثقة من نفس واحدة لاستخلَص براهين التوحيد. )دليله: ٱنظرُُوٓا۟ إِلَا
... واهُوا ٱلَّذِيٓ أانشاأاكُم مِ ن ن َّ  ةٍ(ثماارهِِۦٓ إِذاآ أاثْمارا واي انْعِهِۦٓ  .فْسٍ واٰحِدا

ريم اتخاذ الجن أو أي كائنات غيبية أو مادية شركاء لله في العبادة أو الطاعة، وحظر افتراء  تح .٣
واختلَق نسبة البنين أو البنات أو الصاحبة للذات العلية المبَأة تنزيهاا مطلقاا عن صفات النقص.  

اءٓا ٱلجِْنَّ واخالاقاهُمْ   واخاراقُوا۟ لا   .هُۥ بانِينا واب انااتٍٍۭ بغِايْرِ عِلْمٍ()دليله: واجاعالُوا۟ للََِّّ شُراكا
الْالصة دون أنداد، والقطع بخلقه  وجوب إفراد الله تبارك وتعالَ بالْلوهية والربوبية والعبادة  .٤

لكل كينونة ووكالته الكونية الشاملة على سائر الْلَئق، واليقين بتنزيهه عن إدراك الْبصار  
ُ رابُّكُمْ   لآَّ إلِاٰها إِلاَّ هُوا     الدنيوي مع إحاطته ولطفه وخبَته بالبواطن والظواهر. )دليله: ذاٰلِكُمُ ٱللََّّ

لِقُ كُلِ  شاىْءٍ فا  ﴾ لاَّ تدُْركُِهُ ٱلْْابْصاٰرُ واهُوا يدُْركُِ  ١٠٢ٱعْبُدُوهُ ۚ واهُوا عالاىٰ كُلِ  شاىْءٍ واكِيلٌ ﴿خاٰ
 )  .ٱلْْابْصاٰرا
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 القواعد 

تبَهن السنن التكوينية الجيولوجية والبيولوجية   :قاعدة انبثاق الحياة من محاور الموت المادي  .١
تنطلق فيزيائياا بخرق وشق الكتل الساكنة   (يخرج الحي من الميت) أن حركة النمو والإيجاد للأحياء 

الميتة )كالحبة والنواة والنطفة( بتقدير رباني، مما يثبت برهان الإعادة والبعث العقلي حتماا.  
يِ تِ مِنا ٱلحاْي ِ  يِ تِ وامُخْرجُِ ٱلْما  .()الدليل: إِنَّ ٱللََّّا فاالِقُ ٱلحاْبِ  واٱلنَّوىٰ   يُخْرجُِ ٱلحاْيَّ مِنا ٱلْما

حركة الْجرام الكبَى كالشمس   :قاعدة الانضباط الحسابي للأفلاك لخدمة التكليف  .٢
صممت وهندست بموجب معادلات حسابية صارمة  والقمر لَّ تترك للمصادفات العشوائية، بل  

لضبط الزمن، وتنظيم معايير الحياة، وصناعة السلم البيئي والزمني الحاضن   (حسباناا ) ودقيقة 
 .(للنشاط والاستقرار البشري. )الدليل: واٱلشَّمْسا واٱلْقامارا حُسْبااناا ۚ ذاٰلِكا ت اقْدِيرُ ٱلْعازيِزِ ٱلْعالِيمِ 

كل كينونة في الوجود تقع   :قاعدة إسقاط الأهلية الربانية بانتهاك شرط الخلق والإيجاد .٣
تحت طائلة الْضوع لقانون "الْلق والمخلوقية والافتقار للأصل" )ك  الجن، والذرية المزعومة(  
يسقط عقلياا وسنياا استحقاقها لمقام الشراكة أو الْلوهية، لكون الموجد لا يجانسه ولا يماثله  

واٰتِ واٱلْْارْضِ   أانََّٰ ياكُونُ لاهۥُ  مصنوعه. )الدل لاقاهُمْ... بادِيعُ ٱالسَّماٰ اءٓا ٱلجِْنَّ واخا يل: واجاعالُوا۟ للََِّّ شُراكا
 .والادٌ( 
عظة وجلَل الذات   :قاعدة الإحاطة الإدراكية المنزهة عن الإدراك المادي الأبصاري .٤

الإلَية تقتضي قضاءا وسن ة عدم امكانية إحاطة الْبصار البشرية المحدودة بِا في دار الفناء  
والتكليف، بينما تخترق وتبصر وتدرك آليات علمه ولطفه الفائقة سائر المنظورات والضمائر  

رُ واهُوا يدُْركُِ ٱلْْابْصاٰرا   واهُوا ٱللَّطِيفُ  والْلَيا والسرائر المفتقرة لتدبيره. )الدليل: لاَّ تدُْركُِهُ ٱلْْابْصاٰ 
 .ٱلْاْبِيُر( 

 الابعاد 

)البعد المعرفي والإبستمولوجي(: تَصيل "العقلَنية الكونية وتفكيك الْرافة واللَهوت الوثني   .١
المقترن بالجهل"؛ فالنص يمارس ثورة معرفية كبَى في فضاء الفلسفة الإنسانية من خلَل تفكيك  

عوالَّ غيبية  ونفي المقولات الميثولوجية القديمة التِ تمنح رتبة النفع أو الضر أو الشراكة الكونية ل 
، فيعيد الوحي  (بغير علم ) مخلوقة ك  الجن، أو تختلق لله بنين وبنات وصاحبة بغير مستند علمي
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صياغة الوعي البشري بالارتكاز على قوانين "الْلق الكلي والابداع التكويني للأصل" )بديع  
السماوات والْرض(، مثبتاا أن المرجعية العلمية المستقيمة تقتضي الفصل المطلق بين الْالق الوكيل  

والحاجة  المنفرد بالعلم واللطف والإدراك المحيط وبين سائر المصنوعات الْاضعة للزمن والمادة 
ناهۥُ وات اعاٰلاىٰ عامَّا ياصِفُونا   .(البيولوجية. )أصله: واخاراقوُا۟ لاهۥُ بانِينا واب انااتٍٍۭ بغِايْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحاٰ

)البعد الحضاري والبيئي(: صياغة قانون "الاستقرار البيئي وتدبر الحيوية البيولوجية كشرط   .٢
لوجية هائلة العمق، يربط النص بين الْنظمة الفلكية  لاستدامة الحياة"؛ ففي مدونة بيئية وإنثروبو 

الكبَى )حسبان الشمس والقمر وهداية النجوم في ظلمات البَ والبحر( وبين الدورات الزراعية  
والبيولوجية المباشرة المعتمدة على نزول الماء وإنبات الزروع المتنوعة وتكامل الثمار وطيب ينعها  

عه(، مبيناا أن استخلَف الإنسان ووحدته العرقية المنبثقة من نفس  )انظروا إلَ ثمره إذا أثمر وين
واحدة )أنشأكم من نفس واحدة( مشروطان بالاتساق الواعي مع هذه السنن والقوانين الحاكمة،  

وبناء المنظومة الْخلَقية والعبادية للمجتمعات على أساس شكر المنعم وإفراد الموجد الفاطر  
لعبث بالنظام القيمي أو البيئي يوجب انقطاع التوفيق والانهيار  بالْضوع والعبادة، لكون ا

اءِٓ مااءٓا فاأاخْراجْناا بهِِۦ ن ابااتا كُلِ  شاىْءٍ...   الحضاري العام للأمم. )أصله: واهُوا ٱلَّذِيٓ أانزالا مِنا ٱالسَّما
ءااياٰتٍ ل قِاوْمٍ يُ ؤْمِنُونا(  .إِنَّ في ذاٰلِكُمْ لا

 
 ﴾ ١٠٩ -  ١٠٤والسب ومقاييس القسم التبعي ﴿بصائر الوحي الخاتم ومحاذير الجدل 

 النص القرآني 

 عالايْكُ 
۟
ا ۚ واماآ أاناا اءٓاكُم باصاائٓرُِ مِن رَّبِ كُمْ   فامانْ أابْصارا فالِن افْسِهِۦ   وامانْ عامِىا ف اعالاي ْها م بِحافِيظٍ  ﴿قادْ جا

لِكا نُصارِ فُ ٱلْءااياٰتِ واليِ اقُولوُا۟ داراسْتا والنُِ ب ايِ ناهۥُ لِقاوْمٍ ي اعْلامُونا ﴿١٠٤﴿ آ  ﴾ ٱتَّبِعْ ما ١٠٥﴾ واكاذاٰ
ُ ماآ أاشْراكُوا۟ ۗ  ١٠٦أوُحِىا إلِايْكا مِن رَّبِ كا   لآَّ إِلاٰها إِلاَّ هُوا   واأاعْرِضْ عانِ ٱلْمُشْركِِينا ﴿ ﴾ والاوْ شااءٓا ٱللََّّ

فِيظاا   واماآ أانتا عالايْهِم بِواكِيلٍ ﴿  مِن دُونِ  ﴾ والاا تاسُبُّوا۟ ٱلَّذِينا يادْعُونا ١٠٧واماا جاعالْناٰكا عالايْهِمْ حا
ٰ رابِِ ِم  لِكا زاي َّنَّا لِكُلِ  أمَُّةٍ عامالاهُمْ ثُمَّ إِلَا ا بغِايْرِ عِلْمٍ ۗ كاذاٰ

ا
انوُا۟  ٱللََِّّ ف اياسُبُّوا۟ ٱللََّّا عادْوا مَّرْجِعُهُمْ ف ايُ ن ابِ ئُ هُم بماا كا

تِْمُْ ءااياةٌ لَّيُ ؤْمِنُنَّ بِِاا ۚ قُلْ إِنََّّاا ٱلْءااياٰتُ عِندا  ﴾ واأاقْسامُوا۟ بٱِللََِّّ جاهْدا أايْمانِٰهِمْ لائِن جااءٓا ١٠٨ي اعْمالُونا ﴿ 
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 ﴾﴾ ١٠٩ٱللََِّّ   واماا يشُْعِركُُمْ أانهَّاآ إِذاا جااءٓاتْ لاا يُ ؤْمِنُونا ﴿ 
 [١٠٩ -  ١٠٤سورة الْنعام: ]

 التيسير 

اءٓاكُم   عالايْكُم بِحافِيظٍ.  قادْ جا
۟
ا ۚ واماآ أاناا باصاائٓرُِ مِن رَّبِ كُمْ   فامانْ أابْصارا فالِن افْسِهِۦ   وامانْ عامِىا ف اعالاي ْها

لِكا نُصارِ فُ ٱلْءااياٰتِ واليِ اقُولوُا۟ داراسْتا والنُِ ب ايِ ناهۥُ لِقاوْمٍ ي اعْلامُونا. ٱتَّبِعْ ماآ أوُحِىا إلِايْ  بِ كا   لآَّ  كا مِن رَّ واكاذاٰ
ُ ماآ أاشْراكُوا۟ ۗ واماا جاعالْناٰكا عالايْهِمْ حا  فِيظاا   واماآ أانتا  إِلاٰها إِلاَّ هوا   واأاعْرِضْ عانِ ٱلْمُشْركِِينا. والاوْ شااءٓا ٱللََّّ

اءا وامُجااوازاةا  عالايْهِم بِواكِيلٍ. والاا تاسُبُّوا۟ ٱلَّذِينا يادْعُونا مِن دُونِ ٱللََِّّ ف اياسُبُّوا۟ ٱللََّّا  ا( ]ظلُْماا وااعْتِدا
ا
 )عادْوا

ٰ رابِِ ِم مَّرْجِعُهُمْ ف ايُ ن ابِ ئُ هُ  لاهُمْ ثُمَّ إِلَا لِكا زاي َّنَّا لِكُلِ  أمَُّةٍ عاما [ بغِايْرِ عِلْمٍ ۗ كاذاٰ انوُا۟ ي اعْمالُونا.  للِْحاقِ  م بماا كا
اءٓاتِْمُْ ءااياةٌ لَّيُ ؤْمِنُنَّ بِِاا ۚ  واأاقْسامُوا۟ بٱِللََِّّ )جاهْدا أايْمانِٰهِمْ( ]بأاِ  قْصاى غااياةِ الت َّوكِْيدِ واالْقاسامِ الْمُغالَّظِ[ لائِن جا

 .قُلْ إِنََّّاا ٱلْءااياٰتُ عِندا ٱللََِّّ   واماا يشُْعِركُُمْ أانهَّاآ إِذاا جااءٓاتْ لاا يُ ؤْمِنُونا 

 النثر 

لقد وصلتكم وانكشفت لوعيكم أدلة وبراهين ساطعة كاشفة للحقائق من لدن خالقكم  
وموجدكم، فمن أعمل بصره وعقله فمصلحة ونفع رشده عائد لْدمة نفسه عيناا، ومن تعامى  
وتجاهل فعاقبة تيهه عائدة بالضرر والدمار على كينونته ذاتِا، ولست رقيباا ولا حفيظاا موكلَا  

مائركم. وبمثل هذا التنويع البياني نكرر ونبسط الحجج والآيات لتتحرك عقول  بإحصاء أو قهر ض
الباحثين، وليقول الجاحدون ادعاءا إنك تعلمت هذه العلوم وتلقيتها من معلم بشر، ولكيلَ يبقا  
عذر ولنوضح معالَّ الحق لْمة وجماعة يملكون أدوات العلم والتمييز. فالزم واستمسك بالتبعية  

يوحى وينزل إليك من وحي ربه وتنزيهه الحصري، واصفح وتولَّ بجسدك وفكرك عن    المطلقة لما
تخرصات ومجالس المشركين. ولو تلَقت مشيئة الله وقدرته التكوينية على سلب اختيارهم لما اقترفوا  
جُر م الشرك، وما أقمناك ولا صيرناك رقيباا يحصي بواطنهم ولا أنت بمفوض كفيل بإجبارهم على  

ن. واحذروا حذراا جازماا من شتم وتعيين وإهانة الْنداد والْصنام التِ يعبدها الجاحدون من  الإيما
دون الله، لكيلَ يندفعوا بردة فعل نفسية غاضبة ليشتموا الذات الإلَية العلية ظلماا وعتواا ومجاوازة  

ا وزينا في فطرة  للحق بدافع الجهل المحض العاري عن العلم، فبمثل هذه الميكانيكية النفسية حببن
ونفوس كل أمة وجماعة بشرية دأب وصنائع أعمالَم تبعا لْياراتِم، ثم بعد انقضاء دورتِم الحياتية  
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يؤول مساقهم ومرجعهم الحتمي إلَ ربِم ومولاه فيخبَهم ويجازيهم بحقائق ما كانوا يقترفونه. وقد  
حلفوا وعظموا القسم بالله بأقصى غايات التوكيد والإغلَظ لئن نزلت وباشرتِم معجزة حسية  

ك وحق  مقترحة ليصدقن ويؤمنن بحقيقتها فوراا، قل لَم حاسماا: إنَّا إنزال المعجزات وأوقاتِا مل
حصري عند الله تبارك وتعالَ، وما يدرككم ويوحي إليكم أيها المؤمنون من السنن أن هذه  
 .المعجزات والآيات الحسية لو نزلت عياناا لمرقوا منها واستمروا على جحودهم لفساد باطنهم

 المعاني 

نزول ووصول الْدلة والبَاهين القطعية )البصائر( من الْالق لإيقاظ وعي المكلفين. )أصله:   .١
اءٓاكُم باصاائٓرُِ مِن رَّبِ كُمْ(   .قادْ جا

عائدية الْثر المعرفي والسلوكي للرشد والَدى تنعكس عيناا ونفعاا على نفس الفاعل أولاا.   .٢
 .)أصله: فامانْ أابْصارا فالِن افْسِهِ(

جناية التعامي )العمى( وتجاهل الحجج ترتد آثارها التدميرية على كينونة صاحبه ذاته.   .٣
 .)أصله: وامانْ عامِىا ف اعالاي ْهاا( 

نفي الحفيظة والوصاية القهرية عن ذات الرسول في محاسبة أو إجبار العباد على التوحيد.   .٤
 عالايْكُم بِحافِيظٍ( 

۟
 .)أصله: واماآ أاناا

نويع الآيات وسيلة بيانية لإقامة البَهان العلمي وفرز مواقف البشر وتعرية  تصريف وت .٥
لِكا نُصارِ فُ ٱلْءااياٰتِ(   .معاذيرهم. )أصله: واكاذاٰ

ادعاء وافتراء الكفار بأن الرسول تلقى علوم الوحي بالمدارسة البشرية )درست( تملصاا من   .٦
)  .النبوة. )أصله: واليِ اقُولوُا۟ داراسْتا

غاية التبيين القرآني وهندسته موجهة بالْساس للنخب والمجتمعات التِ تفعل أدوات العلم   .٧
 .والوعي. )أصله: والنُِ ب ايِ ناهۥُ لِقاوْمٍ ي اعْلامُونا( 

الْمر الجازم بملَزمة الاتباع المطلق للوحي الْاتم وإعلَن نفي الشريك والشركاء كلياا. )أصله:   .٨
(ٱتَّبِعْ ماآ أوُحِىا إِلايْ   .كا مِن رَّبِ كا   لآَّ إِلاٰها إِلاَّ هُوا

وجوب الإعراض والمفاصلة الفكرية والبدنية عن سياقات وبنَ المشركين المنحرفة. )أصله:   .٩
 .واأاعْرِضْ عانِ ٱلْمُشْركِِينا(

المشيئة الإلَية قادرة كوني اا على قهر العباد على التوحيد، لكن نظام التكليف يرتكز على   .١٠
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ُ ماآ أاشْراكُوا۟(   .الإرادة الحرة. )أصله: والاوْ شااءٓا ٱللََّّ
تكرار إسقاط ونفي صفتِ الحفيظ والوكيل عن النبي لتوكيد الطابع البلَغي والاختياري   .١١

فِيظاا   واماآ أانتا عالايْهِم بِواكِيلٍ(   .للرسالة. )أصله: واماا جاعالْناٰكا عالايْهِمْ حا
النهي القانوني الصارم عن سب وشتم معبودات وأصنام الكفار منعاا لتوليد ردة فعل   .١٢

ا بغِايْرِ 
ا
  عكسية تضر بجناب الْلوهية. )أصله: والاا تاسُبُّوا۟ ٱلَّذِينا يادْعُونا مِن دُونِ ٱللََِّّ ف اياسُبُّوا۟ ٱللََّّا عادْوا

 .عِلْمٍ(
وعي سائر الْمم تبعا لْياراتِا   سيكولوجية التزيين للأعمال والطبائع تجري كسن ة عامة تحكم .١٣

لاهُمْ(  لِكا زاي َّنَّا لِكُلِ  أمَُّةٍ عاما  .الْصلية. )أصله: كاذاٰ
حتمية المرجع والمساق الجماعي الكلي لجميع الْمم إلَ ربِم لقاء الإنباء والمحاسبة الفاصلة.   .١٤

انوُا۟ ي اعْمالُونا( ٰ رابِِ ِم مَّرْجِعُهُمْ ف ايُ ن ابِ ئُ هُم بماا كا  .)أصله: ثُمَّ إِلَا
اللجوء للقسم المغلظ والمؤكد بأقصى غايات الْيمان )جهد أيمانهم( لربط الإيمان بنزول   .١٥

اءٓاتِْمُْ ءااياةٌ لَّيُ ؤْمِنُنَّ بِِاا(   .الْوارق الحسية. )أصله: واأاقْسامُوا۟ بٱِللََِّّ جاهْدا أايْمانِٰهِمْ لائِن جا
حصري ومقد ر عند الله تبارك وتعالَ لا  شأن سيادي  إنزال المعجزات الكبَى وتوقيتها .١٦

)  .يخضع للأهواء. )أصله: قُلْ إِنََّّاا ٱلْءااياٰتُ عِندا ٱللََِّّ
انتفاء الوعي والشعور البشري )وما يشعركم( بالسنن النفسية التِ تؤكد حتمية كفر هؤلاء   .١٧

 .الجاحدين حتَّ لو نزلت الآيات. )أصله: واماا يشُْعِركُُمْ أانهَّاآ إِذاا جااءٓاتْ لاا يُ ؤْمِنُونا( 
جهل منكري الوحي بطبيعة السنن الجزائية يدفعهم للَعتداء اللفظي بغير علم عند   .١٨

ا بِغايْرِ عِلْمٍ( 
ا
 .الاستثارة. )أصله: ف اياسُبُّوا۟ ٱللََّّا عادْوا

المفاصلة والنزاهة الْخلَقية واللفظية للمؤمنين تقتضي الانضباط اللساني التام صيانة   .١٩
 .للمقدسات. )مستنبط من علة النهي عن السب( 

الإيمان الحقيقي لا يتأسس على المشاهدة القهرية للخوارق بل على التدبر الطوعي   .٢٠
 .( ١٠٩و ١٠٤للبصائر. )مستنبط من المقارنة بين الآيتين 

البنية النصية للكتلة تحكم هندسياا التلَزم بين مسؤولية الإنسان الفردية عن وعيه )فمن   .٢١
أبصر فلنفسه(، وبين وجوب إدارة الصراع الفكري بذكاء ستراتيجي يمنع تلوث البيئة اللفظية  
 .وسقوط الْصوم في ذروة الجهل الباغي. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة( 
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 الاحكام

وجوب التعامل مع أدلة وبصائر القرآن كحجج ملزمة للذات، والقطع بمسؤولية العبد الفردية   .١
والحصرية عن نتائج إبصاره أو تعاميه المعرفي، وتحريم ادعاء الوصاية أو الحفيظة القهرية على  

 .ن افْسِهِ   وامانْ عامِىا ف اعالاي ْهاا(ضمائر المكلفين. )دليله: قادْ جااءٓاكم باصاائٓرُِ مِن رَّبِ كُمْ   فامانْ أابْصارا فالِ 
وجوب اتباع الوحي وإقامة التوحيد الصافي، ولزوم الإعراض والمفاصلة التامة عن بنَ ومجالس   .٢

المشركين، واليقين بأن مشيئة الله تملك قهر الْلَئق لكن حكمته أقرت حرية الاختيار. )دليله:  
 .بِ كا   لآَّ إِلاٰها إِلاَّ هُوا   واأاعْرِضْ عانِ ٱلْمُشْركِِينا(ٱتَّبِعْ ماآ أوُحِىا إِلايْكا مِن رَّ 

تحريم سب، أو شتم، أو إهانة مقدسات ومعبودات وأصنام الكافرين سداا للذرائع، وحظراا   .٣
لتوليد ردود أفعال باغية تدفعهم لشتم الذات الإلَية عتواا بغير علم، مع وجوب الإيمان بحتمية  

دُونِ ٱللََِّّ ف اياسُبُّوا۟ ٱللََّّا    المرجع والبعث والإنباء للأمم بصنائعها. )دليله: والاا تاسُبُّوا۟ ٱلَّذِينا يادْعُونا مِن
ا بِغايْرِ عِلْمٍ(

ا
 .عادْوا
وجوب القطع بقصر وحصر تشريع وإنزل الآيات المعجزية تبعا للمشيئة الإلَية السيادية   .٤

لمادية المقترحة، واليقين السنني بأن بلَدة باطن الجاحدين  الحصرية، وتحريم رهن الإيمان بالْوارق ا
تمنع إيمانهم حتَّ لو تحققت المقترحات عياناا. )دليله: قُلْ إِنََّّاا ٱلْءااياٰتُ عِندا ٱللََِّّ   واماا يشُْعِركُُمْ أانهَّاآ  

 .إِذاا جااءٓاتْ لاا يُ ؤْمِنُونا( 

 القواعد 

القوانين السننية للهدى والضلَل تقرر   :قاعدة عائدية الأثر المعرفي على الكينونة البشرية .١
أن الشريعة والوحي لا يستهدفان تحصيل منفعة ذاتية للخالق، بل هما بروتوكول رعاية يرتد نفع  

 ، وترتد جناية تعاميه وتجاهله دماراا وتيهاا على ذاته (فلنفسه) إبصاره وهدايته عيناا للفاعل 
 .(الدليل: فامانْ أابْصارا فالِن افْسِهِ   وامانْ عامِىا ف اعالاي ْهاا ) .(فعليها )
يحظر النظام التشريعي والْخلَقي ارتكاب   :قاعدة سد الذرائع بمنع استثارة الجهل الباغي .٢

سلوك كلَمي أو حركي مشروع في أصله )كتعييب الْوثان وسبها( متَّ كان هذا الفعل علة  
باشرة لتوليد ردة فعل عكسية طائشة ومدم رة تقود الْصوم لانتهاك الحرمات والمقدسات  عينية وم

ا بِغايْرِ عِلْمٍ 
ا
 .( العليا بغير علم. )الدليل: والاا تاسُبُّوا۟ ٱلَّذِينا يادْعُونا مِن دُونِ ٱللََِّّ ف اياسُبُّوا۟ ٱللََّّا عادْوا
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يجري القانون الكوني بنوع من   :قاعدة التزيين السلوكي المرتبط بحدود الاختيار الجماعي .٣
والْيارات العقائدية  "الاستقرار النفسي والرضا الفطري" لكل أمة ومجتمع تبعا للوجهة والمسار 

والعملية التِ ارتضوها لْنفسهم أولاا، لتتحرك دورتِم الحياتية بانسجام داخلي قبل الاصطدام  
ٰ رابِِ ِم مَّرْجِعُهُمْ( لاهُمْ ثُمَّ إِلَا لِكا زاي َّنَّا لِكُلِ  أمَُّةٍ عاما  .بمحكمة المرجع النهائي للإنباء. )الدليل: كاذاٰ

الكيانات الفكرية والسياسية المصرة على   :قاعدة امتناع الاستجابة بانغلاق البنية الباطنية  .٤
الجحود العقدي، يصاب وعيها بحالة من "البلَدة والتحجر" تجعل من إقسامها المغلظة برهن  
الإيمان بنزول الآيات الحسية خديعة وكذباا باطناا، لكون المعجزة الفيزيائية لا تملك تغيير عقل  

اءٓاتِْمُْ  تلَشت لديه أرضية ا لاستعداد للَمتثال الطوعي. )الدليل: واأاقْسامُوا۟ بٱِللََِّّ جاهْدا أايْمانِٰهِمْ لائِن جا
 .ءااياةٌ لَّيُ ؤْمِنُنَّ بِِاا... واماا يشُْعِركُُمْ أانهَّاآ إِذاا جااءٓاتْ لاا يُ ؤْمِنُونا(

 الابعاد 

)البعد المعرفي واللساني(: هندسة "إدارة الْطاب وصناعة النزاهة اللفظية ومنع الفوضى   .١
الكلَمية" في الصراع الفكري؛ فالنص يضع قانوناا أبستيمولوجياا وأخلَقياا رفيعاا يحكم حركة  

الدعاة والمصلحين في مواجهة الكيانات الجاحدة، حامياا البيئة اللسانية للمجتمع من الانِدار  
نِو السباب والشتائم المتبادلة التِ تسقط هيبة الحوار العقلَني الرصين وتستثير حمية الجهل  

، مرسياا ستراتيجية  (فيسبوا الله عدواا بغير علم) والاندفاع الباغي لدى الْصوم العاريين عن العلم
اللفظي عن   إسلَمية في الجدل ترى أن إظهار برهان الحق وبصائره )قد جاءكم بصائر( والترفع

الَتك هما الْداة الفعالة والوحيدة لحفظ هيبة المقدسات وإقامة الحجة على العقول البصيرة.  
 .()أصله: والاا تاسُبُّوا۟ ٱلَّذِينا يادْعُونا مِن دُونِ ٱللََِّّ 

)البعد النفسي والاستراتيجي(: تفكيك "وهم الحصانة بالمعجزات الحسية وسيكولوجية القسم   .٢
التبَيري للأمم الْانعة"؛ فالنص يشر ح البنية النفسية للمشركين عند لجوئهم لتوكيد الْيمان المغلظة  

 بأن الْلل  ال مربوطة بطلب الْوارق المادية )وأقسموا بالله جهد أيمانهم( ليوهموا جبهة المؤمنين 
لوهم  يكمن في غياب الدليل الحسي المقترح لا في انغلَق أنفسهم، فيتدخل الوحي لتعرية هذا ا

وسلبه من العقل الجمعي للأمة، مقرراا أن القوانين الجزائية والسننية الحاكمة على النفوس تثبت أن  
من عطل قنوات فقه البصائر المعنوية )فمن عمي فعليها( يستحيل فيزيائياا أن تنفعه أو تغيره  
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الْوارق الحسية، لانتفاء طاقة الانقياد الطوعي لديه ورسوخ عقيدة الجحود والاستكبار في  
 .ونا(تلَفيف باطنه المظلم. )أصله: قُلْ إِنََّّاا ٱلْءااياٰتُ عِندا ٱللََِّّ   واماا يشُْعِركُُمْ أانهَّاآ إِذاا جااءٓاتْ لاا يُ ؤْمِنُ 

 
 ﴾ ١١٧  -  ١١٠السنن الحاكمة على الطغيان والزخرف القولي وشياطين الإنس والجن ﴿ 

 النص القرآني 

رهُُمْ فِى طغُْياٰنِهِمْ ي اعْ  ْ يُ ؤْمِنُوا۟ بهِِۦٓ أاوَّلا مارَّةٍ واناذا مُْ واأابْصاٰراهُمْ كاماا لَّا ﴾ والاوْ  ١١٠ماهُونا ﴿﴿وانُ قالِ بُ أافْ  دِاتِا
هُمُ ٱلْماوْتاىٰ واحاشارْناا عالايْهِمْ كُلَّ شاىْءٍ  لاٰئِٓكاةا واكالَّما انوُا۟ ليِ اؤْمِنُ وٓا۟ إِلآَّ أان   أان َّناا ن ازَّلْناآ إِلايْهِمُ ٱلْما قُ بُلَا مَّا كا

ُ والاٰكِنَّ أاكْث اراهُمْ يجاْهالُونا ﴿  نسِ واٱلجِْنِ   ١١١ياشااءٓا ٱللََّّ لِكا جاعالْناا لِكُلِ  نابيٍ  عادُوًّا شاياٰطِينا ٱلْإِ ﴾ واكاذاٰ
ٰ ب اعْضٍ زخُْرُفا ٱلْقاوْلِ غُرُوراا ۚ والاوْ  وُنا  يوُحِي ب اعْضُهُمْ إِلَا رْهُمْ واماا ي افْترا شااءٓا ربُّكا ماا ف اعالُوهُ   فاذا

فُِوا۟ ماا هُم مُّقْتراِ ١١٢﴿ ةُ ٱلَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا بٱِلْءااخِراةِ والِيراْضاوْهُ واليِ اقْترا فُونا  ﴾ والتِاصْغاىٰٓ إِلايْهِ أافْ  دِا
ناٰهُمُ ٱلْكِتاٰبا  ﴾ أاف اغايْرا ٱللََِّّ أابْ تاغِي حاكاماا واهُوا ٱلَّذِيٓ  ١١٣﴿ أانزالا إِلايْكُمُ ٱلْكِتاٰبا مُفاصَّلَا ۚ واٱلَّذِينا ءاات اي ْ

يِنا ﴿ لِماتُ رابِ كا صِدْقاا  ١١٤ي اعْرفُِوناهۥُ مُصادَّقاا مِ ن رَّبِ كا بٱِلحاْقِ    فالَا تاكُونانَّ مِنا ٱلْمُمْترا ﴾ واتماَّتْ كا
تِهِۦ ۚ   لِماٰ ﴾ واإِن تُطِعْ أاكْث ارا مان فِى ٱلْْارْضِ يُضِلُّوكا  ١١٥واهُوا ٱلسَّمِيعُ ٱلْعالِيمُ ﴿واعادْلاا ۚ لاَّ مُبادِ لا لِكا

بِيلِ ٱللََِّّ ۚ إِن ي اتَّبِعُونا إِلاَّ ٱلظَّنَّ واإِنْ هُمْ إِلاَّ يخاْرُصُونا ﴿ ﴾ إِنَّ ربَّكا هُوا أاعْلامُ مان ياضِلُّ  ١١٦عان سا
بِيلِهِۦ   واهُوا أاعْلامُ بٱِلْمُ   ﴾﴾ ١١٧هْتادِينا ﴿عان سا

 [١١٧ -  ١١٠سورة الْنعام: ]

 التيسير 

رهُُمْ فِى طغُْياٰنِهِمْ )ي اعْ  ْ يُ ؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أاوَّلا مارَّةٍ واناذا مُْ واأابْصاٰراهُمْ كاماا لَّا وُنا  وانُ قالِ بُ أافْ  دِاتِا ماهُونا( ]ي اتاحايرَّ
لاٰئِٓكاةُ  لَِمِْ دُونا ب اوْصالاةٍ[. والاوْ أان َّناا ن ازَّلْناآ إلِايْهِمُ ٱلْما وْتاىٰ واحاشارْناا عالايْهِمْ  واي اتاخابَّطوُنا في ضالَا  واكالَّماهُمُ ٱلْما

انوُا۟ ليِ اؤْمِنُ وٓا۟ إِلآَّ أان ياشااءٓا ٱللََُّّ  ( ]مُوااجاهاةا واعِيااناا أامااما أاعْينُِهِمْ[ مَّا كا  والاٰكِنَّ أاكْث اراهُمْ  كُلَّ شاىْءٍ )قُ بُلَا
لِكا جاعالْناا لِكُلِ  نابيٍ  عادُ  ٰ ب اعْضٍ )زخُْرُفا  يجاْهالُونا. واكاذاٰ نسِ واٱلجِْنِ  يوُحِي ب اعْضُهمْ إِلَا وًّا شاياٰطِينا ٱلْإِ

ما الْمُماوَّها الْمُزايَّنا بِالْبااطِلِ ليِ ابْدُوا حاق اا[ غُرُوراا ۚ والاوْ شااءٓا رابُّكا ماا ف اعالُو  رْهُمْ واماا  ٱلْقاوْلِ( ]الْكالَا هُ   فاذا
وُنا. والتِاصْغاىٰٓ إِلا  فُِوا۟( ]واليِاكْتاسِبُوا واي ارْتاكِبُوا ي افْترا ةُ ٱلَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا بٱِلْءااخِراةِ والِيراْضاوْهُ )واليِ اقْترا   يْهِ أافْ  دِا

فُِونا. أاف اغايْرا ٱللََِّّ أابْ تاغِي حاكاماا واهُوا ٱلَّذِيٓ أانزالا إِلايْكُمُ ٱلْكِتاٰبا مُ  مِ[ ماا هُم مُّقْترا لَا ۚ  فاصَّ مِنا الْآثاا
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ناٰهُمُ ٱلْكِتاٰبا ي اعْرفُِوناهُۥ مُصادَّقاا مِ ن رَّبِ كا بٱِلحاْقِ    فالَا تاكُونانَّ مِنا )ٱلْمُمْتراِ  ( ]الشَّاكِ ينا في  واٱلَّذِينا ءاات اي ْ ينا
تِهِۦ ۚ واهُوا  لِماٰ لِماتُ رابِ كا صِدْقاا واعادْلاا ۚ لاَّ مُبادِ لا لِكا قِيقاةِ الْواحْيِ[. واتماَّتْ كا ٱلسَّمِيعُ ٱلْعالِيمُ. واإِن  حا

بِيلِ ٱللََِّّ ۚ إِن ي اتَّبِعُونا إِلاَّ ٱلظَّنَّ واإِنْ هُمْ إِلاَّ )يخاْرُ  صُونا(  تُطِعْ أاكْث ارا مان فِى ٱلْْارْضِ يُضِلُّوكا عان سا
نُونا بِالت َّواهُّمِ[. إِنَّ رابَّكا هُوا أاعْلامُ مان ياضِلُّ عان سابِي  .لِهِۦ   واهُوا أاعْلامُ بٱِلْمُهْتادِينا ]ياكْذِبوُنا وايُخامِ 

 النثر 

م الواهنة وأبصارهم عن رؤية الَدى جزاءا وفاقاا لنكوصهم وجحودهم   ونِن نُ قال ب ونغُير  قلوبِا
ون   بالحق حين أتاهم في المرة الْولَ، ونتركهم ونهملهم في تجاوزهم للحدود وطغيانهم يتحير 
السماء   ويتخب طون حيارى دون مخرج. ولو أننا حققنا مقترحاتِم الفج ة ونزلنا إليهم الملَئكة من 

وأحيينا الموتى فكلموهم مشافهة وجمعنا وحشرنا أمام أعينهم وعياناا كل كائن ومخلوق يشهد  
بصدق النبوة، لما استجابوا وما كانوا ليقيدوا تصديقهم بالحق إلا في حال تلَقي ذلك مع المشيئة  

بمثل هذه السن ة  الإلَية العامة، ولكن غالب الْقوام يعيشون جهلَا بالقوانين الحاكمة للنفوس. و 
الوجودية جعلنا واقتضت حكمة الصراع وجود أعداء لكل نبي مصلح من طغاة وشياطين البشر  
والجن، يهمس ويوسوس بعضهم لبعض بالكلَم المموَّه المزي ن بالباطل ليمرروا به الْباطيل خديعة،  

الَم وما  ولو أرادت مشيئة ربك لمنعهم وشل حركتهم عن ذلك، فاهجرهم واتركهم وراء أفع
يل وتنجذب إليه قلوب وعقول الذين   يختلقونه من أكاذيب. ويسير هذا الزخرف القولي لكي تما
لا يوقنون بدار الجزاء والآخرة، ولكيلَ يستمروا في الرضا به وليقترفوا ويرتكبوا من الآثام ما هم  

ومرجعاا غير الله وحده،   فاعلوه تبعا لْياراتِم المنحرفة. قل مستنكراا: أأطلب وأتخذ قاضياا ومشرعاا 
وهو الذي أنزل وأوحي إليكم هذا القرآن مبيناا ومفصلَا فيه كل أحكام وقوانين الرشاد، والعلماء  
الذين أعطيناهم الكتب السابقة يعلمون يقيناا أنه منزل من لدن ربك بالحق الصريح، فلَ تكونن  

تملت كلمات ربك وأحكامه في  بأي وجه من الوجوه من الشاكين المرتابين. ولقد استوفت واك
الصدق المطلق للأخبار والعدل التام في الْحكام والشرائع، لا مغير ولا مبدل لقوانينه وتشريعاته،  
وهو المحيط بسماع مجهوراتكم العليم بأسرار بواطنكم. وإن تساير وتنقاد لآراء وأهواء أغلبية من  

لحق، لكونهم لا يسيرون في معارفهم  يسكن على هذه الْرض يخرجوك ويزيحوك عن طريق الله ا
وعلومهم إلا وراء الْوهام والظنون وإن هم إلا يخمنون ويكذبون بالتخرص، إن خالقك هو  
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الْشمل والْعمق علماا بمن يخرج ويزيغ عن طريقه وهو الْعلم بالثابتين السائرين على جادة  
 .الَداية

 المعاني 

تقليب القلوب والْبصار عقوبة سننية باطنية تنشأ مسببة بعناد البشر وجحودهم الْول   .١
ْ يُ ؤْمِنُوا۟ بهِِۦٓ أاوَّلا مارَّةٍ( مُْ واأابْصاٰراهُمْ كاماا لَّا  .للحق. )أصله: وانُ قالِ بُ أافْ  دِاتِا

ترك وإهمال الطغاة يعمهون ويتخبطون في حيرتِم عقوبة تتبع إغلَق قنوات وعيهم. )أصله:   .٢
رهُُمْ فِى طغُْياٰنِهِمْ ي اعْماهُونا(   .واناذا

لجاجة وانغلَق أوعية الكفار تمنع إيمانهم حتَّ لو كلمهم الموتى وعاينوا الملَئكة قُ بُلَا. )أصله:   .٣
انوُا۟ ليِ ا  هُمُ ٱلْمُوتاىٰ... مَّا كا لاٰئِٓكاةا واكالَّما  .ؤْمِنُ وٓا۟( والاوْ أان َّناا ن ازَّلْناآ إلِايْهِمُ ٱلْما

قصر الإيمان الإجباري بمطلق المشيئة الإلَية، والجهل بالسنن سمة لازمة لْكثر الجاحدين.   .٤
ُ والاٰكِنَّ أاكْث اراهُمْ يجاْهالُونا(  .)أصله: إِلآَّ أان ياشااءٓا ٱللََّّ

وجود العداء وحرب شياطين الإنس والجن ضد حركة الْنبياء والمصلحين سن ة جارية في   .٥
نسِ واٱلجِْنِ (  .التاريخ. )أصله: جاعالْناا لِكُلِ  نابيٍ  عادُوًّا شاياٰطِينا ٱلْإِ

استخدام التمويه والزخرف القولي الْادع )زخرف القول( لتمرير الْباطيل وتمرير الباطل.   .٦
ٰ ب اعْضٍ زخُْرُفا ٱلْقاوْلِ غُرُوراا(  .)أصله: يوُحِي ب اعْضُهُمْ إِلَا

وق الإذن والمشية الإلَية الحاكمة على الوجود.  قصر نفاذ ووقوع حركة الْعداء تحت ط .٧
 .)أصله: والاوْ شااءٓا رابُّكا ماا ف اعالُوهُ(

الْمر النبوي بِجر وترك المستكبَين وما يقترفونه من أكاذيب وافتراءات واهية. )أصله:   .٨
وُنا(  رْهُمْ واماا ي افْترا  .فاذا

الزخرف القولي يؤثر وينطلي حتماا على نفوس وعقول من خلَ باطنهم من اليقين بالآخرة.   .٩
ةُ ٱلَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا بٱِلْءااخِراةِ(   .)أصله: والتِاصْغاىٰٓ إِلايْهِ أافْ  دِا

الرضا بالباطل يقود المجتمعات والكيانات آلياا نِو اقتراف وارتكاب المعاصي والآثام.   .١٠
فِوُا۟ ماا هُم مُّقْتراِ   .فُونا()أصله: والِيراْضاوْهُ واليِ اقْترا

انِصار حق الحكم والقضاء والتشريع المطلق في شريعة الله الفاصلة دون سواه. )أصله:   .١١
 .أاف اغايْرا ٱللََِّّ أابْ تاغِي حاكاماا(
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اتصاف الوحي والقرآن الكريم بأنه كتاب مفصل ومبين لكافة سبل الرشاد ومصالح العباد.   .١٢
 )  .)أصله: واهُوا ٱلَّذِيٓ أانزالا إلِايْكُمُ ٱلْكِتاٰبا مُفاصَّلَا

علماء أهل الكتاب يملكون علماا يقينياا بصدق ونزاهة القرآن وربطه بالحق من الرب.   .١٣
 )  .)أصله: ي اعْرفُِوناهُۥ مُصادَّقاا مِ ن رَّبِ كا بٱِلحاْقِ 

النهي والتحذير الجازم عن الوقوع في رتب الشك والارتياب )الامتراء( حول ثوابت الوحي.   .١٤
 ) يِنا  .)أصله: فالَا تاكونانَّ مِنا ٱلْمُمْترا

كلمات الله وأحكامه بلغت تمام الكمال والانتهاء تلَزماا على محوري الصدق والعدل.   .١٥
()أصله:  لِماتُ رابِ كا صِدْقاا واعادْلاا  .واتماَّتْ كا

الحصانة والثبات المطلق لكلمات الله وتشريعاته الكونية والامتناع البات عن تبديلها.   .١٦
تِهِ(   .)أصله: لاَّ مُبادِ لا لِكالِماٰ

إحاطة الرقابة والسمع والعلم الإلَي بكافة مجهورات ومستورات الْلَئق وأفعالَم. )أصله:   .١٧
 .واهُوا ٱلسَّمِيعُ ٱلْعالِيمُ( 

التحذير الصارم من الانقياد الْعمى لآراء وأهواء الْكثرية البشرية المنحرفة منعاا للضلَل   .١٨
 ) بِيلِ ٱللََِّّ  .عن سبيل الله. )أصله: واإِن تُطِعْ أاكْث ارا مان فِى ٱلْْارْضِ يُضِلُّوكا عان سا

لْوهام والتخمين الكاذب )الْرص( بعيداا عن برهان  المعرفة الجاحدة للأغلبية تتأسس على ا .١٩
 .العلم. )أصله: إِن ي اتَّبِعُونا إِلاَّ ٱلظَّنَّ واإِنْ هُمْ إِلاَّ يخاْرُصُونا(

انفراد الْالق تبارك وتعالَ بالعلم المحيط بالضالين عن طريقه والمهتدين المستقيمين عليه لقاء   .٢٠
بِيلِهِۦ   واهُوا أاعْلامُ بٱِلْمُهْتادِينا(   .الحساب. )أصله: إِنَّ رابَّكا هُوا أاعْلامُ مان ياضِلُّ عان سا

البنية النصية للكتلة تنسج رابطاا أصولياا بين حتمية نشوء عداء الباطل والزخرف اللفظي   .٢١
ل شياطين الإنس والجن، وبين وجوب الاعتصام بمرجعية الحكم الإلَي والكلمات التامة صدقاا  

من التبعية العمياء لضلَل الْكثرية الجاهلة. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة   وعدلاا عاصماا 
 .الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام

الإقرار الفوري بالحق عند مجيئه الْو ل تحرزاا من تقليب القلوب، وتحريم الجدل والتعنت  وجوب  .١
بطلب معجزات حسية )كخطاب الموتى أو رؤية الملَئكة( بعد تمام البيان. )دليله: وانُ قالِ بُ  
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ْ يُ ؤْمِنُوا۟ بهِِۦٓ أاوَّلا مارَّةٍ( مُْ واأابْصاٰراهُمْ كاماا لَّا  .أافْ  دِاتِا
تحريم الركون للزخرف القولي والكلَم الممو ه الباطل الذي تبثه قوى الضلَل )شياطين الإنس   .٢

  ٰ والجن(، ووجوب هجر وترك المفتريين وأكاذيبهم حماية للأمن الفكري. )دليله: يوُحِي ب اعْضُهُمْ إِلَا
وُنا( رْهُمْ واماا ي افْترا  .ب اعْضٍ زخُْرُفا ٱلْقاوْلِ غُرُوراا... فاذا

وجوب قصر وحصر حق التحكيم والتشريع والتقاضي المطلق في كتاب الله المفصل، وتحريم   .٣
تاغِي  الارتياب والوقوع في الشك )الامتراء( حول ثوابت الوحي المنزلة بالحق. )دليله: أاف اغايْرا ٱللََِّّ أاب ْ 

 )  .حاكاماا واهُوا ٱلَّذِيٓ أانزالا إِلايْكُمُ ٱلْكِتاٰبا مُفاصَّلَا
تحريم التبعية العمياء أو الانقياد لآراء وأهواء الْكثرية الساحقة من البشر متَّ خالفت برهان   .٤

العلم والشرع لكونها مبنية على الظن والْرص، مع وجوب القطع بتمام كلمات الله صدقاا وعدلاا  
 .ٱللََِّّ ۚ إِن ي اتَّبِعُونا إِلاَّ ٱلظَّنَّ(وثباتاا. )دليله: واإِن تطُِعْ أاكْث ارا مان فِى ٱلْْارْضِ يُضِلُّوكا عان سابِيلِ 

 القواعد 

يقرر النظام السنني النفسي أن رد الحق والتعامي عنه   :قاعدة خذلان العقل بالتمرد الأول .١
بكبَياء عند أول صدمة بلَغ ومعرفة يوجب حظر التوفيق قضاءا، فيعاقب العبد بتقليب قلبه  
ْ يُ ؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أاوَّلا  مُْ واأابْصاٰراهُمْ كاماا لَّا   وبصره وتركه يعمه في حيرته وتخبطه. )الدليل: وانُ قالِ بُ أافْ  دِاتِا

 .مارَّةٍ(
الكلَم المزخرف والممو ه والمبهرج )زخرف   :قاعدة الانجذاب التلقائي للباطل بانتفاء اليقين .٢

القول( يمتلك ميكانيكية جذب وتَثير فيزيائي ونفسي قاصرة ومحصورة في القلوب الفارغة من  
ةُ  وعي الآخرة والمسؤولية الغيبية، فتميل  إليه حتماا وترتضي به سلوكاا. )الدليل: والتِاصْغاىٰٓ إلِايْهِ أافْ  دِا
 .ٱلَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا بٱِلْءااخِراةِ والِيراْضاوْهُ(

لا يشكل الإجماع العددي أو رأي   :قاعدة تهافت الكثرة العددية المجرِّدة عن الدليل .٣
الْغلبية البشرية المعاصرة معياراا لسلَمة المنهج أو إحقاق الحق، ومتَّ بنيت الكثرة على الظنون  
والتخمين والْرص بعيداا عن برهان الوحي والعلم فإن طاعتها تؤول بالضرورة إلَ التيه والضلَل.  

 .ضِ يُضِلُّوكا عان سابِيلِ ٱللََِّّ ۚ إِن ي اتَّبِعُونا إِلاَّ ٱلظَّنَّ()الدليل: واإِن تُطِعْ أاكْث ارا مان فِى ٱلْْارْ 
كلمات الله الحاكمة على الوجود والشرائع تتصف   :اعدة كمال واتزان المنظومة التشريعية ق .٤

بالاستقرار الَندسي التام لارتكازها على قطبين متلَزمين: الصدق المطلق في بناء المفاهيم  
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والْخبار المعرفية، والعدل التام والإنصاف الحازم في توجيه الْحكام وقيم المعاملَت. )الدليل:  
تِهِ( لِماٰ لِماتُ رابِ كا صِدْقاا واعادْلاا ۚ لاَّ مُبادِ لا لِكا  .واتماَّتْ كا

 الابعاد 

)البعد التربوي والْخلَقي(: تفكيك "حيل الزخرف اللفظي وميكانيكية حماية العقل من   .١
التضليل"؛ فالنص يعلم الإنسان ويحذره من قوة وتَثير )الكلَم الممو ه والمزخرف( الذي تصنعه  
قوى الشر والفساد لتمرير الباطل في صورة حق خداعاا وعاطفة، مبيناا أن النفس البشرية التِ  

لحصانة اليقين والمسؤولية الْخلَقية تميل وتصغى تلقائياا لَذه الْباطيل وتستسيغ ركوب   تفتقر 
الجريمة واقتراف الآثام، ولذلك يضع الوحي ركيزة تربوية تقضي بفرض الحظر العقلي والبدني ضد  

ة  مروجي الْكاذيب والارتباط ب  كتاب التوحيد المفصل كمعيار ثابت للفرز والنزاهة الْخلَقي 
ٰ ب اعْضٍ زخُْرُفا ٱلْقاوْلِ غُرُوراا(   .واللفظية المانعة من العمه والحيرة النفسية. )أصله: يوُحِي ب اعْضُهُمْ إِلَا

)البعد الحضاري والإنساني(: صياغة "دستور استقلَل الْمة وضوابط المعيار العلمي ضد   .٢
دكتاتورية الكثرة"؛ ففي وثيقة استراتيجية واجتماعية بالغة الْهمية، يكسر النص وثن التبعية  

العمياء )لْغلبية سكان الْرض( التِ قد تتواطأ حضارياا وثقافياا على الجهل والظنون والتخمينات  
الواهمة والعارية عن البَهان القطعي )إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون(، مقرراا أن سيادة  

الاستطلَعات المزاجية العامة، بل يرتبطان   ورشد الحضارات لا يقاسان بالوفرة العددية الفجة أو
بنيوياا بمدى الالتزام بالكلمات والمواثيق التامة بالعدل والنور، مما يمنح الْمة الواعية حصانة  

ستراتيجية تحمي هويتها واستقلَلَا المعرفي والسياسي من التذويب في المنظومات العالمية المنحرفة  
نية الشاملة. )أصله: واإِن تطُِعْ أاكْث ارا مان فِى ٱلْْارْضِ يُضِلُّوكا  عن صراط الَداية والاستقامة الكو 

) بِيلِ ٱللََِّّ  .عان سا

 
 ﴾ ١٣٥  -  ١٢٥شرح الصدر وحشر الإنس والجن وعاقبة المكر والاستكبار ﴿

 النص القرآني 

ُ أان ي اهْدِياهۥُ ياشْراحْ صادْراهُۥ لِلْإِسْلاٰمِ   وامان يرُدِْ أان يُضِلَّهُۥ يجاْعالْ صادْراهُۥ ضاي ِ  قاا حاراجاا  ﴿فامان يرُدِِ ٱللََّّ
ُ ٱلر جِْسا عالاى ٱلَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا ﴿ لِكا يجاْعالُ ٱللََّّ اءِٓ ۚ كاذاٰ ا صِراٰطُ  ﴾ واهاٰ ١٢٥كاأنََّّاا ياصَّعَّدُ في ٱلسَّما ذا
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مُْ داارُ ٱلسَّلاٰمِ عِندا رابِِ ِمْ   واهُو واليِ ُّهُم  ١٢٦رابِ كا مُسْتاقِيماا ۗ قادْ فاصَّلْناا ٱلْءااياٰتِ لقِاوْمٍ ياذَّكَّرُونا ﴿ ﴾ لَا
انوُا۟ ي اعْمالُونا ﴿ ن١٢٧بماا كا يعاا يماٰاعْشارا ٱلجِْنِ  قادِ ٱسْتاكْث ارْتُم مِ نا ٱلْإِ سِ   واقاالا  ﴾ واي اوْما يحاْشُرهُُمْ جماِ

لاناا ٱلَّذِيٓ أاجَّلْتا لاناا ۚ قاالا  نسِ راب َّناا ٱسْتامْتاعا ب اعْضُناا ببِ اعْضٍ واب الاغْناآ أاجا  ٱلنَّارُ ماثْ واىٰكُمْ  أاوْليِاآؤُهُم مِ نا ٱلْإِ
ُ ۗ إِنَّ رابَّكا حاكِيمٌ عالِيمٌ ﴿  آ إِلاَّ ماا شااءٓا ٱللََّّ لِدِينا فِيها لِكا ١٢٨خاٰ ا    ﴾ واكاذاٰ نُ واليِ  ب اعْضا ٱلظَّٰلِمِينا ب اعْضاا

انوُا۟ ياكْسِبُونا ﴿ تِْكُمْ رُسُلٌ مِ نكُمْ ي اقُصُّونا عالايْكُمْ ءااياٰتِِ  ١٢٩بماا كا ْ يا نسِ أالَّا ﴾ يماٰاعْشارا ٱلجِْنِ  واٱلْإِ
ا ۚ قاالوُا۟ شاهِدْناا عالاىٰٓ أانفُسِناا     نْ ياا واشاهِدُوا۟ عالاىٰٓ  واينُذِرُوناكُمْ لقِاآءا ي اوْمِكُمْ هاٰذا واغارَّتِْمُُ ٱلحاْيااةُ ٱلدُّ

فِريِنا ﴿  انوُا۟ كاٰ مُْ كا ﴾ ذاٰلِكا أان لََّّْ ياكُن رَّبُّكا مُهْلِكا ٱلْقُراىٰ بِظلُْمٍ واأاهْلُهاا غاٰفِلُونا  ١٣٠أانفُسِهِمْ أانهَّ
﴾ وارابُّكا ٱلْغانِيُّ ذُو  ١٣٢ عامَّا ي اعْمالُونا ﴿ ﴾ والِكُلٍ  داراجاٰتٌ ممِ َّا عامِلُوا۟ ۚ واماا رابُّكا بِغاٰفِلٍ ١٣١﴿

آ أانشاأاكُم مِ ن ذُر يَِّةِ ق اوْمٍ ءا   ب اعْدكُِم مَّا ياشااءُٓ كاما
أْ يذُْهِبْكُمْ واياسْتاخْلِفْ مِنا اخاريِنا  ٱلرَّحْماةِ ۚ إِن ياشا

ءااتٍ   واماآ أانتُم بمعُْجِزيِنا ﴿١٣٣﴿ اناتِكُمْ   ﴾١٣٤﴾ إِنَّ ماا توُعادُونا لا لُوا۟ عالاىٰ ماكا قُلْ ياٰقاوْمِ ٱعْما
ارِ ۗ إِنَّهُۥ لاا يُ فْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونا ﴿  ﴾﴾ ١٣٥إِني ِ عاامِلٌ   فاساوْفا ت اعْلامُونا مان تاكُونُ لاهُۥ عاٰقِباةُ ٱلدَّ

 [١٣٥ -  ١٢٥سورة الْنعام: ]

 التيسير 

ا )حاراجاا(  فامان يرُدِِ ٱللََّّ أان ي اهْدِياهُۥ ياشْراحْ صادْراهُۥ لِلْإِسْلاٰمِ   وامان يرُدِْ أان يُضِلَّهۥُ يجاْعالْ صادْراهُۥ ضايِ قا 
فُذُ إلِايْهِ خايْرٌ[ كاأانََّّاا )ياصَّعَّدُ في ٱالسَّماٰءِ( ]ي اتاكا  قِ بِحايْثُ لاا ي ان ْ لَّفُ الصُّعُودا  ]شادِيدا الضِ يقِ واالانْغِلَا

نا واا ( ]الْعاذاابا واالِْْذْلاا لِكا يجاْعالُ ٱللََّّ )ٱلر جِْسا لدَّناسا  في طاب اقااتِ الجاْوِ  الْعُلْياا ف اياخْتانِقُ ضِيقاا[ ۚ كاذاٰ
ا صِراٰطُ رابِ كا مُسْتاقِيماا ۗ قادْ فاصَّلْناا  عْنُوِيَّ[ عالاى ٱلَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا. واهاٰذا ٱلْءااياٰتِ لقِاوْمٍ ياذَّكَّرُونا.  الْما

يعاا يماٰاعْ  انوُا۟ ي اعْمالُونا. واي اوْما يحاْشُرهُُمْ جماِ مُْ داارُ ٱلسَّلاٰمِ عِندا رابِِ ِمْ   واهُوا واليِ ُّهُم بماا كا شارا ٱلجِْنِ  قادِ  لَا
نسِ راب َّ  نسِ   واقاالا أاوْليِااؤُٓهُم مِ نا ٱلْإِ لاناا ٱلَّذِيٓ  ٱسْتاكْث ارْتُم مِ نا ٱلْإِ ناا ٱسْتامْتاعا ب اعْضُناا ببِ اعْضٍ واب الاغْناآ أاجا

آ إِلاَّ ماا شا  لِدِينا فِيها اءٓا ٱللََّّ ۗ إِنَّ  أاجَّلْتا لاناا ۚ قاالا ٱلنَّارُ )ماثْ واىٰكُمْ( ]مُسْت اقارُّكُمْ واماأْوااكُمُ النِ هاائِيُّ[ خاٰ
لِكا )نُ وا  انوُا۟  رابَّكا حاكِيمٌ عالِيمٌ. واكاذاٰ ا بماا كا

ا
( ]نسُالِ طُ وانجاْعالُ حااكِماا واقاريِناا[ ب اعْضا ٱلظَّٰلِمِينا ب اعْضا ليِ 
تِْكُمْ رُسُلٌ مِ نكُمْ ي اقُصُّونا عالايْكُمْ ءااياٰتِِ واينُذِرُوناكُ  ْ يا نسِ أالَّا مْ لِقاآءا ي اوْمِكُمْ  ياكْسِبُونا. يماٰاعْشارا ٱلجِْنِ  واٱلْإِ

ا ۚ قاالوُ  فِ هاٰذا انوُا۟ كاٰ مُْ كا نْ ياا واشاهِدُوا۟ عالاىٰٓ أانفُسِهِمْ أانهَّ ريِنا. ذاٰلِكا  ا۟ شاهِدْناا عالاىٰٓ أانفُسِناا   واغارَّتِْمُُ ٱلحاْيااةُ ٱلدُّ
 واماا رابُّكا بِغاٰفِلٍ عامَّا  أان لََّّْ ياكُن رَّبُّكا مُهْلِكا ٱلْقُراىٰ بِظلُْمٍ واأاهْلُهاا غاٰفِلُونا. والِكُلٍ  داراجاٰتٌ ممِ َّا عامِلُوا۟ ۚ 

آ  أْ يذُْهِبْكُمْ واياسْتاخْلِفْ مِنا ب اعْدكُِم مَّا ياشااءُٓ كاما  أانشاأاكُم  ي اعْمالُونا. وارابُّكا ٱلْغانِيُّ ذُو ٱلرَّحْماةِ ۚ إِن ياشا
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ءااتٍ   واماآ أانتُم )بمعُْجِزيِنا( ]بِقاادِريِنا عالاى الْفِراارِ   أاوِ  مِ ن ذُر يَِّةِ ق اوْمٍ ءااخاريِنا. إِنَّ ماا توُعادُونا لا
الاتِكُمْ واطاريِقا  اناتِكُمْ( ]حا لُوا۟ عالاىٰ )ماكا يَِّةِ[. قُلْ ياٰقاوْمِ ٱعْما لَا تِ وات اعْجِيزِ الْقُدْراةِ الْإِ فْلَا تِكُمْ واأاقْصاى  الْإِ
ارِ ۗ إِنَّهُۥ لاا يُ فْلِحُ ٱلظَّٰلِمُو   .نا تماْكِينِكُمْ[ إِني ِ عاامِلٌ   فاساوْفا ت اعْلامُونا مان تاكُونُ لاهُۥ عاٰقِباةُ ٱلدَّ

 النثر 

إن من يتوافق استحقاقه السنني مع إرادة الله لَدايته يفسح ويشرح صدره وباطنه لتلقي  
والاستسلَم للإسلَم، ومن يتوافق حاله مع إرادة خذلانه وإضلَله يقلص ويصير صدره وباطنه  
شديد الضيق والانغلَق، حتَّ يغدو كبشر يتكلف مشقة الصعود والارتفاع في طبقات الجو  

لاختناق والضيق، ومثل هذا الْذلان النفسي ينزل ويصب الْالق العذاب  العليا فيصاب با 
والدنس المعنوي بحق الذين تعمدوا ترك الإيمان. وهذا المنهج والفرقان هو طريق ربك القويم  

المستقيم بلَ اعوجاج، ولقد بينا وفصلنا الحجج والقوانين الكونية لْمة وجماعة من أهل التذكر  
ء المصلحين دار السلَم والْمان المطلق في حضرة وجوار ربِم، وهو الناصر  والوعي. وينتظر هؤلا

والمتولي لشؤونهم جزاءا بما كانوا يقترفونه من صالح الْعمال. واذكر يوم يجمعهم ويحشرهم الله قاطبة  
من عوالَّ الإنس والجن، فيخاطب الجن توبيخاا: يا معشر الجن قد استكثرتم من غواية وإضلَل  

فيجيب أعوانهم من البشر قائلين: يا ربنا لقد انتفع وتبادل منافع المتعة بعضنا مع بعض  بني آدم، 
وبلغنا ميعادنا ونهاية أجلنا الذي ضربته وقدرته لنا، فيصدر الحكم الفاصل: إن النار هي مستقركم 

خالقك   ومأواكم النهائي مخلدين داخل عذابِا سرمداا إلا ما تقتضيه المشيئة الإلَية الفائقة، إن
حكيم في عقابه محيط بعلم عباده. ومثل هذا التسليط نجمع ونسلط ونربط بعض البغاة والظالمين  
ببعض في الدنيا والآخرة جزاءا مسبباا بما كانوا يجتنون ويكتسبون من جرائم. ويوجه الْطاب يوم  

وون  الحشر للثقلين: يا معشر الجن والإنس ألَّ تَتكم وتصلكم رسل وسفراء من جنسكم ير 
ويوضحون لكم دلالات وحيي ويخوفونكم من أهوال هذا اللقاء؟ فيقرون مرغمين: شهدنا على  
أنفسنا بالتقصير، لكون زينة ومتاع الحياة الدنيا قد خدعتهم واغتروا بِا، وشهدوا على ذواتِم  
أن   عياناا أنهم كانوا راسخين في الجحود والكفر. ذلك البلَغ والإعذار بالرسل لكي يعلم البشر 
ربك لَّ يكن سُنياا ليهلك ويدمر المدن والحواضر بظلم من عنده حال كون أهلها غافلين لَّ  

تصلهم حجج البيان. ولكل عامل من الطائعين والمفسدين منازل ومراتب متكافئة مع طبيعة  
عمله، وليس خالقك بغافل أو ساهٍ عما تقترفه الجوارح. وربك سبحانه هو المستغني المطلق عن  
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خلقه ذو الرحمة الواسعة بعباده، إن تتوجه مشيئته يفنكم ويذهب بكيانكم من الوجود ويستبدل  
ويستخلف من بعد فنائكم ما يشاء من الْمم، مثلما أنشأكم وأوجدكم من نسل وذرية جيل  
وأقوام آخرين بادوا قبيل زمانكم. إن الذي توعدون به من الحشر والبعث والعقاب لواقع وآت  

ستم بقادرين على الَرب أو الإفلَت وتعجيز القدرة الإلَية. قل يا محمد متحدياا: يا  حتماا، ول
قوم استمروا واعملوا على طريقتكم وأقصد غاية تمكينكم وحالتكم إنني مستمر على مساري  

الحركي والعملي، فسوف تكتشفون وتدركون عياناا من الذي ستؤول إليه العاقبة والنصر والنجاة  
 .الدار، والسن ة الجارية تقضي بأنه لا يفوز ولا يفلح البغاة الظالمون وحسن مستقر 

 المعاني 

شرح الصدر وبسط النفس للإسلَم منحة وهداية مدارة بإرادة وقوانين التوفيق الإلَي.   .١
ُ أان ي اهْدِياهُۥ ياشْراحْ صادْراهُۥ لِلْإِسْلاٰمِ(  .)أصله: فامان يرُدِِ ٱللََّّ

الضيق والانغلَق الشديد للصدر )حرجاا( عقوبة سننية تتبع تعمد الإنسان لطلب الضلَل.   .٢
 .)أصله: وامان يرُدِْ أان يُضِلَّهُۥ يجاْعالْ صادْراهُۥ ضايِ قاا حاراجاا( 

التشبيه العلمي الدقيق لاختناق الجاحد بضيق التنفس المصاحب للَرتفاع والصعود في   .٣
اءِٓ(  .طبقات الجو )تصعد في السماء(. )أصله: كاأانََّّاا ياصَّعَّدُ في ٱلسَّما

حتمي يلَزم الكيانات التِ أسقطت فريضة   صب الرجس والْذلان والدنس المعنوي كأثر .٤
ُ ٱلر جِْسا عالاى ٱلَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا( لِكا يجاْعالُ ٱللََّّ  .الإيمان. )أصله: كاذاٰ

اتصاف الصراط التشريعي للرسالة بالاستقامة والنقاء والوقاية من الميل والاعوجاج. )أصله:   .٥
ا صِراٰطُ رابِ كا مُسْتاقِيماا(   .واهاٰذا

النخبة الواعية المتدبرة )لقوم يذكرون( هي المستفيدة من تفصيل الآيات وشرح السنن.   .٦
 .)أصله: قادْ فاصَّلْناا ٱلْءااياٰتِ لِقاوْمٍ ياذَّكَّرُونا(

الجنة هي مستقر الْمان المطلق ونفي الْوف )دار السلَم( المحجوزة للمصلحين في جوار   .٧
مُْ داارُ ٱلسَّلاٰمِ   . عِندا رابِِ ِمْ(ربِم. )أصله: لَا

الولاية والنصرة والتدبير الإلَي للمؤمنين ثمرة وعاقبة مترتبة على أعمالَم الصالحة في الدنيا.   .٨
انوُا۟ ي اعْمالُونا   .()أصله: واهُوا واليِ ُّهُم بماا كا

الحشر الكلي الشامل عياناا لكافة عوالَّ المكلفين من الجن والإنس لإجراء المحاكمة الكبَى.   .٩
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يعاا(   .)أصله: واي اوْما يحاْشُرهُُمْ جماِ
توبيخ عالَّ الجن على غلوهم واستكثارهم من إضلَل واستقطاب بني آدم عبَ التاريخ.   .١٠

نسِ(   .)أصله: يماٰاعْشارا ٱلجِْنِ  قادِ ٱسْتاكْث ارْتُم مِ نا ٱلْإِ
إقرار المشركين بالمنفعة المتبادلة والاستمتاع النفعي الدنيوي الواهم بين الثقلين عند الحساب.   .١١

 .)أصله: راب َّناا ٱسْتامْتاعا ب اعْضُناا ببِ اعْضٍ( 
بلوغ الْجل المضروب والمنتهى الزمني للحياة الدنيا نهاية حتمية لكل مكلف. )أصله:   .١٢

لاناا ٱلَّذِيٓ أاجَّلْتا لاناا(  .واب الاغْناآ أاجا
نات البغي والجحود بموجب الحكمة  قضاء النار والمثوى الْالد مستقر نهائي مقدر لكيا .١٣

لِدِينا فِيهاآ(   .المطلقة. )أصله: قاالا ٱلنَّارُ ماثْ واىٰكُمْ خاٰ
التسليط والاقتران السنني )نولي بعض الظالمين بعضاا( كجزاء لشرورهم واكتساب  قانون  .١٤

انوُا۟ ياكْسِبُونا( ا بماا كا
ا
لِكا نُ واليِ  ب اعْضا ٱلظَّٰلِمِينا ب اعْضا  .جوارحهم للآثام. )أصله: واكاذاٰ

إقامة الحجة الرسال ببعث الرسل والْنبياء الحاملين لقص الآيات والإنذار بلقاء القيامة   .١٥
تِْكُمْ رُسُلٌ مِ نكُمْ ي اقُصُّونا عالايْكُمْ ءااياٰتِِ واينُذِرُوناكُمْ( ْ يا  .للثقلين معاا. )أصله: أالَّا

الاعتراف والإقرار الإجباري للجاحدين على أنفسهم باقتراف الكفر بعد زوال خداع   .١٦
نْ ياا( وغرور الدنيا. )أصله: قاالوُا۟ شاهِدْناا عالاىٰٓ أانفُسِناا   واغا   .رَّتِْمُُ ٱلحاْيااةُ ٱلدُّ

تنزه ونفي الظلم عن السياسة الإلَية بامتناع إهلَك وتدمير حواضر القرور وهي غافلة دون   .١٧
 .بلَغ مسبق. )أصله: أان لََّّْ ياكُن رَّبُّكا مُهْلِكا ٱلْقُراىٰ بِظلُْمٍ واأاهْلُهاا غاٰفِلُونا( 

البناء الجزائي يقسم العباد إلَ درجات ومنازل دقيقة تتكافأ طردياا مع طبيعة ونوع عملهم   .١٨
 .الاختياري. )أصله: والِكُلٍ  داراجاٰتٌ ممِ َّا عامِلُوا۟(

انتفاء الغفلة عن الذات الإلَية واستيعاب رقابتها لكافة تصرفات وسلوكيات الجوارح.   .١٩
 .)أصله: واماا رابُّكا بِغاٰفِلٍ عامَّا ي اعْمالُونا( 

طلق للخالق المقترن بسعة الرحمة، والقدرة التامة على إبادة المجتمعات واستخلَف  الغنَ الم .٢٠
 .بدائل جديدة. )أصله: وارابُّكا ٱلْغانِيُّ ذُو ٱلرَّحْماةِ ۚ إِن ياشاأْ يذُْهِبْكُمْ واياسْتاخْلِفْ( 

النبوءة والوعيد الإلَي بالقيامة واقع حتمي قادم لا محالة، ونفي قدرة البشر على الإفلَت   .٢١
 ) ءااتٍ   واماآ أانتُم بمعُْجِزيِنا  .والتعجيز المادي للقدرة. )أصله: إِنَّ ماا توُعادُونا لا
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نفي واستحالة الفلَح والنجاة التاريخية والْخروية بحق فئات الظالمين والبغاة مهما بلغت   .٢٢
 .مكانتهم المادية. )أصله: إِنَّهُۥ لاا يُ فْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونا( 

البنية النصية للكتلة الطويلة تحكم هندسياا التلَزم بين التحول النفسي الداخلي )شرح   .٢٣
الصدر وضيق الانغلَق( وبين مآلات المحاكمة الشاملة للثقلين عند الحشر، لتثبت أن السنن  

الإلَية تحمي العدالة بنفي إهلَك الغافلين وإخضاع الوجود لميزان درجات العمل. )استنباطاا من  
 .ق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة( سيا

 الاحكام

وجوب التسليم والانقياد المطلق للإسلَم ونبذ مسببات ضيق الصدر والتعامي، والقطع بأن   .١
ُ أان ي اهْدِياهۥُ ياشْراحْ   الإعراض يورث الرجس والْذلان من الله تبارك وتعالَ. )دليله: فامان يرُدِِ ٱللََّّ

 .صادْراهُۥ لِلْإِسْلاٰمِ(
وجوب اليقين بحتمية الحشر الشامل للإنس والجن وسوقهم للمثوى والْلود المقدر في النيران   .٢

بحق المكذبين، وتحريم الاستمتاع والتبادل النفعي القائم على الغواية والتمرد الغيبي. )دليله: واي اوْما  
لِدِينا فِيهاآ(  يعاا... قاالا ٱلنَّارُ ماثْ واىٰكُمْ خاٰ  .يحاْشُرهُُمْ جماِ

لآثام الحامل لعقوبة التسليط السننية وسيادة الطغاة  تحريم ارتكاب الظلم والبغي واكتساب ا .٣
على المجتمع، واليقين بأن الله لا يهلك الحواضر والمدن بظلم من عنده ما دام أهلها في غفلة قبل  
ا... أان لََّّْ ياكُن رَّبُّ 

ا
لِكا نُ واليِ  ب اعْضا ٱلظَّٰلِمِينا ب اعْضا كا  إرسال الرسل وإقامة حجة البيان. )دليله: واكاذاٰ

 .مُهْلِكا ٱلْقُراىٰ بِظلُْمٍ واأاهْلُهاا غاٰفِلُونا( 
وجوب القطع بغنَ الله المطلق ورحمته الواسعة وقدرته على الاستبدال والافناء الجيلي، ولزوم   .٤

اليقين الحتمي بورود الوعيد ونفي القدرة البشرية على الإفلَت والتعجيز، مع وجوب مواصلة  
فلَح الظالمين. )دليله: وارابُّكا ٱلْغانِيُّ ذُو ٱلرَّحْماةِ... إِنَّ ماا توُعادُونا  العمل المصلح واليقين بعدم 
ءااتٍ   واماآ أانتُم بمعُْجِزيِنا(   .لا

 القواعد 

في فيزيائية الَداية والْذلان، يتسع   :قاعدة الانشراح المعرفي والانغلاق بالاختناق النفسي .١
، بينما يتقلص وينغلق  (يشرح صدره ) الباطن الإنساني ويستنير بالانقياد الطوعي للحق والعدل
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كلياا عند الإصرار على الجحود، فيصاب العبد بضيق روحي يماثل اختناق الصاعد في طبقات  
 .(الجو العالية نافياا للتوفيق. )الدليل: يجاْعالْ صادْراهُۥ ضايِ قاا حاراجاا كاأانََّّاا ياصَّعَّدُ في ٱالسَّماٰءِ 

لا يبتلى المجتمع بسيادة الحكام الجائرين   :قاعدة التسليط السنني كأثر للجريمة الاجتماعية .٢
أو اقتران المفسدين اعتباطاا، بل تفع ل البيئة الكونية قانون "تولية وبسط الظالمين فوق بعضهم"  

وفيزيائية ومباشرة لما تجنيه وتكسبه أيدي العباد من  وتوافق مصالحهم الْثيمة ك  نتيجة طبيعية 
انوُا۟ ياكْسِبُونا(  ا بماا كا

ا
لِكا نُ واليِ  ب اعْضا ٱلظَّٰلِمِينا ب اعْضا  .انِلَل وظلم. )الدليل: واكاذاٰ

تنزه العدالة والسياسة التشريعية الإلَية عن   :قاعدة امتناع الإهلاك قبل إقامة الحجة والبيان  .٣
 (لَّ يكن ربك مهلك القرى) إنزال عقوبات الإبادة والاستئصال الشامل بالحواضر والقرى والبلَد

ما دامت تعيش في طور الغفلة والجهل لعدم بلوغ سفراء الرسالة وقطع الْعذار مسبقاا. )الدليل:  
 .(أان لََّّْ ياكُن رَّبُّكا مُهْلِكا ٱلْقُراىٰ بِظلُْمٍ واأاهْلُهاا غاٰفِلُونا 

المالك الغني ذو الرحمة لا يرهن بقاء   :دال الجيلي بانتفاء الأهلية الاستخلافيةقاعدة الاستب  .٤
دينه ومستقبل كونه بوجود أمة مستكبَة عاصية، فمتَّ نكثت عهودها يفُع ل كوني اا قانون  

الإذهاب والمحو والإفناء المادي للكيان الساقط وإنشاء واستخلَف بدائل جيلي ة جديدة قادرة  
أْ يذُْ  هِبْكُمْ واياسْتاخْلِفْ مِنا ب اعْدكُِم مَّا ياشااءُٓ كاماآ  على القيام بالواجب الْخلَقي. )الدليل: إِن ياشا

 )  .أانشاأاكُم مِ ن ذُر يَِّةِ قومٍ ءااخاريِنا

 الابعاد 

)البعد التربوي والْخلَقي(: "أثر السلَم الداخلي وانشراح الصدر ومحاذير الانغماس في   .١
الغرور"؛ فالنص يقدم ميزاناا أخلَقياا وتربوياا فائق الدقة يربط بين حقيقة الاستسلَم لشرع الله  
اا  والتوحيد وبين تحصيل الطمأنينة والسلَم النفسي وبسط البصيرة )يشرح صدره للإسلَم(، محذر 

الفرد من مغبة الانسياق وراء الَوى والغرور بمتاع الدنيا الْادع )وغرتِم الحياة الدنيا( لكون  
الكبَياء والتعامي يقودان الباطن الإنساني آلياا نِو الاختناق الروحي والضيق الحرج والرجس  

ة للوجدان ونقاء  المعنوي المانع من تلمس النور والوقوع في درك الآثام واكتساب الجرائم المدمر 
 .الفطرة السوية. )أصله: فامان يرُدِِ ٱللََّّ أان ي اهْدِياهۥُ ياشْراحْ صادْراهُۥ لِلْإِسْلاٰمِ(

)البعد الحضاري والإنساني(: "سنة التداول والاستبدال وقوانين السيادة والعدالة الإلَية   .٢
للأمم"؛ ففي رؤية وفلسفة اجتماعية وتاريخية كلية، يصوغ النص القوانين الاستراتيجية الحاكمة  
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على صعود وفناء الحضارات والدول، معلناا مبدأ "الْمان القضائي التكليفي" بنفي العقاب قبل  
الإعذار وإرسال الرسل )وأهلها غافلون(، ومقرراا أن معيار بقاء المجتمعات يدور طردياا مع  

درجات العمل والإنتاج والعدل )ولكل درجات مما عملوا(؛ ومتَّ تفشى الظلم والجناية واكتساب  
الآثام تتفعل ميكانيكية "التسليط السنني للظالمين" لتدمير الكيان داخلياا، وصولاا لتطبيق قانون  
"الاستبدال الجيلي الكلي" )يذهبكم ويستخلف من بعدكم( بإبادة الْمة العاصية واستبدالَا  

ك منعة  بقوى حضارية فاعلة قادرة على عمارة الْرض بالحق والمنهج المستقيم، لكون البغي لا يمل
أمام حتمية الوعيد الرباني الصارم. )أصله: إِن ياشاأْ يذُْهِبْكُمْ واياسْتاخْلِفْ مِنا ب اعْدكُِم مَّا ياشااءُٓ كاماآ  

 )  .أانشاأاكُم مِ ن ذُر يَِّةِ ق اوْمٍ ءااخاريِنا

 
بذلك استقرت هذه الكتلة الطويلة والعميقة من سورة الْنعام بكامل سياقاتِا وأحكامها  

وقواعدها بدقة تفكيكية وهندسية أصولية تامة، ملتزماا بشروط قصر العنوان، وتشكيل الْلفاظ  
الغريبة المحددة، والبعد البسيط الإنساني التربوي والحضاري النافع، والعروبة المطلقة للأرقام  

 .الْقواس العربية الشرقية دون تصرفو 

﴾، والتِ  ١٤٠ -  ١٣٦من سورة الْنعام ﴿الآيات   الكتلة الطويلة اللاحقة مباشرةللمتابعة ب  
تفتح السجل التشريعي للرد العقدى الصارم على خرافات الجاهلية في قسمة الحرث والْنعام  

)وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والْنعام نصيباا(، وجناية قتل الْولاد بتزيين الشركاء، وتحريم البحيرة  
خسران الذين قتلوا أولادهم سفهاا بغير علم؛ هل نَّضي فوراا  والسائبة والوصام بالْهواء، وهلَك و 

 بتطبيق المنهج عليها وفق ذات البَوتوكول؟ 

 ﴾ ١٤٠ -  ١٣٦خرافات الجاهلية في قسمة الأنعام وجناية قتل الأولاد سفهاً ﴿
 النص القرآني 

ا لِشُ  ا للََِّّ بزِاعْمِهِمْ واهاٰذا ائٓنِاا   فاماا كاانا  ﴿واجاعالُوا۟ للََِّّ ممَّا ذاراأا مِنا ٱلحاْرْثِ واٱلْْانْ عاٰمِ ناصِيباا ف اقاالوُا۟ هاٰذا راكا
ائِٓهِمْ ۗ سااءٓا ماا يحاْكُمُونا  ٰ شُراكا ائِٓهِمْ فالَا ياصِلُ إِلَا ٱللََِّّ   واماا كاانا للََِّّ ف اهُوا ياصِلُ إِلَا ﴾  ١٣٦ ﴿لِشُراكا

آؤُهُمْ لِيُردُْوهُمْ واليِ الْبِسُوا۟ عالايْ  ثِيٍر مِ نا ٱلْمُشْركِِينا ق اتْلا أاوْلاٰدِهِمْ شُراكا لِكا زايَّنا لِكا هِمْ دِين اهُمْ   والاوْ شااءٓا  واكاذاٰ
وُنا ﴿  رْهُمْ واماا ي افْترا ُ ماا ف اعالُوهُ   فاذا آ إِلاَّ مان  ١٣٧ٱللََّّ ذِهِۦٓ أانْ عاٰمٌ واحارْثٌ حِجْرٌ لاَّ ياطْعامُها ﴾ واقاالوُا۟ هاٰ
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يْهِ ۚ ساياجْزيِهِم بماا  نَّشااءُٓ بزِاعْمِهِمْ واأانْ عاٰمٌ حُر مِاتْ ظهُُورهُاا واأانْ عاٰمٌ لاَّ ياذْكُرُونا ٱسْما ٱللََِّّ عالاي ْهاا ٱفْترااءٓا عالا 
وُنا ﴿ انوُا۟ ي افْترا ذِهِ ٱلْْانْ عاٰمِ خاالِصاةٌ لِ ذكُُورناا وامُحا ١٣٨كا رَّمٌ عالاىٰٓ أازْواٰجِناا   واإِن  ﴾ واقاالوُا۟ ماا في بطُوُنِ هاٰ

اءُٓ ۚ ساياجْزيِهِمْ واصْفاهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حاكِيمٌ عالِيمٌ ﴿ تاةا ف اهُمْ فِيهِ شُراكا ﴾ قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا ق ات الُوٓا۟  ١٣٩ياكُن مَّي ْ
ُ ٱفْترااءٓا عا  ا بِغايْرِ عِلْمٍ واحارَّمُوا۟ ماا رازاق اهُمُ ٱللََّّ

ا
هُمْ سافاها انوُا۟ مُهْتادِينا  أاوْلاٰدا لاى ٱللََِّّ ۚ قادْ ضالُّوا۟ واماا كا

﴿١٤٠ ﴾﴾ 
 [١٤٠ -  ١٣٦سورة الْنعام: ]

 التيسير 

ا للََِّّ  [ مِنا ٱلحاْرْثِ واٱلْْانْ عاٰمِ ناصِيباا ف اقاالوُا۟ هاٰذا ا  واجاعالُوا۟ للََِّّ ممَّا )ذاراأا( ]خالاقا واأاوْجادا واباثَّ  بِزاعْمِهِمْ واهاٰذا
ائِٓهِمْ فالَا ياصِلُ إِلَا ٱللََِّّ   واماا كاانا للََِّّ ف اهُوا يا  ائٓنِاا   فاماا كاانا لِشُراكا ائِٓهِمْ ۗ سااءٓا ماا  لِشُراكا ٰ شُراكا صِلُ إِلَا

آؤُهُمْ )لِيُردُْوهُمْ( ]ليُِ هْلِ  ثِيٍر مِ نا ٱلْمُشْركِِينا ق اتْلا أاوْلاٰدِهِمْ شُراكا لِكا زايَّنا لِكا كُوهُمْ وايوُقِعُوهُمْ  يحاْكُمُونا. واكاذاٰ
ذِهِۦٓ  في داراكااتِ الرَّداى[ واليِ الْبِسُوا۟ عالايْهِمْ دِين اهُمْ   والاوْ  وُنا. واقاالوُا۟ هاٰ رْهُمْ واماا ي افْترا ُ ماا ف اعالُوهُ   فاذا  شااءٓا ٱللََّّ

آ إِلاَّ مان نَّشااءُٓ بزِاعْمِهِمْ وا  طِلَا[ لاَّ ياطْعامُها نُْوعٌ وامحاْظوُرٌ ت اعابُّداا باا أانْ عاٰمٌ حُر مِاتْ  أانْ عاٰمٌ واحارْثٌ )حِجْرٌ( ]مما
وُنا. واقاالوُا۟ ماا في  ظهُُورهُاا واأانْ عاٰمٌ لاَّ  انوُا۟ ي افْترا  ياذْكُرُونا ٱسْما ٱللََِّّ عالاي ْهاا ٱفْترااءٓا عالايْهِ ۚ ساياجْزيِهِم بماا كا

تاةا ف اهُمْ فِيهِ شُ  ذِهِ ٱلْْانْ عاٰمِ خاالِصاةٌ لِ ذكُُورناا وامُحارَّمٌ عالاىٰٓ أازْواٰجِناا   واإِن ياكُن مَّي ْ اءُٓ ۚ بطُوُنِ هاٰ ساياجْزيِهِمْ   راكا
امِ[ ۚ إِنَّهُۥ حاكِيمٌ عالِيمٌ. قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا ق ات الُوٓا۟  قِهِمْ لِلْأاحْكا هُمْ   )واصْفاهُمْ( ]جازااءا كاذِبِِِمْ وااخْتِلَا أاوْلاٰدا

ُ ٱفْترااءٓا عالاى ٱللََِّّ ۚ قادْ ضالُّوا۟  ا بِغايْرِ عِلْمٍ واحارَّمُوا۟ ماا رزاق اهُمُ ٱللََّّ
ا
انوُا۟ مُهْتادِينا  سافاها  .واماا كا

 النثر 

لقد ابتدع المشركون حكماا باطلَا فجعلوا وقسموا مما خلق وأوجد وبث الله من الزروع الثمرية  
والحيوانات نصيباا وجزءاا له، ونصيباا لآلَتهم وأصنامهم، فكانوا إذا سقط شيء من سهم الله في  
  سهم أصنامهم ترتضيه نفوسهم، وإذا سقط من سهم أصنامهم في سهم الله ردوه إلَ الْصنام،
وقبح وبئس هذا القضاء الجائر. ومثل هذا الضلَل سهلت وحببت الشياطين والوسطاء لكثير  
من أهل الشرك جريمة إنهاء حياة أولادهم ووأدهم بِدف إهلَكهم وإيقاعهم في دركات الردى  
ولْلط وتشويه معالَّ الدين الحنيفي عليهم، ولو أرادت مشيئة الله لمنعهم قسراا، فاتركهم وأعزف  

كاذيبهم. وادعوا تعنتاا أن هذه الحيوانات والزروع محظورة وممنوعة لا يتذوقها إلا من أردناه  عن أ
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تبعا لْوهامهم، وحرموا ركوب وظهر فئة أخرى من الْنعام، وأنعام لا يسمون الله عند نِرها كذباا  
وافتراءا، وسيعاقبهم الله حتماا بجناية هذا التزوير. وزعموا أن الْجنة الكائنة في بطون هذه الْنعام  

اء في أكله،  حلَل ومباحة للرجال دون الإناث، وإن ولد الجنين ميتاا اشترك الرجال والنس
وسيجزيهم الْالق عقاب كذبِم واختلَقهم للأحكام لكونه حكيماا خبيراا. لقد هلك وخسر غبناا  

أولئك الذين أزهقوا أرواح أولادهم طيشاا وجهلَا بغير مستند من علم، ومنعوا وحرموا على  
كانوا يوماا من  أنفسهم الطيبات التِ رزقهم الله إياها كذباا على شرعه، قد تاهوا عن الرشاد وما  

 .المصلحين المهتدين 

 المعاني 

الْصنام.  الابتداع الباطل بتقسيم ثروات الْرض )الحرث والْنعام( المخلوقة لله بينه وبين  .١
 .)أصله: واجاعالُوا۟ للََِّّ ممَّا ذاراأا مِنا ٱلحاْرْثِ واٱلْْانْ عاٰمِ ناصِيباا(

تِافت ميزان المشركين بتفضيل أصنامهم وشياطينهم في القسمة المالية على جانب الله.   .٢
 ) ائِٓهِمْ فالَا ياصِلُ إِلَا ٱللََِّّ  .)أصله: فاماا كاانا لِشُراكا

دمغ وتجريم القضاء والتشريع الوثني الجاهلي بالسوء والقبح المطلق )ساء ما يحكمون(.   .٣
 .)أصله: سااءٓا ماا يحاْكُمُونا(

آلية التزيين النفسي والوسوسة الشيطانية تقود البشر لاقتراف كبائر الجرائم ك  قتل الْولاد.   .٤
ثِيٍر مِ نا ٱلْمُشْركِِينا ق اتْلا أاوْ  لِكا زايَّنا لِكا آؤُهُمْ()أصله: واكاذاٰ  .لاٰدِهِمْ شُراكا

استهداف البنية الوجودية والْخلَقية للمجتمع بإهلَك النسل وتشويه الملة )ليردوهم وليلبسوا   .٥
 .عليهم(. )أصله: لِيُردُْوهُمْ واليِ الْبِسُوا۟ عالايْهِمْ دِين اهُمْ( 

نفاذ أفعال المشركين واقع تحت المشيئة الإلَية العامة التِ تركت للناس حرية الاختيار لغرض   .٦
ُ ماا ف اعالُوهُ(  .الابتلَء. )أصله: والاوْ شااءٓا ٱللََّّ

الْمر بِجر وترك فئات الكذب والافتراء التشريعي والترفع عن لجاجهم العبثي. )أصله:   .٧
وُنا(  رْهُمْ واماا ي افْترا  .فاذا

هواء والشهوات  اختلَق أحكام الحظر والتحجير الوثني )حجر( للأطعمة والزروع تبعا للأ .٨
ذِهِۦٓ أانْ عاٰمٌ واحارْثٌ حِجْرٌ(  .الشخصية. )أصله: واقاالوُا۟ هاٰ

تحريم ركوب أو استخدام ظهور بعض الْنعام )كالسائبة والحام( تشريعاا جاهلياا باطلَا.   .٩
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 .)أصله: واأانْ عاٰمٌ حُر مِاتْ ظهُُورهُاا( 
تعمد ترك تسمية الله وذكر اسمه على الْنعام عند تذكيتها افتراء وتزويراا للحقائق. )أصله:   .١٠

 .واأانْ عاٰمٌ لاَّ ياذْكُرُونا ٱسْما ٱللََِّّ عالاي ْهاا ٱفْترااءٓا عالايْهِ( 
الوعيد الإلَي الحتمي بإنزال العقوبة بالجناة مسبباا باختلَقهم وافترائهم للأحكام. )أصله:   .١١

وُنا(  انوُا۟ ي افْترا  .ساياجْزيِهِم بماا كا
التمييز والفرز الاجتماعي القائم على الفوقية الذكورية بتحليل أجنة الْنعام للرجال وتحريمها   .١٢

 .على النساء. )أصله: خاالِصاةٌ لِ ذكُُورناا وامُحارَّمٌ عالاىٰٓ أازْواٰجِناا( 
التناقض التشريعي للجاهلية بإباحة أكل الميتة واشتراك الجنسين فيها عند تبلور الَلَك   .١٣

اءُٓ(  تاةا ف اهُمْ فِيهِ شُراكا  .والنجاسة البيلوجية. )أصله: واإِن ياكُن مَّي ْ
نفاذ الوعيد والجزاء الإلَي الذي يقابل افتراء وكذب المفسدين )سيجزيهم وصفهم(. )أصله:   .١٤

 .ساياجْزيِهِمْ واصْفاهُمْ(
اقتران صفة الحكمة التامة بالعلم الإلَي المحيط بخفايا ومصالح وحركات العباد. )أصله: إنَِّهۥُ   .١٥

 .حاكِيمٌ عالِيمٌ( 
تحقق الْسران والغبْ المطلق الشامل لمن استباح وأزهق أرواح أولاده سفهاا وطيشاا. )أصله:   .١٦

ا بِغايْرِ عِلْمٍ( قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا ق ات الُوٓا۟ أا 
ا
هُمْ سافاها  .وْلاٰدا

انتفاء المستند العلمي والمعرفي )بغير علم( في بناء وتَسيس أحكام التحريم والقتل الجاهلية.   .١٧
ا بغِايْرِ عِلْمٍ(

ا
 .)أصله: سافاها

تحريم وتضييق الرزق المباح الممنوح من الْالق )ما رزقهم الله( يعد جناية وافتراءا على الدين.   .١٨
) ُ ٱفْترااءٓا عالاى ٱللََِّّ  .)أصله: واحارَّمُوا۟ ماا رازاق اهُمُ ٱللََّّ

إطلَق حكم الضلَل الكلي ونفي الاهتداء والرشاد عن الكيانات المبتدعة في أحكام   .١٩
 ) انوُا۟ مُهْتادِينا  .الْرزاق والْنفس. )أصله: قادْ ضالُّوا۟ واماا كا

لَي )ذرأ( يقتضي الشكر والتوظيف العادل لا التمزيق  شجرة الْنعام والزروع نعمة ورزق إ .٢٠
 .الطقوسي. )أصله: ممَّا ذاراأا(

البنية النصية للكتلة تحكم هندسياا التلَزم بين الْلل الفكري العقدي وبين فساد المنظومة   .٢١
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الْخلَقية والاجتماعية التِ تبيح قتل الْطفال وتدمير الموارد الاقتصادية تبعا للوهم والجهالة  
 .والافتراء. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة(

 الاحكام

ابتداع الْحكام، أو تقسيم الموارد والْرزاق والتركات تبعا للأهواء الوثنية أو القوانين  تحريم  .١
 .الجائرة، والقطع بقبح هذا القضاء. )دليله: واجاعالُوا۟ للََِّّ ممَّا ذاراأا... ناصِيباا... سااءٓا ماا يحاْكُمُونا( 

تحريم جريمة وأد أو قتل أو إزهاق أرواح الْولاد والْطفال تحت أي ذريعة أو تزيين فكري،   .٢
لِكا زايَّنا   وحظر الاستجابة للمفسدين الداعين لإهلَك النسل وتشويه الفطرة والدين. )دليله: واكاذاٰ

آؤُهُمْ لِيُردُْوهُ  ثِيٍر مِ نا ٱلْمُشْركِِينا ق اتْلا أاوْلاٰدِهِمْ شُراكا  .(مْ لِكا
غير إذن شرعي )أحكام الحجر والسائبة(،  تحريم تحجير أو منع المأكولات الطيبة والموارد ب .٣

وحظر ترك التسمية أو ادعاء التحريم والتحليل للأجنة بناءا على الفرز والتمييز الجنسي بين  
ذِهِۦٓ أانْ عاٰمٌ واحارْثٌ حِجْرٌ... خاالِصاةٌ لِ ذكُُورناا وامُحارَّمٌ عالاىٰٓ أازْواٰ   .جِناا(الرجال والنساء. )دليله: واقاالوُا۟ هاٰ

وجوب إباحة وتناول ما رزق الله من الطيبات الطاهرة، والقطع بخسران وضلَل من استباح   .٤
قتل الْنفس سفهاا أو اختلق تحريم النعم افتراءا على الشريعة. )دليله: قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا ق ات الُوٓا۟  

ا بِغايْرِ عِلْمٍ واحارَّمُوا۟ ماا رازاق اهُمُ ٱللََُّّ 
ا
هُمْ سافاها  .( أاوْلاٰدا

 القواعد 

متَّ انِرفت البنية   :قاعدة تلازم الفساد العقدي مع الانهيار الأخلاقي والاجتماعي .١
الفكرية للمجتمع باتخاذ الْنداد والوسائط من دون الله، ينعكس ذلك حتماا وفيزيائياا بنشوء  

والعبث بالَيكل الاقتصادي.   (قتل أولادهم) تشريعات ممسوخة تشرعن إبادة النسل البشري 
آؤُهُمْ  ثِيٍر مِ نا ٱلْمُشْركِِينا ق اتْلا أاوْلاٰدِهِمْ شُراكا لِكا زايَّنا لِكا  .()الدليل: واكاذاٰ

الْحكام والتشريعات التِ تقسم المنافع   :قاعدة حظر التمييز المصلحي في إدارة الموارد .٢
ى  خالصة لذكورنا ومحرم عل) الحيوية والْطعمة بناءا على الفوقية العرقية أو التمايز الجنسي

هي سنن باطلة تفرز المجتمع وتؤول بصاحبها إلَ استحقاق العقوبة والجزاء على تزوير   (أزواجنا 
ذِهِ ٱلْْانْ عاٰمِ خاالِصاةٌ لِ ذكُُورناا وامُحارَّمٌ عالاىٰٓ أازْواٰجِناا  .(الحقائق. )الدليل: واقاالوُا۟ ماا في بطُوُنِ هاٰ

التجرؤ على إزهاق الْرواح   :قاعدة الخسران الشامل بالجهالة والتحجير العشوائي للرزق  .٣
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أو التضييق على الْمة بتحريم المباحات الرزقية الممنوحة   (سفهاا بغير علم) الضعيفة طيشاا وسفهاا 
فضلَا من الْالق، يطلق ميكانيكية الطرد السنني والوقوع في مستنقع الضلَل المطلق ونفي  

ا بغِايْرِ عِلْمٍ واحارَّمُوا۟ ماا رازاق اهُمُ ٱ 
ا
هُمْ سافاها  .(للََُّّ الاهتداء. )الدليل: قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا ق ات الُوٓا۟ أاوْلاٰدا

 الابعاد 

)البعد التربوي والْخلَقي(: "وقاية الغريزة الْبوية من التشويه وحق الطفولة في الحياة"؛   .١
فالنص يعالج أبشع انِراف أخلَقي ونفسي يمكن أن يصيب البنية الإنسانية عندما تتبلد الفطرة  

العار   الوالدية السوية وتحت تَثير الْوهام والْرافات الاقتصادية أو المخاوف الواهمة )كالفقر أو 
الجاهلي( لتستبيح دماء أطفالَا الْبرياء سفهاا وبغير علم بتزيين من قوى الإفساد والشراكة )وزين  
لكثير من المشركين قتل أولادهم(، فيتدخل الوحي بحزم ليعيد صياغة الضمير البشري، مقرراا أن  

ه في الرعاية والحياة  إزهاق الْنفس الضعيفة هو قمة الْسران والَلَك، واضعاا حماية الطفل وحق
ا بِغايْرِ  

ا
هُمْ سافاها كقيمة أخلَقية عليا مبَأة من القيود والْوهام. )أصله: قادْ خاسِرا ٱلَّذِينا ق ات الُوٓا۟ أاوْلاٰدا

 .عِلْمٍ(
)البعد الحضاري والإنساني(: "التحرر الاقتصادي ونفي التشريعات الاحتكارية والطبقية   .٢

للأرزاق"؛ ففي وثيقة حقوقية واجتماعية فائقة النفع، يفكك النص القوانين الجاهلية الجائرة التِ  
لْمزجة    كانت تمارس دكتاتورية وتحجيراا عشوائياا على الموارد الغذائية والزراعية والحيوانية تبعا

النخب والكهنة )أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء(، أو تمارس تمييزاا جنسياا عنصرياا  
من المنافع الاقتصادية )محرم على أزواجنا(، ليقرر المشرع بطلَن هذه الَياكل  يحرم النساء 

الاحتكارية وسقوطها الحضاري، مرسياا أسس الاقتصاد التوحيدي العادل القائم على إتاحة  
الطيبات التِ خلقها ورزقها الله لكافة فئات المجتمع الإنساني دون عوائق أو افتراءات عنصرية.  

()أصله: واحارَّ  انوُا۟ مُهْتادِينا ُ ٱفْترااءٓا عالاى ٱللََِّّ ۚ قادْ ضالُّوا۟ واماا كا  .مُوا۟ ماا رازاق اهُمُ ٱللََّّ

 
 ﴾ ١٢٤  -  ١١٨أكابر المجرمين ﴿شريعة الأطعمة والتحول المعرفي ومكائد 

 النص القرآني 
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﴾ واماا لاكُمْ أالاَّ تَاْكُلُوا۟ ممَّا ذكُِرا ٱسْمُ  ١١٨﴿فاكُلُوا۟ ممَّا ذكُِرا ٱسْمُ ٱللََِّّ عالايْهِ إِن كُنتُم بِ  ااياٰتِهِۦ مُؤْمِنِينا ﴿
ا لَّيُضِلُّونا بأاِهْواائِٓهِم بغِايْرِ  ٱللََِّّ عالايْهِ واقادْ فاصَّلا لاكُم مَّا حارَّما عالايْكُمْ إِلاَّ ماا ٱضْطرُرِْتُمْ إِلايْهِ ۗ واإِنَّ كاثِيرا 

ثْما  ١١٩عِلْمٍ ۗ إِنَّ رابَّكا هُوا أاعْلامُ بٱِلْمُعْتادِينا ﴿ طِناهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينا ياكْسِفُونا ٱلْإِ ثمِْ واباا ﴾ واذارُوا۟ ظاٰهِرا ٱلْإِ
فُِونا ﴿  انوُا۟ ي اقْترا رِ ٱسْمُ ٱللََِّّ عالايْهِ واإِنَّهُۥ لافِسْقٌ ۗ واإِنَّ   ﴾ والاا تَاْكُلُوا۟ ممَّا١٢٠سايُجْزاوْنا بماا كا ْ يذُْكا لَّا

دِلوُكُمْ   واإِنْ أاطاعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لامُشْركُِونا ﴿ ﴾ أاوامان كاانا  ١٢١ٱلشَّياٰطِينا لايُوحُونا إِلَآٰ أاوْليِاائِٓهِمْ ليُِجاٰ
ناٰهُ واجاعالْناا لاهُۥ نوُراا يماْ  تاا فاأاحْي اي ْ لِكا  ماي ْ شِي بِهِۦ في ٱلنَّاسِ كامان مَّث الُهۥُ في ٱلظُّلُماٰتِ لايْسا بِخاارجٍِ مِ ن ْهاا ۚ كاذاٰ

انوُا۟ ي اعْمالُونا ﴿ فِريِنا ماا كا ا    ١٢٢زيُِ نا للِْكاٰ لِكا جاعالْناا في كُلِ  ق ارْياةٍ أاكاٰبَا مُجْرمِِيهاا ليِامْكُرُوا۟ فِيها ﴾ واكاذاٰ
اءٓاتِْمُْ ءااياةٌ قاالوُا۟ لان ن ُّؤْمِنا حاتََّّٰ نُ ؤْتاىٰ مِثْلا  ١٢٣لاَّ بأاِنفُسِهِمْ واماا ياشْعُرُونا ﴿واماا يماْكُرُونا إِ  ﴾ واإِذاا جا

ُ أاعْلامُ حايْثُ يجاْعالُ رسِاالاتاهۥُ ۗ سايُصِيبُ ٱلَّذِينا أاجْرامُوا۟ صاغاارٌ عِندا ٱ ابٌ  للََِّّ واعا ماآ أوُتيا رُسُلُ ٱللََِّّ ۘ ٱللََّّ ذا
انوُا۟ يماْكُرُونا ﴿  بماا كا

 ﴾﴾١٢٤شادِيدٌا
 [١٢٤ -  ١١٨سورة الْنعام: ]

 التيسير 

ذكُِرا ٱسْمُ ٱللََِّّ عالايْهِ  فاكُلُوا۟ ممَّا ذكُِرا ٱسْمُ ٱللََِّّ عالايْهِ إِن كُنتُم بِ  ااياٰتِهِۦ مُؤْمِنِينا. واماا لاكُمْ أالاَّ تَاْكُلُوا۟ ممَّا 
ثِيراا لَّ  يُضِلُّونا بأاِهْواائِٓهِم بغِايْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ  واقادْ فاصَّلا لاكُم مَّا حارَّما عالايْكُمْ إِلاَّ ماا ٱضْطرُرِْتُمْ إلِايْهِ ۗ واإِنَّ كا

ثْما سايُ  طِناهۥُٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينا ياكْسِفُونا ٱلْإِ . واذارُوا۟ ظاٰهِرا ٱلْإِثمِْ واباا انوُا۟  رابَّكا هُوا أاعْلامُ بٱِلْمُعْتادِينا جْزاوْنا بماا كا
فُِونا( ]ياكْتاسِبُونا واي ارْتاكِبُونا مِنا السَّ  رِ ٱسْمُ ٱللََِّّ عالايْهِ واإنَِّهۥُ  )ي اقْترا ْ يذُْكا يِ ئااتِ[. والاا تَاْكُلُوا۟ ممَّا لَّا

رُُوجٌ صاريِحٌ عانِ الطَّاعاةِ واالشَّريِعاةِ[ ۗ واإِنَّ ٱلشَّياٰطِينا لايُوحُونا إِلَآٰ أاوْليِاائِٓهِمْ ليُِ  دِلوُكُمْ   واإِنْ  )لافِسْقٌ( ]لْا جاٰ
ناٰهُ واجاعالْناا لاهُۥ نوُراا يماْشِي بهِِۦ في ٱلنَّاسِ كامان مَّث الُه ۥُأاطاعْتُمُوهُمْ إِنَّكُ  تاا فاأاحْي اي ْ   مْ لامُشْركُِونا. أاوامان كاانا ماي ْ

لِكا جاعالْناا  انوُا۟ ي اعْمالُونا. واكاذاٰ فِريِنا ماا كا لِكا زيُِ نا للِْكاٰ تِ لايْسا بِخاارجٍِ مِ ن ْهاا ۚ كاذاٰ كُلِ  ق ارْياةٍ  في   في ٱلظُّلُماٰ
ا   واماا يماْ  كُرُونا إِلاَّ  )أاكاٰبَا مُجْرمِِيهاا( ]رُؤاسااءا واسااداةا أاهْلِ الْجنِااياةِ واالْفاساادِ النَّافِذِينا[ ليِامْكُرُوا۟ فِيها

اءٓاتِْمُْ ءااياةٌ قاالوُا۟ لان ن ُّؤْمِنا حاتََّّٰ نُ ؤْتا  ُ  بأاِنفُسِهِمْ واماا ياشْعُرُونا. واإِذاا جا ىٰ مِثْلا ماآ أوُتيا رُسُلُ ٱللََِّّ ۘ ٱللََّّ
ءِ[  يْثُ يجاْعالُ رسِاالاتاهُۥ ۗ سايُصِيبُ ٱلَّذِينا أاجْرامُوا۟ )صاغاارٌ( ]ذُلٌّ واهاواانٌ واضاعاةٌ للِْكِبَِْياا عِندا ٱللََِّّ  أاعْلامُ حا

انوُا۟ يماْكُرُونا   بماا كا
ابٌ شادِيدٌا  .واعاذا

 النثر 
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فأبيح لكم وتناولوا من الذبائح والْنعام التِ نطُق وذكُر اسم الله وحده عليها عند ذبحها إن كنتم  
حقيقة تصدقون بحججه وشريعته. وما الداعي لكم والمانع من الامتناع عن أكل ما سُم ي الله  

ما  عليه، في حين أن الْالق قد بين وفصل لكم في مدونات الوحي سائر المحرمات، مستثنياا 
ألجأتكم إليه الضرورات الساحقة لحفظ الحياة، وإن فئات كثيرة من الناس ليوقعون غيرهم في التيه  
والضلَل تتبعاا لشهواتِم وأمزجتهم بعيداا عن برهان العلم، وخالقك هو الْحيط علماا بالمتجاوزين  

لمستترة، إن الذين  للحدود. واهجروا واتركوا كافة وجوه الآثام والمعاصي المعلنة منها والْفية ا
يكتسبون السيئات والجرائم سيلقون الجزاء العادل المناسب لما اقترفته جوارحهما. ولا تذوقوا ولا  
تَكلوا من الْنعام والذبائح التِ هُجرت التسمية وذكر اسم الله عليها عمداا لكون ذلك السلوك  

ويوسوسون لْعوانهم   خروجاا صريحاا عن الشريعة وطاعتها، وإن شياطين الضلَل ليهمسون 
ليدفعوهم لجدالكم بالباطل ومنازعتكم في أحكام الحل والحرمة، وإن انقدتم لزخرف مقولاتِم  

والتباساتِم فأنتم تلَزماا من زمرة المشركين الذين جعلوا مع الله أنداداا في التشريع. أفمن كان ميتاا  
نا له ضياء وبصيرة من الوحي يسير بِا  في تيه الجهل والجحود فبثثنا فيه حياة الإيمان والوعي وصير 

هادياا ومستنيراا وسط الناس، يتماثل في المرتبة الوجودية مع من استقر حاله ومثله كامناا في دياجير  
ظلمات الضلَل لا يملك مخرجاا أو فكاكاا منها؟ بمثل هذا الانِراف حُبب وزيُ ن في عقول  

لسن ة صيرنا وجعلنا في كل حاطة ومدينة حواضر  الجاحدين قبح صنائعهم وأفعالَم. وبمثل هذه ا
من رؤساء وسادة أهل الجناية والفساد ليدبروا المكايد ويمكروا بالنظام العام فيها، وما يعود أثر  
مكرهم وتدبيرهم إلا تدميراا لذواتِم وأنفسهم من حيث لا يستشعرون. وإذا دهمتهم ووصلتهم  

وطغيان: لن نصدق برسالتك حتَّ ينزل علينا بالْصوص  معجزة أو دلالة باهرة قالوا في استكبار  
من الوحي والنبوات مثلما أعُطي رسل الله الْقدمون، والْالق هو الْحيط والْنفذ علماا بالبؤر  

والذوات المستحقة لوضع وائتمان رسالته، وسيصيب أولئك المجرمين ذل وهوان وضعة لكبَيائهم  
 .نوا يبَمون من مكر وخداع للناسعند الله وعقاب هائل قاصم جزاءا بما كا

 المعاني 

إباحة وأمر المكلفين بأكل الذبائح والْنعام المقترنة بذكر اسم الله عليها كعلَمة لإيمانهم.   .١
 .)أصله: فاكُلُوا۟ ممَّا ذكُِرا ٱسْمُ ٱللََِّّ عالايْهِ( 

انتفاء أي مبَر عقلي أو شرعي للَمتناع عن الطيبات المذكور عليها اسم الله بعد تفصيل   .٢
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 .كُمْ( المحرمات. )أصله: واماا لاكُمْ أالاَّ تَاْكُلُوا۟ ممَّا ذكُِرا ٱسْمُ ٱللََِّّ عالايْهِ واقادْ فاصَّلا لاكُم مَّا حارَّما عالايْ 
مشروعية الترخص بأكل المحرمات والمنوعات مؤقتاا عند اصطدام العبد بالضرورة الساحقة   .٣

 .المهددة للنفس. )أصله: إِلاَّ ماا ٱضْطرُرِْتُمْ إلِايْهِ( 
رصد التحذير السنني من ظاهرة الإضلَل الجماعي القائم على تتبع الْهواء والشهوات بعيداا   .٤

ثِيراا لَّيُضِلُّونا بأاِهْواائِٓهِم بِغايْرِ عِلْمٍ(   .عن العلم. )أصله: واإِنَّ كا
المتجاوزة للشريعة.  العلم الإلَي المحيط يفرز ويستوعب هويات ومسارات الكيانات المعتدية و  .٥

)  .)أصله: إِنَّ رابَّكا هُوا أاعْلامُ بٱِلْمُعْتادِينا
الْمر القطعي بِجر وترك كافة وجوه الذنوب والآثام بفرعيها: المعلن الجلي )ظاهر الإثم(   .٦

) طِناهُۥٓ  .والْفي المستتر )باطنه(. )أصله: واذارُوا۟ ظاٰهِرا ٱلْإِثمِْ واباا
حتمية إنفاذ الجزاء والعقاب العادل بحق مكتسبي الجرائم والسيئات تبعا لجناية أفعالَم.   .٧

فُِونا(  انوُا۟ ي اقْترا ثْما سايُجْزاوْنا بماا كا  .)أصله: إِنَّ ٱلَّذِينا ياكْسِبُونا ٱلْإِ
التحريم والمنع البات لْكل الذبائح التِ ترك ذكر اسم الله عليها عمداا ووصف ذلك بالفسق.   .٨

رِ ٱسْمُ ٱللََِّّ عالايْهِ واإِنَّهُۥ لافِسْقٌ()أصله: والاا تَاْ  ْ يذُْكا  .كُلُوا۟ ممَّا لَّا
حركة الشياطين نشطة بالَمس والإيحاء الموجه لْوليائهم لصناعة الجدال بالباطل ضد   .٩

دِلوُكُمْ(  .المؤمنين. )أصله: واإِنَّ ٱلشَّياٰطِينا لايُوحُونا إِلَآٰ أاوْليِاائِٓهِمْ ليُِجاٰ
الانقياد وطاعة المفسدين في تحليل الحرام أو تحريم الحلَل ولوج وحلول في رتب الشرك   .١٠

 .التشريعي. )أصله: واإِنْ أاطاعْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ لامُشْركُِونا(
التوصيف الإلَي للجاهل الجاحد بالميت، والمؤمن المستنير بالوحي بالحي الذي يتحرك   .١١

شِْي بِهِ(بالنور وسط المجتمع. )أصله: أاوا  ناٰهُ واجاعالْناا لاهُۥ نوُراا يما تاا فاأاحْي اي ْ  .مان كاانا ماي ْ
يعمه هالكاا في دياجير ظلمات  استحالة ونفي التماثل بين من يستضيء بنور القرآن ومن   .١٢

تِ لايْسا بِخاارجٍِ مِ ن ْهاا(   .الكفر. )أصله: كامان مَّث الُهۥُ في ٱلظُّلُماٰ
سيكولوجية التزيين تحجب الكافرين عن رؤية قبح أفعالَم وتصور لَم الباطل منهجاا   .١٣

انوُا۟ ي اعْمالُونا( فِريِنا ماا كا لِكا زيُِ نا للِْكاٰ  .راسخاا. )أصله: كاذاٰ
وجود طبقة ونخبة من السادة وأكابر المجرمين في الحواضر والقرى يمارسون المكر وإفساد   .١٤

لِكا جاعالْناا في كُلِ  ق ارْياةٍ أاكاٰبَا مُجْرمِِيهاا ليِامْكُرُوا۟ فِيهاا(   .النظام العام. )أصله: واكاذاٰ
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الارتداد العكسي والتدميري الفوري لْفعال المكر والْداع ليقع حصراا على نفوس الجناة   .١٥
كُْرُونا إِلاَّ بأاِنفُسِهِمْ واماا ياشْعُرُونا(   .دون استشعار منهم. )أصله: واماا يما

اشتراط الكفار المستكبَين لنزول وحي خاص بذواتِم )مثل ما أوتي رسل الله( كعذر لعدم   .١٦
اءٓاتِْمُْ ءااياةٌ قاالوُا۟ لان ن ُّؤْمِنا حاتََّّٰ نُ ؤْتاىٰ مِثْلا ماآ أوُتيا رُسُلُ ٱللََِّّ   .(التصديق بالآية. )أصله: واإِذاا جا

الانفراد والحق السيادي المطلق لله تبارك وتعالَ في اختيار واصطفاء مواضع ورجال رسالته   .١٧
يْثُ يجاْ  ُ أاعْلامُ حا  .عالُ رسِاالاتاهۥُ( المحفوظة. )أصله: ٱللََّّ

حلول وعاقبة الصغار والذل والَوان الشديد عند الله بحق الكيانات الإجرامية الباغية.   .١٨
)  .)أصله: سايُصِيبُ ٱلَّذِينا أاجْرامُوا۟ صاغاارٌ عِندا ٱللََِّّ

تلَزم عقوبة الَوان والذل مع إنفاذ العذاب الشديد الحارق مسبباا بممارستهم للمكر   .١٩
انوُا۟ يماْكُرُونا(   بماا كا

ابٌ شادِيدٌا  .والتزوير. )أصله: واعاذا
تفصيل الشريعة للمحرمات مظهر من مظاهر الرحمة الإلَية الكفيلة بقطع التيه واللبس عن   .٢٠

 .العباد. )أصله: واقادْ فاصَّلا لاكُم مَّا حارَّما عالايْكُمْ( 
 عليها( جزء وثيق من هوية الالتزام العقدي  طاعة التشريع الغذائي )الْنعام المذكور اسم الله .٢١

 )  .الكلي. )أصله: إِن كُنتُم بِ  ااياٰتِهِۦ مُؤْمِنِينا
البنية النصية للكتلة الطويلة تنسج رابطاا أصولياا بين الانضباط لشريعة الطعام والنزاهة عن   .٢٢

الآثام، وبين التحول النفسي المعرفي الفارق بين ميت الجهل وحي الإيمان، لتكشف بالسنن  
وعية  تِافت مكائد أكابر المجرمين المنتهية بالذل والصغار. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموض 

 .الطويلة(

 الاحكام

وجوب الْكل من الذبائح والْنعام التِ ذكُر اسم الله عليها عند الذبح، وتحريم تناول ما أهمل   .١
ذكر اسم الله عليه عمداا لكونه فسقاا وخروجاا صريحاا عن الملة والشرع. )دليله: فاكُلُوا۟ ممَّا ذكُِرا ٱسْمُ  

رِ ٱسْ  ْ يذُْكا  .مُ ٱللََِّّ عالايْهِ واإنَِّهۥُ لافِسْقٌ( ٱللََِّّ عالايْهِ... والاا تَاْكُلُوا۟ ممَّا لَّا
إباحة والترخص بأكل المنوعات والمحرمات المفصلة عند الاصطدام بالضرورة الملجئة الحارسة   .٢

لْصل الحياة، وتحريم ا تباع دعاوى الإضلَل المبنية على الَوى والْمزجة دون علم. )دليله: واقادْ  
 .يْكُمْ إِلاَّ ماا ٱضْطرُرِْتُمْ إِلايْهِ( فاصَّلا لاكُم مَّا حارَّما عالا 
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وجوب الترك والَجر الكلي لسائر وجوه وآليات المعاصي والجرائم بفرعيها الجلي والسر المستتر   .٣
طِناهۥُٓ ۚ   )ظاهر الإثم وباطنه(، والقطع بحتمية معاقبة المكتسبين للآثام. )دليله: واذارُوا۟ ظاٰهِرا ٱلْإِثمِْ واباا

ثْما سايُجْزاوْنا(   .إِنَّ ٱلَّذِينا ياكْسِبُونا ٱلْإِ
تحريم طاعة أو مجاراة المفسدين وشياطين الإنس والجن في جدالَم الباطل لتفكيك أحكام   .٤

الحلَل والحرام، واليقين بأن إطاعتهم شرك تشريعي مخرج من النزاهة، مع لزوم الإقرار بحق الله  
مين  الحصري والسيادي في ائتمان واصطفاء رسالته والقطع بإنزال الصغار والعذاب بحق أكابر المجر 
يْثُ يجاْعالُ رسِاالاتاهۥُ ۗ سايُصِيبُ  ُ أاعْلامُ حا   الماكرين. )دليله: واإِنْ أاطاعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لامُشْركُِونا... ٱللََّّ

 .ٱلَّذِينا أاجْرامُوا۟ صاغاارٌ(

 القواعد 

صيانة الكينونة البشرية )النفس( في   :قاعدة حتمية الترخص بالمنوعات عند صدمة الهلاك .١
السياسة والتشريع الإلَي مقدمة على التمسك المؤقت بأحكام المنع والتحريم للأطعمة الْبيثة،  

الحياة. )الدليل: واقادْ فاصَّلا لاكُم مَّا  فتسقط قوانين الحظر فوراا عند المجاعة والاضطرار صيانةا لْصل 
 .حارَّما عالايْكُمْ إِلاَّ ماا ٱضْطرُرِْتُمْ إلِايْهِ( 

إن التنازل عن الْحكام والحدود الإلَية   :قاعدة الشراكة العقدية بالانقياد للتشريع البديل .٢
الحازمة وإطاعة القوانين والمقولات والمذاهب المنحرفة البديلة التِ تبثها الكيانات الشيطانية في  

، ينقل العبد فيزيائياا وسنياا من رتبة التوحيد إلَ مستنقع الشرك  (وإن أطعتموهم) التحليل والتحريم
دِلوُكُمْ   واإِنْ أاطاعْتُمُوهُمْ إِنَّكُ  مْ  التأسيسي. )الدليل: واإِنَّ ٱلشَّياٰطِينا لايُوحُونا إِلَآٰ أاوْليِاائِٓهِمْ ليُِجاٰ

 .(ونا لامُشْركُِ 
التحول المعرفي والروحي بالإيمان بالوحي ينقل العبد   :قاعدة الفاعلية الحركية للنور الإيماني .٣

 من حالة "الموت والجمود الوظيفي" إلَ طور الحيوية التامة المنبثقة من التمسك بالبصائر والضياء 
، ليكون عنصراا فاعلَا هادياا مؤثراا في محيطه الاجتماعي بخلَف الكائن القابع في  (نوراا يمشي به )

ناٰهُ واجاعالْناا لاهُۥ نوُراا يماْشِي بهِِۦ في ٱلنَّاسِ كامان مَّث الُ  تاا فاأاحْي اي ْ هُۥ  ظلمات التخبط. )الدليل: أاوامان كاانا ماي ْ
 .(في ٱلظُّلُماٰتِ 

ة  جينالوجيا السقوط تقرر أن ساد :قاعدة الارتداد التدميري لمكائد الكيانات النافذة  .٤
، يقعون سنياا  (أكابر مجرميها ليمكروا فيها ) الإجرام وأكابر الفساد الماكرين بنظام المدن والحواضر 
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وقضاءا تحت طائلة "الارتداد العكسي" لمكرهم، فتتحول شباك غدرهم ومكايدهم الثقافية  
والسياسية إلَ أداة سحق وتدمير حتمي لذواتِم وبناهم دون إدراك منهم. )الدليل: واماا يماْكُرُونا  

 .(إِلاَّ بأاِنفُسِهِمْ واماا ياشْعُرُونا 

 الابعاد 

)البعد التربوي والْخلَقي(: "أثر النزاهة السلوكية في حماية العقل والوجدان من التلوث"؛   .١
فالنص يضع منهجاا تربوياا صارماا يربط بين طهارة المدخلَت المادية للبشر )أحكام الْطعمة  

جر القاطع  وتسمية الْالق عليها( وبين السلَمة الْخلَقية والنفسية الكلية للفرد والمجتمع، آمراا بالَ
لكافة صور الرذائل والمعاصي والذنوب )وذروا ظاهر الإثم وباطنه( لمنع التحلل النفسي، ومحذراا  
العقل المؤمن من الانجرار وراء الجدال العقيم والمقولات الممو هة المضللة التِ تبثها شياطين الإنس  

ذي يمشي به في الناس( هي الدرع  والجن لتمييع الحدود والْخلَق، لكون اليقظة الروحية )النور ال
الْخلَفي الواقي العاصم من البلَدة والتخبط في ظلمات السقوط والتزيين السلوكي للقبائح.  

ثْما سايُجْزاوْنا(  طِناهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينا ياكْسِبُونا ٱلْإِ ثمِْ واباا  .)أصله: واذارُوا۟ ظاٰهِرا ٱلْإِ
)البعد الحضاري والإنساني(: "تفكيك مكائد النخب الإجرامية وقانون الاستبدال والذل   .٢

التاريخي للطغاة"؛ ففي رؤية وفلسفة اجتماعية وسياسية ثاقبة، يحلل النص حركة الحواضر والدول  
  )في كل قرية( مبيناا أن بؤر المكر والتآمر وصناعة الفوضى وتدمير السلم الاجتماعي تقودها عادة 

 هرم السلطة أو المال ممن يعتمدون الْداع والمكر لحماية  طبقة من )أكابر مجرميها( النافذين في
امتيازاتِم ومنازعة الرسالة الإلَية، فيقرر النص سقوط منعتهم من خلَل تفعيل ميكانيكية  

"الارتداد العكسي للمكر" ليحيق بالماكرين أنفسهم، وينتهي بِم المطاف الحضاري إلَ السقوط  
د والعذاب القاصم جزاءا لاستكبارهم وعنادهم، فاتحاا  في درك الصغار والذل والَوان الشدي

لِكا جاعالْناا في كُلِ  ق ارْياةٍ أاكاٰبَا   المساحة والاصطفاء لسيادة الشريعة والعدالة المطلقة. )أصله: واكاذاٰ
ا   واماا يماْكُرُونا إِلاَّ بأاِنفُسِهِمْ واماا ياشْعُرُونا(   .مُجْرمِِيهاا ليِامْكُرُوا۟ فِيها
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نانا وفَرائضُ الَحصادا وتَ فْكيكُ أحْكاما الأنْعاما الجاهالايَّةا ﴿   ﴾ ١٤٤  -  ١٤١إبْداعُ ال جا
 النص القرآني 

نَّٰتٍ مَّعْرُوشاٰتٍ واغايْرا ماعْرُوشاٰتٍ  واٱلنَّخْلا واٱلزَّرعْا مُخْتالِفاا أكُُلُوهۥُ واٱلزَّيْ تُونا واٱلرُّمَّانا  ﴿واهُوا ٱلَّذِيٓ أانشاأا جا
بِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثماارهِِۦٓ إِذاآ أاثْمارا واءااتوُا۟ حاقَّهۥُ ي اوْما حاصاادِهِۦ   والاا تُسْرِ  فُ وٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لاا يحُِبُّ  مُشْتابِهاا واغايْرا مُتاشاٰ

ُ والاا ت اتَّبِعُوا۟ خُطوُاٰتِ ٱلشَّيْطاٰنِ ۚ  ﴾ وامِ ١٤١ٱلْمُسْرفِِينا ﴿ وُلاةا واف ارْشاا ۚ كُلُوا۟ ممَّا رازاقاكُمُ ٱللََّّ نا ٱلْْانْ عاٰمِ حما
عْزِ ٱثْ ن اتايْنِ ۗ قُلْ ءاالٓذَّكارا ١٤٢إِنَّهۥُ لاكُمْ عادُوٌّ مُّبِيٌن ﴿ يْنِ  ﴾ ثماانِٰياةا أازْواٰجٍ   مِ نا ٱلضَّأْنِ ٱثْ ن اتايْنِ وامِنا ٱلْما

امُ ٱلْْنُث ايايْنِ   ن اب ِ  وُنَِ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صاٰدِقِينا  ﴾ وامِنا  ١٤٣ ﴿حارَّما أامِ ٱلْْنُث ايايْنِ أامَّا ٱشْتامالاتْ عالايْهِ أارْحا
بِلِ ٱثْ ن اتايْنِ وامِنا ٱلْب اقارِ ٱثْ ن اتايْنِ ۗ قُلْ ءاالٓذَّكارايْنِ حارَّما أامِ ٱلْْنُث ايايْنِ أامَّا  امُ ٱلْْنُث ايايْنِ    ٱلْإِ ٱشْتامالاتْ عالايْهِ أارْحا

ا ۚ فامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا ل يُِضِلَّ  ُ بِِاٰذا اءٓا إِذْ واصَّىٰكُمُ ٱللََّّ  ٱلنَّاسا بِغايْرِ عِلْمٍ ۗ  أامْ كُنتُمْ شُهادا
 ﴾﴾ ١٤٤إِنَّ ٱللََّّا لاا ي اهْدِى ٱلْقاوْمِ ٱلظَّٰلِمِينا ﴿ 

 [١٤٤ -  ١٤١سورة الْنعام: ]

 التيسير 

ةٍ كاكُرُومِ الْعِنابِ  نَّٰتٍ )مَّعْرُوشاٰتٍ( ]مارْفُوعااتٍ عانِ الْْارْضِ عالاى داعاائمِا واأاعْمِدا [  واهُوا ٱلَّذِيٓ أانشاأا جا
هٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثماارهِِۦٓ  بِ واغايْرا ماعْرُوشاٰتٍ واٱلنَّخْلا واٱلزَّرعْا مُخْتالِفاا أكُُلُوهُۥ واٱلزَّيْ تُونا واٱلرُّمَّانا مُشْتابِهاا واغايْرا مُتاشاٰ 
. وامِنا ٱلْْا  وُلاةا( ]ماا  إِذاآ أاثْمارا واءااتوُا۟ حاقَّهۥُ ي اوْما حاصاادِهِۦ   والاا تُسْرفُِ وٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لاا يحُِبُّ ٱلْمُسْرفِِينا نْ عاٰمِ )حما

بِلِ الكابِيراةِ[ )واف ارْشا  ا( ]ماا هُوا داانٍ مِنا الْْارْضِ لاا ياصْلُحُ للِْحامْلِ  ياصْلُحُ للِرُّكُوبِ واحماْلِ الْْاثْ قاالِ كاالْإِ
ُ والاا ت اتَّبِعُوا۟ خُطوُاٰتِ ٱلشَّيْطاٰنِ ۚ إِنَّ  الْغانامِ[ ۚ كُلُوا۟ ممَّا رازاقاكُمُ ٱللََّّ بْحِ واالْفارْشِ كا هۥُ لاكُمْ عادُوٌّ مُّبِيٌن.  بالْ للِذَّ

عْزِ ٱثْ ن اتايْنِ ۗ قُلْ ءاالٓذَّكارايْنِ حارَّما أامِ ٱلْْنُث ايايْنِ أامَّا ٱشْتامالاتْ عالايْهِ  ثماانِٰياةا أازْواٰجٍ   مِ نا ٱلضَّأْنِ ٱث ْ  ن اتايْنِ وامِنا ٱلْما
بِلِ ٱثْ ن اتايْنِ وامِنا ٱلْب اقارِ ٱثْ ن اتا  امُ ٱلْْنُث ايايْنِ   ن اب ِ  وُنَِ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صاٰدِقِينا. وامِنا ٱلْإِ ءاالٓذَّكارايْنِ  يْنِ ۗ قُلْ أارْحا
اءٓا إِذْ واصَّىٰكُمُ ٱ امُ ٱلْْنُث ايايْنِ   أامْ كُنتُمْ شُهادا ا ۚ فامانْ  حارَّما أامِ ٱلْْنُث ايايْنِ أامَّا ٱشْتامالاتْ عالايْهِ أارْحا ُ بِِاٰذا للََّّ

( ]ليُِوقِعا الْباشا  [ بِغايْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللََّّا  أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا )ل يُِضِلَّ ٱلنَّاسا را في التِ يهِ عانِ الحاْقِ 
 .لاا ي اهْدِى ٱلْقاوْمِ ٱلظَّٰلِمِينا 

 النثر 
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والله سبحانه هو الذي أوجد وأنشأ بساتين وجنان بعضها مرفوعات عن الْرض على داعائم  
وأعمدة ككروم العنب، وبعضها غير مرفوعات بل قائم على جذوعه، وخلق النخل والزروع  
متباينة ومتنوعة في ثمارها ومذاقها، وخلق الزيتون والرمان متشابِاا في أوراقه وشجره ومختلفاا في  

كلوا من جني ثمره عند نضجه، وأدوا زكاته وحقه المفروض للفقراء في ذات الوقت واليوم  ثمره، ف
الذي تحصدون فيه الثمار، واحذروا مجاوزة الاعتدال بالإسراف لكون الله لا يرتضي فعل  

المسرفين. وخلق لكم من الحيوانات والْنعام ما يصلح للركوب وحمل الْثقال الضخمة وما هو  
يصلح للذبح والصوف والفرش، فتناولوا بالحل مما وهبكم الله من أرزاق، ولا   دانٍ من الْرض

تسلكوا مسالك ووساوس الشيطان لكونه مظهراا لكم عداوة واضحة. ولقد حصر وخلق هذه  
الْنعام في ثمانية أصناف: فمن الضأن ذكر وأنثى، ومن المعز ذكر وأنثى، قل لَؤلاء المبتدعين  

لْالق الذكرين من هذه الْصناف أم حرم الْنثيين أم حرم ما حوته  مستدلاا: أأمر وحرَّم ا
واشتملت عليه بطون وأرحام الإناث؟ أخبَوني ببيان مستند إلَ برهان العلم إن كنتم صادقين في  
دعاوى التحريم. وخلق من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل لَم مكرراا تبيين عجزهم: أالذكرين  

ضمت عليه أرحام الْنثيين، أم كنتم حاضرين وشاهدين عياناا حين أمركم   حرم أم الْنثيين أم ما 
الله بِذا الحظر والتحجير؟ فلَ أحد أشد بغياا وجوراا ممن تعمد اختلَق الكذب ونسبته إلَ الدين  
ليوقع البشر في التيه بغير علم، والسن ة الكونية تقضي بأن الله يحجب توفيقه وهدايته عن الْقوام  

 .لظالمينالبغاة ا

 المعاني 

انفراد الْالق تبارك وتعالَ بإنشاء الجنان المعروشات وغير المعروشات وهندسة الطبيعة النباتية.   .١
 .)أصله: واهُوا ٱلَّذِيٓ أانشاأا جانَّٰتٍ مَّعْرُوشاٰتٍ( 

التنوع والتباين الحيوي المدهش في طعم ومذاق وأشكال النخل والزروع والثمار المباحة للبشر.   .٢
 .)أصله: واٱلنَّخْلا واٱلزَّرعْا مُخْتالِفاا أكُُلُوهُ(

إباحة أكل ثمار الزيتون والرمان الموصوفة بالتشابه الَيكلي والاختلَف الثمري عند إثمارها.   .٣
بِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثماارهِِ(   .)أصله: واٱلزَّيْ تُونا واٱلرُّمَّانا مُشْتابِهاا واغايْرا مُتاشاٰ

والزكاة المفروضة للفقراء متزامناا مع يوم الحصاد والجمع. )أصله:   فرضية عينية لإيتاء الحق المالي .٤
 .واءااتوُا۟ حاقَّهُۥ ياوما حاصاادِهِ( 
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النهي والتحذير الجازم من الَدر ومجاوازة الاعتدال )الإسراف( في تناول واستخدام الموارد.   .٥
 .)أصله: والاا تُسْرفُِ وٓا۟(

نفي المحبة والرضا الإلَي عن فئات المسرفين العابثين بالاقتصاد المعيشي. )أصله: إِنَّهُۥ لاا يحُِبُّ   .٦
 )  .ٱلْمُسْرفِِينا

تسخير الْنعام وتقسيمها بنيوياا بين ما هو معد لحمل الْثقال )حمولة( وما هو معد للفرش   .٧
وُلاةا واف ارْشاا(  .والذبح )فرشاا(. )أصله: وامِنا ٱلْْانْ عاٰمِ حما

الْمر بتناول الْرزاق الطاهرة والْنعام الممنوحة من الله دون تحجير طقوسي زائف. )أصله:   .٨
)ُ  .كُلُوا۟ ممَّا رازاقاكُمُ ٱللََّّ

التحذير الصارم من ا تباع خطوات ووساوس الشيطان الحاملة لعداوة وجودية مبينة للبشر.   .٩
 .)أصله: والاا ت اتَّبِعُوا۟ خُطوُاٰتِ ٱلشَّيْطاٰنِ ۚ إنَِّهۥُ لاكُمْ عادُوٌّ مُّبِيٌن(

حصر وتصنيف أصول الْنعام المشروعة في ثمانية أزواج تستوعب الضأن والمعز والإبل   .١٠
 .والبقر. )أصله: ثماانِٰياةا أازْواٰجٍ( 

تفنيد دعاوى الجاهلية بالاستجواب العقلي القائم على مناقشة علة تحريم الذكور أو الإناث   .١١
 )  .أو الْجنة. )أصله: قُلْ ءاالٓذَّكارايْنِ حارَّما أامِ ٱلْْنُث ايايْنِ

الغذائية والتحذير من  اشتراط برهان العلم )نبئوني بعلم( لإثبات صحة المقولات والتشريعات  .١٢
 .الْرافة. )أصله: ن اب ِ  وُنَِ بعِِلْمٍ إِن كُنتُمْ صاٰدِقِينا(

التهكم على دعاوى المشركين بسؤالَم عن شهودهم وحضورهم المزعوم للحظة نزول الوصية   .١٣
اءٓا إِذْ واصَّىٰكُمُ  ُ بِِاٰذاا(بالتحريم )أم كنتم شهداء(. )أصله: أامْ كُنتُمْ شُهادا  .ٱللََّّ

قمة الظلم والاعتداء )أظلم( تتمثل في افتراء الكذب على الشريعة واختراع الْحكام لتضليل   .١٤
 )  .المجتمع. )أصله: فامانْ أاظلْامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا ل يُِضِلَّ ٱلنَّاسا

الجهل والتحرك بغير علم )بغير علم( ركيزة يتأسس عليها خطاب التضليل والإفساد   .١٥
 .الفكري. )أصله: ل يُِضِلَّ ٱلنَّاسا بغِايْرِ عِلْمٍ( 

حرمان وانقطاع الَداية والتوفيق الإلَي عن الْقوام والمنظومات التِ اتخذت الظلم والافتراء   .١٦
 .مذهباا. )أصله: إِنَّ ٱللََّّا لاا ي اهْدِى ٱلْقاوْما ٱلظَّٰلِمِينا(

مة بحق الفقراء )يوم حصاده( يؤصل للعدالة الاجتماعية والتكامل المالي  ارتباط شريعة الْطع .١٧
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 .في الإسلَم. )مستنبط من اقتران الْمر بالْكل مع إيتاء الحق( 
الإبداع النباتي والحيواني هبات مسخرة لمنفعة الإنسان تقتضي الاتباع والاعتراف بالمنة.   .١٨

 .)مستنبط من تصدير الآيات ب  هو الذي( 
إبطال كافة التقسيمات الجاهلية الجائرة ك  البحيرة والسائبة والوصيلة عبَ برهان الْصناف   .١٩

 .الثمانية الموحدة بالحل. )استنباطاا من سياق تفكيك الْنعام(
التلَزم بين الاستبداد الفكري بوضع قوانين عشوائية وبين الوقوع في حبائل خطوات   .٢٠

 .الشيطان. )أصله: والاا ت اتَّبِعُوا۟ خُطوُاٰتِ ٱلشَّيْطاٰنِ(
بطاا استراتيجياا بين وفرة العطاء الكوني نباتاا وحيواناا  البنية النصية للكتلة الطويلة تنسج را .٢١

وبين وجوب تنظيم تداوله بالعدل ونبذ الإسراف، مستأصلة خرافات التحجير بفرض مرجعية  
 .العلم والبَهان. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة( 

 الاحكام

وجوب إباحة وتناول الْرزاق الطاهرة من ثمار الجنان والزروع والْنعام الْصناف الثمانية   .١
المذكورة، وتحريم ا تباع خزعبلَت وخطوات الشيطان في التحجير والمنع بغير حق. )دليله: كُلُوا۟ مِن  

ُ والاا ت اتَّبِعُ  ... كُلُوا۟ ممَّا رازاقاكُمُ ٱللََّّ  .(وا۟ خُطوُاٰتِ ٱلشَّيْطاٰنِ ثماارهِِۦٓ إِذاآ أاثْمارا
وجوب أداء وإيتاء الحق المالي والزكاة المفروضة للفقراء والمستحقين فوراا في يوم جني وحصاد   .٢

 .المحاصيل الزراعية دون تَخير. )دليله: واءااتوُا۟ حاقَّهۥُ ي اوْما حاصاادِهِ(
ك الْطعمة والموارد المادية والمالية.  تحريم الإسراف والَدر ومجاوازة القصد والاعتدال في استهلَ .٣

 .)دليله: والاا تُسْرفُِ وٓآ ۚ إِنَّهُۥ لاا يحُِبُّ ٱلْمُسْرفِِينا(
تحريم افتراء الكذب على الله واختراع تشريعات أو محرمات غذائية وأسرية مبنية على التخرص   .٤

والجهل لتضليل المجتمع، واليقين بأن البغي يقطع أواصر الَداية التوفيقية عن الجناة. )دليله: فامانْ  
 . عِلْمٍ(أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا ل يُِضِلَّ ٱلنَّاسا بغِايْرِ 

 القواعد 

يقرر النظام التشريعي الاقتصادي وجوب   :قاعدة التزامن المالي لحفظ حقوق المستضعفين .١
ربط نيل المكتسبات والْرباح الوفيرة )الحصاد( ب  الإنفاق الفوري وإيتاء حقوق الطبقات الفقيرة  
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، لمنع احتكار الثروة أو المماطلة بحقوق المجتمع. )الدليل: واءااتوُا۟  (يوم حصاده ) في ذات الوقت
 .(حاقَّهُۥ ي اوْما حاصاادِهِ 

الإسراف في استهلَك المنافع   :قاعدة حظر الخروج عن الاعتدال البيئي والمعيشي .٢
والطيبات هو إفساد للتوازن الكوني وبخس للنعمة، مما يسلب المجتمع الرعاية والتوفيق الإلَي  

 )  .لانتهاكه شريعة القصد. )الدليل: والاا تُسْرفُِ وٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لاا يحُِبُّ ٱلْمُسْرفِِينا
تحليل أو  لا يجوز تَسيس أي حظر أو  :قاعدة مرجعية العلم في بناء الأحكام والقوانين  .٣

تشريع في الفضاء العام والْاص بناءا على الظنون التراكمية أو الموروثات الْرافية للأجداد، بل  
يشترط فيزيائياا وأصولياا الاستناد إلَ برهان علمي قطعي من لدن الْالق لضمان الاستقامة.  

 .)الدليل: ن اب ِ  وُنَِ بعِِلْمٍ إِن كُنتُمْ صاٰدِقِينا(
كل خطاب ديني أو سياسي يمارس اختراعاا   :قاعدة تلازم التضليل بانتفاء السند المعرفي .٤

، هو تدمير لعقل الْمة وبغي  (ليضل الناس بغير علم ) لْحكام وهمية ونسبتها للمطلق بغير علم
  صارم يحجب الكيان تلقائياا عن مسارات الَداية والرشد. )الدليل: فامانْ أاظْلامُ ممَّنِ ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ 

 .(كاذِباا ل يُِضِلَّ ٱلنَّاسا بِغايْرِ عِلْمٍ 

 الابعاد 

)البعد التربوي والْخلَقي(: "ثقافة القصد والاعتدال وحماية التكافل الاجتماعي"؛ فالنص   .١
يصوغ نظاماا تربوياا ينظم علَقة الإنسان بالموفرات البيئية من حوله، مستأصلَا نزعتِ الجشع  
والْنانية الاستهلَكية بفرض قانون النزاهة من الإسراف )ولا تسرفوا(، وموازناا ذلك بتدريب  

النفس على البذل ومشاركة الفقراء في لحظة جني الْرباح )وآتوا حقه يوم حصاده(، مما يبني وازعاا  
أخلَقياا يحمي البيئة من الَدر، ويؤمن السلم النفسي والاجتماعي بين الفئات عبَ التضامن  

 . والاا تُسْرفُِ وٓا۟(والاعتراف بالفضل والمنة الإلَية. )أصله: واءااتوُا۟ حاقَّهۥُ ي اوْما حاصاادِهِۦ   
)البعد الحضاري والإنساني(: "تحرير الموارد الغذائية وسقوط الكهانة والتشريعات الْرافية"؛   .٢

فالنص يفكك المنظومة الفكرية والاقتصادية البليدة للجاهلية التِ كانت تخترع تحريماا وتحجيراا  
الإناث أو  عشوائياا لثروات الْنعام بناءا على أوهام لاهوتية ومحاباة طبقية )تحريم الذكور أو 

الْجنة(، فيسحق المشرع هذه التخرصات بإقامة مناظرة عقلية تطالب ببَهان العلم )نبئوني  
بعلم(، مقرراا أن حظر النعم والتحجير على غذاء الإنسانية بغير علم هو بغي وتضليل مدمر،  
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مرسياا أسس مجتمع حر ومستبصر يتمتع بأرزاق الْرض المسخرة )حمل وفرشاا(، محكوم بالشرعية  
الإلَية ومحفوظ الَوية من الاختراق والتبعية لْطوات التفكيك الشيطاني. )أصله: فامانْ أاظْلامُ ممَّنِ  

 .ٱفْترااىٰ عالاى ٱللََِّّ كاذِباا ل يُِضِلَّ ٱلنَّاسا بغِايْرِ عِلْمٍ(

 
 ﴾ ١٤٧ -  ١٤٥حَصْرُ ال مُحَرَّماتا الغاذائايَّةا وعُقوباتُ البَ غْيا التاريخايَّةا ﴿

 النص القرآني 

فُوحاا أاوْ  ﴿قُل لآَّ أاجِدُ فِى ماآ أوُحِىا إِلياَّ مُحارَّماا عالاىٰ طااعِمٍ ياطْعامُهُۥٓ إِلآَّ أان ياكُونا مِيتاةا أاوْ داماا مَّسْ 
غٍ والاا عاا ما خِنزيِرٍ فاإِنَّهۥُ رجِْسٌ أاوْ فِسْقاا أهُِلَّ لغِايْرِ ٱللََِّّ بهِِۦ ۚ فامانِ ٱضْطرَُّ غايْرا باا دٍ فاإِنَّ رابَّكا غافُورٌ  لحاْ

﴾ واعالاى ٱلَّذِينا هاادُوا۟ حارَّمْناا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ   وامِنا ٱلْب اقارِ واٱلْغانامِ حارَّمْناا عالايْهِمْ  ١٤٥رَّحِيمٌ ﴿
ٓ أاوْ ماا ٱخْت الاطا بِعاظْمٍ ۚ ذاٰلِكا جا  آ إِلاَّ ماا حماالاتْ ظهُُورهماُآ أاوِ ٱلحاْوااياا زايْ ناٰهُم ببِ اغْيِهِمْ   واإِناَّ  شُحُوماهُما

﴾ فاإِن كاذَّبوُكا ف اقُل رَّبُّكُمْ ذُو راحْماةٍ واٰسِعاةٍ والاا يُ رادُّ بأاْسُهُۥ عانِ ٱلْقاوْمِ ٱلْمُجْرمِِينا  ١٦٦لاصاٰدِقُونا ﴿ 
﴿١٤٧ ﴾﴾ 

 [١٤٧ -  ١٤٥سورة الْنعام: ]

 التيسير 

فُوحاا(  قُل لآَّ أاجِدُ فِى ماآ أوُحِىا إِلياَّ مُحارَّماا عالاىٰ طااعِمٍ ياطْعامُهۥُٓ إِلآَّ أان ياكُونا مِيتاةا أاوْ داماا )مَّسْ 
ما خِنزيِرٍ  فاإِنَّهۥُ رجِْسٌ أاوْ فِسْقاا أهُِلَّ لغِايْرِ ٱللََِّّ بهِِۦ ۚ فامانِ ٱضْطرَُّ غايْرا  ]مُساالاا صاب اا عِنْدا الذَّبْحِ[ أاوْ لحاْ

غٍ والاا عاادٍ فاإِنَّ رابَّكا غافُورٌ رَّحِيمٌ. واعالاى ٱلَّذِينا هاادُوا۟ حارَّمْناا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ   وامِنا ٱلْب اقارِ  واٱلْغانامِ   باا
ٓ( ]الْْامْعااءِ واماا حاواتْهُ الْبُطوُنُ[ أاوْ ماا  حارَّمْناا عالايْهِمْ شُحُوماهُ  آ إِلاَّ ماا حماالاتْ ظهُُورهماُآ أاوِ )ٱلحاْوااياا ما

 واٰسِعاةٍ والاا  ٱخْت الاطا بِعاظْمٍ ۚ ذاٰلِكا جازايْ ناٰهُم ببِ اغْيِهِمْ   واإِناَّ لاصاٰدِقُونا. فاإِن كاذَّبوُكا ف اقُل رَّبُّكُمْ ذُو راحْماةٍ 
ابهُُ واعِقاابهُُ الشَّدِيدُ الصَّارمُِ[ عانِ ٱلْقاوْمِ ٱلْمُجْرمِِينا يُ را   .دُّ )بأاْسُهۥُ( ]عاذا

 النثر 

قل يا محمد لْهل قريش والمبتدعين: لا أجد فيما ينزل وينقاد إليَّ من لدن ربي من وحي طعاماا  
محظوراا وممنوعاا على آكل يتناوله إلا أن تكون ميتة زالت بغير ذكاة شرعية، أو دماا مسالاا صباا  
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عند النحر، أو جسد خنزير لكونه خبثاا ودنساا، أو حيواناا ذبح تعظيماا لغير الله وذكر عليه اسم  
صنم خروجاا عن الطاعة؛ فمن ألجأته الضرورة الساحقة لتناول هذه المحرمات حال كونه غير  
طالب للمحرم تلذذاا ولا متجاوزاا لحد السد الفج، فإن ربك ساتر لذنبه رحيم بضعفه. وعلى  
الطائفة التِ تِودت من اليهود حرمنا قضاءا كل حيوان غير منفرج الْصابع من الطير والْنعام،  
ومنعنا عليهم دهون وشحوم البقر والغنم مستثنيين ما علق وحملته ظهورها أو ما حوته أمعاء  
باا  البطون والْلية أو ما امتزج واختلط بعظم؛ ذلكم التحجير والتضييق المالي والغذائي كان عقا

وجزاءا سننياا مباشراا بسبب جورهم وظلمهم وبغيهم، وإنا لصادقون في إخبارنا وأحكامنا. فإن  
واجهوك بالتكذيب والرد فخاطبهم معلناا ميزان رعاياك: ربكم صاحب ومفيض رحمة شاملة تسع  

ة  الْلَئق إمهالاا وتوبة، ولكن لا يمكن أن يدفع أو يرد عقابه وعذابه الشديد القاصم عن زمر 
 .وأقوام المفسدين المجرمين

 المعاني 

حصر المحرمات الْصلية في الشريعة الإسلَمية للأطعمة الحيوانية في أربعة أصناف محددة   .١
 .نصاا. )أصله: قُل لآَّ أاجِدُ فِى ماآ أوُحِىا إِلياَّ مُحارَّماا... إِلآَّ أان ياكُونا مِيتاةا(

المنع والتحريم القطعي لْكل الميتة، والدم السائل المسفوح، وجسد الْنزير، لعلة الرجس   .٢
ما خِنزيِرٍ فاإِنَّهُۥ رجِْسٌ(  .والنجاسة. )أصله: أاوْ داماا مَّسْفُوحاا أاوْ لحاْ

تصنيف الذبح لغير الله )ما أهل لغير الله به( خروجاا صريحاا وفسقاا عن المنظومة التوحيدية.   .٣
 .)أصله: أاوْ فِسْقاا أهُِلَّ لغِايْرِ ٱللََِّّ بِهِ(

فاذ أكل المحرمات الْربعة عند وقوع الضرورة الساحقة المهلكة. )أصله:  مشروعية الترخص بن .٤
 )  .فامانِ ٱضْطرَُّ

اشتراط قيدين جوهريين لنفاذ رخصة الاضطرار: عدم طلب الحرام تلذذاا )غير باغ(، وعدم   .٥
غٍ والاا عاادٍ( مجاوزة قدر الحاجة )ولا   .عاد(. )أصله: غايْرا باا

اتصاف الذات الإلَية بالغفران والرحمة كمنطلق وملَذ لحماية وتيسير رخص المعوزين. )أصله:   .٦
 .فاإِنَّ رابَّكا غافُورٌ رَّحِيمٌ( 

الْصوصية التاريخية والتشريعية لعقوبات بني إسرائيل )الذين هادوا( بتحريم بعض الطيبات   .٧
 .عليهم. )أصله: واعالاى ٱلَّذِينا هاادُوا۟ حارَّمْناا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ(
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حظر وحرمة أكل كل حيوان وطير ذي ظفر غير منفرج الْصابع على اليهود سابقاا. )أصله:   .٨
 .حارَّمْناا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ(

تضييق المنع على اليهود بشحوم البقر والغنم مع استثناء ما حملته الظهور أو الحوايا أو   .٩
)ٓ آ إِلاَّ ماا حماالاتْ ظهُُورهماُآ أاوِ ٱلحاْوااياا  .العظام. )أصله: حارَّمْناا عالايْهِمْ شُحُوماهُما

التحريم والتضييق التشريعي للطيبات يقع كعقوبة جزائية وسننية مسببة بالبغي والظلم   .١٠
 .)ببغيهم(. )أصله: ذاٰلِكا جازايْ ناٰهُم ببِ اغْيِهِمْ( 

ائية. )أصله: واإِناَّ  التوكيد الرباني القطعي على الصدق المطلق لإخباره وأحكامه وقوانينه الجز  .١١
 .لاصاٰدِقُونا( 

توجيه الرسول لإعلَن سعة الرحمة الإلَية حتَّ في مواطن تكذيب الْصوم المعاندين قطعاا   .١٢
 .لليأس. )أصله: فاإِن كاذَّبوُكا ف اقُل رَّبُّكُمْ ذُو راحْماةٍ واٰسِعاةٍ( 

الحتمية والصرامة السننية بامتناع نفي أو رد العقاب الإلَي )بأسه( عن الْمم والمجتمعات   .١٣
 .المجرمة. )أصله: والاا يُ رادُّ بأاْسُهۥُ عانِ ٱلْقاوْمِ ٱلْمُجْرمِِينا(

الْصل والمنطلق العام في شريعة الْطعمة الإسلَمية هو الحل والإباحة لولا عوارض   .١٤
 .النجاسة. )مستنبط من مطلع الحصر قل لا أجد( 

أثره التدميري ليفجر عقوبات وتشريعات تضيق الرفاهية    البغي والعدوان الاجتماعي يتعدى .١٥
 .المادية للأمة. )أصله: جازايْ ناٰهُم ببِ اغْيِهِمْ(

رحمة الله الواسعة لا تعني إفلَت الكيانات المفسدة من إنفاذ ميكانيكية القصاص وعذاب   .١٦
 .( ١٤٧البأس. )استنباطاا من ربط سياق الآية 

التوافق العضوي والتلَزم التام بين أحكام النجاسة البيولوجية )الرجس( والنجاسة العقدية   .١٧
 .)الفسق(. )مستنبط من الجمع بين لحم الْنزير وما أهل لغير الله به(

إسقاط وإبطال سائر ادعاءات التحريم العشوائية والجاهلية الْارجة عن إطار البينات   .١٨
 .الْربعة. )مستنبط من قوة أسلوب الحصر( 

لتاريخي لليهود محكوم بقوانين التقييد والجزاء نتيجة لعدم انصياعهم لمواثيق العدل  المآل ا  .١٩
 .والتوحيد. )أصله: واعالاى ٱلَّذِينا هاادُوا۟ حارَّمْناا(

استحقاق وصف "المجرمين" كحكم بنيوي مانع من نزول الرحمة وموجب لإنفاذ صدمة   .٢٠
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 )  .العقاب. )أصله: ٱلْقاوْمِ ٱلْمُجْرمِِينا
البنية النصية للكتلة الطويلة تحكم هندسياا التوازن الصارم بين يسر وسعة الشريعة الإسلَمية   .٢١

المنزهة عن التحجير إلا لعلة خبيثة، وبين صرامة السنن التاريخية التِ تحول نعم الْرض وعطاءها  
 .الطويلة( لعقوبة وحرمان للأمم الباغية المستكبَة. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية 

 الاحكام

وجوب قصر وحصر المحرمات الحيوانية الغشائية في الْصناف الْربعة المذكورة نصاا )الميتة،   .١
الاختيار والرخاء لعلة  الدم المسفوح، لحم الْنزير، ما أهل لغير الله به(، وتحريم تناولَا في حال 

حاا  الرجس والفسق. )دليله: قُل لآَّ أاجِدُ فِى ماآ أوُحِىا إِلياَّ مُحارَّماا... إِلآَّ أان ياكُونا مِيتاةا أاوْ داماا مَّسْفُو 
ما خِنزيِرٍ... أاوْ فِسْقاا(  .أاوْ لحاْ

إباحة والترخص بتناول المحرمات الْربعة عند وقوع الضرورة الساحقة الحارسة لْصل الحياة،   .٢
بشرط التزام قيد عدم طلب اللذة )غير باغ( وعدم تجاوز حد سد الرمق )ولا عاد(. )دليله: فامانِ  

غٍ والاا عاادٍ فاإِنَّ رابَّكا غافُورٌ رَّحِيمٌ(   .ٱضْطرَُّ غايْرا باا
وم(  وجوب اليقين والإقرار التاريخي بكون تحريمات بني اسحاق واليهود )ذي ظفر والشح .٣

عقوبة تشريعية وسننية منبثقة من قضاء الله جزاءا لبغيهم وظلمهم، وحظر ادعاء كونها أحكاماا  
عامة مستمرة في الإسلَم. )دليله: واعالاى ٱلَّذِينا هاادُوا۟ حارَّمْناا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ... ذاٰلِكا جازايْ ناٰهُم  

 .ببِ اغْيِهِمْ(
وجوب القطع بسعة وعموم الرحمة الإلَية المانِة لفرص الإمهال، واليقين الحتمي الصارم   .٤

بامتناع رد أو منع عقاب الله وعذابه )بأسه( عن الْمم والكيانات المجرمة المصرة على التكذيب  
 .ۥ عانِ ٱلْقاوْمِ ٱلْمُجْرمِِينا(والإفساد الداخلي. )دليله: ف اقُل رَّبُّكُمْ ذُو راحْماةٍ واٰسِعاةٍ والاا يُ رادُّ بأاْسُهُ 

 القواعد 

الْصل في الْعيان والْطعمة هو   :قاعدة حصرية التحريم بالخبث والنجاسة البيولوجية  .١
الإباحة المطلقة والحل، ولا ينفذ الحظر والتضييق التشريعي في الإسلَم إلا لعلة عينية قاطعة ترتبط  

 "أو "الانِراف العقدي والتمرد على التوحيد  (رجس ) "ب  "الفساد البيولوجي المضر بالبدن 
 .(الدليل: إِلآَّ أان ياشاأْ أان ياكُونا مِيتاةا... فاإِنَّهۥُ رجِْسٌ أاوْ فِسْقاا) .(فسق)
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تفعيل القوانين الاستثنائية الحامية للحياة   :قاعدة تقييد الرخص بحدود النزاهة والعدل .٢
)الرخص كالاضطرار( لا يمنح المكلف صكاا مفتوحاا للتميع، بل يدور فيزيائياا وشرعياا مع قيدين  

ولا  ) وعدم التجاوز المادي للحدود  (غير باغ ) صارمين: نزاهة القصد الباطن عن تعمد المعصية 
غٍ والاا عاادٍ فاإِنَّ رابَّكا غافُورٌ رَّحِيمٌ ) .(عاد  .(الدليل: فامانِ ٱضْطرَُّ غايْرا باا
في السياسة السننية الحاكمة على الْمم،   :قاعدة العقوبة التشريعية بالتضييق المالي والغذائي  .٣

عقابية تترجم واقعاا  يفجر قوانين  (ببغيهم) إن تعمد البغي والعدوان والاعتداء على مواثيق العدل 
بتضييق مساحات الرفاهية وحظر الموارد الاقتصادية والطيبات على المجتمع كأثر للجريمة  
 .(الاجتماعية. )الدليل: واعالاى ٱلَّذِينا هاادُوا۟ حارَّمْناا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ... ذاٰلِكا جازايْ ناٰهُم ببِ اغْيِهِمْ 

سعة النعمة والرحمة الإلَية تفتح   :قاعدة انغلاق نظام الدفاع أمام وعيد البأس القاطع  .٤
مسارات الإمهال والتوبة، لكنها لا تعطل فيزيائياا نفاذ القوانين الجزائية الصارمة، ومتَّ نزل وعيد  

بحق الكيانات الحاملة لجرثومة الإجرام المنظم فإنه يمتنع رده أو صده بأي   (بأسه ) وصدمة العقاب 
 .(رادُّ بأاْسُهُۥ عانِ ٱلْقاوْمِ ٱلْمُجْرمِِينا قوى مادية. )الدليل: والاا ي ُ 

 الابعاد 

)البعد التربوي والْخلَقي(: "الانضباط الغذائي وصيانة الباطن وحدود التمتع بالرخص"؛   .١
نظاماا تربوياا ينظم غريزة الاستهلَك الحيوي لدى العبد بتطهير مأكله من الْبائث  فالنص يرسخ  

والنجاسات الحاملة للأضرار البيولوجية والعقدية المفسدة لطهر الروح )ميتة، دماا، خنزير(، واضعاا  
ية فضيلة  معياراا أخلَقياا دقيقاا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والاضطرارية، يعلم النفس البشر 

التوازن والنزاهة والسيطرة على الشهوات )غير باغ ولا عاد( حتَّ في لحظات الملجأة والضيق، مما  
يصنع كياناا إنسانياا منضبطاا محكوماا بالوعي مستنداا لرحمة ربه ومغفرته العاصمة من الشطط والَلع  

غٍ والاا عاادٍ فاإِنَّ    .رابَّكا غافُورٌ رَّحِيمٌ( النفسي. )أصله: فامانِ ٱضْطرَُّ غايْرا باا
)البعد الحضاري والإنساني(: "قانون الحرمان الاقتصادي مسبباا بالبغي ومحاذير الاستكبار   .٢

الطاغي للأمم"؛ ففي دراسة وفلسفة تاريخية واجتماعية عميقة، يكشف النص عن "العقوبات  
السننية غير المنظورة" التِ تحكم حركة الْمم )كأموذج بني إسرائيل(، مبيناا أن انِراف المنظومة  

لسياسية والْخلَقية للمجتمع نِو البغي والعدوان والاعتداء على حقوق المستضعفين )ذلك  ا
جزيناهم ببغيهم( يؤول بِا حتماا إلَ تراجع الرفاهية وضيق الموارد وسلب الطيبات وحظر المنافع  
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الاقتصادية والغذائية كأثر وضعي لانتهاك قوانين السلم والعدالة الكونية، محذراا الكيانات المعاصرة  
من مغبة التكذيب ببوصلة الرشاد، لكون الإجرام المنظم المستقر يسلب الْمة حماية الرحمة الإلَية  

واعالاى ٱلَّذِينا  ويفعل بحقها آليات الدمار والاستئصال وعذاب البأس القاصم للوجود. )أصله: 
 .هاادُوا۟ حارَّمْناا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ... ذاٰلِكا جازايْ ناٰهُم ببِ اغْيِهِمْ   واإِناَّ لاصاٰدِقُونا( 

 
 ﴾ ١٥٣  -  ١٤٨الوصايا العشر وميثاق الاستخلاف الأخلاقي والقيمي للإنسانية ﴿

 النص القرآني 

ؤُٓناا والاا حارَّمْناا مِن شاىْءٍ ۚ كاذاٰ  ُ ماآ أاشْراكْناا والاآ ءااباا ي اقُولُ ٱلَّذِينا أاشْراكُوا۟ لاوْ شااءٓا ٱللََّّ لِكا كاذَّبا  ﴿سا
بِعُونا إِلاَّ ٱلظَّنَّ واإِنْ  ٱلَّذِينا مِن ق ابْلِهِمْ حاتََّّٰ ذااقُوا۟ بأاْساناا ۗ قُلْ هالْ عِنداكُم مِ نْ عِلْمٍ ف اتُخْرجُِوهُ لاناآ   إِن ت اتَّ 

لُمَّ  ١٤٩﴾ قُلْ فالِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْباٰلِغاةُ   ف الاوْ شااءٓا لجااماعاكُمْ أاجْماعِينا ﴿١٤٨أانتُمْ إِلاَّ تخاْرُصُونا ﴿ ﴾ قُلْ ها
ا   فاإِن شاهِدُوا۟ فالَا تاشْ  اءٓاكُمُ ٱلَّذِينا ياشْهادُونا أانَّ ٱللََّّا حارَّما هاٰذا هادْ ماعاهُمْ ۚ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءٓا ٱلَّذِينا  شُهادا
بوُا۟ بِ  ااياٰتِناا واٱلَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا بٱِلْءااخِراةِ واهُم بِرابِِ ِمْ ي اعْدِلوُنا ﴿ ﴾ قُلْ ت اعاالاوْا۟ أاتْلُ ماا حارَّما  ١٥٠كاذَّ

يْ  اا   وابِ  ناا   والاا ت اقْت الُوٓا۟ أاوْلاٰداكُم مِ نْ إِمْلاٰقٍ   نَِّْنُ ن ارْزقُُكُمْ  رابُّكُمْ عالايْكُمْ   أالاا تُشْركُِوا۟ بهِِۦ شا يْنِ إِحْساٰ ٱلْواٰلِدا
هُمْ   والاا ت اقْرابوُا۟ ٱلْفاٰواٰحِشا ماا ظاهارَّ مِن ْهاا واماا باطانا   والاا ت اقْت الُوا۟ ٱلن َّفْسا ٱلَّتِِ حارَّما  ٱللََّّ إِلاَّ بٱِلحاْقِ  ۚ   واإِياَّ

لُغا  ١٥١لِكُمْ واصَّىٰكُم بهِِۦ لاعالَّكُمْ ت اعْقِلُونا ﴿ذاٰ  ﴾ والاا ت اقْرابوُا۟ ماالا ٱلْياتِيمِ إِلاَّ بٱِلَّتِِ هِيا أاحْسانُ حاتََّّٰ ي اب ْ
ا   واإِذاا قُ لْتُمْ  لِ فُ ن افْساا إِلاَّ وُسْعاها هُۥ   واأاوْفُوا۟ ٱلْكايْلا واٱلْمِيزاانا بٱِلْقِسْطِ   لاا نكُا  فاٱعْدِلوُا۟ والاوْ كاانا ذاا  أاشُدَّ

ٰ   وابعِاهْدِ ٱللََِّّ أاوْفوُا۟ ۚ ذاٰلِكُمْ واصَّىٰكُم بِهِۦ لاعالَّكُمْ تاذاكَّرُونا ﴿ ا صِراٰطِي مُسْتاقِيماا  ١٥٢قُ رْبَا ﴾ واأانَّ هاٰذا
بِيلِهِۦ ۚ ذاٰلِكُ   ﴾﴾ ١٥٣مْ واصَّىٰكُم بهِِۦ لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا ﴿فاٱتَّبِعُوهُ   والاا ت اتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلا ف ات افارَّقا بِكُمْ عان سا

 [١٥٣ -  ١٤٨سورة الْنعام: ]

 التيسير 

لِ  ؤُٓناا والاا حارَّمْناا مِن شاىْءٍ ۚ كاذاٰ ُ ماآ أاشْراكْناا والاآ ءااباا ي اقُولُ ٱلَّذِينا أاشْراكُوا۟ لاوْ شااءٓا ٱللََّّ كا كاذَّبا ٱلَّذِينا  سا
عُونا إِلاَّ ٱلظَّنَّ واإِنْ أانتُمْ  مِن ق ابْلِهِمْ حاتََّّٰ ذااقوُا۟ بأاْساناا ۗ قُلْ هالْ عِنداكُم مِ نْ عِلْمٍ ف اتُخْرجُِوهُ لاناآ   إِن ت اتَّبِ 

نُونا ت اباعاا لِلْأاوْهاامِ[. قُلْ فالِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْباٰلِغاةُ   ف الاوْ شاآ  ءا لجااماعاكُمْ  إِلاَّ )تخاْرُصُونا( ]تاكْذِبوُنا واتُخامِ 
اءٓاكُمُ ٱلَّ  اتوُا عايااناا[ شُهادا لُمَّ( ]أاحْضِرُوا واها ا   فاإِن  أاجْماعِينا. قُلْ )ها ذِينا ياشْهادُونا أانَّ ٱللََّّا حارَّما هاٰذا
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بوُا۟ بِ  ااياٰتِناا واٱلَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا   بٱِلْءااخِراةِ واهُم بِرابِِ ِمْ  شاهِدُوا۟ فالَا تاشْهادْ ماعاهُمْ ۚ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءٓا ٱلَّذِينا كاذَّ
ناا   والاا ت اقْت الُوٓا۟  ي اعْدِلوُنا. قُلْ ت اعاالاوْا۟ أاتْلُ ماا حارَّما رابُّكُمْ عالايْكُمْ   أالاا تُشْركُِوا۟ بِهِۦ  يْنِ إِحْساٰ يْ  اا   وابٱِلْواٰلِدا شا

هُمْ   والاا ت اقْرابوُا۟ ٱلْ  فاٰواٰحِشا ماا ظاهارا  أاوْلاٰداكُم مِ نْ )إِمْلاٰقٍ( ]ف اقْرٍ حااضِرٍ واعاوازٍ ماادِ يٍ [   نَِّْنُ ن ارْزقُُكُمْ واإِياَّ
فْسا ٱلَّتِِ حارَّما ٱللََّّ إِلاَّ بٱِلحاْقِ  ۚ ذاٰلِكُمْ واصَّىٰكُم بِهِۦ لاعالَّكُمْ ت اعْقِلُونا. والاا  مِن ْهاا واماا باطانا   والاا ت اقْت الُوا۟ ٱلن َّ 

هُۥ( ]قُ وَّتاهُ وابُ لُوغاهُ سِنَّ الرُّشْ  لُغا )أاشُدَّ دِ واالِاكْتِماالِ  ت اقْرابوُا۟ ماالا ٱلْياتِيمِ إِلاَّ بٱِلَّتِِ هِيا أاحْسانُ حاتََّّٰ ي اب ْ
ا   واإِذاا قُ لْتُمْ فاٱعْدِ البادا  لِ فُ ن افْساا إِلاَّ وُسْعاها لوُا۟ والاوْ كاانا  نيِ [   واأاوْفوُا۟ ٱلْكايْلا واٱلْمِيزاانا بٱِلْقِسْطِ   لاا نكُا

ٰ   وابعِاهْدِ ٱللََِّّ أاوْفُوا۟ ۚ ذاٰلِكُمْ واصَّىٰكُم بِهِۦ لاعالَّكُمْ تاذاكَّرُونا. واأانَّ هاٰذا  ا صِراٰطِي مُسْتاقِيماا فاٱتَّبِعُوهُ    ذاا قُ رْبَا
بِيلِهِۦ ۚ ذاٰ  نااهِجا واالطُّرُقا الْبااطِلاةا الْمُت افارِ قاةا[ ف ات افارَّقا بِكُمْ عان سا لِكُمْ واصَّىٰكُم  والاا ت اتَّبِعُوا۟ )ٱلسُّبُلا( ]الْما

 .بِهِۦ لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا 

 النثر 

سيتذرع أولئك المشركون بجبَية القدر لتبَير ضلَلَم قائلين: لو أراد الله قسراا لمنعنا ومنع آباءنا  
السالفين من الشرك والتحريم العشوائي للنعم، بمثل هذا التحايل النفسي كذبت أمم خلت من  

مستنداا    قبلهم حتَّ ذاقوا وباشرهم عقابنا وعذابنا الشديد، قل لَم مجهضاا دعواهم: هل تملكون
من علم حقيقي فتخرجوه لنا؟ إنكم لا تتبعون في عقائدكم إلا الْوهام والظنون وإن أنتم إلا  
تكذبون وتتخرصون بالتخمين. قل لَم: فلله وحده البَهان القاطع والحجة التامة البالغة التِ  

اختيار. قل  تقطع الْعذار، فلو تلَقت مشيئته التكوينية لقهركم وجمعكم على الَدى أجمعين دون 
لَم متحدياا: أحضروا وهاتوا عياناا شهودكم الذين يزعمون كذباا أن الله هو الذي شرع تحريم هذه  

الْنعام والزروع، فإن شهدوا زوراا ومجاراة للباطل فلَ تشهد معهم بأي حال، واحذر أن تتبع  
م غيره. قل للناس  أمزجة وأهواء الذين كذبوا بحججنا والمنكرين لدار الآخرة والذين يسوون بربِ

أجمعين معلناا ميثاق الحق: اقتربوا أقرأ عليكم بالوحي الصادق ما منعه وحرمه خالقكم عليكم  
حقيقة: أولاا ألا تجعلوا معه شريكاا أو نداا في عبادته وتشريعه، وثانياا الزموا الإحسان التام  

كم خشية فقر حاضر وعوز مادي فإنا  بالوالدين براا ورعاية، وثالثاا لا تزهقوا أرواح أولادكم وأطفال
نتكفل برزقكم ورزقهم تلَزماا، ورابعاا لا تقربوا ولا تحوموا حول الفواحش والكبائر السلوكية سواء  
ما أعلن وظهر منها وما استتر وبطن في الْفاء، وخامساا لا تقتلوا النفس المعصومة التِ حرم الله  

لكم التكليف هو عهد وصية الله لكم لعلكم  إزهاق روحها إلا بالحق المشروع كالقصاص؛ ذ 
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تعملون عقولكم وتفقهون. وسادساا لا تقربوا أموال اليتيم وعقوده إلا بالطريقة وبالمسلك الذي  
يحقق منتهى النفع والتنمية له حتَّ يصل لقوته واكتمال رشده وبلوغه البدني، وسابعاا أتموا وأوفوا  

نفساا بشرية عبئاا  الكيل والميزان بالعدل والنصافاة في التبادل الاقتصادي، ونِن لا نلزم ولا نكلف 
خارجاا عن طاقتها ووسعها المادي، وثامناا إذا نطقتم بالحكم أو الشهادة فالزموا العدل والقول  

الصدق ولو كان المشهود عليه ذا قرابة ونسب، وتاسعاا وأخيراا أوفوا بعهد الله ومواثيقه؛ ذلكم هو  
ا المنهج القويم هو طريقي  الدستور الذي وصاكم به لعلكم تتذكرون الفطرة. وعاشراا إن هذ

وصراطي مستقيماا بلَ اعوجاج فالزموا اتباعه حركياا، ولا تسلكوا المناهج والطرق الباطلة المتفرقة  
فتشرذم وتفرق وتزيح بكم عن جادة طريقه الحق؛ ذلكم ميثاق وصيته السامية لعلكم تحوزون رتبة  

 .التقوى والوقاية من العقاب 

 المعاني 

لجوء المشركين لعقيدة الجبَية القدرية )لو شاء الله ما أشركنا( كذريعة نفسية لتبَير جرائمهم   .١
ُ ماآ أاشْراكْناا(  ي اقُولُ ٱلَّذِينا أاشْراكُوا۟ لاوْ شااءٓا ٱللََّّ  .وتحللهم من التكليف. )أصله: سا

الامتداد التاريخي لظاهرة التكذيب بالقدر والتحايل المعرفي التِ أفضت بالْمم السابقة لذوق   .٢
لِكا كاذَّبا ٱلَّذِينا مِن ق ابْلِهِمْ حاتََّّٰ ذااقوُا۟ بأاْساناا(   .عذاب البأس الصارم. )أصله: كاذاٰ

سقوط وتفاهة منطلقات المشركين المعرفية لابتنائها على الظنون والتخمين الكاذب )الْرص(   .٣
 .واإِنْ أانتُمْ إِلاَّ تخاْرُصُونا(  دون علم. )أصله: إِن ت اتَّبِعُونا إِلاَّ ٱلظَّنَّ 

انفراد الله تبارك وتعالَ بالحجة البالغة والبَهان القاطع المهيمن على عقول وحجج الْلَئق   .٤
 .قاطبة. )أصله: قُلْ فالِلَّهِ ٱلْحجَُّةُ ٱلْباٰلِغاةُ( 

طلَقة القدرة قادرة على قهر البشر وجمعهم على الإيمان، لكن الحكمة اقتضت الاختيار   .٥
 .والمسؤولية الحرة. )أصله: ف الاوْ شااءٓا لجااماعاكُمْ أاجْماعِينا(

تحدي الكيانات المفسدة بإحضار شهودهم )هلم شهداءكم( لإثبات مزاعم التحريم والتحجير   .٦
اءٓاكُمُ( لُمَّ شُهادا  .العشوائي للنعم. )أصله: قُلْ ها

شايعة أو مجاراة شهادات الزور أو اتباع أهواء  الحظر الجازم على الرسول )والْمة تتبعاا( عن م .٧
بوُا۟(   .المكذبين والمنكرين للآخرة. )أصله: فاإِن شاهِدُوا۟ فالَا تاشْهادْ ماعاهُمْ ۚ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءٓا ٱلَّذِينا كاذَّ

الشرك بالله باعتباره أصل  إعلَن الوصايا العشر الكبَى واستهلَلَا بالنهي الحازم عن  .٨
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يْ  اا(  .الموبقات. )أصله: قُلْ ت اعاالاوْا۟ أاتْلُ ماا حارَّما رابُّكُمْ عالايْكُمْ   أالاا تُشْركُِوا۟ بهِِۦ شا
فرضية إيتاء الإحسان المطلق والبَ بالوالدين كرابطة أخلَقية تلي رتبة التوحيد مباشرة. )أصله:   .٩

ناا( يْنِ إِحْساٰ  .وابٱِلْواٰلِدا
التحريم القاطع لإنهاء حياة الْطفال وإزهاق أرواحهم بدافع الفقر والعوز المادي )إملَق(.   .١٠

 .)أصله: والاا ت اقْت الُوٓا۟ أاوْلاٰداكُم مِ نْ إِمْلاٰقٍ(
التكفل والضمان الإلَي الحصري برزق الآباء والْبناء تلَزماا لإسقاط ذريعة الَلع   .١١

هُ   .مْ( الاقتصادي. )أصله: نَِّْنُ ن ارْزقُُكُمْ واإِياَّ
حظر وحرمة الاقتراب من حمى الكبائر السلوكية والفواحش بفرعيها: الظاهر العياني والباطن   .١٢

 .المستتر. )أصله: والاا ت اقْرابوُا۟ ٱلْفاٰواٰحِشا ماا ظاهارا مِن ْهاا واماا باطانا( 
العصمة الكلية للنفس البشرية وتحريم قتلها عامداا إلا بموجب الحق القانوني والقضائي العادل   .١٣

)  .)كالقصاص(. )أصله: والاا ت اقْت الُوا۟ ٱلن َّفْسا ٱلَّتِِ حارَّما ٱللََّّ إِلاَّ بٱِلْحقِ 
تشريع تشغيل العقل وعقلنة الْحكام كغاية أولَ للَمتثال الْماسي الْول للوصايا. )أصله:   .١٤

 .ذاٰلِكُمْ واصَّىٰكُم بهِِۦ لاعالَّكُمْ ت اعْقِلُونا(
اليتامى واشتراط التدبير الستراتيجي الْنفع والْحسن لحفظه وتنميته حتَّ  حظر مس أموال  .١٥

لُغا أاشُدَّهُ(   .بلوغ الْشد والرشد. )أصله: والاا ت اقْرابوُا۟ ماالا ٱلْياتِيمِ إِلاَّ بٱِلَّتِِ هِيا أاحْسانُ حاتََّّٰ ي اب ْ
إلزام العدل والقسط الشامل في الموازين والمكاييل لضبط الْمان والاستقرار الاقتصادي   .١٦

يْلا واٱلْمِيزاانا بٱِلْقِسْطِ(   .والتبادل التجاري للمجتمع. )أصله: واأاوْفوُا۟ ٱلْكا
سن ة التيسير ورفع الإصر بعدم تكليف النفس الإنسانية فوق طاقتها ووسعها البنيوي   .١٧

لِ فُ ن افْساا إِلاَّ وُسْعاهاا(   .والمادي. )أصله: لاا نكُا
الصدق والعدل المطلق في الْقوال والشهادات والْحكام القضائية ولو كانت  فرضية التزام  .١٨

 )  .ضد ذوي القربَ والنسب. )أصله: واإِذاا قُ لْتُمْ فاٱعْدِلوُا۟ والاوْ كاانا ذاا قُ رْبَاٰ
وجوب الوفاء التام بكافة عهود ومواثيق الْالق وتحفيز طاقة التذكر واستحضار الفطرة   .١٩

 .الواعية. )أصله: وابِعاهْدِ ٱللََِّّ أاوْفُوا۟ ۚ ذاٰلِكُمْ واصَّىٰكُم بِهِۦ لاعالَّكُمْ تاذاكَّرُونا( 
الْمر الْصولي الصارم باتباع الصراط المستقيم الْوحد، وحظر السير وراء المناهج والسبل   .٢٠

ا صِراٰطِي مُسْتاقِيماا فاٱتَّبِعُوهُ   والاا   . ت اتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلا(المشرذمة لكيان الْمة. )أصله: واأانَّ هاٰذا
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التفرق والتشظي الحضاري والفكري نتيجة حتمية وفيزيائية لمفارقة خط الصراط المستقيم.   .٢١
بِيلِهِ(   .)أصله: ف ات افارَّقا بِكُمْ عان سا

الغاية والمنتهى الْسمى لميثاق الوصايا العشر هي بلوغ وحيازة رتبة التقوى والوقاية الشاملة   .٢٢
 .من الَلَك. )أصله: ذاٰلِكُمْ واصَّىٰكُم بِهِۦ لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا( 

البنية النصية للكتلة تحكم هندسياا التلَزم بين نسف المبَرات القدرية الزائفة والشهادات   .٢٣
المزورة، وبين تشييد الَيكل الْخلَقي والاجتاعي والقضائي للإنسانية بموجب دستور الوصايا  

راط المستقيم الحامي من التشرذم  العشر، لتؤكد بالسنن أن بقاء الْمة مشروط بلزوم الص
 .الحضاري. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة(

 الاحكام

تحريم التعلل بالجبَية القدرية لتبَير المعاصي والشرك، وحظر الاستناد للظنون والْرص الكاذب   .١
في بناء العقائد والْحكام، واليقين الشامل بأن الحجة البالغة والقاطعة للأعذار هي لله وحده.  

ُ ماآ أاشْراكْناا... إِن ت اتَّبِعُونا إِلاَّ ٱلظَّنَّ   .... قُلْ فالِلَّهِ ٱلْحجَُّةُ ٱلْباٰلِغاةُ( )دليله: لاوْ شااءٓا ٱللََّّ
تحريم الطيبات، وحظر اتباع أهواء المكذبين  تحريم مشايعة أو قبول شهادات الزور التِ تشرعن  .٢

والمنكرين للآخرة، مع وجوب إفراد الله بالعبادة والتشريع الحصري )ألا تشركوا به شيئاا(. )دليله:  
بوُا۟(   .فاإِن شاهِدُوا۟ فالَا تاشْهادْ ماعاهُمْ ۚ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءٓا ٱلَّذِينا كاذَّ

وجوب بر وإحسان الوالدين، وتحريم قتل أو وأد الْطفال والْولاد خشية الفقر والعدم، وحظر   .٣
القرب أو الحوم حول الفواحش الكبائر )ما ظهر وما بطن(، وتحريم إزهاق النفس المعصومة بغير  

ناا   والاا ت ا  يْنِ إِحْساٰ قْت الُوٓا۟ أاوْلاٰداكُم  حق شرعي وقضائي عادل )كالقصاص والقود(. )دليله: وابٱِلْواٰلِدا
( م ِ  ... والاا ت اقْت الُوا۟ ٱلن َّفْسا  .نْ إِمْلاٰقٍ... والاا ت اقْرابوُا۟ ٱلْفاٰواٰحِشا
تحريم مس أو قرب مال اليتيم إلا بالمسار الْحسن التنموي حتَّ بلوغه سن الرشد، ووجوب   .٤

إيفاء الكيل والميزان بالقسط، وعينية التزام العدل في الْقوال والشهادات القضائية ولو ضد ذوي  
حرمة  القربَ، ووجوب الوفاء بعهد الله ومواثيقه، ولزوم الاتباع الحركي للصراط المستقيم الْوحد و 
يْلا واٱلْمِيزاانا   السير وراء السبل المناهج المشرذمة. )دليله: والاا ت اقْرابوُا۟ ماالا ٱلْياتِيمِ... واأاوْفُوا۟ ٱلْكا

ا صِراٰطِي مُسْتاقِيماا فاٱتَّبِعُوهُ(بٱِلْقِسْطِ... واإِذاا قُ لْتُمْ فاٱعْدِلوُا۟... وا   .أانَّ هاٰذا
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 القواعد 

في المنظومة السننية، يسقط كلياا وبطلَناا   :قاعدة تهافت الاحتجاج بالجبرية والقدر الذاتي  .١
ادعاء الكيانات العاصية بأن ضلَلَا محتوم ومفروض بقدر قهري عادم للَختيار تملصاا من  

الجناية، لكون خط البلَغ وإرسال الرسل يفوض المسؤولية الحرة التامة للإرادة الإنسانية ويعمرها  
ي اقُولُ ٱلَّذِينا أاشْرا  ُ ماآ أاشْراكْناا... قُلْ فالِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْباٰلِغاةُ( بالحجة. )الدليل: سا  .كُوا۟ لاوْ شااءٓا ٱللََّّ

تحرم القوانين التشريعية إبادة   :قاعدة الحصانة والضمان الإلهي للنمو الديموغرافي والرزقي  .٢
 تخوفاا من شح الموارد والْزمات الاقتصادية العاجلة أو الآجلة أو تقليص النسل البشري استباقاا و 

قٍ ) ، لكون التدبير الكوني كفيل ومسؤول استراتيجياا عن ضخ وهندسة الْرزاق الموازية  (مِنْ إِمْلَا
هُمْ   .(لحركة اتساع الكتل البشرية. )الدليل: والاا ت اقْت الُوٓا۟ أاوْلاٰداكُم مِ نْ إِمْلاٰقٍ   نَِّْنُ ن ارْزقُُكُمْ واإِياَّ

معيار العدل والنصفة في   :قاعدة استقلال الميزان القضائي والشهادة عن المحاباة العائلية  .٣
الْقوال والشهادات والْحكام شريعة كونية ثابتة ومطلقة، ويمتنع أصولياا وبنيوياا تفكيكها أو  

مو فوق كل العصبية.  تزويرها لحساب العاطفة أو منافع القرابة والنسب والدم، فالعدالة تس
)  .)الدليل: واإِذاا قُ لْتُمْ فاٱعْدِلوُا۟ والاوْ كاانا ذاا قُ رْبَاٰ

لا يستقيم بناء الْمة ولا تحمى هويتها   :قاعدة التشرذم الحضاري بمفارقة المسار الأحادي .٤
من التآكل إلا بالالتزام بحركية الصراط والمنهج التوحدي المستقيم، والسقوط في أسر تتبع المناهج  

يفجر ميكانيكية التشرذم والتشتت   (ولا تتبعوا السبل) والسبل والْيديولوجيات المتفرقة الباطلة 
والافتراق الجغرافي والسياسي الحتمي للكيان البشري. )الدليل: فاٱتَّبِعُوهُ   والاا ت اتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلا ف ات افارَّقا  

 .(بِكُمْ عان سابِيلِهِ 

 الابعاد 

)البعد التربوي والْخلَقي(: "بناء الضمير الإنساني بالوصايا الْمس الْولَ وضبط السلوك   .١
الباطن والظاهر"؛ فالنص يضع الدستور التربوي والنفسي الْسمى لتزكية الذات وحمايتها من  

العقلي يمنع التشتت والارتِان للأصنام الْرافية، ويربطه  التحلل؛ بفرض التوحيد كمركز للأمان 
مباشرة برباط البَ الحاني للوالدين كمؤسسة أخلَقية أولَ لرد الفضل، محصناا الغريزة الْبوية من  

الانقلَب الدموي بقتل الْطفال خوفاا من عوز الاقتصاد ومؤمناا النفس بالطمأنينة الرزقية، ومعززاا  
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ذلك بفرض الحظر الحازم والوقائي الشامل حول حمى الفواحش والآثام بفرعيها الجلي والمستتر  
الباطن )ما ظهر منها وما بطن( وحماية دماء المجتمع وعصمتها، مما يصنع كياناا بشرياا طاهراا  

لاا ت اقْرابوُا۟  مستنيراا بوازع الْشية وقادراا على تفعيل طاقة العقل والرشاد )لعلكم تعقلون(. )أصله: وا 
 )  .ٱلْفاٰواٰحِشا ماا ظاهارا مِن ْهاا واماا باطانا   والاا ت اقْت الُوا۟ ٱلن َّفْسا ٱلَّتِِ حارَّما ٱللََّّ إِلاَّ بٱِلحاْقِ 

)البعد الحضاري والإنساني(: "هندسة النظام الاجتماعي والاقتصادي والقضائي بالوصايا   .٢
؛ ففي وثيقة استراتيجية وإنسانية بالغة النفع والنفاذ،  الْمس الْتامية ولزوم الصراط المستقيم" 

يصوغ النص القوانين البنيوية الضامنة لاستدامة وسيادة واستقرار الْمم والدول؛ بحماية المقدرات  
المالية للفئات المستضعفة )أموال اليتامى وتنميتها للأحسن(، وضبط ميزان الْمان والنزاهة  

نفي التطفيف في الكيل والموازين بالقسط تيسيراا للناس )لا نكلف  للَقتصاد والتبادل التجاري ب
نفساا إلا وسعها(، وتَسيس السلطة القضائية والشهادة والقول على العدل المطلق المستقل العابر  

لقرابات الدم والنسب )وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربَ( والوفاء بالمواثيق الكبَى، منبهاا  
من مغبة السقوط في فخ التعددية والْيديولوجيات والمناهج المشرذمة للسيادة  الحضارات القائمة 

)ولا تتبعوا السبل(، لكون التمسك بالصراط الْحادي المستقيم هو الصمام الاستراتيجي والعاصم  
الكوني الوحيد الحامي للأمة من التفتت والافتراق والتلَشي التاريخي والمفضي لبلوغ ذروة التحضر  

ا صِراٰطِي مُسْتاقِيماا فاٱتَّبِعُوهُ   والاا ت اتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلا ف ات افارَّقا بِكُمْ عان سابِيلِهِ(والتقوى   .. )أصله: واأانَّ هاٰذا

 
 ﴾ ١٥٨ -  ١٥٤إنْزالُ الكاتَابَيْنا وسُنَّةُ مجاَيءا الآيَاتا القَاطاعَةا لالْمَهْلَةا ﴿

 النص القرآني 

ناا مُوساى ٱلْكِتاٰبا  تماااماا عالاى ٱلَّذِيٓ أاحْسانا وات افْصِيلَا لِ كُلِ  شاىْءٍ واهُداى واراحْماةا لَّعالَّهُم  ﴿ثُمَّ ءاات اي ْ
وُنا ﴿١٥٤ببِِلِقااءِٓ رابِِ ِمْ يُ ؤْمِنُونا ﴿ ا كِتاٰبٌ أانزلْناٰهُ مُبااراكٌ فاٱتَّبِعُوهُ واٱت َّقُوا۟ لاعالَّكُمْ تُ رْحما ﴾ أان  ١٥٥﴾ واهاٰذا

تِهِمْ لاغاٰفِلِينا ﴿ت اقُولوُٓا۟ إِنََّّاآ أُ  ﴾ أاوْ ت اقُولوُا۟  ١٥٦نزلِا ٱلْكِتاٰبُ عالاىٰ طاائٓفِاتايْنِ مِن ق ابْلِناا واإِن كُنَّا عان دِرااسا
اءٓاكُم ب ايِ ناةٌ مِ ن رَّبِ كُمْ واهُداى وا  هُمْ ۚ ف اقادْ جا ناا ٱلْكِتاٰبُ لاكُنَّآ أاهْداىٰ مِن ْ ٓ أنُزلِا عالاي ْ فامانْ أاظلْامُ  راحْماةٌ ۚ لاوْ أاناَّ

ابِ بما  ا ۗ ساناجْزيِ ٱلَّذِينا ياصْدِفُونا عانْ ءااياٰتِناا سُوٓءا ٱلْعاذا انوُا۟  ممَّن كاذَّبا بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ واصادافا عان ْها ا كا
لاٰئِٓكاةُ أاوْ ياْتيا رابُّكا أاوْ ياْ ١٥٧ياصْدِفُونا ﴿ تْيِ اهُمُ ٱلْما تيا ب اعْضُ ءااياٰتِ رابِ كا ۗ  ﴾ هالْ يانظرُُونا إِلآَّ أان تَا
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ْ تاكُنْ ءااماناتْ مِن ق ابْلُ أاوْ كاساباتْ فيٓ إِ  يمانِٰهاا  ي اوْما ياْتي ب اعْضُ ءااياٰتِ رابِ كا لاا يانفاعُ ن افْساا إِيمانُٰ هاا لَّا
 ﴾﴾ ١٥٨خايْراا ۗ قُلِ ٱنتاظِرُوٓا۟ إِناَّ مُنتاظِرُونا ﴿

 [١٥٨ -  ١٥٤سورة الْنعام: ]

 التيسير 

ناا مُوساى ٱلْكِتاٰبا تماااماا عالاى ٱلَّذِيٓ أاحْسانا وات افْصِيلَا لِ كُلِ  شاىْءٍ واهُداى واراحْماةا لَّعالَّهُ  م ببِِلِقااءِٓ  ثُمَّ ءاات اي ْ
وُنا. أا  ا كِتاٰبٌ أانزلْناٰهُ مُبااراكٌ فاٱتَّبِعُوهُ واٱت َّقُوا۟ لاعالَّكُمْ تُ رْحما ن ت اقُولوُٓا۟ إِنََّّاآ أنُزلِا ٱلْكِتاٰبُ  رابِِ ِمْ يُ ؤْمِنُونا. واهاٰذا

واتِِِمْ واكُتبُِهِمْ والغُاتِهِمْ الَّتِِ لاا ن افْ  تِهِمْ( ]تِلَا هامُهاا[ لاغاٰفِلِينا.  عالاىٰ طاائٓفِاتايْنِ مِن ق ابْلِناا واإِن كُنَّا عان )دِرااسا
ناا ٱلْكِتاٰبُ لاكُنَّ  ٓ أنُزلِا عالاي ْ اءٓاكُم ب ايِ ناةٌ مِ ن رَّبِ كُمْ واهُداى واراحْماةٌ ۚ  أاوْ ت اقُولوُا۟ لاوْ أاناَّ هُمْ ۚ ف اقادْ جا ىٰ مِن ْ آ أاهْدا

ذِينا  فامانْ أاظْلامُ ممَّن كاذَّبا بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ )واصادافا عان ْهاا( ]واأاعْراضا وات اوالََّ عان ْهاا عامْداا[ ۗ ساناجْزيِ ٱلَّ 
انوُا۟ ياصْدِفُونا. هالْ )يانظرُُونا( ]ي ان ْتاظِرُونا في لجاااجِهِمْ[ إِلآَّ أان  ياصْدِفُونا عانْ ءااياٰتِناا سُوٓءا  ابِ بماا كا ٱلْعاذا

ةُ أاوْ ياْتيا رابُّكا أاوْ ياْتيا ب اعْضُ ءااياٰتِ رابِ كا ۗ ي اوْما ياْتي ب اعْضُ ءااياٰتِ راب ِ  لاٰئِٓكا تْيِ اهُمُ ٱلْما كا لاا يانفاعُ ن افْساا  تَا
ْ تاكُنْ ءااماناتْ مِن ق ابْلُ أاوْ كاساباتْ فيٓ إِيمانِٰهاا خايْراا ۗ قُلِ ٱنتاظِرُوٓا۟ إِناَّ مُنتاظِرُونا إِيماٰ   .نُ هاا لَّا

 النثر 

ثم إننا أعطينا ونزلنا على موسى التوراة كتاباا كاملَا جامعاا للفضل لكل من أحسن طاعته، وتبياناا  
وتفصيلَا لكل شأن يحتاجونه في شريعتهم، وإرشاداا ورحمة لكي يوقنوا ويصدقوا ببعث ولقاء  

حركياا واجعلوا  خالقهم. وهذا القرآن العظيم كتاب نزلناه مشحوناا بالبَكة والنماء، فالزموا اتباعه 
منه وقاية لكم من عذاب الرب لكي تنالوا رحمته الواسعة. وقد نزلناه قطعاا لمعاذيركم؛ لكيلَ  

تعتذروا قائلين إنَّا نزلت الكتب والشرائع على طائفتين من اليهود والنصارى السالفين من قبلنا  
يلَ تتذرعوا قائلين لو أننا  وإننا كنا غافلين عن تلَوتِم وقراءة كتبهم لعدم فهمنا للغتهم، أو لك

أعُطينا ونزل علينا كتاب مثلهم لصرنا أشد استقامة وهداية منهم، فقد وصلكم وتجلى في واقعكم  
برهان واضح جلي من لدن ربكم وإرشاد ورحمة شاملة، فلَ أحد أشد بغياا وجوراا ممن واجه  

وف نعاقب ونجزي الذين  حجج ودلائل الله بالتكذيب وتعمد الإعراض والتولي عنها صلفاا، وس 
يتولون ويعرضون عن بيناتنا بأسوأ وأقسى ألوان العقاب مسبباا بجناية إعراضهم العمدي. هل  
ينتظر هؤلاء الجاحدون في لجاجهم وعنادهم إلا مشهداا تتنزل فيه الملَئكة لقبض أرواحهم أو  
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يتجلى فيه ربك لفصل القضاء أو تقع فيه بعض الآيات والمعجزات الكونية والقيامية الكبَى  
القاطعة لزمن التكليف؟ فتيقنوا أن ذلك اليوم المشهود والمنعطف الكوني الْكبَ متَّ تجلت فيه  
انها  هذه الآيات، فإنه سينغلق فوراا نظام قبول التوبة، فلَ ينفع أو يفيد أي نفس بشرية إعلَن إيم 
المعلق المتأخر إن لَّ تكن قد أسست للتصديق من قبل أو قدمت في ظلَل إيمانها عملَا نافعاا  

 .مصلحاا، قل لَم تحدياا: ترقبوا وانتظروا مآلكم إنا معكم مترقبون منتظرون

 المعاني 

إنزال التوراة على موسى يمثل تمام المنة المعنوية والتشريعية للمصلحين من قومه. )أصله: ثُمَّ   .١
ناا مُوساى ٱلْكِتاٰبا تماااماا عالاى ٱلَّذِيٓ أاحْسانا(  .ءاات اي ْ

شمولية وتفصيل الرسالة الموسوية لكافة متطلبات واحتياجات بيئة بني إسرائيل التشريعية.   .٢
 .)أصله: وات افْصِيلَا لِ كُلِ  شاىْءٍ(

الغاية المعرفية القصوى من إنزال الكتب هي غرس عقيدة اليقين بالبعث ولقاء الرب. )أصله:   .٣
 .لَّعالَّهُم ببِِلِقااءِٓ رابِِ ِمْ يُ ؤْمِنُونا(

اتصاف القرآن الْاتم بفيوض البَكة والنماء، ووجوب اتباعه والتقوى لنيل الرحمة. )أصله:   .٤
ا    .كِتاٰبٌ أانزلْناٰهُ مُبااراكٌ فاٱتَّبِعُوهُ واٱت َّقُوا۟(واهاٰذا
إنزال الوحي باللغة العربية قطع دابر الْعذار التاريخية لقريش بالتعلل بغرابة كتب اليهود   .٥

 .والنصارى. )أصله: أان ت اقُولوُٓا۟ إِنََّّاآ أنُزلِا ٱلْكِتاٰبُ عالاىٰ طاائٓفِاتايْنِ مِن ق ابْلِناا( 
إجهاض الدعاوى الكلَمية والاماني الواهمة للمشركين بادعاء التفوق الافتراضي في الَداية.   .٦

هُمْ(  ىٰ مِن ْ ناا ٱلْكِتاٰبُ لاكُنَّآ أاهْدا ٓ أنُزلِا عالاي ْ  .)أصله: أاوْ ت اقُولوُا۟ لاوْ أاناَّ
  بعثة النبي محمد والقرآن تمثل حيازة الْمة لبَهان شاخص وهدى ورحمة من الرب. )أصله:  .٧

اءٓاكُم ب ايِ ناةٌ مِ ن رَّبِ كُمْ واهُداى واراحْماةٌ(   .ف اقادْ جا
بلوغ ذروة الظلم والبغي )أظلم( بمواجهة معجزات الله وحججه بالتكذيب المتعمد والصد   .٨

 .عنها. )أصله: فامانْ أاظْلامُ ممَّن كاذَّبا بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ واصادافا عان ْهاا(
الاستحقاق والجزاء السنني الحتمي بسوء العذاب لكل من اتخذ الإعراض مذهباا حركياا ضد   .٩

ابِ(  .البينات. )أصله: ساناجْزيِ ٱلَّذِينا ياصْدِفُونا عانْ ءااياٰتِناا سُوٓءا ٱلْعاذا
التوبيخ الاستفهامي الإنكاري للجاحدين المستعجلين للآيات القاطعة للمهلة )هل   .١٠
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لاٰئِٓكاةُ( تْيِ اهُمُ ٱلْما  .ينظرون(. )أصله: هالْ يانظرُُونا إِلآَّ أان تَا
تجلي بعض الآيات الكونية الكبَى وعلَمات القيامة ينهي طور الاختبار والاختيار   .١١

)  .البشري. )أصله: ي اوْما ياْتي ب اعْضُ ءااياٰتِ رابِ كا
الانسداد والانغلَق الكلي لآلية قبول الإيمان أو التوبة المتأخرة عند وقوع المنعطف الكوني   .١٢

ْ تاكُنْ ءااماناتْ مِن ق ابْلُ(   .الْكبَ. )أصله: لاا يانفاعُ ن افْساا إِيمانُٰ هاا لَّا
الإيمان الْجوف العاري عن تقديم واكتساب الصالحات في دنيا الرخاء يفقد فاعليته الجزائية   .١٣

 .تْ فيٓ إِيمانِٰهاا خايْراا(عند الموت أو القيامة. )أصله: أاوْ كاسابا 
الصارم بانتظار العواقب )انتظروا إنا منتظرون( كقطع للمهلة وبلَغ  الوعيد والتحدي  .١٤

 .نهائي. )أصله: قُلِ ٱنتاظِرُوٓا۟ إِناَّ مُنتاظِرُونا( 
وحدة المرجعية الربانية لرسالات الْنبياء؛ فالتوراة والقرآن يتدفقان من مشكاة هداية واحدة.   .١٥

 .(١٥٥و ١٥٤)استنباطاا من المقابلة والتكامل بين الآيتين 
المسؤولية الجنائية والْخلَقية للفرد تصبح كاملة وشاخصة بمجرد بلوغ النص الواضح إليه.   .١٦

اءٓاكُم ب ايِ ناةٌ(  .)أصله: ف اقادْ جا
الاعتذار بالجهل أو الغفلة المعرفية يسقط كلياا في نظام العدالة الإلَية بعد قيام قنوات   .١٧

( البيان. )أصله: واإِن كُنَّا عان دِرا   .اساتِهِمْ لاغاٰفِلِينا
الإعراض العمدي )الصدوف( مفسدة سلوكية تستدعي تنكيلَا وعقوبة توازي جرم التعدي   .١٨

انوُا۟ ياصْدِفُونا(   .على الحق. )أصله: بماا كا
الإيمان حركة اختيارية حرة، والارتِان بالْوارق الملَئكية يفقد الطاعة ميزتِا التعبدية الحر ة.   .١٩

 .( ١٥٨)مستنبط من سياق الآية 
استقرار سن ة الإمهال الرباني يمنح العاصي فرصة المراجعة ما لَّ يغلق الباب بتجلي المحتوم.   .٢٠

 .)أصله: قُلِ ٱنتاظِرُوٓا۟(
البنية النصية للكتلة تنسج رابطاا هندسياا بين كمال إنزال الكتب )الموسوي والمحمدي(   .٢١

أبواب الإفلَت وقبول الإنابة عند مجيء الصدمات الكونية  لإرساء الحجة والرحمة، وبين انغلَق 
 .الفاصلة. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الطويلة(

 الاحكام
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وجوب الإيمان ب الكتب المنزلة )التوراة والقرآن(، ولزوم التبعية الحركية لْحكام الفرقان الْاتم   .١
ا كِتاٰبٌ أانزلْناٰهُ مُبااراكٌ فاٱتَّبِعُوهُ واٱت َّقُوا۟(  .وملَزمة تقواه لنيل الرحمة. )دليله: واهاٰذا

تحريم التعلل بالغفلة أو إسقاط التكليف بحجة عدم فهم الكتب السابقة بعد أن قامت بينة   .٢
القرآن باللسان العربي المبين، وحظر تزوير الْماني بادعاء التفوق في الَداية الافتراضية. )دليله: أان  

... أاوْ ت اقُو  ناا ٱلْكِتاٰبُ لاكُنَّآ ت اقُولوُٓا۟ إِنََّّاآ أنُزلِا ٱلْكِتاٰبُ عالاىٰ طاائٓفِاتايْنِ ٓ أنُزلِا عالاي ْ هُمْ لوُا۟ لاوْ أاناَّ ىٰ مِن ْ  .( أاهْدا
تحريم التكذيب بِيات الله أو ممارسة الإعراض والصد العمدي )الصدوف( عنها، واليقين   .٣

الصارم باستحقاق الصادفين لعقوبة سوء العذاب جزاءا لجنايتهم السلوكية. )دليله: فامانْ أاظْلامُ ممَّن  
ا ۗ ساناجْزيِ ٱلَّذِينا ياصْدِفُونا  ابِ(كاذَّبا بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ واصادافا عان ْها  .... سُوٓءا ٱلْعاذا

وجوب اليقين والإقرار بسن ة انغلَق نظام التوبة والبعث عند تجلي بعض الآيات الكونية   .٤
والقيامية الفاصلة أو هجوم الملَئكة، والقطع ببطلَن وعدم فاعلية إيمان اللحظة الْخيرة المجرد  

)دليله: ي اوْما ياْتي ب اعْضُ ءااياٰتِ رابِ كا لاا يانفاعُ ن افْساا إِيمانُٰ هاا  عن سالف التصديق والإصلَح العملي.  
ْ تاكُنْ ءااماناتْ مِن ق ابْلُ(   .لَّا

 القواعد 

في السياسة المعرفية والتشريعية، تنتهي وتسقط   :قاعدة سقوط الأعذار ببلوغ البينة اللسانية .١
كافة الحجج والمعاذير النفسية للمجتمعات القائمة على التعلل بالجهل التاريخي أو غرابة لغة  

بمجرد إتاحة وبلوغ البينات والَدى والرحمة بلسان   (أولئك طائفتين من قبلنا ) الرسالات السابقة 
اءٓاكُم ب ايِ ناةٌ مِ ن رَّبِ كُمْ واهُداى واراحْماةٌ   .(بيئي مبين وواضح. )الدليل: ف اقادْ جا

الكيانات والْمم التِ تقابل براهين   :قاعدة التناسب المطرد بين شدة التولي وغلظة العقاب .٢
سنن الجزائية  ، تتحرك ال(يصدفون) الاستخلَف بالإعراض العمدي المنظم والالتفاف حول الحق 

بحقها بصب وتفعيل "سوء التنكيل والعذاب" المكافئ لعمق عنادها الفكري. )الدليل: ساناجْزيِ  
انوُا۟ ياصْدِفُونا  ابِ بماا كا  .(ٱلَّذِينا ياصْدِفُونا عانْ ءااياٰتِناا سُوٓءا ٱلْعاذا

البشري القائم  نظام الاختبار والاختيار  :قاعدة انسداد النظام التكليفي عند معاينة الغيب .٣
على حرية الإرادة والمشروط بالإيمان بالغيب ينغلق ويتحطم فيزيائياا وسنياا بمجرد تجلي الْوارق  
والآيات الكونية والقيامية الكبَى عياناا، لانتفاء طابع الطوعية والابتلَء الحر وتحوله إلَ إذعان  

ْ تاكُنْ ءااماناتْ مِن  المقهور الصاعق. )الدليل: ي اوْما ياْتي ب اعْضُ ءااياٰتِ را  بِ كا لاا يانفاعُ ن افْساا إِيمانُٰ هاا لَّا
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 .ق ابْلُ( 
في فيزيائية الغيب والمآل، لا يملك إعلَن   :قاعدة عقم التصديق العاري عن التراكم العملي .٤

الإيمان اللساني الطارئ عند الموت أو الصدمة القيامية إحداث أي نجاة للعبد، ما لَّ يكن مستنداا  
لْرضية مسبقة من اليقين المستقر المترجم عملياا باكتساب الصالحات وإحداث النفع في بيئة  

ْ تاكُنْ ءااماناتْ مِ   .ن ق ابْلُ أاوْ كاساباتْ فيٓ إِيمانِٰهاا خايْراا(الرخاء. )الدليل: لَّا

 الابعاد 

)البعد التربوي والْخلَقي(: "بناء المسؤولية الذاتية ومحاذير التسويف وتزوير الْعذار   .١
النفسية"؛ فالنص يضع منهجاا تربوياا وأخلَقياا حازماا يفكك ويحذر الإنسان من نزوع نفسه  
الْمارة إلَ تعليق تقصيرها وتراجعها القيمي على شماعة الظروف الْارجية أو غياب القدوة  

، كاشفاا أن وصول البينة والوحي يضع الفرد  (وإن كنا عن دراستهم لغافلين) لغتها  الواضحة 
مباشرة أمام مسؤوليته التاريخية الحرة، وينبه التشريع الوجدان البشري من مغبة التسويف ورهن  
ر  الإيمان بلحظة المعاينة القهرية الكبَى )يوم يتي بعض آيات ربك(، لكون الإيمان الحقيقي المثم

تربوياا ونفسياا هو السلوك الطوعي المنبثق من تدبر البصائر وملَزمة إنتاج الْير والإصلَح العملي  
وُنا  ا كِتاٰبٌ أانزلْناٰهُ مُبااراكٌ فاٱتَّبِعُوهُ واٱت َّقُوا۟ لاعالَّكُمْ تُ رْحما  .(في أيام المهلة والرخاء. )أصله: واهاٰذا

)البعد الحضاري والإنساني(: "سقوط المزاعم القومية الواهمة وقانون الانسداد السنني للأمم   .٢
المعاندة"؛ ففي وثيقة استراتيجية وتاريخية بالغة النفع، يكسر النص عقيدة "الاستعلَء والتميز  
وأرشد  الافتراضي" للمجتمعات التِ تدعي كذباا أنها لو أتيحت لَا الموارد والكتب لكانت أهدى 

كتاب لكنا أهدى منهم(، واضعاا إياها أمام المحك العملي والواقعي  من غيرها )لو أنا أنزل علينا ال
بمجرد نزول القرآن والبي نة الشاخصة، ومقرراا أن الحضارات التِ تستمرئ التكذيب وصناعة  
الإعراض المنظم عن سنن الرشاد )يصدفون( تؤول بنيتها الوجودية إلَ سوء العذاب والدمار،  

ياسية بالاصطدام بقانون "الانسداد الكوني الشامل" عند مجيء  وتنتهي مهلتها التاريخية والس 
الصدمات الكونية الفاصلة )قل انتظروا إنا منتظرون( التِ تسلب الكيانات العاصية منعة البقاء  

اءٓاكُم ب ايِ ناةٌ مِ ن رَّبِ كُمْ   لانتهاكها ميزان الحق والوفاء بالمواثيق الحاكمة للأكوان. )أصله: ف اقادْ جا
 .ى واراحْماةٌ ۚ فامانْ أاظْلامُ ممَّن كاذَّبا بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ واصادافا عان ْهاا(واهُدا 
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يلاياِّ ﴿ يثاَقُ العابَادَةا ال كُلاِّياِّ وسُنَّةُ الاسْتاخْلَافا والت َّفَاوُتا ال جا  ﴾ ١٦٥  -  ١٥٩ما

 النص القرآني 

هُمْ فِى شاىْءٍ ۚ إِنََّّاآ أامْرهُُمْ إِلَا ٱللََِّّ ثُمَّ  انوُا۟ شِي اعاا لَّسْتا مِن ْ انوُا۟  ﴿إِنَّ ٱلَّذِينا ف ارَّقُوا۟ دِين اهُمْ واكا  ي نُ ابِ ئُ هُم بماا كا
اءٓا بٱِلسَّيِ ئاةِ ١٥٩ي افْعالُونا ﴿ اءٓا بٱِلحاْساناةِ ف الاهُۥ عاشْرُ أامْثاالَِاا   وامان جا فالَا يُجْزاىٰٓ إِلاَّ مِثْ لاهاا واهُمْ   ﴾ مان جا

نِيفاا ۚ واماا كاانا  ١٦٠لاا يظُلْامُونا ﴿ ٰ صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ دِيناا قِياماا مِ لَّةا إبِْ راٰهِيما حا ىٰنَِ رابَِ ٓ إِلَا ﴾ قُلْ إِنَّنَِ هادا
تِى وانسُُكِى وامحاْيااىا وامماا ١٦١مِنا ٱلْمُشْركِِينا ﴿ ﴾ لاا  ١٦٢اتِى للََِّّ رابِ  ٱلْعاٰلامِينا ﴿﴾ قُلْ إِنَّ صالَا

 أاوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينا ﴿
۟
لِكا أمُِرْتُ واأاناا ﴾ قُلْ أاغايْرا ٱللََِّّ أابْغِى راباًّ واهُوا رابُّ كُلِ  شاىْءٍ ۚ  ١٦٣شاريِكا لاهُۥ   وابِذاٰ

ا ۚ والاا تازرُِ واازرِاةٌ وِ  ٰ رابِ كُم مَّرْجِعُكُمْ ف ايُ ن ابِ ئُكُم بماا كُنتُمْ  والاا تاكْسِبُ كُلُّ ن افْسٍ إِلاَّ عالاي ْها زْرا أخُْراىٰ ۚ ثُمَّ إِلَا
لاٰئِٓفا ٱلْْارْضِ وارافاعا ب اعْضاكُمْ ف اوْقا ب اعْضٍ داراجاٰتٍ  ١٦٤فِيهِ تخاْتالِفُونا ﴿  ﴾ واهُوا ٱلَّذِي جاعالاكُمْ خا

لُواكُمْ فِى ماآ ءااتاىٰكُمْ ۗ إِنَّ رابَّكا ساريِ   ﴾﴾ ١٦٥عُ ٱلْعِقاابِ واإِنَّهُۥ لاغافُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ل يِ اب ْ
 [١٦٥ -  ١٥٩سورة الْنعام: ]

 التيسير 

انوُا۟ )شِي اعاا( ]فِراقاا واأاحْزااباا مُت انااحِراةا تماُزِ قُ الْواحْداةا[ لَّسْتا   هُمْ فِى شاىْءٍ ۚ  إِنَّ ٱلَّذِينا ف ارَّقوُا۟ دِين اهُمْ واكا مِن ْ
اءٓا بٱِلحاْساناةِ ف ا  انوُا۟ ي افْعالُونا. مان جا اءٓا  إِنََّّاآ أامْرهُُمْ إِلَا ٱللََِّّ ثُمَّ يُ ن ابِ ئُ هُم بماا كا لاهۥُ عاشْرُ أامْثاالَِاا   وامان جا

ٰ صِراٰطٍ مُّسْتا  ىٰنَِ رابَِ ٓ إِلَا قِيمٍ دِيناا )قِياماا(  بٱِلسَّيِ ئاةِ فالَا يُجْزاىٰٓ إِلاَّ مِثْ لاهاا واهُمْ لاا يظُْلامُونا. قُلْ إنَِّنَِ هادا
نْ ياا واالْآخِراةِ  بتِاا ي اقُومُ بهِِ أامْرُ الدُّ . قُلْ إِنَّ  ]مُسْتاقِيماا ثاا نِيفاا ۚ واماا كاانا مِنا ٱلْمُشْركِِينا [ مِ لَّةا إِبْ راٰهِيما حا

نيَِّةِ[ وامحاْيااىا وامماااتِى للََِّّ رابِ  ٱلْعاٰلامِينا  ئِحِي واساائرِا عِباادااتي الْقُرْباا تِى )وانسُُكِى( ]واذاباا . لاا شاريِكا  صالَا
لِكا أمُِرْتُ واأاناا۟  . قُلْ أاغايْرا ٱللََِّّ أابْغِى راباًّ واهُوا رابُّ كُلِ  شاىْءٍ ۚ والاا تاكْسِبُ كُلُّ    لاهۥُ   وابِذاٰ أاوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينا

امِلاةٌ ذانْبا واعِبْءا[ أخُْراىٰ ۚ ثُمَّ إِلَاٰ  ( ]تحاْمِلُ ن افْسٌ حا رابِ كُم   ن افْسٍ إِلاَّ عالاي ْهاا ۚ والاا )تازرُِ واازرِاةٌ وِزْرا
اا يخاْلُفُ ب اعْ مَّرْجِعُكُ  ضُهاا  مْ ف ايُ ن ابِ ئُكُم بماا كُنتُمْ فِيهِ تخاْتالِفُونا. واهُوا ٱلَّذِي جاعالاكُمْ )خالاٰئِٓفا ٱلْْارْضِ( ]أمما

لُواكُمْ فِى ماآ ءااتاىٰكُمْ  تٍ ل يِ اب ْ يااداةِ فِيهاا[ وارافاعا ب اعْضاكُمْ ف اوْقا ب اعْضٍ داراجاٰ  ۗ إِنَّ رابَّكا  ب اعْضاا لعِِمااراتِِاا واالسِ 
 .ساريِعُ ٱلْعِقاابِ واإِنَّهُۥ لاغافُورٌ رَّحِيمٌ 

 النثر 
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إن الذين مزقوا وحدة منهجهم العقدي وصيروا أنفسهم فرقاا وأحزاباا متناحرة تخدم المصالح  
الضيقة، مبَأ أنت يا محمد من مسالكهم بالكلية، إنَّا مرد فصل قضائهم يؤول إلَ حكم الله  

وحده ثم يعلمهم ويجازيهم بحقائق ما كانوا يقترفون. ومن قدم في دنياه طاعة وعملَا صالحاا ففي  
ميزان الفضل يضاعف ثوابه إلَ عشرة أضعاف، ومن اقترف خطيئة وسيأية فلَ يعاقب في ميزان  
العدل إلا بمقدار جرمها دون زيادة، وهم لا يبخسون حقاا. قل معلناا استقامتك: إنني أرشدني  

براهيم  وثبتني خالقي نِو مسار وبصيرة مستقيمة، ديناا ثابتاا قائماا بمصالح الدارين متسقاا مع ملة إ
مائلَا عن الباطل، وما كان هو من جملة الجاحدين. قل صياغة لميثاقك التعبدي الشامل: إن  

إقامتِ للصلوات وجميع قرابيني وذبائحي ومسار حياتي ومآل موتي مستسلم ومسخر بالكلية لله  
لزمت  مدبر ومالك عوالَّ الوجود قاطبة، انتفى وجود ند أو شريك له، وبذلك الانقياد والتوحيد أُ 

بالوحي وأنا أسبق من أعلن الإيمان به امتثالاا. قل حاسماا: أأطلب وأتخذ معبوداا ورباا غير الله وهو  
المالك والمحيط بكل كينونة في الكون؟ ولا تجتني وتكتسب نفس بشرية سوءاا إلا ارتد وبال عقابه  

ثم بعد فنائكم  على ذاتِا، ولا تحمل وتتحمل نفس مثقلة بالْطايا ذنب وعبء نفس أخرى، 
يكون مصيركم ومرجعكم القهري إلَ ربكم فيبين لكم ويفصل بقضائه فيما كنتم في الدار الْولَ  
بسببه تتنازعون. وهو الْالق الْحد الذي صيركم وجعلكم أمماا وجيلَا يستخلف ويعقب بعضه  

قوة  بعضاا لعمادة هذه الْرض، وتفاوت ورفع بعضكم فوق بعض منازل ودرجات في الرزق وال
والبنية لكي يختبَكم ويمحصكم فيما وهبكم وأعطاكم من إمكانات، إن خالقك سريع الإنفاذ  

 .للعقاب بحق المستكبَين وإنه لواسع الستر والمغفرة والرحمة للمصلحين 

 المعاني 

متناحرة )شيعاا(. )أصله:  تجريم ظاهرة تفتيت الدين وتحويل المجتمع الواحد إلَ فرق وأحزاب   .١
انوُا۟ شِي اعاا(   .إِنَّ ٱلَّذِينا ف ارَّقوُا۟ دِين اهُمْ واكا

الإعلَن الإلَي الصارم ببَاءة ونزاهة القيادة النبوية من مسارات ومناهج مفرقي الْمة. )أصله:   .٢
هُمْ فِى شاىْءٍ(   .لَّسْتا مِن ْ

إرجاع وتفويض الحكم النهائي في عواقب فصائل الشقاق والتحزب إلَ الله وحده يوم   .٣
 .القيامة. )أصله: إِنََّّاآ أامْرهُُمْ إِلَا ٱللََِّّ ثُمَّ يُ ن ابِ ئُ هُم( 

اطراد قانون الفضل والمضاعفة الإلَية لعشرة أمثالَا لكل من قدم حسنة وعملَا صالحاا.   .٤
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اءٓا بٱِلحاْساناةِ ف الاهۥُ عاشْرُ أامْثاالَِاا(  .)أصله: مان جا
انضباط سن ة العدل الجزائي بقصر عقوبة السيئة بمثلها تماماا ونفي وقوع أي ظلم أو بخس.   .٥

اءٓا بٱِلسَّيِ ئاةِ فالَا يُجْزاىٰٓ إِلاَّ مِثْ لاهاا واهُمْ لاا يظُْلامُونا(  .)أصله: وامان جا
تحقيق وتثبيت هداية الرسول نِو الصراط المستقيم الجامع لقيم الاستقامة دليلَا وواقعاا.   .٦

ٰ صِراٰطٍ مُّسْتاقِيمٍ( ىٰنَِ رابَِ ٓ إِلَا  .)أصله: قُلْ إِنَّنَِ هادا
التوصيف الإلَي للَستسلَم والتوحيد بكونه ديناا قيماا يفي بمصالح الإنسانية وتواصلَا مع   .٧

نِيفاا(   .الحنيفية الإبراهيمية. )أصله: دِيناا قِياماا مِ لَّةا إِبْ راٰهِيما حا
اق التعبدي بجعل الصلَة والقرابين )النسك( مسخرة وموجهة لوجه الله وحده.  شمولية الميث .٨

) تِى وانسُُكِى... للََِّّ  .)أصله: قُلْ إِنَّ صالَا
الامتداد الحركي للتوحيد باستغراق كافة أطوار الحياة الدنيا والوفاة )محياي ومماتي( تلبية لرب   .٩

 .العالمين. )أصله: وامحاْيااىا وامماااتِى للََِّّ رابِ  ٱلْعاٰلامِينا( 
نفي التعدد والْنداد والشركاء وإشهار طاقة المبادأة والسبق الإيماني للرسول. )أصله: لاا   .١٠

 )  أاوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينا
۟
لِكا أمُِرْتُ واأاناا  .شاريِكا لاهُۥ   وابِذاٰ

كل شيء وموجده.  إبطال ونفي طلب الربوبية والسيادة من غير الله المنفرد بكونه مدبر   .١١
 .)أصله: قُلْ أاغايْرا ٱللََِّّ أابْغِى راباًّ واهُوا رابُّ كُلِ  شاىْءٍ(

فردية المسؤولية الجنائية والْخلَقية للإنسان؛ فكسب الجوارح يرتد أثره حصراا على فاعله.   .١٢
 .)أصله: والاا تاكْسِبُ كُلُّ ن افْسٍ إِلاَّ عالاي ْهاا( 

تَصيل مبدأ العدالة القضائية المطلقة بنفي تحمل نفس وزر أو خطيئة أو عبء نفس   .١٣
 .أخرى. )أصله: والاا تازرُِ واازرِاةٌ وِزْرا أخُْراىٰ(

حتمية المساق والمرجع الجماعي للبشر إلَ ربِم لقاء الفصل البياني والتعديلي لْصوماتِم   .١٤
ٰ رابِ كُم مَّرْجِعُكُمْ ف ايُ ن ابِ ئُ   .كُم بماا كُنتُمْ فِيهِ تخاْتالِفُونا(الدنيوية. )أصله: ثُمَّ إِلَا

الصيرورة التاريخية للبشر بجعلهم خلَئف الْرض يعقب بعضهم بعضاا لإدارة عمارة   .١٥
لاٰئِٓفا ٱلْْارْضِ(  .الكوكب. )أصله: واهُوا ٱلَّذِي جاعالاكُمْ خا

التفاوت الطبقي والمادي والبنيوي والرزقي )درجات( كقانون ونظام كوني مصمم لاختبار   .١٦
لُواكُمْ فِى ماآ ءااتاىٰكُمْ( تٍ ل يِ اب ْ  .المكلفين. )أصله: وارافاعا ب اعْضاكُمْ ف اوْقا ب اعْضٍ داراجاٰ
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اتصاف العقاب الإلَي بالسرعة والنفاذ بحق الجناة المنتهكين لمواثيق الاستخلَف. )أصله:   .١٧
 .إِنَّ رابَّكا ساريِعُ ٱلْعِقاابِ( 

اقتران الغفران وسعة الرحمة بالذات الإلَية كصمام أمان يحمي المستغفرين المصلحين تتابعاا.   .١٨
 .)أصله: واإِنَّهُۥ لاغافُورٌ رَّحِيمٌ(

التميز والتحزب المذموم يسلب الْمة المنعة والوحدة ويفصمها عن قيادة الرشاد النبوي.   .١٩
 .)مستنبط من تذييل براءة الرسول منهم(

الحسنات تفتح باب المضاعفة فضلَا، والسيئات تقابل بالمثل عدلاا، إرساءا للميزان الإلَي   .٢٠
 .الرحيم. )أصله: فالَا يُجْزاىٰٓ إِلاَّ مِثْ لاهاا(

النبوة والرسالة التزام صارم وامتثال تمليه أوامر الربوبية الجامعة ولا يخضع لتقلبات الظروف.   .٢١
لِكا أمُِرْتُ(  .)أصله: وابِذاٰ

الوجود الحيوي بأكمله خاضع لابتلَء التمليك؛ فالنعم اختبار لقواصد البواطن وحركة   .٢٢
لُواكُمْ فِى ماآ ءااتاىٰكُمْ(  .الجوارح. )أصله: ل يِ اب ْ

البنية النصية لْتام الكتلة والطويلة وسورة الْنعام تحكم هندسياا التلَزم بين براءة التوحيد   .٢٣
من الشقاق والتحزب، وبين صياغة ميثاق العبادة الشامل المستغرق للمحيا والممات، لتثبت  

ة  بالسنن أن عمارة الْرض بالاستخلَف ورفع الدرجات نظام توازن واختبار محكوم بصرام 
 .العقاب وسعة المغفرة. )استنباطاا من سياق دمج الكتلة الموضوعية الْتامية( 

 الاحكام

السياسي والاجتماعي الممزق لوحدة  تحريم تفتيت الدين وممارسة الشقاق الفصائلي والتحزب  .١
انوُا۟   الْمة، والقطع بنزاهة وبراءة المسار النبوي من صنائع الشيع. )دليله: إِنَّ ٱلَّذِينا ف ارَّقُوا۟ دِين اهُمْ واكا

هُمْ فِى شاىْءٍ(  .شِي اعاا لَّسْتا مِن ْ
وجوب إفراد الله تبارك وتعالَ بالعبادة والانقياد، ولزوم جعل الصلَة والقرابين )النسك(   .٢

وسائر تلَفيف وحركات الح يات والوفاة )محياي ومماتي( مسخرة ومخلصة لوجه رب العالمين وحده  
تِى وانسُُكِى وامحاْيااىا وامماااتِى للََِّّ رابِ   ﴾ لاا شاريِكا  ١٦٢ٱلْعاٰلامِينا ﴿دون أنداد. )دليله: قُلْ إِنَّ صالَا

 .لاهۥُ( 
المسؤولية الجنائية والْخلَقية، وتحريم تحميل نفس بشرية وزر أو  وجوب الالتزام بمبدأ فردية  .٣
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خطيئة أو جُرم نفس أخرى في التشريع والقضاء العادل، واليقين بحتمية المرجع لحسم الْصومات.  
 .)دليله: والاا تاكْسِبُ كُلُّ ن افْسٍ إِلاَّ عالاي ْهاا ۚ والاا تازرُِ واازرِاةٌ وِزْرا أخُْراىٰ( 

وجوب النهوض بفرائض عمارة الْرض وبناء الحضارة استناداا لسن ة الاستخلَف، ولزوم   .٤
توظيف التفاوت المادي والطبقي والرزقي )الدرجات( كأداة اختبار وابتلَء طوعي، مع وجوب  

لآٰ  ئِفا  اليقين بنفاذ سرعة العقاب للظالمين وسعة المغفرة للمنيبين. )دليله: واهُوا ٱلَّذِي جاعالاكُمْ خا
لُوا  تٍ ل يِ اب ْ  .كُمْ( ٱلْْارْضِ وارافاعا ب اعْضاكُمْ ف اوْقا ب اعْضٍ داراجاٰ

 القواعد 

حركة الصلَح والرسالة الْاتمة تيار   :قاعدة العصمة بالبراءة من مناهج التشرذم والتحزب  .١
أحادي مستقيم يجمع الْمة، وصناعة الفصائل والفرق الطائفية والسياسية المفرقة للدين يخرج  
الجناة استراتيجياا وسنياا عن طوق المعية والْط النبوي الحارس. )الدليل: إِنَّ ٱلَّذِينا ف ارَّقُوا۟ دِين اهُمْ  

انوُا۟ شِي اعاا لَّسْتا مِن ْ   .هُمْ فِى شاىْءٍ(واكا
التوحيد في الإسلَم ليس   :قاعدة الشمولية والاستغراق التعبدي )ميثاق المحيا والممات(  .٢

طقساا معزولاا داخل المسجد، بل هو نظام حياة كلي وفيزيائي يستغرق سائر نشاطات الظاهر  
ن والنحو الاقتصادي، وصناعة الصلَح والموت، ويوجه بوصلتها عمودياا  والباطن، وحركات البد

تِى وانسُُكِى وامحاْيااىا وامماااتِى للََِّّ رابِ  ٱلْعاٰلامِينا(  .لمالك الكون. )الدليل: قُلْ إِنَّ صالَا
تقرر العدالة السننية والشرعية أن   :قاعدة استقلال المسؤولية القضائية ونفي العقاب النيابي .٣

كل نفس بشرية مرتِنة بكسبها ومحسوبة على نتاجها الفردي الحصري، ويمتنع كوني اا وقضاءا  
سحب التبعات الجنائية للخطايا والْوزار لتغريم أو معاقبة كينونة بريئة بذنب غيرها. )الدليل: والاا  

ا ۚ والاا   .راىٰ( تازرُِ واازرِاةٌ وِزْرا أخُْ تاكْسِبُ كُلُّ ن افْسٍ إِلاَّ عالاي ْها
التباين والتفاوت الطبقي والمالي والبدني بين   :قاعدة التفاوت المادي لأداء وظيفة الابتلاء .٤

ليس نتاج عشوائية مادية، بل هو نظام توزيع وابتلَء   (رفع بعضكم فوق بعض درجات) البشر
لقياس مدى التزام الْمة بمعايير العدل والإنفاق والمسؤولية   (ليبلوكم فيما أتاكم) مصمم بدقة

لُواكُمْ فِى ماآ ءاات ايٰكُمْ  تٍ ل يِ اب ْ  .(الحضارية. )الدليل: وارافاعا ب اعْضاكُمْ ف اوْقا ب اعْضٍ داراجاٰ

 الابعاد 



496 
 

)البعد التربوي والْخلَقي(: "صياغة الَوية الروحية المتكاملة والنزاهة عن الشقاق والتحزب"؛   .١
فالنص يضع الْاتمة التربوية لسورة الْنعام بتأسيس "ميثاق الانتماء الكلي للتوحيد"، زاجراا  

تمزق طاقة   الوجدان البشري عن الانكفاء نِو الولاءات الفئوية والفرق الضيقة )وكانوا شيعاا( التِ 
الْمة النفسية والاجتماعية، وموجهاا الضمير الإنساني لبناء علَقة وجودية شاملة مع الله تستغرق  

صلَته وقرابينه المعنوية والمادية وسائر نبضات حياته ومآل مماته )إن صلَتي ونسكي ومحياي  
مسؤولية ذاتية حصرية عن كسبه  ومماتي لله(، مما يثمر سلَماا باطنياا مستقراا، ويجعل الفرد مسؤولاا 

)ولا تزر وازرة وزر أخرى( مبَأ من الحقد ومستضيئاا برحمة ربه ومغفرته العاصمة من التشتت.  
تِى وانسُُكِى وامحاْيااىا وامماااتِى للََِّّ رابِ  ٱلْعاٰلامِينا(  .)أصله: قُلْ إِنَّ صالَا

)البعد الحضاري والإنساني(: "قانون الاستخلَف والتداول الجيلي وضوابط إدارة التفاوت   .٢
الطبقي والموارد"؛ ففي وثيقة استراتيجية عليا وعالمية، يصوغ النص الفلسفة والسنن التكوينية  
المحركة للتاريخ البشري؛ مقرراا أن سيادة الجماعات وبقاء الدول محكوم بقانون "الاستخلَف  

م خلَئف الْرض(، وأن التباين  لتداول الجيلي" لعمارة الْرض وحراسة مقدراتِا )جعلكوا
الاقتصادي والسياسي والرزقي في هرم المجتمع )ورفع بعضكم فوق بعض درجات( ليس امتيازاا  
طبقياا فرعونياا يبَر البغي، بل هو "نظام اختبار وامتحان للوفرة والموارد" )ليبلوكم فيما آتاكم(  

اجات الفقراء وإحداث التوازن  لمعاينة مدى قدرة النخب والوجهاء على إقامة القسط وسد ح
الحضاري، منبهاا الْمم أن نكث هذا الميثاق الاجتماعي يفجر ميكانيكية )سرعة العقاب(  
لاٰئِٓفا   التاريخي لإبادة المنظومة الجائرة واستبدالَا ببدائل راشدة. )أصله: واهُوا ٱلَّذِي جاعالاكُمْ خا

لُواكُمْ فِى ماآ ءااتاىٰكُمْ(ٱلْْارْضِ وارافاعا ب اعْضاكُمْ ف اوْقا ب اعْضٍ دا  تٍ ل يِ اب ْ  .راجاٰ
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